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الأمن 
2 مواجهت الصعود الإيراني 


القدمن 
الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلی آله وصحبه أجمعین ؛ وبعد: 


بعد- آحد الحفزات الأساسية لتطویر ترسانتها العسكرية؛ لکن لا يعزى التمدد الايراني في العالم الاسلامي لهذه القوة العسكرية 
بالتاکید! 


ولا يعزى أيضًا للقوة الاقتصادية -رغم آنها دولة نفطية- فقد كانت ولا زالت منهكة اقتصاديًا بسبب ترکیزها على التصنيع العسكري, 
وبسپب الحصار الاقتصادي الضروب علیها من الغرب! 

ولا تعزی قوة إيران لتماسکها السكاني والجتمعي, فإيران دولة طائفية هشة لم تستطع استیعاب الأعراق والذاهب المشكلة للتركيبة 
السکانیة! 

إذا ما مصادر القوة الاستراتيجية في الشروع الايراني ۱9 

مصادر القوة في تقدیرنا یمکن عزوها لثلاثة مصادر رئیسة: 

الصد ر الأول: البعد العقدي: 
التخطیط والعمل. واستطاع قائد الثورة الخميني, الانتقال بالشروع الرافضي من عقيدة الانتظار إلى عقيدة ولاية الفقیه. 

ولعل هذا آحد آهم مصادر القوة التي شکلت توافقًا عند الشيعة الفرس, وأسس لرسالة جامعة ائتلفت حولها جمیع القوی 
الفارسية فى الداخل, 

وفي السیاق نفسه توجهت بوصلة الثورة الايرانية منذ انطلاقها إلى الشعور بالسئولية السياسية والدينية تجاه الأقليات الشيعية, 
وسخرت إمكاناتها الاقتصادية للدعم والاستقطاب. واحتواء التجمعات التناثرة في مشروع ولاية الفقیه, وکان من آکبر نجاحات 
الشروع الايراني قدرته على بناء مرجعية دينية وسياسية تأسست على الولاء الجامع الذي يدور رحاه على آیات قم وعمائم طهران؛ 
فتحولت الأقليات الشيعية والجیوب المذهبية من مجموعات هامشية مغمورة إلى مطية وحلقات فاعلة فی ترس العجلة الايرانية 

وفي الوقت الذي كانت فيه عمائم الآيات والملالي تزرع روح الولاء للطائفة؛ وتستعدي التجمعات الشيعية على السنة؛ كان بعض 
الوطني والقومي! 











الصد رالثاني: الوهن الاقليمي: 


في الوقت الذي نجحت فيه إيران في بناء مشروع عقدي جامع. آخفقت الدول العربية بتخلیها عن هویتها العقدية والحضارية, وفشلت 
في الحافظة على البدائل الهشة التي حاولت الاجتماع علیها. فالقومية العربية آفلست في أول تجربة حقيقة لها في عام النكبة (۱۹۶۸م)؛ 
ثم في عام النكسة (۷٦۱۹م)ء‏ وتاهت ولاءاتها بين الشرق اليساري والفرب الليبرالي؛ وحين انکفأت على نفسها واستبدلت شعار القومية 
العربية بشعار الوطنية, لم تعزز ذلك بتماسك حقيقي يبني الأوطان بروح معطاءة, وإنما نخرها الفساد والاستبداد. 


فقوة ایران تعزی في الحقيقة لوهن العرب وتمزقهم وغیاب مشروعهم الحلي والإقليمي؛ فالفراغ السياسي والغيبوبة الفكرية العربية 
هما الفضاء الذي تمدد فيه الصفویون واستطاعوا استفلاله. 


الصد ر الثالث: الشعارات الثورية: 


استطاعت الثورة الايرانية استقطاب بعض الأطراف في الشارع الاسلامي, وخداعه باکاذیبها الثورية وشعاراتها البراجماتية, واستفلت 


الأولی: الوحدة الإسلامية؛ وما یسمونه بالتقارب السني الشيعي؛ ومزاعم محبة آل البیت. التي تبين فیما بعد آنها مداخل لاختراق 
الناطق والتجمعات السنية, وتغيير هويتهاء وتقریبها للتشیع أو تشييعها عقدیا أو سياسيًا! 


الثانیة: مواجهة الکیان الصهيوني وتحریر القدسات الاسلامية في فلسطین, حيث ارتفع صوت ایران وحلفائها بقوة للمزايدة في 
تبني القضية الفلس‌طينية. واستطاع حزب الله بمفامراته وشعاراته الاعلامية تحريك أطراف عديدة في الشارع الاسلامي, انطلت عليه 
تلك الأحاييل. 


نعم! أدركت إيران مركزية القدس والقضية الفلسطينية في الوجدان الاسلامي والعربي, فتمحور خطابها السياسي والإعلامي حولها: 
في الوقت الذي وقعت فيه مصر اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع الكيان الصهيوني, ثم تتابع أكثر العرب لتوقيع اتفاقيات السلام وطي ما 
کانوا یسمونه بالتضال والقدائية العرییة! 


الثالثة: نشطت التجمعات والبعثات الصفوية في دول الأطراف في العالم الاسلامي, وتبنت العمل الخيري؛ واستقطبت المؤسسات 
والجمعيات والعلماء والشخصيات الاعتبارية, وكفلت أعدادًا كبيرة للدراسة في طهران وقم. خاصة بعد انعحسار الؤسسات الخيرية 
الخليجية بعد ما أسمته الولايات المتحدة الأمريكية ب (الحرب على الإرهاب) بعد أحداث ١١‏ سبتمبر. 


هذه العوامل مجتمعة ساعدت من قوة تجذر المشروع الصفوي, وتمدده في الفضاء العربي والاسلامي في مرحلة سابقة. لکن إيران 
بنت سياستها بمنطق الامبراطورية التوسعية التي أسكرتها الثورة. وليس منطق الدولة الذي يسعى للبناء والتنمية والاستقرار. وأصبح 
الحرس الثوري وعمائم قم هي الجواد الايراني الذي يجر الشروع الصفوي إلى التاکل والتفكك؛ وعوامل القوة التي أشرنا إليها أضحت 
في الوقت الراهن من عوامل الضعف الاي بدا پنيك الذولة ویستتزف مقدراتها الاستراليجية وسياتي الیوم الذي تجد فیه [پران نفسها 
غير قادرة على جمع آطرافها. وخدمة آقلیاتها! 


ولعل من آهم مصادرالضعف التي بدأت تظهر على الشروع الايراني: 


المصدرالأول: الانکشاف القيمي والأخلاقي: فالزایدات السياسية والشعارات الدينية التي بدأت بها الثورة الايرانية ابتداء بشعارات 
الوحدة والتقریب ومحبة آل البیت» مرورًا بتحریر القدسات الفلسطينية وانتهاء بشعارات (الوت لاسرائیل .. الوت لأمريكا!) انکشفت 
بشکل صارخ في استحقاقات سياسية متعددة. كان من آبرزها الانکشاف في سوریا والعراق والیمن؛ ولم تعد تلك الشعارات تنجح في 
اخضاء الوجه الطاتفي التعصب. الذي راح یجتر عقائد الرافضة الأوائل: وینافح عنهاء ویخاصم من أجلها. ولم تعد تنجح في إخفاء 
الوجه النفعي القبیح. الذي تلطخ بالدماء والقتل. وتحالف مع الاستبداد والفساد؛ وآدار حروبًا قذرة. ولم تعد تنجح في إخفاء العلاقات 
الاستراتيجية مع آمریکا والکیان الصهيوني وروسیا التي ظهرت بجلاء في احتلال وتدمیر العراق: وآفغانستان» ثم سوریا! 


الصد رالشاني: التفكك الداخلي؛ فالنظام الايراني لم یستطع استیعاب الأعراق الكونة للمجتمع الإيراني؛ بل تعامل معها بمنطق 
الاقصاء والتهمیش والکبت. وکانت اللفة الوحيدة التي استخدمها النظام في التمامل مع حرکات الاحتجاج العرقية أو الذهبية هي لغة 
السجن والقتل. حتی تحولت إيران إلى سجن کبیر لا يتنفس فيه الا آصحاب العمائم وحواشیهم! 


هذه الکونات العرقية الضطهدة هي في الحقيقة قنابل موقوتة قابلة للانفجار بشکل مفاجئ؛ ویمکن أن تشعل الداخل الايراني بقوة! 


الصد رالثالث: غرورالقوة: التمدد الايراني في العالم أسقط أقنعة وأكاذيب التقية, فتحول الخطاب الايراني إلى خطاب عدائي 
استفزازي استدعی خطاب الفلو الفكري والثارات التاريخية وکوامن الحقد والانتقام, سواء أكان ذلك في الخطاب الديني العقدي آم في 
الخطاب السياسي. ومع الوقت سعت ایران إلى عسکرة الثورة. وهذا آدی إلى نتیجتین في غاية الخطورة: 


الأولی: تثوير آذرعتها وأقلیاتها في العالین العربي والاسلامي؛ فمن فیلق بدر وفیلق القدس وحزب الله اللبناني .. إلى الحركة الحوثية 
ضي الیمن. وحزب الله فی السنغال والخلیج؛ حتی أصبحت هذه التجمعات والأقليات الطائفية مجرد ورقة ايرانية توظف في خصومات 
ونزاعات إقليمية ومحلية وهذا أدى إلى إغراقها في صراعات ونزاعات بالوكالةء وانعزالها عن النسیج الوطني والاجتماعي الذي كانت 


لقد غيرت الثورة الإيرانية مفاهيم الاستقرار والتعايش الذي كانت تلتزم به الأقليات؛ ودفعت بهم إلى ميادين الثورة والتدريب العسكري؛ 
فوضعت إيران نفسها في موضع قائد العصابة الذي يدير مليشيات وجيوب إجرامية تصطنع المشكلات في الفضاء الإقليمي المتوتر! 


ومع استمرار هذه الحماقات بدأت إيران تعجز عن إطفاء حرائقها: واستيعاب متطلبات تلك الملیشیات: وأعبائها السياسية والأمنية, 
على المستويين الإقليمي والدولي! 


الثانية: استنزاف القدرات الاقتصادية للدولة؛ وتحويلها من البناء الداخلي والتنمية الحضارية إلى التسليح وتمويل الأذرعة العسكرية؛ 
وهذا بلا شك أوجد حالة من التذمر الداخلي والخلل البنيوي الکبیر. مما آفقد ثقة الشعب بحكومة الآيات والملالي! 


كل هذه العوامل بدأت تصّاعد بقوة في المشروع الإيراني؛ وهي تتجه به إلى الضعف والتآكل التسارع» وسيأتي اليوم الذي تنفجر فيه 
تلك الفقاعة الصفوية لتقتل نفسها! 


لقد آن الأوان أن نتحدث بلسان الحال عن مشروع سني جاد يملأ الفراغ الهائل الذي يعاني منه العالم الإسلامي؛ ويستطيع أن يوظف 
طاقات الأمة؛ كل الأمة في بناء نهضة حقيقية تعيد رص الصفوف وتجديد السار, قال الله -تعالى -: #وَأنَّ هَدَا صرّاطى مُسَتَقيمًا 


تیب ہ 


۹ رہ ے و و 4ھ رای ا‎ a ad THA 
.)۱۵۳ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عَن سّبيله ذلکم وصاکم به لعلکم تَتَقَونَ4 (الأنعام:‎ 


لد لك وفي إطار هدف التقریر الذي سطرناه من أول عدد للتقرير نحاول أن نحلل ونستشرف المشروع الإيراني الطائفي. حيث نم 
تقسیم التقرير إلى ستة أبواب؛ جاءت على النحو التالي: 1 


الباب الأول: النظرية والفکر. والدي یقدم الروی النظرية والفکرية التعلقة بالوضوع الأساس للتقريرء وبداً الباب بدراسة «نحو مشروع 
(إسلامي سني) مواچه» والتي تهدف إلى بلورة مشروع سني في مواجهة الشروع الشيعي الطاتفي: وذلك بعد سنوات من التعامل السلبي 
مع تلك القضية خشية إشعال حرب مذهبية؛ لكنها أصبحت واقمًا الآن؛ لذا كان لزامًا أن يبحث السنة عن مشروع مقابل على الأقل لدفع 
ضرر تلك الحرب المذهبية في المنطقة. 


ثم تأتي الدراسة الثانية بعنوان «المشروع الإيراني في العالم الاسلامي». والتي تهدف إلى رصد استراتيجية المشروع الإيرانى فی 
العالم الإسلامي ككل بیحث رکائزه ومنطلقاته وأهدافه. 


ثم كانت الدراسة الثالثة بعنوان: ظاهرة التشیع السیاسے .. آبعادها ودورها في نجاح الشروع الایرانی والتى تعالج قضية التشيع 
السياسي ضي العالم العرپي. ترصد رموزه ودواقعه. وأهم مرتکزاته. وترصد نماذج م۰4 











في حين كانت الدراسة الرابعة بعنوان: «التقية عند الاثنا عشرية.... قراءة سياسية»؛ حاول فيها الباحث أن يقدم قراءة سياسية للتقية 
عند الاشا عشریة باعتبارها مدخلا مها لفهم طبيعة صانم القرار الایزانی: وكزلك منظومة العتقدات: السياسية اس عنها. 


في حين كانت خاتمة الباب بدراسة خامسة بعنوان: «محاولات التقریب الذهبي بين السنة والشيعة .. نظرة تقویمیة». والتي تسترجع 
محاولات التقريب المذهبي بين السنة والشيعة. وتحاول أن تقد تقدم نظرة تقو يمية لها ولنتائجها ومخرجاتها على مدار السنوات الماضية. 


أما الباب الثاني فهو الخاص بملف التقرير عن أهل السنة في إیران: ويس تعرض بصورة عامة مختلف الأقليات العرقية السنية 
بالاضافة إلى الأقليات الأخرى غير الفارسية والتي تمثل أرقامًا مهمة في الداخل الإيراني. 


ويبدأ الملف بدراسة: «موقف الحكومة الإيرانية من أهل السنة في إيران»» يستعرض فيها الباحث المواقف الختلفة للحكومة الإيرانية 
تجاه أهل السنة في البلاد. وأهم المظالم التي يمرون بها. وكذلك محاولاتها للتضييق عليهم فیما يتعلق بحقوقهم الأساسية على المستوى 
الوطني, أو الحقوق الدينية بممارسة شعائرهم طبقا لعقيدتهم ومذهبهم. 


ثم تأتي الدراسة الثانية بعنوان: «قضية الأحواز العربية في إيران بین تحرير الأرض وتحرير الانسان» والتي تسلط الضوء على منطقة 
الأحواز العربية غرب ایران: وترصد مظالمهم واستيلاء الدولة الإيرانية على ٹرواتھم کان واستغلالها لهذه الأرض العربية لتعظيم 
مكاسبها المالية والنفطية وكذلك من خلال الموقع الاستراتيجي لتلك المنطقة العازلة والتي تحتو ي على موانی هامة. 


فیما ترصد الدراسة الثالثة وهي بعنوان: «الشعب الكردي في ایران .. بین تحديات الواقع وآفاق المستقبل» المسألة الكردية في الشمال 
والشمال الشرقي, تتحدث عن تحدیات واقعهم وكذلك عن آفاق مستقبلهم. في ظل القمع الايراني لهم وتوظیف بعضهم لخدمة مصالحها. 

ثم دراسة: «البلوش رأس الحربة السنية في إيران»؛ وتدرس الأقلية البلوشية شرق البلاد من حیث واقعها وتاریخها ومظالها. وكذلك 
الجماعات السياسية والمسلحة النشطة فیها . 


ثم دراسة: «ترکمان ایران.. مستقبل ما بعد الاتفاق النووي». وتسلط الضوء على الأقلية الترکمانية في البلاد من حيث أعدادهم ومناطق 
نمرکزهم ومشکلاتهم ودورهم داخل الجتمع الايراني ونظرة الدولة لهم . 


ثم دراسة: «الآذريون في الجتمع الايراني.. بين التهمیش والدمج». والتي تتحدث عن الأقلية الأذرية والتي ينحدر منها مرشد الثورة 
الحالي آية الله علي خامنشي. وترصد دورهم في المجتمع ومناطق نفوذهم وانتشارهم. 


فى حين تأتى خاتمة الباب دراسة بعنوان: «نحو استراتيجية موحدة للتنسیق بین جهود آهل السنة في ایران». وتهدف إلى بناء 
استراتيجية موحدة للتنسیق بين جهود آهل السنة في إيرانء حيث يقدم كاتب الدراسة نصائح وتوصيات لتحقيق وتنفيد تلك الاستراتيجية. 


تم پاتٹی الباب الثالث فی التقری 2 والخاص بالعالم الاسلامي: حيث يستهل الياب دراساته بواحدة عن «مستقبل العراق بين الهيمنة 
الايرانية وبروز حرکات القاومة السنیة»؛ حيث تمثل العراق واحدة من آهم الدول في الشروع الايراني التوسعي الذهبي. ویرصد فيها 


ثم تأتي الدراسة الثانية بعنوان: «ما بعد بشار. . حصاد المشروع الإيراني ضي سورية»؛ حيث تأتي سوریا في المرتبة الثانية من الأهمية 
للمشروع الايراني: وتحاول الدراسة رصد الشروع الايراني في سوریا وحصاده بعد سنوات من التدخل الناعم والسيطرة المالية, ولا 
إلى التدخل العسكري والهيمنة الايرانية على نظام بشار الأسد وما یملکه من آراض: بمحاولتها لتغییر الشهد الديموجرافي في سوریا 
كثمن لحمايتها للطائفة العلوية في البلاد. 

ثم تأتي الدراسة الثالثة في هذا الباب بعنوان: الیمن ما بعد عاصفة الحزم- مسارات التغيير والاصلاح». حيث تسلط الضوء على تلك 


البلاد . تم تحاول آن تستشرف سا لیر والاصلا عا 31 يد أبناء البلاد. 








كما كانت لبنان إحدى الدول الهمة فی الشروع الإيرانيء لذا آفردنا لها دراسة بعنوان: ««حزب الله» قراءة في آبعاد دوره الا قليمي». 
لرصد ذلك الذراع الإيرانى المسمى ب «حزب الله» فى لبنان. وقراءة في أبعاد دوره الإقليمي والذي يعد أهم الأدوات المذهبية العسكرية 
للدولة الايرانية. ويعد نموذجا لطهران تريد تكراره في مختلف الدول التي تتدخل فيها بهدف التوسع الإقليمي. 


شم دراسة الاختراق الإيراني الناعم في إفريقيا ومآلاته على الأمة العربية في ظل الربيع العربي. ثم «المد الإيراني في |ندونیسیا .. 
الأدوات والتداعیات»؛ حيث ترصد تلك المنطقة الهمة من النفوذ الايراني والمتاخمة لحدود الدول العربية؛ سواء في إريتريا والسودان أو 
في دول جنوب الصحراء. بما يمثل نفودًا ناعمًا للدولة الايرانية. 


ثم تأتي خاتمة الباب بدراسة نحو استراتيجية سياسية لاحتواء الجماعات الشيعية العربية. 


أما الباب الرابع فيتعلق بالعلاقات الدولية وبدأ بدراسة: «قراءة في الاتفاقية الايرانية النووية وأثرها على النطقة». بعد ذلك التطور 
الملحوظ فى العلاقات الإيرانية الغربية عامة والأمريكية بصفة خاصة. وترصد الدراسة تداعيات ذلك التطور في العلاقة على المنطقة 
العربية, وتقدم قراءة فى الاتفاقية النووية. وتحلل آثارها ونتائجها. 


أماالدراسة الثانية فكانت بعنوان: «تحالفات قلقة: دول الخليج ومعضلة الموازن الاستراتيجي للقوة الایرانیة». وتتحدث عن معضلة 
تحمل دول الخليج بصفة أساسية كونها أصبحت الموازن الاستراتيجي للقوة الإيرانية, وذلك بعد الانسحاب الجزتي من الولايات المتحدة 
من الصراع وتصدر الدول الخليجية لهذا العبء. حيث تلعب فيه الدولة السعودية الدور القائد وتحملت على كاهلها العبء الأكبر لعاصفة 
الحزم. 

في حين جاءت دراسة: «إسرائيل وإيران بين الثوابت الاستراتيجية والتغیرات التکتیکیة». لترصد العلاقات الإيرانية الإسرائيلية, وتحلل 
توابتها الاسدزائيسية ومتغیراتها التکتيکيد. 

وجاء الباب الخامس ليرصد العمل الإسلامي في النطقة: ویبدا بدراسة عن الیمن بعنوان: «خناجر الحوثیین والیات التداقع لدی 
البلاد ما قبل عاصفة الحزم. 
الا علامي, وتلك الحرب الفضائية المستعرة التي تنطلق من قواعد الشيعة ضي المنطقة. وترصد الدراسة كيفية مواجهة الإعلام الشيعى 
بتقدیم اعلام سني رصین یستطیع الرد على اقتراءات وتلفیقات الحرب الد عائية الشيعية برعاية إيرانية. 

في حين جاءت خاتمة التقرير بالباب السادس المعنون: «قضايا اقتصادية»؛ وجاء فيه دراستان الأولى كانت بعنوان: «النتائج الاقتصادية 
للاتفاق النووي ورقع العقویات. وانعکاسات ذلك علی الصراع فی المنطقة» وتعالج الاتفاق النووي الإيراني من وجهة نظر 
اقتصادية بتحليل نتائجه وتداعيات رفع العقوبات. وانعکاسات ذلك على الصراع فى النطقة. 

بينما جاءت الدراسة الثانية بعنوان: «استخدام النفط كسلاح د مواجهة المشروع الایرانی ۰ أثره وتداعياته». حيث يحلل 
الباحث أهمية النفط ودوره كأداة وسلاح لمواجهة الشروع الايراني. ویرصد مکامن القوة والضعف فی ذلك السلاح الذى يعد لها 
متبادلا لكل من العرب وإيران. 

والله نسأل التوفيق والسداد 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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8# محاولات التقریب المذهبي بین السنة والشيعة .. نظرة تقويمية عصام زیدان ۱۰۲ 


الباب الثاني: ملف التقریر(آهل السنت ب2 ایران) ۹- ۲۷ 





8 موقف الحکومة الايرانية من آهل السنة في ایران. ك آحي الترضاة ۱۳ 
کن نت ۱ ۳ ۱ محمد مجيد الأحوازي 
قضية الاحواز العربية في إيران.. بین تحریر الأرض وتحرير الإنسان. 5 





الشعب الكردي في إيران.. بين تحديات الواقع وآفاق الستقبل 


البلوش رأس الحربة السنية في إيران 


د. حمید محمد عالي ۱۷ 
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سے 


تركمان إيران.. مستقبل ما بعد الاتفاق النووي محسن ابو النور ۲۰۹ 






لا الآذريون في الجتمع الايراني.. بين التهمیش والدمج قاسم عبد الوهاب ۳۹ 










8 نحو استراتيجية موحدة للتنسیق بين جهود آهل السنة في إيران بهاء الدين الزهري ۲۵۱ 
الباب الثالث: العالم الإسلامي مد 
8 مستقبل العراق بين الهيمنة الايرانية وبروز حرکات القاومة السنية علي زياد فتحي العلي ۳۷۹ 










لا الیمن ما بعد عاصفة الحزم.. مسارات التغییر والاصلاح محمد سلیمان الزواوي ۳۳۵ 


5 «حزب الله» قراءة في آبعاد دوره الاقليمي هشام علیوان ۳۶:۵ 


8 الاختراق الايراني الناعم في إفريقيا ومالاته على الأمة العربية في ظل الربيع العربي 


ع مرعي ۳۷ 








ال الد الايراني في اندونیسیا.. الأدوات والتداعیات د. نرمین سعد الذپن ۸۵ 


1# نحو استراتيجية سياسية لاحتواء الجماعات الشيعية العربية سامح راشد 
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8# قراءة في الاتفاقية الايرانية النووية وأثرها على النطقة 
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الباب الخامس: العمل الاسلامي 0- ۵ 


8# الاعلام الفضائي الشيعي بين الاختراق والواجهة السنية 


الباب السادس: قضايا اقتصاديت 0-۷۲ 
8 النتائج الاقتصادية للاتفاق النووي ورفع العقوبات. وانعكاسات ذلك على 
الح اس اة 


8 استخدام النفط كسلاح في مواجهة المشروع الإيراني .. آثره وتداعياته. 
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في زماننا العاصر, وداخل عالنا الإسلاميء بل في منطقتنا العربية على وجه الخصوص؛ يتنافس اليوم أو يتصارع 
عدد من الشروعات العادية على أرضناء لإذلال كرامتنا واقتسام ثرواتنا وانتهاك مقدساتناء ومسخ هويتنا -نحن المسلمين 
السنة- نعم؛ نحن المسلمين السنة؛ فمهما كانت غرابة هذه الحقيقة على بعض الأذهان والأسماع؛ فهي واقع الأحداث 
منذ نحو قرن من الزمان. فمع قليل من التأمل سنجد أن كل المشروعات المعادية في المنطقة وما حولها لا تستهدف في 
الأساس إلا الإسلام السني. 


الصورة صارت عكسية بالنسبة للمسلمين السُّنة الذين يمثلون عموم الأمةء فبعد أن كانوا ملء سمع الدنيا وبصرهاء 
وكانوا عنوانًا للمجد والقوة, وعندهم حواضر العمران وحواضن الحضارة:؛ وبعد أن كانت منارات العلم ومشاعل النور 
تتلألاً في آفاق بلادهم؛ صاروا - اختصارًا - على العكس من كل ذلك. إذ تحول عموم المسلمين الذين يمثل أهل السنة 
غالبيتهم إلى كيانات بلا مشروع, بل بلا مشروعية؛ خاصة بعد أن تسلطت عليهم الحكومات العلمانية التي قامت على 
أنقاض الخلافة التركية. فوزعت تلك الحكومات بعلمانيتها عمالتها بين مختلف المشروعات المعادية للأمة... فهل تصورنا 
ذلك ونحن نتحدث عن الشاریع..؟ هل تصورنا أن الأمة -ضي ظل العلمانية - لم تكن فاقدة لمشروع راشد خاص بها 
فحسب؛ بل صار العلمانيون يوظفون إمكاناتها ومقدراتها ومستقبل أجيالها لدعم مشروعات آعدائها؟!.. ريما تكون هذه 
هي الحقيقة الأکثر مرارة من حقيقة غياب المشروع الاسلامي السني لنحو مائة عام أو يزيد. 


نحن أمام حقيقة تقول: إن كل أمة غير قادرة على السير في إطار مشروع يقود إلى كيان جاد قوي جامع؛ ستظل 
بلا حاضر ولا مستقبل ولا تمکین, في حين أن الأمم التي تقطع طريقها ضمن مشروع خاص بها ستصل حتمًا إلى 
مرحلة الكيان؛ ضمن المكان والزمان الذي تنشط فيه؛ مهما كان فقدها أو فقرها في الرصید بین الأمم عبر التاريخ. 
وتجارب الشعوب في ذلك أكثر من أن تُحصّرء فأين كان الأمريكيون -الشماليون والجنوبیون-؟ وأين كان الاستراليون 
واليابانيون والکوریون؟ بل أين كان حتی عقود قليلة- اليهود والألمان؟ بل الإيرانيون آنفسهم. قبل أن يفرضوا مشروعهم 
ومشروعيتهم على العالم..5! 


ولما كان لكل أصحاب ملة أو نحلة في عصرنا وقبل عصرنا مشروعهم الخاص بهم والمنطلق من عقائدهم وأيديولوجياتهم 
دون مواربة أو استخفاء أو استخذاء: ک(الشروع الصهيوني اليهودي)ء و(المشروع الغربي المسيحي)» و(المشروع اليساري 
الشيوعي)» و(المشروع الايراني الشيعي). و(المشروع القومي العربي العلماني), و(المشروع الكردستاني القومي العلماني). 
فكذلك يجب أن يكون لأهل السنة مشروعهم الخاص بهم والمعلن باسمهم ووصفهم والنطلق من عقائدهم وخصائص 
طائفتهم التي نطق الوحي المعصوم بأنه لا ملة ولا طائفة على الحق الكامل غيرها. 
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نحو مشروع (إسلامي سني] 
مواجه 
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د. عبد العزيز كامل 


مهما كان الحديث عن المشروع الإيراني الفارسي الشيعي» من حيث التهويل أو التهوین. ومن حيث المخاطر 
الواقمة او المتولامة: ومن حیث آثاره الآثية آو الستقبلية؛ فان ذلك المشروع مل ويل وسیظل یمثل في الستقبل 
المنظور -والعلم عند الله- تحديًا عمليًا سافرا. من الذين يحملون لواء تشويه الدين وتلويث العقيدة؛ في مواجهة 
الدین یحملون رایة الاسلام الصحیح؛ ویتحملون مسٹولیة الدعوة إليهء والدفاع عنه؛ وهم عموم آهل السنة الدین 

ومع أن الفرقة الشيعية مقارنة بطائفة أهل السنة ظلت عبر التاريخ الاسلامي. وحتی يومنا هذاء أقلية في 
الكم والکیف. فقد تجاوزت في السنوات الأخيرة قدرها بما جعلها تهدد كل ما حولها من البلدان والشعوب 
السنية. وذلك یبرهن على مدی اتساع الهوة بين ما نحن عليه آهل السنة وما ينبغي أن نکون عليه . فالشيعة الدین 
یذعون آنهم یمتلون انم الصحیح؛ لم یکن لهم اعتبار علی مر التاریخ الا في ومضات وفتية وبقاع محدودة» 
في لحظات ضعف أو فرقة في المسلمين. وبدعم وتأييد من أعداء السلمین في مقابل خیانات وموامرات ضد 
عموم الأمة السلمة. 


وقد كانت عقائد الامامة الخرافية التي تعتمد على إيقاف مسيرة التاریخ حتی خروج الهدي الزعوم لتخلیص 
آتباعه؛ قدرا ربانیا تسبب في كف شرهم عن آمة الاسلام على مدی تاریخ طویل. حتی قام (الخميني) بثورة على 
تلك السلبية في العقيدة الامامية. قبل ثورته على الأسرة البهلوية. فأصبح للشيعة - الخاملة تاریخیّا- مشروع 
نشطء يصفونه بأنه حتمي ومصيري؛ لأنه تصحيح لمسار التاريخ الذي سار على عكس ما پیشتهون. وكان تبني 
الشيعة لمشروع عملي في الانبعاث الإيجابي من جديد ؛ سببًا في التحول من السلبية والهروب من الواقع؛ إلى 
الفاعلية وصناعة الواقع؛ تمامًا كما حدث ولا یزال يحدث مع (المشروع الصهيوني) الذي تجاوز أفكار «الخلاص 


وبینما حاول المشروع الشيعي اللحاق بالمشروعات الآخری المعادية لعموم الشعوب السنية وبخاصة العربية؛ 
فقد ظل المشروع السني فاقدًا للفاعلية. ومحرومًا من الزعامةء بل مفتقدًا حتى للحضور الذهني والتعود 
اللفظي, فلا تزال الآذان تستفرب - إن لم تستجهن- تعبیر(الشروع السني): مع إلفها وتعود اسماغها علی 
مصطلحات من قبيل: المشروع القومي.. المشروع الصهيوني.. المشروع الأمريكي.. المشروع الكردستاني.. المشروع 
الشيهي.: أو الايراني.. أو الفارسی(! 

نشا للشيعة مشروع توسعي بالرغم من قيامه على خرافات وأساطير؛ لكنه اعتمد الإيجابية العملية سبيلاً 
للوصول للمأمول؛ ولو كان قفرا على الحق والحقيقة. وتجاوزًا للمسلمات التاريخية والمعطيات الجغرافية 
والديمغرافية. 
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الصورة صارت عكسية بالنسبة للمسلمین السّنة 
الذين یمتلون عموم الأمةء فبعد أن کانوا ملء سمع 
الدنیا وبصرها. وکانوا عنوانًا للمجد والقوة, وعندهم 
حواضر العمران وحواضن الحضارة؛ وبعد أن كانت 
منارات العلم ومشاعل النور تتلألاً في آفاق بلادهم؛ 
اروا - اختصازا علی :اکس من کل کف 
تحول عموم السلمین الذین یمثل أهل السنة غالبيتهم 
إلى کیانات بلا مشروع بل بلا مشروعية. خاصة بعد 
أن تسلطت عليهم الحکومات العلمانية التي قامت 
على تقاض الاخلاقة التركية فورمت اللہ الحکمات 
المشروعات المعادية للأمة... 


إذن؛ لا بد من طرح السؤال الذي يجب أن نتولى 
بأنفسنا الجواب عليه بشفافية ووضوح: هل هناك 
مشروعات معادية قائمة. موضوعها نحن؛ وهدفها 
نحن؟ 


في زماننا العاصر. وداخل عالنا الاسلامي, بل في 
متفه العربية على و الخصوص) ياش الوم 
أو يتصارع عدد من المشروعات المعادية على أرضناء 
لاذلال كرامضا واقتسام ثرواتتا وانتهاك مقسباهاء 
ومسخ هویتنا -نجن السلمین السُنة- نعم؛ نحن 
المي A‏ بيدا کان قراب قد نیز فلا فلن 
بعض الأذهان والأسماع؛ فهي واقع 


فهل تصورنا ذلك ونحن نتحدث 
عن الشاریع..۹ هل تصورنا أن 
الأمة -في ظل العلمانية - لم 
تکن افده لشروع راشد خاض 
بها فحسب؛ بل صار العلمانیون 
يفون اناو اویش ) 
ومستقبل آجیالها لدعم 
مشہجعات أعدائهاة!.. ریسا 


إن الأمة -في ظل العلمانية - 


لم تكن فاقدة لمشروع راشد 
خاص بها فحسب؛ بل صار 
العلمانيون يوظفون إمكاناتها 
ومقدراته وفيت ل امن 
لدعم مشروعات أعدائها؟!.. ریما 
تكون هذه هي الحقيقة الأكثر 
مرارة من حقيقة غياب المشروع 
الإسلامي السني لنحو ماثة عام 


أو يزيد. 


الأحداث منذ نحو قرن من الزمان. 
فمع قليل من التأمل سنجد أن كل 
المشروعات العادية في المنطقة وما 
حولها لا تستهدف في الأساس إلا 
الإسلام السني» وعلى حسب قرب 
أصحايه من مج السنتة ذلك 
لأن الأخذ بها منهجيًا -في نظرنا 
ونظرهم- يمثل الاسلام نفسه؛ الذي 


تكون هذه هي الحقيقة الأكثر 
مرارة من حقيقة غياب الشروع 


نحن أمام حقيقة تقول: إن كل أمة غير قادرة على 
السير في إطار مشروع يقود إلى كيان جاد قوي 
جامع؛ مستظل بلا حاضر ولا مستقبل ولا تکری في 
حين أن الأمم التي تقطع طریقها ضمن مشروع خاص 
بها ستصل حتمّا إلى مرحلة الکیسان. ضمن الکان 
والزمان الذي تنشط فیه. مهما کان فقدها أو فقرها 
في الرصید بین الأمم عبر التاریخ. وتجارب الشعوب 
في ذلك اکٹر من ان تحصر, قاين كان الأمریکیون 
-الشمالیون والجنوبیون-؟ وأين کان الاسترالیون 
والیابانیون والکوریون؟ بل أين كان -حتى عقود قليلة- 
الیهود والألان؟ بل الایرانیون آنفسهم. قبل أن یفرضوا 
مشروعهم ومشروعيتهم على العالم..5! 


تعادیه الکیانات الکافرة والقوی 
اللحدة والفرق الضالة. 


ولأن العرب هم قلب العالم الاسلامي وروحه؛ فان 
العرب السنة هم الأولى بالبدء والأقرب للعداوة بدوافع 
العنصرية:؛ إضافة إلى الدوافع الدينية والذهبية. 
فبهذين الدافعین - الديني والعنصري - يتنافس 
أصحاب الكيانات والديانات بمشروعاتهم في حرينا 
وإلحاق الاذی بنا. 

- فالشسروع الصهيوني (اليهودي) العالي الذي 
یعادینا دينيًا وعنصریا لم ينشط بافساده في مکان 
في العالم بقدر ما نشط في بلاد العرب السنة. 

- ومشروع الهيمنة الأمريكي (البروتستانتي) لم 


يجد رعاة البقر فيه مزرعة آکثر حلبًا للثروات ولا 
آقرب جليًا للغنائم من بلاد العرب السنة. 














- والشروع الاستعماري الأوروبي (الكاثوليكي) لم 
يكن في عهود الاستعمار مشغوفا بنهب وتخریب بلاد 
في العالم قدر انهماكه في استلاب بلاد العرب السنة. 


- وحتى الروس (الأرثوذكس) ظلوا ولا يزالون- 
ينافسون الغرب في التسلل والهيمنة على بلاد العرب 
السنة. 


- والیوم.. لا يجد المشروع الفارسي الإيراني الشيعي 
أرضًا أخصب ينصب عليها خيامه وينشر فيها عسكره 
قدر ما يجد في بلاد العرب السنة, بل إن هذا المشروع 
الفارسي الإيراني الشيعي؛ لم پنشاً أساسًا الا ضد 
العرب من أهل السنة. 


- وحتى المشروعات القومية العلمانية في البلاد 
العربية؛ فإنها - مهما طنطنت باسم العروبة ودندنت 
حول الوطنية - فإن أصحابها لم يستهدفوا بالعداء 
والإقصاء والإلغاء إلا رموز الأصالة والحفاظ على 
الهوية من رواد وأنصار النهوض والعودة للهوية السنية 
في الحياة الإسلامية! 


لیس معنى ذلك أن أهل السنة من غير العرب مرضي 
عنهم أو مستتنون من العداء والعدوان؛ لا.. فأحوال 
عموم المسلمين السنة في أفغانستان وباکستان وإيران 
نفسهاء وفي والهند وغيرها من بلدان آسيا وإفريقيا؛ 
تشهد بالاستهداف لهم والاستخفاف بهم» على قدر 
قربهم وأخذهم من الإسلام الصحيح الذي لا يمثله 
إلا منهاج السنة. 


أرضهم وبين شموبهم؟ أين مشروعهم المضادء 
الساعي للصعود والصمود ...5 قد يقال: إن (المشروع 
الاسلامي) عمومًا موحود والمنظرون المتحدثون حوله 
کثر. والساعون لتنفیده لا يدخرون وسعًا في إحيائه 
في مختف جوانب الحیاق؛ ولکن امعوقات آکبر من 
القدرات. والمعطلات فوق الطاقات.. والجواب نعم؛ 
قد يكون بعض هذا أو كل هذا صحیخا. ولكن هناك 


لشن )کے شعي 


د. عبد العزیز کامل سے 


- إذا كان القصود بالشروع الوجود هو الأساس 
النظري العام.. فنقول: أين هو؟ ومن وضع آسس ۹4 
ومَن دون تفاصیله؟ وأين هي الضوابط النهجية فيه 
اعتقادیا وتشريعيًاة 


- وإذا كان التطبیق العملي الخاص لهذا الشروع 
هو تفاعلات العمل الاسلامي منذ سقوط الخلافة 
وحتی الیوم؛ فالسؤال.. من وضع معالم هذا العمل؟ 
ومن التزم بحدودها؟ ومن لم یلتزم؟ وأين هو الخيط 
الناظم الوخد والوحد لهذا العمل على مدی ما مضی 
من عقود ویس وتا أين القيادة وأين الکیان: وأين 
الرباط الجامع لهؤلاء الاسلامیین في ذلك العمل ذي 
التضحیات الكفيرة والشمرات القل ۹21 


- وإذا قيل: إن العوقات كانت كبيرة.. آلیست 
الطاقات العطلة كانت آکبر بسبب التفریط في 
فريضة الاعتصام بحبل الله؛ وقلة التعاون على البر 
والتقوی؟ وندرة توظیف الامکانات أو سوء توظیفها ٩...‏ 

الاشکال أنه ليست هناك جهة تتوجه لها تلك 
السؤالات؛ لأنے ليس هناك في الحقيقة مشروع 
موضوع. ولا أصحاب له يسألون أو يساءلون. 


جدین وطموح المشروعات النافسم: 
شه قلع کل ال روا وتف توا لسن 
زعامة عامة مجتمع علیها. أو قوامة موثوق فیها . 


فالشروع الصهيوني قد تحب خیمة عهده 
بقعة في ساحاتها. وهي القدس والاقصی. كما 
قطع آشواطا على طریق (!سرائیل الکبری). وکان 
آخر ذلك حروب آمريكية روسية بخطط بهودية 
لاجتیاح العراق وسوریا للوصول إلى الفرات. 








1۹ 











تمهید! لاستباحة آرض النیل بمعونة حلفاکه. 


- والشروع الأمريكي والغربي الساند والمشارك 
على رقاب اکن الأنظية العريية کی مارك کی 
ولايات مكملة للاتحاد الأمريكي آو الاتحاد وت( 


- والمشروع الروسي خرجت دببته بدباباتها من 
بياتها الشتوي عائدة للتطلع إلى الصيد الثمين عندما 
تذوب جبال الجليد فوق ريا الشام وربما العراق ومصر 
تسم 

وها هو الشروع الفارسي يسابق بقية الشروعات. 
وغول الخد اف ارات سا نک ما اک ان 
الطائفي العنصري البغيض» في تفاصیل عريضة, 
لیس هذا موضع بسطهاء لکنها تشیر بمجملها إلى أن 


. آهل السنة في بورة استهداف الشروع الشيعي برمته. 


فهو همهم الأول - ویکاد أن یکون الأخیر-؛ حیث لا 
عدو حقيقيًا لهم بالأمس ولا اليوم ولا غدًا آکثر ولا 
آکبر من آهل السنة. لذلك فمشروعهم مشروع صدام 
وانتقام. قد تتأجل بعض فصوله.. ولکنها لن تلفی؛.. 
قد تنش مس تا واکھا لاحات 


الشروع الشيعي وحتمیۃ الصدام: 


من تأمل جوانب وآبعاد واصول الشروع الشيعي؛ 
يجده قد آعد لصدام متعدد الفصول ولهذا الشروع 
ایا کیره مھا هیفصت وا طائفنت 
وسياسية واقتصاديةء وعسکرية. وكلها متداخلة 
یخدم بعضها على بمض, في منظومة قائمة على 
(أيديولوجيا) مذهبية مهدوية خلاصية ثأرية تشمل 
عامة الشيعة وخاصتهم في العالم. وهي موجهة 
ومجبهة ضد آهل السنة خاصتهم وعامتهم في العالم. 
هذا بالرغم من آن آهل السنة الیوم الدين تمثل 
عامتهم الأكثرية الطلقة بالنسبة لطوائف السلمین 
ليست لهم آية (آیدیولوجیا) ضد هولاء ولا مشروع 
يجمع آنظمتهم. أو یوخد توجه حکوماتهم ضد هذا 


افيه اه اقیم اشن 


لسنا هنا بصدد استعراض تفاصیل الشروع الشيمي 
الايراني ولسنا بصدد التعرض لکل آبعاده الفاجعة 
التنوعة؛ ولکن ما پلامس طبيعة البحث هنا هو البعد 
التعلق بالوقف الديني والعنصري تجاهنا نحن آهل 
السنة. 


البعد الاعتقادي العلن في الشروع الشيعي خطیر, 
وجدیر بأن یعاد تقلیبه لتقریب فهمه. ولتشریح غایاته 
و اٍدراك مرامیه. لأجل تدارك مخاطره وتجنب مفاسده 
والتصدي لمؤامراته. لقد نجحت إيران في تقسیم 
الجتمعات التي بها وجود شيعيء فذهبت بالانسجام 
الجتمعي الذي كان موجودا قبل الشورة الخمينية؛ 
وجذبت نی جانبها القسم الشيعي فى کل قطر 
تحت فيادة مركزية دينية. تضفي على نفسها صفات 
العصمة؛ وزعامات أخرى سياسية. تابعة للدينية. تريد 
الظهور باحتكار الحكمة. في حين يبقى أهل السنة بلا 
فيادة جامعة. لا سياسية ولا دینیة! 


الفارق بين تأثير الذهب العمول به في الشروع 
الشيعيء وبين المذهب غير العمول به في الشروع 
السني (غير الموجود) طوال ما مضى من عقود؛ 
هو أن المذهب الشيعي له حماسته وقادته ومنظروه 
ومنفذوه. في حين لم يتبلور لأصحاب المذهب السني 
مشروع رشيد سديد بعد . وریما يكون من أكبر أسباب 
ذلك؛ أن مذهب اللامذهب السمی ب (العلمانیة) 
قد فرض أصحابه بنفاقهم وغدرهم كامل السطوة 
والسيطرة على بلاد السنة لأكثر من عشرة عقود. 


المشروع الشيعي الايراني-ومند ثلائة عقود فقط- 
ملك الأيديولوجيا الجامعة والتکنولوجیا الخادمة. مع 
ترابط بين الرعاة والرعيةء في المركز والفروع: وهو ما 
وفر إمكانات التطوير والتجييش والتثوير لدى جماهير 
هائجة تحمل طموحًا جامحًا لنصرة قضية تحيى 
وتموت من أجلها. في حين أن الشعوب في البلاد 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 














والصليبية. لم تعد غالبیتها في ظل النفوذ العلماني 
التقلب؛ تحمل أية قضية غير أوهام القومية الزائفة 
والوطنية الفارغة؛ التي لم تصمد في أيام الخلافات 
المذهبية والاختلافات العنصرية. فمزقتها تلك الفتن 
كل ممزق. 

الشرعية الدينية في المشروع الشيعي لا تنفصل 
عن الشرعية السياسية بل لا قيمة لها إلا بالشرعية 
الدينية. وهذا هو الذي أوجد معنى (الجماعة) عند 
الشيعة. وقد كان أهل السنة و(الجماعة) أولى بهذا! 

الشرعية الدينية عندهم لا تعني شيتًا آخر غير 
قواعد العتقد الامامي الاشا لسوت بانحرافاته 
وخرافاته التي صیغت في أصول قامت على حراستها 
مؤسسات سياسية وعسكرية وإعلامية وتعليمية. 


وأبرز تلك الأصول الاعتقادین: 


۱- الاعتقاد بوجود اثنا عشر إمامًا (معصومًا) من 
آهل البیت. لا حق لغیرهم فی الامامة والخلافة. 


۲- یعتقدون اق هولاء منصوص على آسماتهم 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


نحو مشروع 7 شتنی) 


د. عبد العزيز كامل 


مواجه 





غیرهم. 


۳- هك الائمة الاشا عشر یملکون الشفاعة, 
فیملکون إدخال عامة الشيعة الجنة إذا استجابوا لهم 
وآطاعوا آمرهم. 

8- كفر الشيعة الامامية کل من يكز كل الأكينة 
في الحكم والإمامة؛ ویکفرون مَن وافق على إمامة 
غیرهم. ويسمون هؤلاء وآولئك (نواصب) أي: ناصبوا 


العداء لآل البيت. 


| - قبور هؤلاء الأئمة: وقبور سائر «الأولياء» من 
الشيعة مقدسة وواجب تعظيمهاء وتحرير ما وقع منها 
تحت «احتلال» (النواصب). 

۷ الكذب لی (النواصب) عبادة: ویحل منهم ما 
يحل من الکفار. 


۸- اخ الثار الدینتع من «فتلة» الحسبن» 
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۳۲ 





ومضطهدي الشیعة؛ دين في أعناق کل الطائفة, 
ولا يسلم لأحد منهم إسلامه إلا بالبرهنة على شدة 
العداوة لمن يصفونهم بالنواصب. 

وجول هذه الأصيول الاستهادية ام شالیة کازل 
القيادة الدينية للمشروع الشيعي الظهور بمظهر الثائر 
على الدوام. فمشروعهم مشروع (ثأر وثورة) أو ثورة 
من اجل الٹاں لذلك فالقیادة الایرائیة و آذرعها تمازس 
سياسة ثورية. وإعلامًا ثوريّاء ودعوة ثورية وعلاقات 
ثورية وثأرية أيضًا! 


بالأذرع التالية: 


۱- الأحزاب والحرکات الذهبية الشیعية الساحة 
في العراق؛ والتي نجحت في النهاية في الهيمنة على 
الحکم هناك بعد الفزو الأمريكي. 

۲- (حزب الله في لبنان) السلح بدعوی القاومة. 
والذي فرض وجوده على الشهد السياسي هنال 
وأصبح كيانا موازيًا للدولة سياسيًا وعسكريًا. 

؟- حركة (الحوثيين) الممسلحة 
في الیمن. والتي تطلق على نفسها 


ومن المنطلق الاعتقادي 
الشوري والشأري. عمل القائمون 
علیالضروغ افو EE‏ 
وتقوية أذرع سياسية وعسكرية 
في الناطق التي ھا وجود شيمي, 
وجری تصنیع وتوزیع زعامات دينية 


البعد العنصري في المشروع 
الايراني لا يقل خطزا عن البعد 
الاعتقادی, فالمشروع الشیعی 
الايراني فارسي الهوی والهوية, 
وخراهية أهل السنة مذهبياء 
فانه یقوم على ازدراء واحتقار 


اسم (آنصار الله)ء وقد استطاعت 
بسط نفوذها على مفاصل الدولة 
في شهور قليلة. 

۶- الحركات الشيعية المسماة 
(حزب الله) في دول الخليج؛ والتي 


تتولى قيادة تلك الأذرع, بما يجعل 
كلا منها مشروعًا فرعيّاء دينيًا 
وسياسيًا وعسكريًا في الوقت ذاته؛ وقائمًا بداته. 
وداعمًا للمشروع الأصل. 


وقد تحقق لإيران من خلال تلك الأذرع انتشار 
وتمدد لم يكن يخطر على بال أحد؛ فلم يكد يمضي 
على الثورة الإيرانية ربع فرن. إلا وقد سيطرت من 
خلال أذرعها على أربع عواصم عربية من المنطقة 
التي يسمونها (إقليم جنوب غرب آسیا). والتي 
يريدون أن يجعلوا منها وطنا قوميًا للشيعة. وتلك 
العواصم هي: (بغداد. ودمشقء وبیروت. وصنعاء). 
ويتهياً القائمون على المشروع الشيعي-وقت كتابة هذه 
السطور- للوثوب على عاصمة أخرى عربية خامسة؛ 
وهي المنامة عاصمة البحرين؛ وهم لا یکفون عن 
المناوشات والمشاغبات بين آن وآخر في كل من الكويت 
وللجاقة اسنة المسذیق 


لقن ای علامہ a‏ ام ان گی 
مما یسمی (الهلال الشيعي) من خلال استعانتها 


العرب عنصریا. 


بدأت في التسلح بعد أن ظلت في 
طور الكمون طویلاء وصارت تعلن 
عن نفسها مؤخرًا في الکویت. 


0- ويحاول الشيعة إيجاد موطی قدم لهم في 
فلسطين ومصر من خلال أنصار أو متحالفین, بعد 
أن تسللوا ثم توغلوا إلى الداخل السوري» وأصبح 
وجودهم العسكري هناك جزءًا من الواقع السوري. 


العنصرین 2 خدمن المذهبية: 


البعد العنصري في الشروع الايراني لا يقل خطرا 
عن البعد الاعتقادي فالشروع الشيعي الايراني 
فارسي اله وی والهوية. فهو كما يعتمد على بفض 
وكراهية أهل السنة مذهبيًاء فانه یقوم على ازدراء 
واحتقار العرب عنصریا . وكراهية الفرس للعرب لا 
تقل عن كراهية الیهود لهم. ومن العبارات التداولة 
شعبیّا عند الایرانیین الفرس: «العربي في الصحراء 
يأكل الجراد. بینما کلب آصفهان يشرب الاء البارد ». 
وعندما يريد الايراني التعبیر عن کراهیته ورفضه 
لشيء. فانه یقول: «لا آحب كذاء كما لا أحب حلیب 














الناقة ورؤية العریی»! 


الحقد الفارسي على العرب له جذور تاريخية, 
فعندما کان للفرس إمبراطورية هي امبراطورية 
تتشرق کال افخ الغربية الاو لها خاشعة 
لنفوذ الف رس ولم یکن للمرب طیلة علو الفرس کیان 
مهیب إلا عندما جاء الاسلام؛ فلم يكن پمضي على 
ید ء انتشاره ربع فرن. حتی اسقط امبراطورية الفرس 
الجوس, وآطفاً نارهم التي کانوا یعبدونها ویقدسون 
من دخلوا منافقین متظاهرین بالاسلام والاستسلام. 
لکن قلوبهم ظلت منطوية على الکره والحرب والرغبة 
في الثأر من العرب ومن دینهم الذي فتحوا به بلاد 
الضالون من الفرس ضالتهم فيه؛ ولهذا عد کثیر من 
علق ژظوسار خلاف الیاش نی وف اسف وا مدهب 
التشیع بالذاهب الباطنية النحرفة عن التوحيد. 

الحاولات الفارسية للفتك بالعرب وهدم كياناتهم 
السياسية عبر التاريخ كثيرة؛ ومن ذلك موامرات 
و(مرداویخ) سنة ٢٦ھ‏ وغيرهم. 

وقد نشأت سلطات ذات آصول فارسیة عبر التاریخ 
الاسلامي. ظلت محتفظة بالتوجهات العدائية لکیانات 
ودول آهل السنة؛ مع آنهم کانوا هم الأغلبية الذهبية 
في الأمق ومن هذه السلطات والکیانات (دولة 
البويهيين) و(الساسانيين) و(الزیدیین). ثم جاءت 
لان افاج الشف وين ادرب وقد تاسیت فلك الت لا 
الصفوية وة التخلافة العقمانية العداء: من الناحیتین 
المذهبية والعنصرية معّاء فالفرس یکرهون الترك 
عنصزيًا أيضًاء وکراهیتهم زادت للأتراك مذهبیّا؛ 


التقرير الارتيادي التالث عشر 


ا تحومظروج کے طی) 


د. عبد العزيز كامل 


مواحه 


لتزعمهم العالم السني لنحو خمسة فرون. 


ووقف الصفویون الفرس في صف الروس 
والبرتفالیین والهولندیین والانجلی ز ضد الأتراك 
العثمانيين في الحروب. ولا أسقط الأفغان السنة دولة 
الصفویین عام ۱۷۲۲م عادت الدولة (القاجارية) ذات 
التوجه الشيعي لتستأنف العداوة للدولة العثمانية, 
حتی سقطت الدولتان بعد الحرب العالية الأولی. 
فجاءت الدولة البهلوية الشاهنشاهية - (آل بهلوي)- 
ولکن تلك الدولة رغم علمانیتها ظلت على عدائها 
للعرب من ناحية عنصرية آکثر منها مذهبية. إذ لم 
يكن للانتماء السني أي أثر سياسي یخشی منه بعد 
سقوط الدولة العتمانية. 


تعتبر ایران نفسها بعد الثورة الخمينية الوریث 
الخلیج امتدادا لناطق النفوذ الفارسي الذي لا بد من 
استرجاعه. 


ومع أن سکان إيران لیسوا كلهم من الفرس: ولیسوا 
فرس وشيعة. الفرس لا يشكلون آکشر من 7۵۰ من 
مجموع عرقیات الشضعب الذي يبلغ تعداده ۸ ملیون 
نسمة؛ ومع ذلك يهيمن الفرس على مجموع عناصر 
الشعب الإيراني» الذي يمثل الأتراك فيه ۸۲۳ والأكراد 
۱ والعرب 0“ إضافة إلى البلوش والتركمان الذين 
يشكلون مع بقية الأعراق ٦‏ من الشعب. والعجيب أن 
غالبية الإيرانيين غير الفرس هم من آهل السنةء لکن 
دولة الخميني تتعامل بمنطق أنهم شيعة فرس. 

لقد كان هل السنة هم الغالبية المطلقة في إيران 
قبل استيلاء الصفويين على السلطة في عام ۸۹۰۷- 
التشيع» بعد أن خيّروهم بينه وبين القتلء وذكر بعض 
المؤرخين أن الصفويين قتلوا نحو مليون من أهل السنة 

البعد العنصري القترن بالبفض الذهبي, هما 








۳۲ 











۳ 


وحدهما اللدان فلت ان مواقف الفدام الزمن بخلان 
عصور الاسلام للسنة والعرب. وقد ورث الشروع 
الشيعي الراهن تلك الحمولة التاريخية من الضفائن 
والأحقاد. التي تحدث التاریخ عن عجائبها وغرائبها. 


يذكر المؤرخون أن الجیوش العتمانية عندما اقتربت 
من فييناء قال السفير النمساوي في فرنسا: «ما لکم 
حل لهذا الطاعون القادم - آي: الجیوش العثمانیة - 
إلا الجیش الايراني». 


لقد بلفت كراهيتهم لاهل السنة أن یفضلوا بقاء 
النصاری على نصرانیتهم حتی لا ید خلوا الاسلام على 
الذهب السني؛ حتی قال بعض الستشرقین: «لولا 
الایرانیین لکنا نقرأ القرآن في بلجیکا»! 


تمتد هذه الأحقاد حتی عصرنا الراهن. فعندما 
هاجمت الحملة الصليبية الأمريكية كلا من آففانستان 
والعراق في العشرية الأولى من الألفية الثالثة؛ 
قال (محمد علي أبطحي) نائب الرئيس الايراني 
للشئون القانونية: «لولا التعاون الإيراني ما سقطت 
كابل وبغداد». وقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط 
في ١/4/7٠١٠1٠م‏ أن رئيس ما يسمى «مصلحة 
تشخيص النظام» في طهران في ذلك الوقت (هاشمي 
رفسنجاني)» قال: «لولا الجيش الشعبي الايراني 
ودوره في دحر طالبان لغرقت أمريكا في مستنقع 
أفغانستان»! 


وفي وقتنا الراهن ألقت إيران بكل ثقلها خلف 
طاغية الشام؛ ذي الانتماء الشيعي الموغل في الغلوء 
والواصل حد تأليه علي -رضي الله عنه-. وهو 
مذهب النظام العلوي النصيري. ومع أن ذلك النظام 
یتبنی ظاهریٌا العلماني-3 القومية العربية البمثيةء فان 
ذلك لم يمنع إيران الفارسية من الاستماتة في الدفاع 
عنه. وکآن رجوع دمشق العربية السنية وعودتها إلى 
ید الشعب السوري السني الثاثر» يوازي في الخطر 
سقوط طهران في ید عرب الأحواز! 


ومن آراد تصور خطر هيمنة الشيعة على بقعة 


من بقاع اهل الستنة البو ظینتتمسن اتخطر اند 
مثله أسلاف شيعة الیوم في بلاد فارس ذات الأغلبية 
الس ESE a‏ ہکا الا ند ی 
ام ف اک قد کو وااو على 
الا او الختل آو الفحرة والشرار . 


وليستحضر أيضًا واقع أهل السنة في العراق بعد 
أن غزاها الأمریکان: ثم سلموها لأذناب إیران, ليقوم 
الشيعة أصالة عن آنفسهم. ونيابة عن اليهود بالتنکیل 
ب (بابل) «الزانية» كما تصفها التوراة المحرّفة عندما 
تتحدث عن أهل العراق! 


وليس تحضر من آراد تصور ما سيصير للسنة عند 
تمكن الشيعة؛ ما يجري اليوم على أرض سوريا من 
فظائع وأهوال ضد السوريين السنةء كدك المدن 
بالطیران من خلال البراميل التفجرة. وهو ما تتضاءل 
أمامه أفعال اليهود ضد الفلسطینیین في الأراضي 
المحتلة. 

المشروع السني وحتمیت الانطلاق: 

مع أن المرحلة مرحلة نزال وقتال ضد المشروع الشيعي 
التفول بمختلف الأسلحة في بلاد العرب والسنة؛ فان 
ذلك لا يخفي حقيقة أنهم يواصلون نجاحهم في 
إطار مشروعهم ومن خلال خططه وبرامجه. ولكنه 
لا يلغي أيضًا حق أهل السنة وواجبهم نحو المضي في 
بلورة مشروعهم الضاد الخاص بهم. ولو تحت وقع 
الحارق والعارك.. فالتاریخ لن یتوقف عند الشهد 
الذي نشهده الیوم. والخاطر التي تواجه أهل السنة 
ليست مقتصرة على الخطر الشيعي, والبلدان الهددة 
بمشروعات الهيمنة والاستعلاء والاستیلاء في عالنا 
الاسلامي السني ليست محدودة بالعراق أو الشام أو 
الخلیج. كما أن الجیل الحالي لیس هو آخر الأجيال 
حملا لأمانة بعث الدین ونصرته وحمایته وتجدیده. 
فتلك واجبات دائمة تتوارثها الأجیال. ولا یصلح لجیل 
الیوم أن يؤجل واجباته إلى آجیال الغد . 














مهما يكن من واقع آهل السنة عربًا وعجمًا؛ فإن 
الشروع الاسلامي (السني) هو مشروع الأمة الحقيقي 
الواجب اطلافه. ثم انطلافه في مواجهة الشروع 
الشيعي وغیره من الشروعات؛ لأن الشروع السني 
یعکس هوية أمتنا وخیریتها؛ ویعبر عن خصاتصها 
ودورها التاريخي الماضيء واضافاتها الحضارية 
الستقبلية. في واقع إنساني يسير الیوم بعیدا عن 
معنی ومغزی وظيفة استخلاف الانسان في الأرض. 


تحومشروع (اسلامی ستی) 


د. عبد العزیز حامل 


موه 


وفي رواية (هم الجماعة)؛ وهذا الحدیث مع قوله 
صلی الله عليه وسلم: (خیر الناس قرني ثم الذین 
يلونهم ثم الذين يلونهم) (أخرجه البخاري ۲۵۰۹) 
يدل على أن الصحابة رضوان الله علیهم. ثم التابعين 
ثم تابعي التابعين هم الأجيال الأولى والمفضلة من 
(الجماعة) وهم سلف لم جاء بعدهم. لذلك استقر 
اسم ووصف (أهل السنة الجماعة) عبر التاريخ 
الإسلامي كله ليكون وعاء لتطبيق النهج الصحيح 


ولا كان لكل أصحاب ملة أو 


۲ للاسلام. 
هذا القال لا یقدم مشروفا. >4 
ولکن یطرح الدعوة من خلال لما كان لكل أصحاب ملة أو 
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سے می "ىا مشروعهم‌الخاص‌بهم‌والمنطلق 
الشروع. والتداعي إلى تبنيه من من عقائدهم وأيديولوجياتهم 


هذه الوجهة الخاصة التي لم تأخذ 
اکا دح عیاض ششاد هن 


دون مواربة أو استخفاء أو 
استخذاء: ک(المشروع الصهیونی 
الیهودی), فكذلك يجب أن یکون 
لأهل السنة مشروعهم الخاص 


نحلة في عصرنا وقبل عصرنا 
مشروعهم الخاص بهم والمنطلق 
من عقائدهم وأيديولوجياتهم دون 
مواربة أو استخفاء أو استخذاء: 


ک(الشروع الصهيوني اليهودي)؛ 


جدية العمل, أعني بها: الاعتناء 
بالوجه والوجهة السنية للمشروع 


بهم. 


وهذا المشروع في أبسط 

تعريفاته هو: (استثناف الحياة الشاملة بالإسلام 
الصحیح). وبما أن السنة - بمعنى السبیل والمنهاج - 
هي الترجمة الصحيحة للاسلام نظریّاء فالاستمساك 
بها وتطبيقها هو الطريق إلى ذلك عمليًاء وأهلها قد 
مثلوا عبر التاريخ التطبيق الأقرب للاسلام واقعيًاء 
لذلك وجد مصطلح (أهل السنة)ء ليدل على المعنى 
الأخص والأدق لفهم الدين وتطبیقه. بعد أن اختلطت 
النسبة للإسلام مع تفرق الأمة الذي أخبر عنه النبي 
-صلى الله عليه وسلم- في قوله: (افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقةء وافترقت النصارى على 
ثنتين وسبعين فرقة. وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة, كلها في النار إلا واحدة, قالوا ما هي 
يا رسول الله؟ قال: ماکان على مثل ما آنا عليه 
وأصحابي) (أخرجه الترمذي ۲۱۶۱ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة للألباني ۱۶۹۲). 


التقرير الارتيادي التالت عشر 


و(الشروع الفرسي المسيحي). 
و(الشروع اليساري الشيوعي). 
و(الشروع الايراني الشيعي)؛ 
و(الشروع القومي العربي 
العلماني)؛ و(المشروع الكردستاني القومي العلماني)؛ 
فكذلك يجب أن یکون لأهل السنة مشروعهم الخاص 
بهم والعلن باسمهم ووصفهم والنطلق من عقائدهم 
وخصائص طائفتهم التي نطق الوحي العصوم بأنه لا 
ملة ولا طائفة على الحق الکامل غیرها. 


وکما أن لكل من الشروعات الناوگة للسنة وآهلها 
-کمشروع ایران وغیرها- قوة أو عدة قوی. محلية 
أو إقليمية أو عالية. تقوم على خدمتها وتطویرها 
وحمايتها في واقع حي متحرك على الارض, فان من 
أكبر الغبن وأفدح الظلم أن يُحرم أهل السنة وحدهم 
من ذلك. بحيث لا یفسح لهم أو يُعترف بهم -كأمة 
أو دولة- الا إذا تخلوا بلسان الحال أو المقال عن 
الانتساب للعقيدة الصحيحة التي تجمعهم والشريعة 
المنيعة الذي تضمن تميزهم وتحفظ هويتهم. 











۲۵ 








التظرية والفکر 








۳۹ 


إن علينا أن نعترف بأنه لا قيمة لأي مشروع أو 
كيان يتصف بوصف (إسلامي) دون اعتنافه للاعتقاد 
یت ٠‏ والتزامه العام بمرجعية الشريعة القويمة. 

حقيقة الأمر؛ آن الشروع الاسلامي السنی- القائم 
کت الالتزام بصحیح الاسلام وتطبیقه في کیان 
موحد- غائب أو مغيب منذ زمان طویل. ولذلك 
فأهل السنة محط أطماع المشروعات العادية كلهاء 
في الأمس واليوم وغذا. وهي كلها تتداعى عليهم في 
عصرنا تداعي الأكلة على قصعتها. 


ولكل من تلك المشروعات - مجتمعة أو متفرقة- 
سے رنی اليضينة المادية أ الثقافينة اق ق 
أو العسکریة أو الأمنية في البلاد الاسلامية السنية: 


عربية كانت أو أعجمية؛ وهؤلاء الأعداء يصرون على 


ونحن عندما نصر على مسمى (المشروع الإسلامي 
السني) فذلك لاخراج ما تلبس زورًا بوصف الإسلام؛ 
فاق م خص ا تسه و وا وط ا 
ك(الإسلام الشيعي)ء و(الإسلام الصوفي). و(الاسلام 
الليبرالي)؛ ومن قبل كان (الإسلام الاشتراكي). 
ووصل الحال اليوم إلى اختراع ما وصفه الإعلام 
الفاجر ب (الاسلام «الوسطي» الجميل) الذي صار 
بهالدیع ا الن اقا وا لاولیاء 
الى آعداء وکذلك ما آسمته تقاریر «معهد راند» 
التريصة بالسلمین: (الاسلام الدني الدیمقراطي) 
بل..(الإسلام «العلماني» العتدل) !! 


متطلبات الرحلت: 


الاستیلاء على ما کل نملکه وعلی 
ملء کل فراغ نترکه. ولکل من تلل أ 1 
الشروعات آطره النظرية وخططه المشروع الاسلامي 7 J‏ 
: بین وین َال لوم هدو وحده- الذي لم 
العملي4. وبرامجه التنفيدية ۳ ل بعد قواعد طومته 
القسمة على محطات زمنية (نظريًا), فضلاً عن وضع أسس 
لا قفاء سا ای لغ رست | تطبيقها (عمليًا) ہما يغطي 
يفاء ۳۳ ۳ العناصر الرئيسة في كل مشروع 
کان: دا سای یا وان ی 


تطبیقاتها العملية الشاملة؛ 
هو بمقدور شخص؛ مهما کان 
ملکه او ملكانه: | جماعة أو كيان؛ 
معا كانه مکفقه ان امکانانه؛ لان 
تلك المهمة هي باختصار «مشروع 


الشروع الإسلامي السني لا 
يزال لليوم- هو وحده- الذي لم يستكمل بعد فواعد 
منظومته (نظريًا)» فضلا عن وضع أسس تطبيقها 
(عمليًا) بما يغطي العناصر الرئيسة في كل مشروع 
كبير: (القومات -الإمكانات - الخطوات - مواجهة 
المعوقات): وذلك في المجالات المختلفة. 


وما دامت تلك العناصر غير موجودة. أو غير مكتملة 
ولا مفعلة في مجالاتها: (الاعتقادية -التشريعية- 
الحضاریة- السياسيف الاستراتیجیة- الاقتصادیة- 
الجهادیة)؛ فلا معنی لدعوی امتلاك هذا الشروع. 
لأنه سیکون بدون استکمال وتفعیل (منزوع الدسم) 
أو (منتهي الصلاحیة)؛ لعدم قدرته على الاصلاح 
والنجاح. 


| لا شخص ولا جماعة ولا 


حزب... ولا حتی دولة. 


لذلك فالرحلة الحرجة التي يمر بها أهل السنة في 
العالم في مواجهة المشاريع الرابضة المتربصة من جهة؛ 
ا الشردمن ا اکر توح على طائقة من 
الأمة - کل الأمة - آلا تدع غياب الشروع السني 
یمتد لأجيال آخری لانشفالها أو تشاغلها بمفردات 
الصراعات التجزیئیة التي لن تنتهيء والتي لها من 
هم أهلها من أسود النزال وليوث الميادين في ساحات 
الجهاد المشروع؛ مع أن ذلك الجهاد المفروض نفسهء 
گرا ما خطفت اہ وافتطفت ثهراته يسيب غیاب 
المشروع الراشد الذي يسانده ويساعد في استثمار ما 


يحصده. 


وعلیه؛ فان استمرار التسويف والتأجيل وتقاذف 














تحمل السئولية في صياغة الشروع السني نظریا؛ 
لجعله موضع التنفين عملیٌا- يزيد الحن, ویمد 
الفتن» ويطيل مسافة الوصول ویعقدها. ولذلك يتعين 
التداعي إلى: 


-١‏ جمع الرأي المستطاع من أصحاب الملكات العلمية 
والأذهاق الفكرية بتخصصاتها الختلفة على آمر ایجاد 
منظومة مشروع حقيقي معاصر يعبر عن (الاسلام 
السني الصحیح). وعندما نصفه ب(الصحیح), فهذا 
يعني: «الوسطي» بالعنی الشرعي, و«المعتدل» با معنى 
الرسالي» الذي یعکس خيرية الأمةء ہما تعنیه هذه 
الشبرية من سفوسات وسماہ راون اذا خوت وال 
وصف الاسلام ووصف السنة عن هذا الشروع. لأن 
الذي بعث إلينا بالاسلام قال: (علیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدین الهدیین من بعدي تمسکوا بهما 
وعضوا علیهما بالنواجد. وإياكم ومحدثات الأمور, 
فان کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة) [سنن 
الترمذي ۲٦۷٦‏ وصححه الألباني]. 


۲- لا ينبغي أن یکون هذا الشروع محسوبًا على 
شخص أو تيار أو حزب أو جماعة أو دولةء بل ينبغي 
أن يكون من الجميع وللجميع ليكون صالحا للجمع 
على (السنة والجماعة) وقابلا للم شمل الأمة على 
الحنيفية السمحة التي اختارها الله لأبي الأنبياء 
والحنفاء الذي سمانا باسم (المسلمين)؛ لنکون تن 
على الأولين والآخرين: ل مِلَّة ایکع َراهيم هو 
مَك الشلمین من ن قبل وفي هذا لیکونَ الرّسُولٌ 


شهیدا یم وگو ك شی الاس [الحج: 
۷۸ 


۳- لاشتمال هذا الشروع على مجالات تخصصية 
متنوعة (عقدية - شرعية - دعوية - سياسية - 
فكرية - اقتصادية - اجتماعية - جهادیة...الخ)» فلا 
نشور جاور الختصي کی کل شسان من للك الشقون 
فا :8 اَهَل الذگر إِنْ نسم لا تون 4 [الأنبیاء: 
۳ فلکل علم آهل. ولكل مجال متخصصون. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


نحو مشر ہلان سوا 


د. عبد العزیز کامل 


مواجه 


۶- للمراكز البحثية والرموز العلمية والفكرية 
الاعتبارية آکبر دور في تسيير هذا الشروع وتيسير 
خطواته وتعیین برامجه ومحطاته. 


السني؛ لا بد من وجود عناصر مهمة في الاطار 
هذا الشروع الصيري: وهي: 


ولا تحرير الصطلحات: 


فيما يتعلق بالفردات ذات الصلة بإيجاد الشروع 
الاسلامي في صیفته وصبفته السنیة: مثل: (الهویة)؛ 
(نظام الحکم). (دستور الدولة). (علاقات الجتمع)؛ 
(الحرب والسلم). (العلاقات الدولية)ء (حقوق وحدود 
الواطنة). (معاملة الأقلیات). (الحضارة): (النهضة). 
(التدافع). ونحو ذلك بخلفیات إسلامية النهج 
والوجهة. 

ثانيًا: تحدید آبعاد الشروع: 

مثل الأبعاد: (الاعتقادية والتشريعية). (السياسية 
والاستراتيجية): (الحضارية والتاريخية). (الثقافية 
والتربوية). و(الإعلامية والتعليمية). (الاقتصادية 
والتنموية)؛ وتفصيل الكلام عن تأصيل كل بعد 
منها بما يشكل معالم الخطوط العريضة للمشروع 
الإسلامي القائم على نهج السنة. 

اا همین کا 

مثل: (الربانية - الرسالية - الانسانية - الأخلاقية 
- الكمال- الشمول - الخلود -العالية - الواقعية - 
وهذا من شأنه إظهار الصبغة والوجهة التي تميز هذا 
الشروع عن غيره من المشروعات التي تتسم بعکس 
تلك الصفات. 


رابعا: تقریب مقومات نجاحه: 


مثل: (سلامة النهج): (رشاد القيادة)ء (احکام 








۳۷ 











۳۸ 


النظام)» (تکامل السسلطات)» (قوة الأنصار)» (مناعة 
الحاضية الع وع اب کلت اقترا رفاک 
الکفاءات)ء (الاکتفاء الذاتي)ء (توافر أسباب الانتشار 
والانتصار)» (قابلية البقاء). مع وضع الخطوات التي 
تحقق الوصول إلى كل من هذه المقومات ونحوها مما 
يضاف أو يفصل. 


خامسًا: تعيين متطلبات إقامته: 


بعضها بالقوة وبعضها الآخر بالفعلء وبعضها بهما 
معا یہی وهي: 


(وضوح النهجین): 


حيث لا فيمة لشروع قائم على منهج دون اتضاح 
الارتباط بهذا النهج. وهو أخذ الدین بقوة وعلی 
منهاج السلف بما يضمن الاستقامة على الطریق 
الت وهن الستیل المنحرفة م هذا 
صراطي مُسَتَقِيمًا فاتبوه ولا تنب تا ل فک 


ا 


بكم عن سَبيله # [الأنعام: [or‏ ˆ 
(وجود المرجعية): 


وهي مصادر التشريع المعتبرة عند أهل السنة؛ مع 
الرجوع إلى أهل العلم بها من الذين يمثلون (الولاية 
العلمیة) المأمور بالرجوع إليها في قوله تعالی: لوإذا 
ام رم امن أو لوف أَدَامُو به ولو رَد إلى 
الرْسول وَإلَى آولي الأمَر مهم للم الذينَ يَسْتَتْبطونَة 
مهم 4 [النساء: : ۸۳]. 


(تحدید القیادة): 


وهي في الاسلام: الامارة أو الامامة. وهي آشمل 
مسن معرد رقياةة ماه یلم بای این الا 
فصل في دیننا بين الدین والسياسة. وهنه القيادة 
لها قاسییل با ادف غاا رس لات تعن 
إقامة الدین في الناس وإصلاح دنیاهم وآخرتهم به. 
ولذلك كان ظاهة الولاة بهذا العنی من طاعة الله , 


قال تعالی طاَطیمُوا الله وَأَطِيعُوا الوك وأولي لام 
نکم > [النساء: .]۵٩‏ 


(تعيين الخاصن): 

ففي الأمة خاصة وعامة» فالعامة هم عموم الناس 
والرعي4. والخاصة هم آهل العلم والفکر؛ وأصحاب 
الرآي: وذوو القدرة والشوکة والأتباع. وهولاء وآمتالهم؛ 
هم من یطلق علیهم (آهل الحل والعقد). وهؤلاء 
يمثلون القيادة الحقيقة الدائمة للأمة؛ لأنهم نوابها 
والتحدثون باسمها. والذین یفصلون فیما آشکل من 
أمرهاء لذلك فلهم ولاية أخص من الولاية السياسية؛ 
شرعیتها الا منهم. ویتوفف بقاء 
طاعتها على اقرارهم. 


لأن الأخيرة لا تستمد 


(توحید العامت): 


فعم وم الناس وطوائف الرعية لا بد لهم من جمع 
الرعاة المذكورين» وتوحيد کلمتهم حولهم. ولا بد من 
رابطة متينة تجمع بینهم. من خلال حقوق واجبة لهم. 
وآخری واجبة علیهم. وهذه وتلك لا بد من تأصيلها 
وتفصیله | في عقد اجتماعي, له صیفته الشرعیة 
العروفة ب(البیعة) التي تعطي حقوقا وتفرض واجبات 
لا مناص من توحید القلوب والصفوف حولها 

(تفصیل نظام الحکم): 

فلابد لأهل السنة في مشروعهم من تفصیل معالم 
هذا النظام السياسي عندهم بوضوح یکشف عن 
مزايا السياسة الشرعية. وعيوب السياسة اللاشرعية 
شرقية كانت أو غربية. والدراسات في هذا كثيرة: 
ولكن لابد من صياغتها في صيغ دستورية عصرية 
محكمة:؛ لتكون مرجمًا لأهل الحل والعقد حول ما 
هو اجتهادي مفتوح وما هو نصي محكم لا يحتمل 
الاجتهاد آو الاقتباس. 


(توظیف التجارب): 


إنه ممتد متواصل من عهد خير القرون. وتجاربه 
التاریخی 4 الثرية لا ینضب معینها. ولا ينفد رصیدها: 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 














قاف اة ا فن قرف اڈاترافیاسہلمداننھا 
بالدین. وقادتها في الحضارةء وشامتها في القيم. 
وحتى في الأعصار المتأخرة التي دالت فيها دولتهم. 
فقد كان لأهل السنة في بقاع الأرض صولات وجولات 
ضد الباطل على اختلاف صنوفه وتتسوع صفوفه 
فكريًا وسياسيًا وعسکریّاء ولا يمكن تجاوز خبرات 
التجارب التي تراکمت في مجالات عمل الاسلامیین 
من آهل السنة عبر ما یقرب من قرن من الزمان 
منذ سقوط كيانهم الجامع؛ آلحقوا 
في ربعه الأخير آکبر هزیمتین 


نحو مسر وع (اسلامی ست ) 


د. عبد العزیز حامل 


موجه 


۳- (الامکانات الماديت): 


وثروات العالم الاسلامي السني آکبر من أن تتسع 
السطور عقا تاش ایا ما و 
أو نفطية: أو زراعية أو حيوانية. وفوق ذلك الثروة 
البشرية التي تقوم عليها كل الخطط التنموية لجميع 
ما ذكر. لذلك يمكن القول باطمئنان: إن العالم السني 
لو توحد من خلال مشروع جامع» سيكون مكتفيًا 
ذاتيّاء وغير مفتقر إلى الأغيارء الذين طاما أرهقوه 
حصازرًاء ومنعوه حتى من استفلال 


تاريخيتين بأعتى قوتين في العصر 
الراهن وهما (الاتحاد السوفييتي) 
بعد غزوه لأفغانستان, و(الاتحاد 
الأمريكي) بعد غزوه للعراق. 


سادسا: توظيف الامکانات 


إن العالم السني لو توحد 
من خلال مشروع جامع. 
وغير مفتقر إلى الاغیار. 
الذین طالما آرهقوه حصازا, 
ومنعوه حتی من استغلال 
خیراته ونرواته. 


خيراته وثرواته : 
4- (القدرات الاستراتيجية): 


قما يتحكم فيه العالم 
الاسلامي السني من مؤهلات 
القدرة الاستراتيجية فى الممرات 


-١‏ (الامتداد الجغر(2): 


الذي يفترش بقاعًا واسعة في قارتي آسيا وإفريقياء 
وبقاعًا من أوروبا. بما يزيد في مساحته - لو توحد 
- عن أي وحدات جغرافية لأي كيان سياسي في عالم 
اليوم. 


۲- (الانتشار السكاني): 


فالرصید البشري لأهل السنة -يمعنى الانتماء 
العام - یفوق اللیار نسمة إذا افترضنا تقسيمًا 
مذهبيًا رسميّاء وذلك مقارنة بالفرق الأخری الصنفة 
ضمن طوائف السلمین؛ فهذه الفرق بالنسبة للسنة 
-عربًا وعجمّا - آقلیات. ومع أن جماهیر غفيرة من 
المحسوبين - ديمغرافيًا - على السنة لیسوا من السنة 
الصحيحة في شيء؛ الا أنهم یظلون - بملايينهم - 
محل الأولوية في الدعوة؛ ومطمع الأولية في النصرة, 
وخزان الإمداد البشري الھائل, الذي يتوقف النجاح في 
استثماره على التوفيق في تطوير الدعوة واستمرارها. 


الماتية والمجالات الجوية والبقاع 
TEN‏ القاواة! السك عل 
والصحاري. مع ما سبق من ثروات ومقدرات؛ تؤهل 
ذلك العالم - كما كان من قبل - ليكون قوة عالمية 
عظمی, لا تستطيع القوى الكبرى تجاوز الحدود معها. 


سايعًا: (توصيف الآليات والأدوات): 
بعا: لوص يات واه دوا 


وذلك فيما یخص: (ضمانات السلامة العقدیة). 
(خطوات النقاء التشريعي). (تحصین الانتماء الفكري 
والحضاري). (سبل الانتشار الدعوي والارتقاء 
التربوي)؛ (ترشید السار القيادي الديني والسياسي). 
(إشراء الجال الاقتصادي)» (تدعیم القدرات 
الاستراتيجية والعسکریة). 

خامنا: تصنیف التحدیات والعوقات: 

مثل: (غیاب القيادة الاعتبارية الجامعة). (فقدان 
الکیان الجامع الرشید). (تشوه هوية العامة). (تشعب 
اختلاف الخاصة). (ضعف الحواضن الشعبية): 
(ندرة الاستفادة من التجارب)» (تفشي الاستبداد 
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والفساد). (ضعف الرؤية الستقبلیة). (توطن 
التخلف العلمي). (تضاعف الهوة الحضاریة). (تزاید 
ظواهر الانقسامات الداخلية). ( جسامة التحدیات 
الخارجية). (آسر النظام الدولي)ء (تکالب الشروعات 
الناقضة والناهضة). (ندرة تفعیل الامکانات)؛ (قصور 
التخطیط). (ضمور التعاون)» (الفجوة بین الأجيال)؛ 
(توطن الشکلات الزمنة: کالفقر والأمية والتخلف 
والتبعیة). (تفاقم الغلو الديني)ء (تعاظم الانفلات 
القيمي). 

تاسفا: وضع تصورات عملية لحلول شرعية وواقعية 

لکل ما سبق. 

عاشرا : منارات على طریق الانجاز: 

یراعی منها ما يأتي: 

- عدم الاخلال بالئوابت الشرعیة. 

- التزام النهجية العلمیة. 

- العمق مع الواقعية. 

- التحکیم الأكاديمي. 

- تجاوز التصنیف الحزبي. 

اقل القوية. اة وال 

- ترك الاستعجال آو الارتجال. 

- انتظام التابعة. 

- ملاحظة التدرج. 

- مراعاة اختلافات البيئات. 

- عدم تجاهل العادلات الدولية والافلیمیة. 

- الواقعية في تجاوز عقباتها . 

- الترفع عن الاستهانة بقوة الأعداء أو الاستکانة 
لهم . 


- تضمین الشروع قابلية القبول والبقاء. 
ANG SEE‏ 
- استیعاب التجارب الخارجية. 

وبعد: 


فإن مشروعًا يُصاغ للنهوض بالأمة والوقوف آمام 
أعدائها لجدير بأن يتفرغ أو يُفرغ له فریق من العقلاء 
الأمناء من كفاءات هذه الأمةء فقد طال عهد الفتور 
والتراخي عن مشروعنا. في مقابل تسارع وتصارع 
مشروعات آعدائنا داخل بلادناء لذلك فقد آقبل - أو 
ينبفي أن یقبل- بلا إبطاء عهد علو الهمم واستنهاض 
القدرات لایقاظ الرجاء وإحياء الأمل في جدوی 
الاجتماع : علی الصالح من العمل» وصدق الله القائل: 
ول اعملوا ضَسَیری الله ملک وَرَسُولَة اون 
وَسَتَرَدُونَ إلى عالم لیب والشهادة ا ما تم 
تَعَمَلُونَ 4 [التوبة: ۱4 

خطوة عملیۃ مقترحت على مستوى الأمت: 

لتنشيط المشروع الإسلامي السنيء أو بالأحرى 
لإطلاقه؛ على أيدي آول المعنيين بے والمؤهلين له - 
أعني أهل العلم والرأي والفكر - هذا مقترح یتلخص 
فيما يأتي: 

بالنظر إلى ضخامة الأحداث المتتابعة في المنطقة 
وجسامة تداعياتها على الغالب الأعم من المسلمين 
السنة في العالم. والمرشحة بكل أسف للمزید؛ فلا 
يتصور عقلاء ولا يقبل شرعًا أن يستمر غياب أو 
تغييب خاصة الأمة من العلماء والحكماء وذوي الرأي 
والسبق في الدعوة والعمل للاسلام عن التصدي 
للنوازل المتتابعة على عامة الأمة. والتصدي للمشاركة 
في توجيه الأحداث أو تعديل مسارها والتأثير فيها. 
أو على الأقل؛ أداء واجب البيان المتعلق بها والنصح 
حيالهاء بإظهار الحق من الباطل؛ والصواب من 
الخطأ. دون ضغوط أو فیود أو مجاملات. 














لالہ شام مه مرا یقفاصلا لبخاصة الامة 
ولا ی مرا غازية ر ادمات ساتًا خر 
وعاجلاً: تتضاعف مع الأيام موجباته» وتتراکم مع 
لوقع القاطر اة من تاجياه والتسويف فيه 


قد يسارع البعض فيقول: هناك العديد من الكيانات 
العلمية والشرهية: والكآر رمن الو ای الدهرية 
عن مواقف وآراء فی الأحداث؟ة 


والجواب: نعم. کل ذلك موجود. ولکن تأثيره یکاد 
یکون مفقودا؛ لتفرق الأماكنء وتعدد الهموم. وتنوع 
الکونات. ولهذا فالطلوب جمع هذا الجمع في سلك 
واحد. يكن أعلى صوتا. وأبلغ بيانًاء وأكشر تأثيرًا 
وأوسع تعبيرًا عن مجموع الأمة. 

والمقترح في ذلك أن يشكل من مجموع -أو غالب- 
تلك الجموعات العلمية والدعوية والحركية في 
البلدان الختلفة, جمع واحد في رياط واحد يشارك 
فيه الجمیم. ويكن ناظمًا لسلك الجمیم. فيكون هناك 
تمثیل سال في الان القترح الکلی من کل تجمم 
إقليسي راغب شی التمثیل, وفق منهجية مس ظیمة 
عامة متفق علیها. تجعل آصول آهل السنة الا جمالية 
مرجعية فكرية وحيدة لها . 

ولا ضیر یمد ذلك فیس ا تحضل الاحتیاد راحتلاٹ 
التنوع لا التضادء بحيث يكون هذا الكيان بمثابة 
(رابطة الروابط) بين جميع الهيئات والتجمعات 
الوزعة في أماكنها وتخصصاتها واهتماماتها. فتنظم 
تلك الرابطة خیطها. وترتق فتوقهاء وترقع ما تشقق 
من آردیتها . 
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موه 


الكيان القترح المأمول؛ كيان ضرورة؛ ورباط عمل؛ 
وفريضة وقت. وما کان بهده الأوصاف لا مناص من 
اتعسافة بالخساقض العالية: 


التزام الاستقامة المنهجية العقدية والشرعية. 

- التقيد بالشورة وراي الأغلبية فيما لا نص فيه. 

- توقير آهل التجربة والسبق دون حكر الرأي 
عليهم. 

= تقدیم الکفاءة علی الولاء. 

- احثرام الشخصص. 

- الحیاد في إدارة الحوار وآلية اتخاذ القرار. 

- التعالي عن الحزيية والعنصرية. 

- التخلي عن القیود القطرية والرسمية. 

- الانفتاح النضبط مع الحزم الحکیم. 

- الاعتبار بالتجارب وتوظیف دروسها. 


هذا وينبغي أن یکون لهذا الکیان الشروع. الذي هو 
نواة الشروع الذي نحن بصدد الکلام عنه؛ دستور 
عمل. ومیتاق شرف. وبرنامج إنجاز في إطار یمکن أن 
یکون نواة للمسسة التي طال غيابهاء فکان هذا سببًا 
في ضياع مشروعنا ووهن وافعنا. 

وكل ما تبقی بعد ذلك هو أمور إجرائیةء تختلف 
فيها الأنظار والأفهام. ولكن لا ينبغي أن تكن صارفة 
عن المضي للأمام. والله من وراء القصد. 
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معلومات اإضافیہ 
محطط برنارد لويس لتفتیت العالم الاسلامي: 
برنارد لويس 


ماب اخظر مشرو شي هذا الترن لتققيت العالم العريي والرسلامي من یاکسفان إل اقرف وال ری 
مجلة وزارة الدقاع الأمريكية. 


ولد «برنارد لويس» في لندن عام ٦۷ء‏ وهو مستشرق بريطاني الأاصل. يهودي الديانةء صهيوني الانتمای 
أمريكي الجنسية. تخرّج في جامعة لندن ١۱۹۳م,‏ وعمل فيها مدرس في قسم التاريخ للدراسات الشرقية 
الإفريقية. 


كتب «لویس» کثیرا: وتداخل في تاریخ الاسلام والسلمین؛ حيث اعتبر مرجعا قیه. فکتب عن کل ما يسيء 
للتاریخ الاسلامي مَتعَمداء فكتب عن الحشاشین. وأصول الاسماعيلية. والقرامطة. وكتب في التاريخ الحديث 
نازعًا النزعة الصهيونية التي يصرح بها ويؤكدها. 


في مقابلة أجرتها وكالة الإعلام مع «لويس» في ۲۰۰۵/۵/۲۰م قال الاتي: «إن العرب والمسلمين قوم فاسدون 
مفسدون فوضویون, لا يمكن تحضرهم. وإذا ترکوا لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم التحضر بموجات بشرية 
إرهابية تدمٗر الحضارات. وتقوّض المجتمعات؛ ولذلك فإن الحل السليم للتعامل معهم هو إعادة احتلالهم 
واستعمارهم. وتدمير ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها الاجتماعية؛ وفي حال قيام أمريكا بهذا الدور فإنَّ عليها أن 
تستفيد من التجرية البريطانية والفرنسية في استعمار النطقة؛ لتجنّب الأخطاء والمواقف السلبية التي اقترفتها 
الدولتان.. 


بدای/ مشروع برنارد لويس لتقسيم الدول العربیۃ والإسلاميت والذي اعتمدته الولايات المتحدة 
لسياستها الستقبلیم: 


-١‏ في عام ۰ھ والحرب العرافية الإيرانية مستعرة صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي «بريجنسكي» 
بقوله: «إن المعضلة التي ستعاني منها الولايات التحدة من الآن (۱۹۸۰م) هي كيف يمكن تنشيط حرب خليجية 
ثانية تقوم على هامش الخليجية الاولسی التي حدثت بين العراق وایران. تس تطيع أمريكا من خلالها تصحيح 
حدود «سایکس- بیکو. 


۲- عقب إطلاق هذا التصریح وبتکلیف من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بدأ المؤرخ الصهيوني المتأمرك 
«برنارد لویس» بوضع مشروعه الشهیر الخاص بتفكيك الوحدة الدستورية لجموعة الدول العربية والاسلامية 
جميعًا کل على حدة. ومنها العراق وسوریا ولبنان. ومصر والسودان. وایران وتركياء وأفغانستان وباکستان, 
والسعودية ودول الخلیج. ودول الشمال الافريقي.. الخ» وتفتیت کل منها إلى مجموعة من الکانتونات والدویلات 
العرفية والدينية والذهبية والطائفيةء وقد آرفق بمشروعه الفصل مجموعة من الخرائط الرسومة تحت 
إشرافه تشمل جمیع الدول العربية والاسلامية المرشحة للتفتیت بوحي من مضمون تصریح «بریجنسکي» 
مستشار الأمن القومي في عهد الرئیس «جيمي». 
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النظرية والشکر 


۳- في عام 0ه ام وافق الكونجرس الأمريكي بالاجماع في جلسة سرية على مشروع الدکتور «برنارد لویس». 
وبذلك تم تقنین هذا الشروع واعتماده وادراجه في ملفات السياسة الأمريكية الاستراتيجية لسنوات مقبلة. 


تفاصيل مشروع التفتيت تلعالم الاسلامي: 


-١‏ مصر: 

؛ دويلات: 

أ- سيناء وشرق الدلتا: 

- «تحت النفوذ اليهودي» (ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات). 

ب- الدولت النصرانین: 

ذ افیا اس نر نے 

- ممتدة من جنوب بني سويف حتى جنوب أسيوط واتسعت غريًا لتضم الفیوم. وتمتد في خط صحراوي عبر 
وادي النطرون ليربط هذه النطقة بالاسکندرية. 

- وقد اتسعت لتضم أيضًا جزءًا من النطقة الساحلية المتدة حتی مرسی مطروح. 


ج- دولم النویم: 
- المتكاملة مع الأراضي الشمالية السودانية. 


- تربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم بلاد النوبة بمنطقة الصحراء 
الکبری: لتلتحم مع دولة البربر التي سوف تمتد من جنوب المغرب حتى البحر الأحمر. 

د- مصر الإسلاميي: 

- عاصمتها القاهرة. 

چم الجزء المتبقي من مصر. 

- يراد لها أن تكون أيضًا تحت النفوذ الاسرائيلي (حيث تدخل في نطاق إسرائيل الكبرى التي يطمع اليهود 
في إنشائها). 


۲- السودان: 

٤‏ دویلات: 

أ- دويلة النوبة: المتكاملة مع دويلة النوبة في الأراضي الصرية التي عاصمتها آسوان. 

ب - دويلة الشمال السوداني الاسلامي. 

ج- دويلة الجنوب السوداني السيحي: وهي التي تم إعلان انفصالها. لیکون أول فصل رسمي طبقا للمخطط. 

د- دارفور: والمؤامرات مستمرة لفصلها عن السودان بعد الجنوب مباشرة. حیث انها غنية بالیورانیوم والذهب 
والبترول. 


۳- دول الشمال الافريقي: 
تفكيك لیبیا والجزاثر والغرب بهدف [قامة: 
أت دولة البریر: علق امتداد دويلة النوية بمصر والسودان. 
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ب- دويلة البولیساریو. 
ج- البافي دویلات الفرب والجزائر وتونس ولیبیا . 


٤-شبه‏ الجزيرة العربیۃ (والخلیج): 

شبه الجزيرة العربية - الفاء الکویت وقطر والبحرین وسلطنة عمان والیمن والامارات العربية من الخريطة. 
ومحو وجودها الدستوري بحيث تتضمن شبه الجزيرة والخلیج ثلاث دویلات فقط: 

أ- دويلة الأحساء الشيعية: (وتضم الکویت والامارات وقطر وعمان والبحرین). 

ب- دويلة نجد السنیة. 

ج- دويلة الحجاز السنیة. 


-٥‏ العراق: 

تفكيك العراق على آسس عرقية ودينية ومذهبية على النحو الذي حدث في سوریا في عهد العثمانیین. 

۳ دویلات: 

أ- دويلة شيعية في الجنوب حول البصرة. 

ب- دويلة سنية في وسط العراق حول بغداد . 

ج- دويلة كردية في الشمال والشمال الشرقي حول الوصل (کردستان). تقوم على أجزاء من الأراضي 
العراقية والإيرانية والسورية والتركية والسوفيتية (سابقا). 

ملاحظم: 

(صوّت مجلس الشیوخ الأمريكي کشرط انسحاب القوات الأمريكية من العراق في ۲۰۰۷-۹-۲۹م على تقسیم 
العراق إلى ثلاث دویلات الذکور آعلاه. وطالب مسعود برزاني بعمل استفتاء لتقریر مصير اقلیم کردستان 
العراق. واعتبار عاصمته محافظة (كركوك) الغنية بالنفط محافظة كردية. ونال مباركة عراقية وأمريكية في 
أكتوبر ۲۰۱۰م. والعروف أن دستور «بریمر» وحلفاثه من العراقیین قد أقرٌ الفيدرالية التي تشمل الدویلات 
الثلاث على أسس طائفية: شيعية في (الجنوب) - سنية في (الوسط) - كردية في (الشمال). عقب احتلال 
العراق في مارس- آبریل ۲۰۰۳). 


5- سوریا: 
خطط لتقسیمها إلى أقاليم متمایزة عرقيًا أو دينيًا أو مذهبیا. 
۶- دويلات: 


أ- دولة علوية شيعية (على امتداد الشاطئ). 

ب- دولة سنية في منطقة حلب. 

چم دولة مشيلا حول مش 

د- دولة الدروز في الجولان ولبنان (الأراضي الجنوبية السورية وشرق الأردن والأراضي اللبنانية). 
۷- لبثان: 

لبنان تقسیم لبنان إلى ثمانية كانتونات عرقية ومذهبية ودينية: 

أ- دويلة سنية في الشمال (عاصمتها طرابلس). 
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النظرية والفکر : 


ب- دويلة مارونية شمالاً (عاصمتها جونيه). 
ج- دويلة سهل البقاع العلوية (عاصمتها بعلبك) خاضعة للنفوذ السوري شرق لبنان. 
د- بیروت الدولية (الدولة). 
ه- کانتون فلسطيني حول صیدا وحتی نهر الليطاني, تسیطر عليه منظمة التحریر الفلسطينية. 
و- کانتون كتائبي في الجنوب. والتي تشمل مسیحیین ونصف ملیون من الشيعة. 
ز- دويلة درزية (في آجزاء من الأراضي اللبنانية والسورية والفلسطينية الحتلة). 
ح - کانتون مسيحي تحت النفوذ الاسرائيلي. 

۸- ایران وباکستان وأفغانستان: 

إيران وباکستان تقسیمها إلى عشرة کیانات عرقیة ضعيفة: 
أ- کردستان. 
ب- آذربیجان. 
ج- ترکستان. 
د- عریستان. 
ھ- ایرانستان (ما بقي من إيران بعد التقسیم). 
و- بوخونستان. 
ز- بلونستان. 
ح- آففانستان (ما بقي منها بعد التقسیم). 
ط- باکستان (ما بقي منها بعد التقسیم). 
ي- کشمیر. 

4- ترکیا: 

انتزاع جزء منها وضمه للدولة الكردية الزمع إقامتها في العراق. 

2 الأردن: 
تصفية الأردن ونقل السلطة للفلسطینیین. 

۱- فلسطین: 
تقوم إسرائيل بابتلاعها بالکامل. وهدم مقوماتها وابادة شعبها . 

۲- الیمن: 

إزالة الکیان الدستوري الحالي للدولة اليمنية بشطریها الجنوبي والشمالي؛ واعتبار مجمل آراضیها جزءًا من 


دویلة الحجاز. 


الصادر: 
مقال مشروع تقسیم العالم العربي والاسلامي. ٩.‏ ۰ سفیان الشوا على الرابط: 
http://www.alzaytouna.net/permalink/34844.html‏ 


مقال علی موقع قصة الاسلام على الرابط: 
http://islamstory.com/ar‏ 
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الشروع الايراني 
2 العالم الإسالامي 


. آحمد تهامي عبد الحي 
مدرس السیاسات القارنة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة الاسکندرية 


يرتبط الشروع الايراني في العالم الاسلامي بعدد من الرکاتز والحددات الأساسية التي تفرض عليه 
خصوصیات استراتيجية تمیزه عن غيره من الشاریع السياسية والنهضوية الأخرى في العالم الاسلامي. 


وهده الرکائز والحددات ترتبط بالجغرافیا السياسية. والنواحي الجيوبولتيكية من جهة. والتداخل بين الأبعاد 
الدينية والطائفية والقومية من جهة آخری. 


ویمکن القول: إن إيران تنتمي لفئة الدول ذات الطموح الاقليمي. وهي دول لا تؤهلها قدراتها الكلية مثل 
(الوقع. والحجم. والوارد. والعرفة). للعب على الستوی العالي, لکنها تمتلك الطموح والقدرات الاقليمية. فمنذ 
بروز إيران كوحدة سیاسیةء ظلت سیاستها الخارجية مرتبطة بطبيعة الوقع الجفرافي الذي تشفله؛ لأن موقعها 
یضعها بالتماس مع دول عربية واسلامية. لها ثقلها ووزنها السياسي والاقتصادي والاستراتيجي. 


وبالعودة لوقع إيران بالنسبة لدول الجوار: نجد أن هناك دائرتين جفرافیتین رئیستین تشکلان محط الاهتمام 
الإيراني» الأولى تتمثل في دول القوقاز وبحر الخزر» وآسیا الوسطی, وتقع شمال إیران, آما الثانية فتتکون من 
دول الخلیج العربي» وتقع جنوبّا . وتکمن آهمية هاتين الساحتین بالنسبة لیران بسبب ما تمتلکانه من امتداد 
ثقافي مذهبي یتمثل في الذهب الشیعي, وثروات اقتصادية تتمثل في احتياطي النفط والغاز الطبيعي. 

لقد كان الشروع الايراني موّثرا في العالم الاسلامي. وتد اخلت فيه العوامل الأيديولوجية بالعوامل الاستراتيجية؛ 


وفي البداية كان الزیج بینهما قویا؛ حیث ظهرت العوامل الأيديولوجية الرتبطة بالشورة وتصدیرها والبادی 
الاسلامية. ولکن تدریجیّا اتضحت هيمنة العوامل الاستراتيجية والاقتصادية. 

حاولت السياسة الايرانية استخدام الاسلام كأداة في السياسة الخارجية مستعينة بآفکار حسن البنا وسید 
قطب والمودودي التي ساهمت في تثوير الفقه الشيعي الذي امتص من خلال الخميني هذه المبادئ التجديدية. 
ولكن هيمنة البٌُعد الطائفي على هذه التوجهات لم یود إلى نجاح كبير في الدواثر السنية. فقد ظهر البعد 
الطائفي کعنصر آساس وضمني في مکونات الرؤى الأيديولوجية والاستراتيجية. حيث صار من الصعب الفصل 
بين الوسيلتين في السياسة الإيرانيةء ولكن تحولات النطقة مستقبلاً وتر جع الشروخ الایراٹی مسد بلا سكف 
عن اتجاه إيران للتخلي عن البعد الطائفي إذا تعارض مع المصالح الإستراتيجية والقومية. 


يشير تطور الإستراتيجية الايرانية عبر المراحل الختلفة إلى التحول من تصدير الثورة إلى تبني منظور الترکیز 
على المصالح الإستراتيجية والطائفية بدوافع البرجماتية والانتهازية السياسية. 
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الشروع الايراني 
ب العالم الاسلامي 





د. آحمد تهامي عبد الحي 
مدرس السیاسات القارنة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة الاسکندرية 


مقدمہ: 


الشروع الايراني في العالم الاسلامي له خصوصية وتميز عن غيره من الشاریع الاستراتيجية الأخری التي 
یقع العالم الاسلامي في دائرة اهتمامها؛ إما تتطلق منه أو تستهدفه بالأساس. فهذا الشروع یتسم بالترکیب 
والتعقید الشدید؛ نظرا للتداخل والتقاطع الکبیر بین الأبعاد الاستراتيجية والطائفية والدينية والقومية. 

وتستهدف هذه الورقة استكشاف ماهية الشروع الايراني في العالم الاسلامي, وتحلیل رکائزه ومحدداته 
وتوجهاته وآدواته. كما تسعی لاستجلاء العلاقة بين آبعاده ومنطلقاته الختلفة؛ وصولاً لتحديد أيها آکثر ثبائ 
واستقرارًاء وأيها أكثر تغيرًا وتحولاً زمانيًا ومکانیا . 

ولذلك فإن التساؤلات الأساسية لهذه الورقة تبدأ بالتساؤل عن ركائز ومحددات المشروع الإیرانی, وكيف 
تفاعلت مع بعضها البعض عبر مراحل زمنية معينة ہدات منذ الثورة الإيرانية وحتى الآن, وذلك إلى جانب تحدید 
أبرز التوجهات الإستراتيجية الإيرانية في التعامل مع المنطقة العربية والإسلامية والقوى الدولية والإقليمية 
الفاعلة, ثم الإشارة لأبرز الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية التي يستخدمها المشروع الايراني في 
التوسے, وأخيرًا مناقشة طبيعة المشاريع السياسية أو الإستراتيجية النابعة من النطقة, والتي يمكنها منافسة 
الشروع الايراتي واحتواء آٹازد 


ومن أجل الا جابی على هذه التساولات من الهم تحدید بداین ما القصود بالشروع والاستراتيجيت؟ 


ويمكن القول: إن كلمة «مشروع» تُستخدم للتعبير عن برنامج سياسيء أو عن خطة لادارة السياسات العامة 
على استعارة من المفهوم التجاري للمشروع. وقد تمت استعارة هذا الصطلح من عالم التجارة وا مال الذي 
يغلب على المشروعات الخاصة إلى عالم السياسة في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرین. فشاع الحديث 
عنه لوصف مشروع قومي اقتصادي ضخم أو المشروع العربي الذي كان يقصد به تحقيق الوحدة بين الأقطار 
العريية. فالمشروع هنا يقصد به اتجاه في السياسات العامة يعبر عن مفهوم ما للصالح العام كما تعرفه السلطة 
السياسية؛ وكما تفترض أنه يعبّر عن رغبة المجتمعات التي تحكمها وتمثلها. 

ويمكن القول: إن المشروع بمعناه السياسي لیس مشروعًا ماديا بالعنی التجاري أو المالي؛ يتم من خلاله وضع 
استثمارات وانتظار تحقيق عائد. بقدر ما أنه حزمة من السياسات العامة التي تستهدف تغييرات مستقبلية في 
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مجالات سياسية واجتماعيةء واقتصادية وثقافیة(. 


والاستراتيجية هي أداة تحقيق الأهداف والغایات 
ربیب العليا وة و قد دس ر 
الإيرانية هي آداة تحقيق المشروع الايراني في العالم 
الاسلامي. 


وفي حين يبدو مفهوم الشروع الايراني آکثر اتساعا؛ 
لارتباطه بالأبعاد الثقافية والتاريخية. ولاتساع النطقة 
الستهدفة, فإن الفهوم یتقاطع مع مفهوم الإستراتيجية 
في العلوم الاجتماعية. ویقصد بالاستراتيجية 
القومية استخدام محصلة القوة القومية لجتمع ما 
لتحقیق أهداف الأمن القومي في ظل کل الظروف 
الحاطسزة أو ات هة نت 
فالاستراتيجية القومية ترتبط 
ارتباطا وثیقا بمفه وم الأمن 
القومي. وهي آداة لتحقيق 
ق EEN‏ 
تتضمن الأبعاد الاقتصادية 





ويتضمن مفهوم الإستراتيجية 
القومية عددا من الاستراتيجيات 
القرفية مشل الامستراتيجية 
السياسيق .. والاستراتيجية 
الاقتصادية؛ والاستراتيجية العسکرية. التي تسعى كل 
منهاء فی مجالهاء إلى تحقیق الأهداف تكرب 


وتتکون الاستراتيجية من مجموعة متتالية من 
الخطوات تنتهي إلى تحقیق هدف معین. 


آما الأمن القومي الاسرائيلي فیمشل الخطوط 
المخددة والثابتة لأبعاد الحركة الاقلیمیة والتعامل مع 


(۱) عمرو عادلي» في معنى المشروع القومي, مركز كارنيجي, ۶ أغسطس 
http://carnegieendowment.org/2015/08/04/ar-60927/iejs ۰‏ 
(۲) علي الدين هلال. مفهوم الإستراتيجية في العلوم الاجتماعية؛ الفكر 
الاستراتيجي العربي. العدد الرابع؛ بيروت: أبريل ۱۹۸۲مء ص۱۸-۱۷. 


يرتبط المشروع الایرانی في 
العالم الإسلامى بعدد من 
الركائز والمحددات الأساسية 
التى تفرض عليه خصوصيات 
إستراتيجية تميزه عن غيره من 
المشاریع السياسية. وهذه 
الرکائز والمحددات ترتبط 
بالجغرافيا السياسية والنواحي 
الجيوبولتيكية من جهة والتداخل 
بين الأبعاد الدينية والطائفية 
والقومية من جهة أخرى. 


القوى والمتغيرات المتعلقة بالصراع؛ وهو الإطار الذي 
تنبع منه جزئيات السياسة الخارجية (. 


أولا: ركائز ومحددات المشروع الإيراني 2 
العالم الإسلامي: 


يزتبط الشروع الايراني فى العالم الاسلامي بعدد 
من الرکائز والحددات الأساسية التي تفرض عليه 
خصوصیات استراتيجية تمیزه عن غيره من الشاریع 
السياسية والنهضوية الأخرى في العالم الاسلامي. 
وهنه الرکائز والحددات ترتبط بالجفراقیا السياسية 
والنواحي الجيوبولتيكية من جهة والتداخل بین الابعاد 
الدينية والطائفية والقومية من جهة آخری. 





الجفرافیا السياسين للمشروع 
الایرا اني: 


يستخدم علماء الجفرافیا 
السياسية أو الجیوبولتیکس 
للتعبیر عن الصراع أو التنافس 
بين الدول الذي یقوم على -أو 
یتضمن- اعتبارات جغرافية. 
ویقوم التفکیر الجيوبولوتيکي 
غاي م مین اقرا عند 
والمبادئ الإجرائية التي تتكون 
وی و9 فرونن سؤاواسة طا شیا 
الدولة في سياستها الخارجية؛ وتتضمن هذه القواعد 
بالضرورة: تحديدًا لمصالح الدولة. ولصادر التهدید. 
التي قد تتعرض لها هذه المصالح؛ والرد المخطط له 
لواجهة هذه التهدیدات. والمبررات التي تماق لللاقدام 
على هذا الرد. 


ويقصد بالبادی الجيوبولتيكية «مجموعة الفرضيات 
الإستراتيجية التي تضعها الحكومة فيما يتعلق بالدول 
الأخرى في صياغتها لسیاستھا الخارجية» وتتضمن 


02 نظام برکات. مراكز القوى ونموذج صنع القرار السياسي في |سرائیل: 
(عمان: دار الجلیل للنشر؛ ۸م( ص۲٤۱‏ . 
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هذه المبادئ الجيوبولوتيكية الاجرائية تقييم الناطق 
الجغرافية الواقعة وراء حدود الدولة من زاوية 
أهميتها الإستراتيجية؛ وإمكانية أن تصبح يومًا ما 
مصدر تهديد لأمنهاء وهي لا تقتصر على الأمور التي 
تخص الدولة وحدهاء وإنما تشمل أيضًا تقييمًا للدول 
المجاورة؛ وهي تعمل على ثلاثة مستویات: المحلي 
والاقليمي والدولي!". 


ويمكن القول: إن إيران تنتمي لفئة الدول ذات 
الطموح الإقليمي» وهي دول لا تؤهلها قدراتها 
الكلية مثل (الموقع والحجم والموارد والعرفة)؛ للعب 
على المستوى العالمي» لكنها تمتلك الطموح والقدرات 
الإقليمية. 


فمنذ بروز إيران كوحدة سياسية. ظلت سياستها 
الخارجية مرتبطة بطبيعة الموقع الجغرافي الذي 
تشغله؛ لأن موقعها يضعها بالتماس مع دول عربية 
واسلامية. لها تقلها ووزنها السياسي والاقتصادي 
والاستراتيجي. 


وبالعودة لموقع إيران بالنسبة لدول الجوار؛ نجد 
أن هناك دائرتين جغرافيتين رئيستين تشكلان محط 
الاهتمام الإيراني؛ الأولى تتمثل في دول القوقاز وبحر 
الخزر. وآسيا الوسطىء وتقع شمال إيران. أما الثانية 
فتتكون من دول الخليج العربيء وتقع جنوبًاء وتكمن 
أهمية هاتين المساحتين بالنسبة لإيران بسبب ما 
تمتلكانه من امتداد ثقافي مذهبي يتمثل في المذهب 
الشیمی: وثروات اقتصادية تفٹل فى احقاطی الفط 
والغاز اليش ۰ ١‏ 


لذلك. قام مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني 
بوضع مشروع يستهدف تحويل إيران إلى قوة مركزية 
في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسیاء حتى حلول 
عام ۲۰۲۵م؛ اعتمادًا على معدل النمو الاقتصادي؛ 


(۱) بیتر تيلور وکولن فلنت؛ الجغرافيا السياسية لعالنا العاصر, ترجمة 
عبد السلام رضوان وإسحق عبيد (القاهرة: المجلس الوطني للثقافة 
والعلوم» سلسلة عالم ا لعرفة ع ۰۲۸۲ يوليو ۲۰۰۲م) ص۰۹۷ ١٠١١١١١‏ . 
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تغفرچج لیر 


د. أحمد تهامي 2 العا الاسلامی 


حیث یفترض الشروع أن التوجه الدولي العام يسير 
بانجاه امكانية تحقیق إيران للمكانة والقوة المركزية, 
وإمكانية التصالح مع الغرب, وایجاد تقاطعات في 
الصالح(". 


وبرغم الاهتمام الايراني بالجوار الجفرافي الباشر, 
إلا أنها آولت الاهتمام لناطق التأثير والتأثر. والتي 
تتعلق بآمنها القومي ومشروعها الطائفي في العالم. 
لذلك جعلت العالم الاسلامي كله ضمن آولویات 
اهتمامها؛ بهدف کسر العزلة الاقتصادية والسياسية 
التي فرضت علیه ا. خصوصًا بعد نجاح الثورة 
الايرانية باسقاط حکم الشاه. وبروز الطموح الايراني 
الذي بدا أنه قد يهدد التفرد الغربي في استغلال 
ثروات النطقة. 


ومع ذلك. نجد أن الوجدان الايراني ما زال معلقًا 
بالخلیج العربي؛ لا يمثله من قيمة إستراتيجية بالنسبة 
تغالب ویتمسای:الایرالهون یهت لكايو اا 
ویحرصون علی آن تستخدم النظمات الدولية هذا 
الاسم دون غیره. 


وقد دعم التوجه الايراني نحو الخلیج؛ من خلال 
الإطلالة الجيوستراتيجية على مضیق هرمز. وطول 
الساحل الايراني الواجه للخلیج. وهذا ما یفشر 
السيطرة الايرانية على الجزر الإماراتية الثلاث (طمب 
الکبری, وطمب الصفری» وجزيرة آبي موسی) القريبة 
من مضیق هرمز والتي تمثل قيمة استراتيجية كبيرة. 


سیبقی الطموح الايراني إقليميًا. ومحصورًا ضمن 
داثرة الخلیج العربي. وستحشد ایران قوتها لضمان 
فرض مکانتها. وعدم تجاوزها في أي ترتیبات آمنية 
أو سياسية. وحتی إن تشتت جهودها في الیمن وسوریا 
ومساحات آخری, الا أن ذلك یظل ضمن التکتیکات 
في الدی النظ ور وسیبقی الهدف الاستراتيجي 
)٢(‏ محمد عودة الأغاء الجفرافیا السياسية لایران وآثرها على طموحها 


الاقليمي. عربي ۲۱ ۰ ۳ يونيو ۲۰۱۵م. 
http://arabi21.com/story‏ 








١ 











النظرية والفکر 





۲ 


مرح سام الدافتت نظ 


التداخل بين الطائفي والديني والثوري: 


لم يكن الشروع الايراني في العالم الاسلامي ممکتا 
بدون الثورة الإسلامية الإيرانية التي اعتمدت على 
توظيف وحشد ديني يرتبط بطبقة العلماء والمؤسسات 
التينية والرجعية الشيعية. وذلك بدیلا عن 
الأيديولوجية الوروثة للشاه أو الأحزاب الیساریة(. 


ویلاحظ أنه في النظام الايراني فان مكانة ودور 
الدین نم تعریفها من قبل المؤأسسات السياسية التي 
يسيطر علیها رجال الدین؛ حیث تسیطر السياسة 
على الدین والذهب. ولیس العکس(". 


وفي حين طرحت الشورة الاسلامية منظووا 
قیمیا عاما اعتقد كثير من المسلمين أنه مشروع 
گنک مر غلية اگنماد :العطاففية را کسید تغارس 


والبرجماتية على الأبعاد الثورية والقيمية. 


إن ادبیات الورة الايرانية وخطابات قیاداتها تشیر 
إلى وجود رؤية كونية للعالم تتمیز بنهج معياري قيمي 
يرفض النظام الدولي القائم على القطبین؛ ویعتبر 
القوی العظمی غير شرعية. وآن واجب ایران تقدیم 
بدیل لشعوب العالم القه ورة یختلف عن القوی 
العظمی؛ حيث تقوم إيران الخميني بتقدیم نموذج 
قوي وجذاب منطلقًا من الدين وقادر على منافسة 
القوی العظمی. 


(۱) محمد عودة الأغاء الجفرافیا السیاسیة لإیران وأثرها علي طموحها 
الاقليمي. عربي ۲۱ ۰ ۲ یونیو ۲۰۱۵م. 

http://arabi21.com/story 

(2) Bayat, Asef, «Revolution without Movement, 

Movement without Revolution: Comparing Islamic 

Activism in Iran and Egypt», Comparative Studies in 

Society and History, Volume 40, Number 1 (January 

1998), p. 153. 

(3) Roy, Olivier, Globalised Islam - The Search For A 

New Ummah, Hurst & Company, London, 2004, p. 85. 


وق كان لمن ف الركس العلى اة الخارخیۃ 
الإيرانية هو تصدیر الثورة في الخارج. ولكن موازین 
القوة وقیود العلاقات الدولية حالت دون تصدير 
الأدوات الثقافية والدينية؛ وذلك لأن استخدام القوة 


القوى الكبرى. 


فجرى الترکیز على محورين: الأول نشر «السلوك 
الاسلامي» في الخارج؛ من خلال التعاية في 
الناسبات الدينية وعبر الاذاعات (ٹے الفضائیات) 
التي تبث قيمًا ومفاهیم النموذج الايراني. 

والثاني هو دور علماء الدین الشيعة. خصوصًا في 
اک لفن و 


و علسین الرغم من ذلك فقد واجه المشروع تحديات 
طلحية أبرزها : ضعوية تخل الطوائف الشيعية 
الخميني؛ ومحاولته الهيمنة علیها . وكذلك عدم كفاية 
الدعم المادي والاقتصادي من قبل النظام الإيراني؛ 
الذي تسبب في انخفاض تدريجي في فوة هذه 
الجهود الدعائية. 

لقد أدت هذه الجهود إلى حدوث صدامات ضخمة 
في العراق نتج عنها الكثير من الضحایاء وحدوث كثير 
والسعودية. التي تأثرت الطوائف الشيعية فيها بأفكار 
وأيديولوجيا الخمیني!“. 


ثانيًا: مراحل تطور المشروع الإيراني: التحول 
من الثوريت إلى البرجماتيت والطائفية: 


إن تقديم فهم دفيق لطبيعة الشروع الايراني في 


(4) GIUSEPPE PAPARELLA , IMPACT OF IRANIAN 
REVOLUTION ON ISLAM, FEBRUARY 16, 2012 
http://theriskyshift.com/2012/02/essay-impact-of- 
iranian-revolution-on-html/ 


التقرير الارتيادي الثالت عشر 























العالم الاسلامي يقتضي وجوب تحلیل وضع ایران 
في السیاق الدولي والاقليمي في مراحل مختلفة؛ 
حيث تغيرت آهداف الشروع الايراني من تصدير 
الثورة ‘revolution-exporting» approach‏ إلى تبني 
منظور التركيز على المصالح الإستراتيجية البحتة, 
وهذا التحول تم بدافع من مبادی الواقعية السياسية 
والبرجماتيةء وكلاهما يعتبر أساسًا لبقاء واستمرار 
النظام الایرانی(. 


مرحلي تصدير الثورة: 
ترکیز المشروع الإيراني على دول الخليج في عقد 
الثمانینیات يُظهر التداخل بين الأبعاد الطائفية 


والاستراتيجية في الشروع 
الإيرانيء فتصدیر الثورة الشيعية 


السراوع ا 


د. آحمد تهامي ك2 العالم الاسلامی 


الثورة والاستقلال من جهة. والقوی الطائفية الشيعية 
من جهة آخری. 

ویتضمن ذلك التصور أن الأمن الحقيقي لا یمکن 
الوصول إليه إلا بأن تقوم الدول العربية بإنشاء 
«الحكومة الإسلامية الحقيقية» على نفس النمط 
والنموذج الإيراني؛ بسيطرة رجال الدين على السلطة 
الحقيقية مع تحجيم سلطة الملوك والأمراء. 


والأمن الحقيقي يتضمن أيضًا الهيمنة الإيرانية 
علی الخلیج الع الذي تصر السياسات الإيرانية 
على وصفه بالفارسي. وخاصة السيطرة على مضيق 
هرمزا". 

هذا النموذج التفسيري يكشف 
أن تصدير الثورة الإيرانية كان 


يخدم الأهداف الإستراتيجية 
الخليج العربي. 

فالشروع الايراني لضمان آمنها 
پرتبط بأمن الخلیج. وآمن الخلیج 


- کما تری القيادة الایرانیة- «لا 


ترکیز المشروء الايراني على دول 
الخلیج في عقد الثمانینیات یُظعر 
التداخل بين الأبعاد الطائفية 
والاستراتيجية في المشروع 
الايراني, فتصدیر الثورة الشيعية 
یخدم الأهداف الاستراتيجية 
والتصور الايراني للأمن في الخلیج 
العربي. 


ومتيلة الحدمة الود فة الزکیتی: 
وهو حماية المصالح الوطنية 
الايرانية. وبناء المجال الشيعي 
الحيوي لإيران في المنطقة قبل 
قضية المنظور القيمي أو تجاوزه. 


يمكن أن يتحقق إلا من خلال 
«الاستقلال الحقيقي» لجميع 
دول الخليج كشرط ل «الأمن الحقيقي» في المنطقة 
بأسرهاء ہما يعني التخلص من الشيطان الأكبر 
أمريكا والقوى التابعة لها». 

والحقيقة أن هذه الأفكار حول الاستقلال يتلخص 
مضمونها في إخراج دول الخليج من مظلة الحماية 
الأمريكية؛ حتى تصبح فريسة سهلة للتوسع الإيراني 
في النطقة. وذلك تحت غطاء تصدير الثورةء ومعاداة 
الشيطان الاکبر. ولكنْ ذكاء المشروع الإيراني في 
قدرته على مزج الخطابات الثورية والطائفية والدينية 
في خطاب واحد لجذب دعم وتأييد ومناصرة أنصار 


(1) Roy, Olivier, Globalised Islam - The Search For A 
New Ummah, Hurst & Company, London, 2004, p. 85. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


وعندم ا استنفدت الوسيلة 

غرضه ا كفت عن استخدام 

الوسيلة. وهي تصدیر الثورة. فبعد 

انتهاء الحرب الباردة وتغیر البيئة الاستراتيجية. رکزت 

إيران جهودها لیس من أجل نشر الثورة وتصديرهاء 

ولکن من أجل الحصول على وضع استراتيجي متمیز؛ 

من خلال تطویر قدراتها العسکرية والاستراتيجية 

خصوصا الترکیز على الشروع النووي. 

وقد فقد مصطلح تصدير الثورة معناه القيمي 

الاصلي تدريجيًاء وتخلی عنه خطاب الخارجية 

الإيؤائينة: فصار پستخدم في إطار الحشد. ودعم 

وتثوير آبناء الطائفة الشيعيةء ووضعها في حالة صدام 
مع المكونات المذهبية والثورية الأخرى في المنطقة. 


http:/Aheriskyshift.com/2012/02/essay-impact-of-‏ رق 
iranian-revolution-on-html/‏ 
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76 لعا ا 
الإيرائية في رعاية الانقسام الهائل والصدامات 
الأهلية برعاية ایران لنظام بشار الأسد: وحزب الله, 
والحوثي؛ فان تصریحات صادرة حديثا من مسئولین 
ایرائیین ما جزال تری آن هدم الاتقستامات والصد امات 
تشکل نجاخا لنموذج تصدیر الثورة. 


یقول رئيس مؤسسة تعبئة الستضعفین (الباسیج)؛ 
التابعة للحرس الثوري الايراني؛ العمید محمد رضا 
نقدي: إن «إيران الیوم آحرزت النجاح في تصدير 
ثورتها الإسلامية إلى شعوب العالم». واعتبر أن 
«الثورة الاسلامية الیوم قد تم تصديرها إلى العالم؛ 
حيث إن السلمین في لبنان وفلسطین والیمن یقارعون 
الاستکبار» ما يدلل على قوة الثورة وشموخها!"». 


مرحلم بناء الدات والاستعداد: 


لت لع تخت سس الکو 


لقد نجح نظام اللالي فقط في دعم الحركات 
الشيعية الوحيدة النتشرة في العالم الاسلامي, 
خصوصّا حزب الله في لبنان. والأحزاب الشيعية في 
العمراق, وترافق ذلك مع تزاید النفوذ الايراني على 
آبناء الطوائف الشيعية السلمة في العراق. عمان. 
البحرین. باکستان؛ أففانستان والکویت والملكة 
العربية السعودية". 


مرحلت التوسع والنمدد الاستراتيجي: 


جاءت مرحله آحمدي نجاد بعد انتخابه في عام 
لاستعادة روح الأيديولوجية الخمينية الأصيلة ومبادئ 
الثورة. ولکن الواقع قد تغیر ولم يبق من نموذج تصدير 
الثورة سوی البعد الطائفي الشيمي في النطقة بدعم 
الحرکات الشيعية في العراق ولبنان بکل قوة مع إظهار 
جرأة آکبر في السياسة الخارجية, 
ولکن الترکیز الأساس كان علی 





لژن الفکر الاستراتيجي الايراني 
لم يكن جادًا في تنفیذ الشروع. 
خصوصا أنه كان يقتضي مواجهة 
مع القوی الكبرى والإقليمية؛ 
ولذلك اتجهت خلال العقدین 
الثاني والثالث من الشورة إلى 
التركيز على الداخل والسيطرة 
على المؤسسات والجتمع والدولة 
وقمع المعارضة. 


آما في الخارج فجرى التركيز على الطوائف الشيعية 


فشلت خطة تصدير الثورة لأن 


الفكر الاستراتيجي الإيراني لم 
يكن جاذا في تنفيذ المشروع, 
مع القوى الكبرى والإقليمية لذلك 
اتجهت خلال العقدين الثانی 
والثالث من الثورة إلى التركيز 
على الداخل والسيطرة على 
المؤسسات والمجتمع والدولة 
وقمع المعارضة. 


استمرار بناء القوة الذ اتيی4. 
خصوصًا المشروع النووی(". 


ومنذ ۲۰۰۷م أو ۲۰۰۸م اتجهت 
لان تر اهت( لایرانید لاششختام 
كل الأدوات المتاحة. سواء أخذت 
شکن القرةالشفعة (السكرية) 
أ القرة اننا عه E‏ روز 
موقف طهران في النطقة, فبرزت 
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية؛ 


والسياسية والدبلوماسية. 


في العراق ولبنان بعد فشل نموذج تصدير الثورة» ومن 
ثم تغیرت الأولويات مع بروز دور رافسنجاني وخاتمي 
بجعل التواصل اقتصادیا مع الغرب أولوية استراتيجية 
بدلا من الواجهة. وتم الترکیز على تنمية وتطویر 
علاقات خارجية مع الصین وروسیا والهند دون الدفاع 
عن قضايا الأقلیات الاسلامية في هذه البلاد. وهي 
التي تعاني من قیود سياسية ودينية واضحة. 


(1) http://arabi21 .com/story 


انتهجت إيران إستراتيجية منسقة لحيازة القوة 
الناعمة والنفوذ في جميع آنحاء المنطقة:؛ وذلك 
باستخدام الأدوات الاقتصادية والعسكرية والسياسية. 


(2) Rubin, Barry, «Iran: The Rise of Regional Power», 
Middle East Review of International Affairs, Volume 10, 
Number 3, September 2006. Pp. 142- 145. 

(3) Rubin, Barry, p. 151. 




















وذلك خلافًا لفترة رافسنجاني وخاتمي: الا أن مردود 
إيران لهذه الاستراتيجية موضع شك» فهي لم تكن 
فاعوة على لین ااقطل 


لقد آدی النفوذ الايراني الباشر هى مض الدول 
الاسلامية إلى جلب موجة رفض وقلق من الشروع 
الايراني: وظهرت ارهاصات ذلك في العراق 
وآقغانستان؛ نتیجة بروز مظاهر السيطرة: وخضوع 
بشکل مکشوف دون أن قف على قدم الساواة. 


وقد قدّم الربیع العربي لطهران فرصا جديدةء ولکن 
آیضا تحدیات آکثر خطورة. فقد طفا على السطح 
التوتر والصدام بين السنة والشيعة کمحور للصراع 
الإقليمى. 


وقد وجدت إيران نفسها في الجانب الخطأ في تلك 
الحرب في معظم البلدان في المنطقة. فمع انتشار 
هذا الصراع الطائفي؛ فإن إيران لم يعد يمكنها 
تقديم نفسها كزعيم للامة الإسلامية في ظل تزايد 
نفوذ القوى السنية ممثلة في السعودية وتركيا. فقد 
ظهر وکان العركة تأخذ شکل القاومة العريية السنية 
للتمدد الفارسي للشیعة. 


ثالثًا: توجهات وأدوات الإستراتيجية الإيرانية 
2 العالم الإسلامي: 


-١‏ البرجماتية الإیرانیۃ 2 التعامل مع الغرب وإسرائيل 
لقبول الهيمنة الإيرانية: 


يشير تطور الإستراتيجية الإيرانية عبر المراحل 
المختلفة اتی التحول من تصدير الثورة إلى تبني 
منظور التركيز على المصالح الإستراتيجية والطائفية 


(1) Frederick ۷۷۰ Kagan et el, IRANIAN INFLUENCE 
IN THE LEVANT, EGYPT, IRAQ, AND 
AFGHANISTAN, the American Enterprise Institute and 
the Institute for the Study of War, may 2012 
http://www.understandingwar.org/report/iranian- 
influence-levant-egypt-iraq-and-afghanistan 


المشروع الابرانی 


د. آحمد تهامي 2 العالمالاسلامی 


بدوافع البرجماتية والانتهازية السیاسیة. 


وتکشف قظررات املافة بين يران وا نات اكد 
عن هذا النمط البرجماتي في إدارة العلاقة. وتشير 
بعض الدراسات إلى أن التقارب بين قيادة الثورة وبين 
الولار ات a‏ بدا شيل ال شش موه فتنها تاكن 
الأمريكيون أن نظام الشاه أصبح في حكم الساقط. 
ولا يعني ذلك وجود تحالف حقيقي بين الطرفين مثل 
ذلك الذي كان قائمًا بين نظام الشاه وواشنطن: بل هو 
محاولة من الخميني لتحييد الولايات المتحدة. 


خاصة أن واشنطن كانت تريد نظامًا في إيران 
يستطيع مواجهة الاتحاد السوفييتي والفكر الشيوعي. 
فجاءت الثورة الإيرانية وتبنيها للفكر الإسلامي المضاد 
للشيوعية لیمشل فرصة مناسبة للولايات المتحدة 
لتحقيق ,هذا الهف 

ويلاحظ أن علاقة المصالح التي جمعت الثورة 
والولايات المتحدة من وجه نظر كل منهماء لم تنته 
بتسادفة احتلال السفارة الأمریکية, ون کانت ارتا 
إلى حد کبیر؛ حيث استمرت هذه العلاقات المصلحية؛ 
كلما كانت الظروف مواتية, مها هو الخال خلال 
الحرب الايرانية العراقية. حینما ساعدت واشنطن 
وتل آبیب في حصول طهران على صفقات أسلحة 
التي جاءت في إطار صفقة إيران کونترا (۲ 


وقد ارتبطت الثورة الإيرانية بنشوب حالة من العداء 
فخ [سوائیل, لم قل من ال ان اف ينض انان 
عندما تظهر المصالح المشتركة خصوصًا في مجالات 
التسليح والاقتصاد والتعاون في الملف العراقي, 
خصوصا بعد غزو العراق في ۲۰۰۳م. الا أن الدعاية 
المتبادلة انتهجت نهجا واحدًا هو العداء المتبادل؛ حيث 


اتسمت تصریحات السیاسیینالایرانیین ضد اشح تيل 


(2) Roy, Olivier, Globalised Islam - The Search For A 

New Ummah, Hurst & Company, London, 2004, p. 85. 

(۳) عبد الله حاتم» إيران وأمريكا.. عداء ظاهر ومصالح مشتركة؛ موقع 
الخليج أون لاین, ۸۲۰۱۶/۱۱/۵: http: //alkhaleejonline. net‏ 
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النظرية والفکر 





1 


بالعداء بدءٌا من «الخميني» وانتهاءٌ «بنجاد »)۰ ثم 
آخنت الجوانب الدعائية التي تهدد بازالة اسرائیل 
من الوجود تتراجع إلى مجرد الحفاظ على توازن 
استراتيجي بین الطرفین. 


ومن الناحية التاريخية پلاحظ وجود نمط مستقر 
من التعاون بين إيران واسرائیل آثناء عهد الشاه. وعلی 
الرغم من توتر العلاقة بین إيران بعد الثورة واسرائیل 
إلا أن هناك توازشا للقوى وحدودًا حمراء پحرص 
الطرفان على عدم تجاوزها. لقد كانت إسرائيل تريد 
إيران بلدا تابمًا لها وفقًا لإستراتيجية شد الأطراف. 
إلا آن ایران سعت للوقوف علی قدم الساواة امام 
ان یاوه متسد 


ویلاحظ أن التطورات الاقليمية في النطقة تعید 
تأسیس ستراتيجية شد الأطراف بصيغة جديدة تلائم 
الستجدات الجديدة. فقد اعتمدت إسرائيل مبداً «شد 
الأطراف» أو ما یطلق عليه الاسرائیلیون نظرية التخوم 
أو التحالف الحیط 00007186 0611006721 ء فاسرائیل 
كانت محاصرة بدول عربية معادية. ولذلك یتوجب 
علیها أن تبحث عن حلفاء -في الدائرة الخارجية 
خلف الدائرة العربية المحيطة- في دول الشرق 
الأوسط وفي أوساط الأقليات العرقية والدينية في 
الدول العربية والإسلامية؛ والتي تشكل جميعها 
احتياطيًا للصداقة(). 


وقد تطورت الإستراتيجية منذ خمسينيات القرن 
العشرين لتتضمن قیام إسرائيل بتكوين تحالفات 
مع الدول غير العربية التي تقع في أطراف الشرق 
الأوسط التي ترتبط بإسرائيل في شكل مثلث تكون 
فيه تركيا وإيران شمالا وإثيوبيا جنوبًا". لقد توجهت 


(1) http://www.sasapost.com/israel-iran-relashionship/ 

(۲) يوسي ميلمان: السودان في الملفات السرية الإسرائيليةء هآرتس: 
رکچ ی صحيفة الأيام الفلسطينية: ۶۲ھ 

(3) Joel Peters, Israel and Africa, The problematic friend 

ship, London, British Academic press, 1992. P.9 ,See 

also Michael Barzohor ,»Ben Gurion and the policy 

of the periphery» in Itamar Rabinovich and Jehuda 


إسرائيل نحو إيران في إطار هذه الاستراتيجية, 
وجلبت لها علافتها السابقة مع لیران انشاه فوائد 


استراتيجية مهمة: 


نقد کالہ اتف اة الأطراف التفايدية تقوم 
على آساس تحالف ضمني وصداقة مع إيران: ولکنها 
اليوم تاخذ شکل توازن قوی بين إسرائيل وایران؛ 
لتوزیع النفوذ. واقتسام النطقة العربية. ومنع نهوض 
کر خرن وا نلاس سرین من الحا طق | تیه الت 
تشکل قلب العالم الاسلامي لتأسیس نموذج حضاري 
وسياسي جدید. وذلك بعد انهیار النظام الاقليمي 
اف 


وتکشف تداعیات الاتفاق النووي عن وجود نوع 
من صيغة توازن النفوذ الجدید في المنطقة: فالدول 
الغربية وجدت أن إستراتيجية القوة الخشنة لم 
تعد صالحة لاحتواء التوسع الإيراني. فاستبدلوها 
باستراتيجية القوة الناعمة في عالم العولمة الجديدة. 
فتقاطرت الوفود الغربية الاقتصادية والدبلوماسية 
إلى العاصمة الإيرانية. 


فبعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني الغربي ضي 
۵ بدأت تظهر فرص وبیئة إقليمية أفضل آمام 
توسع المشروع الإيراني في المنطقة؛ حيث سيؤدي رفع 
العقوبات إلى تحسن الوضع الافتصادي. وحدوث 
نوع من التعافي في الاقتصاد الإيراني الذي عانى 
من حصار اقتصادي محکم. كما أخذت الدبلوماسية 
الغربية في الانفتاح على طهران. 


ويشي هذا الاتفاق عن إقرار غربي بقوة النظام 
الايراني, والاعتراف بنظام ولاية الفقیه. مع السعي 


Reinharz (eds.), Israel in the Middle East 1984 م‎ 164- 

171 

(4) David Rodman & Stuart A. Cohen, An Exchange on 
Israel’s Security Doctrine, the Middle East Review of 
International Affairs (MERIA) Journal, Vol. 5, No. 4, 
BESA Center, December 2001. 

http://www. biu.ac.i/SOC/besa/meria/journal/200 1/issue4/ 
jvSn3a6.html 




















لتطویع سیاساته. وترشیده حتی یکتمل قبوله كشريك 
إقليمي. وهکذا فإن تسوية الملف النووي الايراني يعني 
اعادة تأهیل إيران سياسيًا في الاقلیم وفي العالم 
باخراجها من محور الشرء وذلك على الرغم من بقاء 
سیاساتها الخاصة بامتلاك مشروع توسعي اقليمي 
فى المنطقة!". 


لذا يُعد الاتفاق بمثابة تصريح 
لطهران بالضي قدمّا في حركتها 
الاقليمية النشطة دون قيودء أو 
خشية من استخدام تلك التحرکات 
كأوراق تفاوضية ضدها. ویعتقد 
أن إيران حتی لو لم تمتلك سلاحًا 
نوويًا فعليّاء فان امتلاکها قدرات 
نووية وبرنامجًا متکام لا قابلاً للتحول إلى الأغراض 
العسكرية؛ يكفي لتحقیق الأثر السياسي الترتب على 
امتلاك قدرة نووية عسكرية. 


وسوف يكون لذلك أثر على الصعيد الإقليمي؛ ذلك 
أن المقصود بمصطلح النظام الإقليمي سينصرف 
بالضرورة وبشكل نهائي إلى النطاق السياسي 
والجغرافي المتعارف عليه غرييًا باسم الشرق الأوسط. 
وليس النظام الإقليمي العربي الذي تمثله مؤسسة 
الجامعة العربية الذي يعاني من جمود وحالة انهيار. 


ولا شاک أن ما سس يمتطاقة الشرق الأوسط تقسها 
هي قلب العالم الاسلامي, وتقع فيه صراع المشاريع 
الکبری للسيطرة على العالم الاسلامي: ومن آبرزها 
الشروع الايزاني: وهگذا تصبح [یران طرفّا قاعلاً 
أصيلاً ورئیشا في النظام الاقليمي للشرق الأوسط 
والعالم الإسلامي. وهو أمر واقع قائم بالفعل منذ 
عقود وليس وليد التفاهمات الأخيرة فقد كان يجري 
التمامل معه دون عنونته أو تأطیره رسمیا. 

وقد یستلزم هذا النظر في هيكلة ذلك النظام 
وأطرافه الأساسية. خاصة بعد تلك التطورات المتعلقة 


(۱) سامح راشد. التداعيات غير النووية للاتفاق الإيراني الغربي. ص۷. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


إن طبيعة النظام الإقليمي في 
ثنائية؛ طرفاها إيران وإسرائيل 
كدولتين محوريتين تمثلان معا 
كفتي ميزان القوة في النظام. 


ها 


د. آحمد تهامي العا السلا 


بوضعية ایران في النطقة. وتفیر طبيعة علاقاتها مع 
العالم الغربي. 

وهنا يمكن القول: إن طبيعة النظام الاقليمي في 
النطقة تتجه سریفا إلى قطبية ثنائیة؛ طرفاها ایران 
واسرائیل کدولتین محوریتین تمثلان معا كفتي میزان 
القوة في النظام. وکما کان الحال 
في النظام الدولي فإن الثنائیة 
القطبية لا تتفي وجود آطراف 
آخری اما تدور في فلك أحد 
القطییی: أو تاو ایخاد مس اج 
مس اقا 

ولکن هذه القطبية تواجه 
تحدیات کبری متعلقة بالعلاقة بين 
إيران واسرائیل والتغیرات التاريخية التي تجري في 
النطقة» وظهور مناوشات من بعض الدول الاقليمية 
التي ترفض تقسیم النفوذ في النطقة بهذه الطريقة 
خصوصا السعودية وترکیا . 

۲- مکونات وخصائص الإستراتيجية الإيرانيت 

2 منطقت الشرق العربي: 

بالاحظر وجود کارت خسباگ ص ند هرية ان مكونات 
نحکم توجهات الشروع الايراني تجاه دول الجوار: 
الاولی الاتخراظ, والفثائیةۃ العزل: والكالقة هرا 

ویلاحظ أن عملية «الانخراط» الدبلوماسي الايراني 
مع عدد من دول النطقة تبرز على آنها الوجه الايجابي 
لطهران. والذي یتمثل کے إا ال 9 عا دا 
والتعاون. خصوصا من خلال الدبلوماسية الايرانية 
الاهرة, لکن حقيقة هذا الانفتاح ما هو الا محاولة 
لتفعیل الکون الآخر لاستراتيجية إيران الاقليمية وهي 
العزل. 


(۲) سامح راشد. التداعیات غير النووية للاتفاق الايراني الفريي, ص 
۱0-6 

(۲) علي حسن باکیر, سياسة لیران الاقليمية: بین الانخضراط والعزل 
والابتزان: عریی ۰۲۱ ۲۶ ا غسطس 2100 

http://www.alarab.qa/story 
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فالتركيز الايراني على الدول الصغيرة في الخلیج 
العربي مثل سلطنة عمان والکویت والامارات وقطر؛ 
هدفه في النهاية محاولة عزل المملكة العربية السعودية, 
فالتأثير على مواقف بمض الدول الخليجية. ودفعها 
على الأقل لأن تقف موقف الحیاد في الصراع الجاري 
بين طهران والریاض, سیکون بحذ ذاته مكسبًا عظيمًا 
لطهران. 


اسا اتگرن تاه هة ا ا وهر 
«الابتزاز». ویتم استخدامه ضد کل من ترکیا وباکستان. 


الجالسب الايراني بلتم ان الاتفاق الترزی ستوفیه 
تركيا على الصعيد الاقتصادي على الأقل على الدی 
القصيرء ولذلك فهو يحاول مقايضة المنفعة الاقتصادية 
بموقف سياسي من قبل آنقرة في القضایا الاقلیمیة 
یکون بمثابة تنازل. 


ولا تزال إيران تتحدی ترکیا ازاء موقفها من الوضع 
في سورياء وتعارض تدخلها في سوریا بهدف إقامة 
منطقة عازلة, ومواجهة الأكراد وداعش. وبموازاة 
التواصل مع باکستان یتم تذکیرها دومًا بوجود 
ورقة الهند . وقد تجلی ذلك بشكل واضح في التردد 
الباكستاني ازاء تقدیم الدعم اللازم للمملكة العريية 
التزامها بالدفاع عن المملكة حال تعرضها لأي خطر 
خارجي. 


ا أدوات التوسع ديلوماسيًا واقتصاديًا ومدهبيًا 
2 العالم الاسلامي: 


كي تحقق إيران استراتیجیتها بالوصول لمكانة القوة 
المركزية إقليميًا وفي العالم الاسلامي. كان لزامًا 
عليها استخدامٌ أدوات في سياستها الخارجية تتناسب 
مع طموحهاء وتعکس ثقافتها ومکوناتها. فمزجت ما 
بين آدوات القوة الصلبة والناعمة» من خلال التعاون 
الاستراتيجي وتشکیل التحالفات مع بعض الانظمة 
کسوریا والعراق. والتأثير المذهبي باستخدام الطوائف 


الشيعية في لبنان والیمن والسعودية, والدعم العسكري 
والاقتصادي الباشر لوکلائها في الیمن(. 


حدثت فترة من التأزم بعد الانقلاب في الجزائر 
الذي منع الجبهة الاسلامية للانقاذ التي فازت في 
الانتخابات من استلام السلطة التشريعية في عام 
۲ حيث دعمت إيران الجبهة. واتهمت الجزائر 
إيران بالتورط في اغتيال الرئیس الراحل بوضیاف: 
ولکن في ظل تغلب النحی البرجماتي على النحی 
الأيديولوجي والتوري في الشروع الايراني فمع عام 
۰ عادت العلاقات كما كانت عليه من فبل. بل 
أكثر تقاربًاء الأمر الذي ظهر في تصریح آحمدي نجاد 
في العام ٦۲۰۰م‏ قائلاً: «إيران مستعدة لوضع خبراتها 
في مجال الطاقة النووية تحت تصرف الجزائر». 


وتطورت العلاقات الافتصادية بين البلدین في 
۰ حيث تم توقيع العدید من الاتفاقیات 
اھت بين ابلس یری الجزافر ملق 
لعب دور الحاید ظاهريا فى الخلافات العربية 
ارات روه انما ظهر هی سوقت الجزاثر من التد-خل 
العربي في الیمن. ومحاولاتها لقيادة توافق ومصالحة 
بین الریاض وطهران, ولکنها اکثر میلاً لطهران. ومن 
الضروري الأخذ في الاعتبار أن من أسباب ذلك هو 
التقارب السمودي الغريي التافس التقليدي للجزاثر 
في شمال افریقیا(". 


آن هناك جمعیات بارزة تسعى لنشر المذهب الشيعي 
فی تونس. آبرزها جمعية «الودة الثقافية الشيعية» 
انش صرح رقیسها مراد تابن طن امب لقاءاته: قاثلا: 
(۱) محمد عودة الأغاء الجفرافیا السياسية لایران وآثرها على طموحها 

الاقليمي. عربي ۲۱ ۰ ۲ يونيو ۲۰۱۵م: http://arabi21.com/stor‏ 


(۲) محمد مختار قندیل, التمدد الايراني النسي, الشسروق: ۲۰ مایو 


http://www.shorouknews.com/columns/view. : ۵٥ 
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المسروح رت 


د. أحمد تهامي 2 العالم الاسلامی 


من أدوات التوسع الايراني دبلوماسيًا واقتصاديًا ومذهبيًا في العالم الإسلامي: 


تشكيل التحالفات مع بعض الأنظمة كسوريا 


والعراق. 


التأثير المذهبي باستخدام الطوائف الشيعية 


في لبنان واليمن والسعودية. 


الدعم العسكري والاقتصادي المباشر لوكلائها 
في اليمن. 


«انطلقنا لنؤسسں هذه الجمعية بهدف توفير فضاء 
للشباب الشيعي عمومًا كهدف آول. ولتعريف الجانب 
السني بحقيقة المذهب الشيعي بعيدًا عن التشويهات 
التي تتعمد بعض الجهات إلصاقها به(. 


وفي مصر هناك تواصل قوي بين رموز التيار الشيعي 
في مصر وایران. وهناك العديد من الشخصيات 
السياسية والدينية والنشطاء المحسوبين على تيار 
التشيع في مصر یسافرون إلى طهران» ويجرون 
مقابلات. ويزورون مؤسسات ومراكز دينية. ويشاركون 
في مؤتمرات وندوات. ثم يعودون إلى مصر. 

وهناك «غزل» في تصريحات المسئولين الإيرانيين 
تجاه نظام الرئيس السيسي: وغزل أوضح من حلفاء 
(۱) محمد مختار قندیل, التمدد الايراني المنسيء الشروق, ۲۰ مايو 

http://www.shorouknews.com/columns/view. م:‎ ٥ 


2503170021622 00520 156002 734037-8262-4300-001- 
“0 





إيران مثل بشار وخارجيته ونظامه. واعلام حزب الله 
البتانی لم متا وخ ار کات 
بالتورط في آعمال إرهابية بمصر». وذلك في مقابل 
تجاهل مصر لاصدار بیانات إدانة للتوسع الايراني 
فى المنطقة!"). 


التوجه نحومناطق الفراغ والعزلت 2 العالم 
الإسلامي: 


لم يجد الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزیز بابًا أمامه 
الف روج من الأزمة الاقتصادية لیت ا رای 
سوى ایران. فعادت العلاقات الايرانية الوريتانية من 
جدید بعد انقطاع استمر لدة ۱۲ عامّا. ومقابل الدعم 
الدبلوماسي والاقتصادي كان على السلطة الوريتانيد 


(۲) جمال سلطان, غموض العلاقات الصرية الايرانية في عهد السيسي, 
الصریون؛ ۱ سبتمبر ۲۰۱۶م: http://almesryoon.com/%d8%a:‏ 
2( 
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النظرية والفکر 








ان تتجاهل جمیع الدعوات الشعبية الطالبة بمواجهة 
نشر التشیع الدعوم من ایران ومن سفارتها في 
موریتانیا ومراکزها التقافية الختلفة. ولم يكن شيعة 
موریتانی | في عزلة عن التأثر بالتمدد الايراني ففي 
منتصف عام ۲۰۱۶م آعلن زعیم الشيعة في موریتانیا 
«بکار ولد بکار» آنهم مستعدون لساندة الشيعة في 
قتال داعش بالعراق؛ حيث قال ما نصه: «إن آتباع 
الذهب في البلاد لن يتأخروا 
إذا ما طلب منهم الرجم الأعلى 





النهج للط رف الذي یظهر بمكانة راعي القاومة أن 
يتسلل لوجدان الشعوب والتأثير فیهم. في ظل تخلي 
الانظمة الحاکمة في الاقلیم عن الملف الفلسطینی(. 

وبینما کانت السردية الايرانية تقول: إن الشروم 


وحماس, إلا أن تداعیات الربیع العربي والشورة 
السورية جعلت حزب الله عدوا لأغلبية العرب السنة 


في سوریا ولبنان؛ حیث تحول 


لقد توسع المشروع الإيراني في 


السلاح وا لمقاتلون الموالون لحزب 


موا اح ا 
چا راه و ا لم > العالم العربي السني مستغلاً الله إلى قتال فصائل الثورة 
ل «داعش» في العراق». غياب الدورالتركي وتقوقعه داخل 


ويرتبط التوسع الايراني 
بالأدوات الافتصادية؛ حيث 
قامت إيران في ۲۰۰۸م بمنح 
موريتانيا ٠٠١‏ مليون دولار لدعم 


الجغرافيا التركية الحالية, وعدم 
اكتراثه ہما تفعلے إيران. وساعد 
إيران على ذلك وجود نظام عربي 
هزيل مشغول بصراعات بين بعضه 
البعض, وفي معظم الأحيان في قمع 
الشعوب وتجهيلها. 


السورية. ودعم نظام بشار الأسد 
بدلا من مواجهة إسرائيل كما 
كان يُعلن من قبل؛ وفي المقابل 
تدهورت العلاقة مع حركة حماس 
بشكل كبير بسبب رقض حماس 


الخزانة الوريتانية, وزار الرئيس 
وأعلن دعم بلاده لإيران في 
مشروعها النووي في مقابل الحصول علی قروض 
ایرانیة. كما اتجهت ایران لتأسيس صندوق استتمار 
بقيمة ۱۰۰ ملیون يورو لفائدة الستتمرین الایرانیین 
بتونس(. 
۶- خطاب القاو من والمانعنّ واستقطاب الشاعر 
القومیۃ والعروبیم: 
تبنت إيران نهجا يدعو لدعم القاومة الفلسطينية؛ 
بهدف إشغال إسرائيل عن التمدد في الاقلیم. وضرض 
ترتیبات مفايرة للطموح الإيراني. وهي تعلم جیذا 


(۱) محمد مختار قندیل, التمدد الايراني النسي, الشروق: ۲۰ مادو 

http://www.shorouknews.com/columns/view. م:‎ ۵٥ 
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(۲) الرجع السابق. 


الانسیاق وراء النظامین الايراني 
والسوري وحزب الله في مواجهة 
الثورة السورية. 
ویلاحظ أن عاطفية الشعوب العربية في الشرق 
وفمال افریعیا تانن بخطات السانعا والدام رکا 
واسرائیل في ظل التعاطف الشدید مع القضية 
الفلس_طينية, ولکن العبر عن الخطاب العريي المانع 
كان نظام البعث السوري القترن بنظام الأسد الذي 
اندمج فیما كان يُطلق عليه محور القاومة والمانعة 
مما سهل التمدد وسط التجمعات الشعبية الرتبطة 
بالخطاب القومي العربي. 


ولذلك تجد أن كثيرًا من رموز القومية العربية وجدت 
نفسها في تقاطع سياسي مع الإستراتيجية الإيرانية؛ 
بسبب تحالف إيران وحزب مع نظام البعث السوري 
ہس ا ست سادا اگرساشرات اء 
القومي بين العرب والأتراك من جهة آخری. 
(۲) محمد عودة لاغاء الجفرافیا السياسية لایران وآثرها على طموحها 


الاقليمي. عربي ۰۲۱ ۲ یونیو ۲۰۱۵م: 
http://arabi21.com/story9-‏ 


التقریر الارتيادي التالت عشر 




















رابعًا: المشاريع النافست للمشروع الايراني 2 
العالم الاسلامي: 


لا يمكن تفسیر ما جری من توسع للمشروع 
الإيراني؛ وتمدده في العالم العربي والاسلامي بهذه 
السرعة, الا في ظل غیاب مشروع متکامل منافس 
قوي؛ حيث يلاحظ آمران؛ هما غیاب الارادة العريية, 
سواءٌ القومية أو الدينية (أولاً)ء وغرق ترکیا بمشاکل 
داخلية واکتفائها بمهاجمة کل دولة تفذي الجموعات 
التي تعتبرها ارهابية على آراضیها (ثانيًا). 


لقد توسع الشروع الايراني في العالسم العريي 
السني. مستفلا غیاب الدور التركي وتقوقعه داخل 
الجفرافیا التركية الحالية. وعدم اکتراثه بما تفعله 
ایران» وساعد ایران على ذلك وجود نظام عربي هزیل 
مشغول بصراعات بين بعضه البمض. وفي معظم 
الأحيان في قمع الشعوب وتجهیله(. 


وقد بدأ مؤخرًا الحديث عن مشاريع جزئية في 
مقابلة المشروع الإيراني» ولكنها مشاريع تقوم بالأساس 
على المصالح السياسية والاستراتيجية الخاصة ببعض 
الدول. ولكنها تفتقد قوة النموذج والقدرة على الإلهام 
في مقابل مشروع ايراني اعتمد على إلهام الثورة 
وتصدیرها. وآیدیولوجیا مواجهة الشیطان الأکبر 
وحلف الممائعة.. إلخ. 


فهناك مؤشرات على توجهات لاحتواء التمدد 
الإيرانيء ولكنها لا توفر مشاريع للتحصين وكسر 
قوة الدعاية والأيديولوجية بمشروع مقابل. ومن هذه 
المؤشرات عاصفة الحزم التي تقودها السعودية, أو 
تقوم بها وحدها عمليًّاء وقد بدأت رد فعل مبادر 
مباشرة على التمدد الإيراني في الیمن. فاستبقت 
بذلك آفاق المفاوضات الإيرانية الغربية» وفرضت 

مبادرتها على السياسة الأميركية. 
لکن ذلك المؤشر يبقى محدودًا وجزئيًا. وفي حدود 
http://www.orient-news.net/?page=news_‏ )1( 


show&id=87017 


التقرير الارتيادي التالث عشر 


المشروع ا 


د. آحمد تهامي 


2 العالم الا سلامي 


الدفاع الباشر عن الخاصرة. ولا يرتقي إلى مستوی 
الواجهة أو العالجة الشاملة لافاق مرحلة ما بعد 
الاتفاق النووي الفربی(". 


والثاني هو التحرك العسكري التركي في سورياء 
الكردية بإنشاء دولتهم القومية الستقلة, أو بضم قسم 
من شمال سورية إلى کردستان العراق: أو هاجسه 
القریب یتصدّی لارهاب الدولة الاسلامية الزعومة, 
فان ينصبٌ في مجری التصدي للتمدد الايراني 
الشدید الوضوح في سورية. وعلی الأقل؛ یفرض دورًا 
تركيًا موازنا(. 


ويفهم من الوقف الترکي والنبرة الأردوغانية 
العنيفة من تمدد إیران: وکذلك التقارب مع الملكة 
العربية السعودية؛ أن التمدد الشيعي في النطقة أمرٌ 
مرفوض. وسیجابه مهما كانت العلاقات الاقتصادية 
بين طهران وآنقرة متينة ومتطورة(. 


لكنْ هذین المؤشرين باقیان محدودان وجانبیان, 
حتی تاریخه. ولا پرتقیان إلى مستوی معالجة الافاق 
الاستراتيجية للمرحلة الجديدة. فایران أمة ودولة 
إقليمية کبری. وطموحاتها الإمبراطورية معلنة: ولیست 
تدخلاتها الجيوسياسية الباشرة وغیر الباشرة في 
هشیم التفتت العريي بحاجة إلى برهان. 


أما الوجود العربي فدون مستوی الوازنة. ولیس 
واقع اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي أو جامعة 
الدول العريية. أو اتفاق التعاون العسكري العربي, إلا 
مثالا على ضعف تاک الوازثة : 


وعلی الرغم من ذلك فقد فقد الشروع الايراني 


(۲) نجاتي طيارةء تحدیات العلاقات بين العرب وایران. العريي الجدید. 
اماس ۰۱۷ ۱ 
http://www.alaraby.co.uk/opinion/‏ 
(؟) المصدر السابق: 
http://www.orient-news.net/?page=news_‏ )4( 
show&id=87017‏ 
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النظرية والشکر - 


السنية تدريجيًا من الهالة التي أحاطت بالثورة الإیرانیة 
فأخذت تخرج من حالة الأسر بالنموذج «الاسلامي» 
الايراني بعد اکتشاف عمق البعد الطائفي» وقدمت 
الأزمة العراقية والثورة السورية اللحظة الکاشفة عن 
حقيقة وآبعاد الشروع الايراني في العالم الاسلامي. 


ففي ظل حملات الاعتداء والتهجیر للمواطنین 
السوریین أصدرت هيئة علماء السلمین في لبنان 
وسال د ودعو صمود اهل سوریا عامة واهل الزیداتی 
خاصة». وجددت موففها الساند للثورة السوریة. 
ورفضها لما سمته «الشروع الايراني الطائفي القیت». 


«الهجوم الوحشي الهمجي البربري» الذي ینفده 
النظامان الايراني والسوري وآدواتهما». 


واعتبرت الهيثة أن صمود آهل الزيداني «فضح 
الشروع الايراني الطاتفي القیت. الستنسخ من 
الشروع الصهيوني في اقتلاع الناس من آرضهم 
وتهجیرهم خارج مناطقهم؛ لإقامة کیان طائفي 
واحداث تغيير ديمفرافي على سس مذهبیة(. 

كما آکدت هيئّة علماء السلمین في العراق: أن 
الحكومة الايرانية تتخذ من الأحداث الجارية في 
العراق ذريعة لاعلان تدخلها الستمر منذ عام ٠١٠٠م‏ 
وأعلنت أن هذا التدخل السافر الذي آصبح رسميًا 
یه دف إلى الهيمنة على هذا البلد بشكل کامل, أو 
تقسیمه على أسس طائفية وعرقية!". 

وفي ظل هذا التمدد التوسعي الإيراني أصبح 
الوضع صعبًا أمام حركة حماس السنية في الاحتفاظ 
mu. E‏ الداع E a‏ انا 


1) http://arabi21.com/story 
(2) http://arabi21.com/story/ 


في إيران في ظل تزايد المواجهة الطائفیة(". 


ويزداد وضع حماس صعوبة بسبب الحصار الذي 
تفرضه کل من مصر واسرائیل, وضعف الدعم 
العربي؛ مما يجعل علاقة حماس بایران محل جذب 
وقلق مستمرین. 

لقد کان حلم الخميني أن یصبح قائدًا لکل 
حرکات الاسلام السياسي وللعالم الاسلامي. ولکن 
الاستراتيجية الايرانية انتهت فقط إلى قيادة الطائفة 
الشيعية في العالم الاسلامي وسط بيئة معادية من 
أغلبية العالم الاسلامي الذي يشكل الشيعة به أقلیة 
صغیرۃا“. 


مه مه 


خانمن: 


كان الشروع الايراني مؤثرًا في العالم الاسلامي, 
وتداخلت فيه العوامل الأيديولوجية بالعوامل 
الاستراتيجية» وفي البداية کان الزیج بینهما قويًا؛ 
حيث ظهرت العوامل الأيديولوجية الرتبطة بالثورة 
وتصدیرها والبادی الاسلامية. ولکن تدریجیّا اتضحت 
هيمنة العوامل الاشتراتيجية والافتصادید. 


حاولت السياسة الايرانية استخدام الاسلام كاداة 
في السياسة الخارجية. مستعينة بأفكار حسن البنا 
وسيد قطب والودودي التي ساهمت في تثویر الفقه 
الشيعي الذي امتص من خلال الخميني هذه البادی 


(3) Frederick ۷۷۰ Kagan et el, IRANIAN INFLUENCE IN 
THE LEVANT, EGYPT, IRAQ, AND AFGHANISTAN, 
the American Enterprise Institute and the Institute for the 
Study of War, may 2012 

http://www.understandingwar.org/reporViranian-influence- 
levant-egypt-iraq-and-afghanistan 

(4) - See more at: http://www.understandingwar.org/ 
report/iranian-influence-levant-egypt-iraq-and- 
afghanistan#sthash.XETRIDsv.dpuf یف‎ (0 77. 
understandingwar.org/report/iranian-influence-levant- 
egypt-iraq-and-afghanistan#sthash.XETRtDsv.dpuf 




















التجديدية: ولکن هيمنة البعد الطائفي على هذه 
التوجهات لم يؤد إلى نجاح كبير في الدوائر السنية. 


فقد ظهر البُعد الطائفي کعنصر أساس وضمني 
في مكونات الرؤى الأيديولوجية والاستراتيجية. حيث 
صار من الصعب الفصل بين الوسیلتین في السياسة 
الإيرانية؛ ولکن تحولات النطقة مستقبلاً وتراجع 
الشروع الايراني مستقبلاً ستکشف هخ اتجاه يران 
للتخلي عن البمد الطاثفي إذا تعارض مع الصالح 
الاستراتيجية والقومية. 

يقير تطور الاستراتيجية الايرانبة عبر الراحل 
الختلفة إلى التحول من تصدیر الشورة إل بتي 
منظور الترکیز علی الصالح الام. تراتيجية والطاثفية 
بدوافع البرجماتية والانتهازية السياسية. 


الشروع الدتراني 
د. آحمد تهامي 


کے العالم الاسلامی 


ویتضح أن ایران لم تفلح في تقدیم نموذج مقبول 
للدول الاسلامية. ولم تتمکن من أن تصبح مرکزا 
سياسيًا وأيديولوجيًا ملهمًا للحرکات أو الدول الأخرى 
خارع علاق الطاكدة الشيعية. 


وتدريجيًا فقد نموذج الشورة الإيرانية جاذبیته. 
وتراجعت قدرته السياسية والأيديولوجية على إلهام 
الآخرين. ولم يعد أمامه سوى التركيز على أبناء 
الطائفة الشيعية في بلاد العالم الإسلامي الذين 
يشعر معظمهم بالغبن والمظلمة لأسباب سياسية 
أو اقتصادية؛ بسبب وضعهم كأقليات في محيط 
سني كبيرء ولكن ما يعدهم به المشروع الإيراني قد 
يتبخر بسرعة» ولا يبقى منه سوى صراعات أهلية 
وانقسامات طائفية تاريخية لا تفيد سوى القوى 
الخارجية المتربصة بالأمة الإسلامية. 
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الادیرادی 


د. آحمد تهامي 2 العالم الاسلامیٰ 





معلومات إضافيت 


العلاقات العربیت - الإيرانية.. وحروب الحدود 
١‏ ایران والجزر الاماراتین التلاتن: 


في القرن التاسع عشر. نزلت البحرية البريطانية على الجزر کجزء من حملة لوقف القرصنة في الخلیج. 
ومنذ ذلك الحين؛ تصور السجلات البريطانية الأحداث بصورة مرتبکة؛ حيث تنسب الجزر إلى كل من ایران 
(بلاد فارس آنذاك) وشیوخ القبائل على الجانب العربي من الخلیج. 


وفي ۲۰ تشرین الثاني/ نوفمبر عام ۱۹۷۱م. قامت إيرانء تحت حکم الشاه. باحتلال الجزر قبل یوم واحد 
من استقلال الامارات العريية التحدة عن بریطانیا . ولم تكن الملكة التحدة في وضع یسمح لها بایقاف الشاه؛ 
حيث كانت قواتها تتسحب من الخلیج. كما لم تكن الامارات العربية التحدة. کونها اتحادًا جديدًا وهشا من 
مشیخات صغيرة. فادرة على الرد . 


ولکن هناك اعتقاد واسع الانتشار في النطقة بأن بریطانیا سمحت لایران بالاستیلاء على الجزر مقابل تخلّي 
طهران عن مطالبتها بجزيرة دولة البحرین. (في عام ١۱۹۷م‏ حصلت البحرین على استقلالها بعد فشل خطة 
بریطانیا لضم قطر والبحرین إلى اتحاد الامارات العريية التحدة). ومن الفارقات. أن مسئولین آمریکیین كبارًا 
آیدوا استیلاء إيران على الجزر عام ۱۹۷۱م؛ لأنه ملأ الفراغ الأمني الاقليمي الناجم عن الانسحاب البريطاني. 


ومنذ عام ۱۹۷۱م, آصبح النزاع عنصرا ریسا من عناصر الدبلوماسية الاماراتية في الحافل العربية. وفي 
الجتمع الدوليء یقوم بمهام توثيق الفيدرالية التباينة للدولة. التي تختلف إماراتها اختلافًا كبيرًا من حيث 
امتلاك الثروة النفطية. ون كانت متساوية نظریا. 


وتطالب الشارقة -ثالث آکبر إمارة في الامارات العربية التحدة بعد آبو ظبي ودبي- بجزيرة آبو موسی. بینما 
تطالب إمارة رأس الخيمة -وهي إثازة آخری في اتحاد الامارات السبم- بر القن 
وطنب الكبرى غير المأهولتين في معظم آراضیهما. 

وفي ۱۲ تشرين الثاني/نوفمبر عام ۱۹۷۱م, قبل حاكم الشارقة على مضض اتفاقًا مؤقثًا مع إیران, أدى إلى 
تقاسم عائدات أبو موسى النفطية من أعماق البحر. وفي حين استمر كلا الجانبين بالمطالبة بسيادة كاملة, 
غيرت إيران عام ۱۹۹۲م الوضع الذي كان قائمًا آنذاك بتقييد مدخل الإمارات العربية المتحدة إلى الجزر وزيادة 
الوجود الإيراني فيها بشكل کبیر بما في ذلك الوجود العسكري. وبالرغم من أن الإمارات العربية المتحدة وإيران 
اتفقتا جزئيًا على حدود الجرف القاري بين البلدین. فإن الاتفاقية لا تشمل النطقة الواقعة حول الجزر. 

إن مطالبة الإمارات العربية المتحدة بالجزر وخاصة جزيرة آبي موسى قد ضعفت: بسبب عدم قدرة البلاد 
على مواجهة انتهاكات مذكرة التفاهم الأصلية لعام ۱۹۷۱م. وفي الوقت نفسه. آصبح موقف إيران أكثر ترسحًا؛ 
حيث تبدي استعدادها لتبادل الحوار -ولكن ليس التفاوض- مع جارتها الأضعف. وترفض اقتراح الامارات 
العربية المتحدة بأن تتم تسوية النزاع من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي. (في عام ۲۰۰۱م, نجحت محكمة 
العدل الدولية بنزع فتيل نزاع بين قطر والبحرين حول ملكية جزر خارج سواحلهما). 
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وقد ازداد موقف طهران الدبلوماسي دعمًا بالتلميح عن عدم وجود موقف عربي موحد. عندما رفضت العراق 
بوضوح أن يكون لها أية علاقة في النزاع؛ في مذكرة رسمية قدمتها في نهاية اجتماع الاتحاد البرناني العربي 
في وقت سابق من هذا العام. وهذا يتناقض مع موقف العراق تحت حكم صدام حسين عندما كانت بغداد 
تدافع عن القضية. بما في ذلك المحاولة الفاشلة للاستيلاء على الجزر في بداية الحرب العراقية الإيرانية عام 
۰ 


۲- ترسیم الحدود بین العراق وایران: 


المر الائي دشط العرب». مصدر التوتر الرئیس بين العراق وایران. منبع الکثیر من الخلافات والتصادمات 
التي بلغت ذروتها في حرب دامية ضروس بين البلدین تواصلت لثمانية آعوام (۱۹۸۰- ۱۹۸۸م). 


وشط العرب هو ممر مائي ينتج عن التقاء نهري دجلة والفرات. ویصب في الخلیج. ویبلغ طوله £ کم آما 
عرضه فمتفاوت فهو عند الصب بلغ آکثر من كيلو مترین؛ ویصل عرضه عند مدينة البصرة ال حوالي الکیلو 
متر الواحد. 

وقد منحت العاهدات التاريخية التي ورثها العراق عن الدولة العثمانية له الحق في السيادة على هذا المر 
المائي عدا مناطق محددة آمام «ا لحمرة» و»عبادان». 

وظلت ایران تطالب بتقاسم السيادة على مياه الشط. بینما كان العراق یجد في الشط منفذه الاساس إلى 
الخلیج لاسیما أنه يعاني ندرة منافذه إلى مياه الخلیج العميقة التي تسهل استقبال وارداته ووصوله صادراته 
إلى الموانث العالمية. 


جذور الخلاف: 

تعترف الحكومة العثمانية, بصورة رسمية بسبيادة الحكومة الفارسية التامة على مدينة المحمرة ومینائها؛ 
وجزيرة الخضر (عبادان) ومرساها والأراضي الواقعة على الضفة الشرقية -أي: الضفة الیسری- من شط 
العرب التي تحت تصرف عشائر معترف بأنها تابعة لفارس, فضلا عن ذلك يحق للسفن الفارسية الملاحة في 
النهر الذکور بکامل حریتها من محل مصب شط العرب فى البحر إلى نقطة اتصال الحدود بين الجانبین. 

الادة الثانيت من البروتوکول اللحق بمعاهدة آرضروم الثانيت عام 1841م: 


قن عام ۹۷ ام تم توقيع أول معاهدة بين إيران والدولة العرافية الحديثة لترسيم الحدود بين البلدین 
استندت إلى المعاهدات السابقة بين الدولتين العثمانية والفارسية. 

ويرجع أول تحديد للحدود بين العراق وإيران إلى زمن بعيد يسبق حتى معاهدة «ويستفاليا» التي وضعت آسس 
القانون الدولي عام ۸٣٦۱م‏ عندما وقعت اتفاقية عثمانية فارسية باسم معاهدة «زوهاب» في ۱۷ مايو/ آيار عام 
۹ھ هي معاهدة السلام. وترسيم الحدود بين الدولتين العثمانية والفارسية. 

مش لت هذه العاهدة معاهدة آخری بين الدولتین كانت معاهدة عسکرية لوقف القتال وين الجانبین عرفت 
باسم معاهدة «أماسية» عام 000 ام٠‏ 














الشروع ادیرابی۔ 





د. أحمد تهامي العالم الوسلامی 


بدأ الاهتمام بالحدود في منطقة شط العرب في أربعينيات القرن التاسع عشر مع تزايد نفوذ شيخ المحمرة 
في هذه النطقة. وتنازع العثمانيين والفرس على السيادة على هذه المناطق التي تسكنها عشائر عربية. 

وحددت اتفافية أرضروم الثانية التى وفعت في ١‏ مایو/ آيار ۶۷م بين الحكومتين العثمانية والفارسية. 
بتوسط من القوى الکبری في حينها بريطانيا وروسياء لأول مرة؛ الحدود في شط العرب التي وصفت في عبارات 
عامة دون تحديد دفيق. 

وقد تنازلت الحكومة الفارسية للحكومة العثمانية عن مطالبتها بمدينة السليمانية إلى جانب جميع الأراضي 
والضفة الشرقية من النهر. 


۳- إيران والبحرين: 


بمجرد أن خضعت البحرین للحکم الفارسي لسنوات معدودة. فمن ثم يجوز لایران أن تطالب بالبحرین. وتذکر 
الجتمع الدولي من حين لآخر بحقوقھا التاريخية في هذه الدولة العربية الصغیرة! بل إنها ترفع من سقف 
الطالب فتنادي آحیانا بأحقيتها في كل الخلیج العربي! 


وإذا كانت إيران في العهد البهلوي (۱۹۷۹-۱۹۲۵م) قد احتلت إمارة الأحواز العربية عام ۲۵٩۱م۰‏ ثم احتلت 
الجزر الإماراتية الثلاث آبو موسی وطنب الکبری وطنب الصفری في نوفمبر ۱۹۷۱م؛ فان ایران في العهد 
الخميني (۱۹۷۹م- الآن) قد ساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمساندة آمریکا (الشیطان الأکبر) في 
احتلال العراق عام ۲۰۰۳م. بل قبل ذلك في احتلال آففانستان عام ۲۰۰۱م. وقد صرح متباهیّا محمد علي 
آبطحي نائب الرئیس الايراني للشئون القانونية والبرلانية. بأنه: «لولا التعاون الايراني لما سقطت کابول وبغداد 
بهده السهولة». 

تقوم السياسة الايرانية العاصرة تجاه منطقة الخلیج العربي. على اطلاق تصریحات مقصودة على لسان 
شخصیات رسمية وشبه رسمية تمثل القمة في اظهار (الروح الاستعماریة): والتعالي القومي/ التاريخي/ 
المذهبي! وهذه بعض الأمثلة: 


- في عام ۱۹۸۰م» آي في يدايات الثورة الإبرافية آطلق آية الله العظمی تصریحاته الشسهورة عن البحرین 
مطالبًا بضم البحرین باعتبارها جزءًا من ایران. 

- في يوليو ۲۰۰۷م کتب مدير تحرير صحيفة (کیهان) شبه الرسمية حسين شریعتمداري: (البحرین جزء 
من الأراضی الإبراقية وانها اتفصلت عن اوران |ثر تسوية غير قائونية ین الشساه والولایات التعدة ویریطائیا: 
وان الطلب الأساس للشعب البحريني حاليًا هو ٍعادة هذه الحافظة التي تم فصلها عن إيران إلى الوطن الأم 
والأصلي). 

- وفي أبريل ۱ء لم يكتف رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الايرانية اللواء حسن فيروز آبادي 
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- وأما آية الله آحمد جنتي فقد دعا في يوليو ۲۰۱۱ إلى احتلال البحرين. 

يك وفي مایو ٦ھ"‏ صرح حسین علي شهرياري النائب في البرلان الايراني: «کما تعرفون قان البحرين كانت 
المحافظة الرابعة عشرة في إيران حتى عام ۱۹۷۱م» ولكن للأسف وبسبب خيانة الشاه والقرار السيئ الصيت 
لمجلس الشورى الوطني آنذاك» فإن البحرين انفصلت عن إيران». وأضاف: «إذا کان من الفترض حدوث آمر ما 
في البحرین. فان البحرين من حق الجمهورية الإسلامية وإيران وليس السعودية». 


- وفي يونيو ۲۰۱۲م قال السفير الايراني السابق في باریس صادق خرازي في استفزاز جديد : «إنه إذا كانت 
إيران تريد احتلال البحرین. فان الأمرلن يستغرق بضع ساعات للسيطرة عليها باستخدام قوات الرد السريع 
الایرانیة». 


المصادر: 


-١‏ مقال العلاقات العربية- الإيرانية: تشابكات السياسة والدين والتاريخ والجغرافيا على الرابط التالي: 


http://www.nationshield.ae/home/details/files/ 


۲- مقال «شط العرب» واندلاع الحرب العرافية الإيرانية: جدور الأزمة على الرابط 
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/09/100901_iraq_shatt tc2.shtml‏ 


؟- مقال الدور الإيراني في أزمة البحرين على الرابط: 
http://ar.islamway.netl/article/15123/‏ 
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آبعادها ودورها بے نجاح الشروع الايراني 





د. آحمد محمود السید 
مدير وحدة العالم الاسلامي بالرکز العربي للدراسات الانسانية 


ملخص الدراست 


یتناول هذا البحث ظاهرة التشیع السياسي؛ من خلال تقييم دورها الفاعل في تحقیق الشروع 
الايراني للهيمنة على النطقة العربية. جنبًا إلى جنب مع التشیع الذهبي؛ لتصل في النهاية إلى 
بسط النفوذ الشيعي على آهل السنة. واحیاء الأمجاد الفارسية والصفوية القديمة. 

یمثل التشیع السياسي آحد جناحي الشروع الايراني للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. 
وتحقیق حلم إعادة آمجاد الامبراطورية الفارسية القديمة. وهو يقف بالتوازي مع التشیع الذهبي 
لیحقق في النهاية منظومة محكمة دينية وسياسية واقتصادية تعمل على ترسیخ أقدامهاء 
ومناطحة القوى الغربية والقوى الإقليمية التي تحاول الإمساك بزمام الأمورء وتحقيق أهدافها 
في ظل معتركات ومتغيرات رئيسة عقب تراجع ثورات الربيع العربي. 

لدلك فإن الهدف من البحث هو دراسة الأبعاد المختلفة لظاهرة التشيع السياسي والتعرف على 
دوره في نجاح المشروع الايراني. وكيفية مواجهته في الحاضر والمستقبل. 


و خلصت الدراست الی آهم التوصیات. منها : 
-١‏ ضرورة العمل على اتخاذ موقف شرعي موحد من ظاهرة التشيع السياسي في العالم الاسلامي. 


۲- توعية الجماهیر. وخاصة الشباب. بخطورة منزلق التشيع السیاسی: وتأثيراته الستقبلية. واختراقاته 


؟- ضرورة تقديم الدعم الكافي لحركات المقاومة الفلسطينية كحماس والجهاد وغيرها من قبل الدول 
العربية العنية بالمواجهة مع العدو الإسرائيلي؛ لتمكينها من رفض قبول التشيع السياسي, وإنقاذها من 
الوقوع في برائن التشيع المذهبي من باب الاضطرار. 
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آبعادها ودورها بے نجاح الشروع الايراني 


د. آحمد محمود السید 
مدير وحدة العالم الاسلامي بالرکز العربي للدراسات الانسانية 


4. 


مقدمی: 


مال التشیع السياسي آحد جناحي الشروع الايراني نلهيمنة على منطققة الشرق الاوط: وتحقیق حلم مادة 
آمجاد الامپراطورية الفارسية القديمةء وهو یقف بالتوازي مع التشیع الذهبي لیحقق في النهاية منظومة محكمة 
دينية وسيامسية واقتصادية تعمل على ترسیخ آقدامها. ومناطحة القوی الغربية والقوی الاقليمية التي تحاول 
الإمساك بزمام الأمور. ونحقیق أهدافها في ظل معتركات ومتغيرات رئيسة عقب تراجع ثورات الربیع العريي. 

لذلك فان الهدف من البحث هو دراسة الأبعاد المختلفة لظاهرة التشیع السياسي. والتعرف على دوره في نجاح 
المشروع الايراني. وكيفية مواجهته في الحاضر والستقبل. 

تكمن المشكلة البحثية في الاجابة على السؤال الاتي: كيف يمكن للادارة الإيرانية تحقيق التوازن بين التشيع 
السياسي والتشيع المذهبي لإنجاح الشروع الإيراني؟ 


البحث الأول 
التشیع السياسي والتشیع المذهبي «رؤية مقارنم» 

تعتمد الاستراتيجية الايرانية بشکل أساس على نوعين من التشیع؛ هما التشيع الديني أو الذهبي والتشیع 
السياسي؛ حیث تنفرد بأحد هذین النوعین تارة. وتارة آخری تنفرد بالنوع الثاني. وتارة ثالثة نجمع بينهماء 
وهي تتحرك بوعي وبحسابات دقيقة لكي تحقق من خلالهما الوصول إلى الحلم الامبراطوري للهيمنة والسيادة 
الشيعية على منطقة الشرق الاأوسط. وعلی جموع الغفيرة من آهل السنة والجماعة الأعداء التقلیدیین لهم. 
ولكي يثأروا منهم؛ باعتبارهم من سلالة الأمراء والخلفاء الذین قهروا آجدادهم. واستولوا على حقهم في 
الإمامة, وفي السلطة والحكم كما يعتقدون("). 

آولا: ماھیۃ التشيع المذهبي ومحدداته: 


التشیع لغة: هو الشايعة. أي: المتابعة والمناصرة والوالاة () 


(۱) غسان الغريب؛ دولة الحرس الثوريء الدار العربية للعلوم ناشرون؛ بيروت ۳۰ اه = ۲۰۰۹م, ص۹۹ - ۱۰۳. 
0 این منظور؛ لسان العرب» دار العارف. القاهرة. لكام ج٤‏ مادة شیع ص ۵۸ء 
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التظرية والفکر 


فالشیعة بالعنی اللغوي هم الأتباع والأتصار؛ وقد 
غلب هذا الاسم على أتباع علي -عليه السلام- حتی 
صبح إذا أطلق ینصرف إلیھم! 00 


التشیع اصطلاخا : «الشيعة هم الدین شايعوا عليّاء 
وقالوا بامامته وخلافته ESE‏ و اما جليًا واما 


خفيًاء واعتقدوا أن الامامة لا تخرج عن آولاده. وان 
خرجت فبظلم یکون من غيره أو بتقية من عنده1. 

وتنقسم الشيعة إلى فرق کثيرة. آهمها وأكبرها 
الإمامية الاشا عشرية والجاروديتة. والزيدية 
والإسماعيلية. وغيرها من 


مذهب الإماميت الاثنا عشریہ: 


تعتبر الإمامية الاثنا عشرية أكبر الفرق؛ وأكثرها 
انتشارًاء وأقواها؛ وذلك نظرًا لوجود دولة ونظام 
سياسي مؤسس لها في ایران. وهي فرقة تمسكت 
بحق علي -رضي الله عنه- في وراثة الخلافة دون 
الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم 


5 


أجمعين-. 


من أهم أركان العقيدة الإمامية: الإيمان بالأئمة 
الاشا عشر ابتداء من الإمام علي بن أبي طالب 
وسلالته من بعده والحسن والحسين 


الفرق. : وسلالتهم حتى الإمام الثانی عشر 
ير تعتبر الإمامية الاثنا عشرية أكبر د : 1 8 

IST RET‏ الفرق واكثرها اتتش از واف محمد الهدي الذي يعتبرونه (الهدي 

EE :‏ 3 وذلك نظطرالوجود دولا لام النتظر): وتکون الامامة بالنص؛ 
قسمین كبيرين الاول: فرق وهي فرقة تمسفت بحق علق : 

: 0 ای اج کو -رضي الله عنه- في ان ةالخلا 3 ۱ 5 1 
7 1س0 ا ور فة منيفا او العف و اها 

ی بع سو ۳3 دون الشیخین أبي بكر وعمر وعثمان 13 ۳ معت 7 ٠ے‏ 

فرق: (الامامية الاشا عشرية - -رضي الله عنهم أجمعين-. أن کل الائمة معصومون عن الخطاً 
الشيخية - الاخبارية - البهائیة)؛ والكبائر والصفغاشر وکل إمام آودع 
الثاني: فرق الاسماعيلية ویندرج العلم من لدن الرسول -علیه الصلاة 
تحتها ست فرق: (الباطنية - الاسماعيلية - البهرة - والسلام-. وآن الامام تجري عليه خوارق العادات 


السليمانية - الأغاخانية - الزیدیة]1". 


برجع بعض الرخین التشیع إلى يوم الجمل(* 
بینما پرجعه آخرون إلى تاريخ مقتل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه("؛ ومنهم من یجعل ابتداء ظهوره یوم 
ضفت تا 


(۱) الجوهري, الصحاح تاج اللفة وصحاح المربي2, دار العلم للملايين: 
بيروت» ام چ٥ ۰٣‏ ۸ء 


(۲) الشهرستاني, الملل والنحل, تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة, 


بیروت: ۶۳۲ھ" ص IY‏ 
(۳) الصدر السایق. 


)٤‏ عبد الله ا . حفیقة الشيعة::مکتید الامام التهاری: الاستاعيلية: 
: بة الامام البخاري الا 4 


مصر ۰1 م ص ۰۲۸ 
)02( النوبختي: فرق الشیعةء منشورات الرضاء بیروت. ۷ء ص۰۶۲ 


(1) البغدادي, الفرق بين الفرق, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید. 


المكتبة العصرية؛ بیروت. ۱۹۹۵م, 417 اه ص۸۵. 


وأن الإمام الغائب له غيبة صغرى وكبرىء وأن الإمام 
الحسن العسكري سيرجع من غيبته في آخر الزمان. 
ومنها: البراءة من الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان 
-رضي الله عنهم-؛ لأنهم اغتصبوا الخلافة من علي 
بن أبي طالب - كما يعتقدون!". 


ومنها التقية التي يخفون عقائدهم من خلالهاء 
ويظهرون عكسها؛ خوفا من بطش المخالفين من السنة. 
وهم يبيحون زواج المتعة. ويرون أن متعة النساء خير 
العبادات. وتان القربات؛ مستدلين بقوله تعالى: 


«هَمًا اسَتَمْتَعتُمَ به مهن امن َجُورَمُن فریضة» 
ء۷۰۰٣٣‏ 


ہ7 مه 2 مه 


(1) الرج ا 
(۸) النوبختي. ص ۰.۵۷ 
للها الشهرستاني: الملل والنحل ص ۰۱۸۰ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 




















ویعتقدون بوجود مصحف آخر یسمی مصحف 
فاطمة؛ ما يرويه الكليني في كتاب الكافي عن آبي 
جعفر الصادق قوله: «وإن عندنا لصحف فاطمة 
-عليها السلام-. قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ 
قال: مصحف فيه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات. والله 
ما فيه حرف واحد من قرآنکم».() 


من هذا النطلق یعتبر التشیع الذهبي هو الایمان 
بتلك البادی والتبرو مما دونه» واعتبار أن آهل 
السنة هم الذین اغتصبوا حق الامام علي وذریته. 
وآن الخلفاء الراشدین -آبي بكر الصدیق وعمر بن 
الخطاب. وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين- 
هم الذین اغتصبوا هذا الحق, ونسبوه إلى أنفسهه!", 
كما یعتقدون. 


ثانیا: رکائز التشیع السياسي وسماته: 


بالومنین بعقيدة الشيعة الإمامية, وشق آخر خاص 
بالمؤمنين بعقيدة أهل السنة. 


التشيع السياسي للشق الأول: 

الاعتقاد في أحقية الأئمة الاثنا عشر في الإمامة 
الدينية والدنيوية؛ والاعتقاد في قدسية تملكهم 
للسلطة والحکم. وشرعية ممارستهم لتلك السلطة, 
ومن ثم وجوب الدخول في طاعتهم دينيًا وسياسيًا 
واجتماعيًا واقتصاديًا.. الخ. وذلك عبر الإيمان بفتوى 
النيابة عن الإمام الغائب في الحكم حتى عودته 
في آخر الزمان ليملا الأرض عدلاء كما یعتقدون, 
فا کن ا سے اقب لیب تفیل بالعمل علے ڈاسیس 
[مبراطورية شيعية کبری في منطقة الشرق الأوسط 
تعيد آمجاد إيران: وتنتصر على آعداء العقیدة(۲) 


)۱( علاء الدین البصیں آسطورة الخطبة الشقشقية. مركز التنویر 
للدراسات الانسانية. القاهرة. ۷ ۰م ص٢‏ 1 

(۲) عبد الله الوصلی, حقيقة الشیمة: ص ۰4۱ 

(۲) حمد الکاتب. التشیع السياسي والتشیع الديني: مؤسسة الانتشار 
العربى» بیروت: ط۳ ٠١‏ ۰م ص لن 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


ظاهرة التشیع الساسى. 
د. أحمد محمود السيد 


ابعادها ودورها خ تجاح الشروع الا براني 





والفرق بين العقيدة التاريخية للشیعة الامامية, 
وما استحدث فیها بعد ثورة الخميني ۱۹۸۷م, هو 
فتوی الخميني الخاصة بوجوب تمكين نائب الامام 
الغائب لتولي الامامة الدينية والدنيوية. وتمکینه من 
تولي السلطة. وممارسة الحکم في کل مناحي الحياة. 
واعتبار مکانته من مكانة الامام الغائب؛ من حيث 
العصمة والأفضلية؛ باعتباره في مقام أعلى من مقام 
النبوة واللاتكة القربین؛ كما ذكر ذلك الخميني.() 

التشیع السياسي للشق الثاني: 
آما فیما بخص آهل السنة الخالفین لعقيدة الشيعة 


الامامیة؛ فان التشیع السياسي يتمثل عندهم في 
السمات التالية: 

۱- التأييد والتعاطف السياسي مع النظام السياسي 
الايراني فیما بخص مواقفه «المشرفة» مع القاومة 
الفلسطينية للعدو الاسرائيلي. ومواقفه السياسية 
من اسرائیل وآمریکا والغرب, وانحیازاته في 
السياسة الدولية عبر منظمات الأمم التحدة للقضية 
الفلسطينية. 


۲- تشجيع التعاون التجاري والسياحي بين إيران 
والدول الستیة اتحقیق اس اس العامة اعمات 
بعیدًا عن الحساسيات التاريخية والحالية بين المذهب 
الشيعي والذهب السني. 


۳- تأييد وتشجيع محاولات التقريب الفقهي بين 
الشيعة والسنة(*) 


خلاصت المقارنت بين التشیعین: 


منظومة واحدة تستوجب الإيمان بها لدى المنتسبين 
لعقيدة الشيعة «الإمامية». 


(۶) وجيه كوثراني» بين فقه الاصلاح الشيعي وولاية الفقیه. دار النهارء 
بیروت: ۰۷ ۰م ص ۰۵۸ 

(۵) د. یوسف هنداوي, استراتيجية إیران للهيمنة على الشرق الاأوسط. 
دار الأزھار عمان, ۲۰۱۰م۰ ص۱۵۲ ۰ 

















٠‏ النظرية والفکر. 
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۲- تستخدم القيادات الشيعية الإيرانية مبدأ التقية؛ 
من أجل جذب قطاعات عريضة من أهل السنة لتأييد 
إيران» والتعاطف معهاء وكسر الحاجز الديني المعارض 
لها؛ عن طريق التركيز على الجانب السياسي الذي 
يحقّق لهم نجاح مشروعهم. وحلمهم في الهيمنة 
الامبراطورية, والانتصار لمذهبهم والانتقام من الذین 
یعتقدون آنهم انتزعوا الامامة من الامام علي بن آبي 
طالب -رضي الله عنه-. وقتلوا الحسین وبقية آل بيت 
رسول الله -رضي الله عنهم آجمعین-؛ حیث یعتبرون 
أن أهل السنة الحالیین هم من نفس السلالة التي 
قهرت آهلهم وآذلته؛ كما یعتقدون. 

۳- یمثل كل من التشیع الذهبي والتشیع السياسي 
ذراعي الشروع الايراني للهيمنة الامبراطورية على 
منطقة الشرق الأوسط. وهما یعملان سويًا للوصول 
باهل السنة إلى الخضوع والاذلال تحت إمرة الدولة 
الشيعية الرتقبة. كما یحدث لأهل السنة في إيران من 
القهر والاستعباد والتهمیش السياسي والاجتماعي, 
وعدم تمکینهم من اقامة شعائرهم» أو اظهارها؛ 
ممایعتبر مثالا دا یمکن آن یحدت لهم في ظل دولة 
إمبراطورية کبری للشيعة!". 


المبحث الثاني 
مستويات التشيع السياسي وأهدافه ورموزه 


أ- مستويات التشيع السياسي: 
يمكن تقسيم التشيع السياسي إلى أربعة مستويات: 


الستوی الأول: مستوى حكومي «تشيع الدول والأنظمت 


السياسية»: 


ونقصد بها الحكومات التي تؤيد سياسة إيران في 
الحاقل الدولیة. وتتعاون معها E‏ واقتصاديًا 
وعسكريًا في الوقت الذي قد تكون مخالفة لها في 
الديانة أو الذهب. تلك الأنظمة تناصر القرارات 
(۱) عبد المعين رزيق؛ قراءة في التشيع السياسي وإرهاصات الحرب 
الذهبية. مقال بموقع الأخبار على الرابط التالي : 
http://www.al-akhbar.com/node/221152‏ 


السياسية للحكومات الإيرانيةء وتبرر تصرفاتها. 

وتدعو إلى حرية ممارسة الشيعة لشعائرها الدينية. 
المستوى الثاني: مستوى شعبي: 

حب آل البيت» والاعتقاد في أن إيران هي التي تواجه 

إسرائيل» أمريكا وأوروبا» وأنها تتصدى بكل قوتها 

لنصرة القضية الفلسطينية. 


المستوى الثالث: مستوى مؤسساتي: 
مثل المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر؛ من 
خلال الدعوة للوحدة نين الدول الاسلامية. بعیدا 
عن التعصب للمذهب الشيعي أو السني: وعن طریق 
تجاوز الخلافات للوقوف آمام آعداء الأمة الاسلامية. 


الستوی الرایع: مستوی نخبوي: 
واليسارية والقومية. وصحفیین وکتاب وسياسيين؛ 
وكذلك بعض الأحزاب السیاسیة- تؤمن بضرورة 
توطید العلاقات السياسية والاقتصادية مع ایران؛ 
وتؤید الکثیر من توجهاتها. وتدعو إلى استبعاد التعصب 
الذهبي. والدعوة إلى وحدة الدول الاسلامية لواجهة 
آعداء الأمة الاسلامية, فلا عن تحقیق التواصل 
مع الحرکات والتیارات الاسلامية السنية من منطلق 

ب- آهداف التشیع السياسي: 

یمکن تركيز آهم آهداف التشیع السياسي ‏ النقاط 
التالية: (۲) 

۱- اس تقطاب حکومات الدول والنظم السياسية 
(۲) جمال سلطان, انتصار ابراهیم عیسی للتشیع. مقال بموقع شبكة 

الدفاع عن السنة على الرابط التالي, 


http://www.dd-sunnah.net/records/view/action/view/ 
1d/1883/ 


التقرير الارتيادي التالث عشر 




















مستویات التشیع السياسي: 









88 السیاسی .. 
د. آحمد محمود السید 


تشيّع الدول والانظمة السیاسیةءویٔقصد بها الحکومات 
التي تؤيد سياسة إيران في المحافل الدولية» وتتعاون معها 
سياسيا واقتصاديًا وعسكريًا. 


© التعاطفالشعبيمع إيران عبر مدخل حب آل البیت, 
والاعتقاد بأن إيران هي التي تواجه إسرائيلء 
وتواجه الاستعمار الغربي. 


التایید السياسي لإيرانين قبل مؤسسات دينية» مثل 


۴ امجلسالاعلی للطرق الصوفية في مصر. 







زی 


© استقطاب الشخصيات العامةء وبعض الأحزاب السياسية التیتؤمن 





السنية للدخول في علاقات تشاركية شياسية 
وافتصادية من مدخل الوحدة الاسلامية. مع استبعاد 
العامل الذهبی؛ وذلك لتحقیسق الهیمنة الايرانية 
الإقليمية بالمنطقة. 


۲- خلق ظهير شعبي من جماهير الدول الإسلامية 
السنية تقبل بزعامة إيران للأمة الإسلامية في 
مواجهة آعدائها إسرائیل: ومن خلفها أمريكا والغرب. 
هذا الظهير يؤيد إيرانء ويدعم قرارات حكوماته التي 
تسعى للتعاون مع إيرانء وتمهد بعد ذلك لقبول تواجد 
شيعي بجانب السنة. يسمح لهم بالحراك السياسي 
والديني وتأدية مناسكهم وشعائرهم. 

۳- العمل على قبول السنة للمذهب الشيعي؛ بمعنی 
اعتباره أحد المذاهب المعتمدة لدى الفقه السني؛ عن 
طريق مدخل حب آل بيت النبي -صلى الله عليه 
وسلم-. عبر شیوخ الطرق الصوفية الذين يعتمدون 
في طرفهم على حب الرسول -عليه السلام-؛ وحب 


بضرورة توطيد العلاقات السياسيةوالاقتصادية مع إيران. 


آل بيته -رضي الله عنهم-.. وهو عمل دينيء لکن له 
مردودًا سياسيًا فيما بعذ؛ يتمثل في مناصرة إيران 
ودعمهاء وتأييدها سياسيًا. 


۶- مد جسور التواصل مع التيارات الليبرالية 
والقومية واليسارية. واستغلال یمان تلك التيارات 
بمبداً حرية الاعتقاد والتعددية السبيايسية والتعددية 
الدينية في اعتبار إيران دولة قيادية في النطقة, 
وقبول الذهب الشيعي (الامامية الاثنا عشرية) كأحد 
المذاهب التي من حقها التواجد جنبًا إلى جنب مع 
اللؤاهب السنية الأشرى. 


-٥‏ التواصل مع الحركات والتيارات والتنظيمات 
الاسلامية السنية عبر مبداً تصدير فكر الثورة 
الإيرانية حول إقامة الدولة الإسلامية ونظامها 
السياسيء ونقل تجربة دولة ولاية الفقيه. ومنظومة 
الحكومة الإسلامية الشيعية كنموذج يُحتذى بالخلفية 
السنيةء واستخدام هذا التواصل ككروت ضغط 


ا ا ا رها تجاح الشروع اح اتا 
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وآوراق فاعلة في التفاوض مع الفرب. ومع أعداء 
اران في الشرق الاوسط. فضلاً عن التوازن في 
تعاملها مع القوی الکبری آمری کا وآوروباء ومناطحة 
إسرائيل في المكانة الاقليمية. 


ج - رموزالتشيع السياسي 2 الدول السنية (إبراهيم عيسى 
نموذجًا): 


ولمعت الكثير من رموز التشيع السياسي في العالم 
الإسلامي السَّنَيء نذكر منها على 





وحینما يوغل في سرد قصة الإمام الحسین, وما 
حدث له من قتل وتنكيل؛ وقتل آل بيته -رضي الله 
عنهم أجمعين-. فإنه ينتصر للتشيع السياسي لصالح 
ایران. ويحرّض على كل من ينتسبون من السنة لهذا 
الارث التاريخي( 

پمعتا نكال عد -ا لوقف الشاسیة للحکومات 
الإيرانية الحالية؛ ويبدي إعجابه بالمقدرة السياسية 
لهم في انتزاع حقوق ومکاسب ضي الفاوضات مع 
آمریکا وآوروبا بالاتفاق النووي. ونجاحهم في استفلال 
مسألة الفاعل النووي» والرغبة في 


سبيل الثال الصحفي والاملامي ¢ EEE‏ مس صناعة القنبلة النووية؛ وما أتبع ذلك 
یعتبر مشالاً د متكاملاً 2-5 E‏ ا ا یت والمقاطعة الافتصادیة والعس کرية 
فيه مواصفات الانحی از للتشیع الشنيء نذکر منها على سبیل لها. ثم الوصول إلى اتفاق لفك 


السیاسی, والتعبیر عنه في الجالات 
الاعلامية والیدیا الختلفة التي 
ات لا وروا للم 
تخرج منه فقط. بل تعدت حدوده 
إلى العالم بأسره عبر انتشار الاعلام 
الفضائي (الفضائیات) والیدیا 
الاجتماعية عبر الشبكة الالكترونية وعبر أجهزة 
الکمبیوتر والحمول. 





فعندم | یتحدث ابراهیم عیسی عن التاریخ 
التلفزیونية. فیخوض فی أحداث الفتنة الکبری: 
هو من كرس للديكتاتورية في العالم الاسلامي وفي 
سلالته من بعده؛ يزيد بن معاویة. وبقية سلالة الدولة 
الأموية الخ. فإنه بهذا ينتصر للتشیع السياسي؛ ویکد 
على ركيزة من رکائز الشيعة التي لها مدلول ديني 
تاريخي. وكذلك مدلول سياسي في الوفت الحالي!". 
(۱) ائتلاف آل البیت. إبراهيم عیسی عمیل ايراني ومطبل للشيعة في 

مصرء حوار مع مؤسس الائتلاف على موقع محيط على الرابط 


التا لي: 
http://www.moheet.com/2014/07/05/20990‏ 


المثال الصحفي والإعلامي 
المصري إبراهيم عیسی, 
الذي یعتبر مثالا تتحقق فيه 
مواصفات الانحياز للتشیع 


الحصارء وعودة الأمور الخ سابق 
عهدهاء وفك الاأرصدة المجمدة: 
وحل الحظر التجاري والعسكري- 
فهو بهذا ینتصر للتشیع السياسي" 

ولا نستطیع أن نقول: إن عیسی 
قد دخل في الذهب الشيعي الاثنا عشري, وآمن به؛ 
لأننا نعرف أنه علماني من رأسه حتی أخمص قدميه؛ 





ولذلك نفهم كيف يغمض عينه عن أن إيران دولة 
دينية تطبق سياسة ولاية الفقيه. وهو خلاف جذري 
مع الفکر الليبرالي الذي يؤكد على فصل الدين عن 
الدولة وعن السياسهة وابقاء الدين في نفوس الناس» 
وفی معابدهم ومساجدهم بعيدًا عن الحکم والسلطة؛ 
لكنه فی نفس الوقت يدافع عن حرية الشيعة في 
إقامة شعائرهم» وفي أداء عباداتهم» ويؤمن أيضًا 
(۲) إبراهيم عیسے, احنا مش حنعادي إيران والشيعة علشان نرضي 
السعوديةء فيديو على الرابط التالي: 
https:/www.youtube.com/watch?v=zbjgTVxrIrY‏ 
(۳) محمد الخوليء إبراهيم عیسی وحيدًا ضد الجميع» مقال بموقع 
الأخبار على الرابط التالي : 
http://al-akhbar.com/node/229889‏ 




















بدخول طائفة الشيعة في حکم تحت حزب سياسي 


آنصاره في النظومة السياسية. 


وحینما یتحدث عیسی بإطراء عن الواقف «الشرفة» 
لایران. ودورها في مقاومة العدو الاسرائيلي بتأييد 
ومساعدة الحرکات الجهادية في فلسطین: حماس 
والجهاد. وغیرها. وتأييد القاومة اللبنانية لحزب 
الله هي صدها للعدوان الاسرائيلي, فضلاً عن تأیید 
إيران للمقاومة الفلسطينية في الحافل الدولیة؛ 
فإنه بذلك ینتصر للتشیع السياسي. ثم لا يجد أي 
غضاضة في تعاون مصر وزيادة العلاقات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والعلمية الخ مع إيران: بعيدًا 
عن حساسیات الذهب الشيعي والسني. وعندما يؤيد 
ویشجع السياحة الدينية الايرانية مع مصر للمصلحة 
الاقتصادية. وکذلك التعاون الصناعي والاستثماري 
بين البلدین. فان ابراهیم عیسی في هذا كله يؤيد 
التشيع السياسي؛ ويعبر عنه خير تعبير. 


منطلقات التشيع السياسي عند ابراهیم عيسى: 


ینطلق التشیع السياسي عند عیسی من مجموعت محاوں 


-١‏ الإعجاب بالنطق السياسي لایران. وتثمين 
جهودها وإنجازاتها ونجاحاتها إقليميًا ودولیّاء 
والوقوف آمام من یهاجمها. والرد علیهم () 


-٢۲‏ دعوة مصر الی التعاون السياسي والتجاري 
والسیاحي مع إیران وغیر ذلك من الجالات لتحقیق 
النفع المتبادلء وتخطي عقبات الحساسية الذهبية. 


یقول عیسی: «احذا مش حنعادي إیران والشیعة 
علشان نرضي السعودية: واننا يجب أن سعى لتحفیق 


(۱) مفكرة الاسلام: إبراهيم عیسی ينتقد الریاض, ویتهمها بدعم الارهماب 
في سورياء ویهاجم عاصفة الحزم. ویدافع عن ایران ويثمن دورها 
في النطقة.. تعلیق على خبر بعنوان: (إم بي سي تکافن عیسی ب ٤‏ 
ملایین رغم اهانته للمملکة). 

(۲) إبراهيم عیسی. احنا مش حنعادي إيران والشيعة» مرجع سابق. 
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التعاون في کل الجالات مع إيران لتحقیق الصالح 
العلیا لصرء(". 


۳- نشر الفکر الشيعي ومعتقداته بطريقة غير 
مباشرة عبر مقالات صحفية وبرامج تليفزيونية 
تتحدث عن تفسير التاریخ الاسلامي؛ بحجة آخذ 
العبر منه لحاضر السلمین للوصول إلى النهضة 
الاسلامية )٩(‏ 


في نفس اللحظة التي یعلن فیها أنه مازال على مذهب 
أفل السقة. 


وقد فرض التساؤل عن تشيع عيسى من عدمه 
وسائل الإعلام التي يعمل بها لأفكاره المتطابقة مع ما 
ویعض الواقف التاريخية, وهو ما اضطر عیسی في 
نهاية الطاف إلى أن یکتب مقالا ينفي فيه أنه قد 
حنيقة النعمان؛ ختی لو تحول السا رق جا إلى 


غیسر آن القال لم یخل من کثیر من العبارات التي 
تؤكد التهمة ولا تتفیها؛ فقد بدأ مقاله بالتأکید على 
أن الذهب الشيعي لیس تهمة كي يُتهم بها السلم, 
مضيفا أنه من السخف أن يتم اعتبار مذهب يعتقده 
حوالي ۸۱۵ من المسلمين تهمة. 


ولم يتردد عیسی في أن يؤكد أنه لا یمکنه أن ينتقد 
أو يهاجم مذهب الشيعة مثقال حبة من خردل, فهم 
على رأسه وعیته» معللاً ذلك بان کل صاحب دین وکل 
صاحب مذهب بل کل ملحد لا دين له ولا مذهب فوق 


(۲) أسامة عبد الکریم. ابراهیم عیسی حریاء الاعلام التشیم. موقع آنا 
السلفي على الرابط التالي: 
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=54185‏ 
)٤(‏ آشرف عبد المقصود: إبراهيم عیسی يواصل بذاءاته عن أصحاب 
النبي. مقال على موقع ملتقى آهل الحديث على الرابط التالي : 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84280‏ 









۷ 

















A 





كانت السطور السابقة على ذلك انتقادًا لاذعا وهجومًا 
قاسيًا على من آسماهم بالوهابيين!". 


۵- استخدامه لتعبيرات الشيعة ورواياتهم. وتبريرات 
النظام الايراني في كل مقالاته ومحاوراته وبرامجه. 
مثل تردیده لا تقوله الشيعة حول ما ورد عن عبد الله 
ابن سباء وانکار وجوده. ومثل اتهامه للخليفة معاوية 
ابن آبي سفیان -رضي الله عنه- بأنه مَن دس السم 
للحسن بن علي -رضي الله عنهما- للتخلص منه(". 


-٦‏ سب الصحابة وتشویههم عبر تخیر روایات شادة 
وموضوعة لاثبات ذلك» وقد بدأ بعثمان بن عفان: ثم 
الزبیر بن العوام» ثم عائشة:؛ ثم عمرو بن العاص, تم 
طلحة بن عبید الله, ثم الفيرة بن شعبة. ثم معاوية, 
-رضي الله عنهم جمیقات. ثم تحدث عن يزيد بن 
معاوية: ثم عبد اللك بن مروان ثم الحجاج الثقفي !"ا 


الله عنه-. 


ریما كانت أولى ترهات عيسى هو الاتهام الذي وجهه 
للصحابي الجليل أبي هريرة -رضي الله عنه- عبر 
ثلائة مقالات خصصها للحدیث عن الصحابي الجلیل. 
كان اثنان منهما تحت عنوان «آبو هريرة الإمام الغامض» 
بجريدة الیدان. «وکان ثالثهما تحت عنوان «بزنسة آبي 
هریرة» بجريدة الدستور بتاریخ ۲۰۱۰/۱/۲۲م؛ حيث 
کال فیها الاتهامات للصحابي الجلیل دون هوادة أو 
مواربة:؛ وكأنه يتكلم عن موظف مثلا بوزارة الري أو 
الصحة؛ حيث اتهمه باستغلال النفوذ. والتكسب من 
منصبه خلال توليه من قبل الخليفة عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- لولاية البحرین. وهو الاتهام الذي 
أثار حفيظة الكثير من العلماء الذین ردُوا عليه وفندوا 
)١(‏ جمال سلطان: انتصار ابراهیم عیسی للتشيع؛ مرجع سابق. .. 
(۲) آسامة الهتيمي, ابراهیم عیسی, البحث عن الشهرة في طریق الأباطیل 

والتشیع. مقال بمجلة الراصد على الرابط التالي : 
http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6718‏ 
(؟) آسامة عبد الكريم» مرجع سابق. 


دعواه, مؤکدین أن عیسی استند فیما کتبه إلى کتاب 
هريرة -رضی الله عنه-. 


وفض لا عن آن هجوم عیسی علی الصحابي اپ 
هريرة هو اتباع لنهاج الشيعة في التهجم على صحابة 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- الا أنه ریما لتحقيق 
غرض آخر یتلخص في کون الصحابي الجلیل هو من 
أكشر الصحابة رواية للأحاديث النبوية. ومن ثم فان 
هذا یمد جرخلا اساسا للطمن في الکثیر متا احتوته 
كنب ال 


۸- نزع القداسة عن شخصیات الصحابة والتابعین؛ 
والخوض في حياتهم الخاصة, وإثبات آنهم قد فعلوا 
من الکبائر ما لا یختلف عن أي مسلم عادي ۴ 


9- تمجيد رموز الشيعة من أمثال حسن نصر 
الله؛ وغيرهم من باب الإعجاب بالنضال السياسي 
والصمود العسكري له آمام اسرائیل(. 


-٠‏ مهاجمة الأزهر واعتباره مؤسسة طائفية 
علی روایات مغلوطة ومدسوسة حول الشیعة وعدائهم 
للسنة دون تحقق من ذلك( 


۱- استخدام فن الرواية في الانتصار لمعتقدات 
روايته (مولانا) التي ينتصر فيها للشیعة, ويهاجم من 


(4) إبراهيم عیسی, محمد القرآن غير محمد السنةء تعلیق بجريدة عربي 
۱ على الرابط التالي : http://arabi21.com/story/811571/‏ 
(0) الجفري يرد على إبراهيم عیسی في مسألة حرق أبي بكر الصديق 
رجلا حيّا. على الرابط التالي: 
http://www.fosta.co/2015/02/blog-post_95.html‏ 
)1 زكية هداية؛ «مناهضة الشيعة 8 نصر الله وایران یمولان إبراهيم 
عیسی, مقال بموقع جورنال مصر على الرابط التالي : 
http://www.misrjournal.com‏ 
)0۷( إبراهيم عیسی: الفكر التطرف تمكن من الأزهر؛ خبر على موقع 
اعلام على الرابط التالي : 
http://www.misrjournal.com/‏ 
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يكفرونهم أو ينتقصونهم على لسان «مولانا)'. 


البحث الثالث 

حرکات المقاومة والتشيع السياسي 

(حرکت الجهاد الإسلامي نموذجًا) 
تأسست حركة الجهاد الإسلامي في غزة كحركة 
مقاومة فلسطينية أمام العدوان والاحتلال الإسرائيلي؛ 
من خلال مرجعية إسلامية «سْنیة». ومرجعية وطنية 
فلسطينية. حدث ذلك في نهاية السبعينيات من القرن 
الماضي من بعض الطلبة الفلس طينيين الدارسين في 
مصر. وكان دكتور فتحي الشقاقي 
هو محور هؤلاء الطلبة الذين كان 
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ومنذ البدایات الأولى لشورة الخميني ۱۹۷۹م 
كان إعجاب دکتور فتحي الشقاقي مؤسس الحركة 
إعجابًا كبيرًا بالنهج الشوري الايراني, مرکزا أكثر 
على مسألة القاومة الشعبية. والخروج على النظام 
الستبد لشاه ایران. ثم تأسيس حکومة على النهج 
الاسلامي «الشيعي» مما یمکن أن یقوم به السلمون 
لتأسیس نظام إسلامي «سّني» -کما یعتقد- يستفيد 
من أساسيات تلك الثورة ووسائل نجاحها(". 


كانت حركة الجهاد من أوائل حركات المقاومة التي 
سعت إلى التعاون مع إيران بعد الثورةء ووطدت علاقتها 
بهاء ومثلت بعد ذلك الداعم الکبیر 

لحركة الجهاد عسکریا وسياسيًا 


منم دکتور رمضان شلح الأمين 
العالم للحركة في الوقت الحالي. 

اسک اة بعش 
کوادر فتح التدينة داخل السجون 


حركة الجهاد من آوائل 
حرکات المقاومة التی سعت 
إلى التعاون مع ایران بعد 
الثورة, ووطدت علاقتها بهاء 
ومثلت بعد ذلك الداعم 
الکبیر لحركة الجهاد عسکریا 
وسیاسیا ومادیا. 


ومادیا.. انطلاقا من یمان قادة 
الجهاد بأن الذهب الشيعي لن 
یعوق الوحدة الاسلامية للامة, 
وبآن التواصل مع إيران لیس معناه 
الدخول في معتقدهم الشيعي, 





الإسرائيلية. ومنهم تم تشکیل 

الجهاز العسكري للجركة: وبعد 

تو انميق بيق الشركة وسرایا 

الجهاد الإسلامي التابعة لفتح بالقطاع الغربي. 
وحدثت صراعات داخلية وتجاذبات في حركة 

الجهاد بين ثلاث شخصيات هي: الشيخ أسعد بيوض 

التميمي خطيب المسجد الأقصى سابقًاء والشيخ 

عبد العزيز عودة المحاضر بالجامعة الإسلامية بغزة 

ودكتور فتحي الشقاقي الذي استقرت له الأمور في 

حركة الجهاد. لكن العامل المشترك بين الثلاثة أنهم 

مغرمون بالنموذج الثوري الإيراني.(") 


(۱) حمد الشريقيء «مولانا «.. وتفكيك صورة الداعية التلفزيونية. مقال 
بالجزيرة نت على الرابط التالي: 
http://www.aljazeera.ne/news/cultureandart/2013/1/2‏ 
(۲) أسامة شحادة. حركة الجهاد الإسلامي والهوى الشيعي الإيرانيء مقال 
بمجلة الراصد على الرابط التالي : 
http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_‏ 
no=4888‏ 
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وأن السنة والشيعة يجب أن يقفوا 

صفا واحدًا أمام أعداء الإسلام 
والمسلمين؛ إسرائيل ومن وراء إسرائيل من القوى 
الغربية؛ كما اعتقدوا(؟. 


الواضح أن الدخل كان سياسيًاء وما لبث أن 
تجاذبته مسائل مذهبية؛ لأن الهدف الرئيس للنظام 
الثوري الإيراني كان تصدير الثورة. وتصدير المذهب 
آیضا؛ عبر الاحتواء السياسيء» وادعاء الوقوف أمام 
العدو الشترك إسرائيل؛ مما نتج عنه انشقاقات في 
الحرکة. فمنهم من طال |عجابهم التشیع الذهبي, 
وغطی التشیع السياسي, ومنهم من وقف موقفا حادًا 
لوقف المد الذهبي, ومنهم من وقف موقفا محايدًا 
لتحصیل المكاسب السياسية والعسکرية والمادية(“. 


(5) الوم تاش 


)٤(‏ فيصل دراج وجمال باروت. الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية, 
المركز العربي للدراسات الاستراتيجية؛ بیروت. ١٠٠٠م‏ ج ۲ ص ٠١٤١‏ . 


)٥(‏ المرجع السابق. 
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ملامح التشیع السياسي لدی حرحک الجهاد: 


یمکن تحدید سمات وملامح التشیع السياسي لدی 
حركة الجهاد من خلال سیاساتها العلنة في النقاط 


بینم ا موقف حركة الجهاد محايدًا مما يجري ولا 
يدعم أي طرف(". 


التالية: 


-١‏ أساسن العلاقة مع ایران: تأیید القضية 
والمادي لحركات المقاومة ضد إسرائيل. مقابل تبادل 


الجهاد لإيران. 


يذكر داود شهاب المتحدث 


والواضح هنا أن هذا الموقف المحايد هو توجه 


حركة الجهاد لا تخدم أجندة 


سياسي لاسترضاء إیران: 


۶- لم تدخل الحركة في الذهب الشيعي. ولم تتحول 
إلى فصیل ايراني بحت. في ذلك یرفض التحدث 


الاعلامي باسم الحرکة ما يقال 
عن دخول الحرکة في المذهب 
الشيمي, والعمل على نشر التشیع, 
فیقول: «هذا لیس صحيحًاء وهذه 
الاشاعات تحاول تشویه الجهاد؛ 
ومصدرها إسرائیل: وقد تعرضنا 
لهذه الاتهامات في بداية تأسیس 


انا ة بالخامل. 
الاعلامي باسم الحركة آن الحدد توا ہہ EE‏ 
الأساس لعلاقة حركة الجهاد مع الفلسطينية في هذه الأجندة, 
الأنظمة السياسية الختلفة هو ولا یتعارض مع المصلحة 
مدی قریها او بمدها من القضیة العلیا للمقاومة الفاسطیليه 
الفاس‌طينية» وبناء على أن ایران 

تدعم. الشعب ألفلسطينيي 


Ell‏ الفلسسطيفية ضير العنی الاستراگیلی؛ 0ف 
هناك علاقة قوية بين حركة الجهاد وبين إيران. 


يؤكد المتحدث الاعلامی أيضًا أن إعجاب الحركة 
بالشورة الإيرانية لا يعني تقليدهم لها؛ حيث إن حركة 
الجهاد تأسست قبل الثورة الإیرانیا''. 


۲- حركة الجهاد لا تخدم أجندة إيران السياسية 
بالكامل؛ بل تركز على ما يخدم القضية الفلسطينية 
في هذه الأجندة: ولا يتعارض مع المصلحة العليا 
للمقاومة الفاسطینیة(". 


غزة.. ويستدل على ذلك المتحدث الإعلامي باسم 
الحركة على عدم تبعية الحركة لإيران بما يحدث في 


0 أسماء الغول: هل الجهاد الاسلامي منصة سلاح إيراني في غزق۹. 
مقال بموقع الونیتور علی الرابط التالي: 
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/05/gaza-‏ 
islamic-jihad-and-iranian-arms.html‏ 
(۲) المرجع السابق. 


الحركة».() 


۵- تری حركة الجهاد آنها حركة 
زس عم هاش الط نکسم سس ولا یوب 
ان کون اه ال شط هر سين ای سال 
استقطاب. ففلسطین آکبر من كل الحاور؛ ولا تقبل أن 
تکون جزءًا من حالة الصراع الدائر: وقد نفی شهاب 
الاشاعات التي پروجها البعض بأن عناصر من حركة 
الجهاد یقاتلون في سوریا .!*) 


باستنکارها لوقف دولة قطر الذي تعتبره موقا 
مضادا لحزب الله. ومضادا لوقف اران من دعم 
الثورة السورية. 

بارتياب» وخاصة أن قطر توجد بها قاعدة آمريكية 
(السيلية) في المنطقة:؛ إلى جانب أن لها علاقات 
متميزة مع إسرائیل: ولذلك تعتبر حركة الجهاد قطر 
(۳) الرجع السايق. 


)٤(‏ الرجع السابق. 
(0) الرجع السابق. 


التقریر الارتيادي التالث عشر 




















فى الوفف الضاد للمواقف الوطنية الفلس طينية 
العربية. خاصة أنها في مواجهة حزب الله وایران 


۷- تأکید حركة الجهاد على الهوية السّنية. واتخاذ 
مواقف حاسمة مع بعض العناصر القليلة التي تشيعت 
من صفوفھاء من أمثال محمد شحاتة؛ وهشام سالم. 
وما تيع ذلك من اتخاذ قرارات بفصل تلك العناصر(). 


/- دخول حركة الجهاد في توتر للعلاقات مع إيران؛ 
بسبب عدم دعم الحركة للحوثيين في اليمنء وعدم 
الرفض العلني للحرب السعودية ضدهم(". 


9- تأثیر الاتضاق النووي الايراني الأمريكي غلى 
علاقة إيران بحركة الجهاد. والعکس. 


يبدو أن الاتفاق النووي يحمل إعادة توجیه للسياسة 
الايرانية تجاه القضية الفلس‌طينية. وتجاه إسرائيل. 
وتجاه حرکات القاومة (حركة الجهاد). فقد يحمل 
تخفيفا لحدة العداء الايراني مع اسرائیل؛ والانضمام 
للرؤية الأمريكية تجاه حركات المقاومة بضرورة السعي 
للتسویة: والبعد عن العنف. وبالتالي تفكيك العلاقة 
الإيرانية بحرکات القاومة (حركة الجهاد). وهو ما 
يمكن أن يؤثر كثيرًا في ظاهرة التشیع السياسي من 
قبل حركة الجهاد لایران. ومن قبل إيران تجاھھا(“. 


أبعاد اختراق التشيع الذهبي للتشيع السياسي 
2 حركة الجهاد: 


لقد آثبتت تجرية حركة الجهاد الاسلامي بما لا 
يدع مجالا للشك أن التشیع الذهبي قد استطاع في 
مواطن كثيرة أن یخترق الحركة عن طریق التشیع 


)۱ الرجع السایق. 
(۲) فاطمة الصمادي. حماس والجهاد تعیدان توصیف العلاقة مع ایران, 
دراسة بمرکز الجزيرة للدراسات علی الرابط التالي 
http://studies.aljazeera.net/re-‏ 
ports/2015/09/20159785611917564.htm‏ 
(؟) المرجع السابق. 
)٤(‏ المرجع السابق. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 






اص کی السیاسی . 


د. آحمد محمود السید انعادھاودورھاے تحاح الشر و الابر ان 
: ناس یتہج E‏ تست 


السياسى ومجالاته الختلفة. وبناء على ذلك يمكن 
تركيز هذه الأبعاد 2 النقاط التالیت: 


٦‏ تحول إعجاب بعض زعماء الحرکت من الإعجاب 
السياسي إلى الإعجاب المذهبي: 


في هذا المجال يمكن أن نذكر فتحي الشقاقي 
نموذجًا لهذا التحول؛ ففي مقدمة كتابه (الخميني 
الحل الاسلامي والبدیل)؛ يذكر ما يعتبره من الحقائق 
عن الشورة. فيذعي أنها ثورة ليست طائفيةء وآنها 
تقترب من آهل السنة, وآن الخلاف الطروح بين آهل 
السنة والشيعة حول مامة الائنا عشر إمامًاء وعصمة 
الأئمة لا یشکل أي تأثير في طبيعة الثورة ومسارها لا 
سلبًا ولا إيجابًا.. 


وهو موقف يدل على سذاجة في الفهم السياسي» 
وكذلك في فهم طبيعة المذهب الاثنا عشري. وخلافا 
ما آلت إليه الأمور بعد ذلك عقب الثورة الإيرانية من 
تطبيق نظرية ولاية الفقيه نيابة عن الإمام الغائب. 
فضلا عن تكفير كل من لا يعتقد في حتمية تنصيب 
الأئمة الاثنا عشر, والذي يعتبر السنة كفارًا في ضوء 
هذا الفهم. 

ثم يؤكد آنها ثورة إسلامية بمعناها القرآني الرحب: 
وأنها ليست ثورة طائفة دون طائفةء وأن القواسم 
المشتركة بين جناحي الأمة (السنة والشيعة) تشكل 
ووسائلها إلى نظم تطبیقها (۴) 


۲- دخول بعض كوادر حركة الجهاد 2 الذهب الاثنا 
عشري: 


وما حدث بعد ذلك من فصل الحركة لهذه الکوادر, 
ومحاولتهم تكوين تنظيمات موالية لإيران وللمذهب 
الشيعي؛ مثل حركة (حزب الله فلسطين): والتي لم 
تدم طويلا ولم تنجح كحركة موالية لإيران: من الذين 


)٥(‏ د. فتحي الشقاقيء الخميني الحل الإسلامي والبدیل, دار الشهداء, 


بيروت ام ص۰۲۵ 









۷۹ 
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۷۲ 


دخلوا في الذهب الاثنا عشري, وآعلنوا ذلك: (محمد 
شحاتة. وهشام سالم؛ وغیرهم). 

یمثل محمد شحاتة آحد قیادات حركة الجهاد الذین 
تشیعوا؛ متأثرًا بمجاهدي الحرس الشوري الايراني 
وحزب الله فتشیع وأعلن تشیعه: وتعهد بنشر المذهب 
الشيعي في فلسطین, وقد تعرض للرفض من قبل 
الحركة, ثم الاستبعاد غير الرسمي بعد ذلك؛ تحرجًا 
من الحركة في التعامل مع النظام لإيراني بحدة في 
مسألة التشیع على المبدأ الذي اتفقوا عليه بأنه لا 
فرق بین السني والشيعي في التعامل. طالما أن الهدف 
واحد. والعدو واحد؛ وطالما أن لا آحد یچبر الناس 
على تبثي مذهبه(. 

۳- الانخداع بما يخرج عن النظام الإيراني بخصوص أهل 
السنۃ تحت باب التقیت: ومحاولات التقريب بين السنة 
والشيعة: فقد تعاملت قيادات الحركة مع ما يقال عن 
عداء الشيعة للسنةء والتقرب إلى الله بقتلهم على أنها 
فتن وکاذیب دس ها آعداء الاسلام لٹ الفرقة. لذلك 
نجدهم يرجعون للتصریحات والعبارات التي کتبها 
علماء الشيعة التي تعكس المحبة والأخوة بين الشيعة 
رااستھ والقي كفت تاب الكقية فا عن عضن 
التوصيات التي خرجت عن لجنة التقريب بين السنة 
والشيعة في الأزهر". 

4- خلط الأوراق بين الديني والسياسي 2 مسألت الدعم 
السياسي من الحرکت لإيران: 

فقد تعاملت الحركة مع الانحياز الإيراني لنظام 
بشار العلوي في سوريا على أنه موقف سياسي» ولیس 
دينيًا طائفیا يجوز فيه التأييد أو الاستكثار أو الحیاد. 
فأعلنت أن موقفها محايد من أطراف القتال من هذا 
المفهوم !"ا 


(۱) أسامة شحادة. حركة الجهاد الهوى الشيعي؛ مرجع سابق. 
05 اترجع السابق: 
(۲) الرجم السابق. 


۵- التغاضي عن بعض قضایا الفلسطینیین لاسترضاء 
النظام الإيرا اني: 


مثل التغاضي عن قتل اللاجئين الفلسطینیین في 
العراق من قبل الميليشيات الشيعية الموالية لإيران 
وللنظام العراقي بعد الخروج الأمريكي من العراق. 
فقد صمتت الحركة ولم تعلق ولم تستنکر؛ ؛ خوفًا من 
(غضاب النظام الايراني. ووقف الساعدات الادية 
وال لها 


-٦‏ تحول بعض القیادات من التأييد لثورة الخميني إلى 
الرفض والمقاطعت والاستعداء: 


مناك خصیات محورية في رة الجهاد فتنّت 
في بادئ الأمر: وخدعت في الخورة الخمينية, فقامت 
بتأييدهاء واعتبارها ثورة إسلامية لكل المسلمين سنة 
وشيعة. وأنها تحمل الأمل في النهضة وقيام دولة 
اللخلافة الأسلامية: ولکن سرعان ما تکشفت لهم 


حقيقة هذه الثورة. 


من هؤلاء الشيخ أسعد بيوض التميمي الذي كان من 
المناصرين والمدافعين عن ثورة الخميني» وهذا مشهور 
ومعلن, فهذا ابنه الأستاذ محمد آسعد بيوض كتب عن 
علاقة والده بالإيرانيين وثورتهم قائلاً: وبفضل الله أن 
والدي -رحمه الله- افترق مع هذه الثورة فورًا عندما 
اکتشف حقيقتها المذهبية القومية التعصبة, وبأنه 
كان على خطأ عندما ظن بها خیرّا. فکان والدي مع 
مض قیادات الثورة من آنصارها .. وتم هذا الافتراق 
بعد جلسة شهدت نقاشا صریجٌا من قبل والدي مع 
بعض قیادات الثورة. وکیف أن ظنه بهنه الثورة قد 
خاب. وآن جمیع النطلقات التي انطلق منها في موففه 
القید لها قد ثبت فشلهاء وأنها وهم وأنه لن يموت الا 
على عقیدته السلفية وحب أبي بكر وعمر -رضي الله 
عنهما-. وکنت شاهدًا على هذه الجلسة)(". 


)٤(‏ الرجع السابق. 
(0) الرجع السابق. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 

















۷- تقییم الحرکت لمسألت اضطهاد السنی 2 إيران بمعیار 
المؤامرة من الاستعمار الغربي: 


اضطهاد السنة في إيران من نظرية الوّامرة؛ حیث 
اعتبرت أن کل ما ینقل عنهم القصد منه إحداث الفتنة 
بين السلمین, وآن کل ما قیل عن هذا الاضطهاد من 
قبیل الاشاعات الكاذبة والضللة من قبل اعداء الأمة 
الاسلامية. وبعض الشیوخ العملاء من شیوخ السنة 
في ایران؛ وبعض اللیبرالی ین من آعداء الاسلام 
الفا س 


المبحث الرایع 
مستقبل التشیع السياسي 2 العقد القادم 


اقاب لقان السپانسي شی 


465 السیاسی .. 
د. آحمد محمود السید 


777 للشروع الايراني 


السیناریو الأول: ازدهار التشیع السياسي 
ونجاحه 2 تأسيس الإمبراطورية الإيرانية: 


هذا السيناريو یتوقف على خمسم محاور: 
الأول: تفعيل الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي: 


ستؤدي النتائج الإيجابية للاتفاق النووي() إلى 
تمكين إيران من تحقيق مشروعها الإمبراطوري عبر 
التشيع السياسي؛ من خلال النقاط التالية: 


-١‏ انتعاش الاقتصاد الإيراني محليًا ودوليًا 
عقب إلغاء العقوبات الاقتصادية, والإفراج عن 
الارضد اة نیا مما وھ د رام ا لاس اس 
التط ورة. والدخول في مشاریع تنموية کبيرة داخل 
ایران وخارجها. مما سیعود 
علیها بالتفع والتمکین في الجال 


هناك صعودا كبيرًا للنفوذ الايراني 
عبر آلیات التشیع الذهبي والتشیع 
السياسي. وأنها تحقق بالفعل 
نجاحات على الارض في إيرانء 


المتابع للشأن السياسي في منطقة 
الشرق الأوسط يدرك أن هناك 
صعودا کبیا للنفوذ الإيراني عبر 
آليات التشيع المذهبي والتشيع 
السياسي, وأنها تحقق بالفعل 
نجاحات على الأرض في إيران, 
والعراق, والیمن» ولبنان, والبحرين. 


الاقليمي. وسیساعدها أيضًا في 
توظیف التشیع السياسي. واٍغداق 
المال عليه للقيام بدوره بنجاح 


وباستمرار. 





والعراق واليمن» ولبنان, والبحرين؛ 
وغيرها من دول المنطقة؛ فضلاً 
عن الکاسب الستقبلية الٹی سوف 
فقي كشب رال تسام من خاد 
الاتفاق النووي مع آمریکا وتوابعه ومردوده السياسي 
والاقتصادي والعسكري في النطقة. 


في ضوء هده الحالة من الصعود. وفي ضوء 
المتغيرات الإقليمية والدولية والمحلية؛ يمكن تصور 
عدد من السيناريوهات حول مستقبل التشيع السياسي 


(۱) كاظم عمر الفكر السياسي لحركة الجهاد الإسلامي؛ رسالة ماجستير 
من جامعة النجاح بغزق عام ۸ھ على الرابط التالي 8 

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/the_po- 

litical _ideology_of islamic_jihad movement in_pales- 

tine_and_its_reflection_on_the_political development. 

pdf 


التقرير الارتيادي التالث عشر 


۲- الفاء الحظر العسکري 
سیمکن إيران من استیراد الأسلحة 
التطورة. مثل الصواریخ الباليستية 
التي ستعطیها قوة متميزة في مناطق الصراع التي 
تدخل فیها في العراق وسوریا. والیمن ولبنان. 
وغیرها. وسیمکنها آیضا من تطوير صناعة السلاح. 

۳- اکتساب إيران الشرعية الدولية بعد الفاء 
العقوبات والحصار الاقتصادي والعسکري: وهذا 
سوف يتيح لها الزید من الحضور الاقليمي. ومن 

£ السّماح لایران بتصدير منتجات نوورّةے 
(۲) الاتفاق النووي الإيراني وتداعياته الاستراتيجية, الرکز القومي 


لدراسات الشرق الأوسط, القاهرة. ١٠١۲م‏ على الرابط التالي : 
http://ncmes.org/ar/events/1 69‏ 








۷۳ 
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E aS‏ را سس دساف 
بالنفع امادي, وكذلك بالنفع التبادل في مسألة تصنیع 
الاق الدووية السسالسة بعد الاعات بح القامل 
مع الملف النووي للأغراض السلمية. 

۵- ستنتعش تجارة النفط والفاز. خصوصًا في 
آوروبا التي تعتبُر روسیا مصدرها الوحید للغاز» وهو 
ما سیکون مُحکا جدیدا للعلاقات بین إيران وروسياء 
بعد توجُه آوروبا المتوقع للتفط والغاز الايراني. 


الثاني: انتصار إيران على تحالف عاصفۃ الحزم بذراع 
الحوتی: 


إذا حققت إيران بمساعدتها للحوثيين في الیمن 
نصرا على التحالف السني بقيادة المملكة العربية 
السعودية؛ فإن ذلك سيفرض الإرادة الإيرانية على 
منطقة الشرق الاوسط. وسيساعد بشكل كبير في 
تحقيق المشروع الايراني الامبراطوري. وسيؤدي إلى 
قمة الصعود الإيراني الشيعي للأسباب الآتية: 


۱- هذا التحالف يمثل تجمعًا لقوى أكبر الدول 
الإسلامية السنية؛ حيث يضم فوات من ثلاث عشرة 
دولة هي (المملكة العربية السعودية - الإمارات - 
البحرين - قطر - مصر - الكويت - السودان - المغرب 
- الأردن - باكستان - تركيا - إندونيسيا).. وستكون 
الذلالة الزمزية لهذا الخدت آن خیش الشسیعاة انتصر 
على جيوش السنة؛ مما سيمكن لإيران في منطقة 
الخليج العربي» ويوقع دولا أخرى في حوزتها مثل 
البحرین آو الامارات مثلا() 


٢‏ ستعطي ورفة النصر الإيراني -إذا حدث- 
إمكانيات عالية لھا في التفاوض مع أمريكا والغرب 
وانتسراکیل: ونستصول ایاج ال رد اة كبزي لا 
نجازی, مما سيسيع لها شیع اغى الامیزاطرزی 
(۱) آحمد سعودي, اس لحة جیوش ۱۳ دولة فى خدمة عاصفة الحزم: 

مقال بموقع کایرو دار على الرابط التالي : 

http://www.cairodar.com 


الثالث: تحقيق انتصار لإيران في سورياء ونجاحها 
في غالبها لحساب السنة؛ وغيرها من الطوائف 
المعارضة لایران وللشيعة. 


قوات الشيعة الدعومة ایرانیا. 


ا ع کار الف مت على فتوات العالف 
السني, ولو نصا جزئیا. مسیکمل داشرة الصمود 
الايراني؛ والتألق الشيعي: ویمکن التشیع السياسي 
من بلوغ منتهاه. 


السیناریو الثاني: تراجع التشیع السياسي وانساره: 
یقوم هذا السیناریو على محورين؛ هما: 


-١‏ انتصار التحالف السني لعاصفت الحزم على قوات الحوثي 
2 الیمن: 


في حالة نجاح حرب التحالف الاسلامي السني 
لعاصفة الحزم في کسر شوكة الحوثیین. وتحریر 
الیمن منهم» وفرض الحکومة التي توافقت علیها 
القوی السياسية في الیمن, وكذلك موافقة هيئة الأمم 
اا على هدا وف صن کراکت ا 
الخليجية مثل السعودية والامارات وقطر والکویت 
وغيرها؛ فإن ذلك سیمثل نجاح تجرية القيادة المشتركة 
للحرب ضد ایران. ومن شايعها من الحوثيين وقوات 
الخلوع علي صالح. 


السياسي. وانحسار له ونحجیم لدور إیران في النطقة 
ودرس لن تنساه إيران سيجعلها تقلب استراتیجیتها 
الامبراطورية رأسًا على عقب. 


وهو ما آثبتته الحقائق على الأرض بعد تحرير عدن 
وطرد الحوثيين منهاء واعلانها عاصمة موّفتة. وعودة 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 

















مجموعة من الدن والناطق في تعز والحديدة ومأرب 
رع سار کت سوب ما لسم زاس کل شا 
هبن أن القيادة فى معركة عاصفة الحزم هي للمماكة 
المريية السمودية: وهو ما بحمل دلالات رمزية میم 
بانها قائدة التحالف الدافع عن السنة؛ والذي يحمل 
هم حماية البیت الحرام. ومواجهة ایران العدو الذي 
اسب تنحلت تطلجاته وزآد صحوده گد وال قاكنة تا ناه 
في العالم وفي النطقة. 


۲- تبني الدول السنیۃ لشروع موحد یواجه الشروع الايراني 
الشیعی: 


هذا السیناریو یمکن أن یتحقق من خلال تبني 
الدول السنية لشروع سني يقاوم الشروع الايراني, 
وینتصر علیه. ویفرض مشروعه. ورؤيته. مما سيؤدي 
إلى تراجع التشیع السياسي وانحساره وسقوطه.. 

ولن يتأتى هذا السیناریو الا من خلال استراتيجية لا 
تعتمد على رد الفعل فقط, والدفاع فقط. بل تخطط 
للهچوم. وتستشرف ما بعد الهجوم. وما بعد النصر. 
بالاضافة إلى نجاح حملات التوعية ضد الخطط 
الشيعي» وما وراء التشيع السياسي الذي یظهر الوجه 
الايراني عبر التقية واضحًا جليًا. 


السیناریو الثالث: ثبات وضع التشیع السياسي على ما هو 


عليه ب4 الوقت الحالي دونما تقدم ولا تراجع: 


في حال كانت النتائج متواضعة فیما پخص 
الاتفاق النووي الأمريكي الايراني» وفیما يخص 
حرب تحالف الحزم ضد الحوثيين في الیمن؛ 
فان الوضع من المکن أن یستمر بنفس الكيفية 
التي يسير علیها التشیع السياسي في الوقت 
الحاضر دونما تقدم ولا تراجع ملحوظ. 


وهو سیناریو مستبعد إلى حد کبیر؛ نظرًا لحتمية 
حدوث تفیرات کبری في منطقة الشرق الأوسط 
والنطقة العربية تحديدًا: فضلا عن التوقعات شبه 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


ظاهرة سس السباسي . 
د. آحمد محمود السید 


آبعادها ودورها 2 تجاج الشروع زلا ات 


المؤكدة الناجمة عن تنفيذ الاتفاق النووي الايراني 
الأمريكي» وتبعات ذلك على إيران وإقليميًا ودوليًاء إلى 
جانب حتمية حدوث نتائج بالسلب أو الإيجاب فيما 
يخص حرب تحالف عاصفة الحزم ضد الحوثیین, 
ومن تابعهم؛ إلى جانب المتغيرات المتسارعة من قبل 
تنظيم داعش في العراق وسورياء كل هذه التفاعلات 
تستبعد حدوث هذا السیناریو. وتؤکد على إمكانية 
حدوث السيناريو الأول أو الثاني بنسب مختلفة. 


الخانمن 
آهم نتائج البحث: 


-١‏ التشیم السياسي آحد آهم أسلحة التشیع 
الذهبي لنشر الذهب. أو لتحقیق التعاطف والتفاعل 


۲ التشيع السياسي والتشيع المذهبي ذراعيا 
الشروع الامبراطوري الايراني للهيمنة على منطقة 


۳- للتشیع السياسي مستویات آربعة. هي الستوی 
والستوی النخبوي. 


و للتشیع السیاسی مجموعة آهداف. من آهمها: 


استققطاب حکومات الدول والنظم السياسية السنية 
للدخول فى علاقات تشاركية سياسية واقتصادية, 
وخلق ظهیر شعبي من جماهیر الدول الاسلامية 
السعية یل بزعامة يران ناد اشامت وال 
على قبول السنة للمذهب الشیمی؛ بمعنی اعتباره آحد 
الذاهب المعتمّدة لدی الفقه السني, فضلاً عن التواصل 
مع الحرکات والتیارات والتنظیمات الاسلامية السنية 
عبر مبدأ تصدیر فکر الثورة الايرانية حول إقامة 
الدولة الاسلامية ونظامها السياسي, ونقل تجربة 
دولة ولاية الفقیه. 
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0- حركة الجهاد الاسلامي تمثل نموذجا مهمًا 
يعبّر عن التشیع السياسي في أجلى صوره. 


1- نجحت حركة الجهاد الإسلامي في تحقيق 
التوازن في مسألة التشيع السياسي في بعض الأحيان؛ 
وفشلت في صد هجمة التشيع المذهبي في أحيان 
کثیرۃء ونجحت إيران في حل المعادلة الصعبة باختراق 
التشيع المذهبي للتشيع السياسي لدى الحركة في 
نقاط معينة. 

۷- هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة في مسألة 
مستقبل ظاهرة التشيع السياسي: الأول ازدهار 
التشيع السياسي وانتشاره. الثاني تراجع التشيع 
السياسي وانحساره. الثالث: ثبات التشيع السياسي 
على وضعه الحالي. 


أهم التوصيات: 


-١‏ ضرورة العمل على اتخاذ موقف شرعي موحد 
من اهرة اکن النساسی كن العالم الاسلامی: 
۳ توعية الجماهیر. وخاصة الشباب. بخطورة 


واخترافاته التي فد لا یحسب لها حساب . 


۲- ضرورة تقدیم الدعم الكافي لحرکات القاومة 
الفلسطينية كحماس والجهاد وغیرها من قبل الدول 
العربية العنية بالواجهة مع العدو الاسرائيلي؛ لتمکینها 
من رفض قبول التشیع السياسي؛ وانقاذها من الوقوع 
في برائن التشیع المذهبي من باب الاضطرار. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 














ظاهره التسیع السیاسي .. 


د. آحمد محمود السید ابعادها ودورها 2 دع اسر الابراني 





معلومات إضافيت 
ولايت الفقیه: 


ولاية الفقیه من النظریات التي نشأت في المذهب الشيعي الاثنا عشري» وهي من النظریات السياسية التي 
تقوم على أصول عقدیةء وروی فكرية خاصة بطائفة الشيعة الاثنا عشریة؛ نظرا لارتباطها الوئیق بعقيدة الامامة 


وولاية الفقيه تعني: « قيام الفقيه الجامع لشروط الفتوى والقضاء مقام الحاكم الشرعي؛ وولي الأمر, والإمام 
النتظر في زمان غيبته في إجراء السياسات» وسائر ما له من آمور. عدا الأمر بالجهاد الابتدائي؛ وهو فتح بلاد 
الكفر بالسلاح. مع خلاف في سعة الولاية وضیقها». وعليه فإن المراد من لفظ الولاية الوارد في عبارة «ولاية 
الفقيه» عند الشيعة الا عشرية: أي الولاية التي تؤدي مهام الامامة. باعتبار أنها حق ثابت للامام. والفقيه 


وولاية الفقيه هي الصورة العملية للحكومة الإسلامية التي نادى بها الخميني داخل الكيان الشيعي الاثنا 
عشريء والتي قامت عليها الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 


وهي نظرية لها جذور في التراث الشيعي؛ حيث مرت بمحطات أساسية وعلامات بارزة على يد الكركي 
(۸٦۸ھ‏ = ١١٣۱م,‏ - ٠غ4كه-‏ ۱۵۳۶م) والنراقي ( ۱۱۸۵ھ ۱۷۷۱م - ١٤٢٢ھ‏ - ۱۸۲۸م ) والخميني. وذلك 
عكس ما هو مشهور بأن الخميني هو أول داع لهاء وان كان الخميني يُعد متممّا لها ومكملاً لبنيانهاء وإليه یرجم 
الفضل في تحويلها من مقولة نظرية مجردة إلى حركة عملية انقلابية ثورية. وبرنامج سياسي شامل. ومن 
الخطأ بمكان تجاهل هذا الدور التاريخي لتلك النظرية. وإسهامات علماء الشيعة فيها عبر قرون طويلة. مع 
را رتا اة الكينية. 

فقد نذر الخميني حياته لهذه النظرية. وضمنها أشهر مؤلفاته وهو كتابه «الحكومة الاسلامیة»: والمعروف 
باسم ولاية الفقیه. والذي لخص فيه الخميني محاضراته التي كان يلقيها على طلابه في النجف الأشرف في 
العراق. 


بدايت ولایت الفقیه: 


یری بعض علماء الشيعة أن البداية الفعلية لنظرية ولاية الفقیه ظهرت في عصر حضور الأئمةء بل على 
آیدیهم. ۱ 

فمن خلال تتبّع تاريخ تعامل الأئمة مع شیعتهم یظهر آنهم قد مهّدوا للنيابة العامّة للفقهاء منذ زمن العسکریٔیٔن 
(یقصد بالعسکریین عند الشيعة الامام علي بن محمد الهادي: وابنه الامام الحسن بن علي العسکري): وزمن 
الغيبة الصفری, كي لا تفاجیق صدمة الفيبة الکبری شيعة آهل البیت مما قد يودي إلى ارتداد کبیر وارتباك في 
آوساطهم. وذلك عن طریق الروایات التي شارت إلى فضل العلماء. وعلو منزلتهم ومکانتهم» من آمتال مقبولة 
عمر بن حنظلة [من محدثي الامامية. عدّه الطوسي في رجاله تارة من أصحاب الباقر. وتارة آخری من أصحاب 
الصادق] والشهورة. وغیرهما من الروایات. 
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فهنه الروایات التي وردت علی لسان الائمة حسب معتقد الشیمة قد هيات الحو الشیمی لتقل نظرية ولاية 
الفقیه على الستوی النظري العام. 

آما عن الستوی العملي الخاص فانه یمکن القول بأن آولی معالم أو ارهاصات نظرية النيابة العامة أو ولاية 
الفقیه كانت في مرحلة الفيبة الصفری. متمثلة في شخص السفراء الأربع. 

فالحدیث عن النيابة العامة للفقهاء عن الامام الهدي في عصر الغيبة الکبری هو فرع لثبوت النيابة الخاصة 
التي ادعاها الوکلاء الأربعة في عصر الغيبة الصفری. 

ففي مرحلة الفيبة الصفری (٢٥۲ھ‏ : ۲۲۸ه أو ۲۲۹ه) کان الامام الغائب یمارس دوره القيادي من خلال 
نظام السفراء. 

حيث تعتقد الشيعة الاشنا عشرية أن الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري قد کا مرف 
قبل غیبته الکبری التي انقطعت فیها آخباره. وکان یتصل خلال غیبته الصفری بأتباعه عن طریق نواب أربعة, 
أو سفراء بينه وبين أتباعه. تسلموا النيابة واحدًا إثر الآخر وکان إذا آراد آحد من شيعته أن يسأل الامام عن 
شيء يتوجه بسؤاله إلى نائبه الوقتي, وهو يتولى مراسلة الامام. ثم بعد ذلك تخرج رسائل من قبل الإمام عليها 
توقيعه» بالاجابة عن تلك الأسئلة. 


وقد تولى مهمت السفارة 4 مرحلن الغیبۃ الصغرى أربعت أشخاص؛ وهم: 

-١‏ عثمان بن سعيد العمري: وكانت مدة سفارته من سنة ٠ھ‏ حتى سنة ۲۱۵ه.. 

۲- محمد بن عثمان بن سعيد العمرى: وكانت مدة سفارته من سنة ٢٢ھ‏ حتى سنة ۲۰۵ ه. 

۶- على بن محمد السمري: وكانت مدة سفارته من سنة ٢۲١ھ‏ حتی سنة ۲۹ ۲ه.. 
وسبعين سنة- الا آنها قد مهدت للقول بنظرية ولاية الفقیه. ولكن سرعان ما انقطعت السفارۃء وجاء الاعلانَ 

وکانت الغيبة الكبرى هي الأخرى دافمًا لبزوغ نجم نظرية ولاية الفقیه. 

فمنذ الاعلان عن الغيبة الکبری للامام الثاني عشر بدآت تظھر على الساحة الشيعية نظرية جديدة تخالف 
حكم الله على خلقه. ولكن بإعلان الغيبة الكبرى وظهور عقيدة التقية والانتظار أصبحت فاعلیة الامام مجمدة؛ 
والسئولية الناطة به من تنفیذ آوامر الله وأحكامه متوقفة. وحزم على الشيعة منذ هذا الوقت تجاوز سلطة 
الامام. والتعدي على الأمور التي تدخل ضمنا في اختصاصه. ویتوقف فعلها على وجوده؛ مثل إقامة الحدود. 
وتولي القضاء وأخن الخمس وأداء الجهاد؛ وإقامة صلاة الجمعة. إلى غير ذلك من الأمور التي يتوقف فعلها 
على وجود الإمام؛ أو من ينوب عنه بتفويض مباشر منه. وهي ما تعرف عند الشيعة «بالولايات السبع». 














طاهره ی السياسي.. 


د. آحمد محمود السید ابعادها ودورها بج دجام فرح ال یرای 





الأمر الذي آدی إلى إحداث حالة من الجمود داخل الجتمع الشيعي, وهذا ما آعلنت ولاية الفقیه الثورة علیه, 
ولکن هذه الثورة لم تظهر دفعة واحدة. وإنما تمت من خلال مرحلتین: 


الرحلة الأولى: فتح باب الاجتھاد . 
الرحلة الثانیة: الثورة والخروج على بعض آثار نظرية التقية والانتظار. 


وبدآ الأمر بمسألة جواز التعاون مع السلطان القائم. أو جواز قبول الولاية من جهه الظالین. وبخاصة في 
اقامة الحدود وتولي منصب القضاء. 


فمسألة العمل مع سلطان الجور وتولي الحدود من قبّله كانت من الواضیع الأولی التي تحدّث فیها علماء 


الشيعة عن دور الفقهاء في النيابة عن الغائب. وکانت من آولی الواضیع یع التي خرجوا عبرها من کهف الفيبة. 
وتلتها سائر الواضیع الأخرى. 


وقد خطت نظرية ولاية الفقيه خطوات واسعة أضحت معالم بارزة في تاريخها على يد كل من المحقق الكرکي. 
9 الم المحقق النراقي. وانتهاء بآية الله الخميني. والذي اهتم اهتمامًا خاصًا بنظرية ولاية الفقیه. وآولاها 
من وفته الکثیر؛ وضعنها آشهر موّلفاته «الحکومة الاسلامیة». ودعا فيه صراحة إلى إقامة الحکومة الاسلامية 
السضية على سا ولاية الققیهه وحدد تصولها الفكيية وانسها آلتی سن 

حيث قال: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول -صلى الله عليه وسلم- والأئمة مما يرجع إلى الحكومة 
والسياسة: ولا يعقل الفرق: لأن الوالي -آي شخص کان- هو الجري لأحكام الشریعة, والمقيم للحدود الالهية, 
والآخذ للخراج وسائر امالیات. والتصرف فيها بما هو صلاح السلمین 

فالنبي-صلی الله عليه وسلم- یضرب الزاني مائة جلدة. والامام کذلك. والفقیه کذلك, ويأخذون الصدقات 
بمنوال واحد. ومع افتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي. ویجب اطاعتهم». 
القرارات المصيرية التي تتعلق بالدولة الاسلامية. ولا يملك أحد e‏ یک كان أن کالما و سا قال قي 
ومن يتجرأ على ذلك فقد وقع في حرج شرعي» ويكون بمثابة من اعترض على آمر الإمام الغائب» وخالف حكمه. 

وهذه هي الصورة الأخيرة التي استقرت عليها نظرية ولاية الفقيهء وقامت على أساسها الثورة التي قادها 
الخميني في ایران. وانتھت بالإعلان عن إقامة الحكومة الاسلامية. والتي كان الخميني مرجعها الأكبرء وفقيهها 
الأول النائب عن الامام الغائب. 

الفقيه النائب.. صلاحيات مطلقت وسلطات نافدة: 

وقد أولى علماء الشيعة -المؤيدون لخط ولاية الفقيه- الفقيه النائب صلاحيات واسعة:؛ بل ومطلقة في كل 
الشئون المتعلقة بالدولة الإسلامية؛ فله الإشراف على جميع المراكز الأساسيةء وله حضور فاعل ومؤثر فيها. 


فالفقيه الولي بناء على هذا له الولاية الشرعية العامة في شئون المسلمين؛ السياسية, والاجتماعية, والتربوية, 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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والاقتصادية. والحربية, والتنظيمية, والحياتية بشكل عام. 


وقد آشار قبل ذلك النراقي إلى أن الفقیه العادل له الولاية على کل ما كان للنبي -صلی الله عليه وسلم- 
والامام الا متا آخرجه الدليل من إجداع اوس اوغیرھتا ء وله الولاية كذلك علی کل فعل متعلق بأمور العباد 
في دینهم أو دنیاهم. ولا بد من الاتیان f‏ اما عقا آو عادة أو شرعا. 

ویقول الخميني: «ولذا نمض بأمر تشکیل الحکومة فقیه عالم؛ فإنه يلي من آمور الجتمع ما كان يليه النبي 
حصضصلی الله عليه وسلم- منهم. ووجب علی الناس آن یسمعوا له ويطيعواء ويملك هذا الحاکم من آمر الادارة 
والرعایه والسياسة للقاس سا کان ماک الرسول مان اللشكلنه و جار تغل مایم تاو به الرسول 
والإمام من فضائل ومناقب خاصد». 

المصدر: 


مقال للدكتور أحمد سيد آحمد. على موقع الألوكة متاح على الرابط التالي: http://majles.alukah.net/t116510/‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 

















التقیۂ عند الاثنا عشريم.. 
قراءة سياسيم 


محمد إبراهيم مبروك 


ملخص الدراسم 
تحاول هذه الدراسة رصد مفهوم التقية عند الاثنا عشرية فيما يتعلق بتطبيقاتها السياسية, 
وتعامل الدولة الإيرانية مع جوارها العربي ومحيطها الإقليمي؛ انطلاقا من تلك العقيدة الشيعية, 
ويحاول الباحث أن يرصد ما يصفه بآنه «القدرة التبريرية للتقية الشيعية على التعاطي مع 
مختلف المذاهب والاتجاهات فكرًا وواقعًا. 


وذلك من خلال عدة محاور؛ مثل مفهوم التقية وقدرته التبريرية. والتقية كأحد آسس مذهب 
الشيعة الامامية. وانطواء التقی 4 علن مفهوم التكفير والحرب. ومفهوم التقية لدى المذاهب 
الإسلامية الأخری, والفرق بين مفهوم التقية الشيعي ومفاهيم التقية والضرورة والإكراه لدى أهل 
السنهة والجماعة. وهل التقية الخاصة بالعقيدة تتعلة بدقع القتل أو الضرر البالغ فقط آم جلب 
الصالح والاتجار بالعقائد آیضا. 


ثم عرج الباحث على التقية في الواقع التاريخي من محاور التقية في التاریخ القدیم والتقية 
في التاريخ الحدیث والعاصر. والخميني والناصرية. والیسار الشيوعي والخميني, وأهل السنة 
وایران. والعلمانیین واللیبرالیین. 


ثم تحدث بعد ذلك عن التقية والنفوذ الايراني العاصر, ومناصرة العلویین رغم تکفیر الامامية 
لهم. ومناصرة الحوثیین. وعلاقة الحوثية بالزيدية. ومناصرة الإمامية للحوثية والزيدية رغم 
تکفیرها للزيدية. وموقف الشيعة الامامية من التکفیر. وهل الشيعة الامامية تمثل الاعتدال آم لا. 

إن خط الهجوم الأول في هذا التوسع الايراني التمدد لا یتمثل في قدراته العسكرية أو الاقتصادية كما قد 
يظن البعض: وإنما يتمثل في القدرات الفكرية لرجال الثورة الإيرانية على التفاعل والمثاورة والایحاء والجدل 
والإقناع والنفاذ بذلك من حاجز الخلاف العقائدي العميق بين الذهب الشيعي والمذهب السني, معتمدين 
في كل ذلك على القدرات التبريرية الفائقة لعقيدة التقية الشيعية. الأمر الذي مكنهم لیس من النفاذ فقط 
إلى آهل السنة والجماعة. بل إلى العلمانيين والملحدين وأهل الغرب والشرق أيضًا. 


وهو الأمر الذي يقتضي علينا تناول هذا الأصل العقائدي الشيعي ودوره في الواقع السياسي المعاصر 
بالشرح والنقد والتحليل. 


التقرير الارتيادي التالت عشر 
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التقیۃ عند الاثنا عشریہ.. 
قراءة سياسيم 





محمد إبراهيم مبروك 


مدخل: 

بعد انتصار الثورة الإيرانية أعلن الخميني آنها ثورة تنحاز للفقراء والمحرومين والستضعفین في الأرض في 
مواجهة قوى البغي والاستكبار في الأرض, والمتمثلة بوجه خاص في الشيطان الأكبر أمريكا والصهيونية العالمية. 

أما بالنسبة لأهل السنة فقد دعا الخميني إلى أن يصلي الشيعي وراء السني» والسني وراء الشيعي» وجاء على 
لسانه آیضا: «نحن جميعًا أشقاءء ولا يجب أن تقوم مشكلة بين الشيعة والسنة؛ يبقى أن تكون الأقليات الدينية 
واثقة من أننا لا نريد بها شرا. وسنتمكن من العيش معا بحكمة وعدل ورضا»(۱) 


وقد أغرت بعض المسلمين تلك الشعارات الحماسية البراقة, والتي دعمتها المواجهات الأولى للثورة مع الولايات 
المتحدة الْمريكية. مدفوعًا في ذلك بثلاثة أمور: 


أولها: الحلم القديم الذي يتحرق شوفا إليه جميع المسلمين وهو وجود كيان قوي يتحدث باسم الإسسلام, 


ويواجه قوى الاستکبار العالي التمثل في أمريكا وإسرائيل وحلفائهما. 


والثانی: وجود قیادات اسلامية ہت - مع تعمد اغفال آسمائها لعدم الاساءة الیها- دعت في ذلك الحين 
(آواخر السبعینیات وآوائل التمانینیات) إلى شا نیت الخميني والوقوف وراءه. 


والأمر الثالث: هو اعجاب الباحث بالفکر الفلسفي 0 الشيعي العراقي باقر الصدر. والدي كان أحد 
القلائل القادرین علی التعاطي مع الفکر الفلسفي الغربي بوجه خاص. 


وفي غمرة تلك العواطف تم التعامي عن كل المقولات المعادية لأهل السنه. والناقضة لأصول العقيدة ذاتها 
التي كان يبديها لنا المعارضون لهذا النهج, والنظر إليها على أنها مجرد افتراءات على الشيعة الامامية والثورة 
الإيرانية يدسها عليها عملاء الولايات المتحدة في المنطقة. 


وجاءت الاقاقة مما شاهده الباحث وعايشه وقرآه داخل المكتبات الايرانية ذاتھاء ولکبار آنمتها وکان آهم ذلك 
آمرین: 


الأول: عدم النظر إلى الدعاء والاستعانة بغير الله على أن ذلك آمر من آمور الشرك. 


(۱) مجلة الأسبوع العربي عدد ۱۰۱۰ - ص ۲۱ نقلاً عن محمد مال الله. موقف الخميني من أهل السنة: ص؛. 





۸۲ 
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والثاني : تكفير كل المنكرين لإمامة وعصمة الأئمة 
الاثنا عشر. , واعتبار ذلك أ من أصول الشيعة 
الإمامية. 

أما خاتمة الأمر فجاءت على لسان بعض قادتهم 
في قوله: (لولا إيران لفرقت أمريكا في الستنقع 
الناس لأهل السنة آي إبانة إلى 
درجة إنقاذ الشيطان الأكبر 


تعاطفًا مع الثورة الإيرانية وهو الأستاذ فهمي هويدي 
مع إيران لأسباب عدة؛ بينها تمددها في العراق, 
ومساندتها لنظامها الطائفي المعادي لأهل السنة, 
إضافة إلى الجهود التي يبذلها المنسوبون لاختراق 
المجتمعات السنية: منها أيضًا مساندتها للنظام 
الوحشي في سورياء إلى حد ضلوعها في الحرب 

صد إرادة الشعب السوري بصورة 


(كما یدعون)؛ ومس‌اعدته على 
إغراق ملايين الأففان الستة 
ليس في مياه الممستنقع: وإنما 
في نيران الاستكبار العالمي. 


أولا: النفوذ الفكري: 


لقد تراجم التعاط فا الشعبي 
العربي مع إيران لأسباب عدة, بينها 
تمددها في العراق. ومساندتها 
لنظامها الطائفى المعادى 
لأهل السنة, إضافة إلى الجهود 
التي يبذلها المنسوبون لاختراق 
المجتمعات السنية, منها أيضا 
مساندتها للنظام الوحشي في 
سوريا إلى حد ضلوعها في الحرب 

ضد إرادة الشعب السوري بصورة 


مباشرة أو غير مباشرة. مما 
خسب على إيران كذلك وسحب 
من رصيد نظامها مساندتها 
لانقلاب الحوثیین, الأمر الذي 
أحدث ذعرًا في منطقة الخلیج. 
وأدى إلى إدخال اليمن في دوامة 
الفوضى التي تكاد تضمه إلى 


القدرات التبريريةق للتقیم 


الشیعیۃ على التشكل بشتى الوجوه 


-رحمه الله- قد يئس تماما من 

الاتفاق مع قادة المذهب الشيعي على كلمة سواء. مع 
كونه قد كان أفضل من تتاط به هذه المهمة لو كانت 
هناك إمكانية لذلك؛ إلا أنه لا يجب قطع الأمل قطعًا 
بانًا. 


ولستٌ من الداعين إلى جعل إيران العدو الأول للأمة 
الاسلامية بدیلاً لاسرائیل. ولکن كل ما سیق لا يعني 
التغافل عن واقع العداء الايراني للعالم الاسلامي 
السني. والذي بدا خافتّا يثير الريب والشکوك 
والجدل, ثم غدا معلتّا لا ريب فيه بداية من إنقاذ 
آمریکا من الفرق في الستنقع الأفغانيء ونهاية بقتال 
حزب الله لأهل السنة في سوریا مناصرة للحکام 
العلویین العلمانیین البفاة؛ والفتك بأهل السنة الدنیین 
من جانب قوات الحشد الشعبي الشيمية في العراق؛ 
واغتصاب الحوثیین الخمینیین لدولة الیمن من ید 
آهل السنة والزیدیین اها حتی ان آحد آکفر اعت 


مباشرة أو غير مباشرة. 


قائمة الدول الفاشلة» (۱) 


إن خط الهجوم الأول في هذا 
التوسع الإيراني المتمدد لا يتمثل 
في قدراته العسكرية أو الاقتصادية كما قد يظن 
البعضء وإنما يتمثل في القدرات الفكرية لرجال 
الثورة الإيرانية على التفاعل والناورة والإيحاء والجدل 
والإقناع والنفاذ بذلك من حاجز الخلاف العقائدي 
العميق بين المذهب الشيعي والمذهب السني» معتمدين 
في كل ذلك على القدرات التبريرية الفائقة لعقيدة 
التقية الشيعية؛ الأمر الذي مكنهة لسن مخ التفاذ 
فقط إلى أهل السنة والجماعةء بل إلى العلمانيين 
والملحدين وأهل الغرب والشرق أيضًا. 
وهو الأمر الذي يقتضي علينا تتاول هذا الأصل 
العقائدي الشيعي ودوره في الواقع السياسي المعاصر 
بالشرح والنقد والتحليل. 


)0 خيارات العرب أمام الصعود الإيراني» الشروق عدد الاثنين ٠‏ يوليو 


ھ۵٥‎ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 














أولا: مفهوم التقیۃ وقدرته التبريرية 
اس تفن فت 


۱ لتقية لف4: الحذر والحيطة من الضرر. والاسم: 
التقوی (۱) 


وعن ابن الا عرابي: التقاة والتقية والتقوی والاتقاء 
کوج ونيةا ام اف سض ااشرامات الک اه رز 


م 


آق تتقوا منهم تقية» في موضع «تقاة» (۲) 


والبداهة تقول: إن التقية فعل إنساني طبيعي 
مرحلي في مواجهة الخطر الشديد من الأعداء 
ومدار الحديث عن التقية في القرآن الكريم يتعلق 
او رن الأول جاع باللفظ لا یت 
تون الكافرينَ أوَلیَاءَ من دون وین ومن يفل 
ذلك فلس مِنّ الله في شْيء إلا آن نتم توا مهم نا 
[آل عمران: ۲۸]. 


واقافے: جساوث پالعتی: طمَنْ کر الله من بعد 


إيمانه إلا م كر ول مُطْمَئْنٌَ بالایمان وَلكنْ مَنْ 


ے ‏ مخ 
پر ری مرو سے 


شع بالکتر درا كلايع عُضب من الله هم عغذات 
عظیم» [النحل: 7 ۱۰]. 


والعنی المأخوذ من الآيتين لا یخرج عن هذا العنی 
البديهي. 


التقیۃ عند آهل السنت: 


خلاف ما يعتقده؛ لاتقاء مکروه یقع به لو لم يتكلم 
تقیة1 ۲). 


هناك خوف من مکروه. ولا يكون هناك مخلص من 
الأذى الا بالتقية. ویشترط آیضا أن یکون الآذی 


(۱) تاج العروس, الزييدي ۱۰: ۰۲۹۲ مادة «وقي». 
(۲) النهاية في غريب الحدیث/ ابن الأثير: ج ۵ ص۰۲۱۷. 
)0 آحکام آهل الذمة: ی 1 ص TN‏ 





التقرير الارتيادي الثالث عشر 


التصین عند الاتنا aS‏ كير" 
محمد إنراهيم مبروك 


فراءه س اسر 


المخوف وقوعه مما د يشق احتماله ,)6( 


ولذلك فال البغوي عن معنى آية آل عمران: «إن الله 
نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم. 
إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين أو يكون المؤمن 
في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن 
بالإيمان دفمًا عن نفسه؛ من غير أن يستحل دما حرامًا 
أومالاً چوا ٹو یراک سام هر الم لیم 
والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النیة,(*). 


ويذهب الدكتور باسم عامر إلى أن هناك عدة فروق 
بين التقية الشيعية والتقية الشرعية تتمثل في الآتي: 

الفرق الأول: التقية الشرعية من فروع الدين لا من 
الأصول. 

الفرق الثاني: التقية الشرعية إنما تستخدم مع 
الكفار لا مع المؤمنين. 

الفرق الثالث: التقية الشرعية رخصة وليست 
م 

الفرق الرابع: التقية الشرعية تستخدم في حالة 
الشف لا القوة. 

الفرق الخامس: التقیة الشرعية تكون باللسان لا 
بالأفعال(١)‏ 


وهذا الفرق يستحق قدرًا من التوضيح فيقول 
الدكتور باسم عامر عن ذلك: «التقية الشرعية إنما 
تكون باللسان لا بالأفعال. قال ابن عباس -رضي الله 
عنهما-: «ليس التقية بالعمل. إنما التقية باللسان». 
وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع 
ہو أنس» ويد ها قالود قرول الله كاحي "من كفَرَ 
بالله من بَعَد ایمّانه إلا من آکرة وَقلََةُمُطْمَتٌبالَيمَانِ 
ولکن مَنْ فرح بالکفر درا هم عضب من الله 
وَلْهُمَ عَذَابٌ عَظيمٌ» [النحل: ۱۰7]. 

وعن ابن عباس في قوله تعالی: ١‏ إلا أن توا مهم 
)٤‏ الشيخ محمد صالح المنجد: موقع الإسلام سوال وجواب. 
)٥(‏ تفسير البغوي: ج ۲ ص٣۲‏ . 
)٦(‏ د. باسم عامر. الفرق بين التقية الشرعية والتقية الشيعية: موقع 

صید الفوائد . 








۸۵ 
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النظرية والشکر 


خصائص التقية الشرعية: 








التقية الشرعية تستخدم مع الكفار لا 
مع المؤمنين. 


التقية الشرعية ستخدم في حالة الضعف 
لا القوة. 


التقية الشرعية ليست وسيلة مثلى 
لإعزاز الدين. 





اه [آل عمران: ۲۸]. قال: «التقاة التكلم باللسان لها آثر في داخل المؤمن عند أهل السنة. 
والقلب مطمئن بالإيمان» ولا یبسط يده فیقتل, ولا إلى 


اش دا اشن اسر الق رخیة لا يجوز أن تکون 
إثم؛ فإنه لا عدر له». 


سجية للمسلم في جميع أحواله. 
وقال نسح تیالو تفاي اه ايد امت و ی به ال 
قتلناك قال: «إن كان الصنم مقابل القبلة فلیس‌جد. 3 
يجعل نيته لله فإن كان إلى غير القبلة فلا وان فتلوه». 
قال ابن حبيب: وهذا قول حسن, قال القاضي: «وما التقین عند الشیعت الإماميت: 
يمنعه أن يجعل نيته لله وان كان لغير قبلة. وقي كتاب 
الله: لهَأَينَمَا تولوا عنم وَجَهُ الله» [البقرة: ۱(]۱۱۵) 


لاعزاز الدین» (۲) 


یحاول الشیعة دائمّا (ظهار آن مفهوم التقية لدیهم 
لا یخالف مفهوم التقية عند آهل السنة في الکثیر. 
والهم هنا أن التقية عملية شكلية في الخارج. ولیس 


(۱) الرجم السابق. (۲) الرجع السابق. 


التقرير الارتيادي التالث عشر 

















یقول السید شرف الدین الوسوي في ذلك: «آقول: 
إن إخواننا من آهل السنة -أصلح الله شوونهم- 
یستفزعون آمر التقية. وینددون بها. ویعدونها وصمة 
في الشيعة. مع أن العمل بها عند الخوف على النفس 
أو العرّض أو ا مال مما حكم بوجوبه الشرع والعقل, 
واتفقت عليه كلمة أولي الألباب من المسلمين وغیرهم. 
فالتقية غير خاصة بالشیعة: وان توهم ذلك بعض 
الجاهلين؛ وقد هبط بها الروح الأمين على قلب سيد 
النبيين والمرسلين وى اللہ عليه والہ و ولا فتلا 
عليه باللفظ لا تخد المْؤَمثُونَ الكافرينَ َوَليَاءَ من 
ون لو ومن بقل ك لس من الله في شی 
الا ان ہے تتقوا منم تما ودرك الله تسه والّی الله 
امُصيرٌ4 [آل عمران ۸۰ء وتلا عليه مرة آخری: لمن 
کر بالله من بد ایمّانه لا من آكرة وله مُطَمَئْنٌ 
بالایمان ولکن من شرح باکر فَعَليّهِم عضب 
من الله وَلَهُمَ عَذابٌ عَظيمٌ4 [النحل: ٠٦‏ ۰ (۱). 

أما تعریف التقية لدى الشيعة الامامية؛ فقد نقل 
الكاتب علي الشملاوي عن الدقق الأصولي الیرزا 
حسن البجنودي في تعريف التقية: «التقية هي إظهار 
الوافقة مع الغير في قول أو فعل أمر أو ترك فعل 
يجب عليه؛ حذرًا من شره الذي يحتمل صدوره 
بالنسبة الیه. أو بالنسبة إلى من يحبه. مع ثبوت کون 
ذلك القول أو ذلك الفعل أو ذلك الترك مخالفًا للحق 


.)٥دنع‎ 


ویقول الطوسي في التبیان: «تختص مشروعية 
الثقيية بضورةۃضوف الضرر على نفسه آو ماله او 
نفس غيره أو ماله» (۲) 

وتتدرج التعريفات الشيعية بعد ذلك إلى أن تنتهي 
إلى ما يذكره الكاتب الشيعي علي الشملاوي عن 
(أستاذ المحققين المجدد الأصولي الشيخ مرتضى 
الأنصاري) أنه يقول: «التقية هي: التحفظ عن ضرر 
الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف الحق». 
(۱) التقية عند الشيعة الامامية: موقع عقائد الشيعة الامامية. 
(۲) ج٢‏ ص ٤٣٤‏ - 1۳۵. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


التقین عند اد تا عشرین.. 


محمد إبراهيم مبروك 


گرا2 ۳ 


وواضح بداية من هذا التعریف الذي يقدمه العلامة 
الشيعي للتقية أنه یتسع لکل شيء مخالف للحق مما 
اشوتا اه سایقا: 


ومکذا یلخص الأمر علي الشملاوي نفسه بقوله: 
«التقية هي اعمال الاتقاء أو إعمال الوقاية من 
الضرر». فإذا کان الأمر هكذا فان التضحیات التي 
قدمها آصحاب الرسالات على امتداد التاریخ تغدو 
جرد غبت وإذا کان مباخا لا الوقابه من اش 
بهذه الاطلاقية فما هو مناط التکلیف آصلا؟! فاتقاء 
الضرر لكي یکون معقولاً يجب أن یک ون محدودا 
بالضرر البالغ فقط. والا صار الأمر عبثًا في عبث. 
أما في آهمية شأن التقية عندهم فیذکرون في هذا 
السیاق من أقوال علمائهه: 


-١‏ عن أبي عن الأعجمي: قال: قال لي أبو عبد 
الله: «يا آبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية. 
ولا دين لمن لا تقية له:(). 


۲- قال آبو جعفر: «التقية من دینی ودين آبائي. ولا 
إيمان لمن لا تقية له,(۶). 


وقد قسم عدد من علماء الشيعة التقية الى خمسة 
آحکام «فالواجب منها : ما کان لدفع الضرر الواجب 
فعلاً وآمثلته كثيرة. 


والستحب: ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر, 
بآن یکون ترکه مقتضيًا تدريجيًا إلى حصول الضرر 
كذلك الداراة مع العامة وهجرهم في العاشرة في 
بلادهم. فانه ينجر غالبًا لحصول الباينة الوجب 
لتضرره منهم (العامة لدی الشيعة هم أهل السنة). 


والباح: ما كان التحرز عن الضرر وتحمله مساويًا 


والکروه ما كان ترکها وتحمل الضرر آولی من فعله. 


۔٦٤٤ الحر العاملي: وسائل الشيعة: ج ۱۱ ص‎ )٣( 
الصدر السابق: نفس الصفحة.‎ )4( 








۸۷ 

















وأن الأوّلی ترکها ممن يقتدي بفعله الناس؛ اعلاء 
لكلمة الاسلام. والراد بالکروه حینتذ ما یکون ضده 
آفضل, والحرم ما كان في الدماء(١).‏ 


مفهوم التقیۃ الشیعیہ ينطوي على مفهومي 
التکفیر والحرب: 


آقانم تا انس 9 الكريمتين اللتين هما المدار 
اون التقية في ارات ن الكريم ۳ 
تون الكافرينَ ولا من دون وین ونل 
لك لیس من الله في شحء إلا نْ توا مهم ثقَاة» 
[آل عمران: ۲۸]ء وقوله تعالی: من کر بالله من 
بَعَد إِيمَانه ال من ن آکره لب مُطْمَئْن بالایمان وْلکنْ 
مَنْ ضوع بالکفر درا فعلیهم عَضَبٌ من الله وم 
تایب عظیم4 [النحل: ٦‏ ۰ لوجدن ا أن ارتباط 
التقية بالتعامل مع الکفار آمر لا یحتاج إلى دلیل؛ لکن 
التقية تنطوي على الخوف أيضّاء والخوف لا یکون 
في حالة الخلاف والعداء فقط. ولکن پرتبط ذلك 
بوجود حالة الحرب, ولذلك یقول سعید بن جبیر في 
تفسیر آية التقیة: «لیس في الاسلام تقية. إنما التقية 
لأهل الحرب». وهذا يعني أن وجود التقية عند الشيعة 
مرتبط بما یعتقدونه من علاقة العداء والحرب بینهم 
وبين مخالفیهم وعلی الخصوص آهل السنة. 

الفرق بین مفهوم التقيمّ الشیعیۃ ومفاهیم 

الا کراه والضرورة والداراة والداهنی: 

ومن الهم هنا أن نقدم بایجاز شدید -لضیق الجال 
عن الوضوع- الفرق بين التقية وعدة مفاهیم آخری 
کالاکراه والضرورة والداراة والداهنة. 

١-الإكراه:‏ حمل الغير على ما يكره بالوعید 
بالقتل, أو بقطع أحد اعضائےء أو بالتعذیب الذي 
ل سل أو ققد ماله كله نوهد اواب ا 
هي الضرورات التي تبيح المحظورات بحسب الدكتور 


(۱) الأنصاري: رسالة في التقية: ص ۸۳۲۰ والمفيد: أوائل المقالات: ص 
ء8 


محمد راتب النابلسی(۲). 


۲- الضرورة: تلك الحالة التي يتعرض فيها الإنسان 
إلى الخطر في دينه أو نفسه. أو عقله أو عرضه أو 
ماله فیلجاً -لكي یخلص نفسه من هذا الخطر- إلى 
مخالفة الدليل الشرعی(". 


۳-الداراة: ملاينة الناس ومعاشرتهم بالحسنی من 
غیر ثلم في الدین من أي جهة من الجهات. والاغضاء 
عن مخالفتهم في بعضن الا خان کا 


0ی شد كنا يفول اتی ما مقن تعلق الوم علق 
يشوبه بعض ما يكره؛ فتلك هي المداهنة؛ وفسر الفراء 
قوله تعالی: ل وَدُوا لو ثُدَهنٌ فَيُدَهِنُونَ 4 [القلم: ۹]ء 
فقال: هودوا لو ین في دینك فیلینون».(*) 

ونستطیع الآن أن نفرّق بين التقية وهذه الأمور 
الأربعة بإيجاز شديد كالتالي: فالإكراه يأتي من الغير 
بالوعين آما التقية فتأتي ابتداء من النفس والضرورة 
یفرضها الواقع العیش آر الخطر من الفیر کارا كان 
ال مساك ا تفه قشع ها الراقم الفروض من 
القير الاق فقط: 

آما ال داراة فتعني ملاينة ناس دون ثلم في الدين 
فامع آو باطتّاء آما التقية فتعني الثم في الدین 
ظاهرا اتقاء لخطر الغیر الکافر. 


آما الداهنة فتعني قبول اللين في الدین دفعًا لضرر 
أو طلبًا لنفع. آما التقية فهي تقبل الثلم في الدین 
ظاهرّا بشکل مؤقت دفعًا لضرر من الفیر کافر. 

مفهوم التقية يتعلق بدفع الضرر فقط ولیس بجلب 
المصالح. 

وهنه النقطة الأخيرة هي أخطر ما في الموضوع؛ 
لأنه لا يوجد أحد من علماء المسلمين قال بقبول الثلم 
(۲) موسوعة النابلسي. 
)٢(‏ الشاطبي: الوافقات: ج ۲ ص ۰۸ 


(4) الوسوعة الفقهية الكويتية: على الانترنت. 
(۵) روضة العقلاء: ص 01 . 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 




















في الدین جلبّا للمصلحة تحت أي ظرف من الظروف: 
وانما هي تتعلق بدفع الضرر الواقع من الغیر الکافر 
فقط؛ لأنه لیس هناك مصلحة آکبر من الحفاظ على 
الدین نفسه, فإذا خرج موضوع التقية عن دفع الضرر 
من الغیر الکافر إلى جلب الصلحة, فلم يعد الأمر آمر 
تقية» وانما هي مداهنة. وإذا اتفق مع هذا الاعتقاد 
بأن فعل ذلك لا یمثل مخالفة للدین؛ فإن ذلك يعني 
البرجماتية الکاملة. 


ثانيًا: التقيت 2 الواقع التاريخي 
۱- التقیۃ 2 التاریخ القدیم: 


الشل الذي نورده هنا هو اكير مشل تاريخي على 
التقية الشيعية بوجه عام وتزداد أهميته خصوصية 
في أن الشاهد عليه هو الستشرق ستانلي لین بول 
الذي يفترض فيه الحياد وعدم الانحياز لأى من 
الفريقين: أهل السنة والشيعة. 


يقول ستانلي لين بول عن رجال 


e)‏ اعت 2د کكتا ار 


محمد إبراهيم مبروك كربق ساسع 


وأضاف: «هنا قد يقول قائل: ما علاقة الدعوة 
الفاطمية الإسماعيلية بالشيعة الامامیة؟ وأجیب بان 
التميز الذهبي في ذلك الحین (آواخر القرن الثالث) 
لم یکن قد تطور بعد إلى الانفصال الذي حدث بعد 
ذلكء وعلی الرغم من هذا فان الدولة الفاطمية 
ودعوتها مازالت تقع موقع التبجیل من الشيعة الامامية 
حتی الآن. حیث انهم استخدموا مذاهب كافة الأدیان 
والطوائف كأساحة في دعايتهم. وأرسلوا دعاتهم في 
کل مکان من آقالیم الاسلام لزيادة تابعیهم ولتمهید 
اتطاقق لا العظيية.. 

إن هط اشنم کانت سياسفية بجتته لاف قاموا 
باستخدام الدین في أية صورة؛ وكيّفوه على جميع 
الأوجه لحماية حماسة أتباعهم؛ حيث نقلوا إليهم ما 
بوسعهم احتماله فحسب من مذهبهم. 

كان أولئك الرجال مزودين بأسلحة من حماس 
الهداية ريبما في أعلى صورة في التاريخ. فقد كانوا 
يناشدون الحماسة وحجج العقل, 
هذا ضا عن الوقود لاعت 


الدعوة الفاطمية: «ومن تم أعلن 
الداعية آنذاك أن الإمام عبيد 
الله هو الخليفة الحقيقي والقائد 
الديني للاسلام؛ وسواء كان عبد 
الله هذا واحدًا من سلالة علي آم 
لاء لم يكن مستعدًا بعناية للدور؛ 


S ES‏ رن 
جلبّا للمصلحة تحت أي ظرف من 
الظروف, بینما تتعلق التقية بدفع 
الضرر الواقع من الغیر الخافر 
فقط؛ لأنه لیس هناك مصلحة أكبر 


انفعالات بشرية, والأوقات التي 
يمكن أن فاو فا لقن معو اا 
البراعة العقلية والتجرد من المبادئ 
الخلقية المنسوبة لليسوعي -105 11 
نا مع مواهب المنظمات الإجرامية. 


حيث وصل إلى المغرب متنكرًا 

في صعوبة وسرية تامة تطارده 

شكوك الخليفة العباسي الذي أرسل في ذعر شديد 
أوامر متكررة باعتقاله. وبالفعل كان على الداعية 
النتصر أن ينقذ القائد الديني من السجن القذر في 
سجلماش؛ حيث سجد أمامه في تواضع وحياه كأنه 
المهدي النتظر في جمادى الأول ۲۹۷ھ کان يدعو له 
في جامع القيروان بصفته الإمام عبيد الله المهدي 
أمير المؤمنين (۱) 


(۱) تاريخ مصر في العصور الوسطى: ص ۳ ۲۰۷ 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


من الحفاظ على الدین نفسه. 





لم يكن هدفهم الحقيقي دینیا أو 
بناءً. ولکن کان هدفهم کان عدميًا 
خالصا. فقد استخدموا دعوی آسرة على -رضي الله 
عنه- لیس لأنهم اعتقدوا بأي حق ديني لهم أو حق 
في الخلافة. بل لأنه کان ينبغي التلویح براية ما من 
أجل استثارة الناس. 


ارتحل أحد أولئك الدعاة متنکرّا في هیئة تاجر 
عاد إلى إفريقيا عام ۲۸۰ھ مع بعض السافرین من 
البربر الذین آدوا مناسك الحح في مكة.. وکان نجاح 
آبي عبد الله الشيعي - الداعية الجدید - سريعًا 


بصورة غير عادية. ففي خلال أعوام قليلة كان لدیه 








۸۹ 














۹۰ 


من التابعین نحو مائتي آلف رجل مسلح. وبعد سلسلة 
من العارك طرد زيادة الله - آخر أمير آغلبي - من 
الدولة عام ٦۲۹ھ‏ ومن ثم أعلن الداعية في موقع 
الرجع الديني آية الله العظمي السبحاني؛ فان الدولة 
الفاطمية «کانت لدیها زلات وعشرات الا آنها قامت 
بأعمال ومشاریع كبيرة لا تقوم بها الا الدولة المؤمنة 


والدعم. وقدم خطة مفصلة للشورة على الشاه. 
وفي الخطة التي وضعها يزدي یظهر جلیّا الطالبة 
باستفلال الدین ورجاله في الثورة على الشاه. وآهمية 
ذلك لجذب الجماهیر وتحیید الجیش, ومما قاله 
يزدي: «لن تنجح الحركة الوطنية في إيران إلا بتجميع 
قوة الدین مع قوة السياسة")ء وآن الهدف النهائي هو 


بالله سبحانه وشریعته» (۱) «إقام حکم ثوري وطني ديمقراطي 
۳ 55 3 1 شتراكي(؛), آو «حکم ديمقراطي 
ايلا السداء لاقاقہ ال نی الذي فی بدایة ال ورة الایراتیة 0 اشتراکی /سلامی را تا 
فضی عليهاء فحدث ولا حرج مثال الخميني إلى أن يصلي الشيعي جا 2 ت 
وراء السني. والسني وراء 


ذلك ما کتبه حسن الاأمین آحد 


الشيعي, وأطلقت إذاعة الثورة 
خطب الشیخ عبد الحمید کش 
وقرتت على الناس کتابات سید 


ومن ناحية آخری فقد تم تدریب 


بعض کوادر الثورة الايرانية في : 


في کتابه صلاح الدین بين العباسیین 
والفاطمیین حيث يذهب فيه إلى آن: 


قطب یومیا. 


«جمیع من ترجم لصلاح الدین 
وأشاد بأعماله وآخلاقه إنما خدرتهم انتصاراته.. 
صلاح الدین الأيوبي طالب للسلطة واللك. وقد 
حازهما. تلك خسة ونذالة وطامح لجد شخصي ناله 
بالغدر والخيانة.. صلاح الونعم گان فلا الج دة 
واليهودية» (۲) 


۲- التقین 2 التاریخ الحدیث والعاصر: 
آ -الخميني والناصرین والشیوعین 


علاقة الخميني والشورة الايرانية بالناصري 3 
وا 7 لشيوعية تکاد تکون علافة ٹ شهيرة ود یکشف فتحي 
السب Sa a‏ لمق اناكو ترش 
كتابه (عبد الناصر وثورة إيران) الصادر عن مركز 
الأهرام للدراسات عن اتصال معارضي الشاه بالنظام 
الناصري لطلب الدعم ضد الشاه سنة ۳٦۱۹م‏ 

ویذکر أن ابراهیم يزدي -وزیر خارجية الثورة فیما 
بعد- قد سافر للقاهرة لأجل مزید من التنسیق 
(۱) تاريخ مصر في العصور الوسطی: ص ۲۰۳ - ۲۰۷. 


(۲) علوي بن عبد القادر السقاف. مشرف عام. موسوعة الفرق: موقع 
الدزن العنية: 


ليبيا('). وفي سوریا والیمن 
الجنوبية("). وعلی يد الالوية 
الحمراء الايطاليتة. والجیش 
الأحمر الیابانی(. 


والسوال هنا ما هو الثمن الذي دفع لأولئك 
الشیوعیین الذین يعدون الدین مجرد وهم وآفیون 
للشعوب وما هو التلاقي بین الاشتراكية والشيوعية 
والاسلام؟ تستطیم التقية الشيعية الامامية الاجابة 
عن ذلك 


ب- الخميني و آهل السنم: 


في بداية الثورة الايرانية دعا الخميني إلى أن بصلي 
الشيعي وراء السني. والسني وراء الشيعي. وأطلقت 
إذاعة الثورة خطب الشیخ عبد الحمید كشك وقرئت 
هلس النامن کتابات سید قطب روا 


وعندم ا قیل في بداية الثورة أيضًا: إن في إيران 
خلافا بين السنه والشیعة صرح الخميني: «هده 
شائعات نکذبھا بشدة. إنها صوت یخرج من آبواق 
(۳) ص ٥٩‏ . 
(۶)تصن ۳ 
(۵) ص ۰1۷ 


(1) ادور سابلیله. إيران مستودع البارود. ترجمة عز الدین السراج ص ۱۷. 


(۷) الرجع السابق: ص ۰۱۰۷ 
(۸) الرجع السابق: ص ۰۱۱۰ 




















الماك فلس فی اراق ما یسمی بالخلا الست 
انضيمي, هنال مظاهرات تجري داخل الناطق التي 
تضم أكثرية سنية؛ وهذا دلیل وحدة وانسچام بین 
اة الس فا قى ایران,. السنة [خوانتا ورف 
يبقون هکذا(۱). 


هذا على الرغم من أن الخميني یقول في کتاب 
تحرير الوسیلة: «ولا تجوز الصلاة وراء الکافر 
بأقسامه حتی الرتد. ومن حکم بکفره ممن انتحل 
الإسلام کالنواصب والخوارج» ویعتبر مال الناصبي 
لالہ خی یج بر 


ویقول في نفس الکتاب أيضًا: «والأقوی الحاق 
الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم. وتعلق 
الخمس به. بل الظاهر جواز أخذ ماله آینما وجد 
وباي نحو کان ووجوب إخراج خمسه,(". 


وعلی الرغم مما سبق فقد صدق آهل السنة بایران 
آحادیث الخميني الذي كان دائمًا يرفع شعار: أن 
الدولة الإسلامية القادمة لن يكون فيها فرق بين أهل 
السنة والشيعة. ووعد بالتساوي وعدًا حازمًاء وسجلت 
ذلك الجرائد والكتب والشرائط. ففرح أهل السنة 
بتلك الوعود. وكثير منهم تعامل معها ودافع عنها 
وقدموا التضحيات الكبيرة والشهداء لإنجاح مسيرة 
الثورة. 

وبعد استتباب الأمور للخميني «ذهب وفد من علماء 
السنة الخميني بقيادة العلامة آحمد مفتي زاده. 
وذکروه بوعده لهم, وقالوا له: لقد وعدتنا بالجمهورية 
الاسلامية. وها أنت تأتي بجمهورية صفوية طاتفية 
مع أن وعودك كانت عدم التمییز والخلاف بين السنة 
والشيعةء ولهذا نحن نضطر شرعًا أن نخالفك في 
میدان السياسة والتبلیغ. ولکننا لا نشهر السلاح 
في وجهلد. فقال لهم الخميني: «الجبال التي ذهب 


(۱) محمد مال الله: موقف الخميني من أهل السنة, موقع البرهان. 
(2)تخرين الوسيلة: چ ۱ صن ۷۹:. 
)٢(‏ الرجع السابق: جا ص ا ہے 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


محمد إبراهيم مبروك 


إليها غيركم موجودة. وإذا خالفتموني فستذهبون إلى 
استمرار الجلسة وانسحب من الاجتماع (4). 


واقرأ -إذا أردت المزيد- عن اضطهاد أهل السنة 
في إيران وقتل علمائهم مقال (أهل السنة والجماعة 
في إيران قبل ثورة الخميني وبعدها) من منشورات 
المركز الإسلامي بلوشستان - باكستان . 


ج- خانمي والليبراليين والعلمانيين: 


يوصف الرئيس الإيراني الاسیق محمد خاتمي بأنه 
صاحب رؤية ليبرالية أو أن (إيران في عهد خاتمي 
خطت خطوة كبيرة نحو الديمقراطية أبعدت النظام 
عن سيطرة القيم الدينية) (°). 


أو أنه «قد مثل رمزا للتيار الإصلاحي» واستطاع 
بشخصيته الكاريزمية الجامعة بين الثقافة الشرعية 
والإنسانية وبين العمامة والفكر الليبرالي الستنیر 
أن يستقطب شرائح واسعة من المجتمع ويكتسح 
الانتخابات الرئاسية عام ۱۹۹۷م (). 


ومن يتأمل في كتابات خاتمي ويطالع مؤلفاته 
يجد أنه يقدم صيغة تبريرية للقيم الغربية ذات 
إطار إسلامي شفيف ومحتوى علماني كامل؛ ويتبنى 
النظرية الغربية في الحقيقة النسبية للقراءات 
المختلفة للاسلام فيتحدث عن إسلام الفارابي وابن 
عربي والغزالي وابن رشد وابن تيمية» وأن هناك 
صورا مختلفة للاسلام وليس إسلامًا واحدًا. 


ولست وحدي الذي أذهب هذا المذهب في الرجل؛ 
فعدد من رجال الدين الإيرانيين يذهبون فيه نفس 
الذهب. ولعل ذلك هو الدافع من وراء ترحيب الغرب 


(4)..مجلة اليمافة عدد ۹/١/۸١١١ه‏ الوجه الطائفي لنظام الخميني 
نقلاً عن الشيخ زید بن عبد العزیز الفیاض, کلام الخميني في أهل 
السنةء موقع الألوكة. 

(0) دکتور طلال صالح بتان. إیسران معضلة التمایش كين نظرية ولاية 
الفقيه والديمقراطية: موقع التنوير. 

(1) محمد أبورمان. الانتخابات الرئاسية التاسعة: موقع العصر. 
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والعلمانيين العرب به وبأفكاره. 


آما عن فوزه بالرئاسة على الرغم من جنوحه 
العقائدي فذلك بسبب وحيد هو أن رجال التورة 
(حکام ایران الحقیقیین) یحتاجونه في هذه الرحلة 
للتعامل مع الغرب. صحیح أنه قد تم التضییق عليه 
واضطهاد رجاله بعد فترته الرئاسية الثانيةء ولکن 
ا لمهم أنه قد تم الاستفادة منه تماما بالقدر الذي 
تطلبته تلك الرحلة. : 


آما الاغضاء عن انفلاته العقائدي فهو آمر تقلیدی 
تسمح به القدرات التبريرية للتقية الامامية. 


التقین والنفود الایرانی الآن 

۱- إيران وحزب الله والیسار العربي: 
مسكل عو مت فاه اناضرون اتف للم قد 
«إن ذلك ليس لسواد عيون حسن نصر الله ولا قدرته 
الخطابية الفائقة ولا طلته البهيةء وإنما لأن حزب الله 


ولكن هناك من يتساءلون: لماذا لا ينصب هذا التأييد 
في اتجاه حماس وأهل السنة الذين يقاومون أمريكا 
في أماكن عدة من العالم؟ 

وهذا التأييد لحزب الله وإيران لا يأتي من جانب 
الناصريين فقطء وإنما من جانب اليسار العربي بوجه 
عام يقول في ذلك باسل رفایعه: 


«عمليًا لا يناصر إيران الآن ولا سيما في بلاد 
الشام والعراق سوى شيوعيين وقوميين بينهم سلفيون 
وبعثيون وناصريون... وطهران لا تستحي من مضمون 
هذه المواجهة ولا من شكلهاء أرسلت عسکرها وحزبها 
وزعيمها حسن نصر الله إلى سورياء وأوفدت ضباطها 
أو خبيزاكها وا لحتها إل الصراق, ودعفیت كيك 


الیمن بيد حوثيةء ما فعله الحشد الشعبي في محافظة 
صلاح الدين تجاوز قتال داعش إلى تصفيات طائفية 
وقرى سنية محروفة. 

اليسار العربي كان استثناء لكل قاعدة... كان يبحث 
عن أي استشاء ينقذه من الإفلاس خطايًا وأداء 
وحضورًاء لنتذكر أن هذا اليسار الأكثر يمينية من 
حلفائه اصطف إلى جانب بشار الأسد حينما كان 
يقتل متظاهرين في الشوارع في السنة الأولى من 
الربيع السوري السلمي على نقيض تأييده للربیعین 
الصري والتونسي, لنتذكر أنه ردد خرافات المؤامرة 
الكونية على الأسد الصغير.. لا يسار في إيران 
الخمينيء الیسار الإيراني عراقي وسوري ولبناني 
وأردني وفلس‌طيني: تابعوا تفاصيله اليومية في ثلاثة 
تجمعات إعلامية تمولها إيران: صحيفة الأخبار 
وقناتي الميادين والنار» وتدفق هائل من الكوميديا 
في تسويغ التدخل الإيراني في أكثر من أربع دول 
عربية1[١).‏ 


ويمكن القول: إن هناك عدة دوافع وراء تأييد اليسار 


العربي لحزب الله وإيران على الرغم مما يلاقيه 
اليسار الإيراني نفسه داخلها. 


هذه الدوافع هي التحالف بين إيران وسورياء 
والأخيرة هي إحدى رعاة اليسار في مختلف الدول 
العربية منذ عقود. وإذا كانت سوريا بنفسها تعتمد 
تمويليًا على ایران. إذن فتدفتق آموال الدعم يمضي 
في خط مستقيم (إيران - سوريا وحزب الله - اليسار 
العربي) . 

تم إن تساقط الأنظمة الاشتراكية العربية مند 
التس عینیات جعلت من هذا .اصعب ا مالي هو الورد 
الأخیر لأصحاب هذا الاتجاه. 


آما المؤثر الأيديولوجي في المسألة فهو أن الصراع 


(۱) اليسار الايراني. الإمارات الیوم, ۲۶ أبريل ۲۰۱۵م. 

















البدئي التمثل فی اهل السنة والجماعة, آما التعري 
العقائدي الذي تبدیه الشيعة الامامية في تعاملها 
معهم؛ فإنه يمنحهم الشعور بالانتصار على الإسلام 
ذاته. 

وأي نص مکتوب للقاءات التي تجمع بینهما دزد 
ذلك. ولكني سآذکر في هذا الصدد مثالین کنت شاهد 
عیان علیهما: 


محمد إبراهيم مبروك 


انقلاب العراق الذي أسقط الملكية في الوقت الذي 
بدأ فيه محمد باقر الصدر عمله في بعث الشيعة 
في العراق. وفي لبنان بدأ نجم موسى الصدر بالبزوغ 
خلقا لشرف الدین ومن وراءه الشيعة؛ وما كان سلیمان 
الأحمد قد أسسه من علاقات مع معاصري الشيعة 
استمر به من جاء بعده مثل عبد اللطيف مرهج وعبد 
الرحمن الخير وعلي عزيز إبراهيم.. ومن جانب 


الأول: في أحد الاحتفالات 
بانتصار حزب الله وقف الشاعر 
اليساري يشيد بالسلاح والدم 
ویسخر من الأنبياء الذین يحلمون 


مع بداية الستينيات من 
القرن الماضي حدئت تغيرات 
سياسية متزامنة في 
المنطقة, فقد تمرد الخميني 


العلويين ومعاصريهم من الشيعة: 
موسى الصدر ومحسن الحكيم 
وحسن مهدي الشيرازي ومحمد 


بالأساور والحور العین في الجنة. و : س وقد ذكر الشيخ العلوي علي عزيز 

e)‏ 0 مد ی .. 0 1۳ 7 تلك ا قات 
التاني: في احتفال آخر تقس را إبراهيم جانبًا من تلك العلا 

النصة ثلاثة شیوعیین. ۸۳۲م الذي أوصل العلویین تضمنت في بعضها معونات مالية, 


إلى الحكم. 
وهذا التعري العقاتدي آمام 5 
هولاء والذي یستمد من التقية 
الامامية مشروعيته لیس الهدف منه تحقیق الصالح 
السياسية التعلقة بتأييد مواقفها فقط. ولکن قبل 
ذلك تحقیق التضامن مع كل الأقلی ات الختلفة في 
ا ۶ 


۲- التقیۃ التبریریۃ والعلاقت الإيرانيت 
بالنصیریت العلویۃ العلمانیۃ 2 سوريا: 


تطور العلاقت بين الناصریت العلویۃ والشیعت الامامیت: 


مع بداية الستينيات من القرن الاضي حدثت تغیرات 
سياسية متزامنة في النطقة, فقد تمرد الخميني في 
إيران على الشاه مفتتخا عصر الثورة التي ستسقط 
الشاه. وتأتي باللالي الشيعة نهاية السبعینیات. 
وحدت الانق لاب الطائفي في سوریا ۱۹۳م الذي 
آوصل العلوی ین إلى الحکم بشخص جدید (عمران 
ماخوسي) في عباءة حزب البعث. وقبله بسنتین حدث 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


وفي بعضها توجیهات وارشادات 
من مراجع شيعية عرافية ولبنانية 


وقد نتج عن تلك اللقاءات والزیارات التي بدأ بها 
سليمان الأحمد وسار على خطاه من جاء بعده تلك 
الفتاوى الشيعية التي اعتبرت العلويين من الشيعة 
الاثنا عشرية؛ بعد أن كانت كل المصادر الشيعية 
تعتبرهم فرقة خارجة عن التشيع وعن الاسلام. 

في مرحلة لاحقة شکل الخمینیون في لبنان (حركة 
آمل الاسلامية) بزعامة حسين الوسوي ثم لم يلبثوا 
أن غیروا الاسم إلى حزب الله الذي آعلنها بلا موارية 
أنه یتبع ولاية الفقیه المثلة بآية الله الخميني: کان 
ذلك عشية الاجتیاح الاسرائيلي لبیروت. وبموافقة 
من الأسد وتسهیلات منه. آدارت السفارة الايرانية 
(علي محتشمي) في دمشق حزب الله ومولته ودربته 
من خلال قوات الحرس الثوري الايراني التي سمح 
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لها الأسد أن تفتتح معسکرات التدريب للشيعة في 
البقاع فصار لإيران جيب في لبنان» وأصبح الحزب 
الشيعي الخميني ذراعًا لها استطاعت -اعتمادًا 
عليه- السيطرة على لبنان وتحويله إلى محمية إيرانية 


شيعية. 


وبهذا يمكن فهم الدور الإيراني في القتال دفاعًا 
عن العلوية العلمانية لبشار الأسد 


۳- الدعم الايراني للحوخیین: 

نشأة الحوثيين وتاريخهم: 

تذكر بعض المصادر أن الحوثيين أو «الشباب المؤمن» 
كانوا في الأصل من تنظيم حزب الله في اليمن؛ حيث 


كان هناك فرع لحزب الله يعرف بهذا الاسم(", ونظرًا 
لما ارتكبه حزب الله اللبناني 


وفروع هذا الحزب من جرائم 


كن اهل السكنة لسن .مهما 1 و 7 ۱ کے 

كد انت وا نظرا لما ارتکبه مزب الله واغتیالات. ورفض الشعب اليمني 
العلوية النصيرية خارجة عن وس و الحزب السلم لهذا الحزبء وعقائده 
الا ع منذ الشيعة من جراثم واغتیالات, ورفض یس میں : 07 
#سلام من منظور الشي 7 ال الما زج( وأجندته. وآهدافه الرافضية التي 


الامامية نفسهاء ولیس مهما أن 


الحزب, وعقائشده وأجندته, 
وأهدافه الرافضية التي تعتبر 


تعتبر معول هدم للمجتمع المسلم 


فکر الحوئیون في مخرج من هذا 


اف معول هدم للمجتمع المسلم, : 
فخر الحوئیون فی مخرج المأزق الخطرء ولم یجدوا سوی 
وقد قال الزعیم الشيمي ,زر من هذا الم ازق الخطر ولم إبعاد هذا الاسم. واستبداله باسم 


الصدر عن الرئیس العرافقي 
صدام حسين حتی بعد أن آعلن 
توبته وأطلق لحیته: «من الذي 
علماني کافر». 

آما عن الطغيان الوحشي اپار الأسد ضد الفقراء 
والحرومین في سوریا والذین تشوی لحومهم ببرامیل 
التفجرات؛ فهدا لا شيء فيه یتنافض مع الرسالة 
الاسلامية للثورة الایرانیة!۱ 


یقول رجل الدین الشيعي العراقي التمرد آحمد 
القبانجي في هذا الصدد: «حکومة إیران للأسف 
تستخدم الدین ونحن نعلم أن كثيرًا من سلوكياتهم 
مخالفة للدین. وهکذا فان علاقاتهم وثيقة جذا مع 
آعتی الطواغیت. کوریا الشمالية وفنزوی لا وكوباء 
وعلاقتهم الوثيقة 3 بیط اه قاو ا ا »کل 
ذلك یجعلنا على يقين من أن الدين أضحى وسيلة 
یستفلونها لتثبیت مواقعهم».(۱) 


(۱) حوار مع رجل الدین العراقي آحمد قبانجي, موقع قنطرة. 


پجدوا سوى ابعاد هذا الاسم 
واستبداله باسم آخر وهو 
(الشباب المومن). 


آخر وهو (الشباب المؤمن)؛ ومع 
حلم إيران في بسط نفوذها على 
زیر یه وقد قدمت الدعم 
ا یی الوسسائل الیکنة 
للحراك الحوشي: والحکوم 2 
الايرانية هي من بذر تلك النبتة؛ وهي تحاول الیوم 
جني تمارها. 


والحوئیون ما هم الا آداة في يد الحكومة الايرانية. 
وقد تم تجنید عدد من الزيدية الذین تحولوا إلى 
(شيعة اثنی عشریة)» أو بقوا على مذهبهم الزيدي: 

3 س 3 9 

ولكن غر بهم. ليكونوا أداة وذراعًا للنفوذ الايراني 

الاثنا عشري في اليمن؛ وعلى رأس هذا الهرم: حسين 

بدر الدين الحوثي(): وأبوه بدر الدين الحوثي؛ إذ إنهم 

في الأصل من فرقة: الجارودية!؛؟). 

(؟) الزهر والحجر: التمرد الشيعي في الیمن, مركز نشوان الحميري 

للدراسات والنشرء اليمن صنعاء ۲۰۰۷م. ص ۰۱۳۰ 

(۳) قتل في ۲۰۰۶/۹/۱۰م۰ عن عمر يناهز سا وأربعين عامًا. 

)٤(‏ وهي إحدى فرق الزيدية؛ وفرق الجارودية قرب فرق الزيدية إلى 
الاثنا عشرية؛ بل إن شيخ الشيعة: المفيد لم يدخل في التشيع إلى 
الإمامية والجارودية «أوائل المقالات ص۱۲۹ء وهي ترفض الترضي 
عن آبي بكر وعمرء وتقول: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نص< 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 




















وقد انتقل الحوثي من الزيدية الجارودية إلى 
الجعفرية الاتا 07 مبکرا وأكد ذلك بذهابه إلى 
ایران. والنهل من معينها الرافضي. وبعض من وقعوا 
تحت تأثير حملته. یؤرخون لعام ۱۹۹۷م کعام للانتقال 
الفعلي من الجارودية إلى الجعفرية الاثنا عشرية (۱). 


ولذلك قام علماء الزيدية في اليمن بالبراءة من 
الحوشي وحركته. في بیان آسموه: (بیان من علماء 
الزيدية)()ء وفیه ردوا عليه. وحذروا من ضلالاته 
التي لا تمت لاهل البیت والذهب الزيدي بصلة. 


ومن هؤلاء الموقعين: القاضي هل الشامي. الأمين 
العام لحزب الحق. الذي كان الحوثي منضويًا تحته. 


ولقد قال بدر الدين الحوٹی عن الصحابة: (آنا عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وآله)(۲) 


بل فام بدر الدین الحوثي باعلان وجوب قبض 
الخمس وإعطائه له( “)ء كما جلب له من الخارج 
(حجارة من تربة کربلاء) وصار يسجد علیها(*)؛ 
إمعانا في الاتباع التام للعقائد الاثنا عشضریه(۱)؛ وقد 
كان الحوثي وأبناؤه ینضوون تحت (حزب الحق)؛ وهو 
عن هذا الحزب وأسس تنظیم (الشباب المؤمن)؛ وهو 


>على علي بالإشارة والوصف: وان الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر 
إلى غیره. وترفض الصحيحين والسنة النبوية التي نقلها الصحابة 
الكرام. انظر: أصول مذهب الشيعة الاثنى عشرية للقفاري: ,01/1١‏ 
محمد عيضة شبيبة, مقال: الحوثي ومستقبل الفتنة الجهول. 
صحيفة الرشد. عدد ۰۲۳ 0/4/70١٠1م.‏ 
(۱) الزهر والحجر «التمرد الشيعي في الیمن». ص ۱۳۸. 
(۲) انظر البیان في: الزهر والحجر «التمرد الشيعي في الیمن». ص 
۳ ۰ البیان منقول من کتاب خیوط الظلام. ص ۰:۲۰ ۰1۲۷ 
۸ 
(۳) كما نقل عنه ذلك آبو جعفر البخوت التشیع في لقاء معه على الوقع 
الشيعي السمی: العصومین الأربعة عشر. 
(۶) الحرب في صعدة. ص ۲۵. 
(0) الحرب في صعدة. ص ۰۳۹ 
(1) وللمزید حول عقيدة الحوثي ومقولاته في کتبه. انظر: الحرب في 
صعدة. ص ۰1۵ ۱۳۲ وما بعدهاء وأيضًا مقال: النباً اليقين في کشف 
حقيقة حسین بدر الدین؛ موقع مفكرة الاسلام. 


التصین عند اد کٹا عسردن. 


محمد إبراهيم مبروك رج شب ]شدخ 


الذي كان يقوم بأحداث التمرد والفتنة في منطقة 
صعدة شمال اليمن. 


الحوثيون: 

تقدم بدر الدين الحوثي في عام ۱۹۹۲م باستقالة 
جماعية مع آبنائه معلتًا انتهاء أي علاقة له بحزب 
الحق على خلفية خلاف بينه وبين المرجع المذهبي 
مجد الدين المؤيدي.. ويبدو أن الخلاف استند إلى 
بعدین: الأول منهجي يتمثل في القضايا الفكرية 
والمذهبية. والثاني تنظيمي يتمثل في سيطرة قيادة 
حزب الحق على الأنشطة والأعمال بصورة تقليدية. 

وتفرغ بدر الدين الحوثي وأبناؤه للقيام على تنظيم 
(الشباب المؤمن)؛ وتمكن من استقطاب الكثير من 
الشباب الذين ينتمون إلى الأسر الهاشمية وللمذهب 
الزيدي والقبائل والوجاهات الاجتماعية في صعدة. 


وتلقى حسين بدر الدين الحوثي المذهب الشيعي 
على يد والده. وكان عضوًا بمجلس النواب, لكنه تفرغ 
لقيادة تنظيم الشباب المؤمنء وتشكيل فروع تابعة له. 

وحمسين الحوني هو موسسن الجا عا الحوقية دن 
الیمن, وقتل في العارك الاولی مع الجیش اليمني: 
فقادها آب وه بدر الدین الحوشي الذي فشكل آیضا: 
فقادها آخوان لحسین الحوثي هما عبد اللك ویحیی. 

وحسين الحوثي هذا ینقم على الخلفاء الثلاثة 
والصحابة وأهل السنة والعلوم الشرعية. ويقيم هالة 
من التقديس على الخميني والثورة الإيرانية» وله في 
كل ذلك أقوال كثيرة يسهل التماسها في مواضعهاء 
ولکن الاهم هنا هو وصفه الخميني بأنه «رجل 
كماله كمالاً دينيًا كمالاً على وفق هدی الله سبحانه 
وتعالى». (۷) 


الوقف من الزیدین: 
وما سأورده الآن هو قول فاصل بات في الممسألة 


(۷) راجع آبو عبد الله مجدي سلطان: بیان بعض ما عليه الحوئیون من 
إلحاد شبكة العلوم السلفية. 








۹۵ 














النظرية والفكر 








۹٦ 


ليس بالنسبة لوقف الشيعة الإمامیة من الزيدية 
قط وو لگن نال ةل اس ایحا سرد تلك 
إلى وضوحه الشدید. ولأنه يعود للخميني إمام الثورة 
الإيرانية ولأنني أنقله مباشرة من كتابه الطهارة الجزء 
الثالث. 


يقول الخميني: «وبالجملة لا دليل على نجاسة 
النصّاب والخوارج إلا الإجماع وبعض الأخبار. وشيء 
وان قلنا بكفرهم مطلقاء بل وجوب قتلهم في بعض 
بالنجاسة هو الکافر امتكز للألوهيبة او التوحید أو 
النبوة. وخصوص النواصب والخوارج بالعنی المذكورء 
كالزيدية والواففة والغلاة. والجسمة والجبرة 
والمفوضة:؛ وغیرهم إن اندرجوا في منكري الأصول 
أو في إحدى الطائفتين فلا إشكال في نجاستهم» (۱) 


أن فتوى فقهاء الزيدية ضد حسين الحوثي ت تضمنت 


مايلي: 


أ- اتهام حسين الحوثي بالتحذیر من قراءة کتب أئمة 
العترة. وکتب علماء السلمین: وعلی وجه الخصوص 


ب۔ اتهام الحوثي بتضلیل أئمة آهل البیت من لدن 
أمير الومنین علي -علیه السلام-. ومروزا بأئمة أهل 
البیت. وإلى عصرنا هذا. والتي یتهجم فیها على علماء 
الاسلام عمومًا وعلی علماء الزيدية خصوصّا».(۲) 


ویذکر العدید من الأقوال الأخری التي تتهم الحوثي 
بالضلال. مثل القاضي أحمد الشامي. والقاضي عبد 
الرزاق الترميحي. والعلامة حمود العزي (۲) 


(۱) آية الله الخميني: کتاب الطهارة ج ۲ ص ۳۲۸ مکتبة یمسوب. 
0( ناصر یحیی. مواقف زيدية ضد الحوتي: الصدر آون لاین. 
(۲) الرجم السابق. 


دعم ایران للحوتیین: 


لن آتتاول التقاریر التي تتحدث عن دعم ایران 
العسكري للحوثیین منذ ۲۰۰۹م ومن قبل ذلك. ولكني 
سانقل ما اعترف به مسئول عسکري ايراني کبیر 
وهو مساعد العملیات في قيادة آرکان القوات المسلحة 
الايرانية العمید علي شادماني حیث فال: «إن ایران 
تدعم الحوثیین بالاستشارات العسکرية والساعدات 
العنوية والارشادات» وقال شادماني في حوار مع 
وكالة آنباء فارس التابعة للحرس الثوري: «نحن آعلنا 
وبشکل علني دعمنا للمقاومة اليمنية. شآنها شآن 
القاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية والأفغانیق(۶) 
أقرأتم الأفغانية هذه19.. آلیست هي التي اعترفوا 
آنهم أنقذوا آمریکا من الغرق في مستنقعها (! 

ومن ناحية آخری فقد «عرض قيادي في منطقة 
بدر الشيعية الدعومة من إیران بالعراق استعداد عدد 
كبير من العراقیین للقتال مع الحوثيين في الیمن؛ 
وذلك في مظاهرة شارك فیها آلاف ينتمون لیلیشیات 
شيعية في بغداد نددت بعملية عاصفة الحزم.. 
وأعرب النائب البرلماني عن كتلة بدر الشيعية بدر 
معين الكاظمي عن استعداده وعدد كبير من العراقيين 
للدفاع عن اليمن إذا ما أراد زعيم الحوثيين). 


سوام كان رو قل كةو إقامية افا مشكرية 
كما يقول بعض الزيدية؛ أما ما زالوا زيديين كما يقول 
البعض الآخرء ويوافقهم في ذلك داهية إیران الأكبر 
رئيس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رافسنجاني 
(أي أنهم كفار من وجهة النظر الإمامية)؛ فإن إيران 
-نظرًا لصالحها الخاصة- تقوم بتأييد هؤلاء الآن وكل 
الزيدية كافرة -كما يعتقدون- مادام لديها عدو أكبر 
هو أهل السنة والجماعة؛ أما اعتبار الحوثية أو حتى 
الزيدية شيعة أم غير شيعة فهي مسألة سهلة جدًا 
بالئسبة للقدرات التسويفية الفائقة للتقية الشيعية. 


)٤(‏ إيران تعترف لول مرة بدعم الحوثيين: شبكة بویمن ۲۰۱۵/:/۲۱م. 


(ہ) نظ 3 بدر تعرض القتال مع الحوثيين »الجزيرة؛ ۱ھ 


التقرير الارتیادي الثالث عشر 

















-٤‏ ادعاء الشیعت الإمامييّ للاعتدال ومواجھہ 

التکفیریین: 

قد تكون آشد آعمال التقية تبجخا التي تمارسها 
الشيعة الإمامية هی ادعاؤها آنها تمثل الاعتدال. 
وتحارب الاتجاهات التكفيرية التشددة, فمذهب 
الشيعة الامامية الاثنا عشرية یجزم أن منکر امامة 
أو معصومية الاثنا عشرة إمامًا هو کافر بالنسبة الیه. 


یقول مدير موقع البرهان في هذا الشآن(۱): «إن 
التکفیر عند الشيعة للمسلمین آمر سارت به الرکبان؛ 
وحوته وضمته بين صفحاتها کتب القوم قديمًا 
وحديثاء ولا ینفع الشيعة والتشیعین الیوم انکارهم 
ذلك بدافع التقية والکتمان؛ 
وخوفًا على دينهم من الفضيحة 


زلکیة حعد جا مھریچ 2 


محمد إبراهيم مبروك كردق ساسح 





الحکم. ومن جميع أتباعهم وآشیاعهم. وآنهم من شر 
ما خلق الله على وجه الأرضء وأنه لا يتم الإيمان بالله 
ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم» (۲) 

وقد كان الشيعة يرجئون انتقامهم من أهل السنة 
حتی یخرج «مهدیهم» فیقودهم إلى:ذلك: حتی جاء 
(الخمینی). واخترع لهم «ولاية الفقیه4». وآذن لھم 
ب«الجهاد» و«الإمامة» التي كانت ممنوعة بانتظار 
المهدي. 


ويقول أيضًا عن تكفيرهم لعامة المسلمين(): «هنا 
نجدهم يعتمدون روايات كثيرة جذا. من مثل الرواية 
المأثورة عندهم عن الإمام آبي جعفر (الباقر) وهو 
الإمام الخامس في سلسلة الأئمة 
المزعومة: (ارتد الناس إلا ثلاثة 





بين الأنام» خاصتة. وهي روايات 
نسبوها للرسول -صلی الله عليه 
وآله وسلم- وأئمة آهل البيت من 
بعده. وقد اعتبروا کل من لم 
یؤمن بولاية علي. وآنه الوصي 


والوريث للنبي -صلی الله عليه 


إن تكفير الشيعة للمسلمين 
آمر سارت به الرکبان, وحوته 
وضمته بين صفحاتها كتب 
القوم قدیما وحدیثا, ولا ينفع 
الشيعة والمتشیعین الیوم 
انکارهم ذلك بدافع التقية 
والکتمان, وخوفا على دینهم 


نفر: سلمان وآبو ذر والقداد). 
وآناب الناس بعد. وکان آول من 
آناب آبو ساسان وعمار وآبو 
عروة وترو کا یی کلم 
یعرف حق آمیر المؤمنين الا هؤلاء 
السبعة). (۶) 





وآله وسلم-. کافرّا مخلدا في 
النار ولو قال الشهادتین وآدی 
كل فرائض الاسلام من صلاة 
وزكاة وحج وصیام. وابتعد عن الکباتر والفواحش: 
وأتى بالقربات والطاعات الرضية للرحمن. وعلیه. لا 
ينفع الشيعة التبرو من تلك الروایات على قاعدة لیس 
عندهم کتاب صحیح. الا القرآن. 


ویلخص محمد باقر الجلسي في کتابه (حق الیقین) 
عقيدة الشيعة (التکفيرية) في أصحاب وآزواج النبي 
-صلی الله عليه وسلم- فیقول: «وعقیدتنا في البراءة 
أننا نتبراً من الأصنام الأربعة: آبي بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية. والنساء الأربع: عائشة وحفصة وهند وأم 


(۱) أصول الفكر الشيعي؛ موقع البرهان. 


لے التقرير الارتيادي الثالث عشر 


من الفضيحة بين الأنام. 


وعن حمران بن أعين قال: 
قلت لأبي جعفر: جعلت فداك! 
ماآقلنا لو اجتمعنا على اة 
ما آفنیناها؟ فقال: ألا أحدثك بأعجب من دلك: 
الهاجرون والأنصار ذهبوا الا ثلاثة). (*) 


قال المحشي: الراد بالثلاثة سلمان وأبو ذر والقداد. 
كما روي الكشي باسناده عن آبي جعفر والباقر أنه 
قال: ((الناس ثلاثة نفر؛ سلمان. وآبو ذرء والمقداد)). 
قال الراوي: فقلت: عمار؟ فقال: كان جاض جيضة - 


(۲) الهدي في القرآن للشيرازي ص ۰۱۶۶ 

(۳) المرجع السابق. 

(۶) انظر: الكافي: (۲۶۶/۲) وانظر (541/7) و(الطوسي في «رجال 
الكشي» (۲۱/۱). والمجلسي في «بحار الأنوار» (۲۳۳/۲۲). 

)0( انظر: الكافي: (۲/+۲4)." : 




















۹۸ 


أي عدل عن الحق ثم رجع - ثم قال: إن آردت الذي 
لم يشك ولم یدخله شيء فالقداد . (۱) 


((محيي السنة)) فافهم). (۲) والنواصب باجماع علماء 
الشيعة ومراجعهم قديمًا وحدیثا. هما کفار مخلدون 
في النار. 

یقول صاحب کتاب (قصص الأنبیاء) نعمة الله 
یکشف لك عن آمور کثیرة: منها بطلان عبادة 
الخالفین (ویقصد السنة)؛ وذلك لأنهم وان صاموا 
وصلوا وحجوا وزكوا وأتوا من العبادات والطاعات. 
وزادوا على غيرهم: إلا أنهم أتوا إلى الله تعالى من 
غير الأبواب التي آمر بالدخول منها... وقد جعلوا 
الذاهصب الأربعة وسائط وأبوايًا بينهم وبين ربهم 
وأخذوا الأحكام عنهم). 


وعمدة المسألة كلها في تكفيرهم لمخالفيهم من خلق 
الله جميعًا هو ما نقلته عن إمام الثورة الخميني. 

خائمہ: 

ما آخلص الیه من هذه الدراسة هو [براز مدی ما 
للتأثير الفكري من تمدد النفوذ الايراني العسکري: 
الأمر الذي یستلزم العمل على الواجهة الستمرة 
لهذا الفکر وعدم الارتکان للجدر الفكرية والعقائدية 
(آهل السنة والجماعة والشيعة الامامیة)؛ لأن الواقع 
آثبت آن هنه الجدر یمکن اختراقها ببساطة اعتمادا 
على أكاذيب التقية البررة اللانهائية من قبل الشيعة 
الامامية. ومن ثم وجوب الترکیز على فضح ما لهذا 
السلاح الشيعي من قدرة على التلاعب وإشاعة 
الأضاليل وخلط الحقائق باستهتار شيطاني. 


(۱) انظر: (4:۱۲/۲). 
(۲) انظر: کتابه (الشيعة هم أهل السنة) ص, 131 + 

















التصین عند 7.0 


قراءه داع 





واقع أهل السنۃ 2 ایران: 

ظلت إيران دولة سنية حتی القرن العاشر الهجري. وفي الفترة التي كانت فیها البلاد على عقيدة آهل السنة 
والجماعة قدمت بسبب ظروفها الاجتماعية والتاريخية والثقافية. الکات من الفقهاء وا لحدئین والمؤرخين 
والفسرین والعلماء, كلهم إيرانيون إلى أن تشیعت. فأصبحت بورة اصطدام ومرکژا للصراع ضد أهل السنة, 
وعملت الدولة الشيعية الصفوية قديمًا على وقف المد السني الاسلامي بالتعاون مع قوی الاستعمار في النطقة. 

أماكن تم رکز آهل السنن 2 إيران: 

جغرافيًا پتواجد آهل السنة في إيران في الناطق الحدودية وفي مدن ومناطق وأقاليم متفرقة ومنفصلة عن 
بعضها البعض, والناطق التي یتواجد فیها أهل السنة في إيران کالتالي: 


-١‏ محافظة کردستان: وهي واقعة في غرب إيران ومرکزها مدينة (سنندج)؛ ويشكل الشعب الكردي نسبة 
۰ من سکان الحافظة. 


۲- محافظة آذربیجان الفربیة: الواقعة في شمال غرب إیران والتي یشکل أهل السنة من الشعب الكردي أكثر 
۳- محافظة کرمنشاه: الواقعة في شرق وجنوب شرق إيران والتي یشکل الشعب الكردي السلم آکبر نسبة من 
سکانها ومركز المحافظة مدينة کرمنشاه. 
۶- محافظة خوزستان (الاحواز): الواقعة في غرب وجنوب غربي ایران؛ ویشکل الشعب العربي السلم أكثر 
۵- منطقة ترکمن صحراء: الواقعة في شمال إيران أي من سواحل بحر قزوین إلى الحدود الجنوبية لدولة 
ترکمنستان. 
-٦‏ محافظة خراسان: الواقعة في شمال إيران وهي تمتدّ إلى حدود آففانستان في شرق ایران. 


نسبة من سکانها . وهذه النطقة تمتد من جنوب خراسان إلى بحر عمان في الجنوب ومن الشسرق إلى حدود 
پاکستان. 
: تی 


/- محافظة هرمزكان: خاصة مدينة بندر عباس وضواحيها وجزيرة قشم والناطق الواقعة على سواحل 
الخليج وبحر عمان. 


۹- محافظة فارس: وخاصة في منطقة (لارستان) وضواحيها وقراها وأيضًا في مناطق أخرى مثل: طلة دارء 
خور. اوز. خنج. بستك. فيشور وجناح وغيرها من المناطق. 


۰- مدينة بوشهر والناطق والقری الحيطة بها وأيضًا مناطق: بندر مقام. طاويندي وکشکنار ومناطق آخری 


التقرير الارتيادي التالث عشر 
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في جنوب غربي ایران. 


۱- ضواحي مدينة خلخال التابعة لحافظة آردبیل. 
۲- منطقة طوالش وعنبران الواقعتان في غرب بحر قزوین في الشمال. 
تعداد آهل السنن 2 ایران: 


بسبب عدم وجود |حصائية دقيقة وعدم السماح لأية جهة أو منظمة بالقیام با حصائية الأقلیات الذهبية 
والقومية في إیران: لذا فمن الصعب جدًا تحدید عدد الذین ینتمون إلى أهل السنة والجماعة. لکن على الرغم 
من كل ذلك نستطیع أن نجزم بأن عددهم يقدر بأكثر من ۱۸ ملیون نسمة من اجمالي السکان إيران البالغ 
عددهم حوالي ۷۰ ملیون: وهذا العدد یعادل نسبة آکثر من ۸۲۵ من سکان إيرانء ویشکل الشعب الكردي حوالي 
نصف آهل السنة في إيران؛ حيث يعيش في إيران آکثر من ۸ ملایین من آبناء الشعب الكرديء ومن العلوم أن 
۸ من الشعب الكردي مسلم وأكثر من ۹۵ منهم من أهل السنة. ويأتي الشعب البلوشي في الرتبة الثانية من 
آهل السنة في ایران. 


ورغم هذه النسبة التي ليست بالقليلة. يشكو السنة في إيران من القمع الديني والسياسي؛ سواء خلال حکم 
الشاه أو منذ قیام الثورة الشيعية بقيادة الخميني. قبل الثورةء نظرا إلى النظام السائد آنذاك وهو النظام 
العلماني اللکي, كان لا پرے الا E‏ وت ناف عابي ككل ذف ما کالوا سان قرفا بين ال تة 
والشيعة. ولم يكن للمذهب دور مؤثر في التوظیف وتفویض الناصب. لأجل ذلك كان یوظف آتباع آهل السنة 
والجماعة في الناصب الحكومية. كما كان هناك توظیف لأبناء السنة في الشرطة وقوات الجیش في مناصب 
اتا 

ووفتّا لا ذکرته مصادر أهل السنة في إيران فان آوضاعهم تذبذبت بشدة خلال الاثنين والثلاثين عامًا 
الأخيرة؛ فحين اندلعت الثورة الخمينية عام ۱۹۷۹م شارك آبناء السنة بکل أطيافهم فیها. وكانوا في مقدمة 
المؤيدين لاقامة الجمهورية الاسلامية الا أنه وبعد انتصار الثورة وسقوط نظام الشاه بدأ الخميني وتلاميذه في 
احتکار السلطة؛ وسیطروا على الحكم» وحولوا آمال الشعب في إقامة جمهورية إسلامية إلى إقامة جمهورية 
طائفية شيعية. واستعملوا السلطة لقمع الأقليات الذهبية والقومية. 


أحوال أهل السنۃ بعد الثورة الخمینین: 


بالرغم من مشاركة أهل السنة في الثورة. ورغم الوعود التي أطلقاها الخميني لهم إلا أنه اتضح أن سياسة 
التمييز ضدهم ضلت قائمة. وريما أخذت بعدًا قانونيًا عندما اشترط الدستور شيعية الرئیس والوافع التقدمه. 
وبداً بعض آهل السنة يشتكون من بعض الممارسات من قبل السلطات ضدهم. منها: 

-١‏ اغلاق آماکن الصلاة في المناطق ذات الأغلبية الشيعية؛ ومنع إقامة الجمعة وصلاة العيد فيهاء واعتقال 
أئمة الجماعة. 

۲- ابطال بطاقات الهوية لکثیر من آبناء القباثل البلوشية, وطردهم من البلاد بمسبب انضمامهم لجماعات 
معادية للنظام. 














النمین عند ER‏ عشر یر .. 





محمد [براهیم مبروك فراع ساسع 


۳ المصير الجهول لعشرات الأشخاص من آهالي الناطق السنية. 
-٤‏ احتجاز جوازات السفر لبعض علماء السنة. وفرض حظر السفر علیهم. 


0- تشکو الطائفة السنية من قلة الساعات المنوحة لهم في وسائل الاعلام الرسمية. ففي منطقة بلوشستان 
على سبیل ا مثال نمنح ساعة واحدة لهم يخصص معظمها للحدیث عن منجزات الثورة والحکومة. ولیس لناقشة 
فضایاهم ومشاكلهم المهمة. 


معاناة السنۃ 2 ایران 2 الوقت الحاضر: 


لم یکن لاس نة قبل الثورة الايرانية من الحقوق ما للشسیعۂ: ولم يكن لهم الزایا الثي الشيعة سواء في الجانب 
السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي. وزاد الطین بلة بعد الشورة؛ إلا آنهم في زمن الضاه- قبل الثورة- کانوا 
یتمتعون بحرية إظهان عقيدتهم. ومزاولة جميع النشاطات من بناء الساجد والدارس والقاء الحاضرات وطباعة 
الکتب خارج البلاد. ولکن في نطاق الذهب. 


وكانوا يتمتعون أسوة بالشيعة بالحصول علی المواد الغذائية وغيرها بسهولة ويسرء ودون تعب: وقد أصبحت 
الآن كل هذه المواد بيد الحكومة؛ ولابد من الانقیاد والخضوع لها للحصول على المواد العيشية كلهاء والفرق كبير 
بين قبل الثورة وبعدها. 


ولا يفهم من هذا الكلام ثناء على نظام الشام ولكنه تقرير للواقع. فقد كانت حكومة الشاه غير معنية بسنة 
وشیعة, وهي حكومة علمانية. أما الحكومة الحالية فهي معادية لكل من ليس شيعيًاء أيّا كان توجهه. ولذلك 


وبالرغم من کون أهل السنة يمثلون أكبر أقلية مذهبية في إيران: إلا إن مستوى تمثيلهم السياسي في البرلمان 
والتشكيل الوزاري لا يتناسب مع نسبتهم العددية؛ حيث منعوا من تمثيل برلاني يتناسب مع حجمهم الحقيقي؛ إذ 
لا يمثلهم في البرلان سوى ۱۶ نائيًا فقط. وليس لهم أي وزن حقيقي في البرلان؛ وم ري لأهداف 
سياسية بما ينافي مصالحهم. كما يتهم السنة في إيران الحكومة بإنجاح العناصر السنية الموالية لها وليست 
المعبرة عن مطالبهم. 

أضف إلى ذلك أن السني محروم من تولي الناصب العالية في الدولة كركاسة الجمهورية أو رئاسة البرنان 
مهما بلغ هذا الواطن من العلم. ومهما نال من تأييد جماهيري؛ بناء على شرط الدستور في ضرورة کونه شيعي 
المذهب. 

ولا يوجد في طهران مركز أو مؤسسة رسمية لمتابعة قضايا أهل السنة إلا ممثلو أهل السنة في مجلس 
الشوری ویبلغ عدد هؤلاء المتلین نحو عشرین ممثلا من مجموع ۲۸۰ ممثلا في مجلس الشورى الإيراني. 


ولا شك أنه عدد قلیل جدًا بالنسبة إلى عدد آهل السنة. فالتقدیر الحقيقي بالنسبة إلى عدد آهل السنة أن 
يكون لهم أكثر من آریمین ممثلا في المجلس پور وس ورس سو بر ےی جو : 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 











0 النظرية والفكر 


آبرز سیاسات تقلیص الوجود السني 2 إيران: 

۱- منع أثمة جوامع اهل السنة من حرية بیان عقائدهم على النابر یوم الجمعة. 

۲- تنفین الاعدامات بتهمة الوهابية. وهم کل من يدعو إلى مذهب آهل السنة ویحارب البدع والشرکیات. 

*- الجرح لعقائد أهل السنة والنیل من الصحابة عمومًا في الدواثر الحكومية وآمام آهل السنة. 

-٤‏ عدم السماح لأهل السنة ببناء الساجد والدارس في الناطق ذات الأكثرية الشيعية. 

۵- هدم عدد من الساجد والدارس الدينية السنیة. 

-٦‏ تسخير جميع وسائل الإعلام لنشر مذهبهم وعقيدتهم. 
الی المالية. 

۸- حرمان آهل السنة من ادارة شوونهم الثقافية والاجتماعية والأخلاقية. 

۹- العمل على إحباط أي نشاط اقتصادي یقوم به السنة. خوفًا من أن تکون لهم قوة وشوكة تزعزع دولتهم 

۰- حرمان آهل السنة من غالب حقوقهم السياسية. ومحاولة الوقيعة بینهم. وتتبع الناشطین منهم. وحرمان 
آهل السنة من العضوية في البرلان الايراني الا أغرادًا قليلين تریدهم الحکومة. إلى غير ذلك من السیاسات 
التي من شأنها أن تقلص من الوجود السني في ایران. لکن رغم کل هذا فأهل السنة ما زادوا إلا تمسکا بدینهم 
وبعقيدتهم» وضي الوقت ذاته انحدر الحال بالشيعة ویتحول عدد کبیر منهم إما إلى السنة؛ ولما إلى الکفر 
والالحاد . 


المصادر: 
۱- آهل السنة في إيران.. معاناة لم تنته؛ على الرابط التالي: 


http:/www.almokhtsar.com/node/50800 


۲- آهل السنة فی ایران : حقائق وتريخ على الرابط التالى: 
http:/www.assakina.com/center/files/10131.html#ixzz3kO91jXqy‏ 

















محاولات التقریب المذهبي 
دين الستی والشیعہ .. 


4 4 مه 4 هم 


ة تقویمیۃ 





عصام زیدان 


ملخص الدراسن 


تطلق دعوة التقریب بین مذهب آهل السنة من ناحية. والشيعة من ناحية آخری. على الحاولات الفكرية 
والعملية الساعية لایجاد نوع من التلاقي والاتصال بين الذهبین. وهذه الدعوة لها جذورها التاريخية, إلا إنها 
لم تظهر جلیّا إلا في العصر الحدیث. 

ومن آهم الأصول التي وقع فيه الاختلاف بين آبناء الأمة. ومن عندها تجذرت الفرّق: الایمان؛ القدر. الأسماء 
والصفات. الامامة. وأصول الاختلاف بين السنة والشيعة في اثنين منهما: الاختلاف في الامامة. وفي الأسماء 
والصفات. 

وعلی ضوء هذا الخلاف برزت عدة مناهج شکلت ركيزة لحاولة التقریب بينهماء نستطیع أن نميز منها: النهج 
السياسي, النهج العقدي, النهج القاصدي, النهج الواقعي, ولکل منها سمات وخصائص, ودعاة ومؤيدون. 

ووفق هذه الناهج جرت عدة محاولات عملية للتقریب بين الذهبین. بعضها في القدیم وبعضها في العصر 
الحدیث. كما آنها تتوعت إلى محاولات فردية وأخرى جماعية. وکان من روادها بعض علماء ومفكري أهل السنة, 
كما كان من روادها بعض الرجعیات الشيعية. 

ولا تخلو تلك محاولات الفردية أو الجماعية من ایجابیات وسلبیات. بفض الطرف عن النتائج النهائية التي 
آسفرت عنهاء فهي منذ مسیرها حتی اللحظة الراهنة. حملت على ظهرها عدة فوائد وإيجابيات وخلفت عدة 
نواقض وسلبیات. 

ولکننا في النهاية لا يمكن أن نصف تلك الحاولات إلا بأنها فاشلة, ویمکن تقسیم سبب فشلها إلى آسباب 
شرعية وعقدية. وآسباب تتعلق بالهدف والقصد. وآسباب تتعلق بالسار الحواري وآلیاته. وأسباب تتعلق بالسلك 
العملي الفعلي؛ وآسباب سياسية وتاريخية. 

وبعدم ا تأکد على وجه يقين فشل محاولات التقارب. یمکن أن نشير إلى آهمية تفعیل سبل الحوار بين 
الجانبین. 

وخلصنا في النهاية إلى مجموعة من النتائج والتوصیات. في مقدمتها أنه لیس هناك من سبیل للتقارب بین 
السنة والشيعة؛ لأن الخلاف بینهما آصولي وعقدي, ولیس مجرد خلاف فرعي, فلا داعي لبذل مزید من الجهد 
في هذا الانجاه. وإنما ينصبٌ الجهد على تحصین الأمة؛ ودعوة الشيعة للحق. 


التقریر الارتيادي الثالت عشر 
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محاولات التقریب المدهبي 
دين السنم والشیعہ .. 


4 ه4 مه هه هه 


۵ تفویمیم 





المقدمي: 


تطلق دعوة التقریب بين مذهب آهل السنة من ناحية. والشيعة من ناحية آخری. على المحاولات الفكرية 
والعملية الساعية لایجاد نوع من التلاقي والاتصال بین المذهبين, وهذه الدعوة لها جذورها التاريخية. وتطورت 

وتأتي .هذه الدراسة کمحاولة لتقییم محاولات التقریب بين الذهبین, والقاء الضوء على نتائج تلك الحاولات: 
يستهلك الصراع السلبي طاقات ضخمة وموارد هائلة: من كلا الذهبین. 

أولا: معنی التقارب ودلالته الاصطلاحین: 


مادة «قرب» من الناحية اللغوية تدل على معنى الدنو من الشیء واذا ضعت الفعل کان من معانیه: محاولة 
القرب والتقارب أو التقريب بين شیئین. أي محاولة أن يكون بينها التقاء. وهذا یومی إلى آنه كان بینهما التنافر. 
والاً لا کان لاطلاق لفظ التقارب معنی. 

وجاء في معجم اللغة العريية العاصر «تقاربٌ يتقارب: تقاريًاء فهو مُتقارب: وتقارب الشخصان دنا کل منهما 
من الآخر عکسه تباعد. وتقارب الرآیان تقاربت وجهتا النظر!. 

فلفظ «التقارب» آو «التقریب» ماش من القرب» وهو امو تی يتفاوت فى حقيقته وتطبیقاته. فقد يقتصر 
على حد آدنی من الجاملات الشكلية؛ وقد یبالغ فيه إلى درجة الاندماج الکامل والوحدة التامةء وبين هذین 
مراتب منعدد۵: وکلها داخلة في عموم اسم التقارب(". 

تانیا: آصول الاختلاف بين آهل السنت والشیعت: 


من آهم الأصول التي وقع فيه الاختلاف بين آبناء الأمة ومن عندها تجذرت الفرق: 


(۱) آحمد مختار عمرء معجم اللفة العريية العاصرة. عالم الکتب. القاهرة. الطبعة: الأولی. ١٤٣٤ھ‏ - ۲۰۰۸م. 
(۲) انظر: آحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي, دعوة التقریب بين الأدیان: دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية: دار ابن الجوزي: الریاض, 
(۱/ ۲۲۵). 





۱۰۵ 











النظرية والفکر 








-١‏ الایمان. 
لئ ۳ 
- الأسماء والصفات. 
- الامامة. 
وأصول الاختلاف بين السنۃ والشيعت ب2 اثنین منهما: 
أ- الاختلاف 2 الامامت: 


دة اقل ای ا اون الفا اف ره 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- على الترتيب: آبو 
کاڈ حصت شی خر اک تساه 
افق فیا تھی اش یی 
خاد اغلات تد 


عقيدة أهل السنة أن أولى الناس 
بالخلافة بعد رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم- على الترتيب: أبو بكر, 
عمر. عثمان. عليء وأن الأثمة من 
قريش» وأن الامامة منصب شرعي 


وفارق السنة في ذلك الخوارجٌ 
وال لشيعة .. فالشيعة مد هبهم 
أن آوّلی الناس بالخلافة علي 


إلا بولايتهم!". 
وتفرع عن الاختالاف 2 الإمامت اختلاف 2: 
۱- الصحایم: 


فالشيعة يرون أن النبي -صلی الله عليه وسلم- 
نص على تعیین علي إمامًا بعده. وقد نزلت عليه بذلك 
آیات من القرآن, ولکنْ الصحابة کتم وا هذه الآيات 
والأحادیث. وخالفوها. واغتصب آبو بكر وعمر وعثمان 
الخلافةء وبذلك کفر الصحابة کلهم. الا القلیل. 


۲- العصمم: 


فالشيعة یرون أن الأئمة معصومون, ویتلقون العلم من 
الله مواقي ویعلمون ما کان وما سیکون. وتخضع لهم 
جميع ذرات الوجود؛ ويعلمون متى 
یموتون؛ ولا يموتون إلا باختیارهم. 
ویجوز دعاژهم. والاستفائة بهم. 
والتسمية بالعبودية لهم. 


۲- القرآن: 
بن آبسی طالب. واختلفوا فی غرضه إقامة الدین وسياسة الدنياء لقران 
E NS‏ 205 وطريقتها الشوری واختیار أهل الحل ق ج کو 
خلافة الثلاثةء فقالت الزيدية: اك يرى الشيعة أن فيه نحری 
صحيحة: ولكن عليًا آولی: ونقصّاء أحدثهما الصحاب4: 
وقال بقيتهم: خلافتهم باطلة. والصحف الكامل هو مصحف 


والإمامة عند الشيعة ركن من أركان الدينء وطريقتها 
الوراثة والتعيين في ذرية الحسين فقط لا تخرج منهم. 
جاء في الكافي: «بني الإسلام على خمسة أشياء: 
الصلاةء والزكاة. والحج. والصوم. والولاية. قال زرارة: 
فقلت: أي شيء من ذلك آفضل؟ فقال: الولاية. لأنها 
مفتاحهن. 

ویقول الخالصي: ان «الأئمة الاثنا عشر آرکان 
الایمان, ولا یقبل الله تعالی الأعمال من العباد 


(۱) محمد بن یمق وب الكليني: الکاضي,» دار الرتضی للطباعة والتشر 


والتوزیع. بيروت» الطبعة: الأولن ۰۵0 
جواد الفقیه. (۱۸/۲). 


م ترجمه وتحقیق: محمد 


علي, الذي ورثه الإمام الثاني عشر, ودخل به 
السرداب» ويسمونه مصحف فاطمةء ویروون عن 
أئمتهم الوصية بقراءة هذا القرآنء والتعبد بهء إلى أن 
يظهر الإمام بالقرآن الحقيقي. 


ب- الأسماء والصفات: 


9+ ۳ 9) إل الله 
-سبحانه وتعالی-. والبداء بمعنی اة رأي جدید ؛ 
وهذا یستلزم سبق الجهل وحدوتث العلم. وهو محال 
على للم وخلاف ما علیه اهل السنةء ومن قولهم في 


)۲( تن بن سوہ مهدي الخالصي, الاعتصام بحبل الله منشورات 


ديوان النشر والترجمة والتأليف التابع لجامعة مدينة العلم للامام 
الخالصي الكبير في الكاظمية. ۱۹۵۵م۰ (ص 4۳). 




















دلك: «ما بعث الله نبیّا قط الا بتحریم الخمر وآن 
يقر لله پالبداء(. 


ثالثا: مناهج البحث .3 فكرة التقریب بين السنت 
والشيعي: 


على ضوء ما سبق من خلاف بين المذهبين برزت 
عدة مناهج شكلت ركيزة لمحاولة التقريب بينهماء 
نستطیع أن نمیز منها الآتي: 

۱- النهج السياسي: 

وعماد هذا النهج تسييس قضايا الخلاف بین 
هی مدمه پوت السآلة لا مین انها اا 
آق؛ الهسم خلیرا الابماد السياسية, وغفلوا تماما عن 
الاختلافات العقدية. 


ومن آبرز آصحاب هذا المنهج الکاتب الشيعي 
آحمد الکاتب. وقد آثبت ذلك في مقال له بعنوان 
(البیان الشيمي الجدید) بقوله: «إن الخلاف الطائفي 
(الشيعي السني) خلاف سياسي تاريخي. كان يدور 
حول شکل النظام الدستوري للمسلمین: وفیما إذا کان 
شوریا؟. آم ملكيًا ورائیّا٩‏ آم عسكريًاة: ودینیا؟ آم 
مدنیّا؟. وفي هذه العائلة أو تلك؟ 


وقد تطور ذلك الخلاف في العصور الوسطی: وقي 
ظل الأنظمة المستبدة إلى خلاف فقهي ديني عاطفي: 
وقد تجاوزه الزمن, وَفَقَدَ مبرر وجوده اليوم بعد حدوث 
تطورات هائلة في حياة المسلمين. ولم يبق منه سوى 
بعض الرواسب والمخلفات البسيطة التي لا تشكل مادة 
جدية للخلاف فضلا عن التناحر بين السلمین, وهو 
على أية خال لینن خلافا عقدیا جذریا,(. 

ويقول في مقال آخر بصحيفة الحياة بعنوان 
الاسلامیة»: «التقریب الحقيقي يتم فيصن الحوار 


ولیہ كي مرج سابق (1۳۱/۱) مد re e‏ 


(۲) آحمد الكاتب» تعقیب على مقال. صحيفة الحياة. العدد : ۰۱۳۲۳۲ 


تاریخ: ۵۱۶۲۰/۲/۲۰-- ۱۹۹۹/۱/۶م. 


محاولات التعرب الد سی 


گر الستن والستعن . نظره انمو نمی 





الجدي بين الطرفین, والتخلي عن الآراء القديمة 
والاختلافات العقيمة. والتوجه نحو صوغ مشروع 
سياسي اسلامي عصري؛: وهو آمر لیس بمستحیل۳". 


۲- النهج العقدي: 


ویعتمد هذ المدخل على أن الشيعة مسلمون. 
وهذا هو الأصل حتى يأتي الناقل عنه؛ فهم يشهدون 
بكلمة التوحید. ويصلون ويصومون ویحجون؛ وظواهر 
النصوص تحرّم دم وعرض من جاء بهذه الأركانء وهم 
أقرب من أهل الملل والٹحَل الأخری. ومن تم فالتقريب 
بين آهل الإسلام واجب. وأولى من السعي في التقريب 
بينهم وبين غيرهم. 


وأصحاب هذا الدخل نظروا للشروط الوجبة 
للتقارب والوحدة ولم یلتفتوا للموانع؛ وقاعدة الشريعة 
آن الحکم لا یتم حتی تتحقق شروطه وتنتفي موانعه. 


وهذا المنهج مثله الدکتور يوسف القرضاوي؛ وان 
لفضیلته: «أنا أؤمن بوحدة الأمة الاسلامية بکل 
فرقها وطوائفها ومذاهبهاء فهي تؤمن بکتاب واحد؛ 
وبرسول واحد. وتتجه إلى قبلة واحدة. وما بين فرقها 
من خلاف لا يخرج فرقة منها عن كونها جزءا من 
الامة..... والشيعة مبتدعون لا کفار وهذا مُجمَم 
عليه بين آهل السنة!*. 


كما يمثله محمد علي التسخيري بقوله: «إن 
الاخت لاف الأساس بين السنة والشسيعة هو قضية 
الامامة والخلافة..... وعلی هذا الاختلاف فان أحكام 
الاسللام الجامعة بين الطرفین توجب الوحدة والأخوة 
وتحرم دم المسلم). 


(۲) صحيفة الصري الیوم. السدد ۱۵6۹ کرت الجمعة ٩اسیتمبر‏ 
۸ھ۔ 
طهران. المجمع العالمي للتقریب بين الذاهب الاسلامية, طلا ۲۰۱۱م. 
هن ۱۸۶ 

(۵) ایاد محمد أبو ربيع:/ججروع ع[ووماععة] 3ت //زوماخطا 








۱۰۷ 
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۱۰۸ 


۳- النهج القاصدي: 


وهدذا النهج یوظف القاصد في عرض فكرة 
الف ر تاه عاف بت الخال سب مر 
مقاصد الشريعة. ومصلحة الأمة تقتضي أن یقف 
كلا الفریقین إلى جانب الآخرء ونبدأ بالعدو التفق 
واي عداوته. وهم الیه ود والصلیبیون؛ ونؤخر العدو 
الختلف فیه. 


والاجتماع مقصد من مقاصد الشريعة. وآولی من 
تجتمع کلمتنا معهم من تجمعنا بهم بعض الأصول 
ال نا الشتنھ 


ومن يسير وفق هذا النهج تقوم مفردات خطابه 
على مسائل مقاصدية لا پُختلف حولهاء ولکن الاشکال 
لکنه یخالف في التطبیق. 

یقول آحد آصحاب هذا الاتجاه: «ثمة منهجان ازاء 
هذه الاشكالية (التقارب بين السنة والشیعة): 


النهج الأول: الأخذ بالقاسم الشترك. وهو القرآن 
الک ریم. وترك الروایات الستَيّة والشيعيّة على حد 
سواء. 

المنهج الثاني: الأخذ بالضرورة ومنطقا بالقاسم 
المشتركء بالاضافة إلى ما لا یخالف القرآن الجید 
و الروانات الستیه E‏ کل بح :سوا ع 


والذي آتبن اه وأدعو إليه هو المنهج الثاني لکنه 
بحاجة إلى جهد وتمرّس وتجرد . وهذا المنهج منهج 
تقارب وانطلاق إلى نقطة الارتکاز. وهو القرآن الكريم 
مع تنقيح الروايات من كلا الطرفین, وفق مدرسة 
لقاع ولیہ وحدة الأمة والحفاظ علی درا النقي 
الاصیل( 


)١(‏ عبدالله الشريف حسن الحسني, «الأمة بين الذهبية و الطاثفية», 
المؤتمر الدولي ال ۲۳ للوحدة الإسلامية, طهران؛ ۲۰۱۰م. الجمع 
العالي للتقريب بین الأديانء على الرابط: 

http://www.taghrib.org/pages/content.php?tid=105 


ويقول الشريف الحسني» الأمين العام للمجلس 
الأعلى لأشراف الصومال: «وأذكر هنا أن الإمام 
الطوفي كان يركز علسی اصع المرسلة:؛ ويعتبرها 
ار اوعد ھا حكن علی التخنوص... 
والقاعدة الذهبية التي نتبعها في مسائل الذاهب هي: 
(أن نتعاون فیما اتفقنا علیه, ویعذر بعضنا بعضا فيما 
اختلفنا فیه). ونحن نؤمن بهنه القاعدة. ونعمل على 
تطبیقها !''. 


-٤‏ النهج الواقعي: 


ویقوم على التسلیم بوجود الذهب الشيعي کواقع 
تاريخي لا يمكن تجاهله. وحقيقة ماثلة تفرض 
التعاطي معها بشيء من الواقعية لأنه لا سبيل إلى 
إلغائها من التاريخ ولا من الواقع؛ والمعارك بین الطرفین 
ستکلفهما ياهظاء ولذا فالتقارب يعد الوسيلة الوحيدة 
للتعاطي مع هذا الواقع. 


كما يشير إلى أن التقارب يمكن أن یقع؛ بل هو واقع 
في مجالات متعددة لا يمكن إنكارهاء وغضوا الطرف 
عن فشل کل محاولات التقارب. وآن وجودها لا يعني 
بالضرورة نجاحها أو وجود عائد حقيقي من ورائها. 

ومن هؤلاء محمد حسين فضل الله؛ أحد المرجعيات 
الشيعية الکبری: إذ يقول في حوار له 
دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في مصر في 
الوصول إلى وسيلة واقعية في عملية التقريب؛ ما 
أدى إلى الفتوى التاريخية للمرحوم الشيخ محمود 
شلتوت في إصدار فتوى بشرعية التعبّد بالمذهب 
الشيعي.. كما أن الدراسة الدقيقة لمجلدات رسالة 
ایت مور ختار شستی بجيو البیتان ید لا على 
واقعية المسألة!". 


: «لقد نجحت 


(۲) فضل ال حوار خاص لامسلام اون لاین‌شت: الأخل: 
۸ رابط: 
http://www.onislam.ne/arabic/fiqh-a-tazkia/fiqh-‏ 
papers/8070/104478-2008-02-10%2013-34-47.html‏ 
(؟) ابن کثیر البداية والنهاية. طبعة دار ابن كثيرء ١٤٢٤ھ‏ - ٢٠۲۰م‏ 
بیروت( ۵1/۱۲). 


۰ فبرایر 

















رایعا: محاولات التقریب بين السنۃ والشیعم: 


وفق هذه الناهج جرت عدة محاولات عملية للتقریب 


عصام زیدان 


بين الذهبین, يمكن تناولها على النحو التالي: 


آ- محاولات التقریب .2 القدیم: 


تضاربت آقوال الباحثين في تحديد آول من بادر 





٠‏ محاولات التضریب الذهبي 
بن الستی والشیعم . نطراه تقویمین 


الطبرسي علی منوال الطوسي ومسلکه(۲۳. 


ب- محاولات التقریب 2 العصر الحدیث: 


- الحاولات الحماعین: 


جرت عدة محاولات جماعیۃ للتقریب بین الذهبین» لعل 


آهمها: 


بمحاولة التقریب. لکن یمکن عرض آبرز محاولتین 


وفقّا لسیاقهما التاريخي: 


(۱) تعود الحاولة الأولی 
للتقریب إلى سنة ۰۲۷ ه؛ حيث 
اجتمع عوام أهل السنة وعوام 
الشيعة على مواجهة الیهود في 
بغداد. ونبذ کل الخصومات التي 
بينهم» ولكن هذا الاجتماع لم 
يدم أكشر من عامين حتى وقعت 


)0( محاولت جماعت الأخوة الاسلامیم: 


تعود المحاولة الأولى للتقريب 
إلى سنة /ا"ا#ه؛ حيث اجتمع عوام 
أهل السنة وعوام الشيعة على 
مواجهة اليهود في بغداد. ونبذ 
كل الخصومات التي بينهم, ولكن 
هذا الاجتماع لم يدم آخثر من 
أشد من ذي قبل. 


وهي جماعة تأسست عام ۱۹۳۷م؛ 
على يد محمد حسن الأعظمي» وهو 
يبطن اسماعیلیته. ويتصنع الدعوة 
للفحدڈ الاسااصر۸ ۴۲ 


وکان مقرها في قبة الفوري 
بمصر. ثم انتقلت إلى باکستان عام 





فتنة بینهم آشد من ذي قبل. 

قال ابن کثیر: «ففی سنة ۳۹ھ 

وقعمت فنتة تين الروافض والستَة ببفداد قتل فیها 
ی کنو 


(۲) تعود الحاولة الثانية إلى ما ذکره الشیخ محمد 
آبو زهرة من أن آبا جعفر محمد بن الحسین الطوسي 
قاد عملية التقریب. وخالفه الدکتور محمود بسيوني 
فودة الذي ذهب إلى أن الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسي» وهو من علماء الإمامية سبقه بالدعوة إلى 
التقریب(۲). 


و«حقيقة محاولة الطوسي في التقريب هو دشر 
عقيدة الرافضة بين جمهور المسلمين: وفي البحار 
للمجلسي باب مستقل في النهي عن الأخذ بروايات 
الستة إلا في حالة الاحتجاج علیهم. وقد سار 


و 

(۲) ناصر بن عبدالله بن علي القفاري؛ مسألة التقریب بین السنة 
والشيعة؛ دار طيبة للتشر والتوزيع؛ الریاض, الطبعة الثانية, ۱۶۱۳ه 
(۱۶۹/۲)» بتصرف یسین 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


۹۶۸ ام وزعم أنها تضم طائفة من 
رجال الفکر والعلم في سو وکانوا 
بكلمة واحدة «نحن مسلمون موّمنون». 


(۲) محاولة دار الاتصاف: 


وهي مؤسسة آقیمت لأجل التقریب بين الذهبین 
عام ۱ اهب كما صرح به هاشم الدفتردار. ومحمد 
الزعبي اللذان یعتبران من الأعضاء المؤسسين. 


ویقوم منھجھ عم غلی:ذغوی أن الرافضة الذين 
یکرهون الصحابة فقة اندرست: آما الشيعة العصر 
وألفوا كتبًا تروج لذلك من آشهرها کتاب «الاسلام 
بين السنة:والشيعة 81 


(۳) محمود الملاح: النحلة الأحمدية؛ وخطرها علی الاسلام. ۱۹0۵م 
مطبعة آسعد. بغداد. ص؛ . 

(۶) هاشم الدفتردار المدني ومحمد علي الزعبي: الإسلام بين الستّة 
والشيعة. الطبعة الأولى؛ بیروت: دار الإنصاف. ۹٣۱۳ھ‏ - ۱۹۵۰م. 

)٥(‏ محب الدين الخطيب؛ نشأة التشيع وتطوره الأسس التي يقوم عليها 
المطبعة السلفية. القاهرة. ص؛؛ وما بعدها. 
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(؟) محاولة دار التقریب بين الذاهب الأربعة: 


وهي البرافون اا عام 
۶ مه بالقاهرة. وانضم إليها عدد من علماء مصر 
وعلماء الزيدية بالیمن. بدعوة من الرجع الشيعي 
محمد تقي القمی(. 

وقد أنمكت الدار بتوجیه مباشر من الرجمیات 
الشيعية؛ بقصد. نشر القتشیع في الراکز التعليمية 
السنية؛ واعترف أحمد مغنية -أحد مرجعیات 
الشيعة- بذلك بقوله: «ليس له -أي: القمي- ولا لغيره 
من الان آن بعوه نم 58ا العمل من ورام المرا حي 
ومن غير موافقتهم!". 

ونجحت تلك الدار في إنجاز بعض الخطوات. مثل: 


- إقناع بعض علماء الأزهر 
بالانضمام إليها باسم الوحدة 


(۶) محاولت مؤتمر النجف: 


وكان في شوال من عام ۱۱۵۱ه. ویعود سبب 
انعقاد المؤتمر إلى الصراع الذي حدث بين السنة 
والشيعة في مملكة «نادر شاه» بعد أن استولى على 
الهند وتركستان وبخاری وبلخ وآصفهان, مما حدا به 
إلى عقد المؤتمر للتفاهم بين الطائفتين؛ وکلف بهده 
الهمة العلامة السني عبد الله السويدي. 

ویصف محب الدین الخطیب المؤتمر بقوله: «أعظم 
مؤتمر عقد في تاريخ المسلمين للتفاهم بين الشيعة 
وأهل السنة المحمدية:.... کان الأول من نوعه في 


الجتمع الاسلامی(*. 
(۵) محاولت مؤتمر البحرین: 


أقيم مؤتمر التقریب بین الذاهب 
الاسلامية في مملكة البحرین في 


الاسلامية. مثل الشیخ السبکي. 
ود . محمد البهي. 

- اقناع الشیخ محمود شلتوت 
شيخ الأزهر بإدخال کتب الشيعة 
في مقررات الفقه وآأصوله, وضي 
التاریخ» وفي مصطلح الحديث 


كان الشيخ محمد رشيد رضا من 
دعاة التقريب تبعًا لأستاذه محمد 
عبده. إلى أن عثر على كتاب 
«كشف الارتياب» لمحمد الأمين 
العاملى الذى ملأه مؤلفه بالسب 
والشتم للصحابة, وعندها بدأ 
المنار, وانفض عن دعوی التقریب. 
وألف کتابه «السنة والشیعة». 


الفترة من ۲۳ - ۲۵ رجب لعام 
٤ھ‏ وهذا المؤتمر أصله اقتراح 
مقدمٌ من مؤسسة الخوئي: وشارك 
في المؤتمر ممثلون عن سبعة 
مذاهب اسلامية. بالإضافة لأكثر 
من ۱۲۰ شخصية من المفكرين 
والعلماء. 


ورجاله. حتى قال بأن مذهب 

الشيعة لا يفترق عن مذهب 

أهل السنة؛ وأصدر فتوى في جواز التعبد بالمذهب 
الجعفري سنة ۸ف ولکن حال دون تنفيذ ذلك ثلة 
من علماء الأزهر. 


aa‏ ما انك اك ات نات 
تحریره ا محمد محمد الدني (عمید كلية الشريعة 
بالأزهمر). ومجم ‌وع ما صدر من آعدادها 1۰ عددا 
جمعت في ۱۲ مجلدًا .© 


(۲) القفاري, مسألة التقریب. مرجع سابق, (۱۸۲/۲). 
(۲) مجلة الفتح: الجلد ۰۱۷ ص۰11 


(۱) آحمد مغنية, الخميني آقواله وأفعاله؛ الکتبة الحديثة للطباعة, 


وکان الهدف العلن للمؤتمر نبد 
آسباب الفرقة والخلاف بين السلمین, واستکمال ما 
الدعوية والعلماء في ابراز نھچ التقریب. 


)٦(‏ مؤتمر الوحدة الإسلامیۃ بطهران: 


وأقيم المؤتمر بدورته ال۲۸ بدعوة من «الجمع العالي 


للتقريب بين المذاهب الاسلامیة». ولم پسغر بدورہ 


عن شبیء: فقد نشرت وکالة «رسا 1 الإخبارية الإيرانية 
صورًا لصلاة الجماعة لمشايخ وأئمة الس تنة والشیعة 


الوراق؛ المكتب الإسلامي؛ الطبعة الثانية, ٢٠٠۲مء‏ ص۰۱۱ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 




















المشاركين في الوتمر. وهم یؤدون صلاتین منفصلتین 
واحدة للشيعة وآخری للسنة بنفس التوقیت! 


سے الحاو لات الفردیم: 


ونذکر هنا بعض الحاولات الفردية التي قام بھا 
بعض دعاة أهل السنة وبعض المرجعيات الشيعية. 


أ- محاولات التقريب من دعاة أهل السنن: 


(۱) الامام محمد عبده: وهو من آوائل الذين دعوا 
إلى التقريب بين السنة والشيعة؛ لتأثره بشيخه جمال 
الدين الأفغانيء وليس في دعوته إلى التقريب أثر 
يُذكر. 

(۲) الشيخ محمد رشيد رضا: كان من دعاة التقريب 
تبعا لأستاذه محمد عبده. إلى أن عثر على كتاب 
«كشف الارتیاب» محمد الأمين العاملي الذي ملأه 
مؤلفه بالسب والشتم للصحابةء وعندها بدأ يحذر من 
الشيعة في مجلته المنارء وانفض عن دعوى التقریب: 
وألف كتابه «السنة والشيعة». 


(۳) د. مصطفی السباعي: اتفق مع عبد الحسين 
شرف الدين الموسوي الشيعي على عقد مؤتمر 
إسلامي بین السنة والشيعة لتحقيق التق ارب» ثم 
فوجی بأن الموسوي قام باصدار كتاب «أبو هريرة» 
ملأه بالسباب. فصرح قائلاً: «فلا یزال القوم مصرّين 
على ما في کتبهم. من ذلك الطعن الجارح والتصوير 
المكذوب لما كان بين الصحابة من خلاف. كأن المقصود 
من دعوة التقريب هي تقريب أهل السنة إلى مذهب 
الشیعة(. 


)٤(‏ الدکتور یوسف القرضاوي: كان من آبرز دعاة 
التقارب. ثم تبرأ منه لا رفض قادة إيران الاستجابة 
لطلبه بأن يسمحوا لأهل السنة بإقامة مساجد لهم في 
طهران: وأن يكفوا عن شتم الصحابة ولعنهم وذكرهم 
بسوء في إعلامهم وکتبهم. وآن يهدموا روضة أبي 


(1) انظ انظر: وت الحیاةه كص) ۰م 
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عصام زیدان بین الستہ والسیعی . نظره تقویم یر 


لولقة الجوسي قاتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 


وصرح بتجریته قائلا: «إنني ظللت لسنوات آدعو 
إلى تقریب بین الذاهب» وسافرت إلى إیسران:... 
وشددت في هذا الاطار على أن هؤلاء التعصبین 
والمتشددين يريدون أكل أهل السنة, هم ضحكوا علي 
وعلى كثير مثلي» وكانوا يقولون: إنهم يريدون التقريب 


بين الذاهب(۲) 


)٥(‏ أحمد الطيب شيخ الأزهر, طرح مبادرة في عام 
۵ للتقریب بين السنة والقيعة للاتفاق علی ج 
شمل الأمةء والتصدي لأعدائهاء وآبدی ترحیبه بزيارة 
السراق ومقايلة عا سيط كو افو | رورس 
آتباع الذاهب ولیست الذاهب © لأن الذاهب 
بینها خلاف جوهري في أصل العقيدة. 


ب- محاولات التقریب من مرجعیات الشیعم: 


(۱) محمد بن محمد مهدي الخالصي, من مرجعیات 
يدندن كثيرًا عن وحدة السلمین, وعن التقریب بين 
السنة والشيعة في العراق. وکان صرح بان زيادة 
«أشهد أن عليًا ولى الله» من افتراءات الفلاة, وليست 
من الدين في شيع(" . 

(۲) عبد الحسین شرف الدين الموسوي» من كبار 
مرجعيات الشيعة في عصرہ ولد في الكاظمية سنة 
۳۹۶ ١ه‏ وتوفی فى بیروت سنة ۱۲۷۷ه. من کتبه «آبو 
هريرة». «اطراجعات». «الفصول المهمة». 

وفي الوقت الذي كان يدعي الحماس إلى الإصلاح 
وانقتریب بن الا راا متا بلطن 

(۳ أحمد میں قاسم بن مير آحمد الكسروي» ولد 
في تبريز عاصمة امام ات آقالیم إيران» وتلقی 

(۲) انظر: محمد بن محمد مهدي الحا مرح سايق سک 


(؟) إبراهيم بن موسى بن محمد الغزناطي الشاطبي الاعتصام. دار ابن 
عفان» السعودية: الطبعة: الأولی, 411 اه - ۱۹۹۲م, (۱۱۶/۱). 








۱۱۱ 
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تعليمه في إیران: وعمل أستاذا في جامعة طهران. كما 
تولی عدة مناصب قضائیة. 

والشيعة؛ لکن موقفه ومنهجه کان متمیزا عن غیره. 
فإنه مع کونه شيعيًا حاول أن یقارن عقائد الشيعة 
بالقرآن والسنة الصحیحة: وتوصل إلى بطلان أصول 
العشاند الف الاٹتا هف رة وسطرهافی کتاب 
سماه «التشیع والشیعة». 


خامسًا: تقییم محاولات التقریب بين السن 
والشیعم: 


لا تخل و تلك محاولات الفردية أو الجماعية من 
ایجابیات وسلبیات. بغض الطرف عن النتائج النهائية 
التي أسفرت عنهاء فهي منذ بدئها حتی اللحظة 
الراهنة, حملت على ظهرها عدة فوائد وایجابیات. 
وخلفت عدة نواقض وسلبیات يمكن استعراضها على 
النحو التالي: 


أولا: الایجاییات: 


١-الاطلاع‏ على كتب الشیعت التي هي مصدر لدينهم 


وعقيدتهم: 
لی الإبحار في كتب الشيعة: المعتمدة لدیهم. للوفوف 
على مضامینها. فإذا بهم یجدون طامات عقدية. تقف 
على النقیض تمامّا من عقيدة السنة. 

وحقیقة لم يكن يتسنى لکثیر من علماء آهل السنة 
الشيعة إلا من بعد الدخول في نقاشات عمیقة؛ کان 
التقریب آحد آسبابها الرئيسة. 


۲- بیان الوقف الحقيقي للشيعن من أهل السنۃ: 


فقد کان بعض الغیورین من السنه لا یجدون 
غضاضة في التعاون مع الشيعة ودعمهم. بل لما قامت 


الثورة الخمينية. احتفى بها بعض هؤلاء احتفاء يدل 
على جهل مفرط بالشيعة. 


وهؤلاء أنفسهم كانوا قادة فى مسار محاولات 
التقریب. وانفضوا عنها بعدما علموا الموقف الحقيقي 


كفت اقشتان یئ عكن طرق انتح تفر و البلاد 
السنیم: 


شا ها لجار لام ع 1 اش رما نا 
الو اغا ال نیا راو لفق التصیع قیها: 
وعلی رأس هذه الحاولات السعي الاعلامي» ولیس 
الحقيقي, في التقریب. 


والني یتآمل ویتابع السارات التي یسیر فیها 
الشیعة لنشر اله ج هی البلاد السنیة: سیجد أن 
رأس الحربة فیها محاولات التقریب. ومد جسور 
لمر پش الافهاهات | رة على 
آهل ال ناة, وفتقاطع منم الشيعة هن بعض الجركيات: 
مثل الصوفية النحرفة؛ والتي تتقاطع في الفلو في آل 
البيت» ومحبة القبور وتعظیمها. 


ثانيًا: السلبیات: 
۱- تبییض وجه التشیع العقدي - الفقهي والسياسي: 


فبعض الفیورین من علماء آهل السنة. وفي 
مقدمتهم الشیخ محمود شلتوت. ومن دافع الحرص 
على وحدة الأمةء اندفع في اتجاه بحر رمال التقریب. 
دون أن یتحسس موضع القدم. فأفتى بجواز التعبد 
على الذهب الشیعي, محستا بذلك التشیع العقدي 
والفقهي. مساويًا بينه وبين عقيدة ومذهب السنة. 


یقول الامام الشاطبي: «إن توقير صاحب البدعة 
مظنة لفسدتین تعمودان على الاسلام باله دم؛ 
إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقیر 
فیعتقدون في البتدع أنه آفضل الناسء وآن ما هو 
عليه خير مما عليه غیره. فيودي ذلك إلى اتباعه على 


التقریر الارتيادي التالت عشر 




















محاولات سر الدهبی 
بین الست والسسعم . نظر وہ 


e 


بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. والثانية: أنه 
إذا ور من أجل بدعته صار كالحادي الحض له 
البدع ونموت الستن. وهو هدم الاسلام بعینه(۱. 


۲- نشر التشیع 2 بعض البلاد السنین: 
تحت دعاوی محاولات التقریب. فتحت بعض الدور 


في البلاد السنية الخالصة. ولم يُفتح نظير لها في 
إيران على سبیل المثال» وطبعت بعض کتب التشیع؛ 


(۱) صالح الورداني؛ الشيعة في مصر من الامام علي عليه السلام إلى 
الامام الخميني؛ مکتبة مديولي الصفیر - القاه رة مصر, الطبعة: 
الاولی ۰۱۹۹۳ ص۱۲۷: بتصرف پسیر. 





ووزعت فی البسلاد العريسة الستفية التقالصة ولم 
يحدث العکس أيضًا. 


وسن خلال هذا التواجد اله سکلا خی الک 
والجسلات, والأماكن: وتواضد بعض الرموز الشسیمنة 
غانی الباکد اة اش ی سن امطاب 
بعض الشخصیات التي كانت بمثابة رأس الحرية في 
دخول التشیع لهذه البلاد السنیة: 

وتاخ د مالا واا جه اعد فتاه ارس 
قديمًاء وماذا فعل من وراء دعوته للتقریب وهو 
مرتضی الرضويء یتحدث عنه الورداني التشیع 
فیقول: «قام السید الرضوي برحلت ین إلى مصر: 









۱۱۲ 
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الأولى في فترة الخمسینیات ما بین عام ۱۹۵۷م وعام 
۸ء والثانية في منتصف السبعینیات, وفي كلا 
الرحلتین قام بدور ملحوظ في میدان الفکر الاسلامي 
والوحدة الإسلامية؛ ونشر الکثیر من الکتب التي 
تدافع عن الشيعة!". 


۳ المساواة بین مذهب السنن والشيعم: 


فهنه الحاولات قادت إلن 
الساواة الفقدينة والعددية بین 


-٤‏ ترك دعوة الشیعت للحق ونصحهم ببطلان معتقدهم: 
فالشيعة بریدون من وراء الدعوة للتقریب اسکات 
ترك بعض علماء السنة مناصحتهم تغليبًا للدعوة إلى 
یقول مصطفی السباعي: دومن الأمور الجديرة 
تیاو أن کل جلها عل فی 


أل ال واا علی اليف 
كلا الأمرين. 


فمذهب أهل السنة امتداد 


مذهب أهل السنة امتداد طبیعی 


لما كان عليه الصحابة, بينما التشيع 
انحراف عقدي ومنهجي أسفر في 
النهاية عن مذهب مختلف تماماء 
خاصة الاثنا عشرية, وهو الغالب 
على الشيعة المعاصرة. 


تاريخ السنة أو المذاهب الإسلامية 
مما لا يتفق مع وجهة نظر الشيعة, 
يقيم بعض علمائهم النكير على من 
يبحث فیه. ويتسترون وراء التقريب 
ويتهمون صاحب هذا البحث بأنه 


طبيعي لما كان عليه الصحابة, 
بينما التشيع انحراف عقدي 
ومنهجي أسفر في النهاية عن مذهب مختلف تماماء 
خاصة :الاق :رة وهو الفالب على الك عة 


المعاصرة. 


وكذلك الحال بالنسبة للمساواة العددية ف «هناك 
دراسة منشورة عام مم أشارت إلى وجود حوالي 
0 مليون شيعي في العالم. بنسبة تقترب من ۸,۶ 
من مجمل السلمین, منهم حوالي ٥٥.0٦‏ مليون شيعي 
إمامي اثنا عشري: أي بنسبة حوالي ۲,۵ من 
مجمل الشيعة و٥۲٥‏ من مجمل المسلمين. ويبلغ 
عدد الشيعة في العالم العربي طبقا لنفس الدراسة 
حوالي ۰ ملايين لی وا 


ومراجعة النسب العددية. ومراجعة التراث العلمي 
للمسلمین توضّح أننا لسنا آمام فریقین متکافئین عددًا 
وتراثا وتأثيرّاء بل نحن آمام تیار ساس هو تيار آهل 
السنة وتیار فرعي صغير عددا وتراثا هو تیار الشيعة. 


(۱) ناجي نعمان, موسوعة الجموعات العرقية والذهبية في العالم العريي, 


بیروت. دار نعمان للثقافة. ۱۹۹۰م» ص ۰۲۱۷ 
(۲) السباعي؛ السنة ومکانتها في التشریع. مرجع سابق. ص ۰۱۰ 


في التقریب!". 


۵- استقطاب العلماء والمفكرين والدعاة: 

وقد اعترف ا الماسرین بذلك قاگلا: 
«وقد استمرت جماعة التقریب تعمل في مصر حتی 
آواخر السبعینیات تمکنت من خلال هذه الفترة من 
استقطاب الكثير من الرموز الاسلامية البارزة فيه“ . 


وهذه شهادات بمثابت عملیت تقييم واقعیت من رواد ساروا 
هذا الاتجاه: 


(۱) الشيخ رشيد رضا يتحدث عن تقييمه لحاولات 
التقریب فیقول: «إنني جاهدت في سبيله آکثر من ثلث 
قرن».... وقد ظهر لي باختباري الطويل وبما اطلعت 
عليه من اختبار العقلاء وأهل الرأي أن أكثر الشيعة 
يأبون هذا الاتفاق أشد الإباء؛ إذ يعتقدون أنه يناضي 
منافعهم الشخصية من مال وجاه. 


0 الورداني: الشيعة في مصرء مرجع سابق. ص 060 .١‏ 
(٤(‏ مجلة المنار جا ص TN‏ 
)0( السباعي: السنة ومكانتها في التشریع؛ مرجع سابق. ص۹ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 




















یزال القوم مصرین على ما في کتبهم من ذلك الطعن 
الجارح والتصویر الکذوب لما کان بين الصحابة من 
خلاف؛ كأن القصود من دعوة التقریب هي تقریب 
آهل السنة إلى مذهب الشيعة, لا تقریب الذهبین کل 
منهما إلى الآخر!". 


(۲) يقول العلامة محب الدين الخطیب: «إن كل 
عمل في هذا السبیل سيبقى عبثًا كعبت الأطفال 
ولا طافا السب ان اا اتتقریت بين طرائفت 
السلمین وبين شرق الشبيعة هي بسبب مخالفتهم 
لسائر السلمین في الأصول... وإذا کان هذا في زمن 
النصیر الطوسي فهو في زمن باقر الجلسي الآن آشد 
وافظع,(. 


خداع دعوی التقریب من سوء حال آهل السنة في 
إكران؛ فلو صدقوا في دعواهم لقاريوا بين صفوف 
الشعب الإيرانى سنة وشیعة!". 


)0( المفكر العراقي يحيى محمد يقول: «أعتقد أنه 
مهما فعل أهل الوحدة والتقریب فلن ینجحوا..... 
مؤتمرات التقريبيين ومشاريعهم ما زالت بعيدة جدًا 
عن الواقع الفعلي. وهي بعيدة وغريبة حتى لدى 
التقریبیین آنفسھم۶۸. 


(۸) د. أحمد الأففاني: «لقد عشت مع شيعة 
العراق وایران والسعودية ولبنان ثماني سنوات محاورًا 
ومناقشا. وقد اتضح لي على وجه اليقين آنهم صورة 


(۱) محب الدین الخطیب, الخطوط العريضة لایس التٹی قام علیها دين 
الشيعة الامامية الاثنا عشرية. هدية مجلة الأزهر لشهر ذي الحجة 
۳اه ص٤٤‏ 

(۲) ناصر الدین الهاشمي, موقف آهل السنة في ایران. ص۰۱۱ بدون 

(۳) یحیی محمد. حوار مشروع التقریب بين الذاهب. بتصرف مختصر. 
على الرابط: http://www.fahmaldin.com/index.php?id=2‏ 

)٤(‏ آحمد الأفغاني» سراب في ایران.. کلمات سريعة حول الخمینی ودين 
الشيعة. الطبعة الأولی. ١٤٠ھ‏ - ۱۹۸۲ بدون ناشر. ۱ 


ل التقرير الارتيادي الثالث عشر 


عصام زیدان بین الستن والشیعم . نظره نومیم 





طبق الأصل من کتبهم السوداء النحرفة(. 
سادسًا: أسباب فشل التقریب بين السنۃ والشیعت: 


عملية التقییم السابقة تقودنا إلى القول بفشل 
محاولات التقریب. وهناك عدة آسباب لهذا الفشل. 
ويمكن عرضها على النحو التالي: 


-١‏ أسباب شرعيت وعقدية: 


دعوة التقريب بُنیت على أساس خاطئ؛ يعتبر أن 
الذي يجمع ما بين السنة والشيعة أكبر مما بينهما 
من خلاف في الجوانب العقدية والشرعية؛ وهو 
وهم. فالحقيقة أنه لا يكاد یجمعھا إلا بعض المظاهر 
والسمیات. فمذهب الشيعة بني على أساس تكفير 
الصحابةء ومن ثم لا يصح شيء مما عند أهل السنة 
من الشريعة. على اعتبار أن الذين نقلوا هذه الشريعة 
هم كفار وما نقلوا إلا كفرًا. 


وموضوع الصحابة هو النقطة المركزية التي يدور 
حولها جوهر الخلاف بین السنة والشيعة: فلو أن 
الشميعة استفحارہ إلى ما حول اه باه راودا 
الراشدة كانت خلافة شرعية. لكان يعني ذلك بطلان 
الذهب الشيمي. 


كما ان الل اة ٹر اسفحا مان سا قزل الشيدة 
حول نظریتها بشأن الإمامة؛ واعترفت بأن الخلافة 
الواشدة ايم تكن مج اسر لم لش افده 
الشيمي, هذا فضلاً عن اختلافهم في الإمامةء | 
والقرآن. وعصمة الأئمةء والبداء والرجعة. ومعظم . 
هذه الآراء في نظر آهل السنة من عقائد الباطنية 
والفلاة الذین هم آقرب إلى الکفر. 

نفاص من ذلك إلى عدم وجوتانستامی قاط رن 
أن يكون أساسًا للتقارب بین المذھبین, فالنقيضان لا | 
يجتمعان ولا یرتفعان, ومن ثم فلن يجتمع بدا من يؤمن 
بالشرآن: ویتولی الصحابة. ہے مَنْ یمن بعکس داه 


| الخميني؛ الحكومة الاسلامية؛ وزارة الارشاد بجمهورية ایران: الطبعة‎ )٥( 
الثالثة ص۰۳۵‎ 





۱۵ 

















۱۳۹ 


۲- أسباب تتعلق بالهدف والقصد: 


ان آهداف الشيعة من التقریب أن یفتح لهم الجال 
لنشر عقائدهم في ديار السنةء وآن يصمت آهل السنة 
عن بیان الحق, بینما دافع آهل السنة للتقریب هو 
حرصهم هك الوحدة الاسلامية, ونبذ الفرقة. لذلك 
كانت دور التقریب تفتح في الجتمعات السنية فقط, 
لجلب کتب الشیعة. 


ولد صرح الخميني -وهو يتحدث عن الوحدة 
الإسلامية- أنه ینظر إليها من خلال مذهبه آي: أن 
يتشيع الناس: ويستشهد على هذا بقول منسوب إلى 
فاطمة الزهراء: «طاعتنا ا للملة» ولمامتنا آمانا 
من ال ا 


۳- أسباب تتعلق بالسار الحواري وآلياته: 


السلك الذي يتبعه الشيعة في حوارهم هو التقية؛ 
وهي في مفهوم الشيعة أن يُظهر الشخص خلاف ما 
يُبطن؛ لا التقية التي أباحها الله للمضطر المكرّه؛ وقد 
اعتبروها اصلا من أصولهم لا يسع أجددا الخروج 
عنهاء قال القمي: «التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى 
أن يخرج القائم. فمن تركها قبل خروجه فقد خرج 
علی دين الله تعالی. وعن دين الامامية. وخالف الله 
ورسوله والأئمة۸'") 


وقد دمّهم في هذا الوقف بعض علمائهم. بقوله: 
«لقد آراد بمض علمائنا أن یدافعوا عن التقيةء ولکن 
التقية التي یتحدث عنها علماء الشيعة مها علیها 
بعض زعاماتها هي ليست بهذا العضی [طلاقاء نها 
سی أن تقول شا وتضیر کیٹا آخرء أو تقوم بعمل 
عبادي آمام سائر الفرق وآنت لا تعتقد به. ثم تؤديه 
بالصورة التي تعتقد به في بيتك. 


(۱) آبو الحسن على بن ابراهیم بن هاشم القمي, السنة والشيعة. ص۱۵۷. 
(۲) موسی الوسوي, الشيعة والتصحیح.. الصراع بين الشيعة والتشیع, 


الطبعة الأولى. ۵۱۶۰۸ - ۱۹۸۸م: دار عمار. ص۰۵۲ 


(۲) الخميني, الرسائل. مؤسسة |سماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع قم. 


ایران. ربیع الأول ۱۳۸۵ه. (۰)۱۷۶/۲ 


وخلاصة الأمر آن الشيعة یعتمدون في حوارهم مبدا 
التقية. فهم یتکلمون مع السنة كلامًاء ثم یمارسون 
بعدها ما یناقعض E‏ يون مبادئ نظرية ثم 
هم یمارسون تطبیقیات تکذب تأييدهم. 


وإضافة إلى التقية العامة. فهناك کذلك ما یسمی 
التقیة المداراتية, والتي عرفها الخميني بقوله: «وهو 
تحبيب الخالفین وجرٌ مودتهم من غير خوف ضرر+ء 
آي: آنه | تمثل وجها دعائيًا للتشیم من خلاله یمکن 
للتشیع أن یدخل الصف السني. 

التي بها يُظهرون غير ما يُبطنون؛ بل ويس تخدمونها 
كحيلة لنشر التشيع! 

-٤‏ أسباب تتعلق بالمسلك العملي الفعلي: 


كان الشيخ محمود شلتوت قد أصدر فتوى شهيرة 
تقضي بأنه يجوز للمسلم السني أن يتعبد على الذهب 
الشيعي الإمامي» وهذا هو المسلك العملي لأهل السنةء 
على ما فيه من خطأ,. ولكنه دلالة على أن السلوك 
العملي لأهل السنة يسعى ناحية التقارب. 


وعلى النقيض من ذلك كان موقف الشيعة؛ فلم 
يُصدر أحدهم بيانًا أو فتوى يُلزم بها أتباعه أو 
قواعده بحرمة سب الصحابة ولعنهم. بل إننا نجد 
كلامًا للمرجع الشيعي محمد حسين فضل الله ينفي 
جواز التعبد على مذهب السنة. حيث يقول: «لا يجوز 
التعبد باي مذهب إسلامي غير مذهب آهل البيت 
عليهم السلام؛ لأنه المذهب الذي قامت عليه الحجة 
القاطعةا"). 


(8) محمد سن فلز ساكل مھ سی ۰۱۱۰ 

(۵) آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية الحراني آبو العباس 
تقي الدین. منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية. 
الطبعة الأولى: جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. الریاض: 
٦ھ‏ - ۸۱۹۸۲ (۱۵۶/۵)- 


التقریر الارتيادي التالث عشر 

















۵- آسباب سياسية وتاريخية: 

فالس لك السياسي للشيعة یقف دائمًا في صف 
الغزاة والحتلین ضد آهل السنة, وفي ذلك يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية عنهم: «إذا ابثلي السلمون بعدو 


مجاولات التفرئت اللذهبي 


ESA ES Frege عصام زیدان نيع‎ 


اندهبین. وهذه الصيفة هي: 


الحوار: 


الحوار مطلب ضروري لتوضيح الصورة الصحيحة 
لعقائد الاسلام. وهو وسيلة من وسائل الدعوة موجهة 


الناس قوف إفناعوم تالعی: 
ملک التتسر الکفار؛ فان الرافضة لكل ات یی لدت 
أعانته على المسلمين. وأما 1 7 ی TE‏ والمدف الشرعي من الحوار 
إعانتهم لهولاكو ابن ابنه لما جاء مصلحةالنظام, ا مع المخالفين: الدعوة إلى الله 

۱ ۳۳ رت اتی مان الق وات ا نم 
إلى خراسان والعراق والشام قاتلت طالبان, وساهمت في وبیان الحق, ورد الباطل بالادلة 
فهذا آظهر وا مز أن خة د كرا ران لولم متاح کرشم و سو ی امد 

تا 0 في قتال‌طالبان لغرق اأمریفیین " الصحیحة: كما في قوله تعالی 
على آحد..... فھل يكون مواليًا في المستنقع الأفغاني.. ..» وأنه ادع إلى سبیل رَبك بالحكمة 
2 4 لولا الجيش الايراني الشعبي Se‏ ا ا 
لال رسول الله -صلی الله عليه ما استطاعت أمريكا أن تشقط والوعظة اح وجادلهم بالتي 
وسلم- من یسلط الکفار على طالبان. هي أحَسَن ان رَبك هواعلم 
قتلهم. وسبیهم وعلی سائر من ضل عَنْ سبیله وَهُوَ آعم 
السلمین(۲۱. ادن [النحل: ۱۲۵]. 


وھا لیس فقط سیاقا تاریخیّا: بل هو سسلکهم 
مصلحة النظام. علي آکبر هاشم رفسنجاني «أنّ القوات 
الايرانية قاتلت طالبان وساهمت في دحرهاء وأنّه لو 
لم تساعد قواتهم في قتال طالبان لفرق الأمريكي 
في الستنقع الأفغاني..... وأنْه لولا الجیش الايراني 
لقن ما اسظامت ارا ان ق ا 


فكيف يستقيم التقارب. مع هذا المسلك العدائي 


لی مدار التاریخ. قدیمه وحدینه: بل والتحالف مع 
آعداء الأمة ضد آهل السنة5! 


سابعا: مقترح للتعامل بين السنت والشیعت: 
بعدما تأكد على وجه يقين فشل محاولات التقارب. 
یمکن أن نشیر إلى صيغة مقترحة للتعامل بين أصحاب 


(۱) جريدة الشرق الأوسط في ۲۰۰۲/۲/۹م. 
(۲) آبو الحسن بن علي المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. المكتبة 
العصرية؛ بيروت لبنان. الطبعة: الأولی, ۲۰۰۵م۰ (۷۵/۳). 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


وقد قام بالحوار بمعناه الشرعي الأنبياء في 
حواراتهم الكثيرة 5 مع أقوامهم بطرق مختلفة وأساليب 
متعددة. وليس في المنهج الرباني تحاور بمعنى التقارب 
فضلا عن الوحدة. 


وقد يكون الحوار في آمور دنيوية بحتة؛ ویخضع 
حینها للسياسة الشرعية. وقد یکون في الأمور 
الدينية. ویخضع لضوابط الحوار الشرعية, وفي كلا 
الحالق فان له شرا 


-١‏ آلا یتضمن شیئا من التنازل عن آمر من آمور 
الدین بحجة اقامة جسور مشترکة. 
د آلا شن محر آر واوا ف قفا یسب 


معتقد الآخر أو تزكية له أو مدخا. 


۳- أنه يركز في غالبه على الأحوال العيشة التي 
رها شڈ الحياة البشرية 








۱۷ 
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2 النظرية والفکر 





نتائج وتوصيات: 


ويقودنا الطواف بين أروقة التقارب بين السنة 
والشيعة إلى الخروج بالنتائج والتوصيات التالية: 

- ليس هناك من سبيل للتقارب بين السنة والشيعة؛ 
لأن الخلاف بينهما أصولي وعقدي وليس مجرد 
خلاف فرعي. فلا داعي لبذل مزيد من الجهد في 
هذا الاتجاه. 

- محاولات التقارب تضمنت أمورًا مخالفة ومنافضة 
منهج الإسلام في الدعوة والحوارء مثل تحسين البدع 
والضلالات. والسكوت عنها. 
ونشراتهم ورسائلهم مكانًا لها في بلاد السنة. 


التقارب مع مذهب الشيعة إلى الواجب الشرعي» وهو 


دعوة الشیعه وبدل النصح لهم . 

- على علماء آهل السنة مواصلة تحصین الأمة 
من دعوات الشيعة وباطلهم. ومواجهة محاولات نشر 
التشیع. 

E E E‏ امضارت فى ظل 
اا کل مه سر اشر ا فلا 
مناص من التعایش, والا فالبدیل كارك علی آصحاب 
المذهبين. 

قب را كاد تن نراظطل 
بين السنة والشيعة, والانتقال إلى التمایش السلمي, 

- التعایش السلمي لا يعني الوالاة آو التنازل عن 
ا ر لط 














الباب الثاني 


آهل السنة کي یران 





(ملف التقرير) 
موقف الحکومة الايرانية من آهل السنة في إيران 2 انعو هناخ 


مد 0 ۲ ە- 5 >لں. ہے 8 محمد مجيد الا اذى 
قضیة الأحواز العربية في إيران.. بین تحرير الأرض وتحرير الانسان کی 


مصعب حسن 
الشعب الكردي في ایران.. بین تحدیات الواقع وآفاق الستقبل د. حمید محمد عالي 
البلوش رأس الحربة السنية في ایران آحمد عمرو 
ترکمان إيران.. مستقبل ما بعد الاتفاق النووي تسار 
الآذريون في الجتمع الايراني.. بين التهمیش والدمج قاسم عبد الوهاب 


نحو استراتيجية موحدة للتنسیق بین جهود آهل السنة في ایران بهاء الدين الزهري 
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تقدر الاحصانیات الرسمية لعدد السکان 80,000,000 نسمة»وهم 
من أعراق عدة مقسمة على النسب التالية: 


السنة في إيران: 


تاريخياً كان أهل السنة الأكثرية في إيران؛ 








وک‌ان الشیعة أقلية. محصورة في بعض 952 7023 ۵۹0 
5 ۳ | تا 

ونيسابور؛ ولما وصل اسان إسماعيل ٠‏ يشكل الفرس الغالبية من | الأذربيجانيون الأتراك في الشمل | الأقليةالكردية: فى غرب 

الصفوي إلى الحکم سنه 905 ه أجبر مجموع السکان, الغربي لایران ویشکلون أكبر 7 " ابران في المرکز الثاني, 


أهل السنة على التشيع وأشاع التشيع في سر ین 

إيران (کردفمل قارف بای السنية) اللور 6 البلوش %2 
ولي عصره تبتت اركانه .وتزايد عدد 
الشيعة بتقادم السنين فانتشر التشيع العرب %3 التركمان %2 
بالتدريج في وسط إيران بینما بقي أهل 7 وه 
الس )ا فسي الاطسرافا. 5 
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موقف الحکوم الإيرانيم 
من آهل السنۃ 2 ایران 





أ.د أحمد سلیم البرصان 
آستاذ العلاقات الدولية - قسم العلوم السياسية - جامعة اللك عبد العزیز - جدة 


ملخص الدراست 


عندما آسقطت الثورة الايرانية شاه إيران محمد رضا بهلوي عام ۱۹۷۹م, كان لها صدی کبیر في العالم 
العربى والإسلامي؛ لأن الشاه تبلی سياسة تغريب إيران وعلمنة الدولة, واحتفل باحیاء الامپراطورية 
الفارسیة, واعترفت إيران بإسرائیل, وأمدتها بالطاقة؛ وتعاون جهاز السافاك الإيراني مع الموساد الاسرائيلي, 
وأصبح شرطي الخلیج في الاستراتيجية الأمريكية وفقًا لمبدأ نيكسون الأمريكي. 


ولكن عندما وضع الدستور الإيراني ووضعت الجمهورية الإيرانية دستورها الجدید. ونص الدستور 
في المادة (۱۲) على أن (الدين الرسمي لإيران هو الاسلام. والمذهب الجعفري الاثنا عشري, وهذه المادة 
تبقى للأبد غير قابلة للتفییر). كانت بداية للقلق تجاه الثورة الإيرانية التي رفعت شعار الإسلام والوحدة 
الاسلامية. فطفی عليها المذهبية وظهرت بوادر القومية. وأعلنت مبدأ تصدير الثورة, وكأنها تدعو لنشر 
المبدأ الشيعيء وهمّشت جزءًا من النسيج الاجتماعي الإيراني؛ وهم السلمون السْتة. وكانت الحرب العراقية 
الإيرانية التي استمرت لمدة ثمانية آعوام. ثم محاولات نشر التشيع في البلدان العربية والاسلامية, وتدخلها 
في الشئون الداخلية لهذه الدول؛ مما كان له انعکاسات سلبية على إيران في علاقتها مع الدول العربية 
والإسلامية وشعوبها وهي الدول السنية. 


إن آهل السنة في إيران مكون أساس من الشعب الإيرانيء وهم ينتمون لمختلف المكونات العرقية, وتوزيعهم 
الجفرافي في مختلف أنحاء ایران. ولهم حقوق كأي مواطن إيراني يجب على الحكومة الإيرانية. كما أن 
نسبتهم من السكان في ازدیاد. ولكن مشاركتهم في السلطات الثلاث لا يتناسب مع عددهم السكاني. 

إن إيران عمقها الاستراتيجي ليست روسيا أو الصین: بل عمقها الاستراتيجي هو العالم العربي والاسلامي 
وهي دول سنية. وعندما تنتهك إيران حقوق آهل السنة من شعبهاء فذلك له تداعيات داخلية وخارجية على 
الأمن القومي الإیرانی: فاحترام أهل السنة ومنحهم حقوقهم في بناء مساجدهم ومدارسهم. وحقهم في 
المشاركة السياسية هو تحقيق لأمنها الداخلي؛ وعندما تضطهدهم تدفعهم للاستعانة بالخارج أو يستغل 
ذلك بعض القوى الخارجية. كما تفعل إيران بالتدخل في شئون غيرها تحت شعار دعم الطوائف الشيعية. 








۱۳۲ 



































قف الحکومن الإیرانیۃ 
من آهل السنۃ ‏ إيران 





آ.د آحمد سلیم البرصان 
أستاذ العلاقات الدولية - فسم العلوم السياسية - جامعة اللك عبد العزیز - جدة 


مقدمہ: 


رغم أن المسلمين السنة في إيران هي مسألة داخلية إيرانيةء الا أن تهميش السنة والتضييق علیهم. سواء 
كما ورد في الدستور بالتآكيد على المذهب الجعفري الاشي عشري إلا أنها قضية لها انعكاساتها السلبية على 
الوضع الداخلي الإيراني واستقرارهء وعلاقاتها أيضًا مع الدول العربية والإسلامية السنية, وهي تشكل أغلبية 
العالم الاسلامي. ویدفع إلى الفتنة الطائفية. وان التهمیش مخالف لأبسط قواعد حقوق مان والشريعة 
الاسلامية. قال الله تعالى: : یا یا النَّاسٌ إِنَا ناکم من ذکر وآنتی وجعلتاکم شوب وَقَبَائل لتَعَارَهُوا إن ا 
عند الله ان ال عَليمٌ یره [الحجرات: ناك 


وف الما آلقبي صلی اللات وسلم-آنه فال جلا مس سے علی سیر نو ع 
ولا لاییض على آسسود؛ 23 لأسود على آبیض: الا بالتقوی, الناس من آدم. وآدم من تراب». فکیف یمکن لدولة 
ترفع شعار الاسلام تهمیش مواطنیها السلمین. ٠‏ وتحرمهم من حقوقهم السياسية. والشاركة السياسية. والتعبیر 
عن الرآي وإقامة مساجدهم. وتمارس القمع علیهم. وتتبنى نشر التشيع في المجتمعات السنية في الوقت الذي 
تصق عل مل الميقة في یراو 


إن هذه الدراسة تحاول دراسة موقف الحكومة الإيرانية من المسلمين السنة الإيرانيين من خلال المحاور 
التالية: 


ك الثقل السكاني للسّنة في إيران:.ومستقبل هذا الثقل. 

۲- التوزيع الجغرافي للسنة في إيران. 

۳- السنة والدستور الايراني. 

۶- دور السنة في الشاركة السياسية. 

- آلیات النظام الايراني للتضییق على آهل السنة. 

. الجماعات السنية في إيران ورد فعلها على قمع الحکومة لها‎ -٦ 


- أثر سياسة الحکومة تجاه السنة على علاقاتها مع الدول العربية والاسلامية. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 








۱۳۵ 








أهل السنة في إيران 
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۸ مس یل اتو فى نان افطل اتف رات 
الإقليمية. 


منهج الدراسي: 


قورع هه لت اس اندرو الماديكة سے 
الحكومة الايرانية تجاه السنة الایرانیین. وتستعین 
توس تايل اوح ددرا ا ون ارات 
وخطایات اران لایر اف يجيد ل قضایا: الس 
ومطالبهم في إيران. 


أولا: الثقل السكاني للسنت 2 إيران: 


إن إيران أو كما كانت تسمى بلاد فارس حتى عام 
۵ حيث سماها رضا شاه ليعطيها بُعدًا قوميّاء 
يبلغ عدد سكان إيران ۸۰,۸ مليون نسمة (۲۰۱۶م): 
وهو مجتمع شاب. ويتميز الهرم السكاني بقاعدة 
عريضة؛ 10 السکان الذین آعمارهم ما بین 
04-06 عامًا ٦٤٦,۸‏ من مجموع السکان!')ء وهذا له 
جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في توفير 
فرص العملء والمشاركة السیاسیةء وعنصر مهم في 
توفير القوة العسکرية. وهي تقترب من عدد سكان 
ترکیا 1 , ۸۱ ملیون نسمة: وأقل من سکان مصر ۸۱,۸ 
نسمة. وباکستان ۱۹٦,۱‏ ملیون نسمة. وتتجاوزها 
كل من باکستان في النمو السكاني السنوي ۹١۰٢ء‏ 
متسر ار ا بیتضا ال ا ۲۲ ان کل نمی ذلك 
فلا یه تیال القادة المخدينة ا 2۱:۲۱ 
وهي إشارة إلى أن نسبة النمو السکاني في الدول 
السنية آکثر من ایران الدولة الشيعية. 


آما بالنسبة إلى عدد السنة في ایران. فتختلف 
الصادر حول نسبتهم للسکان, فالشيخ محمد سرور 
زین العابدین يشير في کتابه «أحوال آهل السنة في 
ایران»۲(۲۰۰ إلى أن نسبتهم تتراوح ما بين ۲۵- 
CIA Factbook 2015: (https://www.cia.gov/library/‏ )1( 
publications/the-world-factbook/geos/ir.htm!l).‏ 


(۲) محمد سرور زين العابدین؛ أحوال أهل السنة في إيرانء الطبعة 
الأولى (د۔ن) ۹٠۲۰م‏ ص۰۲۲ 


۵ من سکان ران ھا تشیر بعض الصادر نی 
أن نسبة السنة في إيران “٠١‏ من السکان ("ء وأخرى 
OA‏ ویقدر آهل السنة في إيران أن عددهم ۲۰ 
مليون نسمة. 


إن النمو السكاني عند أهل السنة في إيران يتفوق 
على النمو السكاني للشيعة فهو ۱۳-١‏ تقريبًاء 
بينما النمو السكاني للسنة ۷/(*, مما يثير القلق 
لدى القيادة الإيرانية, حتى إن المرشد الأعلى للثورة 
الإيرانية علي خامئني طالب بزيادة النسل حتى تكون 
إيران دولة كبرى بعدد السكان ۲۰۰-۱۵۰ مليون نسمة. 


وحيث إن أغلب السنة في إيران يعيشون في المناطق 
الريفية. فيكثر تعدد الزوجات. حتى إن بعضهم يتزوج 
أربعة. ويصل عدد الأبناء والبنات عند أحدهم أربعين 
فردا. وفي مقالة له في (:10110/-41) في الأول 
من ديسمبر ؟١١٠م:‏ يشير علي مأموري أن هناك 
توقعات بأن يتجاوز عدد السكان أهل السنة في إيران 
على عدد الشيعة مع عام ۲۰۳۰م۔(١)‏ مما يثير القلق 
عند المسئولين الایرانیین. ويؤكد ذلك تشجيع المرشد 
الأعلى علي خاميني الإيرانيين الشيعة على الإنجاب. 


وقال حجة الإسلام الدكتور ناصر رفيعي» العضو 
البارز فى «الهيكة العلمية لجامعة المصطفى العالیة». 
Noralee Hoshang« Sunni Militants in Iran: 1060-‏ (3) 
logical Sources and Political Strategies« International‏ 
Research Journal of Social Science‘ vo1.3(4)«( March‏ 
pp.79-87.‏ )2015 
Curtis« Glenn E. Hooglund« Eric jIran: A Country‏ )4( 
Study« Library of Congress« Federal Research Division«‏ 
p.127-128.‏ (2008) 
Some speculate that the new policy seeks to address‏ )5( 
the Supreme Leader’s concerns that Iran’s Sunni popula-‏ 
tion is growing much faster than its Shia one (7% growth‏ 
in Sunni areas compared to 11.3% in Shia areas”‏ 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Iran#Sunni_‏ 
Islam)‏ 
Ali Mamouri “Government builds bridges to Sunni‏ )6( 
minority” (http://www.al-monitor.com/pulse/origi-‏ 
nals/2013/12/iranian-government-builds-bridges-to-sun-‏ 
ni-minority-hedsum-app-b.html#ixzz3eek25iNj)‏ 




















في افتتاح منتدی تحت عنوان «الفاطمية وفرص 
الدعوة», في مركز «دين وانديشة» للثقافة: إن نسبة 
عدد آهل السنة في إيران ترتفع بسرعة. وفي القابل 
تنخفض نسبة عدد الشیعة. وان عدد تلامين الرحلة 
الايتداية من آیناء السنة ادل ۵۰ من کل التلامین 
في ایران. ما يعني أن عددهم آصبح یعادل الشیعة». 


وآشار رفيعي إلى أنه «في إحدى الدن في محافظة 
آذربیجان الايرانية یفوق عدد آهل السنة عدد الشيعة؛ 
حيث آصبحت نسبة السنة ۰/۷۰ والشيعة ۰/۳۰ وهذا 
خطير جدًا»؛ حسب قوله (۱) 


ویشیر شریف شيرازي إلى أن عدد أهل السنة في 
إيران ما بين ۱۸-۱۰ ملیون نسمة يشكلون ما بين ۱۳- 
۳ من سکان ایران. وعلی أية حال فالاتفاق بين هذه 
الدراسات أن عدد آهل السنة في تزاید مستمرء وآن 
المؤشرات على أن یکون أهل السنة هم الأغلبية في 
إيران. جدير بالذکر أن بلاد فارس: إيران حالیّاء كانت 
سُنیة الذهب. ولم يتم تحويلها إلى المذهب الشيعي إلا 
في القرن السابع عشر() في عهد الأسرة الصفوية 
(۰۱٥۱-۔۱۷۷۲م).‏ 


ثانيًا: التوزیع الجغراك لأهل السنۃ: 
إن الجتمع الإيراني متنوع في تركيبه العرّقي؛ ومن 
أهم العرقيات التي في إيران اليوم: الفرس والآذريون 
والجيلاك» والأكراد والعرب والبلوش والتركمان. 
يشكل الفرس الغالبية بنسبة ۰/۵۱ ويأتي الآذريون في 
المرتبة الثانية بنسبة ٢71۲ء‏ ثم الجيلاك المازندرانيون 
۸ والأكراد ۰/۷ آما العرب فتصل نسبتهم إلى 1۳ 
والنسبة الباقية للبلوش والترکمان وبقية العرقیات. مع 
أن الفکر الايراني الأحوازي یوسف عزيزي آثبت أن 
نسبة العرب في ایران تصل إلى ۲(/۷) 
(۱) موسی الشريفي « تزاید آهل السنة إيران یزعج مراجع شيعية» 
(۸ مارس ۲۰۱۶م). 
Curtis« Glenn E. Hooglund« Eric« Iran: A Country‏ )2( 
Study« Library of Congress Federal Research Division«‏ 
p.119.‏ «)2008( 


(۲) سعد بن محمد نامي: إيران: ۲۰ مليون نسمة یمتلون آهل السنة 
والجماعة! 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


موقت الحکومن الا برانین 


.د آحمد سلیم البرصان 


من كل سو - رات 


On 
ه نيان گنه‎ ]1 
بلوچ و فا رس (کر اسانن‎ 


١‏ 8 يران اصنیان 


إن معظم السنة یقطنون الناطق الحدودية: فالعرب 
يسكنون المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من إيرانء 
والبلوش في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرفية: 
والترکمان في الشمال والشمال الشرقي, والآذريون 
في الشمال والشمال الغربي إلى جانب مناطق في 
وسط إيران. أما الأكراد فيقطنون في المناطق الغربية 
من إيران خاصة المناطق الشمالية. ويعتبر الأكراد هم 
أكثر أهل السنة عددًا. 


إن سياسة إيران تجاه السنة سيكون لها تبعات على 
الأمن الايراني؛ وان تهميش شرائح من المجتمع الإيراني 
وعيشها على الأطراف الإيرانيةء وبسبب تدخل إيران 
في الدول الجاورة سیدقع هذه الدول على مساعدتهم 
وبسبب ارتباطهم العرقي والمذهبي» ولا يقتصر وجود 
السنة في مناطق الأطرافء بل تشير التقاریر إلى أن 
هناك حوالي مليون نسمة من آهل السنة (*) يعيشون 


(4) Sharif Behruz« “ Sunni Muslims’ Tale of Griev- 
ances in Iran” (http://www.basnews.com/en/opin- 
ion/2015/01/22/sunni-muslims-tale-of-grievances-in- 
iran). 











۷ 




















۱۳۸ 


آهل السنة في إيران 


ثالثا: السنت والدستور الایرانی: 


رغم أن قادة الشورة الايرانية قد أعلنوا أنها ثورة 
إسلامية كما نصت المادة )١(‏ من الدستور «نظام 
الحكم في إيران جمهوري اسلامي». ونادت بالوحدة 
الإسلامية إلا أنها على أرض الواقع دولة مذهبية تتبنى 
المذهب الجعفري كما تصت المادة (۱۲) من الدستور 
«الدين الرسمي لإيران هو الاسلام. والمذهب الجعفري 
الاثنا عشرء ويبقى هذا المبدأ ائْمّا وغير قابل للتغيير 
إلى الأبد, أما المذاهب الإسلامية الأخری, التي تضم 
المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيدي؛ 
فإنها تتمتع باحترام کامل. وأتباغها أحرار في أداء 
طقوسهم الدينية المذهبية حسب فقههم"(۱) 


فقد جعلت إيران نفسها دولة مذهبية:؛ واعتبرت 
ستاو لته نيا كلوانت 
أخرى. ولذلك فإيران بنص 
الدستور دولة مذهبية شيعية, 
وبالتالي لا يمكن تصور الدستور 
الإيراني بأنه دستور دولة تطبق 
الاسلام. بل تم نقد هذا الدستور 
من قبل كثير من علماء السلمین 
والحرکات الاسلامية. وتم تقدیم 
هذا النقد رسميًا للحکومة 
الايرانية بعد صدور الدستور عام 
۹ . ونصت المادة (۱۵) على أن: «اللغة والكتابة 
الرسمية والشتركة لشعب ایران هي الفارسية. ویجب 
أن تکون الوثاشق والراسلات والنصوص الرسمية 
والکتب الدراسية بهنه اللفة والكتابة» (۲)ء ولکنها 
آشارت للفة العربية في المادة (1١)؛‏ وجعلت تدریسها 
بعد الرحلة الابتدائية حتی الرحلة الثانويةء وبالترکیز 
على الفارسية. يعني أنها ذات هوية فارسية. فالدولة 


0) Constitution of Islamic Republic of Iran (https: // 
www.constituteproject.org/constitution/[ran_1989. 
pdf?lang=ar) 


(2) Ibid. 


لقد وثقت إيران صراحة في الدستور 
الإيراني آنها مذهبية ة ولیست دولة 
للمسلمین, ومن خلال مراجعة السياسات 
التعليمية والثقافية والإعلامية للنظام 
الإيراني نجد أنهالم تراع الشريعة 
الإسلامية الا من خلال مسحة تجميلية 
لإضفاء الشرعية الإسلامية على الدولة 
والمجتمع في إيران. 


الاسلامية تتبنی اللغة العربية في جميع المراحل 
والحيناة العامة se‏ اة م ولکن لأنها 
لغة القرآن الکریم. 


كما ورد في ال ادة (۱۱۵) والتي حددت مواصفات 
مرشح رئيس الجمهورية کیا بلي «آن یک ون ايراني 
الأصل؛ ویحمل الجنسية الإيرانية؛ تتوفر فيه القدرات 
الادارية وحسن التدبیر؛ ذو ماض جید؛ تتوفر فیها 
الأمانة والتقوی؛ مقمن بالبادی الأساسية نجمهورية 
إيران الاسلامية والذهب الرسمي للبلاد». 


الترشح لرئاسة الجمهورية. لأنه ينص صراحة على 
أن الرئیس يجب أن یکون مومت بالذهب الجعفري. 


نقد وثقت ارات صراحة في 
الدستور الايراني آنها مذهبية 
ولیست دولة للمسلمين؛ ومن 
کون ری ات اق :۱ ۱۳۲ 
التعليمية والثقافية والاعلامية 
للنظام الايراني نجد آنها لم 
تراع الشريعة الاسلامية الا من 
چاو مواد ۵ ۲۲۲۰۰۰ 
الشرعية الاسلامية على الدولة 
ai‏ اسراف یتم 
شام الدولة والجتمم على اباس الفكرة الست اة 
الصافیة؛ بدلیل أن الدستور والنظام السياسي استمر 
في التصرف بناء على النظرة القومية الفارسية لا 
الاسلامية, وکما جاء في الادة (۱۱۵)» آن الرئیس 
يجب أن یکون إيرانيًا ومن آبوین ایرانیین» ویجعل 
الدولة لایران ولیس للأمة الاسلامية. ودولة مذهبية 


شيعية"). 


(3) Ibid. 























وما یزال الجدل مستمرا داخل إيران حول الهوية 
الايرانية والهوية الاسلامية. وتداخل البعد القومي 
الإيراني ضد السنة حتی خارج ایران عندما تعاونت 
مع الولايات المتحدة في احتلال أفغانستان والعراق. 
كما أن الاستمرار بالاحتفال بما يسمى بعيد النيروز 
معي الا على الاعفا الت القومية مما شر 
العصبيات بين الفرس وغيرهم من سكان إيران من 
الكرد والعرب والبلوش وهم أغلبية أهل السنة. 


رابعًا: دور السنۃ 2 المشاركت السياسية: 


إن الأصل مشروعية المشاركة السياسية في جميع 
المجالات التي يتحقق بدخولها نفع عام للمسلمین, 
وقد حض الإسلام على المشاركة السياسية؛ وإبداء 
الرأي لما فيه من المصلحة العامة. مشل الانتخاب. 
والترشح للمجالس. والحكومات الحلية. وممثلي 
الشعب. والإدارات التنفيذية وغيرهاء وهي حق من 
حقوق الواطن. وأهل السنة هم رعایا الدولة الايرانية. 
ولذلك فإن الشاركة السياسية حقّ لهم ولکن واقع 
الحال أن الحکومة الإيرانية تضیق الخناق على 
المشاركة السياسية لأهل السنة. سواء في الانتخابات 
أو في تولي الناصب التنفيذية والادارية. 

أ- آهل السنی ‏ مجلس الشوری (البرلان): 

أيد آهل السنة الثورة الإيرانية؛ آملاً في أن تعید 
لهم حقوقهم؛ لأنها آعلنت شعارها أنها جمهورية 
اسلامية. وشارکوا بداية في الدستور» ولکن ما ورد 
في الدستور من مواد كانت محبطة لهم. وشارکوا 
في مجلس الشوری في فترات متعاقبة للدفاع عن 
حقوقهم. ولکن واجهتهم صعوبات جمة تؤكد أن ایران 
دولة فومية ومذهبية شيعية جعفرية. 


ویقول عابد فتاحي رئيس تکتل آهل السنة في 
مجلس الشوری الايراني وممثل رومية: إن عدد 
النواب السنة عشرون نائيًا من صل ۲۹۰ عضوا هم 


ل التقرير الارتيادي التالث عشر 


موقف الحكيجة ورام . 


أ.د آحمد سلیم البرصان 


من رك ی يران . 


مجموع عدد أعضاء مجلس الشوری(۱. أي يشكلون 
۸ في مجلس الشورى الإيراني: وهي نسبة أقل 
من نسبة عدد أهل السنة في إيران: فإذا أخذنا برآي 
أهل السنة أن عددهم حوالي ٠١‏ مليون نسمة مع 
اختلاف المصادر كما أشرنا سابقاء فإنهم يشكلون 
0 من سکان إيران: ولذلك فهناك إجحاف في 
تمثيلهم في مجلس الشورى الإيراني. 


ورغم تشكيل تكتل أهل السنة إلا أنهم يواجهون 
صعوبات في تحقيق مطالب آهل السنة؛ فلم يكن لهم 
الحق في اس تخدام الآليات البرلمانية من مثل: التكلم 
قبل الاستئذان؛ استجواب المسئولين في جلسات 
البرلان العلنية. مخاطبة السئولین بشأن المشاريع 
العمرانية وقضايا النطقة. كتابة رسائل افتتاحية 
للمرشد علي خامئني بشأن تطوير الإجراءات 
بالدوائر الانتخابية. التأثير على سياسات الجمهورية 
العامة تجاه الأقليات الدينية والعرقية. الاعتراض 
على الدستور والتمييز الديني والعنصري (۲) 


ورغم الاعتراضات التي قدمها نواب آهل السنة 
في الشورى الإيراني حول الممارسات والإهانات التي 
يتعرضون لها من بعض الصحف الايرانية. إلا أنها لم 
تجد أذنا صاغية في الجلس ومن أعضاء الجلس كما 
حدث في الاعتراض الذي قدم في ۲۲ يونيو ۲۰۰۸م 
ضد رئيس تحرير صحيفة كيتان حول عقيدة السنة؛ 
وتجاهل وزير الارشاد الإسلامي هذه الاعتراضات؛ 
أو مطالبتهم ببناء مسجد لأهل السنة في العاصمة 
طهران» والتي يقطنها مليون من أهل السنة(؟) 


(۱) سمية علي مقابلة مع رئیس ككل ال السنة کی [یران 
(؟ یونیو ۲۰۱۵). 
(http://www.almanar.com.1b/adetails.php?eid=1212693)‏ 
(۲) « آهل السنة في البرلان: رسائل بلا إجابات» الراصد. العدد 
٠‏ (شعبان ؟؟+1ھ—(+.http://alrased.ne/main/articles(‏ 
aspx?selected_article_no=5730)‏ 
(۲) الصدر السابق. 
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أهل الستة في ایران 








۱۳۰ 


وعندما طرح عضو مجلس الشوری الايراني علي 
مطهري وهو شيعي وهو ابن العالم مرتضی مطهري 
في يناير ٢۲۰۱م‏ إقامة مسجد لأهل السنة في طهران 
بجلسة مجلس الشوری تم الاعتداء علیه واسکاته 
عندما قال متسائلاً: «في وقت لا نسمح با عطاء 
تریغیصن اذهل مده لس م تا فى اة 
کیت يكن ترق اخ ۱ 

هذه آمثلة من تجاهل نواب آهل السنة. وتجاهل 
مطالبھے: والتمییز ضدهم. والتعصب حتی ضد من 
يتعاطف معهم في مجلس الشوری. 


ب- الشارکت 2 السلطت التنفیذیت: 


رغم مشاركة اهل السنة في مجلس تشورس فانم 
مهمشون في السلطة التنفيذية, فمنذ فیام الثورة ورغم 
عددهم ونسبتهم من سکان ایران. فلم يقلد أحد من 
السنة منصب وزير أو حاكم إداري ولا حتی سفراء. 
كما آنهم مهمشون في المؤسسة العسكرية الإيرانية 
خاصة في الرتب العسكرية وضي الشرطة. 

وهناك تناقض في سياسة إيران التي تطالب 
الحكومة الأفغانية بآن يشارك الشيعة بربع المقاعد 
الوزارية. رغم أن نسبتهم في آففانستان لا تتجاوز 
۰ من سکان آفغانستان(۲) في الوقت الذي تحرم 


ونجد أن هناك بعض السٹولین الایرانیین یطالبون 
بعدم توظیف السّنة في الجامعات الايرانية, وکأنهم 
لیسوا إیرانیین, فقد قال رئيس لجنة الثقافة في 
مجلس النواب الايراني ناصر مکارم شيرازي في لقاء 
له مع أساتذة الجامعات الايرانية: «یجب أن یکون 


(۱) ضرب برلاني ايراني لطرحه فکرة إقامة مسجد للسنة بطهران. 
الخبر (الیمن) (۲۶ فبرایر ۲۰۱۵م) .http://www.alkhabarnow.‏ 
net/news/176681/2015/02/24)/)‏ 
(۲) عبد النعم البلوشي «محنة آهل السنة في إيران» مجلة السنة, 
العدد ۰۷۰ : ۱ 
http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=1633‏ 
&lang))‏ 


آعضاء هيئة التدریس في جامعات إيران من بين 
الشيعة فقط» (۲) 


وإذا كان أهل السنة قد خرموا من مشارکتهم في 
السلطة التنفيذي ة. فکذلك لا يسمح لهم بتشکیل 
الأحزاب السياسية أو كتل خاصة لهم؛ للتعبیر 
عن آرائهم: والدفاع عن حقوقهم. وکما آکد الشيخ 
عبد الحميد إسماعيل زهي. إمام وخطیب جامع المكي 
بمدينة زاهدان ورئيس جامعة العلوم السنية في إيران 
في مقابلة مع مجلة لها أون لاين «منذ انطلاق الثورة 
إلى الآن لم يُستخدم أهل السنة في الناصب الهمة 
فلم يعين منهم وزير ولا سفيرء ولا نائب وزير ولا نائب 
رئيس الجمهورية. ولا رئيس لمحافظة؛ مع أن هناك 
محافظات غالب آهلها من أهل السنة».(؛) 


خامسًا: آلیات النظام الإيراني 2 التضييق على 
آهل الستم: 


بالإضافة للتهميش والإقصاء الذي يتعرض له أهل 
السنة من مجلس الشورى والسلطة التتفيذية, فقد 
استعملت الحکومة الايرانية وسائل متعددة لتهمیش 
أهل السنة والتضییق علیهم داخل البلاد بصفة عامة, 
ویمکن القول بأن أهل السنة لم يكن لهم آية حقوق 
اجتماعية ودستورية في عهد الشاه. حتی الحرية 


5 


الدينية. 


ونلاحظ أنه في عهد الثورة. ورغم مشاركتهم فیها. 
اتخذ اضطهادهم منحخی دسشٹو رك ا هگ کرت 
لمبدأين تراثيين أساسيين تمتد جذورهما إلى الحقبة 
دو وممسای اعقب انش قافنا ریم 
والقومية الفارسیة(*) وهو ما يتصادم مع الوروث 


(؟) عبير الرجباني «موجة تسنن لکبار السٹولین الایرانیین». صحيفة 
سبق الالكترونية (۱۹ يناير ۰)۵۲۱۱۵ (http://sabq.org/Mjwgde).‏ 
03 « محنة آهل السنة في ایران: مقابلة مع الشیخ عبد الحمید اسماعیل 
زهي« لها آون لاین: (http://www.lahaonline.com/artic1es/‏ 
view/‏ 
)٥(‏ محمد العوادة «حركة جند الله في إيران» في أهل السنة في إيرانء 
السبار للدراسات وار ۶1ہ (اکتویر دا۰ ۳ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 




















التي لتبدا لغة القمع تتقوّق على لغة الحوار مع 
اهل الستة, 


۱- منع بناء الساجد 2 الدن الکبری: 


إن الحکومة الايرانية رغم تشجیعها بناء الساجد 
في المدن الرئيسة والقری 
للشيعة. فانها تمنع بناء مساجد 
خاصة بأهل السنة في الدن 
الكبرى» وحيث إن السجد 
مكان للعبادة والوعظ والتدریس 
المساجد يعني إبعاد السنة عن 
قهم آمور الفقه السني وشعائره. 
وعدم نجمعهم وتفريقهم. ولکنها 
سمحت بالساجد لأهل السنة 
في الناطق النائية والريفية. 
وذهبت بلدية طهران آبعد من ذلك بهدم مصلی أهل 
السنة في العاصمة طهران في ۱۶ یولیو ۱(۰۲۰۱۵) 
التي یقطنها ملیون مسلم سني وبدون مسجد لهم. 


۲- إهمال البنیۃ التحتيتّ والرافق الصحیت والتعليميت: 


إن مناطق السنة لا تحظی بالاهتمام اللازم أسوة 
بالناطق الشيعية أو الدن» فهي بلا تنمية وتعتبر من 
الناطق التخلفة في ایران. اضافة لنع إقامة الدارس 
الدينية: بل غلق بعض المدارس القائمة, واعتقال 
واغتیال شخصیات دينية لأهل السنة. 


أما بالنسبة للأوضاع الاقتصادية فهي سیئة 
ومتدهورة في الناطق السنية. فمثلاً تعتبر محافظة 
سیستان ویلوشستان -ذات الاغلبية السنية بدرجة 
کبیرة- من آکتر الحافظات تدهورا فى البلاد. سواء 
من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعينة على حد سواء 
فسکان المحافظة لا يتجاوزون ۳,۲۱ من سكان 
طهران. 


(۱) وكالات الأنباء وأخبار الجزيرة في مساء يوم الخميس ۱۶ يوليو 
٠١١6‏ آم. 


الجماعات التي تعيش في الفقر, 
وتدهور الحالة الاقتصادية, وانخفاض 
مستوى التعليم؛لا تهتم بالمشاركة 
العیش, ولذلك فان التجھیل عند 
بعض المسئولين وسيلة مقصودة 
السياسية والدستورية. 


ای 


آ.د آحمد سلیم البرصان 


من اهل السدى 2 ابران 


وادا نظرنا إلى معدل النمو في البنية التحتية. 
نجد أن 7٢٦٦‏ مسن السکان فیها ما زالوا دون 
مآوی. ومعدل البطالة فیها ۶۲ , ۰/۲۷ وآن معدل النمو 
الاقتصادي فيها ۶۰/ وهو الأدنى في البلاد. بینما 
نلاحظ أن النمو الاقتصادي في طهران العاصمة 

ANV, 


أما عن نسبة التعليم فهي 
متدنية مقارنة مع الناطق 
الأخرىء» وتخضع للغزو الفكري 
آرقام ۰0۵ م فان نسبة التعليم 
شا 01۸,۱۰» نینمتا ف 
التعلیم في البلاد بشکل عام 
تصل إلى 1۸۶,۱۱ ۲): رھت 
الحالة الاقتصادية, وانخفاض مستوی التعلیم؛ لا 
تهتم بالشاركة السياسية بقدر ما تهتم بلقمة العیش 
ولذلك فان التجهیل عند بعض السئولین وسيلة 
مقصودة حتی لا یطالب السّنة بحقوقهم السياسية 

کما 21 المناهج الدراسیة القررة تسعی للترکیز على 
أئمة الشيعةء وتتجاهل بل وتهاجم الصحابة الکرام 
وأقضة الستة وتضیق علسی التحاق الطلبة الب نة 
بالجامعات الايرانية. كما يشير إلى ذلك آبو سلمان 
البلوشي أن ۸٩۰‏ من طلاب أهل السنة يُحرّمون من 
الجامعة بتهّم واهية. 


۲- سیاسم القمع والسجن والاعدام: 


(۲) کامران شهسواري, القومیات في إيران والحقوق السياسية( ١)؛‏ مركز 
الجزيرة للدراسات (یونیو ۱۳ ۰) صا . 
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وخاصة من قبل الحرس الثوري ففي اقلیم بلوشستان 
وقعت أحدث مدينة زهدان ۱۹۹۲م؛ بسبب هدم 
مسجد الشیخ فيض التابع لأهل السنة في مشهد. 
وکان السجن والاعدام آبرز الأسالیب التي استخدمتها 
الحكومة الايرانية بحق السنة من البلوش, مما دفع 
لتشکیل تنظیم جند الله للدفاع عن البلوش السنة(')ء 
فجند الله تنظيم سني -کما یؤکد- يُعنَى بالدفاع عن 
السنة» وقامت الحکومة الايرانية باعدام بعض قیاداته . 
وقامت باغتیال بعض رموز العلماء السنة في الهجر. 
بباکستان. کالشیخ عبد اللك ملا زاده. وعبد الناصر 
جمشید زهي» وتوفي بعضهم كما پروی بالسم مثل 
عبد الحمید نوتاني. ومنهم من تم اختطافه واعدامه. 
مثل عبد الوهاب خوافي وقدر الله جعقري وناصر 
سبحاني, والشیخ أحمد مفتي زاده (۲) 


-٤‏ سیاست التهجیر والاستیطان: 


حيث إن معظم مناطق السنة وترکزهم هي في 
الأطراف الشرقية والغربية والجنويية, فتخشی 
الحکومة الايرانية من اتصالهم مع امتدادهم العرقي 
والذهبي, فالأکراد في الشمال الفربي آکثرهم 
سنة؛ وتخشی من اتصالهم بالأکراد. في العراق 
وتركياء والبلوش لهم امتداد في باکستان وحتی في 
آفغانستان» ولذلك تشجع هچرة الشيعة للحدود حتی 
تحدت آغلبية شيعية أو على الأقل تعادل بين السنة 
والشيعة في هذه الناطق لأهميتها الأمنیة(۴) 


آمافي الموانئ مثل بندر عباس, فهي تسعى لأن 

یکون الشيعة آغلبية لأهمية الیناء الاستراتيجي. 
وهناك بعد آخر لتشجیع الشيعة للاستقرار في 
(۱) بلوشستان.. حكاية اضطهاد. میدل ایست آون لاین ٠‏ 
(http://middle-east-online.com/?id=128916)‏ 
(۲) آبو سلمان البلوشي «معاناة آهل السنة في إيران -۲» مجلة السنةء 

عدد ۱۸: 

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id= 163 


3&lang)) 
(؟) الصدر السابق.‎ 


سادسًا: الجماعات السنین 2 إيران ورد فعلها 
على قمع الحكومة لها: 


إن أهل السنة في إيران ينتمون إلى عرقیات 
مختلفة» منهم الكرد والعرب. والبلوش والترکمان 
والفرس, أي: أن السنة ينتمون إلى معظم عرقيات 
الدولة الايرانية وبسبب القيود الصارمة التي تفرضها 
عليهم الحكومة الإيرانية كما يقول الباحث الفرنسي 
تييزي کوفیل في كتابه «إيران الثورة الخفية» والذي 
ترجمته دار الفارابي في بيروت حيث يقول: «يشكو 
السنة في إيران وخاصة في الأحواز من عدم تمكنهم 
من ممارسة شعائرهم الدينية بحریة؛ كما أنه لا يوجد 
مساجد لهم. وفي مناطقهم لا قدرس إلا الدروس 
الدينية حول الذهب الت يع كما لا پمکن السنة من 
تولي الناصب السياسية والقيادية في النظام. خاصة 
تلك الرفيعة منهاء كما ينص الدستور الايراني على 
أن وظيفة الرشد الاعلی (أعلى سلطة دينية وتنفيذية 
وسياسية في إيران) لا يتبوؤها الا شيعيء كما أن 
الحکام العین ون في المناطق السنية في کردستان 
والأحواز وبلوشستان هم من الشيعة حصرا1*). 

في ظل هذه الظروف تش كلت عدة جماعات سنية 
في إيران لتدافع عن حقوقهم. وهذه الجماعات رغم 
عدم الاعتراف بهاء وعدم منحها الصفة القانونية الا 
أنها تمارس نشاطها السلميء وتتنوع الجماعات بسبب 
الخلفية العرقية لها وتوجهاتها الإسلامية؛ فبعضها 
صوفية الاتجاه؛ وبعضها اصلاحية. وأخرى سلفیة؛ 
ويقرر محمد العواودة «أن السّنّة موزعون جغرافيًا على 
أربع جهات ايرانية» تبتعد كل جهة عن الأخرى آلاف 
الکیلومترات. ما يجعل الاتصال بينها صعبًاء وهناك 
سبب آخرء یتمثل في تنوّع الأهداف واللفات في كل 
)٤(‏ تييزي کوفیل, إيران: الثورة الخفية, ترجمة خليل أحمد خليل بيروت: 

دار الفارابي (۲۰۰۸م) نقلا عن مؤسسة الدراسات القومية الأحوازية. 


http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_ 
n0=6052() 
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موق الحکومن الا نرات 


أ.د آحمد سليم البرصان مع آخل الدع 2 افرات 


آهم الجماعات الاسلامية السنية العاملة في إيران: 





وی ن مات ا لھ گرستان تطائب 
بالاستقلال الذاتي منذ خمسين سنة: بينما آهل السّنّة 
في الجنوب لا یدعون إلى الاستقلال أبدّاء وبلوشستان 
ابا لن خاصة اقرب إلى الأوردية. والترکمان لهم لغة 
خاصة أقرب إلى التركية؛ والسُّنّة في الجنوب يتكلّمون 
لغة فارسية خاصة:؛ وهذه نقاط ضعف حاول تنظيم 
جند الله تداركها لاحقا في استراتيجته السياسية 
الك البلدة ای ساف اف ا 


آهم الجماعات الإسلامیۃ السنیتۃ العاملت 2 إيران: 

إن أهم الجماعات الإسلامية السنية العاملة في 
إيران هي("): 

-١‏ جماعة الدعوة والإصلاح» وهي آقرب إلى منهج 


(۱) محمد العواودة «حركة جند الله في إيران» في كتاب آهل السنة في 
إيران؛ مركز المسبار للدراسات والبحوث (أكتوبر ۲۰۱۰). 

0 خارطة الحركات السنية في ایران « موقع الختار (۲۷ یونیو ۱۱ ۰م). 
http://www.almokhtsar.com/node/190))‏ 


التقرير الارتيادي التالث عشر 


ا الاخوان اسلسن ولا ی ات اضيا 
في المنطقة الكردية. وكان من أبرز علمائها أحمد 
مفتي زاده» وأحمد سحباني. أحدهما آعدم. والآخر 
اغتيل حسب بعض الروايات. 


۲- جماعة خبات الثورية الاسلامية. وهي أيضًا في 
الناطق الکردیةء وخبات تعني الثورية. وهي حركة غير 
فانونية في ایران. 

۳- جماعة (الوحدون الأحرار)؛ وهي حركة في 
الناطق الكردية. وتسعى لاسقاط نظام ولاية الفقیه. 


فك ضوری السلمین اسنا اک رس كل 
سري في ایران. وتعرض آعضاژه ا للاضطهاد 
والطاردة من الحکومة الإيرانية: ونشاطها في المنطقة 
الكردية. 


۵- حزب الفرقان وهو حزب غير معترف 
به في ایران» وهو ذو توجه سلفي» ويوجد في 








۱۳۲ 

















€ 


أهل السنة في إيران 


إفلیم بلوشستان. 


1- حركة الجهاد الإاسلامي» وهي في منطقة 
البلوش» وتسعی لرفع الظلم عن آهل السنةء وخاصة 
في إفليم بلوشستان. 

۷- منظمة جند الله» وهي توصف بأنها سلفیة 
التوجه تأسست عام ۲۰۰۲م في إقليم بلوشستان؛ 
وهي تنفي عن نفسها التوجه السلفيء وأعلنت 
أنها تطالب بقيام «نظام ديمقراطي علماني يحترم 
اعتقادات الشعب ومذاهبه». لذلك قام زعيم الحركة 
عبد الملك ريغي بالإعلان عن تغيير اسمها من جند 
الله إلى «حركة المقاومة الشعبية»؛ حيث يقول ريغي: 
إن «نضالنا لا يعتمد على العمل العسكري فحسب: 
فلنا مطالبنا وحقوقنا!١).‏ وقد دخلت في صدام مع 
الحكومة الايرانية وقامت بتفجيرات متعددة. وقد 
اسم نس ,قليف 

۸- المنظمة السنية الإسلامية الأحوازيةء وتوجد 
كما يظهر من اسمها في منطقة الأحواز العربية. 
بدأت نشاطها في عام ٢۲۰۰ء‏ بعد تنظيم نفسهاء 
وجمعت بعض القوى السنية حولها في الأحواز للدفاع 
عن مطالب آهل السنة, شکلت لجنة الافتاء والدعوة 
عام ۲۰۰۵م, وآصدرت مجلة «نون» ۲۰۰۷م. واعتبرتها 
الحكومة الايرانية حركة غير قانونية ومعادی ٩‏ 
لایران (۲) 


أما في مناطق التركمان في شمال شرق ایران. 
وكذلك في منطقة خراسان. فلم تتشكل فيها تنظيمات 
لأهل السنة. رغم أن أغلب سكانهما من السنةء وأقرب 

۳1 
فيها إلى الاعتقال وبعضهم آعدم. 
(۱) « جمافة جيم الله البلوشية المستیة فى إيران: مرکز پلوشستان 
للدراسات البلوشیة: http://balochistancenter. blogspot.‏ 
com/2009/07/blog-post_23.html‏ 
(۲) «الحركة السنية الأحوازية في كتاب الباحث الفرنسي تييزي 
کوفیل(۱۳ فبراير ۲۰۱۳م).وعامناته/متمطلاعط لعمفتخله//:صاخط. 
aspx?selected_article_ n0o=6052‏ 


وقي ظل الصحوة الإسلامية والفضائیات المتعددة 
يفشا اقل تا اج كن فال الساريفة الطائفية 
التي تمارسها إيران في بعض الدول المجاورة لها كما 
نرى. 


سايعًا: سیاست الحکومت تجاه السنت وعلاقاتها 
مع الدول العربیۃ والاسلامیم: 


إن قضية آهل السنة في إيران لها آبعادها على 
الأمن القومي الإيراني؛ ولها أيضًا تأثيرها على الأمن 
الإقليميء إذا يتدخل الأمن الداخلي مع الإقليمي 
Security‏ عەعلصنا فعندما تضطهد الحكومة الإيرانية 
جزءًا من شعبها وتتجاهل حقوقهم. مما يدفع هذه 
التنظیمات والجماعات السنية أن تطالب يحقوقها 
بشتى الوسائل. حتى إن بعضها أخذ يمارس العنف 
كما هو حال منظمة جند الله البلوشية. 


وحيث إن إيران محاطة بدول سنية؛ تركيا ودول 
الخليج العربيء وباكستان وأفغانستان والعراق أيضًا 
رغم الحكومة الطائفية فهناك التنظيمات السنية 
والسنة في العراق, وان تنظيم الدولة الإسلامية 
(داعش) له موقف واضح منها أيضّاء وهو تنظيم سني 
على حدود إيران العرافية. 


وحيث إن أهل السنة لهم امتدادهم العرقي مع 
الجوار الجغرافي لایران. فالترکمان السنة الإيرانيون 
لهم ارتباط عرقي ولغوي مع تركيا والجمهوريات 
الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق؛ وهي دول 
سنية. وخاصة الجمهوريات الأخيرة بها تنظيمات 
اسلامية. ولها موقفها ضد إیران: وتتأثر علاقة 
هذه الال اعیانا بالمارشتات السلبیة الأيزانية تجاه 
الترکمان الأب ر اتن سواء بسبب ضفط الرآي العام 
فيهاء أو لأهداف سياسية یجعلها هي أو تنظیمات 
داخلية آخری تمد العون للترکمان الایرانیین. وترکیا 
دولة اقليمية محورية ولها علاقاتها الاستراتيجية مع 
بعض الدول العربية. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 














ولیس غریبا هذا الوقف؛ لأن ایران نفسها 
تستعمل الطائفة الشيعية في دول الجوار الجفرافي, 
وتدعمهم وتحرضهم. وتسعی لتشکیل محاور 
سياسية واستراتيجية معها (الهلال الشيعي)؛ كما 
هو حال تدخلها في العراق (شیعة العراق وارسال 
خبراء ومتطوعین وحرس شوري للقتال في العراق 
ضد السنة). وتدخلها في سوریا (دعم نظام الأسد 
العلوي). ودعم حزب الله في لبنان. واثارة الشيعة في 
البحرین. والتدخل في اليمن من خلال الحوثیین. 


إن البلوش السنة الایرانیین في إقليم بلوشستان لهم 
امتدادهم العرقي في باکستان 


أ.د آحمد سلیم البرصان 


وحسب ما قاله روبرت باير عمیل الاستخبارات 
الأمريكية السابق 01۸)) والخبیر في الشئون الايرانية: 
«إن إدارة جورج بوش الابن قد حاولت الاتصال 
بمنظمة جند الله البلوشية لزعزعة (یران. ولکنها 
تراجمت عن ذلك -کما یقول بایر- خوفا من انقلاب 
عناصر التنظیم ضد الولایات التحدة, وبسبب علاقته 
كما تعتقد واشنطن مع تنظیم القاعدة. كما يتردد أن 
جند الله لهم علاقة مع الاستخبارات الباکستانیة» (۲) 


آما اظااستان على الحدود الفرقية سن ایران: 
فبان حركة طالبان كانت على خلاف مع ایران, 


البلسوش في إيران آدی لتشكيل 
منظمة جند الله التى تجد لها 
وقد التجاً قائد التنظيم عبد 
الملك ريغي إلى باكستان بسبب 


إن اضطهاد أهل السنة 
في الأحواز. وسياسة إيران 
الظائفية فی العراق, 
وتسليح الشيعة والحشد 
العراق. سیدفع بالضرورة 
إلى طلب أهل السنة الدعم 
الاقليمي والدولي لهم. 


إيران بالتعاون مع الولایات التحدة 
في اسقاط حركة طالبان في آکتوبر 
۱ھ وکانت طالبان عامسل قوة 
لأهل السنة في إيران خاصة في 
الناطق الشرقية. ومع عودة طالبان 
والانسحاب الأمريكي من آفغانستان 
والتفاوض بین طالبان والحکومة 





مطاریقس بش سامت باكسستان 
في عهد الرئیس الباکستاني 
آصف زرداري عام ۲۰۱۰ إلى لیران, وتم إعدامه 
من قبل السلطات الايرانية في ۲۰ یونیو من نفس 
العاد('). 

ويقدر عدد منظمة جند الله بحوالي ۲۰۰۰ مسلح. 
وهذا یعمّد مشهد إيران الأمني, فقد أصبحت منظمة 
جند الله شوكة خطيرة ضد آمن إیران: وبسبب 
اضطهاد قادة التنظيم ومطاردته يدفع ذلك للانتقام 
من الشيعة في باکستان. ولذا يبقى الحل في يد 
الحكومة الإيرانية: إذا أرادت أمن الداخل أن تعطي 
أهل السنة حقوقهم حتى لا تدفع قوى خارجية تستفيد 
بالتدخل فيها من خلال منظمة جند الله أو غيرها. 


أبريل ۲۱۱۶م)۰ http://www.islamist-movements.com/2473))‏ 
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الأفغانية يجعل حركة طالبان لها 

نفوذها في أفغانستان» وعلى خلاف 
مع الشيعة في آفغانستان. وعليه فان اضطهاد آهل 
السنة في إيران يؤدي إلى الاستفادة من طالبان. 
خاصة ما تردد عن وجود لتنظیم الدولة الاسلامية 
(داعش) في آفغانستان واختطاف بعض الشيعة» (۳) 


وأما الحدود الجنوبية الغربية - حیث الخلیج العربي 
والعراق - فان اضطهاد أهل السنة في الأحواز, 
وسياسة ایران الطائفية في العراق. وتسلیح الشيعة 
والحشد الشعبي الشيعي ضد سنة العراق. سيدفع 
بالضرورة إلى طلب أهل السنة الدعم الإقليمي 


9 المصدر السائق۔ 
(۳) «تنظيم الدولة يختطف عشرات من الشیعة». 7۸816ھ880 
)¢ آبریل ۲۰۱۵م) 0تون تمه /حتام». :ماد۔0110://۸۰۷۷۷ط) 
news/2015/04/150404_afghanistan_is_group_abduc-‏ 
tion)‏ 
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والدولي لهم. ومن الناحية الاستراتيجية فان استمرار 
إيران في اضطهاد آهل السنة من شعبها. وفي ظل 
أت قاطا باگدول انیا فلا ات ھا متتكرن فى 


الشوکة الخليجية العربية. خصوصا أن غالبية سکانها 
من قبائل عربية تواقة لواجهة الشاریع الايرانية. 


مأزق سياسي وآمني» وقد دفعت 
a‏ ان ا وف ۲ 
السنة إلى بروز ما يسمى تنظيم 
الدولة الاسلامية (وهي سنية) 
لها موقفها الواضح والصریح من 
الشيعة. ولذلكك فان سياسة القمع 
على إيران في الستقبل. 


طالما أن إيران مستمرة في غيها 
وتدخلاتها في شؤون دول عربية, يجب 
أن يقابل مشروعها التوسعي بمشروع 
مماثل جريء ؛ يمن إمارة الأحواز العربية 
من الوقوف على قدميها لمواجهة 
المشروع الفارسي, وذلك بدعم أهلها 
ورجالاتها الأحرار مادیّا ومعنويًا! وعند 
استقلال وقيام إمارة الأحواز ستقوی 


وبذلك تکون دول ا الزحف الايراني 


بدك من المجاملة وا مھادنة؛ أو 
الهرولة إلى طهران لإجبارها 
على الانکفاء على نفسهاء وتبديد 
حلمها بقيام دولة فارس الکبری؛ 
ووقف نفوذها التنامي في سورية 
ولبنان؛ والیمن والعراق. خصوصًا 
الأخيرتين کونهما من دول الجوار 
الجفرافي(0. وهذا يعني أنه إذا 


إن الأحواز منطقة عربية 
وأراض خصبة» ومياه وفیرة. 
وأنهار عملاقة. ومعادن ونفط 
وغاز وعلى الرغم من تلك 
الشروات الطبيعية الضخمة: يعيش سکانها العرب 
السنة وحتى الشيعة منهم تحت وطأة القمع وخط 
الفقرالمدقع! ويبلغ عدد سكان الأحواز بين ٩‏ و١١‏ 
مليون نسمة؛ وتشير الاحصاءات إلى أن احتياط 
النفط فیها يبلغ ۱۸۳ بليون یھ بما يقدر بأكثر من 
۵ من موارد إيران النفطيةء كما تشير الاحصاءات 
إلى أن منطقة الأحواز تعد ثاني آکبر احتياط للغاز في 
العالم بعد روسیا (۱) 


ويشير جميل الذيابي في صحيفة الحياة لأهمية 
منطقة الأحواز لأمن مجلس التعاون الخليجي فيتمنى 
تصورًا استراتيجيًا بقوله: «طالما أن إيران مستمرة فی 
غيها وتدخلاتها في شؤون دول عربية؛ يجب أن يقابل 
مشروعها التوسعي بمشروع مماثل جريء؛ يمكن 
تلك الإمارة العربية من الوقوف على قدميها لمواجهة 
الشروع الفارسي. بدعم أهلها ورجالاتها الأحرار 
ماديا ومعنویّا ! باستقلال وقیام إمارة الأحواز ستقوی 


11 جهیسل الذیابی« الأخوان. . عضوا في مجلس التعاون؟» الحياة (۱۷ 
يونيو ۰)2۲۰۱۵ (http://alhayat.com/Opinion/Jameel-A1-Do‏ 
893910891 1201/3002 
---79010890132/ 920109988910890 


كانت. إيران تسعى لهلال شيمي, 
فهناك القوس والهلال السني. 


اا هت تین ل ان 
4 ظل المتغيرات الاقلیمیم: 


إن آهل السنة في إيران یشکلون نسبة کبيرة من 
عدد سكانهاء ینتمون إلى معظم العرقیات التي ينتمي 
لها الشعب الايراني. وإذا کان الفرس یشکلون الاغلبية 
العرقية. فهناك من الفرس من ینتمون إلى آهل السنة 
في ایران. 

ويمكن القول بكل ثقة : إن الستقبل في صالح 
ال ميته ئن SC‏ اسف إن تقامل 
مع آهل السنة الذین هم جزء من الشعب الايراني 
بتحقيق مطالبهم؛ لأن ذلك ضروري للأمن الايراني. 
والاستقرار الداخليء والوحدة والوطنية. وضروري 
لعلاقاتها الخارجية مع دول الجوار الجفرافي. وهي 
دول سنیة گنا وتكمن قوة أهل السنت ومستقبلها 2 إيران 
من خلال العوامل التالیم: 


-١‏ النمو السكاني لأهل السنۃ: 
رغم اختلاف الصادر حول عدد آهل السنة فبعضهم 
(۲) جمیل الذيابي. نفس الصدر السایق. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 




















يقدر عددهم بعشرة ملایین. وآخرون من آهل السنة 
یصلون بالعدد إلى ۲۰ ملیون نسمة. فنسبة الوالید 
بإجماع الصادر - مرتفعة مقارنة بالسکان الشيعة. 
وهذا ما آعلنه صراحة الراجع الدينية والسياسية, 
ونادوا بزيادة النسل للشیعةء وعند آهل السنة تصل 
الزيادة السنوية إلى ۰/۷ وحسب الصادر فانه خلال 
عقدین أو ثلائة عقود سیزید عدد آهل السنة على 
الشيعة أو على الأقل یعادلهم. وهذا له تبعات سياسية, 
حتی إن تلامیذ آهل السنة یشکلون 0۰ من التلاميذ 
في اندارس الايرانية. 


۲- التوزیع الجغراك لأهل السنم 2 الناطق الحدودیت: 


وهذا یجعلهم على اتصال بالدول السنية الجاورة 
وارتباطهم العرقي بها. فأقاليم بلوشستان وکردستان 
تراجع (ذات آغلبة تركمانية).: وأجزاء كبيرة من 
إقليمي الس‌احلي وبوشهر تسکنها أغلبية سنية؛ كما 
بشید إقليم:الأحواز أو عرسستان: ال ني تطلق عليه 
إيران مسمی خوزستان. ومع إحياء الشعور بانتمائهم 
العربي دفع كثيرًا منهم للتحول إلى المذهب السني. 


۳- التحول إلى السنت والجماعت والقنوات الفضائیت: 


تشهد إيران موجة من التسنن, وكما يقول عايد 
الشمري المتخصص في الشئون الإيرانية «إيران 
شهدت مؤخرًا موجة «تسنن» كبيرة فى عدة مناطق 
غربية وفارسية. فالأحواز الحتلة تشهد الآ 
موجة کبيرة من التستن. والعودة لذهب آهل السنة 
والجماعة؛ بفضل القنوات الوجهة لهذا الهدف. مثل 
فناتي «وصال وصفا». وكذلك بسبب وسائل التواصل 
الاجتماعي والانفتاح الأحوازي على الخلیج» (۱) 

كما أن هناك قنوات بالفارسية آیضا تدعو للتسنن 
مثل فناة كلمة. وهناك أستاذة وسفراء ومن اللالي 
حسب قوله قد تحولوا لذهب آهل السنة والجماعة. 


)۱ «الشمري» یکشف لے «سيق»: موجه «تسنن» لکبار السئولین 


الایرانیین» سبق الإلكترونية (۱۵-۱-۱۹ `( http://sabq.org/‏ 
Mijwgde))‏ 


موقت الحکوم ا لایر انین 


أ.د أحمد سلیم البرصان 


من اهل الست 2 ایران 


-٤‏ منظمات حقوق الاتسان: 


إن العالم قرية كونية. وآصبحت مشکلات حقوق 
الإنسان عالية. ولذلك یصعب على الحکومة الايرانية 
التکتم على انتهاکات حقوق آهل السنة, فقد انتقدت 
منظمة «هیومن رايتس ووتش» في ۲۶ ینایر ۲۰۱۱م 
أزمة حقوق الانسان في ایران عام ۲۰۱۰م. كما أن 
صحيفة فاینانشال تايمز رصدت تنامي معاناة السنة 
في ایران. وأشارت إلى أن السنة محرومون من 
حقوقهم (۲) 

وعندم ا آعدمت الحکومة الايرانية الشابة ريحانة 
جباري السنية الذهب؛ بسبب قتلها رجل اعتدی علیها 
جنسیا. آدانت الأمم التحدة وکثیر من الدول هذا 
الاعدام. وأکدت منظمة العفو الدولية أن محاکمتها 
غير نزيهة؛ ووصمة عار جديدة في حصيلة حقوق 
الإنسان في ایران (۲) 

وعندما أعدمت إيران ستة من السنة الأكراد في 
مارس ۲۰۱۵م؛ انتقدت منظمات حقوق الانسان هذا 
الاعدام؛ حیث فالت شیرین عبادي رئيسة منظمة 
حقوق الانسان الايرانية. الحاصلة على جائزة نوبل 
للسلام: «إن أسباب إعدام السلطات في طهران ستة 
من الاکراد. غير متوافقة مع العدالة».() 


وکانت السلطات الايرانية قد اتهمتم بالضلوع بقتل 
نائب في مجلس الخبراء عن محافظة کردستان؛ رغم 
آنهم کانوا فی السجن فى .تلك الفترة, واتهمتم ايسا 
بالاتصال بجماعات سلفیة؟ ونلاحظ أن الرأي العام 
الإقليمي والدولي ومسسات حقوق الانسان وحتی 


(۲) مصطفی الأحوازي «کیف یتحایل الخامثني مع أهل السنة في إيران». 
الحقيقة .(http://www.haqeeqa.net/Subject.aspx?id=2348)‏ 
(۳)« مقرر آممي مصدوم لاعد ام شابة ايرانية سنية»5 الجزیرة. نت//:110) 
www.aljazeera.nelnews/humanrights/2014/10/28/%D9%)‏ 
(۶) «شيرين عبادي: إعدام ستة من السنة في إيران غير منطقي ويفتقد 
للعدالة». ٦(‏ مارس۲۰۱۵م) (http://altagreer.com/%D8%B84%۰‏ 
DOI%SAMDS%B1%DI%SA%DI%86-%DSYBIYDS8‏ 

%AS%DESATYDSY%AFYDIYSA). 








۱۳۷ 














أهل السنة في ایران 





۱۳۸ 


في داخل إيران تنتقد ممارسة الحکومة الايرانية في 
انتهاك حقوق آهل السنة فيها. 


مھ مه 


خانمن 


إن آهل السنة في إيران مکون آساس من مکونات 
الشعب الايراني. وهم ينتمون لختلف الکونات 
العرقية. وتوزیعهم الجغرافي في مختلف آنحاء ایران؛ 
ولمم حقوق كأي مواطن ايراني يجب على الحکومة 
الايرانية. 


كما بینت الدراسة أن نسبتهم من السکان في ازدیاد؛ 
عددهم السکاني. 


إن ایران عمقها الاستراتيجي ليست روسیا أو 
الصین, بل عمقها الاستراتيجي هو العالم العربي 
والاسلامي. وهي دول سنية. وعندما تنتهك ایران 
وق اما الس فك ين مهافت ۱ تداعیات 
داخلية وخارجية على الأمن القومي الايراني. فاحترام 
آهل السنة ومنحهم حقوقهم في بناء مساجدهم 
ومدارسهم. وحقهم في المشاركة السياسية. هو تحقیق 
لأمنها الداخلي: وعندما تضطهدهم تدفعهم للاستعانة 
بالخارج. أو يستغل ذلك بعض القوی الخارجية. كما 
تفعل إيران بالتدخل في شتّون غیرها تحت شعار دعم 
کرای ا 


وإذا کان وزير الخارجية الايرانية محمد جواد 
ظریف یقول: «الجار ثم الدار. وهي توصية آخلاقية 
ذات رؤية عمیقة(۱). وآن إيران تنشد علاقات طيبة 
مع جیرانها. وإذا كانت تدعو للوحدة الاسلامية, 
فالأوّلی أن تکون الوحدة الداخلية بین شعبھاء وخاصة 
آهل السنة, وآن لا تتدخل في شئون جيرانهاء وبالتالي 
تکون خطوة لعلاقاتها مع الجوار الجغرافي العربي 
والاسلامي. 


(۱) محمد جواد ظريف «رسالة من ایران» السفیر اللبنانية (۲۳ آبریل 
۵ ص۹ (http://assafir.com/Artic1e/5/414886).‏ 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 

















موقتف االحکومت ااا نرات 





أ.د آحمد سلیم البرصان من خل الستم 2 ابران 


معلومات إضافيم 
أهل السنت والجماعت: 
آهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة النصورة الذین آخبر النبي صلی الله عنهم بأنهم یسیرون 
قلس طريقته وأصحابه الکرام دون انحراف؛ فهم أهل الإسلام المتبعون للکتاب والسنهة. الجانبون لطرق آهل 
الضلال. كما قال صلی الله عليه وسلم: « إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة؛ وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعین فرفة, كلها ی النار الا واحدة » فقيل له: ما الواحدة ٩‏ فال: « ما آنا عليه الیوم واصحابي »۰ 
حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره. 


وقد سموا « أهل السنة » لاستمساكهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسموا بالجماعة ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث السابق: « هم الجماعة »؛ ولأنهم جماعة الإسلام الذي اجتمعوا 
على الحق ولم يتفرفوا في الدین, وتابعوا منهج أئمة الحق ولم يخرجوا عليه في أي أمر من أمور العقيدة. وهم 
أهل الأثر أو أهل الحديث أو الطائفة المنصورة أو الفرفة الناجية. 

أصول عقيدة أهل السنت والجماعت: 

هي أصول الإسلام الذي هو عقيدة بلا فرق ولا طرق, ولذلك فان قواعد وأصول أهل السنة والجماعة في 
مجال التلقي والاستدلال تتمثل في الاتي: 

- مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح. 


- كل ما ورد في القرآن الكريم هو شرع للمسلمين؛ وكل ما صح من سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وجب قبوله وان كان آحادًا . 


- المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص التي تبينهاء وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم. 
الدين زاعمًا أنه منه. 

- التسليم لله ولرسوله صلی الله عليه وسلم ظاهرًا وباطنًاء فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة 
بقياس ولا ذوق ولا كشف مزعوم ولا قول شيخ موهوم ولا إمام, ولا غير ذلك. 

- العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا تعارض قطعيًا بينهماء وعند توهم التعارض يقدم النقل على العقل. 

- يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية. 


- العصمة ثابتة لرسول الله صلی الله عليه وسلم. والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة: أما 
آحادها فلا عصمة لأحد منهم. والمرجع عند الخلاف يكون للكتاب والسنة مع الاعتذار للمخطىْ من مجتهدي 


5 


الامة. 


- الرؤیا الصالحة حق وهي جزء من النبوة. والفراسة الصادقة حق وهی کرامات ومبشرات - بشرط موافقتها 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 





۱۳۹ 








أهل السنة في ایران 








۱۰ 


- کل محدثة في الدین بدعة, وکل بدعة ضلالةء و كل ضلالة في النار. 

آهم خصائص وسمات آهل السنی والحماعم: 

أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية, والطائفة النصورة وکما أن لهم منهجٌا اعتقادیا كان لهم ایشا 
شرعه النبي صلی الله عليه وسلم. وهم على تفاوت فیما بینهم. لهم خصائص وسمات تمیزهم عن غیرهم 
منها: 

- الاهتمام بکتاب الله: حفظًا وتلاوةء وتفسيرًاء والاهتمام بالحدیث: معرفة وفهمًا وتمييزًا لصحیحه من 
سقیمه. (لأنهما مصدرا التلقي)ء مع اتباع العلم بالعمل. 

- الدخول في الدّين كله؛ والایمان بالکتاب كله؛ فیومن ون بنصوص الوعد. ونصوص الوعید؛ وبنصوص 
الاثبات. ونصوص التنزيه ویجمعون بین الایمان بقدر اللهء وإثبات إرادة العید : ومشینته. وقعله. كما یجمعون 
بين العلم والعبادة, وبين القّوّة والرحمة. وبين العمل مع الأخذ بالأسباب وبين الزهد . 

الاتباع وترك الابتداع والاجتماع ونيد الفرقة والاختلاف في الدین. 

- الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدی العدول, القتدی بهم في العلم والعمل والدعوة من الصحابة ومن سار على 
نهجهم. ومجانبة من خالف سبیلهم. 

- التوسط: هم في الاعتقاد وسط بین فرق الغلو وفرق التفريط؛ وهم في الأعمال والسلوك وسط بین 
الفرطین والفرطین. 

- الحرص على جمع كلمة السلمین على الحقّ وتوحید صفوفهم على التوحید والاتباع وابعاد کل آسباب 
النزاع والخلاف بینهم. 

- ومن هنا لا یتمیزون عن الأمة في آصول الدین باسم سوی السنة والجماعة. ولا یوالون ولا یعادون. على 

- یقومون بالدعوة إلى الله الشاملة لكل شيء في العقائد والعبادات وفي السلوك والأخلاق وفي کل آمور 
الحياة وبیان ما یحتاجه کل مسلم كما آنهم یحذرون من النظرة التجزيئية للدین فینصرون الواجبات والستن 
كما ینصرون آمور العقائد والأمور الفرعية. ویعلمون أن وسائل الدعوة متجددة فيس تفيدون من کل ما جد 
وظهر ما دام مشروعًا. والأمر بالعروف؛ والنهي عن النکر بما یوجبه الشرع.؛ والجهاد واحیاء السنة, والعمل 


لتجدید الدین, واقامة شرع الله وحکمه في کل صفيرة وكبيرة ویحذرون من التحاکم إلى الطاغوت أو إلى غير 
ما آنزل الله. 














موقت الحکوم‌ارلایرانین 


أ.د أحمد سليم البرصان من اهل السك كك شان 





- الانصاف والعدل: : فهم پراعون حق الله - تعالی - لا حق النفس أو الطائفة: ولهذا لا يغلون في موال. ولا 
یجورون على معاد. ولا یغمطون ذا فضل فضله أيّا كان ومع ذلك فهم لا يقدسون الككية وانودال على انیم 
معصومون: وقاعدتهم في ذلك نگل شخ سم اة ود إلا النبي صلی الله عليه وسلم. وأنه لا عصمة الا 


- یقبلون فيما بینهم تعدد الاجتهادات في بعض السائل التي نقل عن السلف الماع النزاع فيها دون آن 
شغلل المخالف في هذه السائل فهم عالمون بآداب الخلاف التي آرشدهم الیها ربهم جل وعلا ونبیهم صلی 
الله عليه وسلم. 


وتقلیلها. حيث درء المفاسد مقدم على جلب الصالح. 


- أن لهم موققّا من الفتن عامة: ففي الابتلاء یقومون بما آوجب الله تعالی تجاه هذا الابتلاء. 
والاستطاعة. 

- وفي الفتنة یرون أن السلامة لا یعدلها شيء والقعود آسلم. إلا إذا تبين لهم الحق وظهر بالأدلة الشرعية 
فإنهم ینصرونه ویعینونه بما استطاعوا. 

- يرون أن أصحاب البدع متفاوتون قريًا وبعدًا عن السنة؛ فیعامل کل ہما یستحق:, ومن هنا انقسمت البدع 
إلى: بدع لا خلاف في عدم تكفير أصحابها مثل المرجئة والشيعة المفضلة؛ وبدع هناك خلاف في تكفير أو عدم 
تكفير أصحابها مثل الخوارج والروافض, وبدع لا خلاف في تكفير أصحابها بإطلاق مثل الجهمية المحضة. 

- يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع عامة بالعصية أو الفسق أو الكفرء وبين الحكم على المعين 
حتى يبين له مجانبة قوله للسنة وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. 

- ولا يجوزون تكفير آو تفسيق أو حتى تأثيم علماء المسلمين لاجتهاد خاطي أو تأويل بعيد خاصة في السائل 
اش با 

- یفرقون في العاملة بين الستتر ببدعته والظهر لها والداعي |لیها . 

- يفرقون بين البتدعة من آهل القبلة مهما كان حجم بدعتهم وبين من علم کفره بالاضطرار من دين الاسلام 
کالشرکین وآهل الکتاب. وهذا في الحکم الظاهر على العموم. مع علمهم أن كثيرًا من أهل البدع منافقون 
وزنادقة في الباطن. 

- یقومون بالواجب تجاه آهل البدع ببیان حالهم. والتحذیر منهم. واظهار السنة وتعریف السلمین بهاء وقمع 
البدع بما یوجبه الشرع من ضوابط. 


- یصلون الجمع والجماعات والأعياد خلف الإمام مستور الحال ما لم یظهر منه بدعة آو فجور فلا یردون 
بدعة ببدعة. 





۱:۱ 
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- لا پچوزون الصلاة خلف من یظهر البدعة أو الفجور مع إمكانها خلف غیره. وان وقعت صحت. ويؤثمون 
فاعلها الا إذا قصد دقع مفسدة اعظم. فإن لم يوجد إلا متله. أو شر منه جازت خلفه: ولا يجوز ترکها. ومن 
خکم بکفره فلا تصح الصلاة خلفه. 

- فرقٌ أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار. وحکمهم حکم عامة أهل الوعید. الا من كان 
منهم كاهرًا في الباطن. 

- کل من يعتقد بأصول آهل السنة والجماعة ویعمل على هدیها فهو من آهل السنة ولو وقع في بعض الأخطاء 
التي يُبدّع من خالف فيها. 

الجماعت والإمامة: 

- الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعون لهم بإحسان, التمسکون بآثارهم إلى يوم 
القيامة. وهم الفرقة الناجية. 

- وکل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة. وان أخطأ في بعض الجزئیات. 

- لا يجوز التفرق في الدین. ولا الفتنة بين السلمین؛ ویجب رد ما اختلف فيه السلمون إلى کتاب الله وسنة 

- من خرج عن الجماعة وجب نصحه؛ ودعوته» ومجادلته بالتي هي آحسن. وإقامة الحجة علیه. فان تاب 
وإلا عوقب بما يستحق شرعًا. 

- |نم | یجب حمل الناس علی الجمّل الثابتة جالكفات؟ والسنة, والإجماع ولا يجوز امتحان عامة السلمین 
بالأمور الدقيقة. والعاني العميقة. 

= الأصل في جمیع السلمین سلامة القصد العتقد. حتی يظهر خلاف ذلك والأاصل حمل کلامهم على 
المحمل الحسن. ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يعون نكا التأويلات له. 

- الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمةء أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم. ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة 
عند اسارسین ضيه عل لاو 

- الصحابة الكرام كلهم عدول. وهم أفضل هذه الأمة؛ والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من 
الدين بالضرورة؛ ومحبتهم دين وإيمان؛ وبغضهم كفر ونفاق, مع الكت عما شجر بينهم؛ وترك الخوض فيما 
يقدح في قدرهم. 


- من الدين محبة آل بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم وتولیهم. وتعظيم قدر أزواجه - أمهات المؤمنین, 
ومعرفة فضلهن. ومحبة أئمة السلف: وعلماء السنة والتابعین لهم باحسان ومجانبة أهل البدع والأهواء. 











موقت الوم یں لن 





أ.د آحمد سلیم البرصان من اهل الست 2 ابران 


- الجهاد في سبیل الله ذورة سنام الاسلام. وهو ماض إلى قيام الساعة. 


| الأمر بالعروف والنهي عن النکر من أعظم شعائر الاسلام. وأسباب حفظ جماعته. وهما یجبان بحسب 
الطافة. والمصلحة معتبرة في ذلك 


المصادر: 
-١‏ مجلة البحوث الاسلامية. (۷/ ۱۸۷- ۱۸۰). 


۲- تعريف أهل السنة والجماعة. جامعة أم القری. على الرابط التالي: 


https://uqu.edu.sa/page/ar/33813 








ل التقرير الارتيادي الثالث عشر ۳ 
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قضیت الأحواز العربيم 2 ایران.. بين 
تحرير الارض وتحریر الانسان 





ملخص الدراس 
التاريخ یُذکرنا بأن منطقة الأحواز عندما تقع تحت يد الحتل الأجنبي يكون الشرق العربي 
قي خطر: وهناك أمثلة كثيرة فى صفحات التاريخ, فالساسانیون دخلوا من الأحواز: ثم 
احتلوا العراق. ولو لم تسيطر الدولة الفارسية في وقتنا الحالي على أرض الأحواز بما تمتلك 


من ثروات هائلة؛ لما استطاعت أن تغذي وتمول الکثیر من الجامیع الوالية لها في الأوطان 


العربیة؛ حيث إن ۰ من النفط الإيراني ينتج في أرض الأحواز, بالإضافة إلى خمسة آنهار 
بيرة تؤمن ثلٹي احتياجات الدولة الفارسية المائيةء كما تؤمن لها ما يُعادل ٠۰‏ من النتجات 


الزراعیة. 


كل هذه الوارد والثروات تُستخرّج من آراض عريية محتلة. وفي نفس الوقت تَستخدّم للعبث 
في دول الجوار وهي الأمة العربية. لذا على کل الدول العربية التي تبحث في الحصول على 
الأمن والأمان في آراضیها أن تطبق مقولة سیدنا عمر الفاروق -رضی الله عنه- حين قال: 
داللھم اجعل بيننا وبين الفرس جبلا من نار». ۱ 

إذن في ظل ما جاء في هذه الدراسة من حقائق تأريخية وآهمية استراتيجية واقتصادية 
للأحواز العربية المحتلة نستطيع وبكل ثقة أن نجزم أن العرب لو امتلكوا الشعب العربي 
الأحوازيء وما يمتلكه هذا الشعب العربي من ثروات وغير ذلك؛ سيس تطيعون القضاء على 
أهم دولة معتدية. وهي الدولة الفارسية التي تمادت في التدمير والعبث بالأوطان العربية 
واحدة تلو الأخرى. 


ينبغي أن يكون تعامل المؤسسات العربية الرسمية مع الأحواز كأرض محتلة. وليس مجرد 
شأن داخلي إيرانيء وقد قام التليفزيون السعودي الرسمي ببث عمليات للمقاومة الأحوازية في 
٥۵ء‏ واصقًا إيران بالاحتلال الفارسي. ودعم جماعات المقاومة الأحوازية إعلاميًاء وفتح 
آفق الدعم آمامها. والتحرك داخل الدول العربية. وادراج الأحواز على جداول عمل جامعة 
الدول العربية كقضية عربية رئيسة تهم كل العرب ٠‏ وعدم التشبيق على الف الأحوازیین 
داخل الدول العربية. وتوفير فرص عمل للش باب الأحوازي الفقیر. واستقدامهم داخل الدول 
العربية لربطهم بثقافتهم العربية. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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قضیت الأحواز العربیۃ ‏ ایران.. بين 
تحرير الارض وتحریر الإنسان 





محمد مجید الأحوازي - مصعب حسن 


مقدمہ: 


لقد مر إقليم الأحواز بمراحل تاريخية متعددة بدءًا بالعصور التاريخية الأولى» ونزول الشعب العيلامي علیها 
واستیطانه لهاء مرورًا بالفتح الاسلامي على يد الخلفاء الراشدین سیدنا آبي بكر ثم من بعد سیدنا عمر بن 
الخطاب. وبالتالي دخول الاسلام إلى إقليم الأحواز ونشر الدعوة الاسلامية. ثم من بعدها الدولة الأسدية 
والشعشعة, والتي أحكمت سیطرتها على إقليم الأحواز بشکل قانوني. ونشرت سیادتها عليه داخلیّا وخارجيًا 
وانتهاء بعهد الدولة الكعبيةء الدولة التي كانت تطمح إلى وحدة میں تجمع الأوطان العربية في بوتقة واحدة 
لمواجهة الأخطار التي كانت تحيط أمتنا العربية. وبما أنها كانت وما زالت تتمتع بموقع استراتيجي ووفرة 
مواردها. وثرواتها الطبيعية. 


وبالتالي فهي تمتلك مقومات كثيرة في تقوية المواقف العربية في وجه الطامعين آنذاك؛ مما آثار حفيظة 
الستعمر البريطاني الذي تعاون مع الدولة الفارسية (إيران) على الكيد بإمارة الأحواز العربية وشيخها آنذاك 
الشيخ خزعل الكعبي» وتقويض إمارته؛ وفتح المجال حتى تتسلط الدولة الفارسية على مقدرات شعب من شعوب 
الدولة العربية. وفصله عن عمقه الحقيقي وأمته العربية. 


ومن خلال هذا البحث سوف يتم عرض موجز لتاريخ إقليم الأحواز منذ بدايته وحتى وقوعه تحت سطوة 
الاحتلال الإيراني؛ لنشهد الوقائع والأحداث التي جرت خلال تلك الفترات. وانتقال الحكم داخل إقليم الأحواز 
من دولة إلى آخری, وأهم الأسباب التي أدت في النهاية إلى وقوع هذا الإقليم تحت مظلة الاحتلال الإيراني 
موضحین الخطوات التي اتخذت لتحقیق ذلك. والتي بدأت معها القضية الأحوازیةء وفي النهاية سوف نستعرض 
الوضع القانوني الحالي للقضية الأحوازية. 


آولا: الجذور العربیۃ لاقلیم الأحواز: 


في فجر التاریخ لم يكن هناك ما يسمى بإقليم الأحواز؛ حيث كانت تغمره مياه الخليج العربي» ولكن منذ الألف 
الثالث قبل الميلاد عندما انحسرت مياه الخليج ظهر هذا الاقلیم. وبدأ في استيطانه شعب أطلق عليه الشعب 
العيلامي» وقد خضع في بداية الأمر لسلطان المملكة الأكادية في منطقة جنوب العراقء ولكن هذا الخضوع لم 
مكبر طويلا؛ حیث قام العیلامیون بئورات وغارات على الدن الأکادية. 

وبمرور الأيام زادت قوتهم وضعفت الملكة الأكادية وفي عام ۲۳۲۰ ق.م استطاع العیلامیون اکتساح الملكة 
الأكادية واحتلال عاصمتها. ومن هنا نشأت المملكة العيلامية والتي سیطرت فیما بعد على كافة الأقوام 


التقرير الارتيادي التالث عشر 
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السامية التي اتخذت من الأحواز موطنًا لھاء ومع قيام 
المملكة البابلية في العراق سنة ۲۲۰۰ ق.م كانت بداية 
النازعات بينها وبين المملكة العيلامية؛ حيث كانت كل 
مملكة تريد إخضاع الأخرى تحت سيطرتهاء ولكن 
انتهت تلك المنازعات عام ۰۹۶ ۲ق.م بخضوع المملكة 
العيلامية لصالح المملكة البابلية. والتي كانت قد 
سيطرت على منطقة الخليج العربي. 


لکن مسرعان ما استردت مملک 3 الميلامية قوتها 
وأعانت استقلالها خلال مرخ ضعف اھ اکا افش 
وقیام الملكة الا شورية في شمال العراق, ولکن عندما 
سیطرت الملک 3 ال ش ورية هاجموا مملكة عیلام. 
و ما هتسه 00 کے 
و تست کا تین 
آراضیها وثرواتها. بهذا تحطمت 
e e‏ جا 


والتاریخ يذكر أن حكم 
الآشوريين لإقليم الأحواز لم يدم 
لفترات طويلة؛ حيث استطاع 
الكلدانيون [وهم القبائل السامية 
التي هاجرت من شبه الجزيرة 
العربية إلى العراق] والميديون [وهم القبائل الآرية التي 
استوطنت في منطقة شرق بحر قزوین] في عام 7101 
ق.م القضاء على المملكة الآشورية؛ وتقسيم أراضيها 
بينهما؛ حيث أخذ الميديون الجزء الشمالي من المملكة 
الآشورية وأخذ الكلدانيون الجزء الجنوبي والذي كان 
من بينه إقليم الأحواز. 


ولقد ظهر أول كيان مستقر للقبائل الفارسية 
الرحل حين استطاع القائد كورش الأكبر توحيدها 
مع القبائل الميدية عام 041 ق.م حيث استولى على 
العرش وأقام الأسرة الأخمينية؛ وقد تمیز هذا 
الحكم عن غيره بتقسيم الأراضي الخاصة با مملكة 
الأخمينية إلى عدة أقاليم ومقاطعات؛ حيث تولى كل 
حاكم عام يعينه الأخميني لحكم كل إقليم أو مقاطعة؛ 
حيكر يك ون سس ل اا اتی لاه 


ظهر آول کیان مستقر للقبائل 
الفارسية الرحل حین استطاع القائد 
کورش الأكبر توحیدها مع القبائل 
الميدية عام ۰6۱ ق.م حیث استولی 
على العرش وأقام الأسرة الأخمينية, 
وقد تمیز هذا الحخم عن غیره 
بتقسیم الأراضی الخاصة بالمملخة 
الأخمينية إلى عدة أقاليم ومقاطعات. 


بالاقلیم أو القاطعة التي تحت حكمه؛ وأطلق لهم عنان 
الحکم. فكان لا يتدخل في العادات والثقافة المجتمعية 
الخاصة بوراثة حكم الأخمينيةء وهذا ما أكد على أن 
غزو المملكة الأخمينية لإقليم الأحواز لم يغير في نظام 
الحكم شيئًا لهذا الإقليم؛ حيث ظل الساميون (العرب) 
في تطبيق فوانينهم البابلية والتمتع باستقلالهم 
الذاتيء بل إن الأخمينيين لم يحاولوا فرض ديانتهم 
الزرادشتية على سكان إقليم الأحوازء بل تركوا لهم 
الحرية؛ ولكن لم يستمر الحکم البابلي لإقليم الأحواز 
عندما قام الإسكندر الأكبر المقدوني بتحقيق الانتصار 
على الجيش الأخميني في معركة أربيلا وذلك عام 
۱ ق.م وبعد وفاة الإسكندر 
الأکبر تقسمت إمبراطوريته 
على قوات جيشه وخضع افلیم 
الاحواز للاسرة. السلوفية, 
والتي تم القضاء علیها من قبل 
قبائل البارئیون عام ۱۳۱ قم 
والاستیلاء على كافة الأقالیم 
التي كانت تحت سیطرتها ومن 
بینهم اقلیم الأحواز. 

وقد رأى سلطان المملكة البارثية أنه من الأفضل أن 
یقتصر على التزام حكام تلك الأقاليم بدفع ضرائب 
سنوية له؛ مقابل تمتعهم بالاستقلال الذاتي؛ ولکن 
أيضًا لم یستمر حکم البارئیون حيث قضت علیهم 
الأسرة الساسانیة عام ٢۲۲م,‏ ولکن لم تفرض تلك 
الأسرة سیطرتها على اقلیم الأحواز الا في عام ۲۶۵م؛ 
ولكنها فوبلت بمقاومة كبيرة وثورات مستمرة الذي 
دفع الأسرة الساسانية إلى توجيه ضربات عسكرية 
موجعة لهذا الإقليم؛ للتصدي لتلك الثورات. ولكنها 
لم تستطع أن تخمد شعلة تلك الثورات. وهنا أيقنت 
الأسرة الساسانية عدم قدرتها على حكم الساميين 
العرب. فسمحت لهم ببناء وإنشاء العديد من الإمارات: 
وأن يتمتعوا باستقلال ذاتي وذلك بمقابل دفع ضريبة 
سنوية للأسرة الساسانية. 














محمد مجید الأحوازي - مصعب حسن 


الأحواز 2 عهد الدولت الاسلامین: 


مع ظهور الاسلام وقیام الدولة الاسلامية بدأ 
الصراع بینها وبين الأاسرة الساسانية, لدم یکتف 
اللك الساساني برفض دعوة النبي سل اللہ عليه 
وسلم- للدخول في الاسلام؛ بل أنه آمر حاکمه في 
الیمن بمحارية السلمین. مما دفع السلمین الأوائل 
في العراق إلى مهاجمة الحملات العسكرية الإيرانية, 
ولكن لم تنجح تلك الحملات فأرسل إليها سيدنا أبو 
بكر الصديق -رضي الله عنه- عددًا من المجاهدين 
إلى العراق بقيادة خالد بن الوليد. 

وعندما تولى سيدنا عمر بن الخطاب -رضي 
الله عته- الخلافة ارسل الجیوش الاس لامية بقيادة 
سعد بن آبي وقاص لحاربة الفرس. واستطاع جیش 
السلمین في معركة القادسية إلحاق الهزيمة بالجیش 
الساساني وذلك عام ٦٦٢م,‏ مما دفع اللك الساساني 
للهروب إلى إقليم الأحواز, ولم تتوقف جیوش السلمین 
بعد ذلك واستمروا في فتح مدن وآقالیم العراق حتی 
تمکنوا أن یخضعوه ا جميمًا تحت سيطرة الدولة 


الاس23 مشاہ ا اط سڈ العوسة الاسلاسڈۃ 
2 وبقیام الإمبراطوري ۳ 


يعد افلیم الأحواز ذا حدود تفصله عن بافي الأقاليم؛ 
حيث أصبحت كافة تلك الأقاليم جزءًا من الوحدة 
السياسية والدينية تحت حكم الخلفاء الراشدين منذ 
عام ۱۳۷ وحتى عام ۱۲۵۸م إلى أن وصل المغول؛ 
وأسقطوا دولة الخلافة ببغداد. 


الأحواز 2 عهد الدولن المشعشعية: 


عاد اقلیم الأحواز مرة آخری للحکم العربي بعد 
قیام الأسرة الشعشعية العربية في مدينة الحويزة 
عام ۱۶۳۱م؛ وتولی محمد بن فلاح الحکم في 
الإقليم والذي ظهر في واسط جنوب العراق وبدأ 
عام ۱۶۱۲م یبشر بالهدي النتظر. واستطاع هزيمة 
الوالي التركماني للأحواز وبسط سیادته على اقلیم 
الأحواز والبصرة وواسط. وظهر عداء واضح بين 
الدولة العثمانية والدولة الصفویة؛ حيث حاولت 


قصیی الا حواز .0ح اض 


وتجریر اسان 


كل منهما الاستیلاء على العراق والأحواز, وعندما 
آصبحت الدولة المشعشعية ملجاً لعداء الدولة 
العثمانية قامت الدولة العتمانية باحتلال مدينة بغداد 
عام ۱۵۶۱م واحتلال البصرة, ولکنها عندما حاولت أن 
تحتل إقليم الأحواز انهزمت آمام الجیوش الشعشعية 
واضطرت للانسحاب من بفداد. وأصبح نفوذ الوالي 
العثماني یقتصر على مدينة البصرة والنطقة المحيطة 
بها فقط. 


وقي عهد مبارك بن مطلب حاکم الدولة الشعشمية 
استطاع فرض سیطرته على كافة آنحاء اقلیم الأحواز 
وطرد الجیش الايراني من مدنه الشمالية. وفي عهد 
منصور بن مطلب قام شقیقه عبد الله بالاستعانة 
بالجیش الصفوي لساعدته في تولي العرش مما دقع 
منصور إلى الانسحاب من إقليم الأحواز إلى مدينة 
البصرة. وبعد هزيمة الجیش الصفوي على يد الجیش 
العثماني استطاع منصور بن مطلب استرداد سیطرته 
على إقليم الأحواز. 


ولم تستطع بعدها الدولة الصفوية التدخل عسكريًا 
في الأحواز؛ بسبب خوفها من الجيوش العثمانية التي 
كانت تساند الجيش الشعشعي, بعد ذلك قام بركة 
بن منصور بخلع والده لتولي الحكم من بعده إلا أن 
الشعب الأحوازي لم يقبله إلى بعد أن تعهد بالسماح 
بدخول الجنود الإيرانيين إلى الأحوازء ولكنه تخلى 
عن وعده مما دفع الشعب الأحوازي إلى الثورة عليه 
وخلعه من العرش عام ٠10ام.‏ 


وتولى العرش بعده علي بن خلف بن مطلب» ولقد 
انهارت الدول الصفوية عام ۱۷۲۲م بعد هجوم الأفغان 
علیها. وعلى الرغم من احتلالهم لإيران واتفاقهم مع 
الدولة العثمانية على حکمها. إلا أنهم لم يستطيعوا 
الاستحواذ على إقليم الأحواز. وفي عام ۱۷۲۶م انتهى 
حكم الدولة المشعشعية عندما استطاعت الدولة 
الكعبية بسط نفوذها على كافة نواحي إقليم الأحواز 








۹ 








أهل السنة في إيران 








وهذا ما دفع الدولة العثمانية إلى عقد معاهدة أطلق 
عليها «أمير آشرف» مع الدول الأفغانية. 


ووفقا لتلك الاتفاقية تقدم الجيش العثماني لاحتلال 
شمال إقليم الأحواز. ولكن بسبب قوة الدولة الكمبية 
اقتصر نضوذ الدولة العثمانية على مدينة الحويزة 
وحدها؛ ولکن عندما تولسی مطلب بن محمد كان 
متخوفًا من نفوذ الدولة الكمبية. فقام بنقل عاصمة 
دولته إلى مدينة «تستر» الوجودة في آقصی شمال 
الأحواز. ولقد انتهت الدولة الشعشعية بشکل نهائي 
عندما فام مطلب بن محمد 
بمساعدة الجیش العتماني 
بالهجوم على مدينة الفلاخية 
عاصمة الکعبیسین والتي آدت 
إلى هزيمة الجیوش العثمانية 
مما زاد من نفوذ الدولة الکعبية, 
وسیطرتها على إقليم الأحواز 
قافن 


الجدير ذكره هنا أن الوضع 
القانوني لإقليم الأحواز في تلك 
الحقبة التاريخية لم يكن إقليمًا 
تابمًا لدولة أجنبية؛ حيث إن 
الدولة الشعشعیة قد مارست سيادتها بالكامل على 
إقليم الأحواز داخليًا وخارجيًا بعلم واعتراف الدولة 


الدولة. 


المشعشعية الداخلية على كافة أنحاء إقليم الأحواز من 
خلال السلطان الأعلى للأمير الشعشعی: والذي کان 
يعين الحكام الذين يقوموا بإدارة وحكم جهات الإقليم 
الأحوازي المتعددة. 


وعلى الرغم من أن الحكم المشعش عي كان حكمًا 
وراثیّا إلا أن الشعب الأحوازي كان يقوم بالمشاركة في 
مسسالة اختيار الحاكم من بين آفراد العائلة الحاكمة: 
كما قامت الدول اللشمشعية سيك عملة خاضة بها 
بأمر من الأمير الشعشعي, ولم يقتصر تداول تلك 
العملة على الإقليم الأحوازي بل تم تداولها في الأقاليم 


على الرغم من أن الحكم 
المشعشعی كان حکمّا وراثبا 
إلا أن الشعب الأحوازي كان يقوم 
الحاكم من بين أفراد العائلة 
الحاكمة» كما قامت الدول 
المشعشعية بسك عملة خاصة 
بها وكانت تفرض على سكان 
الإقليم ضرائب يتم دفعها لخزانة 


مسألة اختيار 


الجاورق كما أن الدؤلة المشهسشضهية كانت تفرش على 

سكان الاقلیم ضرائب يتم دفعها لخزانة الدولة. 
اما با تشه فا ا اد الشارحينة رة 
المشعشعية على إقليم الأحواز فقد تمثلت في أن 
الدولة المشعشعية قد مارست العلاقات الخارجية مع 
الدول الحيطة بهاء من ارسال وفود وتبادل سفارات 
وشراستلات» سن یداه تشسناة الدولة الشتشےعیۂ 
کان لها سفير مقيم في بلاط الدولة الصفويةء هذا 
بالإضافة إلى وجود علاقات ومراسلات بين الدولة 
المشمشسعية والدولتين الشمانية 


والبرتغالية. 
بعد دولة المشعشعين توالت 


على الأحواز إمارات عدة» ومنها 
إمارة كهب آلبوناصر( 1190 م) 
وإمارة كعب آلبوكاسب (۱۸۳۲م) 
وإمارة القواسم وإمارة المنصور 
وإمارة آلبوعلي وإمارة المرازيق 
وإمارة بنو حماد وإمارة العبادلة. 
هذه الإمارات العربية حافظت 
على عروبة الأحواز رغم الأطماع 
الفارسية, واستطاعت أن تحافظ 
على استقلالها ضد المستعمرين في ذلك الوقت حتى 
عام ۱۹۲۵م. 


الأحواز 3 عهد الكعبيين: 


قامت إمارة الكعبيين في الأحواز في عام۹۰٦۱م‏ 
على يد الشيخ ناصر بن محمد الكعبي» وسميت هذه 
الامارة على اسمه امارة -آلبوناصر- وانتهت في عام 
٥۵ھ‏ على يد الشیخ خزعل بن مرداو الكعبي. 

یعتبر سلمان بن سلطان بن ناصر من آقوی الامراء 
العرب الذین حکموا هذه الام ارة؛ حيث رأت الامارة 
في عهده الاصلاح والتقدم والعمران. كما آنشاً 
الشیخ سلمان الكعبي أسطولا بحريًا جاب میاه شط 


التقرير الارتيادي التالث عشر 














محمد مجید الأخوازي - مصعب خسن 


العرب والخلیج العربي. حيث آرهب آساطیل الانجلیز 
والفرس والعثمانیین في آن واحد. 


بعد أن انتقل آلبوناصر من مدينة القبان إلى 
الفلاحية تخلفت ثلاث اسر كعبية هما آل تسار آل 
دریس آلبوکاسب. وبقوا قاطنین على ضفاف نهر 
کارون في جزئه الجنوبي وشط العرب فانقسمت بني 
كهب إلى قسمين قسم منهم في الفلاحية والآخر في 
جزيرة عبادان ومدينة الحمرة. 

ومن نتائج هذا الانقسامات تلاشت قوة كفب التي 
لعبت دورًا إيجابيًا في حكم إمارة الأحواز وفي منطقة 
الخليج العربي» وحل محلها فخذ آخر منها يسمى 
بقبيلة آلبوكاسب والتي أسست إمارة المحمرة الغربية. 


كانست الدولسة الكعبية تدغو إلى ضسرورة الوحدة 
العربيةء مما أصبح يهدد الاستعمار البريطاني [حيث 
كانت بريطانيا في ذلك الوقت تحكم سیطرتها على 
دول الخلیج العربي] والذي كان يدعم فكرة تقسیم 
الوطن العربي إلى آجزاء ليسهل السيطرة عليه مما 
دفع بريطانيا إلى الاتفاق مع الدولة الايرانية على 
اقصاء أمير الاحواز. وضم الاقلیم الأحوازي إلى 
الاقلیم الايراني, مما يحقق الصالح البريطانية. 

وقد تم تنفيذ هذا الاتفاق بعدة خطوات كانت 
الخطوة الاولي عن طريق بث الفرقة الأخواز مما 
جعلهم یحرضون عبود ابن آخ أمير الأحواز واغراءه 
بأنه سوف یکون نائب الحكومة الايرانية في الأحواز, 
لکن شيخ خزعل آرسل للحکومة الفارسية إنذارًا بعدم 
تدخلها في شئون الدولة الكعبية. 


ثم بسدأت الخطوة الثانية وهي اللجوء إلى التفرقة 
الذهبية على آساس أن أمير الأحواز قد کفر بالدین 
عندما قام بالد عوة إلى الوحدة العربية التي تهدف 
السني. وفي هذه الرحلة نجحت المكيدة بشکل كبير 
ولافت ردود فعل تمثلت في الظاهرات في آنحاء 
متفرقة من اقلیم الأخواز فتقدم الجیش الايراني 


رل نين تحردر اتر ضا 


وتجریر اسان 


على ذلسك وأختل مدينة دزقول وتسحتر عام ۸۱۹۲۶؛ 
وعندما غلم أمير الأحواز كاد أن يأمر الجیش الكفبي 
بمقاومة الھجسوم الا أن الإنجليز تدخلوا وآقنعوه بأن 
الجیش الإيراني تدخل واحتل هاتين المدينتين لإحكام 
السيطرة على الظاهرات العادية لە: وأنه من مصاخته 
عدم الاصطدام مع هذا الجیش, وأنه سوف پنسحب 
من تلقاء نفسه حالما اسستقرت الأمور داخل الاقلیم 
وعادت إلى طبیعتها. بینما كانت بریطانیا تبحث من 
وراء ظهره مصالحها في كسب الدولة الفارسية كي 
تکون سدا منيعًا آمام التوسسع القوة التنامية المتمثلة 
بالاتحاد السوفيتي. 

لذلساف انقهز رضا خان الفرصة: وافسترط على 
بریطانیا التخلي عن حماية شيخ خزعسل ولمارته 
لیتمکن من السيطرة علیه عسکریا, وقد استجابت 
بریطانی ا لطلبه ومهدت القضاء على الخکم الغريي 
في إقليم الأحواز بمكيدة تم خلالها آسر الشیخ 
خزعل وافتیاده إلى طهران. 

مند الاحتلال الفارسسي لأرض الأخواز واعتقال 
آخر حكامها الشيخ خزعل؛ فان الشسعب العربي في 
الأخواز لم یستسلم لهذا الغزو؛ وإنما قام بالعدید من 
الثورات والانتفاضات بدأت بتورة القلمان بعد شھؤر 
قليلة من الاحتلال, وآخرها انتفاضة نسیان ۲۰۰۵م. 

جغرافیت الأحواز: الناخ الأنهار الدن؛ 

تبلغ الساحة الأحواز العربية المحتلة ۴٤۵‏ ألف كيلو 
متر مربع. ولکن دولة الاحتلال الفارسسي عمدت إلى 
اغتصاب مساحات كبيرة من فسذہ الأرض الغربية, 
وضمها إلى مناطق فارسية مجاورة لاقلیم الأحواز؛ 
بهدف تقلیص مساحته. وهذه السياسة بدأت من عام 
٦ھ‏ لفاية یومنا هذا . 


يحد الأحواز مسن الغرب العراق ومن الجئوب 
والجنوب الغربي الخلیج العربي؛ ومن الشمال والشرق 
والجنوب الشرقي جبال زاجروس التي تعتبر والفاصل 
الطبيعي بین الأحواز والدولة الفارسية (إيران). 








۱۱ 








آهل السنة في ایران 








۱0۲ 


زر ۱ 
العريي والقسم غير العريي أو بلاد فارس؛ وهو 
امتداد طبيعي لسهول وادي الرافدین متصلاً به من 
اا الجتراضية والاقتصادية وال والبفت رید 
والتاريخية. 


مناخ آرض الأحواز الحتلة مشابه تماما مع سهول 
بلاد الرافدین؛ ومختلفة تماما مع بلاد فارس. وأكدها 
آرنولد ولسن في کتابه (ص۹۸)ء حینم ا زار افلیم 
الأحواز في ذلك الحین, وقال: «إن عربستان تختلف 
تماما عن إيران اختلاف ألمانيا عن إسبانيا» وهذا 
الاختلاف لیس فقط یشمل جفرافية إقليم الأحواز, 
بل یشمل الثقافة واللفة, والعادات والتقالید. والتاریخ 
والنتکان: وخصنویه الىق لخاشتلات ان اة 


المدن الأحوازيت: 


ضی الأحواز یوجد آکتشر من ۱۰ مدينة كبيرة 
لمّطر الأحوازي؛ وأهم مدن الأحواز: مدينة الأحواز 
عاه ماع مواد ردن کنخ سام سوه 
الصالحیه. دسبول: مسجد سلیمان. بندر بوشاهر 
(بوشھر)ء بندر لنجحة دیلم. الفلاحي4. الحويزة. 
ان ایق او 


كما أن الله سبحانه منْ على الشعب العريي الأحوازي 
بأنهار كبيرة ومتدفقة تجري في هذه الأرض في 
مختلف فصول السنة كنهر الكارون (دجيل الأحواز)ء 
نهر الدزء نهر الكرخةء نهر الجراحي» نهر شطیط. 
وتعتبر هذه الأنهار الصدر الأساس للانسان الأحوازي 
لكن دولة الاحتلال الفارسي عمدت في الآونة الأخيرة 
إلى تحريف النهر من مصباتها إلى المدن الفارسيةء 
وحاليًا شهد الأحواز حالة من التصحر وآوشکت 
الأنهار على التجفف بسبب السياسات الخطيرة التي 
تنتهجها الدولة الفارسية لأهداف سياسية:؛ ومنها 
تهجير المواطن الاحوازي. وتغيير التركيبة السكانية 
في الأحواز لصالح المستوطنين الفرس. 


ثانيًا: أهميت الأحواز: 

- الثروات الأحوازية ودورها ب4 تقویۃ أركان اقتصاد إيران: 

أهميت الأحواز تكمن ے2 عدت نقاط أهمها: 

- الطاقة البشرية. 

- وفرة الیاه العذبة. 

کال ا ہہ 

- سعة الأراضي الزراعية الخصبة. 

- الفروة الحيوانية. 

5 الذروة: السمكنة. 

- الموارد الطبيعية؛ مثل النفط والغاز وغيرها من 
الوارد الطبيعية. 

- حدود بحرية تقدر بنحو ۱۶۰۰ کیلو متر. 

- آهم معبر تجاري نفطي وهو مضیق خور موج أو 
ما یعرف ب «مضیق هرمز». 

إن النقاط الذکورة أعلاه هي ما تضیف للأحواز 
أهمية بالفة؛ لأن هذه الموارد هي بمثابة ضمان 
حقيقي للأمن القومي الايراني. لذلك وظفت إيران 
كل ما يمتلك الأحواز من ثروات لبناء دولة متماسكة 
GEN‏ موف مصنا ABE‏ ومسكرية وفتفذا 
بحريًا تصل حدوده لأكثر من۱۶۰۰ کیلومتر. 


لذلك نری ایران تتوسع غربًا باتجاه العراق وسورية 
ولبنان؛ وجنوبًا نحو الدول الخليجية. وتعتبر الشرق 
العربي كله بمثابة آمن قومي لها؛ كما صرح الکثیر 
من مسئولیها . 


ویری مراقبون أنه لولا سقوط الأحواز بيد الایرانیین 
ما تمکنوا من التمدد نحو دول الشرق العربي فالأحواز 
يعتبر ثفر الأمة العربية وبوابتها الشرقيةء والضامن 
لأمنها القومي في الشرق العربي. لذلك على الدول 
العربی ٩‏ آن تضع أهمية الأأحواز الأمنية والاقتصادية 
والعسکرية ضمن استراتیجیتها في الصراع مع الخطر 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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- البعد القومي 2 الصراع الفارسي-العربي 2 

الأحواز: 

حاوتت اتتول الا جكهارية قبل رحیلها من القطفة 
وبعد تقوية فكرة الانتماءات القطرية في الوطن 
العربيء أن تزرع بذور الطائفية وتفضيل بعض 
الأقليات والعرقيات على بعضها الآخر, وهذا ما أدى 
في وفتنا الحاضر لصعوبة في تأسيس حكم يستند 
إلى القانون وبناء المؤسسات. 

ودعمت الدول الاستعمارية أو بالأحرى أوصلت 
أنظمة فاشية ومستبدة إلى سدة الحكم في الدول 
القطرية التاشكة: وهنه الدول قكلت مصالحها 
الضيقة على مصالح الشعوب العربية. وسخَّرت 
كل مقدرات الدولة من أجهزة أمنية واستخباراتية 
انایڈ تو ایا أو قات حاسرة 
في الجتمعات العريية. وهذا ما 


قضی ا ار 


وتحرير الإنسان 


أولاً: الأمن القُطري. 


ثانيًا: الأمن القومي العربي. 

إهمال الدول العربية القطرية الأمن القومي 
العربي: والاعتقاد بأن ضعف الدولة العربية المجاورة 
يعتبر قوة للأولی. مما جعلنا نحصد ثماره الیوم 
وأصبحت الدول تتهاوى أمام العدوان الخارجي, 
والدولة الفارسية في مقدمة المعتدين: حاملة معها 
أحقادًا دفينة. مستعدة أن تنتقم من الحرث والنسل, 
وهذا ما وقع بالفعل في سوريا .. إلخ. 

من هذا المنطلق يعتبر احتلال الدولة الفارسية 
(إيران) للأحواز العربية اختراقا صارخًا لأمن أمتنا 
العربية:؛ وإيران تقدمت خطوة واحدة نحو الأوطان 
العربية الثانية باحتلالها للأحوازء وإذا نظرنا إلى 
العقلية الفارسية نجدها طامعة وذات أهداف توسعية 


آذ اکى تداك الحتماعية الأحداث التي وقعت في العراق بمسميات إسلامية. 

: 5 . . وسوریة واليمن وغيرها من 
وسهل على أعداء الامة اختراق الدول العربية خير دليل على أن كذلك لا ننسى أن قوميتين 
دولنا وانتهاك سيادتها؛ كما الدولة الفارسية جاءت دق د29 مختلفتین جاورتا الدولة الفارسية 


المساعد للكيان الصهيوني, 
وبأفضل السبل» بل وحققت 


يحدث اليوم بواسطة الدولة 


الفادسة. للغرب ما لم يستطع أن يحققه . 0 سو یت سے 
ت الكيان الإسرائيلي في وقت الفرس دائما في حالة عقلية 
قياسي لا یتجاوز ثلاثة عقود. من الخوف من تلك القومیتین. 


نلاحظ أيضًا أن مفهوم الأمن 
القومي تجاوز معناه التقليدي, 
ولم يعد يقتصر على الأمن 
العسكري وتأمين الحدود والأجواء فحسب ولا كما 
ة العارف البريطانية يعني «حماية الأمة 
من خطر القهر على يد قوة أجنبية»... بل امتد 
ليشمل نواحي حياتية أخرى مثل الأمن الثقاضي 
والاجتماعي, والمائي واللغوي والخ. وبما أن واقع أمتنا 
العربية الحالي مقسم وتحكمنا دول قطرية, لذا فهذا 
الواقع يفرض علينا مستويين من الأمن وأهمية كل 
جانب منها لا يقل عن الثاني أهمية: 


عرفته دائر: 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


بالإضافة إلى أن المستشرقين 

-ولأهداف صهيونية- حاولوا أن 
يبرزوا الحضارة الفارسية الزعومة. وتزوير التاريخ 
الإيراني لأهداف خبيثة؛ جعلت العقلية الفارسية 
سيم تجاه قرب هو عربي. سد حسب ع 
آعداء اا العربية. وال حدات التي Ee.‏ العراق 
وسورية والیمن وغیرها من الدول العربية خير دلیل 
کل آن الدولة الفارسية جاءت لتؤدي دور امساعد 
للکیان الصهيوني وبافضل السبل. بل وحققت للفرب 
ما لم یستطع أن يحققه الکیان الاسرائيلي في وقت 
قياسي لا یتجاوز ثلائة عقود . 








۱0۲ 
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التوزيع العرقي للأقليات ب ایران: '' 


وتنقسم التركيبة العرقية في البلاد إلى الأعراق 
التالية: الفرس ٦٦٦8ء‏ الأتراك (الآذر والتركمان)؛ 
٠‏ العرب ۰/۸ الأكراد ۰/1 البلوش ۰/۲ جماعات 
آخری ۰/۲ 

ثالنًا: الأهداف الإيرانيت 2 الأحواز: 


یمکننا إجمال السیاسات الايرانيسة في عدة نقاط 


رئیسة: 


0 


(1) CIA Fact Book on: https://www.cia.gov/library/ . 
publications/the-world-factbook/geos/ir.html 


السيادة الايرانية. 

۲- تفريس الإقليم ونزعه من هويته العربية. 

*- استفلال شروات الإقليم وموارده بما يخقق 
الصالح الايرانية. 

استراتیجیۃ ایران تجاه الأحواز: 

کان هذا الاحتلال الفارسي للأحواز مختلفا عن 
الرات السابقة. فمنذ اللحظة الأولى لاحتلال الأحواز 
آعلنتها إیران منطقة عسکرية وضمتها الیها. وأ عطتھا 
اسم خوزستان كولاية عاشرة من ولایاتها في محاولة 
لتفریس الاقلیم ونزعه من هویته العربية. 

















محمد مجید الأحوازي - مصعب حسن 


ویمکننا تقسیم الاستراتيجيم الإيرانية تجاه 

الاقلیم لثلاث استراتيجيات: 

أ- استراتیجیت قمعیم: 

تعتبر السياسات الأمنية القمعية ھی عمود السياسة 
الايرانية في الأحوازء فهي التي تفسح الطریق لباقي 
السياسات الإيرانيةء وبدونها لكان الشعب الأحوازي 
طرد الفرس منذ زمن. ويمكن تقسيم التعامل الإيراني 
القمعي لمرحلتين: 

الأولى: مرحلۃ الحملات العسکریۃ والحرب الشاملۃ: وهي 
المرحلة التي تلت احتلالها للأحواز عام ۱۹۲۵م, وقد 
استخدم فيها الجيش الإيراني القوة العسكرية الغاشمة 
لإخضاع القبائل والقوى الاجتماعية الأحوازية التي 
رفضت ذلك الاحنلال. ونستطيع تمثيلها ضي: 


-١‏ إعلان الحکم العسكري الباشر في الأحواز بعد 
الاحتلال مباشرة. 


۲- قمع الشورات الشعبية والتي لا تقل عن ۱۰ 
تورات في الفترة ۱۹۲۵ -۱۹۶۹م. والتي ابتدأت بثورة 
الغلمان ۱۹۲۵ بعد ٦‏ آشهر فقط من احتلال الأحواز؛ 
احتجاجا على أسر الشیخ خزعل, واستطاع الثوار 
السيطرة على الحمرة, ولکن القصف الدفعي العنیف 
للجیش الايراني آبطل الثورق. وثورة الحويزة. وبني 
طرف والفجرية؛ وحیدر بن طلال وبني طرف وبني 
کنانة, وثورة الشیخ يونس العاصي وغیرها. وسنأتي 
على ذکرها بشيء من التفصیل فیما بعد . 

هذه الثورات كانت أعنف الثورات في الأحواز حيث 
قامت بها قطاعات كاملة من المجتمع كانت مستمرة 
ومسيطرة في الأحواز منذ مئات السنين. وتستطيع 
حشد الناس وتجمع من العدة والعتاد ما يمكنها من 
القيام بالثورة. 


۳- إقامة التکنات العسکرية والعسکرات وزج 
كل تجمع وهذا المظهر العسکري یؤکد صفة الوجود 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


ر اد سان 


الفارسي في الأحواز كقوة آجنبية محتلة؛ ویذکر شعبه 
دائمًا بحقه فی النضال من أجل ازاحة هذه القوة عن 
کاهله(۱]. 


الثانی: مرحلة القمع الأمني: فبعد أن استطاعت 
إيران القضاء على بقایا الجیش الأحوازي وكافة 
القوی الاجتماعية السلحة. واستتباب الأمن بشکل 
نسبي فیها؛ قامت إيران باستقدام الأجهزة الأمنية 
والاستخبارية لتقوم بعملية إخضاع کامل واضطهاد 
وتصفية لکل معارض لاسیاسات الايرانية. حتی لو 
لم يكن مساحًاء وترکز بشکل آساس على تنظیمات 
القاومة السرية التي سنأتي على تفصیلها فیما بعد . 


ویشمل ذلك: 


-١‏ الاعتقالات التي لا تتوقف للنشطاء الأحوازیین 
وأعضاء الجماعات الأحوازية ونشطاء حقوق الانسان 
مشل حملة الاعتقالات التي تمت في آبریل ۲۰۱۵م 
لمشرات الأحوازيين هقب احشماجاث حسب منظمۂ 
العفو الدوليةا". وکذلك في نوفمبر ۲۰۱۶م؛ حيث 
شنت السلطات حملة اعتقالات بحق نشطاء من بينهم 


شاعر(". 


۲- الاعدامات: تتخذ ایران آسلوب الاعدامات كوسيلة 
استتصالية ضحد كل معارض لنظام الحكم هناك 
من جمیع القومیات. وذلك مثل ما حدث فی ۲۱ 
من إعدام ٩‏ آحوازیین بینهم ۳ آشقاء على الملأ. © 
۲-وتعتمد ایران آسالیب آخری کالتعذیب الشدید 
مثلما یقول طه الحیدری قبل إعدامه: «آنا من سکان 
منطقة اللاشية فی الأحواز. ولدی طفلان واعتقلت 
في ۳5 آبریل ۱ءء وآمضیت ثلاثة آشهر فی معتقل 
المخابرات الإيرانيةء وتحملت أشد صنوف التعذیب 
http:/Rrwwgrene.com/sfiles/alahwaz/Arabistan1.htm‏ جن 
https://www.amnesty.org/ar/latesUnews/20 15/04/iran-‏ )2( 
sweeping-arrests-of-ahwazi-arab-activists/‏ 
http://arabi21.com/story‏ )3( 
http://www.alarabiya.net/articles/2011/05/08/148320.‏ )4( 
html‏ 


قصت اد وار الع ر سے ے اران نان تجرد ارات 
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معصوب العینین» (۱) 


سے بش مه 


ب- استراتیجین ثقافیم: 


قامت ایران بعدة سیاسات تهدف لسحق هوية 


۱- غيرت حكومة ایران اسم عربستان وآسماء مدنه 
إلى آسماء فارسية لمحو املامح العربية منها. وطمس 
هویتها العربية. واضفاء الصبفة الفارسية علیها. مثل 
مدينة الحمرة التي آصبح اسمها خرمشهر ومدينة 
تستر إلى ششتر والخفاجية سوسنکرد . 

۲- التجهیل التعمد وتجفیف منابع اللفة العربية 
والاسلام؛ حیث كانت الحمرة وحدها قبل الاحتلال 
تعج بعشرات الکتاتیب لتعلیم الأطفال القرآن وعلوم 
الفقه فیما تخلو الدينة الیوم من حاضنة واحدة للفة 
العربی- 13 توجد في مدينة الأحواز جامعة مصطفی 
شمران. وبالرغم من أن نسبة العرب في هذه الدینة 
تصل ل۶۸۰ الا أن نسبة الطلاب العرب لا تتجاوز 
۲ 


۳- إجبار الدارس على التعلیم باللغة الفارسية. 
وحظر التحدت باللفة العربية في كافة مؤسسات 
الدول2. واجبار الطلاب على ارتداء الزي الرسمي 
الفارسيء وعدم ارتداء الزي العريي. 

-٤‏ استخدام ثقافة الحسينية المشبعة بآفکار 
وتقالید شعوبية فارسية بالية کمنبر ووسيلة لترویج 
عقيدته الصفوية التي سعی من خلالها لتفییر فکر 
وثقافة وهوية الأحواز )٩(‏ 


(1) http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/04/224488. 
html 
الخاوف الايرانية من عودة الأحواز إلى الهوية السنية-المؤسسة‎ )۲( 
۰۲ الأحوازية للثقافة والاعلام -صباح الوسوی-ص۱‎ 
۰۱۰ الأحواز الأرض العربية الحتلة-مصدر سابق-ص۰‎ )۳( 
۰۳۷ الصدر سابق ص‎ )٤( 


ه- تفریس كافة المؤسسات الثقافية والکتبات العامة 
والمنابر الإعلاميةء مما يؤدي لعزل أبناء الشعب العربي 
هناك عن ثقافته, ومنع الشهادة آمام المحاكم إلا باللغة 
الفارسية, ومنع المطبوعات التي باللغة العربية. 

-٦‏ عزل الأحواز عن محيطها العربي. وهذا واضح 
في التجاهل المريب لأغلب وسائل الإعلام العربية 
لقضية E‏ طفال العقود AS‏ 


ج-استراتيجين اقتصادية: 

۱- سيطرة الفرس على أغلب مجالات الخدمات 
والإنتاج» وحرمان العرب من آغلب الوظائف الحكومية. 

۲- سيطرة الفرس على آغلب فرص العمل في 
قطاع الطاقة؛ فبالرغم من أن الأحواز یترکز بها 7۸۰ 
من النفط الايراني. 

۳- آدی ما سبق الی افقار الشعب الأحوازي: 
وحرمانه من الاستفادة من ثرواته الطبیعیة؛ حيث 
يمكنك أن تلاحظ آکیاس القمامة وقد غطت البیوت (*) 

-٤‏ قيام إيران بهدم بيوت الاحوازیین بحجة عدم 
الترخیص. وعدم توطين مهجري الحرب العراقیة 
الايرانية. ففقد بسببها الواطنون القاطنون في الناطق 
الحربية الحدودية من الحويزة والبسیتین والخفاجية 
حتی عبادان والحمرة بیوتهم وأملاكهم وآراضیهم. 
وهاجروا إلى مدينة الأهواز والمدن والحافظات 
الأخرى إبان تلك الفترة(") 

۵- تحويل نهر الكرخة وجداوله إلى نهر الدزء 
وتحويل مياه كارون إلى المحافظات الفارسية قبل 
دخوله إلى الأراضي الأحوازية لتخريب زراعة العرب 
وتلف محاصيلهم. وأيضًا لإجبار العرب على النزوح 
من أراضيهم لإحلال الأسر الفارسية فيها والسيطرة 
على تلك الأراضي الزراعية الخصبة. 


(5) http://www.alarabiya.net/ar/iran/2015/05/04/- 
(6) http://www.alarabiya.net/ar/iran/2014/11/2 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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د- استراتیجیۃ سیاسیۃ ودیموغرافیی 
ومن عناصرها: 


السياسي والاکتفاء بتمثیل شكلي محدود لهم في 
البرلان. 


والادارية والقضائية. والتي كانت موجودة في عهد 
الدولة الکمبیة. 

3 تشجيع الفرس للقدوم إلى 
نم اران اسل کی سامل 


EE‏ إبران بن رن 


وتحردر الإ تسان 


مفادها أن النظام الايراني یحاول تفییر التركيبة 
السكانية في اقلیم الأهواز؛ من خلال تهجیر العرب 


وجعلهم آقلية في إقليمه!". 
رابعًا: ردود أفعال الشعب الأحوازي تجاه 
السياسات الایرانین 


لقد کان للسياسات الإيرانية تجاه الأحواز ردود 
أفعال من الس والقوى الأحوازية ية تختلف من زمان 
لآخر وحسب الظروف وطبيعة الممارسات الإيرانية. 


أولا: 2 رد فعل أولي على الاحتلال 
الإيراني عام ۱۹۲۵م قامت عدة ثورات 


مسلحت 2 الأحوان وقد حققت عدة 


لحدوت تغییر ديموجرافي وزيادة 
نسبة الفرس خی الکثیر من الدن 


تشجیع الفرس للقدوم 
إلى إقليم الأحواز للعمل 
في معامل النفط والغاز 
هو ما أدى لحدوث تغيير 
ديموجرافي وزيادة نسبة 


نجاحات جزثية کتحریر بعض الد 
ولكنها سرعان ما فشلت تحت وطأة 
الال اسر او نف هد 


الأحوازية الرئيسة. 


الفرس في الكثير من 
المدن الأحوازية ا 


۶- ويتهم الأحوازيون إيران 
بمصادرة آراضیهم. وذلك بحجة 
مشاريع عدة مثل «مشروع قصب 
السكر الاستيطاني» وما شابه ذلك, فبحسب ما جاء 
في رسالة للنائب السابق للأهواز دجاسم التميمي» 
وجهها للرئيس خاتمي؛ فان هناك ٠١‏ آلف هكتار 
من أراضي المواطنين العرب صُودرت لمشروع قصب 
السکر إضافة إلى ۷؛ ألف هكتار لمشروع فدائيي 
الحرب العراقية - الايرانية. إضافة إلى مشروع 
إنشاء مستوطنة «شيرين شهر» التي تستوعب ۵۰۰ 
ألف نسمة ستجلبهم الحكومة الإيرانية من المناطق 
الشمالية لإيران لإسكانهم في إقليم الأهواز(". 

- اندلمت في ۱۵ أبريل 0١٠٠م‏ انتفاضة الشعب 
العربي الأهوازي. وكانت الشرارة لهنه الانتفاضة 
هي وثيقة شربت من مكتب «أبطحي» المدير السابق 
لمكتب الرئيس خاتمي, وغرضت على تلفزيون الأهواز, 


(1 1 http://www.dd-sunnah.net/records/view/action/view/ 
1d/706/ 
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التورات: 





۱- ثورة الحويزة 2 عام ۱۹۲۸م: 


بقيادة الشهید محي الدين الزئبق 

رئيس عشائر الشرفة. والذي شکل حکومة دامت ستة 
أشهر. وقد شارکت نساء الأهواز في هذه الثورة, 
وحاصر الجيش الإيراني مدينة الحويزة. ومنع وصول 
المؤن الیها. .ثم هاجمها بالأسلحة الثقيلة وقضى عليها. 

۲- ثورة بني طرف عام ۱۹۳۲م: 

أعلنت قبائل بني طرف الثورة على الفرس؛ 
فاستغل رضا شاه هذه الفرصة ليقوم بتصفية دموية 
شاملة للروح العربية في عربستان. فسير جيشا کبیڑا 
إلى مدينة الخشاجية وأطرافهاء وقضی حلى الثورة. 

۳- ثورة حیدر بن طلال عام ۱۹۶۰: 

قامت عشائر بني کعب وعشائر کنانة وعشائر 
الخزرج في الأهواز بثورتها بقيادة الشيخ حیدر بن 


)۲( المصدر السابق 
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طلال الكمبي یماونه الشسیخ کوکز بن زامل الحیسن 
الیناو على نهر دبیس. وتمکنت من ازالة الحامیات 


فقمعت ثورته بکل عنف وارتکبت مجازر آخری آبشع 
من مجازر شهر آب ۰۱۹۶۱ 


:۸۱۹۶٩ ثورة الشیخ يونس العاصي عام‎ -٦ 


الفارسية؛ والسيطرة على ثکناتها في النطقة, ولم 
تتمکن السلطات الفارسية من القضاء علیها الا بعد 
القاء القبض على الشيخ حیدر الكعبي ورفافه وهم: 
کوکز بن زامل بن ضمد المحيسن من بني كنانة؛ الشیخ 
بریج من الخزرج. مهدي بن علي؛ 
داود الحمودء وأعدمتهم جميعا 
E A‏ ا 07 ثارالشيخ مذخور الكعبي عام 967ام 
وجا سيور se‏ على اثر المجزرة الرهيبة التي ارتكبها 
الفرس والتي ذهب ضحيتها مثات من 
العرب الأبرياء منهم زعيم حزب السعادة 
الشهيد حداد الذي احرقه الفرس مع 
زوجتے وأطفاله وإزاء هذه المجزرة 
البشعة ثار الشيخ مذخور الكعبي في 
منطقة عبادان وهاجم الحامية الفارسية 
قمعت ثورته بكل عنف وارتكبت مجازر 


-٤‏ ثورة بني طرف وبني ڪنانت عام 
٥۵م‏ 


امتدت شرارات هذه الثورة إلى 


واستطاع جبایة الضرائب باسمه. وكان یسعی إلئن 


تکوین مملكة تسمی - مملكة عرب 
الشرق - لکن الحکومة الفارسية 
آجهضت هذه الثورة. مما دعا 
الشيخ يونس العاصي أن يهرب 
إلى العراق حتى توفي فيه. 


۷- ثورة عشيرة النصار ۱ ۱۹۶م: 


القبائل العربية, ولا سيما بنو 
سالة وبنو لام والشرفة والمحيسن 
الكنانيين: واحتلت العشائر 
الثائرة جمیع القری والخافر 
والدن النتشضرة في هذه الناطق, ودامت الثورة بضعة 
آشهر فسیرت لها الحکومة الفارسية جیشا كبيرًا 
حشدته من مختلف الثکنات العسکرية. وقد صادف 
الجیش الفارسي صعوبات کبيرة في اجتیاز الناطق 
الثائرة؛ نظرا لتحصینات الثوار وطبيعة الأرض, مما 
تعذر على الجيش الفارسي أن یحرك آلياته. فأرسلت 
الحكومة الفارسية طائرات مقاتلة قامت بقصف 
القری وتجمعات العشائر وبحرق البیوت وابادة الزارع؛ 
فکانت مجزرة رهيبة راح ضحیتها الالاف. 


۵- ثورة الشیخ مذخور الكعبي عام ۲ ۱۹۶م: 


لقد ثار الشيخ مذخور الكعبي عام ١۱۹۰م‏ على 
ار الجزرة الرهيبة التي ارتکبها الفرس. والتي ذهب 
ضحیتها مئات من المرب الأبرياءء منهم زعیم حزب 
السعادة الشهید حداد الذي آحرقه الفرس مع زوجته 
وآطفاله. وازاء هذه الجزرة البشعة ثار الشیخ مذخور 
الكعبي في منطقة عبادان؛ وهاجم الحامية الفارسية, 


آخری آبشع من مجازر شهر آب 967ام. 


هذه التورة التی كانت تستهدف 
التخلص من الاحتلال الفارسي( 

ثانيًا: قامت 2 الأحوازعدة منظمات تحمل على عاتقها 

مهم القاوم ضد الاحتلال الايراني ومن أمثلتها: 

۱- حزب السعادة: 
التوعية بین الشباب العربي في الأحوازء ومن أجل 
النضال لتحریر الاقلیم. 

قامت إيران بقمع الحزب بوحشية في مجزرة رهيبة 
حداد؛ وأحرفته مع زوجنه وآطفاله (۲) 

۲- النظمت الأحوازیت (النظمت الإسلامية السنیت الأحوازيت 
سابقًا): 

- تأسست في صيف ١٠م‏ بشكل سري. وتهدف 


` https://ar.wikipedia.ore/wiki بتصرف‎ (۱ ) 
(2) https://saaid.net/Minute/350.htm 
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لإعطاء الشعب الأحوازي حق تقریر الصیر۔!' 

- في ۱۹ دیسمبر ۲۰۱۲م کشفت النظمة الأحوازية 
في تقریر استخباراتي مطول عن أن إيران رفعت حالة 
التآهب ل ۳۸۰ آلف عنصر من الحرس الثوري لتطویق 
دول الخلیج العربي. كما کشفت القيادة الميدانية العلیا 
للمنظمة الأحوازية - استنادًا لصادر عسکرية ايرانية 
رفيعة -عن أن ایران مستعدة لاشراك ۱۱ فيلقًا من 
كافة تشكيلاتها النظامية في أي حرب شاملة في 
النطقة. وقد ين التقریر التحرکات المسكرية بیش 
الفرق والألوية الإيرانية باتجاه الأحواز وسواحل 
الخليج العربي. وفي ۲۲ ديس مبر ۲۰۱۲م غطت هيئة 
الإذاعة البريطانية التقرير وقامت بتحليله". 


۳- جبھت تحرير عريستان عام 1505ام: 


التنظيم السياسي الأول في تاريخ السياسة 
الأحوازية بعد الاحتلال. وصاحب الريادة نحو تدويل 
القضية الأحوازية على الصعيد الدولي. 


- ویفضل جهود الجبهة تم إدراج قضية الأحواز 
ضمن جدول أعمال القمة العربية عام ۶٦۱۹م‏ 
وحصلت على اعتراف رسمي من بعض الدول العربية. 


- في ۲۵ من نوفمبر عام ۳٦۱۹م‏ قامت إيران 
باعتقال فیاداتها ویعد سته آشهر نفذت ایران حکم 


؛- الجبه القومیۃ لتحریر عربستان والخلیج العربي: 


تشکلت سنة ۰ ام في منطقة الب لبسیتین والخفاجية: 
الا الب مد 


(1) http://miaad.org/?p=863%D8%ASYDIYSAYDESYA7 
(0۸6 
(2) http://www.biyokulule.com/view_content. 
php?articleid=5537 
شيء من تاريخنا...جبهة تحرير عربستان لسعد الكعبي:‎ )۳( 
http://www.arabistan.org/articledetails.aspx?elmnt= 1206#. 
Vhvl_PIViko 
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قضب الا جوار لمر ندر خابران. تين تحریر ادرک 


وتحریر الا نسان 


5- الجبھت الشعبية لتحریر الأحواز: 


تأسست عام ۱۹۱۸م وقد آمنت الجبهة پالکفاح 
السلح كوسيلة آفضل للتحرر. وقامت منذ انبثاقها 
حتی سنة ۱۹۷۵ بأكثر من (۱۵۰) عملية, وأصدرت 
بلاغات حولها في حينهاء وأعلنت مسؤوليتها عن 
ضرب مراكز التفط. ضرب محطة البث التلفزيوني 
في البسیتین. حرق ميناء | لحمرة. والعمليات العسكرية 
المباشرة ضد قرات الشاه النظامية. 


۱ وقدمت الجبهة آکثر من (۳۲) شهیدّا. ثلاثة منهم 
آعدموا في حزیران ۱۹۷۶م. في ميدان الاعدام رميًا 
بالرصاص في مدينة الأحواز نفسهاء وآربعة في مدينة 
الخفاجية (*) 


ثالتاه التعامل مع النظام الإيراني الجديد بعد شورة عام 
۹ وبالرغم من مشاركة الأحوازيين الفعالة في 
الشورة الإيرانية عام ۱۹۷۹م إلا أن مطالبهم القومية 
قوبلت بالرفض من قبل الخميني الاق رطضن حنی 
التحدث باللفة العربية مع الشیخ محمد آل شبير 
الخاقاني ممثل الأحواز الذي قام بزيارة قم لعرض 
مطالب الأحوازیین. والتي تمثلت في مجملها في 
طلب الاعتراف باللفة العربية في الدستور الايراني 
الجدید والحاکم والمدارسء وآن یتم تخصیص جزء 
من لفط الأحواز لاعمار وتطویر النطشاد واقامة 
جامعة باللفة العربية لتدریس الطلاب الأحوازيين؛ الا 
أن جميع هذه الطالب قوبلت بالرفض واعتقال الشیخ 
الخاقاني. بل آرسلت ایران قوة عسكرية کبيرة تحت 
قيادة الجنرال آحمد مدني الذي قام بحملة اعتقالات 
كبيرة بالاقلیم وهاجم الحمرة في دیسمبر ۱۹۷۹م 
واستولی على مقر النظمة السپاسپة للشعپ العربي 
الأحوازي والرکز الثقافي العربي. واستمرت الحملة 
قرابة أسبوع وقصفت الطائرات ۵ قری في الحمرة 
وراح ضحية الهجمة ۸۱۷ قتیلاً وآلاف العتقلین, 
وانتهت بسيطرة القوات الايرانية على النطقة. وقال 


4) http:/Awww.grenc.com/sfiles/alahwaz/Arabistan3.htm 
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الأدمیرال أحمد مدني ان (عرب الأحواز يثيرون 
الشغب» وأنه سیشرب من دمائهم 1( 

رابعًا: تکونت 2 الأحوازعدة منظمات وحرکات أحوازيت 
لاستئناف النضال ضد الاحتلال الايراني بعد الثورة الإيرانيت 
۹ء مثل: 

- الحركة الثورية الدیمقراطية التي تأسست عام 
۰ھ ودعت للحکم الداتي. 
۲ء وتقوم بالترکیز على العمل الدعوي والتوعوي 
وتطالب بحق تقریر الصیر. 

2 حركة الشباب العربي الأحوازي. 

- حركة الجاهدین العرب. 

- المجلس الوطني الأحوازي. 
بتحریر الأحواز وخروج الاحتلال» وتختلف في 
الوسيلة. 

خامسًا: المظاهرات الشعبیۃ والنضال الحقوقي 2 الدول 
الغربية: 

تخرج على فترات متقاربة في الأحواز مظاهرات 
شعبية ضد سياسات الاحتلال الايراني. وغالبًا تكون 
بسيب إجراءات قمعية وعنصرية جديدة اتخذتھا 
السلطات الايرانية, وتعتبر تلك الفعاليات متأثرة 
بموجة الربيع العربيء والتي يتابعها الأحوازيون على 
القنوات العربية. ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ مظاهرات في ۲۰۰۷م ضد الجرائم والاعتقالات 
الإيرانية في الأحوازء وقد نشر النشطاء فیدیو على 
موقع اليوتيوب يوضح جانيًا من هذه التظاهرات. 


(۱) القضية الأحوازية-:عباس عساكرة -دار الحکمة -لندن ص۱۰۵ 


۲- خروج مظاهرات حاشدة في منتصف فبرایر 
۵ ضد سياسة بناء السدود في إيران» وقد جاء 
المتظاهرون من مختلف مناطق الافلیم للتظاهر داخل 
مدينة الأحواز ا" 


تالاتتاکاس الایوانیه هك لاهو ھت وة یزان 
انتا 


-٤‏ قيام منظمات حقوقية آحوازية تتعامل مع 
نظيراتها الغربية للتعریف بالقضية الاحوازية في 
العالم الفربي, مثل النظمة الأحوازية لحقوق الانسان. 

۵- استفلال النشطاء الأحوازيين لواقع التواصل 
الاجتماعي التي فتحت آفاقا جديدة للشباب 
الأحوازي للوصول إلى قطاعات واسعة من الشباب 
العربي لجلب الدعم للقضية الأحوازية. 


سادسّا: مدی نجاح السیاست الإيرانيت 2 الأحواز: 


بعد استعراض آهداف السياسة الايرانية ووسائلها 
والقاومة الأحوازية لها نقیٔم في نقاط مدی نجاح 
السياسة الايرانية: 


۱- یعتبر استمرار وقوع الأحواز تحت الاحتلال 
الايراني دليلاً على نجاح الکثیر من السیاسات 
الإيرانية في الأحواز؛ حيث لم تحدث منذ عقود ثورة 
مسلحة واسعة النطاق. 

۲- استطاعت إيران استغلال الثروات الأحوازية من 
نفط وغاز. ولکنها فشلت في تأمينها الکامل؛ حیث 
تقوم جماعات القاومة الأحوازية بضرب الصالح 
الاقتصادية والنشئات النفطية الايرانية من حين لآخر 


مثل تفجیر آنابیب نفط في دیسمبرء۸۲۰۱*) 


(2) http://arabi21.com/story 
(3) http://alkhaleejonline.net/articles/ 
(4) http://elaph.com/Web/News/2014/12/968181.htm1 
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۳- نجحت ایران من خلال مدارسها وجامعاتها 
ومنابرها الثقافية والاعلامية ولغتها التي فرضتها 
بالقوة في الأحواز من خلق ثقافة هجينة في الشارع 
الأحوازي الأْمر الذي آدی لظهور آجیال من الشعب 
الأحوازي مزدوجة التقافة والهوية والولاء (؛ وهذا 
عامل حاسم في استمرار الاحتلال حتی الآن. 


۶- فشلت إيران في إنهاء الصراع نهائيًا في الأحواز. 
فما زالت المواجهات تشتعل في المدن الأحوازية من 
واسعة للوجود الایرانی وسیاساته. 


۵- تخشی إيران من انفجار الوضع في الأحواز 
في أي لحظة ویؤکد ذلك استمرار ایران في القمع 
الوحشي وتهجیر الاحوازیین بذرائع شتی. 


الدور العربي 2 الأحواز 


لقد كان الوقف العربي تجاه قضية الأحواز 2 غایۃ السوء 
بشکل عام حيث: 


-١‏ ساهم موقف العراق الرسمي في سقوط 
الأحواز عام ۱۹۲۵م؛ حيث أعلنت الحكومة العراقية 
وقتها بقيادة فيصل بن الحسين الحياد تجاه التحركات 
العسكرية الإيرانية في الإقليم!". ويعتبر وقوع أغلب 
الدول العربية وقتها تحت الاستعمار السبب الرئيس 
في الصمت العربي وفتها. 


۲- كان موقف جامعة الدول العربية متخاذلاً في 
آغلب مواقفها؛ حيث طرحت قضية الأحواز في قمة 
۴ھ وائ التديجلة سابية لانقسام المرب بين 
ليف القار وخم كدر 


۳- بعد ثورة ۱۹۸م في العراق فتح للأحوازيين 
فرص كبيرة للعمل الثوريء ولكن اتفاقية الجزائر 


(۱) المخاوف الإيرانية من عودة الأحواز إلى الهوية السنية-مصدر 
سابق-ص/ا. 
B.C.F.// 70/248/1386 Shatt el Arab Frontier Question.‏ )2( 
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اونچرانر انان 


تجميد للعمل الثوري." 


-٤‏ كان موقف الاعلام العربي متجاهلاً للقضية 
الأحوازية. فلا تأتي الأحواز في الأخبار العربية إلا 
نادرًا. 


0- انعدم الدعم العربي المادي والمعنوي تمامًا 
للثورات الأحوازية. 


-٦‏ يجهل آغلب العرب اليوم قضية الأحوازء بل حتى 
لم يسمع الكثير منهم اسمها من قبل؛ مما يضر كثيرًا 
مادیّا ومعنويًا بالأحوازيين. 


سابعًا: توصيات لنصرة الأحواز: 
أت المستوى الرسمي: 


-١‏ ينبغي آن يكون تعامل المؤسسات العربية الرسمية 
مع الأحواز كأرض محتلة؛ ولیس مجرد شأن داخلي 
إيراني: وقد قام التليفزيون السعودي الرسمي ببث 
عمليات للمقاومة الأحوازية في ۲۰۱۵م. واصفا إيران 
بالاحتلال الفارسي(*) 


۲- دعم جماعات المقاومة الأحوازية اعلامیا. وفتح 
آفق الدعم آمامها. والتحرك داخل الدول العربية. 


۳ إدراج الأحواز على جداول عمل جامعة الدول 
اة کتشیة مربیة رئيسة تبن کل ن 


-٤‏ عدم التضييق على النشطاء الأحوازيين داخل 
الدول العربية. 


۵- توفير فرص عمل للشباب الأحوازي الفقيرء 
واستقدامهم داخل الدول العربية لربطهم بتقافتهم 
العربية. 

1- اتخاذ موافف صريحة وسياسات واضحة لادانة 
ایران في احتلالها للإقليم: وانتهاکاتها لحقوق آبنائه 
وحرياتهم. فضلا عن اعتداءاتها الستمرة, سواء على 

(5) القضية الأحوازية مختد سابق صن؟ 1٠١‏ . 00 
http://www.albawaba.com/ar‏ (4) 








۱۳۱ 
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المواطنين أو مصادرتها للأراضي ویناء الستوطنات 
على النهج الاسرائيلي, مخالفة بذلك كافة القوانين 
والأعراف الدولية. 

لاب إعطاء الأو اوی مشي وال ماما انل 
اة ارس قطن 


ب - الستوی العربي الشعبي: 


-١‏ نشر القضية الأحوازية بین عموم الشباب 


۲- تبني المؤسسات الإعلامية الستقلة للقضية 


۳- الدعم المادي والمعنوي للمنظمات الأحوازية 
الحقوفیة والإنسانية, وحتى العسكرية منها. 

-٤‏ استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة 
فعالة لنشر القضيتة؛ والوصول لقطاعات شعبية 
وشبابية عربية ضخمة. 


مھ مه 


خانمن: 


التاریخ يُذكرنا بأن منطقة الأحواز عندما تقع تحت 
يد الحتل الأجنبي یکون الشرق العربي في خطرء 
وهناك أمثلة کثيرة في صفحات التاريخ. فالساسانیون 


دخل وا من الأحوازء ثم احتلوا العراق. ولو لم تمتلك 
الدولة الفارسية في وقتنا الحالي أرض الأحواز ہما 
فیها من ثروات هائلة لا استطاعت أن تغذي وتمول 
الكثير من الجامیع الوالية لها في الأوطان العربية؛ 
حیث إن ۸٩۰‏ من النفط الايراني ينتج في آرض 
الأحواز بالاضافة إلى خمسة آنهار كبيرة تؤمن ثلثي 
احتیاجات الدولة الفارسية الائية كما تؤمن لها ما 
یعادل ۵۰ من النتجات الزراعية. 


وکل هذه الوارد والثروات قستخرج من آراضي 
عربية محتلة. وفي نفس الوقت تستخدم للعبث في 
دول الجوار وهي الأمة العربية. لذا على كل الدول 
العربية التي تبحث عن الأمن والأمان في آراضیها 
أن تطبق مقولة سيدنا عمر الفاروق - رضي الله عنه 
- حين قال: «اللهم اجعل بيننا وبين الفرس جبلاً من 
نار». 


إذن في ظل ما جاء في هذه الدراسة من حقائق 
تأريخية وأهمية استراتيجية واقتصادية للأحواز 
العربية المحتلة. نستطيع وبكل ثقة أن نجزم أن العرب 
لو امتلكوا الشعب العربي الأحوازي» وما يمتلكه هذا 
الشعب العربي من ثروات وغير؛ ذلك سيس تطيعون 
القضاء على أهم دولة معتدية وهي الدولة الفارسية 
التي تمادت في التدمير والعبث بالأوطان العربية 
واحدة تلو الأخرى. 
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محمد مجيد الأحوازي - مصعب حسن و تحر در الانسان 


معلومات إضافييم 
الأحواز.. ثروات بلا حدود: 


الموقع: 
تقع (الأحواز) إلى الجنوب الشرقي من العراق. وتشكل القسم الشمالي الشرقي من الوطن العربي. وتطل على 
رأس وشرق الخليج العربي وشط المرب من خلال حدودها الجنوبية. 


الحدود: 


يحد الأحواز من الغرب محافظتا البصرة وميسان (العمارة) العراقیتان. ومن الشرق والشمال جبال البختيارية 
التي هي جزء من سلسلة جبال زاجروس التي تعتبر الحاجز الجغرافي الطبيعي الذي يفصل بينها وبين إيران. 


الثروات الأحوازية ودورها 2 تقویۃ أركان اقتصاد إيران: 


يعتبر الاقتصاد الإيراني ثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والتاسع والعشرون في العالم بحجم ۹, ۲۲۷ 
مليار دولار (۲۰۱۰م))ء ويعتمد اقتصاد إيران بشكل كبير على تصدير النفط والغاز وتمتلك إيران ٠١‏ من 
احتياطيات النفط المؤكدة بالعالم. وهي عضو في منظمة البلدان المصدر للنفط آوبك. وتنتج إيران ؛ ملايين 
برميل يوميا أكثر من نصفها يصدر إلى الخارج فيما تذهب الكمية الباقية للاستهلاك المحلي» تقدر احتياطيات 
إيران من الغاز الطبيعي بنحو ۲۹,۲۱ ترليون متر مكعب وهو ما یشکل۱۵/ من احتياطيات الغاز في العالم. 


كما ذكرنا أن للأحواز دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد الإيراني من خلال ثرواتها الطبيعية المختلفة؛ فالأحواز 
غنية بکل ما تحمله الكلمة من معاني بحيث يعجز البيان عن وصفهاء ولكن كل ما نقول عنها بالحرف الواحد 
هو أنها عديمة النظير وأرض حَوّت الخيرات والنعم الكثيرة مثل النفط والغاز. حيث تحتوي باطن هذه الأرض 
على (۱۰ من احتياطي النفط الخام العالمي أي المخزون الثالث في العالم). وتمتلك إيران بفضل النفط العربي 
الأحوازي أكبر احتياط عالي للنفط الخام بعد المملكة العربية السعودية, وأيضًا هذه الأرض العربية الطاهرة 
توضر ۹۰ من مجموع إنتاج النفط الإيراني؛ الذي يصرف لتجويع هذا الشعب المسالم والمرابط على آرضه, 
وأيضًا لدعم الفتن والإرهاب في الأوطان العربية الشقيقة. 


وتحتوي هذه الأرض على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي؛ و(4١/‏ من احتياطي غاز العالم أي المخزون الثاني 
في العالم بعد روسيا)؛ وتمتلك الأحواز من الحقول النفطية حوالي 18 مليار برميل من النفط وتنتج ۲:۵ - ؛ 
ملايين برميل يوميا ويبلغ إنتاجها من الغاز فيقدر حوالي )٩۰۵۰۰(‏ مليون متر مكعب. (هذا حسب الإحصائيات 
الرسمية والدولية عام ۱۹۸۱). 


وكذلك تربتها الزراعية الخصبة (۳ ملايين هكتار من الأرضي الصالحة للزراعة ويزرع فيها أغلب أنواع 
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٦ 





النباتات والأشجار والنخیل والخضروات التنوعة والفواکه التي لا نستطیع حصرہ))ء وتمتاز بوفرة الیاه والأنهار 
العذبة وسدود كثيرة لسقي الزارع وانتاج الطاقة الكهريائيّة وأهم هذه السدود شهرة سد الكرخة وسد الدز 
وسد عباسبور. وأيضًا آهوار (مستنقعات) عدّة مثل هور السناف وهور البردية وهور الجولانه وهور الخیسة 
أو السابلة سابقان ومن آهمها: 

هور الفلاحيّة وهور العظیم (الحویزة) التي كانت منبع رزق, وهنه الأهوار قد منت على آهلها بالکثیر من 
الخیرات والنعم وکانت هذه النطقة فیما مضی السلة الغذائية التي يلجأ الیها الواطنون العرب آثناء السنوات 
الصعبة بالاضافة إلى امتلاك آهالیها من الثروة الحيوانية کقطعان البقر والأغنام والجاموس والابل وخیراتها 
لا تعد ولا تحصی, ولکن بعد الحصار والتجفیف من قبل النظام الايراني باتت هذه الثروة في خطر. 

وللأحواز موقع استراتيجية بالغ الأهمية من حیث موقعهاء واشرافها التام على الساحل الطل على الخلیج 
العربي, ویضم هذا الساحل الطویل عدة موانق تجاريّة هامّة منها: میناء معشور ومیناء الحمرة ومیناء عبّادان. 


للأحواز سهول واسعة تصلح لتربية الواشي كذلك فیها ذروات غذائية ضخمة من آنواع اللحوم والأسماك 
ارت بالاضافه ری نله یال جا والتي تمتد في شمال الأحواز وتشگل حدًا فاصلاً طبيعيًا مع إيران 
وهي غنية بمعادن الحدید والنحاس والرمل والجص والاسمنت ومواد الطابوق. كذلك توجد شرکات ومصانع 
أخرى للبتروكيمياويّات والصلب والأنابيب وغيرها الكثير. 

أهم الأنهار: 

من الله على الأحواز بثروات كثيرة ووفرة مياه عذبة تجري في مختلف فصول السنةء وأهمها: 

- نهر كارون (دجيل الأحواز): نهر كارون يعد من أكبر الأنهار الموجودة في الاقلیم. وينبع من جبال البختيارية 
(لرستان) ويصب في شط العرب. وتقع عليه عدة مدن. وآهمها مدينة الأحواز في الوسطء كما تقع عليه 
أيضًا مدينة الحمرة عند مصبه فی شط العرب. وعرف باسم دجيل الأحواز للتفریق بينه وبين دجلة في العراق 

- نهر الجراحي: ينبع من مقاطعة بهبهان. ويصب في هور الفلاحية. 

- نهر الکرخة: ويجري من الشمال إلى الجنوب. ويصب في هور الحویزة. 

- نهر الدز: ينشاً هذا النهر من مدينة بروجرد الفارسية؛ ومن جبال البختيارية متجها إلى اقلیم الاحواز 
ویمر في بدایاته على مدينة قنيطرة القلعة (دسبول) وفي مدينة عسکر مکرم (بندقير). پلتحق على نهر 


شطيط ویصب فینهر کارون حوالي ۰؛ کم جنوب مدينة تستر. 
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قضی‌الاحواز العریین 2 ایران.. نان تحریر الارضص 


محمد مجید الأحوازي - مصعب حسن وتحریر الانسان 





- نهر شاوور: ینبع من شمالي مدينة السوس (الشوش) بأربعة كيلو مترات. 


وهناك أنهار أخرى حديثة وقديمة اندثرت بسبب المشاريع الفارسية التي آنشئت لافقار هذا الشعب وتهجیره 


من آرضه. وتفريس ما يمكن تفريسه. 


المصادر: 


-١‏ مقال غلى موقع أحوازنا. نت غلى الرابط: 


http://ahwazna.net/blog/YoD8 
شبكة الأحواز على الرابط:‎ -۲ 


http://al-ahwaz.com/arabic/history/ahwazq&a/ahwazq&a11.htm 
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د. حمید محمد عالي 


باحث في الشئون الدولية 


ملخص الدراست 


تحاول هذه الدراسة أن تجیب عن أسئلة البحث الرئيسة والفرعية التالية: کم عدد السکان الشعب 
الکردي. وأماکن تواجدهم وانتشارهم الجفرافي داخل ایران؟. ما هي انتماءات الشعب الكردي, 
السياسية والدينية ودورهم السیاسي؟ء ماذا عن آحوال الشعب الكردي من الناحية الاقتصادية 
والمعيشية5: كيف كانت علاقة النظام الايراني مع الشعب الكردي تاريخيًاء وفي الواقع المعاصر؟ 
ما هي آفاق مستقبل الشعب الكردي في إيران؟ 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لرصد الأقلية الكردية في إيران من الناحية الديمغرافية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. لتقدم صورة عامة لقضیتهم ومعاناتهم. وآفاق مستقبلهم. 

تعتبر الناطق الكردية في ایران. وخصوصا محافظة کردستان. آماکن فقيرة. وتعود آسباب ذلك 
إلى انعدام الأمن والاستقرار فیها. وتحديدًا منذ انتصار الثورة الايرانية عام ۱۹۷۹م التي آوهمت 
سكن الاشؤاف يا ستتمکن من الحصول على الاستقلال. أو الحکم الذاتي في ظل الدولة 
الجديدة التي كانت وليدة ثورة شعبية. 

إن علاقة النظام الإيراني مع الشعب الكردي تاريخيًا وضي الواقع المعاصرء كانت علاقة قمعية, 
وسيئةء ولو لاحظنا بعين الاعتبار علاقة النظام مع الشعب الكردي منذ خمسين سنة تقريبًا إلى 
الآن یتبین لنا بوضوح آنهم ما عاملوا الشعب الكردي معاملة كريمة: بل بالعكس كل ما فعلوه أنهم 
زرعوا في فلب الشعب الكردي عدم الثقة. والخوف. والرعب. 

إن الق الكردي لا یمکن له أن یحقّق آماله بطریق سياسي أو بطریق الحوار. تحت هذه 
الظروف الحالكة. ولیس هناك أمل في انتزاع حقه لا باتحاد الشعب الكردي باکمله داخل إيران 
وخارجها. فما أخذ وسلب بقهر لا يُسترد الا بالقهر. 
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باحث في الشئون الدولية 


مقدمي: 

تکمین اة الوضرع شی شیاین اکن الله یتعلق بشعب عريق ذي تاریخ مجید. مع اذه مضطهد سی ليس 
لهم كيان موخد؛ بالاضافة إلى قلة الدراسة الوضوعية في هذا الجال فيما يخصٌ الشعب الكردي على وجه 
العموم؛ وفي إيران على وجه الخصوص 


وتكمن مشكلة البحث في الشعور والحاجة إلى معرفة الشعب الكردي في العالم بصفة عامة؛ وضي إيران 
على وجه الخصوص: والذي حملني على هذه الدراسة -فضلا عن شعوري بالحاجة الملحة للكتابة فيه ہر 
الدراسات في هذا ابیضرع > بل وشعرت بالسئولية تجاه هذا الشعب الضطهد ء والنسي, وآنا فرد منهم ذقتٌ 
بعض ما ذاق الشعب. وأعتز بالانتساب إليهم بعد الاعتزاز بالإسلام. 


التعریف بالشعب الکردی(۱) 


عشر قبل الیلاد. تتألف من أربعة عناصر: کرمانج. واللر. وکلهر. وكوران (كوران)!'). ويسكن عدد کبیر منهم 
في غرب وجنوب غربي آسياء وقسم منهم في خراسان شمال إيران» ولهم لغتهم الخاصة. وتقالیدهم الخاصة. 
تختلف التقدیرات بشأن الکرد. ویقع معظمهم في تركياء وقسم غير قلیل في ایران؛ والاقل منه یکون في 


إقليم كردستان الحالي في شمال العراق, والأقل من ذلك في شمال المحافظات الشمالية في الشام على امتداد 
الخط الحدودي مع تركيا. 


جاء في کتاب کرد وکردستان( ا: «الشعب الكردي من أعرق شعوب الآرية فی إيران القدیمة؛ حیث عاشوا عیبر 


القرون الطويلة في سواحل بین النهرین وفي العراق. وفي تركية. إلى حدود الاتحاد السوفييتي؛ حيث كانت تلك 
المناطق جزءًا مهما من ایران». 


(۱) انظر: شرف نامه؛ للأمير شرف خان البدليسي, الناشر: فرج الله ذكي الكردي ببوستة الأزهر بمصر. ۰۲۰/۱ الكرد وكردستان لأرشاك سافراستیان, 


ترجمه الدكتور أحمد محمود الخليل؛ ناشر: دار سَردم؛ السليمانية. إقليم کردستان: الطبعة الثانية: ۲۰۰۸م. ص؛۲. 
(۲) هذه الأربعة تنقسم إلى لهجات متعددة أخرى. 
(؟) انظر المصدر السابق: الكرد وكردستان لأرشاك سافراستیان: ترجمه الدکتور أحمد محمود الخلیل. ص۳۶ ۱۳۳. 





۱۹۹ 














أهل السنة في إيران 








۷۰ 


عدد الشعب الكردي ب2 ایران:(۱) 

عدد سکان إيران في الاحصائية الرسمية لسنة 
م الموافق ١٤۱۶ھ‏ قرابة ۰۷۵۱۶۹11۹ وعدد 
سكان إقليم كردستان حسب إحصائية رسمية لنفس 
السنة في المحافظات الكردية ۱۳۶۶۹۵۹۲ نسمة 
(14۱۳۸۳۷) ستة ملايين ونصف تقرييًا من اللرء.وسستة 
ملایین وأكثر من نصف مليون من غير اللر (۵۵۳۱۷۵۹) 
من الحافظات الأربے الأول التمرکز فيه الشعب 
الکردي بشسبة عالية وملپون نسم ( e‏ 
خراسان الرضوي, وخراسان الشمالي في عدد من 
الدن غالب سکانها من الشعب الكردي -کما سيأتي- 
اه ماما فا روا سنا 
ش الوافق لسنة ۲۰۱۱م- الوافق ۶۳۲ ۱مسق, 
بعد أریع سنوات من هذه الإحصائية:؛ فیکون العدد 
ام تیر ساشن 

وعدد غير معين من الحافظات الأخری تقدّر باکثر 
من نصف ملیون (0۰۰۰۰۰)» فالجموع بناءٗ على هذه 
الإحصائية في عام ٢۲۰۱م‏ الوافق 4۳۲ امسق, ۱۳٣٣۹۵۹١‏ 
أي: قريب من ثلاثة عشر ملیون ونصف نسمة. 

وبهذا يتبيّن أنَّ نسبة الشعب الكردي واللژ في ایران 
۸ آي: قريب من ثمانية عشر بالمائةء فهذا العدد 
الکبیر 4۸,۵ من آهل السنة و۸۵۰ من الشيمة الاشا 
عشرية وآقلیات من الیهود. وعباد الشیطان(۳) الذین 
سین سی اهل لحل 

ومن الصُعب جدًا تحديد هذا القطر الشاسع تحديدًا قوميًا 
دقيمًا لعدة أسباب: 

- منها: استيطان عدد غير قليل من الترك 
والتركمان؛ والفرس, والعرب. في مختلف آدوار 
التاريخ بکردستان واختلاطهم بالشعب الكردي. 


)١(‏ انظر: مركز الاحصاء الايراني, نتائج الاحصاء العام للأشتخاض 
والبيوت: مركز آمار ایران. كزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و 
مَسکن, ۱۳۹۰ش الموافق لسنة ۲۰۱۱م الموافق ۱۶۳۲ه-ق: شماره 
مسلسل نشريات مركز آمار إيران ۸٤٥۶ء‏ الناشر: دفتر رياست روابط 
عمومي وهمكاريهاي بين الللي. طبع في مطبع مركز آمار إيران. 

(۲) ویسیُون الشيطان (مَلَكَ طاووس) أي: إبليس طاووس الملائكة؛ بمعنى 
أنَّ الشيطان من جنس الملائكة. وهو على حد قولهم أفضل الملائكة». 
سبحانك رينا! هذا بهتان عظيم. 


كردستان من الأقطار الجاورة. مختلطين بالعناصر 
الأخرى إختلاطا كييرًا . 


- منها: ما أحدتته التقسيمات الإدارية والسياسية 
التي جرت عليها الدول في المنطقة من الخلط والمزج 
بين العناصرء وتغيير المعالم الحدودية والوطنية. 


- منها: عدم قيام المتعلمين الكرد بتنمية العاطفة 
القومية بمفهومها الحدیث الطابق للعلم والمتطق» 
وعدم تعهدهم اللغة الكردية بالتفذية بالتألیف 
والنشر, واستعمالها في الراسلات. والکاتبات فیما 
بينهم: مما آدی إلى تقلص ظل اللفة الكردية في بعض 
ادن الکبری بکردستان. 

ولکن بحمد الله مع کل ذلك يمكن القول بأن آکثر 
من تسع وتسعین بالائة منهم یتکلمون باللغة الكردية, 
وان كانت قد اختلطت باللفة الفارسية إلى حد كبير, 
ولکن لم یزالوا یتکلم ون بلهجتهم الكردية. ولیسوا 
مثل |خوانهم في بلاد الشام وترکیا؛ حيث نسي کثیر 
مٹیے اللقة الكرديك ومع ذلك يدهي أله كردي بل 
قد بقي عليهم اللقب الكردي لأسباب عنصرية خبيثة 
لدى حكام البعث في الشام؛ كي لا يختلط العنصر 
الكردي مع العنصر العربي. وهذا من بقايا الجاهلية, 
وقد أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بترکها. 
فقال: ددَعُومَا فَإِنهَا مُنتَة(). 

- ومن بين اللهجات الكردية التي غذيت بالتأليف 
NAG‏ اللبمة اسب انیت وهو السا کات 
صارت لهجة الكتابة: ولهجة رسمية في المراسلات 
والمكاتبات والأخبار في هذا العصر. ويتكلم بها 
الشمب الکردی فى محافظة كردستات وفی محافظة 
لاد E‏ وفي محافظة اا تاه 
وفي الدن السنية كلهاء وفي محافظة عیلام (إيلام) 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ الطبعة: الأولی, 477 اه التاشر: دار 
طوق النجاۃ ۰۱۵۶/۲ رقم الحديث: )٥۹۰۷(‏ ومسلم في صحیحه: 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت. بتحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي, ۰۱۹۹۸/۶ رقم الحديث: (1084). 


التقرير الارتيادي الثالت عشر 




















د. حمید محمد عالي 





آغلبهم. وفي محافظة السليمانية؛ والدهوك. وفي 
إقليم کردستان بشمال العراق, واللهجة الکورانية أو 
الهورامية آیضا قد کتبت بها کتب وأشعار مثل (دیوان 
مولسوي)( وكذلك قد كتبت بها بعض الأشعار في 
الاضي, ولكن ليست بالدرجة المرضية. 


(۱) السيد عبد الرحيم بن السيد سعيد بن السيد الشريف ولد رحمه 
الله في قرية (سرشانه) التابعة لناحية (تاوکوزي) على الضفة 
الشرقية من نهر سيروان في محافظة السليمانية عام ۲۲۵ ۱هجرية, 
وكان أديبًا بارعًا باللغات الكردية؛ والعربية. والفارسیة, وله مؤلفات 
عديدة بكل تلك اللغات؛ منها: منظومتے الرجزية في العقيدة؛ والتي 
تحتوي على ألفين وواحد وثلاثين بيئًا باللفة العريية. ومنها: منظومته 
الكردية كذلك في العقيدة؛ والتي تحتوي على ثلاثة آلاف بيت في 
العقائد. المسماة بالعقيدة المرضية؛ توفي رحمه الله في مسقط رأسه 
(سَرّشاته) بين عشيرته وذویه. سنة ۱۳۰۰ الهجرية؛ حيث دفن في 
تل به قبر أحد أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم: الشهور 
بمقبرة الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين: انظر: علماؤنا في خدمة 
العلم والدین, للشيخ عبد الكريم محمد الدرس, عُني بنشره وطبعه 
محمد علي القرداغي, الطبعة الأولی: 1١7‏ ۱اه 194817م: -۲۸٦/١‏ 
۸ الناشر: دار الحرية لطباعة بغداد ١٤٥٥ھ‏ - 1985م: رقم 
الایداع في المكتبة الوطنية - بفداد )۷٦٦١(‏ لسنة ۱۹۸۲م. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


وهنه الخريطة موافقة للخریطت الرسميم تبین آماکن 


الحافظات اسم الحافظت ومرکز الحافظن بالکامل(۲). 


وکالۃ الوطنيت لرسم الخرائط(۳) 
البحث الأول 


انتماءات الشعب الكردي الدینین واثٹسیاسیت 
ے إيران 2 مطلبين 
انتماءات الشعب الكردي الدينيي: 


إن آغلبية سكان إقليم کردستان غير اللر من آهل 


(2) http://gndb.ncc.org.ir/Shared/Images/Logo_trans.png 


(؟) انظر: المؤسسة الوطنية لرسم الخرائط؛ قاعدة البيانات الوطنية 


للأسماء الجغرافية الإيرانية: 
http://gndb.ncc.org.ir/Shared/Images/Logo_trans.png‏ 
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آهل الستة في ایران 
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آبي الحسن الأشعري -رحمه الله- في الأصول: 
ولکن في العقدین الاضیین برز -بحمد الله- عدد 
من الدعاة الصادقین -نحسبهم کذلك والله حسیبهم. 
ومنهم کاتب هذه السطور- الذین دعوا إلى التوحید 
الصافي على منهج السلف الصالح والأئمة الأربعة؛ 
لهذا تری عددًا كبيرًا من الأکراد من غير اللر على 
منهج السلف الصالح منهج الأئمة الاربعة -رحمهم 
الله جميعًا-: ولکن غالبية الکرد من اللر على المذهب 
الاثنا عشري الشيعي. 


وبحسب تقریر وكالة مهر للأنباء(') فإن محافظة 
کردستان تحتوي على آکبر عدد 
من الساجد في ایران؛ بحیث 
اشتهرت بمحافظة الساجد. فیها 
آلفان وعشرة مساجد. يوجد ۲۸۲ 
مسجدًا من هذا العدد في مركز 
الحافظة سنندج. و۱۹۲ منها في 
مدينة دیواندره. ۳۱۶ فی مدينة 
سقز و۲۳۵ منها E‏ بانه. 
و٦۹‏ منها في مدینة سروآباد. 
و۱۸۵ منها في مدينة مریوان. و۲۰۲ منها في مدينة 
بيجارء و۱۳۶ منها في مدينة دهكلان: و١1 ١‏ منها 
في كامياران: و۱۶۱ منها في مدينة قروه؛ (علمًا بأن 


مساجد. 


ت عدد الساجد في طهران عاصمة البلد وما حولها 


ألفان فقط؛ مع أنَّ عدد سکان العاصمة ۱۲۱۸۳۳۹۱). 


وقال رئيس مركز بزرگ الإسلامي في غرب إيران 
أحمد علي بهاري في مقابلة مع صحيفة فارس 
نیوز("): «في محافظة کردستان سُجّلت عو مدوسة 
تقليدية إلى الآن, وهي تبي بالفعل الاحتیاجات 
الدينية للمنطقة,. ٠‏ 


بحمد الله هناك المدارس والمعاهد الدينية الرسمية, 
أما غير الرسمية منها فغير مسموح بها من جهة 
)0 انظر: وكالة مهر للأنباء تاریخ النشر: /٥/۲۹‏ ۱۳۹۶ الموافق ٥‏ ذي 

القعدة ۵۱۶۳۲ ١0/4/5١١1ام:‏ رقم الوكالة للأنباء: ۰۳۹۷۶۰۳ 

(۲) انظر: وكالة فارس نيوز للأنباء تاريخ النشر: ۷/۲۷/ ۱۳۸۷ الموافق 

۸ ذي القعدة 479١اه:7١1/١8/1١٠٠م:‏ رقم الوكالة للأنباء: 

(۷ 


إن محافظة کردستان تحتوي 
على آکبر عدد من المساجد في 
ایران؛ بحيث اشتهرت بمحافظة 
المساجد., فيها ألفان وعشرة 


الحکومة: فيا طلاب متطوعون لطلب العلم الشرعي, 
متفوقون على نظرائهم في کثیر من النواحي العلمية 
في العاهد الرسمية والجامعات الوجودة في البلد . 


جدير بالذکر أنه لا يُسمّح لهم بفتح مدارس ومعاهد 
دينية کفیرهم کی سافن الناطق السنية. ولکن توجد 
مدارس ومعاهد صغيرة في غالب الساجد لطلاب 
العلوم الاسلامية. ویکون إماء السجد غالبا أستاذًا 
متطوعًا لکل العلوم الاسلامية والعربية: على حد 
سواء. ولا یتجاوز عدد الطلاب في الساجد غالا 
عن ثلاثةء أو أربعة» إلى عشرة 
ا سی فصي 


ومستوى التعليم في هذه 
الحلنات عال جدا؛ لالیم 
یهتمون بالعلم. ولذا بدعوا كتايًا 
لم يتركوه حتى یکملوه. ولیس 
مكل الجامعات الرسمية في 
الفالب المقرّرات لا تنتهي في 
نهاية القصول؛ ولکن بالعکس في هذه المدارس القررات 
كلها مستنتهي ولیس لها حب ٹن لانهائها متی آنهوا 
مادة بدءوا مادة آخری: والأساتدة كلهم متطوعون 
ولا يأخذون أجرًا مقابل التدریس, وبعضهم یدرس 
7 وه کسیر حاضيا ا مسا بان رجہ 
المدارس في الحقيقة قصمت ظهر النظام الايراني؛ 
لأنها تفاجا بتخریج العلماء والدعاة الصادقین بين 
الفينة والأخرى. 


ولكن بسبب ضغوطات الحكومة في إقليم كردستان 
ایران. وبسبب تضييقها على الدعاة والشيوخ لا يكاد 
يخرج صوت الداعية من مسجده الذي یوم الناس فیه. 
ولا يسمح لهم بإلقاء المحاضرات في الأماكن العامة 
إلا في الساجد. ولا يستطيعون أن يعقدوا مؤتمرات 
دينية؛ وكذلك يُمتّعون من آي نشاط دعوي آخر خارج 
المساجد» وضي الساجد أيضا عليهم ضغوطات كثيرة 
لأتفه الأسباب من قبل الحكومة؛ وبين كل فينة وأخرى 
یعون للاستجواب من قبل الخابرات. لتقارير كاذبة 


التقرير الارتيادي التالت عشر 














تصلهم من النمامین. والجواسيس المؤجرة والنتشرة 
بكثرة في الاقلیم على وجه الخصوص. وفي البلد 
على وجه العموم. 


انتماءات الشعب الكردي السياسين والفكريت 


نستطيع أن نقول: إن إقليم كردستان إيران فيه كل 
الأفكار والتيارات الإسلامية؛ والقومية. من التيارات 
الإسلامية: مكتب القرآن بشقيه التابعين للأستاذ 
أحمد مفتي زاده(۱) -رحمه الله-. وحزب الدعوة 
والاصلاح. هو الامتداد لدعوة الاخوان المسلمين 
العالية. ومنها : السلفیون کفکر ونشاط؛ ودعوة. لا 
کح زب وجماعة, ومنها : عامة الجتمع المسلم التابع 
لذهب الإمام الشافعي في الفروع, ولذهب آبي 
الحسن الاشعري في الأصول؛ هذا عن الاسلامیین. 


آسا عن الأسرات السياسية فيد اف الأحزات 
القومية. ومنها: الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الإيراني؛ ومنها: أحزاب کومّله (الجمعية) الشيوعي 
بفروعها التعددة. ومنها: حزب بيجاك (پژاک) 
القومية الشيوعية القريبة من حزب يكك التركية 
التابعة لعبدالله آوجلان. ولكن ليس في الإقليم حزب 
سياسي ولا جمعية سياسية ممثلة بصورة رسمية 
داخل الحكومة؛ ولكن لا ینکر أنَّ أفرادًا قليلين يميلون 
إلى الأسالاحيين: آو إلى الحافظین داخل الحکوما: 


) ۱) ولد الأستاذ اتد ند مفتي زاده عام ١۱ھ‏ في عاثلة ع عريقة في الدین 
في مدينة سنندج عاصمة اقلیم کردستان: وكان والده محمود مفتي. 
وجده الشيخ العلامة عبد الله الدنشيء من آکابر علماء کردستان. 
وقد درس في الدارس الدينية بکردستان إيران وکردستان العراق 
وتفوّق على آقرانه, وصار محاضرًا ناججًا في مدرسة آبیه بمدينة 
سنندج مركز محافظة کردستان. ثمٌ انتقل إلى طهران. وصار أستادًا 
جامعيًاء وفي شهر آوت ۱۹۸۲م قبض عليه نظام ولاية الفقیه لدة 
عشر سنوات تحت التعذیب الشدید قضی ثماني سنوات منها في 
زنزانة انفرادية. حتى أصيب بأنواع من الرض: : ثم أطلق سراحه في 
شهر آوت ۲ھ بعد عشر سنوات لمعالجة ما آصابه في السجن؛ 
ولکن توفي في ۸ فبرایر ۱۹۹۳م في مستشفی آسیا بطهران, ثمٌ نقل 
جثمانه الطاهر إلى مسقط رأسه بعد عشر سنوات لیدفن في مقبرة 
الشیخ محمد باقر بسنندج مركز محافظة کردستان. وقد شارك 
الباحث في تشييعه؛ رحمه الله رحمةً واسعةّ انظر: موقع الرسمي 

السمی: بمجاهد کورد . 
https://mojahedkurd.wordpress.com/20 7‏ 
biography/#more-7‏ 
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الشعبت الکردی 2ابران.. 


د. حمید محمد عالي ب2 بات اراک نت ۳۹ 


ولکن لیس کحزب ولا کجمعية, ولا يُسمح لهم بذلك 
آبدًاء . فھم لفساد طويتهم کالمنافقین کت ای 
صيحة علیهم. 


البحث الثاني 
أحوال الشعب الكردي من الناحيت 
الاقتصادین والثعیشیت 
وعلاقۃ النظام الايراني معهم 


آحوال الشعب الكردي من الناحیت الاقتصادین 
والعیشیم: 


المناطق الكردية في إيران» وخصوصا محافظة 
کردستان. آماکن فقیرۃ؛ وتعود آسباب دلك ای انعدام 
الامن والاستقرار فیها > وتحديدًا مند انتصار الثورة 
الإيرانية عام ۹م التي آوهمت بعض الأحزاب 
بانها ستتمکن من الحصول على | الاستتتلال أو السکم 
الذاتي فی ظل الدولة الجديدة التی كانت وليدة ثورة 
شعبية, هکذا منذ الاشهر الاولی: بعد اتقصار القورق, 
ظهرت آحزاب کردیة من آمتال «الحزب الدیمقراطی» 
وا راه لالب بالا د تو ال اول 
على الحكم الذاتي. 

یشتفل غالب الشعب الكردي في القری بالژراعة, 
وفي بمض القری الحدودية يشتغلون بالتجارة, 
وغالبهم في المدن يشيتغلون في الأسواق والحلات 
الفوارية؛ ويعضهم توطفوا هي | ٠‏ رات ا 


ولا يوجد آي مصنع كبير في کردستان؛ ولكن 
هناك عدد من الصانع الصغيرة. رغم تواجد ثروات 
عظيمة في المنطقة من الذهب. والأحجار الثمينة, 
والیاه. والنفط. اللهمٌ إلا في مدينة كرمانشاه التی 
غاب اهلها من الشيعة تج ها مشاه اتف 
وفي محافظة كهكلويه وپویر أحمد أيضًا فيها آبار 
س و 
النفط منذ ۱۹۰۸م۲۸) وكل ثروات الإقليم تسترق من 
(۲۳ الشر: الإحضائية الرسمية لمحاقطة كركو وو اس اة 
۱ الفصل الخام س يتعلق بالمعادن؛ والفصل الخامس يتعلق 
بالنفط والغاز, الوقع الرسمي لوسسة ادارة التبلیغ الاسلامي //:جاار1 
11016 (سازمان مدیریت تبلیفات 









۱۷۲ 
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أهل السنة في ایران 


جهة الحكومة:؛ وتُصرّف في غير آهلهاء ولا تعطیها لأهل الاقلیم. وتری شوارعها مكتظة بالعاطلین عن العمل. 
ومتعاطی الخدرات. وکل هذا من سیاسات الحکومة ضد شعبها. وكذلك محافظة ایلام الكردية من آکثر 
الحافظات بطالة. ولیس لهم أي دور في الجتمع مع آنهم على مذهب الشيعة الاثنا عشري. 

الشروات الطبیعیۃ بکردستان ایران:(۱) 


تشكل محافظة كردستان من مجموع ۲,۸ مليون هكتار مساحة؛ 7۲۶۹۰٦‏ من المراعي؛ ون الأراضي 
الزراعیة و؛ ,۰ من غابات زاكروس فبهنه الموارد الغنية والمياه الكثيرة والترية الطیبةء د تعتبر كردستان من 
أفضل الحافظات خصوبة في ایران. 


جدول للمواد المعدنيت 2 محافظت كردستان وحدها: 


وت 
مس اس کچھ 

یے سل لد 

ہد جا دج 

تفت ته 
العقیق الیمانی 

وت ۔ 


2101011717111 
الفلسیار سلیکات تک 


7 ہے کے a‏ 
البلد ( ٠٠‏ فی عام ١۱۹۹م؛‏ حيث قدر احتياطي الذهب التي في المنطقة بمساحة ۲۰۰ كيلو مترًا مربعا. 
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وفي خلال عامي ۱۹۹۸ و1 ۰ استمر المشروع مع فحص كيمياء ء المعادن الثقيلة: وأخذ عینات الصخورں 
وإعداد الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية. ونتيجة الس E‏ کم استخراج الحجارة مع قیراط ۲,۵ 
من الذهب(۲). 


مع کل هذه الشروات الطبيعية تری البطالة مخيمة على الحافظات الكردية بأكملهاء وكل الوظفین في 


(۱) انظر: الوقع الرسمي لحافظة کردستان 01-4 1801-95 http://www.ostan-kd.ir/Default aspx?‏ 
(۲) الصدر السابق. 

















هذه الصانع الصغيرة؛ لا بد أن یسجل اسمه في 
الباسيج (الحرس الثوري) أو يكون جاسوسًا على بني 
شعبه؛ أو يختارونه من خارج المحافظة من | لشيعة 
أو یختارونه من الشيعة الأکراد. بينما آهل السنة 
عاطلون لا یجدون عملا. 


القطاع الخاص بمحافظات کردستان: في جُعل 
البطالة مشكلة خطیرة. 


وان عدم الاهتمام بالاستثمار في القطاع العام, 
مع نمو 1۸ من النتاج الحلي في کردستان؛ جعل 
محافظة کردستان في ضمن الحافظات الثمانية 
الفقيرة في إیران: بینما الصناعة -التي تعتبر الركيزة 
الأولی لإثراء الاقتصاد- معدومة تمامًا في مناطق 
الكردية. 


ويعتبر عدم تعاون النظام المصرضي؛ ووجود مشاكل 
التأمين والضرائب» وعدم متابعة الأمور من الدولة 
بشكل متواصل. وعدم تحديث ا مھام العاطلة. وانعدام 
الحماية القانونية وامالية. من آهم المشاكل التي تواجه 
المستثمرين والمنتجين في كردستان. 

قال رئيس مؤسسة الصنائع والمعادن والتجارة 
بمحافظطة کردستان(۱)؛ «من مجموع ۰ وحدة 
صناعية في المحافظة؛ ٦٦٢‏ منها معطلة تمامّاء و ۲۹۰ 
وحدة آخری شبه عاطلة». 


ومزاعم الحكومة في عدم اهتمامها بكردستان يعود 
إلى انعدام الأمن في المناطق الكردية. ولكن الحقيقة أن 
هذا الإهمال خروج عن السئولية. فبحسب الإحصائية 
الرسمية فهناك ۱۵۰ ألف شخص في المحافظة لم 
يحصلوا على عملء مع أنَّ غالبيتهم حاصلون على 
شهادات جامعية. وبحسب ممثلي.البرلان: فإن هذه 
الإحصائية غير واقعية: والحقيقة أن عدد العاطلين 
أكثر من ذلك بكثير حسب الإحصائية الحقيقية. 
(۱) وكالة الأنباء کوردپا؛ ۲۳ الهجري الشمسي ۲۰۱۲-۰۶-۱۸م 

- ۱۸:۶۷ طهران. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 





الشعت اتکردی 2 ابران.. 


د. حميد محمد عالي بت عبات نات و2 ا۱ھ 


یشکل الشباب آکثر من ۸۲۲ من سکان کردستان 
حسب إحصائية عامة رسمية قامت بها الحکومة سنة 
۰ش الوافق لسنة ۲۰۱۱م والوافق ۶۳۲ ۱مسق, 
ومع ذلك فقد خرج ۲۰۰۰ شخص من الحافظة بغية 
الحصول على العمل, أو لواصلة الدراسة أو لأجل 
الحصول على مسكن أفضلء وبعد آربع یی مین 
هذه الا حصائية یکون العدد آکثر بکثیر سما ذکر. 


بتهریب البضائم الحلال» لیس الراد بها الخمر 
والبضائع الحرمة الا نادرّاء إلى إقلیم کردستان 
العراق, أو إلى ترکیا. حاملین البضائع على ظهورهم 
وعلی أكتافهم؛ للحصول على لقمة عيش لهم ولأهلیهم. 
ومع ذلك فان افراد القوات السلحة الايرانية یطلقون 
علیهم النارء ويقتلونهم بدم بارد. وهذا لیس مرة ولا 
ذلك یستمرون في التهریب؛ نظرًا لاضطرارهم لذلك. 

وقال مراسل جريدة کردپا(") : «قبستخدم القوات 
الهربین للبضائع دون الالتفات إلى قوانین اس تخدام 
السلاح بصورة یومیة؛ حيث آصیب آمجد رمضان پور 
۵ ۲م». 


وقال مراسل وكالة الأنباء کردپا: حسب الوثائق 
المثبتة في مركز (حصاء جريدة كردياء فقد قُتل وجرح 
في مطلع العام إلى الآن خمس وعشرون (کولبرًا[١),‏ 
۱۳۹۱-۱-۹ الهجرية الشمسية: الوافق- ۰۷-۲۰- 
۹۵ في مدة آربعة آشهر. 

وقد کتبت وكالة الأنباء کردپا تحت عنوان: (۶) 
«انعدام الأمان على الحياة وأنواع من الوفیات 





(۲) وكالة الأنباء کوردپاء ۲۰۱۵-۰۸-۱۷م. 

(۳) يقال لحاملي البضائع على ظهورهم وأكتافهم (کولبر) باللفة الكردية 
والفارسية. 

(؛) جريدة کوردپا: ثاژانسي ههوالدهریی کوردستان؛ ۱-۳۰- ۱۳۹۱ 
الهجري الشمسي ۲۰۱۲-۰۶-۱۸ م - ۱۸٣۷‏ تاران. 









۱۷۵ 

















۷٘ 


أهل الستة في إيران 





الفامضة وا لریبلا في کردستان»: قال مرامل کردپا: 
«التفاویر والخوادت اة فى ها الشهر( ء کیت 
عدم الأمن والأمان في هذه المنطقة:؛ وقد خيّم على 
كردستان الخوف والرعب من الموت لأسباب عديدة: 


منها: 


-١‏ انفجار العبوات المزروعة 
ف مناطق الحدردية بکردستان 


وھذہ التقاریر تتعلق بشھر واحد لسنة ۷۳۲ھ 
علاقت النظام الايراني مع الشعب الكردي 
تاريخيًا و2 الواقع العاصر: 


وفي الواقع العاصر. علاقة 
فمعية وسيئة؛ والمتابع لعلاقة 


علاقة النظام الإيراني مع الشعب النظام الإيراني مع الشعب 


إيران مع العراق بصورة يومية الك ردي تاريخيًاء وفي الواقع 
حيث قتل في شهر الرییع من المعاصر علاقة قمعية, وسیئة؛ ؛ 

والمتابع لعلاقة النظام الإيراني إلى الآن يتبين له بوضوح أن 
مع الشعب الكردي منذ خمسین 
على الأقل. سنة تقریبا إلى الآن يتبيّن له 


هده | لسنة : خمسة ات شخاص 


بوضوح أن الإيرانيين لم يعاملوا الكردي معاملة كريمة تشعرهم 
۲- قتل التجار البضاڈ الشعب الکردی معاملة ۹ ۷" ۱ 
جار البصانع ۰ ۲ ي كريمة 5 7 7 
TF aa‏ بالاطمثن ان. بل إن كل ما فعلوه 


(كولبران) بصورة يومية؛ بحیث 
قتل في مطلع شهر الربيع إلى 
الآن ثلاثة آشخاص. 

۳- انعدام الأمن والأمان على الحياة؛ حیث فقتل 
ثلاثة آشخاص في هذا الشهر بعد الاختطاف من قبل 
آناس مجهولین. 

۶- ظاه رة قتل النفس في الناطق الكردية آکثر من 
كل الناطق؛ لعدم الحصول على عملء ولأجل الفقر؛ 
ولانعدام الأمن والأمان؛ حیث انتحر خمسة آشخاص 
خلال شهر الربیع من مطلع هذه السنة. 

0- انعدام الثقة بالعمل. والبقاء فيه یسببان مخاطرة 
بالنفس؛ حيث قتل في هذا الشهر خمسة عمال في 
كردستان. 

1- الاحصائیات تثبت الوفيات المتواصلة في 
کردستان؛ حیث قتل اضافة علی ما ذکز عشرون 
شخصّا آخر في حوادث مختلفة. غير أنه قد اعتقل 


(۱) الراد شهر الربیع سنة ۲۰۱۲م. 


هو آنهم زرعوا في قلب الشعب 
عدم الثقة, والخوف. والرعب؛ 
حینٹ(") آعلن الشعب الكردي 
عن ولادة «جمهورية کردستان الشعبية الدیمقراطیة» 
بواسطة زعیم الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
إيران قاضي محمد" في ۲۲ ینایر/ کانون الثاني عام 
٦ء‏ وعاصمتها مهاباد. وشملت مساحتها ۸۳۰ من 
الساحة الاجمالية لکردستان الشرقية. لکنها انهارت 


بعد نحو آقل من سنة. 


في ثلاثينيات القرن النصرم. انضم (قاضي محمد) 
إلى حزب ( خویبون الاستقلالي)؛ الذي أعلن نضاله 


(؟) انظر موقع وكالة الأنباء آدار برس- قامشلو: نشر بتاريخ الأريعاء» ۰۱ 
نیسان/ آبریل ۲۰۱۵م. ۰۹:۲۸ء على الرابط التالي: 
http://adarpress.net/index.php/2013-07-29-08-54-39/6983-‏ 
(۳ ولد (قاضي محمد) في مدينة (مهاباد) 1 ام والده هو القاضي 
(علي بن قاسم بن میرزا أحمد): وأمه من عشيرة (فیض الله بك) 
الذائعة الصیت في مملكة موکریان ویْعدٌ (قاضي محمد) واحدّا من 
ألمع الشخصيات في التاريخ الكردي؛ إذ كان يتمتع بتقافة واسعة؛ 
بسبب تبحره في آمور الشريعة. والفقه الاسلامي: والدین. واتقانه 
اللفة العربية:؛ والتركية, والفارسية. والفرنسية والإلمام باللفة 
الانكليزية, والروسية. إلى جانب لفته الأم الكردية. انظر: کردستان 
عتیقی, الطبعة الأولى سنة -۱۹۹٦‏ آبيك, ۰۹۵-۹۳/۱ 


التقرير الارتيادي التالت عشر 

















في عام ۱۹۲۷م بمعاونة (إحسان نوري باشا[١)‏ في 
كردستان الشمالية. وفي عام ۱۹۵م تشكلت منظمة 
كردية باسم (جمعية الإحياء الکردي)ء مهدت لقيام 
الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيرانء الذي 
آصبح (قاضي محمد) من مؤسسيه. وكان برنامج هذا 
الحزب يتلخص في تحقيق الحرية في ایران. والحكم 
الذاتي لكردستان داخل الحدود الإيرانيةء والإخاء مع 
الشعب الأذربيجاني وكل الأقليات غير الفارسية. 


وفي ۱۹۶۵/۱۲/۱۲م ووسط جمع غفير في ساحة 
(جوار جرا)!") في مهاباد. وفي أجواء احتفالية كبيرة 
أعلن (قاضي محمد) في ذلك اليوم التاريخي انفصال 
منطقة موكريان عن حكومة طھران, فنگسوا علم 
حكومة طهران من المؤسسات والدارس, ورفعوا علم 
كردستان بدلا عنه. 


ایخ "كر لاقام املق ليام (أسهيرية 
کردستان) بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني؛ 
وسط ظروف شائكة ومعقدة. وأصبحت مدينة 
(مهاباد) عاصمة للجمهورية الفتية. 

وتا الغالم ورس اكيز اة من مامات العامة 
قو اتا ی ع آزل ایی ال 


(۱) ولد الجنرال إحسان نوري باشا بن علي قولي سنة ۱۸۹۲م في مدينة 
بتلیس (بدليس) مركز إمارة بتليس الكردية: في تركياء مدينة المؤرخ 
الكردي شرفخان, ينتمي والده إلى عشيرة جبران الكردية؛ وكان من 
الشخصيات المعروفة وحصل على لقب باشاء لهذا اهتم بتربية ابنه 
إحسان مثل غيره من الباشوات الکرد. أكمل إحسان نوري تعليمه في 
مدارس الدولة. ثم دخل الأكاديمية الحربية في إستانبول؛ وتخرج منها 
برتبة ملازم ثاني سنة ۱۰٩۱م»‏ ورقي إلى رتبة ملازم أول في تشرين 
الأول سنة ۱۹۱۲م. اشترك إحسان نوري باعتباره ضابطا في الجيش 
العثماني. في إخماد حركة ألبانياء ثم أرسل إلى الیمن, وبقي فيها نحو 
ثلاث سنوات» استدعي بعد ذلك إلى تركياء وأصبح مساعدًا لأمير 
اللواء )٩۳(‏ في بیضون: عُین بعد ذلك قائدًا لقوات الحدود العثمانية 
الإيرانية لمدة أربع سنوات. واتخذ من مدينة بايزيد مقرًا له. وخلال 
هذه الفترة اطلع عن كثب على طبيعة إرارات (ضياييَ ثاطری)» وعرف 
مکان الضعف والقوة في المنطقة من الناحية العسكرية: وقد شارك 
في المعارك التي جرت بين الجيش العثماني والجيش الروس في جبهة 
القفقاس خلال السنوات الحرب العالمية الأولى (؛۱۹۱۸-۱۹۱م) 
وجرح في إحدى معارکها . انظر: مذكرات إحسان نوري باشا. 

(۲) دوار في وسط مدينة مهاباد باسم (چوار چرا) بمعنى أربعة مصابيح. 


د. حميد محمد عالي 


الكردستانية. وكان حاضرًا هذه الاحتفالات المهيبة 
وفود من جميع أطراف منطقة کردستان؛ وبعد 
أن ألقى الرئيس الجديد کلمته. تم ولأول مرة في 
التاريخ الكردي رفع العلم الكردستاني الذي يتشكل 
من اللون الأحمر والأصفر والأخضر كما تم طرح 
البرنامج الکفاحي الشامل للجمهورية؛ وقد تجشد 
الحلم المشروع في قيام دولة كردية على أرض كردية 
لشعب يتمتع بجميع مقومات الاستقلالية والدولة 
الحديثة. من دون أن يؤثر هذا على سيادة أو كيان أي 
دولة من الدول المحيطة بهاء وعدت اللغة الكردية لغة 
رسمية يتعلم بها الشعب وتلتزم بها الدوائر الرسمية, 
وتم فتح المدارس وأنشئت الصحافة والسارح. ودخلت 
المرأة في معترك الحياة الكردستانية الجديدة. وقامت 
علاقات تجارية مع دول الجوار وأهمها العلاقة مع 
الاتحاد السوفييتي. 


لم يكن عمر الجمهورية الكردية طويلاً؛ إذ حاول 
(قاضي محمد) التفاوض مع حكومة طهران حول 
علاقة الجمهورية الكردية بوصفها سلطة حكم ذاتي. 
بالحكومة الركزية. فرفضت إيران التفاوض, وآرسلت 
حملة عسكرية نجحت في قمع الحركة الديمقراطية 
في كردستان إيران بوحشيةء وقضت على الجمهورية 
الكردية بدعم بريطاني - آمریکی: وتمكنت من استعادة 
(مهاباد). وبسط سیادتھا على الإقليم بعد أن انهارت 
الحركة الكردية. 

وفي ۲۱ آذار ۱۹۶۷م؛ وبعد محاکمة صورية, آعدم 
رئيس الجمهورية (قاضي محمد) وعشرات آخرون 
من قادة ومناضلي الکرد في ساحة (جوار جرا )[۳) 
بمهاباد. شنقا حتی الوت. 

وخل الولیسی (قاضی مسبت کته د رده 
والحق ظلت حية في ذاكرة الشعب الکردي» الذي 
واصل کفاحه لنیل حریته. وتحقیق تطلعاته الانسانية 
إلى یومنا هذا: 


(۳) سیق الراد بهده العبارة فی الصفحة السايقة. 








۷ 




















۱۷۸ 


أهل السنة في ایران 





آبرز القیادات الشعب الكردي 2 اقلیم 

كردستان قبل الثورة ویعدها: 

من آبرز القیادات الاسلامية للأكراد وآکترهم 
نشاطا في الدعوة. لاسقاط محمد رضا شاه بھلوي, 
الملك الايراني الذي حکم ایران في الفترة ما بين 
۱م إلى ۱۹۷۹م. الأستاذ آحمد مفتي زاده مع عدد 
من مرافقیه. كالأستاذ ناصر سبحاني. وعدد کبیر 
من العلماء والدعاة؛ کانوا مساعدین للشیخ آحمد 
مفتي زاده في تنویر الناسء وتبصیرهم لإسقاط 
محمد رضا شاه بهلوي. ظانین منمم. ووائقین أنهم 
باسقاطهم نظامه الطاغوتي, یبدلونه بحکومة دينية 
واحلال حکومة إسلامية محله بالمشاركة في تدوین 
دستور مستنبط من الکتاب والسنة. مع الخميني ومن 
معه من الشعب وأعوانه وآنصاره. 

وکانت هناك قیادات قومية آخری, آمثال الشیخ 
عز الدین الحسيني. ومحمد حسین کمانکر. ومظفر 
محمدي, وکلهم حاولوا مع قیادات الشورة الايرانية 
لاقناعهم بکتابة دستور یحفظ حقوق الشعب الايراني 
جميعه. وهم في بداية الثورة قد وعدوهم بذلك. 
ولکن بعد انتصار الثورة, وتسلم زمام الأمورء وتشکیل 
مجلس الخبراء تولوا كتابة الدستور بمفردهم دون 
إشراك آحد من القیادات الكردية وغيرهاء سواءٗ منهم 
الاسلامية والقومية. 


كما صرح بذلك الشیخ آحمد مفتي زاده في 
رسالته(۱) حيث جاء في رسالته الفارسية!'): «بعد 
گیل ملس الخيراء ا مع بعض الاعضاء 
وان کان هناك من يلومني في الجل وس مع هؤلاءء 
ولکن لأجل الثورة والدماء الهراقة في سبیلها ضفطت 
على نفسي حتی أكلم بعض الأصدقاء والفضلاء منهم 
حتی تکون الحاولات موثرة. لتدوین دستور یتطابق 
مع القرآن تمامّا لكي یفرح كل الظلومین: ویمسح 
(۱) تحت عنوان؛ اطلاعیّه شماره ۸۱ تهران, مرخ ۷/۱۷/ ۵۸ بععنی 


التعميم العام برقم ۸۱ في طهران بتاریخ ٩‏ أكتوير ۹ (م. 
و٢(‏ الترجمة من الباحث. 


ویعالج كل المظالم: ولكي لا يتصور الواطنون (الشيعة 
والسنة) بعضهم أعداء بعض... ولكن مع الأسف باعت 
کل ا محاولات بالفشل.. فإذن آترك الجالسة والنافشة 
معهم ما داموا علی هذا الوضم. ولا آجلس معهم 
لمناقشة أي قضیة أبداء۔(۲) 

ويصؤر لنا الأستاذ ناصر سبحانی(*) في رسالته 
المغروظة ب «رسالة الآلام من آرض البلايا إلى معشر 
النبيين» بعض ما جرى في ذلك الوقت حيث يقول: 
عن الخميني؛ وكيف خدع أهل السنة في البداية 
بالتظاهر والرياء والخدعة: ديا آنبیساء الرحمة: بين 
الأمة النتسبة الیکم. في زحام ما وصفناء إذا طلع 
على بل الگر الشسيهي رجلا کبیر اذعى الدعوة إلى 
عبادة الله كثير التظاهر بالأمر باجتناب الطاغوت؛ 
لا یماشل القاهرین فوق الناس» ولا ری عليه التعلق 
بماضیه السیی. فأقبلنا عليه وصدفناه. ولکن سرعان 
ما انکشف القناع عن آسراره. فإذا هو ماكر دجال 
وكل إليه ما يعجز عنه کل الفاجرین الکافرین. فورب 
السنستتبام والازش انه للیکن الضیخ ملا ما بين السماء 
والأرض جلبة ودويّاء فمن حوله من الطواغیت یفعلون 
ما یفعلون في الغالب من غير ادعاء الصلاح والاصلاح. 
آما هو فلا يأمر بشر ولا يدعو إلى باطل ولا يصد عن 
خير ولا يضل عن حق إلا ویتظاهر بالدعوة إلى عبادة 
الله واجتناب الطاغوت. ساعيًا في حمل الناس على 
الإيمان بأن كل ما عند غيره باطل وشر وأن ما عنده 


(۲) أحمد مفتي زاده. طهران ۱۷ / ۷ / ۰۵۸ الموافق ٠١‏ أكتوير 1515م. 

)٤(‏ ولد ناصر سبحاني عام ۱۹۵۱م في قرية دوریسان التابعة لدينة (باوہ) 
بمحافظة کرمانشاه. وبعد إكمال دراسته التوسطة تحول إلى دراسة 
العلوم الشرعية. ودرس على يد العلماء الکبار في ایران» وحصل على 
الاجازة العلمية. وهو من کبار رواد الصحوة الإسلامية البارکة في 
إيران» وقد ساهم في أنشطة اسلامية کثيرة مع الرمز الاسلامي 
الكبير الشيخ المجاهد أحمد مفتي زاده. إلى أن اعتّقل في حزيران 
۹ م في مدينة سنندج عاصمة إقليم كردستان إيران؛ وبقي في 
السجن قرابة عام. ولقد تواترت الأنباء بأنه كان طيلة بقائه في 
السجن صابرًا محتسيًا مقاومًا مدافعًا عن آرائه واجتهاداته. إلى أن 
أعلنت السلطات الإيرانية خبر إعدامه في يوم عيد الأضحى المبارك 
۹ء تقبّله الله شيدًا . 

(۵) يقصد بهذا الرجل: الخميني. 




















ما هو الا الحق والخیر(۱). 


وبعد ذلك في فبرایر ۱۹۸۱م شكل الشيخ آحمد 
مفتي زاده مع مولوي عبدالعزیز ملا زاده مجلس 


(۱) رسالة آلام من أرض بلاياء للشيخ ناصر سبحاني. 02020 

(۲) نبذة تاريخية: للشورى المركزية للسنة؛ وكلمة (شمس) المركبة من 
الأحرف الأولى من الكلمات الثلاث «شوراى مركزى سنت». 

إن الشورة الإيرانية التي انتصرت في عام ۷١۱۳ھ‏ الموافق (۱۹۷۹م) كانت 
ثمرة جهود بذلتها الشعوب والطبقات والفئات وأرباب المذاهب الدينية 
والسياسية في إيران.. ولكن بعد نجاحها بفترة وجيزة استطاعت فئة 
متسلطة احتكار أجهزة الدولة لنفسهاء لتوظفها للتبشير بمعتقداتهاء 
وحصر بقية الانتماءات الإيرانية في زوايا الحجر والتهميش. ومن سن 
مواد دستورية دائمة لتثبيت معتقداتها حاكمة على كل ألوان الطيف 
الفكري والسياسي والمذهبي للآخرين. فجاءت ردود فعل متباينة منها 
مسلحة, منها سياسية شعبية. ومنها مذهبية شعبية؛ ومن النمط 
الأخير اجتماع خيار آهل السنة والجماعة في إيران في ۱۳-۱۲ - 
۱ م في طهران لعقد مؤتمر أولي انبثق منه تشكيل الشورى المركزية 
للسنة (شمس) لحماية الذات واستمرارية العمل الوحدوي الوطني.. 

وقد شارك المئات من علماء أهل السنة والمفكرين والكتاب في إيران 
في هذا المؤتمرء وكان بمثابة أهل الحل والعقد لأهل السنة.. وقرر 
المؤتمرون المبادئ الآتية لتوحيد عمل أهل السنة والجماعة في إيران: 

مبادئّ مجلس الشورى: 

-١‏ السعي في سبيل إحياء ووحدة الأمة السلمة, وإزالة مظاهر التفرق 
عن وجهها. 

۲- السعي من أجل توحيد وتنظيم قوى وإمكانيات أهل السنة في إيران 
كإحدى الخطوات اللازمة للوصول إلى الوحدة الإسلامية. 

؟- تشكيل مجالس الشوری الفرعية التابعة للشورى المركزية في كل 
الناطق السنية من ذوي الصلاحيات؛ لتكون وسائل لربط الناس 
بالشوری الركزية. 

-٤‏ العمل الدائب والجاد لازالة الظالم المذهبية والقومية والطبقية في 
كل إيران عن أهل السنة؛ عن طریق إصلاح مواد عديدة من الدستور 
وخاصة الادة الثانية عشرة. 

0- السعي لانشاء مسجد ومركز في طهران للتجمعات. وأداء المراسيم 
والخدمات الدينية کالجمعة والجماعات والقاء الکلمات. 

-٦‏ السعي لانشاء وتقوية الدارس الدينية في كل الناطق السنية. وتمهید 
الطريق امام التجمعات التدريبية لعلمي التعالیم الدينية في الدارس 
الزسمیه: 

۷- ایجاد الجمعیات التعددة من ذوي الایمان والوعي والشعور بالسئولية 
للدعوة في کل مناطق السنية. 

۸- تعيين جماعة ذات صلاحية لكتابة التعالیم الدينية للمدارس الرسمية 
في كل الناطق السنية. 

9- السعي لتمهید الطریق لاصدار مجلة تعکس مقاصد وآمال أهل السنة 
بصورة دائمة. : 

-٠‏ العمل على سد الباب في وجه سب وإهانة عظماء الإسلام وإدراجه 
في الدستور. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 





الغعب الکردی إبرات۔ ` 


د. حمید محمد عالي 08 ار لت رن سكم 


علماء آهل السنة في کل مناطق السنية بإيران ولکن 
الحكومة مباشسرة اتهمست الوْتمر اتهامات شدیدة. 
وحینما سأل الشيخ آحمد مفتي زادہ حینها محمّد 
منتظري, ابن آية الله منتظري: مماذا تتهموننا بما نحن 
منه برآء؟ فأجاب بکل صراحة: ان في فقهنا يجوز 
اتهام الخالف, والعدو ہما اتفق, بلا بيّنة ولا شهود. 
وحینما انعقد مجلس الشوری الركزي لاول مرة. تكلم 
الشیخ آحمد عن الظالم التي ارتکبتها الحکومة تجاه 
أهل السنةء وفضحهم على الملأ. وقال: إِنَّ الدستور 
الکتوب یخالف الکتاب والسنة. بل یخالف الذهب 
الجعفري آنفسهم. 


ثم بعد ذلك قبضوا على الشیخ آحمد مفتي زاده 
مع ۲۵۰ من آنصاره في شهر آوت ۱۹۸۲م, وزجوا 
بهم في السجون,. وبعد ثلاث سنوات أطلقوا أنصاره 
كلهم: ولکنه بقي الشیخ في السجن لدة عشر سنوات 
تحت التعذیب الشدید. قضی ثماني سنوات منها في 
زنزائنة القرادية حص آمب تاع ن مرضي کم 
آطلق سراحه في شهر آوت ۱۹۹۲م بعد عشر سنوات 
لمعالجة ما آصابه في السجن. ولکن توفي في ۸ فبرایر 
۳ھ رحمه الله رحمة واسعة. 


ع ا ا ار ی ا وراك 
۱- السعي لتخصيص ساعات من البرامج اليومية للراديو والتلفزيون 


المركزيين للدعوة لأهل السنة تحت رقابة الشورى. 

۲- نصب أئمة الجمعة وحكام الشرع (القضاة) في كل الناطق السنية 
برضا الناس وبتأييد من الشورى. 

۳- السعي لتنظيم رؤوس أموال أهل السنة ووضعها في مسيرة الانتاج. 
والوصول إلى الاكتفاء الذاتي خدمة للاسلام وسيرًا بمبادثه في 
مسيرة التقدم. 

۶ - السعي لإيجاد الرابطة بين أهل السنة في إيران وبين سائر المسلمين 
في إيران وسائر العالم؛ إحكامًا لأسس الوحدة والأخوة الإسلامية, 
وخاصة للاستفادة من مساندة الراغبين في برنامج عمل الشورى 
المركزية للسنة. 

0- تيسير الأمر لارسال الأفراد ذوى الاستعداد إلى المراكز الإسلامية في 
العالم لتعلم المعارف والعلوم الإسلامية. 

-٦‏ بناء على اقتراح وتأييد كل الحاضرين في الاجتماع يجب أن يكون 
اتخاذ القرارات من قبل الشورى المركزية للسنة تحت رقابة العلامة 
آحمد مفتي زاده والمولوي عبدالعزيز ملازاده قائدي أهل السنة في 
إيران ومؤسسي الشوری الركزية للسنة وباقرار منهماء انظر: الوقع 
الرسمي لشوری الركزي للسنة في الرابط التالي: 0:0۳ 
shams-iran.org/index.php?ac=Laper&bes=13‏ 









۱۷۹ 

















۸۰ 


ویشیر الشیخ ناصر سبحاني في رسالته التي ذکرنا 
حرا منها من قبل فیقول: موهل آتاکم نبا التشنسبین 
إلى سنة خاتمکم القاطنین في هذا البلد. إذ أصبحوا 
بين محمول على التشیع. ومأمور بشد أزر المكرء 
ومذاق مرارة الهوان» ومطرود عن الناس» وملجاً إلى 
الغیاب. والسجون. 

ون ننس فإننا لا ننسی اذ قام ناصحنا الأمین(') 
یدعوهم إلى الخیر ويأمرهم 
السو ماهم مین الاکن 


الایرانی العروفة بال(پاسداران) وحاکم شرع إيران 
صادق ا (۱۹۲۷ - ۲۰۰۳م) مسئولين عن اعتقال 
واعدام الکثیرین من الشعب الكردي في ایران من 
أعضاء الحزبین الذکورین أو التعاطفین مع الحزبین. 


آثناء حرب الخلیج الأولى تمرکز أعضاء الحزبین 
الکردیین الایرانیین في العراق, وکانوا مدعومین من 
العراق, وتم أثناء الصراع السلح بين آکراد ایران 
والحكومة الايرانية تدمیر ما 

یقارب ۲۷۱ قرية کردیة. 


فثارت ٹائرتھے: ثم بدا لهم من 
بعد ما رآوا الآيات لیسجننه حتی 
حین» وکم فتلوا بعد أن عذبوا 
من الفتیان المنین. حين الجئوا 
الأحزاب الشيطانية التفرقة نی 


الشعب الکرد ی لا یمکن له أن یحقق 
آماله بطریق سياسي أو بطریق 
الحوار, تحت هذه الظروف الحالكة., 
ولیس هناك آمل في انتزاع الحق 
منهم إلا بتوحيد الصفوف مع 
الشعب الكردي بأكمله داخل إیران, 
وكذلك بتوحيد الصفوف مع الأشقاء 


وقامت الحكومة بسلسلة من 
الاغتيالات في مناطق أهل السنة 
فى کردستان, منهم الأستاذ محمد 
ال الإمام والخطيب في 
مدينة كرمانشاه مركز الحافظة, 


البلاد إلى التجمع في کردسستان؛ 
آلجئوهم إلى ذلكم؛ لأن محاربة 
الأعداء في میدان واحد أيسر من 
محاربتهم في ميادين؛ ولأن في 
ذلكم قضاء غير مباشر على المجتمعين حول دعوة 
الحق من السلمین, وما هذا بافتراء علی الفثة الاکرة؛ 
بل هو نبأ آتانا من اثنين من شاهدي مکرها»(۲) 


في ربيع عام ۱۹۸۰م قامت القوات السلحة الايرانية 
بأمر من الرئیس الايراني آبو الحسن بني صدر بحملة 
تمشیط واسعة على الناطق الكردية في ایران: وخاصة 
في مدن مهاباد وسنندج وباوه ومریوان. 


اندلع صراع مسلح بين الحکومة الايرانية والشمب 
الک ردي من عام ۱۹۷۹م إلى عام ۱۹۸۲م, وکان الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الايراني بزعامة عند الرحمن 
قاسملو والحزب اليساري الكردي «کومه له» وتعني 
بالعربية «الجمعية» طرفین رئيسين في الصراع» ولکن 
وبحلول عام ۱۹۸۳م تمکنت الحکومة من بسط سیطرتها 
على معاقل الحزبین, وكانت قوات یں الثوري 


077 پالتاضخ الأمين هنا االشیخ آحید مفتي زاده. 
)02 رسالة آلام من آرض بلایا. > للشيخ ناصر سبحاني. 


العرب المجاورين للشعب الكردي. 


الذي كان قارماء وكاتبّاء وخطيبًا 
بارعًا وبليقاء ولا يخاف في الله 
لومة لائم. حينما بشت إذاعة تلفاز 
«الامام علی». وکان فيه ازدراء بالصحابة٤ء‏ فکتب 
الشيخ محمد ربيعي رسائل لمدير الأمن ومدیر وزارة 
التربية وعدد من المسئولين فی بمحافظة كرمانشاه 
وأنذرهم من عواقب هذا الأمرء وبعد ذلك استجوبه 
رجال الأمن في كل عشرة أيام أو خمسة عشر يومًاء 
اک 3 ذهب يوما للعمل في الإذاعة؛ ولم پرجع؛ 
و رای الا 1701 وات مج 


(۲) ولد مک رييعي بن ملا عبدالحکیم بن ملا محمد ری ۱۳۱۱ 
شمسي الوافق: ۰ الهجرية ۱۹۳۲ اليلادية في قرية دراسپ. 
التابعة لدينة دیواندر بمحافظة کردستان الايرانية, وهو كان خطيبًا 
بارعا وبليفًاء وكاتبًا ماهرًاء وله مؤلفات عديدة ما یقرب ثلائین ومن 
مولفاته الباقیات الصالحات في فقه الشافعي في ثماني مجلدات 
باللفة الفارسية وقد اغتالته اليد الماكرة في شهر آذر عام ۱۳۷۵ 
الشمسية الوافق لشهر رجب ۱:۱۷ الهجرية. الوافق لشهر نوقمبر 
1 اليلادية. بمدينة کرمانشاه. وقامت مظاهرات من عدة مدن 
السنية بالحافظة, وقتل منهم ۱۵ شخصًا على الأقل وجرح العشرات. 
وسجن العشرات کذلك. انظر: موقع سني آن لاین: http: //www.‏ 


/sunnatonline. com 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 

















اتصل الشیخ وصوته يدل على تعب شدید. وعدم قدرة 
على التکلم. وقال بصعوبة: انه في دیزل آباد اسم 
سجن مخوف فی مدينة کرمانشاه. هذه الکلمات آخر 
ہا سسوم من الشيف وس ذلك افطع الاتسال: حتی 
وجدوا جثمانے الطاهر ميتا في حي بيستون قريب 
من نقليات سنندج كما صرحت بذلك زوجته السيدة 
الفاخري» في مقابلتها «لوكالة روز» في الخامس من 
شهر دي» عام ۱۳۹۰ش الوافق لثلائین محرم سنة 
۳ مق الوافق ۲۱ دیسمبر ۱(۲۰۱۱). 


وكذلك اغتالوا الشیخ فاروق فرساد() الذي كان 
طالب علم متقدم في فنون العلم. وقد کان فائقا 
لاقرانه, وكان کاتبّا وخطيبًا ماهرًا وشاعرًا بليغا؛ حیث 
سجنوه مرات ونفوه إلى مدينة أردبيل (مسقط رأس 
الشاه إسماعيل الصفوي ومركز حكومته) لمدة خمس 
سنوات. وقرب انتهاء مدة النفي اغتالوه في شهر بهمن 
سنة ۱۳۷۶ الوافق ۲۷ رمضان سنة ١٤٢٥ھ‏ الوافق 
۷ فبراير سنة ۱۹۹۲م. وادعوا کذلك بأنه مات حتف 
آنفه بنوبة قلبية. مع أنه كان في عنفوان شبابه("). 


وهذا غیض من فیض, ونكتفي بهذا القدر وفیه 
كفاية. 


(۱) وكالة روز للأنباء: حادث اغتيال الشيخ ربيعي في مقابلة مع وكالة روز 
قتلوا الخطيب وقالوا مات بنوبة قلبية «ماجراي فتل ماموستا ربيعي در 
مصاحبه باروز: خطيب جمعه را كشتند كفتند سكته قلبي» وكالة روز. 
الخامس من شهر دي» عام ۰ هش الوافق لثلاثين محرم سنة 
۳ اهدق الموافق ۲۱ دیسمبر ۱۱ م رابط موقع الوکالة: 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/- 
Se446faf11.html 

(۲) انظر: هذا الرابط بقلم تلامیذه2012 - 2011 © CopyRight‏ 
Rights Reserved‏ آل۸ « bayadikurdistan Group‏ 

الوقع الرسمي: لکتب قرآن کردستان https://mojahedkurd.‏ 
wordpress.com/category/‏ 

(۲) ولد الشيخ فاروق فرساد سنة -0154١‏ ش الوافق ۰۱۳۸۱ - ق الموافق 
1م في مدينة سقز التابعة لحافظة کردستان. واغتیل بيد الغدر 
والخيانة في ۲۸ من شهر بهمن سنة ۱۳۷۶ ش الموافق ۲۷ رمضان 
سنة ۱۶۱۱ه-ق الوافق ۱۷ فبرایر سنة ٦ء‏ وانظر: هذا الرابط 
بقلم تلامیده CopyRight © 2011 - 2012 bayadikurdistan‏ 
Group < All Rights Reserved‏ 

الموقع الرسمي: لکتب قرآن کردسةess,jlإwordp https://mojahedkurd.‏ 
com/category/‏ 
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د. حمید محمد عالي بن A SED EES‏ 


هه مه 


خاتمن 
آفاق مستقبل الشعب الكردي -2 ایران 


الشعب الكردي لا يمكن له أن یحقق آماله بطریق 
سياسى أو بطریق الحوار تحت هم الظروف 
الحالکة. ولیس هناك آمل في انتزاع الحق منهم إلا 
بتوحید الصفوف مع الشعب الکردي بأكمله داخل 
إيران: وکذلك بتوحید الصفوف مع الأشقاء العرب 
الجاورین للشعب الكردي في منطقة خوزستان؛ 
لأن الحافظة فيها الکرد والعرب جنيًا إلى جنب» 
وقاسما قد اضکطور! ورا کت مقو سا ال 
السياسي, شا آخد رشلب بقهز لا جر إلا بالقی 
فقا ماي ااا .` 


وهناك عدد كبير من الشعب الكردي على مذهب 
الاقا عشري -أقصد اللر-؛ وهؤلاء بحاجة شديدة 
للرجوع إلى عقيدتهم الأصلية عقيدة آهل السنة 
والجماعة أولاًء وبعد ذلك بالتوحد مع سائر إخواننا 
آهل السنة من البلوش: والترکمان؛ والعرب. والفرس: 
یمکن أن یحققوا آهدافهم وآمالهم. 

وقد حاول آناس وأحزاب من الشعب الكردي 
استرداد حقوقهم من ایران عن طریق الأحزاب القومية, 
والشيوعيةء مثل حزب کومله. والحزب الديمقراطي, 
وباءت محاولاتهم بالفشل, والشعب الکردي لم 
ینتم احتضااً ) حقیقیاء الا من خاف اھ یی 
وظلمهم. ولکن کلم ا کانت حركة الشعب الكردي 
آقرب إلى الاسلام. وتحت راية الاسلام حقيقة, تکون 
النتيجة آفضل وأحسنء وقد جرب الشعب الكردي 
في مهاباد صورة من الحکم الذاتي فترة حکم قاضي 
محمد -رحمه الله- الذي كان مسلمّا ملتزمًا بالشرع. 
ولهذا استقبله الناس بالسمع والطاعة. 


نتائج الدراست: 


--١‏ الشسعب الكردي شعب کبیر من آقدم شعوب 
الارية في الشرق الأوسط في آسیا الغربية. حيث 









۸۱ 











أهل السنة في ایران 








۸۲ 


یمود وجودھم إلى القرن السادس عشر قبل الیلاد . 


۲- عدد سکان إیران في الإحصائية الرسمية لسنة 
۱ الموافق 7غ اق ۷٥۱٢۹١٦۹‏ نسمة؛ وعدد 
سكان إقليم كردستان حسب الإحصائية الرسمية 
لنفس السنة في المحافظات الكردية ۱۳۶۶۹۵۹۲۱ 
نسمة. 

۳- الکرد ستة ملايين ونصف تقریبًا جج 
(1۶۱۲۸۳۷). وستة ملايين وأكثر من نصف مليون من 
غير اللر (۱۵۳۱۷۵۹). 


۶- نسبة الشعب الكردي وال في ایران ۸ آي 
قروب من ثمانية عشر الائ فمن هذا العدد ۵, 7۶۸ 
من آهل السنة تقرييًا لا تحدیداء و٥٥‏ من الشيعة 
الاثنا عشرية وأقليات من الیهود. وعباد الشیطان. 
الذين یسمّون آنفسهم كذبًا وزورًا آهل الحق. 


غالب سكانها من الشعب الكردي, وهناك سبع عشرة 


1- ومن الطعب جدًا تحديد هذا القطر الشاسع 
تحديدًا قوميًا دقيقًا لعدة أسباب: منها انتشارهم 
وتواجدهم في غالب الحافظات الإيرانية؛ وعدم 
تواجدهم في بقعة محددة ومتصلة كما تبين. 


۷- أغلبية سكان إقليم كردستان غير اللر من أهل 
السنة والجماعة:؛ ويتبعون مذهب الإمام الشافعي 
-رحمه الله- في الفروع. وغالبهم على مذهب الامام 
آبي الحسن الأشعري -رحمه الله- في الأصول؛ وعدد 
كبير منهم على منهج السلف منهج الأئمة الأربعة 
-رحمهم الله جميعًا-. 


۸- غالبية الکرد من اللر على مذهب الاثنا عشري 
شع 


9- محافظة کردستان تحتوي على آکبر عدد 


من الساجد في إيران؛ بحیث اشتهرت بمحافظة 
الساجد, فیها آلفان وعشرة مساجد (۲۰۱۰)؛ علمًا 
بأنَّ عدد الساجد في طهران عاصمة ایران وما حولها 
آلفان فقط؛: مع أنَّ عدد سکان محافظة العاصمة 
(۱۲۱۸۳۳۹۱). 


۰- اقلیم کردستان ایران فيه بعض الأفكار 
والتیارات الاسلامية. والقومية. ولکنه | منقطعة 
الصلة مع الحكومة تمامًاء اللهم غير جماعة الاخوان 
السلمین العروفة ب «الدعوة والاصلاح». 

۱- عدم الاستثمار في القطاع العام وفي القطاع 
اشام بمحافظات کزدستان, خعل البطالة مشيكلة 
خطیرة. 

۲- الصناعة باعتبارها الركيزة الأولى لاثراء 
الاقتصاد معدومة تمامّا في مناطق الكردية. فلا 
یوجد أي مصنع کبیر في کردستان؛ رغم وجود ثروات 
عظيمة في النطقة من الذهب. والأحجار الثمينة 
والیاه: والنفط ... 


۳ عدم الاهتمام بالاستثمار في القطاع العام 
مع نمو 7۸/۸ من الإنتاج المحلي في کردستان؛ جعل 
محافظة کردستان ضمن الحافظات الثمانية الفقيرة 


في ایران. 


6 (- کل نسروات الاقلیم شسق من جهة الهکومة: 
وتصرف في غير أهلهاء ولا تعطیها لأهل الاقلیم. 
وتری شوارع کردستان مكتظة بالعاطلین عن العمل 
ومتعاطي الخدرات, وکل هذا من سیاسات الحکومة 
ضد شعبهاء ومحافظة ایلام الكردية من آکثر 
الحافظات بطالة:؛ ولیس لهم أي دور في الجتمع مع 
أنهم علي مذهب الشيعة الاثنا عشري. 


-٥‏ ينتشر انعدام الأمان على الحياة. وتوجد آنواع 
من الوفيات الغامضة والمريبة في كردستان لأسباب 


عده. 














1 - قامت انتک سا لا من الاغقیالات لعلماء 
هل السنة من الأطياء والکتّاب والنشطاء من الشعب 
الكردي» وغیره من الشعوب. في مناطق أهل السنةه 
وقي کردستان لارهاپ الشعپ ولکن -بحمد الله- 
باعت کل محاولاتها بالفشل. 


۷- تیقن العلماء من آهل السنة أن الجلوس على 
طاولة الفاوضات مع مسئولي الحکومة لا یفیدء وآن 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


اھک الکردی ےا 
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د. حمید محمد عالي 


کل وعودهم كاذبة؛ ولا يصدقون مرة واحدة؛ ولا يوفون 
بوعودهم مهما وعدوا. 

۸- ما آخذ وسلب بقهر وقوة. لا يُؤخن ولا یسلب: 
لا بالقمر والشرق فحق الشعب الک‌ردي فی إيران 
كذلك لا یؤخذ الا بتوحید الصفوف مع آبناء شعبه 
ومجاوریه من الشعوب الأخرى. تحت راية واحدة. هذا 
فا تزا 










۱۸۲ 
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د. حمید محمد عالي ۳ ۹ / 


معلومات إضافيت 
أماكن تواجد الشعب الكردي 2 ایران: 


يقع افلیم کردستان في غرب وجنوب غربي إيران» ويتمركز الشعب الكردي في عدد من المحافظات الأصلية 
وهي كالتالي: 


-١‏ محافظة کردستان: وهي تقع في غرب إيران ومركزها مدينة (سنندج)؛ وكل سكانها من القومية الكردية 
والأكثرية الساحقة من أهل السنة. وعدد سكانها ۱۶۵ ۱۶۹۳حسب إحصائية عامة رسمية التي قامت بها الحكومة 
سنة ۱۳۹۰ه-ش الموافق لسنة ١١١5م-‏ الموافق 457 ١مقء‏ أما الآن وبعد أربع سنوات من هذه الإحصائية فيكون 
العدد أكثر بكثير مما ذكر. 


من الشعب الكردي, والأتراك ۳ 3 زمن الشاه ۷8 بن الشاه محمد یه وهو الملك کات من الملوك 
الصفوية. حكم على إيران أكثر من ۲۲ سنة؛ لأنهم قد هجُروا كثيرًا من الشعب الكردي السنة من المحافظة إلى 
المحافظات الشمالية في خراسان: وجاءوا بالآتراك من أردبيل إلى أذربيجان الغربية الكردية. وغالب سكانها من 
أهل السنة بين الشعب الكردي, والأتراك. و٥٥‏ من سكانها من الشعب الكردي السنة. و٥٥‏ من الأتراك وغالب 
الأتراك من الشیعة: وبعضها أهل السنة. ومساحتها: "41١,75١‏ كيلو متر مريعّاء وعدد سکانها: ۳۰۸۰۵۷۲ 
لمعه :وگل ما ذکر حسب احصائية عامة رسمية قامت بها الحکومة سنة ۰ سمش الوافق لسنة ۲۰۱۱م- 
الموافق ۱۶۳۲م-ق, أما الآن وبعد آریع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر بكثير مما ذكر. 


۳- محافظة کرمانشاه : ومرکزها مدينة «کرمانشاه». 7 سكانها الأصليين من الشعب الكردي, وهي تتضمّن 
آربع عشرة و سدینڈگپرٹ وعفد سکانها ۱۹۶۵۲۲۷ حسب احصائية عامة رسمیة قامت بها الحکومة سنة ۳۹۰ 4۱- 
ش ا لموافق لسنة 2۲۰۱۱- الوافق ۱۶۳۲هق, آما الآن وبعد آربع سنوات من هذه الا حصائية فیکون العدد آکثر 
بکثیر مما ذکر. 


۶- محافظة عيلام (إيلام) هذه المسافظة تتم قي غربي ایران. وک سکانها الأصليين من الشعب الكردي: وهم 
على مذهب الشيعة الاثنا عشرية. وهي تتضمن تسع مدن كبيرة؛ وعدد سكانها 001099 حسب إحصائية عامة 
رسمية قامت بها الحکومة سنة ۱۳۹۰مسش الوافق لسنة ۱۱ یس الموافق 457 ١اه-قء‏ أما الآن وبعد أربع سنوات 
من هذه الا حصائية فیکون العدد أكثر بکتیر مما ذکر. 


۵- محافظة خراسان الرضوي في شمال ایران: هذه الحافظة فیها عدد من القومیات منها العرب والفرس 
والکرد. والسنة والشيعة. والشعب الكردي یتمرکزون في بعض الدن منها : مدينة قوچان (قوشان) التي يقدَّر عدد 
سکانها ب: ۱۰۳۷۰ وغالبها من الشعب الكردي» ومنها : مدينة درکز التي یقدر عدد سکانها ب ۰۳۷۰۵۹ وغالبها 
من الشعب الكردي» ومنها: مدينة چناران التي يقدّر عدد سکانها ب ۹۸۵۶۷ وغالبها من الشعب الكردي: ومنها: 
باجکیران أو (باژکیران) التي يقدَّر عدد سکانها ب ۰1+ فقط كلها من الشعب الكردي. حسب إحصائية عامة 
رسمية قامت بها الحكومة سنة ۱۳۹۰م-ش الوافق لسنة ۲۰۱۱م- الوافق ۶۳۲ ۱مسق, آما الآن وبعد آربع سنوات 
من هذه الاحصائية فیکون العدد أكثر مما ذکر. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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-٦‏ محافظة خراسان الشمالي في شمال إيران هذه المحافظة فيها عدد من القوميات منها العرب والفرس 
والکرد. والشعب الكردي يتمركزون في بعض الدن منها: مدينة شيروان التي يقدّر عدد سكانها ب ۸۸۲۵۹ 
وغالبها من الشعب الكردي: ومنها: مدينة بجنورد ۸۶۷۷۲۷ وغالبها من الشعب الکردي, ومنها: مدينة أسفراين 
التي يقدّر عدد سكانها ب ٤۷٤۰ء‏ وغالبها من الشعب الكردي» حسب إحصائية عامة رسمية قامت بها 
الحكومة سنة ١55١هش‏ الموافق لسنة 2۲۰۱۱- الموافق 477 اه-قء أما الآن وبعد أربع سنوات من هذه 
الإحصائية فيكون العدد أكثر بكثير مما ذكر. 


۷۔- وهناك أقليات من الشعب الكردي في محافظة کرمان: وفي محافظة طهران: وی محافظة کیلان: وفي 
محافظة قم وفي محافظة قزوین, وفي محافظة فارس, وفي محافظة مازندران, وفي محافظة بلوچستان 
(بلوشستان)» ولم يزل هناك طوائف بقي علیهم اللقب الكردي» وهناك طائفة كبيرة باسم شاهو زهي وهي 
تنسب إلى جبل شاهو في منطقة کردستان, وهناك طائفة آخری اسم عائلتهم الكردي. 


آما الشعب الكردي السمی باللر فیبلغ عددهم (1۶۱۲۸۳۷) أي ستة ملایین ونصف تقريبًاء وهم أيضًا من 
الشعب الكردي: ولکن بسبب أنَّ غالبهم من الشيعة, عامة الشعب الكردي في | لحافظات السنية لا یعدُونهم 
من الشعب الكردي» وان كان اللر یعتبرون آنفسهم من الشعب الكردي: ومعافظة (جهار) جهار محال بختياري 
مرکزها شهر کرد شهر بمعنی مدينة أي مدينة کرد. ومن آقوی الدلیل آنهم لم یزالوا یتکلمون بلغة الكردية. 


واللهجات عند الشعب الكردي کثيرة كما في کل اللغات کذلك, مثل: اللهجة الکرمانجية واللهجة السورانية. 
اللهجة الكورانية: واللهجة الكلهورية؛ واللهجة الزازاكية؛ واللهجة ا موکریانیة, واللهجة الهورامية. واللهجة اللکیة: 
واللهجة الشكاكية. آو الباديتية. أو اللهجة اللريةء 

قال الحموي: «اللر: بالضم. وتشديد الراء: وهو جيل من الأكراد في جبال بين آصبهان وخوزستان. وتلك 
النواحي تعرف بهم فيقال بلاد ار ويقال لها لرستان ويقال لها اللز أيضًاء('). 

قال القطيعي: «اللر بالضم. وتشدید الراء: جیل هن الاگراد في جبال. بين أصفهان وخوزستان. تعرف بهم 
الناحية, ویقال لها کردستان؛ ویقال لها اللز a‏ 

071 ستة ملايين ونصف تفرب تقریبًا )1٤4۱۲۸۲۷(‏ فهم یشغلون محافظات اة وهي کالتالي: 

۱- محافظة لس انف ئا خورم آباد هذه الحافظة تقع في جنوب و هی رای ات 
الأصليين من الشعب الكردي اللرء وهم على مذهب الشيعة الاثنا عشریه. وعدد سکانها ٣٣۳‏ حسب 
احصائية عامة رسمیه 3 قامت بها الحكومة سنة 5١59٠‏ ش ا لموافق لسنة ۱۱ 73ے الوافق ۳۲ ق. آما الآن 
وبعد أربع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر بكثير مما دک 


7 محافظة چهار (جهار) محال بختياري ومركزهم ود هذه المحافظة أيكنا تقع في جنوب الغربي ضي 
إیران: وکل سکانھا الأصليين من الشعب الكردي الل وهم على مذهب الشيعة الاثنا عشرية. وعدد سكانها 


(۱) انظر: معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 777ه). الطبعة: الثانیة ۱۹۹۵مء ص74 ۰۱۳۲ 


الناشر: دار صادر: بيروت. 


(۲) انظر: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ لعبد المؤمن بن عبد الحق بن شمائل القطيعي البغدادي؛ الحنبلي» صفيٍ الدين (التوفی: 


0ه ). الطبعة: الأولی؛ ۱۶۱۲ه. الناشر: دار الجيل؛ بیروت. ٠١٠۲/۲‏ . 

















بر ار 


د. حمید محمد عالي 6-٣‏ مسقل 





۲۳ حسب إحصائية عامة رسمية التي قامت بها الحکومة سنة مش الوافق لسنة ۱۱ ۰م۔ الموافق 
۲ هق » أما الان وبعد أربع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر بکثیر مما ذکر. 


؟- محافظة کهکیلویه وبویر آحمد ومرکزها یاسوج. هذه الحافظة أيضًا تقع في جنوب الفربي في إیران, 
وک سکانها الأصلیین من الشعب الكردي اللر. وهم على مذهب الشيعة الاشا عشريةء وعدد سکانها 70/759 
حسب إحصائية عامة رسمية قامت بها الحكومة سنة ۱۳۹۰سش الوافق لسنة ۲۰۱۱- الوافق 477 اه-ق؛ 

آما الآن وبعد آربع سنوات من هذه الا حصائية فیکون العدد أكثر بکثیر مما ذکر. 


-٤‏ محافظة خوزستان مركزها مدينة أهواز هذه المحافظة أيضًا تفع في جنوب الغربي في إيران: وینفسم 
کا إن آلترت والب ااکردی الى وهم على عنام لشیم الا مات یگ + ران شب مراب 
المرب تحول وا إ إلى السنة؛ وعدد سكانها 405117٠١‏ أكثر من (أربعة ملايين ونصف) وعدد الأكراد فيها: 
۰۱ أكثر من ( مليون وستمائة) نسمة حسب إحصائية عامة رسمية قامت بها الحكومة سنة ۱۳۹۰سش 
الموافق لسنة ۲۰۱۱م- الوافق ۶۳۲ ١ه-قء‏ أما الآن وبعد أربع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر 
بكثير مما ذكر. 


0- محافظة همدان: فيها ثلاث مدن كردية مائة بالمائة عدد سكانها: ۵۸۱۹۸۳ أكثر من نصف مليون من 
أما الآن والشعب الكردي: حسب إحصائية عامة رسمية التي قامت بها الحكومة سنة ۱۲۹۰ه-ش الموافق 
لسنة ۲۰۱۱م- الوافق 477 ١اه-قء‏ أما الآن وبعد أربع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر مما ذكر. 


1- محافظة بوشهر فيها ثلاث مدن كردية وعدد سكانها ۲۳٦‏ من الشعب الكردي, حسب إحصائية عامة 
رسمیة فامت بها الحکومة سنة ۱۳۲۹۰وسن ش اخواقق اسلا ۱۱ وج الموافق 5 ۵۱-ق؛ آما الآن وبعد أربع سنوات 
من هذه الاحصائية فیکون العدد اکٹر مما ذكر, 


۷- محافظة فارس فيها أربع مدن واحدة من هذه المدن كلها من الكرد؛ وثلاث مدن منها فيها نسبة كبيرة في 
الجموع فيها ۲۹۵۶۶۱ من الشعب الكردي.. حسب إحصائية عامة رسمية قامت بها الحكومة سنة ۱۳۹۰ه-ش 
الموافق لسنة ۲۰۱۱م- الموافق ۱۶۳۲هسق, آما الآن وبعد أربع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر 
مما ذكر. 

۸- محافظة آصفهان: فيها ثلاث مدن فيها نسبة من الشعب الكردي. يقدَّر عددها ۰۲۲۹۳۱۲ حسب 
إحصائية عامة رسمية التي قامت بها الحكومة سنة ۱۳۹۰سش الموافق لسنة ۲۰۱۱م- الوافق 417 ١مق؛‏ أما 
الآن وبعدأربع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر مما ذكر. 

4- محافظة المركزي: فيها مدينة شازند خمسين بالمائة منها كردي, ویقدّر عددها ب 1۰۰0۱ نسمة» حسب 
إحصائية عامة رسمية قامت بها الحكومة سنة ۱۳۹۰م-ش الموافق لسنة ۲۰۱۱م- الوافق ۱۶۳۲هسق, أما الآن 
ویعد آربع سنوات من هده الا حصائية فیکون العدد أكثر مما ڈگز 


۰- محافظة قزوین: فیها عدد من الکرد يقدّر عدده ب ۵۶۰۱۸ نسمة. حسب |حصائية عامة رسمية قامت 
بها الحکومة سنة ۰ش الوافق لسنة ۲۰۱۱م- الوافق ۱۶۳۲هق, آما الآن وبعد آربع سنوات من هذه 
الإحصائية فیکون العدد آکثر مما ذکر. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 
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۱- محافظة کیلان ( جیلان) کذلك توجد نسبة قليلة من الکرد فیهاء ویقدّر عددها ب ۲۱۲۳۰ نسمة. حسب 
إحصائية عامة رسمية قامت بها الحکومة سنة ۱۳۹۰م-ش الوافق لسنة ۲۰۱۱م- الوافق ۱۶۳۲هسق, آما الآن 
وبعد أربع سنوات من هذه الإحصائية فيكون العدد أكثر مما ذکر. 

المصدر: 

هذه المعلومات الإضافية من إعداد الباحث. وللاستزادة يمكن الرجوع للمصادر التالية: 

۱- مناطق أهل السنة في ایران. على الرابط التالي: 


http://www.dd-sunnah.net/records/view/action/view/id/1052/ 


۲- آکراد (یران. موسوعة مقاتل من الصحراء» علی الرابط التالي: 


http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2 1/Akrad/sec08.doc_cvt.htm 


۳- آکراد ایران.. حقائق ومعلومات؛ علی الرابط التالي: 


http://www.aljazeera.ne/news/international/2007/9/3 





۸۸ التقرير الارتيادي الثالث عشر 

















مدير وحدة الحرکات الاسلامية بالرکز العربي للدراسات الانسانية 


البلوش شعب آصیل یتمیز بالقوة والصلابة والأنفة؛ لکنهم يُعرفون في الأدبيات الايرانية آنهم شعب من 
جھلة البدو من آكلي لحوم البشر يتسمون بکل معاني الوحشية والتخلف, ولا هم لهم الا القتل والنهب 
وتجارة الخدرات!. . هكذا یصور الاعلام الايراني ي ابلوشی» وبنكذا تحكي علوم الاظلام ار موب رل 


الأمر إلى أن تم تصميم حذاء في غاية القبح في إيران باسم «البلوش»!. . وهذا یؤ شر إلى أي مدی بلغت 
التقافة الفارسية في درجه احتقارها وتکبرھا غعلی بقية الأقليات في إيران. 


وقد عمدت السلطات الإيرانية إلى طمس هوية الشعب البلوشي؛ عن طريق فرض اللغة الفارسية في 
الوظائف المهمة والمكاتبات الحكومية؛ وفرض الثقافة الفارسية في كل مناطق الإقليم. ولكن هذه المحاولات 
الإيرانية قوبلت بمعارضة البلوش؛ وإصرارهم على المحافظة على لفتھم وعادتھے, وان كان نتيجة هذا 
الصمود البلوشي الحرمان من المناصب المهمة في الدولة الإيرانية. 

ومن هذا المنطلق بدأت حركات مقاومة سنية بمعارضة هذا الاضطهاد الفارسي للأقلية البلوشية؛ فنشأت 
حركة جند الله والتي هي واحدة من أكثر جماعات المقاومة في البلاد؛ حيث تنشط فى مثلث ساخن يريط 
الحدود الايرانية الباكستانية الاففانية؛ ویریطها البعض ب «القاعدة», بینما یتهمها آخرون بانها مجرد مخلب 
استخباراتي موجه ضد حکام طهران. ومن هنا جاءعت هذه الدراسة لرصد آهمية البلوش ودورهم کرآس 
حربة آهل السنة في ایران. 

على الدول السنية. خاصة ذات القدرة الاقتصادية والاعلامية منها. أن تقدم الدعم لأهل السنة في 
إيران» والدعم الأهمٌ والأول هنا یتمثل في إنشاء محطات !علامية فضائية باللغة الفارسية. والبولشية توجّه 
إلى إيرانء فهي من جهة ستحافظ على السنة ؛ من الذوبان في القالب الصفوي الفارسي. ومن جهة آخری 
سیضحان #قيرون عن عقاف الشيعة عندما تتبيّن لهم الحقائق, وتدحض الشبهات والقولات الباطلة التي 
يغذيها الإعلام الإيراني؛ ویشٹوہ بها أهل السنة ومذهبهم. كما ستكون مرآة لكشف وحشية النظام الايراني 
في تعامله مع السنة أمام العالم. وهو الأمر الذي يدعم قضیتهم. ويبرزها كقضية دولية. 

والناظر إلى الدعم الإيراني للأقليات الشيعية داخل الدول السنية سيلحظ كثافة التركيز على البعد 
الإعلامي, ولا يقتصر الأمر على الدعم الإعلامي, والتعريف بقضیتھم, بل یحتاج الأمر إلى محاولة کت 
بين الأقليات السنية داخل إیران: وابراز قضية السنة كطائفة مضطهدة وصولاً للحصول على حقو 
السلوبة. 
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البلوش راس الحریت السنية 
4 إيران 





أحمد عمرو 
مدير وحدة الحركات الإسلامية بالمركز العربي للدراسات الإنسانية 


مقدمة: لماذا البلوش؟ ولماذا هم رأس الحریت؟ 


يعد البلوش من أكبر القوميات السنية التي تعيش في إیران: فرغم أن الأحواز هم الأقلية الأشهر في إيران 
إلا أن غالبيتهم ليسوا من السنة. إضافة إلى أن البلوش هم أكثر الأقليات مكافحة ونضالاً ضد نظام آيات الله 
ولديهم العديد من الجماعات والتنظيمات المقاتلة التي تقوم بعلميات نوعية ضد النظام الإيراني بهدف الحصول 
على حقوق الأقلية البلوشية. ومن ورائهم السنة؛ ومنهم أكبر العلماء ومشايخ المذهب السنّي في إيران. وتحتوي 
مناطقهم على أكبر عدد من المساجد والمدارس السنية مقارنة ببقية المناطق السنية الأخرى. 


تمثل بلوشستان -أو بالأحرى الجزء الذي استطاعت إيران ضمّه إليها من إقليم بلوشستان التاريخي- أهمية 
خاصة لدى النظام الايراني» خاصة في السنوات الأخيرة؛ حيث شهدت المنطقة ثورات وصفت بالشعبية طالب 
آصحابها بالحرية. کذلك تنامت في السنوات الأخيرة الجماعات السلحة. والتي حققت بعض الانتصارات على 
الارض كما في العراق وسوریا . کل تلك العوامل تخشی السلطات الايرانية من انتقال شرارتها إلى الداخل 
الايراني خاصة مع وجود الاقلية البلوشية التي تعاني من كثير من الظلم والتضییق والتهمیش. ولدیها جماعات 
مسلحة متمرسة قامت بالعدید من العملیات المؤثرة ضد النظام. 


الحور الأول 
البلوش آماکن تواجدهم وانتشارهم الجغرا داخل إيران 

(سیستان وبلوشستان) محافظة استحوذت إيران عليهاء وهي تقع الآن على حافة الهضبة الايرانية في الجنوب 
الشرقي للبلاد على الحدود مع أفغاذ نستان وباکستان. وتتکون من جزأين هما سیستان في الشمال وبلوشستان 
في الجنوب. وهي نمتد على مساحة ۱۸۱۷۸۵ كيلو مترا مربعًا لتکون بذلك ثالث آکبر الحافظات الإيرانية('. 

عاصمة الحافظة هي زاهدان. آما سکان هذه النطقة فیبلغ عددهم حوالي ثلائة ملایین نسمة!) ۹۹ من 
السلمون السنة. وبها سبعة آقالیم. وهي تبعد ۱۷-5 کلم عن العاصمة طهران. زاهدان عاصمة الاقلیم تقع شرق 
قرب حدود بلوشستان مع باکستان وآفغانستان: ویقطن الدينة نحو ۲۰؛ آلف نسمة غالبيتهم من البلوش الذین 
یدینون بالإسلام على الذهب السني تعليميًا تضم الدينة ۳ جامعات هی جامعة سیستان وبلوشستان وجامعة 
(۱) محافظة سیستان وبلوشستان الايرانية. موقع الجزيرة نت. بتاریخ ۲۱ أكتوبر ۲۰۰۹م ٠‏ علی الرابط التالي: 


http://www.aljazeera.ne/news/international/2009/ 
نائب ايراني یطالب بتقسیم إقليم سیستان وبلوشستان السني. تشر في ۲ ۰ جريدة العرب الدوليةء العدد: ٦۹۵۱ء ص۰۱۲‎ )۲( 
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أهل السنة في ایران 


زاهدان للعلوم الطبية وجامعة آزاد إسلامي. كما تضم 
المدينة أكبر مركز علمي وثقافي لأهل السنة في إيران: 
دار العلوم زاهدان. 


إيران شھر: تشابهار. سراوان. 


الموارد الطبیعیۃ 2 بلوشستان: تعتبر بلوشستان غنية 
بالموارد الطبيعية. ويضاف إلى ذلك امتلاكها لشریط 
ساحلي طويل. كما أن الموقع الجيوسياسي لبلوشستان 
جعل منها ملتقى طرق لخطوط نقل النفط والغاز. 

أما بالنسبت لثرواتها من النفط والغاز: فقد أعلنت 
الصحف الإيرانية في عام 4١٠٠م‏ عن ستة عشر 
موقمًا نفطيًا استقطبت اهتمام كبرى الشركات 
ہما فيها الشركات الأمريكية. معظم هذه الواقع 
النفطية يقع في بلوشستان. «تشمل المواقع النفطية 
المعلن عنها: مكران (موقعین)ء کوهدشت. خرم آباد 
کرمانشاه. بیجار. مكران الشرفية والغربية في بحر 
عمان: زابول. جازموريان الشرقية. سروان. تاباس؛ 
کرمسار. ساوه. راز وماروه تابه». 


وقد صرح السيد ناصر کشاورز. مدير مشروع 
1 لاستکش اف احتیاطیات غاز الهیدرات في بحر 
عمان» في كانون الأول ٢۲۰۱م,‏ أنه "اعتمادا على 
السوحات الحديثة التي اأحرية في بحر عمان... 
اکتشغفنا احتياطيات لفاز الهیدرات تعادل اجمالي 
الاحتیاطیات التقليدية للبلاد من النفط والغاز». والی 
جانب تلك الوارد هنالك موارد طبيعية آخری رئيسة 
في بلوشستان, مثل الذهب والنحاس وموارد طبيعية 
آخری ثمینة( 

وتعرف سیستان وبلوشستان بتربية الماشية خاصة 
الأبقار والأغنام» إضافة إلى عدة منتجات زراعية مثل 
القمح والذرة والحمضیات والفستقء وصید السمك 
(۱) بلوشستان: الوقع الجيوسياسي واستقرار الاقلیم. بتاريخ ۲۳ يوليو 


٥۵ء‏ على الرابط التالي: 
https://alraisi2015.wordpress.com/2015/07/23/‏ 


في الجنوب. وتعد هذه المنطقة القبلية اليوم من أفقر 
المناطق الإيرانية. وتعد المحافظة من أكثر المناطق 
الايرانية جفافًا؛ حيث تقل فيها الأمطار وتعرف 
بهبوب الرياح الموسمية الشديدة. 


تعتبر عرقية البلوش آبرز قبائل الحافظة. وتوجد 
على وجه الخصوص في المناطق الجنوبية والغربية 
ملحن الحدود مع أفغانستان وياكستان: وتتكلم هذه 
القبائل اللغة البلوشية وهي مسلمة سنية. وبلوشستان 
إيران عبارة عن إقليم جاف يقع في جنوب شرق 
إيران على حافة الهضبة الايرانية. واللغة الشائعة في 

وبحكم تركيبتها العرقية والمذهبية المعقدة وموقعها 
الجغرافي تمثل هذه المنطقة أهمية خاصة لدى النظام 
الايراني خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت تنامي 
الطالبات بالانفصال فى أجزاء بلوشتسان الثلاث في 
كل من إيران وباکستان وآفغانستان بهدف تأسيس 
الدولة البلوشية( 


ولنطقة سیستان آهمية تاريخية في ایران القدیمة؛ 
حيث كانت بحيرة هام ون في مدينة زاهدان تمثل 
إحدى الواقع التي يتردد الیها الحجاج من آتباع 
الديانة الزرداشتية (الجوسیة)؛ إذ ترمز هذه البحيرة 
إلى بعض الأساطير الفارسية القديمة التعلقة بالخلق 
واللاهوت. ومن الآثار التاريخية الهمة مدينة شهر 
سوخته الأْثرية. وهي مدرجة على لائحة الیونسکو 
للتراث العالي. 

وفي کتابه «شاهنامه» يذكر الفردوسي مدينة زاهدان 
کمسقط زاس رستم قائد الجیش الفارسي آواخر آیام 
الامبراطورية الساسانية. والذي هزمه السلمون في 
موقعة القادسية بقيادة سعد بن آبي وقاص. ویستعمل 
اسم «زابلستان» بالنيابة عن «سیستان» في بعض 
الخطوطات القديمة. كما تحتوي الحافظة على معالم 


۳( محافظة سیستان وبلوشستان الايرانية. موقع الجزيرة نت. بتاریخ ۲۱ 
آکتویر ۸۲۰۰۹. مصدن سایق. 
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تاريخية وأثرية بعضها یود إلى حقب ما قبل الفتح 
الذي یعتبر نحفة هندسية على الطراز العماري 


الحور الثاني 
البلوش السنت والنظام الايراني تاريخيًا 
وحاضرا 
أولاً: تاریخیا: 


عرفت سيستان قديمًا باسم «سجستان». وتعاقبت 
على حكمها عدة دول وممالك تاريخية. آشهرها 
الفرس الساسانيون الذي بدأ حكمهم في إيران خلال 
القرن الثالث الميلادي. وصلت الفتوحات الإسلامية 
إلى المنطقة سنة ۲۳ هجرية (2۱۶۳). فأصبحت جزءًا 
من الدولة الإسلامية. 


وإلى سستان تنتمي سلالة الصفاريين الذين حكموا 
أجزاء واسعة من إيران وأفغانستان في العقود الأخيرة 
من القرن التاسع الميلادي. 


انتزع السامانيون حكم المنطقة من الصفاريين مطلع 
القرن العاشر الميلاديء ثم انتزعه منهم الغزنويون 
فالبويهيون فالسلاجقة. ثم حكمتها السلالات المغولية 
التعاقبة. وصولاً إلى اجتياحها خلال القرن السادس 
عشر من الصفویین: وانتهاء بالاستعمار البريطاني 
الذي فصل المنطقة عن آفغانستان. وألحقها نهاتيًا 
بالأراضي الايرانية. وهو ما أثار الكثير من النزاعات 
السياسية ذات الخلفية العرقية والطائفية. 

وفي عام ۱۸۳۹م تم احتلال بلوشستان من الاستعمار 
البريطاني وبعد ۱۰۸ أعوام تم احتلال الإقليم وتقسيمه 
بمساعدة من بريطانياء ففي عام ۱۹۲۸م آلحقت 


(۱) :سیستارن وبلوشستان؛ الجزيرة نت» بتاريخ ۱۷ مارس ۲۰۱۵م. على 
الرابط التالي: 
http://www.aljazeera.ne/encyclopedia/citiesan-‏ 
dregions/2015/3‏ 
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أقاليم مكران وسيستان البلوشية بایران. وتم إعدام 
ملك بلوشستان الغربية على يد القوات الفارسية في 
عهد الملك رضا بهلوي. 


كما تم ضم باقي آجزاء الاقلیم التاريخي الآخری 
إلى باکستان وآفغانستان. وآصبحت الأجزاء التي 
نم ضمها إلى ایران تمرف بمحافظة (سیستان 
وبلوشستان). 


في ایران الإمبراطورية كانت السياسة الركزية 
فمعية ودیکتاتورية بشکل کبیر؛ فقد تبنی رضا شاه 
سم الہ سو رفا سياسا اقا الس یڈ تجاه 
البنوش السنة ویسیب ذلك ققر كات اتح هة القورسية 
البلوشية في إيران أخفض في مستوياتها الإعلامية 
والسياسية والعسكرية؛ واتبعت في عهدهما سياسات 
فارسية شاملة على الثقافة والهوية البلوشية. ولكن 
البلوش الإيرانيين واصلوا النظر إلى أنفسهم كأمة 
مستقلة. 


ففي عهد الشاه رضا بهلوي تم القضاء على آخر 
معاقل القاومة في إقليم «بلوشستان». الذي كان 
خاضعًا للحكم الذاتي. وما إن دخل الجيش الإيراني 
إلى الاقلیم. حتى حول اسمه إلى سيستان وبلوشستان؛ 
جاعلا منه شطرين: بلوشي شيعي (سيستان)؛ وآخر 
بلوشي سني (بلوشستان). وتم منع القراءة والكتابة 
والإعلام والمحاكم باللفة البلوشية؛ وفرضت الثقافة 
القارسیۃ بل وصل الأمر معها الی منع الأهالي 
هناك من ارتداء الزي البلوشي, الشبیه للزي الهندي 
والباكستاني .1" 


تمرك فوريًا للتعبیر عن هویتهم المميزة. ولکن ابلوش 
وجدوا أنفسهم مرة أخرى في مواجهة مع النظام 
السياسي الجديد في إيران: وخظرت الأحزاب 


(۲) معمر عظوی, سيمستان بلوشستان؛ قلبلة ارات ره دة العند ۸۶ 
الأربعاء ۱۰ حزیران ۲۰۰۹م, موقع جريدة الأخبار اللبنانية على 
الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/78768‏ 
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السياسية البلوشية. وبدأ البلوش في مواجهة تمییز 
واضطهاد من نوع جدید قائم على آساس مذهبي 
(سنة وشیعة)1؟ 

ثانيًا الحاضر: 

البلوش شعب أصيل يتميز بالقوة والصلابة والأنفةء 
لكنهم يُعرفون في الأدبيات الإيرانية أنهم شعب من 
جهلة البدو من آكلي لحوم البضر يتسمون بکل معاني 
الوحشية والتخلف, ولا هم لهم إلا القتل والنهب 
وتجارة المخدرات!.. هكذا يصور الإعلام الإيراني 
البلوش» وهكذا تحكي عنهم الأفلام الإيرانية! حتى 
وصل الأمر إلى أن تم تصميم حذاء في غاية القبح 


المدينة یسیطرون على أكثر من ۵ من الوظائف 
الحكومية في المحافظة كلها! لا لشيء إلا لأنهم من 
النشيعة الفرس! والأدهی و لامر من هدا وذاك. ان 
من تشيّع من البلوش لا یعترف به كذلك» فیظل من 
شيئًا يسيرًا جدًاء علمًا بأنه لم يتشيّع من البلوش الا 
بضعة أنفار من الأراذل؛ هرويًا من حكم الاعدام؛ لأن 
البلوشي إذا ايارع ريسب واخ پرفع 


عنه الحكم إذا تشیٔع, أو طمعًا في مال أو جاه أو غير 
ذلك». 
وهناك صور من الاضطهاد 2 مجال التعليم» منها: 


في إيران باسم «البلوش»!.. وهذا يؤشر إلى أي مدی ۳ ER‏ 
بلغت الثقافة الفارسية في درجة 5 دی سو له 
احتقارها وتكبرها على ية ال ون یتآ[ 0 والتعلیم؛ تیب الفقروسوه 
0ں ۷ تی ےو در و 
الاقلیات هي إيران بالعوه والصلاية والانفة. لكنهم 1 با ٭ وا ۰ 3 ین يلو تان 
يعرفون في الادبیات الإبرانية نے 1 تین 
وهنا پذکر الناشط السياسي آنهم شعب من جهلة البدو من آکثر بكثير من أية منطقة آخری 
رضا حسين بڑ البلوشي القیم آكلي لحوم البشر یتسمون بکل في ایران. 
۱ معاني الوحشية والتخلف, ولا 
في لندن في مقالة له بعنوان: هم لهم إلا القتل والنهب وتجارة - عدد الطلاب البلوش الذین 
(نصيب البلوش من المواطنة المخدرات!.. هكذا یصور الاعلام ته IEE"‏ 
فی ایران) بان «کل ما پا من الإيراني البلوش, وهكذا تحكي ‏ ۰ : ۳ 8 ا 
پا "۳ : 5 ہیں عنهم الأفلام الإيرانية! الإيرانية أقل من أي منطقة 


وما یڈ پشتهر من ثقافۃ ابلوش في 

البلد تعرض باسم مدينة (زابل) 

القن تقطنها الفرس, وكين اللدينة الفارسیة الشيغية 
الوحيدة في محافظة بلوشستان؛ ولهذا تسمى 
المحافظة كلها اعترافا لسيادة هؤلاء القوم! 


من .اسيم 


0 تاج محمد پریسپك: ۳ EET‏ «القومية البلوشیة: دارفا 


وتطورها. الناشر: بيروت - الانتشار العربي؛ ء ط١ ٠.‏ تاريخ النشر: 


۳ھ 


- الطلب 1 البلوش الذین تبلغ 
نسبة درجاتهم ۱۹ من ۲۰ لا يقبلون في الجامعات 
الایرانیة! 

- یدرس في إيران ثلائة ملايين ومائتا آلف طالب 
وتوت البلوش من هذا الهدد حسب نسبتهم السکانية 
يجب أن یکون سبعین آلف طالب. بینما عدد الطلبة 
البلوش في جمیع الجامعات الإيرانية لا يبلغ آلفي 
طالب! أي ثمانية وستین آلفا من حقهم في القاعد 
الدراسية يُعطى لغیرهم. إلى جانب جملة كبيرة من 
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الظالم التي يشتكي منها البلوش في ایران ۱ 
السیاستۃ الڑإیرانیۃ تجاه بلوشستان: 


سعی البلوش منذ سنوات طويلة إلى تحقیق 
آربعة أشياء من مطالبهم الأساسية, وهي: التنمية 
الاقتصادية للاقلیم المهمّل من قبل الحکومات 
الايرانية» والساواة والعدل في اه الثروات 
والعاشدات. مع إتاحة الفرصة لبناء مساجد سنية 
ومدارس في بلادهم. وتوقف السلطات الايرانية عن 
ملاحقة علماء البلوشستان السنة وفتلهم. 


وقد عمدت السلطات الايرانية إلى طمس هوية 
الشعب البلوشي؛ عن طریق فرض اللفة الفارسية في 
الوظائف الهمة والکاتبات الحكومية: وفرض الثقافة 
الفارسية في کل مناطق الاقلیم. ولکن هذه الحاولات 
الايرانية قوبلت بمعارضة البلوش, واصرارهم على 
الحافظة على لغتهم وعاداتهم. وان كان نتيجة هذا 
الصمود البلوشي الحرمان من الناصب الهمة في 
الدولة الإيرانية.“ 


الإيرانية بأن هناك ۱۰۰ آلف طالب یفتقرون إلى 

ومن الجدير بالذكر أن مشاكل هذه المحافظة لا 
أدنى معايير التعليم والتربية؛ تتمثل في عدم وجود 
مدراس, وإقامة الصفوف تحت الخيام والسقيفات 
وفي العراءء والحرمان من اذقی مستلزمات الصفوف 


بينها رحلات مدرسية وسبورات» وعدم وجود مرافق 


(۱) عبدالعزیز قاسم البلوش ..مأساة أخرى للسنة في ایران, 
جريدة الوطن السعودية بتاریخ ۸ آبریل 1 ۰م على الرابط 
التالي: http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.‏ 
aspx?Articleld=5282‏ 

(۲) جمال الدين آبوحسین. آوجاع إيران في الداخل: بلوشستان نموذجًاء 
مجلة السياسة الدولية؛ تاريخ النشر: أغسطس ۲۰۱۵م. 
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وی راس الكرد الس 


سے إدران 





صحية: وبعد الدارس عن النازل. ورفض مسئولي 
الدارس تقدیم الدعم. سیما في بلوشستان. 


في هذا الصدد یعرب عضو في برلان النظام عن 
محافظة سیستان بلوشستان النائب حمید بشنك 
بتفشي أن الفقر في هذه الحافظة تخطی مستویات 
سائیے واکد قافلا:«ان انت ا 
والفتیان لحافظة سیستان بلوشستان غير قادرین 
على استمرار الدراسة. ویتمکن 7/۵۰ فقط ممن 
يدخل الدارس من آخن الشهادة الاعدادية فقط. 
كما أن ثلث الصفوف الدراسية تفتقر إلى العاییر 
الدراسية, فهي عبارة عن جدران فقط وأرضية 
الصفوف ترابیة. 

إضافة إلى ذلك فقد سبق أن قال حمید بشنك 
خلال تصريح له في برلمان النظام: «تصل نسبة 
استمرار التعليم والتربية في محافظة سيستان 
بلوشستان إلى *0/..وهناك ۱۵۰ ای ۲۰۰ آلف 
مواطن لم یتمکنوا من استمرار التحصیل والدراسة. 
وان متوسط السافات بين الدارس الريفية هو ٠١‏ 
كيلو مترًا . وثلث الصفوف الدراسية یقام في ظروف 
تخالف العاییر الدراسية وآن ۱۸ من الأطفال 
والفتیان ما بين آعمار 1 إلى ۱۸ سنة هم غير قادرین 
على مواصلة الدراسة والتحصیل, ولا یستطیعون 
الحضور في الصفوف الدراسیة". 


لعا على صعید ادارة الاقلیم فقد منع النظام 
الايراني للحرس الشوري عام ۲۰۰۹م صلاحية 
مطاقة لصنع القرار في بلوشستان؛ بمسا في ذلك 
الأمن وساطة الادارة فیها . ویحکم الحرس الثوري 
بلوشستان وكأنها آرض محتلة. ویعاملون الشعب 
اليلوشي کش مب یمیش تحت الاحتلال, وبلوشستان 


(۳) ایران.. ۱۰۰ آلف طالب یفتقرون إلى مدرسین فى محافظة «سیستان 
بلوشستان» الايرانية. بتاریخ ۸ آبریل ۱۵ ٣۲م‏ موقع مجاهدي خلق 
الايرانية على الرابط |lتlلئي:http://www.mojahedin.org/news‏ 
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هل الستة في ایران ‏ 


كأنها مستعمرة. 


قام الحرس الثوري الإيراني: في إطار سعيه لزيادة 
نفوذه السياسي والاقتصادي في إيران» بتأسيس آکثر 
من ستين ميناء غير قانوني وغير مسجل في إيران- 
وقد تم الكشف عن هذه الحقيقة من قبل السيّد 
كروبي. عندما كان رئيس مجلس الشورى (البرلمان) 
الإيراني خلال ولاية الرئيس خاتمي- عدد كبير من 
هذه الوانی يقع في بلوشستان على الخليج وعلى بحر 
مكران: الذي يعرف أيضًا باسم (بحر العرب). 

إن المصالح الاقتصادية للحرس تزيد من أهمية هذه 
الموانئ بالنسبة لهم؛ حيث تمكنهم من زيادة حضورهم 
وسيطرتهم على بلوشستان. 

ویستفل النظام حالة البطالة المرتفعة في 
بلوشستان خاصة بين صفوف الشباب» الذين يعتبرون 
الفئة الأكثر هشاشة؛ إذ يعمد إلى تجنيد الشباب 
والشابات العاطلين عن العمل في الباسیج. وهو 
ميليشيا مسلحة؛ وذلك لكي يستخدمهم كقوة محلية 
في مواجهة الحركة الوطنية في بلوشستان؛ وليثير 
الشقاق والانقسام بين البلوش أنفسهم. وهكذاء يتبع 
النظام الإيراني السياسة الاستعمارية التي تقوم على 
مبدأ «فرّق تس في بلوشستان. وفي بعض المناطق 
يستخدم النظام عناصر خارجية في جهاز الأمن 
ويسلحهم لواجهة السكان المجليين. 


إن ازدياد نفوذ الحرس الثوري في حكم وإدارة 
بلوشستان. يظهر أن الحكومة الإيرانية لا تعتبر 
البلوش مواطنين ایرانیین. وإنما يعاملون بلوشستان 
وکانی ]مس تعموة اپ ائرے وشن ارت التطام 
للبلوش هن سياسة القتل العشوائي البرمجة بحقهم. 
وتتجلی سیاسات إیران الشوفينية في عسکرة 
بلوشستان: ضفي السنوات الأخيرة سیطر الحرس 
الثوري الايراني بشکل کامل على بلوشستان, وقد 


آدی هذا إلى انعدام الا متخ في جمیع الجالات: 
الادية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية» وفي 
الحياة السیاسیة () 
الحور الثالث 
تطور الصراع بين النظام الايراني 
والأقلیۃ البلوشیۃ 

آدت حالة الاهمال ومحاولة طمس الهوية الدينية 
والقومية للبلوش إلى ظهور العدید من التنظیمات 
السلحة ضد الدولة الايرانية في سیستان وبلوشستان؛ 
وفي مقدمتها تنظیم «جند الله»» وتنظیم «أنصار الله» 
وتنظیم «جیش العدل البلوشي» ویعتبر «جيش العدل» 
من التنظیمات المسلحة الشرسة التي تسبب ازعاجا 
للسلطات والأجهزة الأمنية الإيرانية؛ نظرا لما یقوم 
به من عملیات خطف واغتيال الجنود والسئولین 
الایرانیین وكان آخرها اختطاف ٥‏ جنود من قوات 
حرس الحدود الايراني, والذین آف رج عنهم عقب 
توسط مشایخ وعلماء السنة في بلوشستان وباکستان. 


بلوشستان: 


هناك العدید من الحرکات والجماعات والتنظیمات 
الجهادية في اقلیم سیستان وبلوشستان» وجمیعها 
ترفع شعار التحرر عن حکومة طهران الشيعية. والتي 
تظلم آهل السنة في الاقلیم وتحرمهم من أبسط 
حقوقهم في ممارسة شماثرهم وبناء مساجدهم 
ومدارسهم. والاحتفاظ بثقافتهم البلوشية الفايرة 
للثقافة الفارسية السائدة في إيرانء والقیام باقفال 
مساجد ومدارس دينية وهدمها. واعتقال رجال دين 
سُنّة على نحو متواصل!". 
(۱) بلوشستان: الموقع الجيوسياسي واستقرار الإقليم» مصدر سابق. 
(۲) معمر عطوي, سيستان بلوشستان: قنبلة إيران الوقوتة, العدد ۸۶۰ 


الأربعاء ٠١‏ يونيو ۲۰۰۹م, موقع جريدة الأخبار اللبنانية على الرابط 
التائي:akhbar.com/node/78768-http://www.al‏ 


التقریر الارتيادي التالت عشر 

















حرکت جند الله: 

حرکة جند الله واحدة من أكثر جماعات العف 
السلح غموضًاء فهي تنشط في مثلث ساخن یربط 
الحدود الايرانية الباکستانية الأفغانية:؛ ویربطها 


البعض ب «القاعدة». بينما يتهمها آخرون بأنها مجرد 
مخلب استخباراتي موجّه ضد حكام طهران. 


تأسست جماعة «جند الله» على يد عبد الالك ريجي 
في العام ۱1۲۰۰۲ الذي ينتمي إلى قبيلة «ريجي». 
إحدى أكبر القبائل البلوشية. وهو أحد خمسة أشقاء 
آحدهم معتقل حاليًا في سجون طهران: بينما قتل 
الثالث في عملية تفجير بسيارة مفخخة, وله شقيق 
آخر يقال: إنه المنظر الحقيقي 
لجماعة «جند الله»؛ لأن ريجي 
مجرد قائد ميداني للتنظيم.. 
قاس الشبقيق الشامس فهو 


هناك العديد من الحركات والجماعات 
والتنظيمات الجهادية في إقليم 


الأعضاء على أساس الاعتبارات الإثنية- العرقية, 
ومظلة التنظيم الشعبوية في الداخل الإيراني هم 
من السكان المحلیین, من البلوش الستة وهم أغلبية 
محافظة سيستان ویلوشستان- الإیرانیةء في جنوب 
شرق إیران, ويرفع التنظيم شعار الدفاع عن آهل 
السنة في إيران كلها و«حماية علمائنا ومساجدنا؛ 
ردا على المظالم التي نتعرض لها من قبل السلطة 
الحاكمة في إيران». 


وكان من أهم عمليات حركة «جند الله» محاولة 
اغتیال الرئيس الايراني في اش زيارته رلوك تان 
سنة ۲۰۰۵م. وآدت هذه الحاولة إلى مصرع أحد 
حراسه: وجرح آخر. كما نفذ 
تفجیرات في زاهدان ۲۰۰۵م 
و۲۰۰۹م و۲۰۱۰م. وفي بیشین 


سنة 2.۹ 


ترفع شعار التحرر عن حکومة طهران 


الذي يعود تاريخ مقتله إلى 
۲ء بداية الشرارة الأولى 
للمواجهات. التي انطلقت ضد 
السلطات الايرانية في اقلیم 
«سیستان وبلوشستان». عندما 
فتله عناصر الحرس التوري 
آمام عيني شقيقه عبد الالك؛ 
الشاب الذي لم یتجاوز عمره آنذاك ۲۳ عامّا. فجمع 
عددا من رفافه للقیام بعملیات مسلحة ضد القوات 
الحكومية؛ حتی ترفع يدها عن سکان الاقلیم الذي 
يقطنه السّنَّة جنوب شرق إيران» ومنها تحوّل هذا 
الشاب إلى آکبر مناهض لنظام طهران. 

وتعد جماعة «جند الله» تنظيمًا إسلاميًا سنيًا سلفيًاء 
وتمتاز بروابطها التشعبة مع نظيراتها من الحركات 
السنية في أفغانستان وباکستان ذات نفس الميول 
والتوجهات السنيّة السلفية. وهي تنظيم يقبل ويعتمد 


وبناء 


(۱) جند الله السنية الصداع الزمن في رأس ایران. موقع بوابة الحرکات 
الاسلامية ۱۹ آبریل ٢۲۰۱م‏ على الرابط التالی: 


http://www.islamist-movements.com/2473 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الشيعية, والتي تظلم أهل السنة 
في الإقليم وتحرمهم من أبسط 
حقوقهم في ممارسة شعائرهم 
مساجدهم ومدارسهم, 
والاحتفاظ بثقافتهم. 


ووقئت الشف كات غدة نينا 
وبين الحرس الثوري الايراني: 
كما حدث في مارس 5١٠٠م‏ 
وأعدمت الحركة «شهاب 
منصوري» ضابط الخابرات 
الايراني الذي كانت قد أسرته 
مع تسعة آخرين عند حدود 
إيران مع باكستان في أوائل عام ٢۲۰۰م.‏ وفي أبريل 
۹۳ھ آعلنت الجموعة نفسها عن قتل ۱۲ من 
الحرس الايراني عند طریق «کرمان - بام!"). 

آفول حركة جند الله وظهور تنظیم جیش 

السدق 

ورغم کثرة عمليات حركة جند الله وتنوعھاء فان 
السلطات الايرانية استطاعت القبض علی قائدها 


(۲) جمال الدین آبو حسین: آوجاع إيران في الداخل: بلوشستان نموذجاء 


مجلة السياسة الدولية. تاریخ النشر: أغسطس ۲۰۱۵م. 





۹۷ 














آهل السنة في ایران 
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جیش العدل» بعد ما يقرب من عامین؛ وعده البعض 
وليدًا لحركة «جند الله واستدلوا على ذلك بآن 
التحدث الاعلامي لجیش العدل هو عبد الرءوف 
ريجي, آحد قادة حركة جند الله. وب‌دوره. واصل 
جيش العدل ما بدأته حركة جند اللهء وقام بعملیات 
متعددة بين التفجيرء والقتل, وخطف آسری ومبادلتهم 
مع السلطات الايرانية. 


جیش العدل البلوشي: 


في ۰ يونيو ۲۰۱۰م نفذت السلطات الايرانية حکم 
الإعدام شنقا في عبد ا مالك ريجيء زعيم جماعة 
«جند الله» السنية التمردة, فتعھد رفقاؤه -وفي 
مقدمتهم شقيقه عبد الرءوف ريجي وعبد الرحیم 
ملازاده- على مواصلة نضالهم 
السلح ضد السلطات الإيرانية؛ 
من أجل الحصول على حقوق 


2200 5 ء٠۰ عبد المالك ريجي في‎ RE 

وتم إعلان «ملازاده» آمیرا وأعدمته, فحدث تراجع للتۂ 5 2 و لمن خرج في سبیله 
لجماعة جند الله ثم بعدها ونه بطل الو تی طسر لا يخرجه الا إيمان بي وتصدیق 
بعدة شهور اع «ملازاده» و تنظيم جيس العدل, برسلي أن آرجعه بما نال من أجر 


ی تأسيس جیش العدل 
عبر توحید الفصائل والحرکات 
المسلحة التي تخوض حربًا ضد السلطات الايرانية. 


تمت مبايعة «ملازاده» أميرًا لجیش العدل في 
نهاية عام ۲۰۱۲م. وتسميه التقارير الأمنية الرسمية 
«عبد المالك ريجي الثاني» في إشارة إلى زعيم حركة 
«جند الله» الذي ارقن ۰ من قبل الحكومة 
EE‏ ۱ 


یتشکل «جيش العدل» من ۳ کتائب تحمل آسماء 
۳ مسن سامير الجفافنة الذین قتلوا: نس وجاك 
عسکرية مع قوات النظام. آو دموا من قبل النظام 
في السجن» وهم: عبد اللك ملازاده. نعمت الله 
توحيدي» والشيخ ضيائي» بالاضافة إلى كتيبة آمنية 
تقوم بمهام الرصد والاسطلاع. 


رغم كثرة عمليات حركة جند الله 
وتلومعاء فان السبلطات الإبرائية 


وتقوم قيادات «جيش العدل» بتجنيد وتدريب الصبية 
فكريًا وعسكريًا في المدن والقرى التي يقطنها البلوش؛ 
من أجل دعم الفكر المسلح للوصول إلى أهدافهم. 

وترفتع الحركة مبداً الجهاد من أجل مودة الحقوق؛ 
عملا بقول الله تعالی: 7 يَسَتَوى الْقَاعَدُونَ من 
المْؤَمنِينَ غير ولي الضْرَرِ وَانجَاِدُونَ في سشبیل الله 
ال انهم ان الله الجٌاهدین لیم 
وأنفسهم عَلَىِ الْقَاعدِينَ رت وكلا وعد الله ی 
وفشل الله المجاهديئن 3 الْقَاعدِينَ آخرا شا 
(النساء: ۹۵). 


غرزا اوس اوھ ا السو من الأحادی الشویة 
الشريفة؛ من أجل توضیح موقفها لصراعها مع 
السلطاث الإیرائیے::ؤمن ضمن 
هذه الأحادیث الحديث النبوي 
الذي رواه أبو هريرة عن النبي 


أو غنيمة: آو آدخله الجنة». متفق 
عليه. 
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وترى أن حماية آموال وأعراض السلمین هي الجهاد 
الأكبر من طفیان الحکام والأعداء, فحماية الضعفاء 
هو الشرف والکرامة والعزة. ومن تعالیم الاسلام 
الت 


آهداف «جیش العدل»: 


-١‏ رقع راية التوحيد ولا اله 2 الله واخراج کل 
زلزسفتان اتر العا من إيران: 

٩‏ یرب راشناف لالب النسكرية الإيرائية في 
جمیع آرجاء بلوشستان: وارباك النظام واشفاله 
داخلیا . 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 














۳- الدفاع عن آهل السنة في مختلف دول العالم؛ 
حيث قام تنظیم «جیش العدل» بعملیات عسکریة؛ ردًا 
على الدعم الايراني للرئیس السوري بشار الأسد في 
مواجهته للمعارضة السلحة في سوریا. 


۶- ارجا حقوق البلوش المسلوبة من ملالي طهران: 
«حقوق الواطنة. حقوق الأرض. الکرامة» حقوق 
الإنسان, ثروة البلاد السلوية ورجوع الأهالي:(. 

الوّسسون: 

أ- الأمير عبد الرحیم ملازاده: 

قائد الجیش الآن هو «عبد الرحيم ملازاده» الذي 
يصدر بياناته باسم «صلاح الدين فاروقي». أمير جيش 
العدل, من مواليد ۱۹۷۹م بمدينة «راسك» التابعة 
لاقلیم بلوشستان: ويعتبر من آبرز قاعدة المقاومة في 
بلوشستان: وكان ضمن جند الله التي أسسها عبد 
المالك ريجيء والآن يقود الحاج صلاح الدين جيش 
العدل البلوشي على نهج الأمير ريجي. 


ولأمير جيش العدل علاقات وثيقة بقبائل البلوش 
في منطقة بلوشستان الباكستانية؛ حيث توجد صلة 
قرابة» وعاش عددذا من السنوات بين آبناء هذه 
النطقۂ؛ الأمر الذي يعطي له دعمًا قویّا من بلوش 
باکستان والذین یعانون آیضا من الاضطهاد من قبل 
الحکومات الباكستانية. 


ویعتبر هو القائد والخطط الاستراتيجي لعملیات 
جيش العدل في بلوشستان والذي قام خلال ما یقرب 
من عامین من تأسيس التنظیم بالعشرات من العملیات 
السلحة ضد قوات الحرس الثوري الايراني: والسئولین 
والصالح الايرانية باقلیم سیستان وبلوشستان. 


ب- المتحدث الإعلامي: عبد الرءوف ريجي: 


من مواليد ۵ أبريل ۱۹۸۵م من قبيلة ريجي القوية 


(۱) مالا نعرفه عن (جيش العدل) السني في إيران!. موقع 
أوينت نت بتاريخ ۳ مارس ۲۰۱۵م على الرابط التالي: 
http://www.orient-news.net/?page=news_show&id=86043‏ 


التقریر الارتيادي التالث عشر 


الیلوش راس لحرت السك 


ادران 





باقلیم بلوشستان. وشقیق عبد الالك ريجي مؤسس 
تنظیم جند الله السنيء والذي آعدمته السلطات 
الايرانية في نهاية ۲۰۱۰م. 


والمتحدث الإعلامي باسم جیش العسدل: وأحد 
الم سسین مع عبد الرحيم ملازاده الذي أسس 
الجيش في نهاية ۲۰۱۲م. 


ویعتبر «ريجي» الصوت الاعلامي للتنظيم السلح, 
ویتمتع بثقة عالية من قبل أعضاء جیش العدل, ویتمتم 
بعلاقاته القوية مع الحرکات السلحة داخل إيران وفي 
باکستان وآفغانستان. بالإضافة إلى اعتباره رمزا من 
رموز الکفاح السلح ضد السلطات الايرانية. 


آبرز العملیات المسلحي: 
- اختطاف ٥‏ جنود من حرس الحدود الايراني: 


في ۹ فبرایر ۲۰۱۶م قامت حركة «جیش العدل» 
البلوشية باختطاف ۵ من جنود حرس الحدود 
الايراني بالقرب من مخفر «نغور» الحدودي في إقليم 
بلوشستان شرقي إيران. 


وقال جیش العدل البلوشی: «إن العلمية جاءت للرد 
على الجزرة الأخيرة التي تمثلت باعدام ۱۵ مواطتا 
من البلوش في مدينة جابهار: مؤكدًا على أن الحركة 
ترید إرغام السلطات على التفاوض لاطلاق سراح 
السجناء البلوش مقابل هوّلاء الرهائن. وفي ؛ آبریل 
۶ أطلقت الحركة سراح الجنود الایرانیین الذین 
تحتجزهم الحركة کرهائن. 


۲- اسقاط هلیکوبتر إيرانية 2 بلوشستان: 


في ۲۱ نوفمبر ۲۰۱۳م قامت حركة «جیش العدل» 
البلوشية بإسقاط هلیکویتر لقوات حرس الحدود 
في منقطة «سراوان» على الحدود الشرقية للبلاد . 
فعقب رصد كتيبة «الشیخ ضياقي» إحدى كتائب جیش 
العدل مکان تحلیق الهلیکوبتر, قام باستهدافها بقذيفة 
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أهل السنة في إيران 





دوشكا؛ مما أدى إلى إسقاطها. 


وقالت الحركة: «إن إسقاط الطائرة الهليكوبتر جاء 
ردا على قصف منزل أحد مقاتلي الحركة ويدعى 
عمر شاهوزي؛ حيث قتل جراء هذا الهجوم طفل 
وجرحت بعض النساء». 

وهدّدت الحركة في بیان بتنفيذ المزيد من العمليات 
ضد الحرس الثوري في حال رفضه مغادرة مناطق 
أهل السنة في إيران. 

من جانبه أكدت وسائل الإعلام الإيرانية سقوط 
هليكوبتر تابعة لقوات حرس الحدود في المنطقة 
المذكورة؛ لكنها عزت الأسباب إلى عطل فنيء وقالت: 
إن أيّا من طاقهما لم يُصَب بأذى جراء الحادث. 


۳- تفجير سيارة بمدینۃ «سراوان» ومقتل ۳ جنود وضابط 
بالحرس الثوري: 

قامت حركة جیش العدل بزرع قنبلة في سيارة تابعة 
لضابط في الحرس الثوري الايراني بمدينة «سراوان» 
آدت إلى مقتل ۳ جنود» وضابط کبیر من عناصر 
الحرس الثوري. 


وقالت الحرکة: إن من ضمن القتلی ضابطا کبیا 
في الحرس التوري تمکنت الحركة من استدراجه 
واستهدافه في العملية التي كللت بالنجاح» وان 
هذه العملية كانت ردا على الاعدامات التي نفذتها 
إيران بحق ٠١‏ من السجناء البلوش في «زاهدان» وء 
من النشطاء العرب الأهوازيين واثنین من النشطاء 
السياسيين الكرد. 


4- اختطاف ضابط إيراني: 

في ۲۰ أكتوبر ۲۰۱۳م أعلنت منظمة «جيش العدل» 
البلوشية في إيران عن خطف أحد ضباط الحرس 
الثوري» والذي كان في مهمة استطلاعية في منطقة 
سراوان الحدودية في إقليم سيستان وبلوسشتان 
جنوب شرق البلاد؛ تمهيدًا لتنفیذ عملية عسكرية 
واسعة ضد أعضاء هذه المنظمة. 


ونشرت المنظمة المذكورة اعترافات مصورة 
للضابطء الذي يدعى بير محمد شهنوازي؛ وهو 
بتضدت مو ظروف اعتقاله رسن الخلایا التي قام 
الحرس الثوري الايراني بتشکیلها للعمل داخل سوریا 
ولبنان: والعراق وأفغانستان. وباکستان: والقیام 
بأعمال رة 

وطالب الضابسط الختطف َء الايراني بظبية 
وکالت اهب معانا اطلای شراحف 


ه- قتل ۲۰ خد من حرس الحدود الايراني ب سراوان): 


في ۲۵ آکتوبر ۲۰۱۳م قام جيش العدل بالهجوم على 
إحدى النقاط الحدودية التابعة لسلاح حرس الحدود 
الايراني بمنطقة «سراوان» آدت إلى مقتل ۲۰ جندیا 
إيرانيّاء وجرح ثلاثة آخرین. 

واثر الحادث: قامت طهران بإعدام ۱١‏ سجیت( 
ومتهمًا بالتمرد. اضافة إلى تسلیم مذكرة احتجاج 
للقائم بالأعمال في السفارة الباكستانية. 


آبرز الحاکمات: 


و 
-١‏ إعدام ۳ من حرکت «جيش العدل» أدينوا باغتيال 
الدعي العام لمدينة زابل: 


قامت السلطات الإيرانية بتنفیذ حكم الاعدام. فجر 
يوم ۲۱ أبريل ۲۰۱۶م. بحق ثلاثة من عناصر «جيش 
العدل» البلوشي أدينوا باغتيال الدعي العام لمدينة 
زابل کے نتان وبلوشستان شرق البلاد. وقالت: إن 
الإعدام نفذ بالشنق علنا أمام الرأي العام وفي مكان 
اغتيال المدعني العام. 


۲- شنق عومید بيري» وعلي رضا دهم‌ردی؛ وإيمان 
غلوي, في الکان نفسه الذي تم فيه اغتیال موسی 
نوري. الذي كان یعمل مدعي علق کی مديتة زابل في 
محافظة سیستان ویلوشستان. 

(۱) جیش العدل: نطالب بحقوق البلوش والسنة في ایران. موقع العريية 


نت بتاريخ ۲۵ آکتوبر ۲۰۱۶م. على الرابط التالي: 
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2014/1‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 

















۳- اعدام ١1‏ من أعضاء «جیش العدل»: 


آعلن مدعي عام زاهدان في ۲۱ آکتوبر ٢۲۰۱م‏ 
عن اعدام ١1‏ من آعضاء جیش العدل البلوشي 
«الجموعات الناهضة للنظام»؛ ردا على العملية التي 
قام بها تنظیم «جیش العدل» والتي راح ضحیتها ۱۷ 
من أعضاء حرس الحدود في بلوشستان. 


تشه ان اظ ا 
اسل على اتا جماعة إرهابية 
خارجة عن القانون. تقوم بتهريب 


81 ال 


ایران 





یعتبره البلوش استهدافا لثقافتهم وقومیتهم!. 
آنصار الفرقان الجهادیم: 


تسعی الحركة لإسقاط النظام الايراني وتحکیم 
الشريعة. ولا يُعرّف الكثير عن تلك الجماعة, لکن 
المتحدث باسمها في اتصال مع قناة «العربية» ضي 
مایو من عام ۶( قال: «إنها لا تتبع بأي شكل 
من الأشكال جماعة جند الله أو أي 
جماعة أخرىء وأنها نتاج اندماج 
جماعتين سنيتين في إيران هما: 


الخدرات. وقتل المدنيين العزل في 
سيستان وبلوشستان وتختصر 
السلطات الإيرانية النزاع بالخروج 
على القانون والتهریب. وتشكيل 


أوضح قادة جيش العدل 
البلوشی أن السلطات الإيرانية 
لا تريد حلول للأوضاع فی 
الاقلیم, فهي تتعمد اشعال 
الامور عقب منك القراءة 
والكتابة والإعلام والمحاكم 
باللغة البلوشية. وفرضت 
الثقافة الفارسية. 


جماعة الفرقان وحركة الأنصار». 


الأنصار - اقا قبل الاندماج مع 
جماعة الفرقان- بعلاقات قوية 


آمریکا والاستخبارات الباکستانية 
تسلیحیا ولوجستیّا؛ من أجل 


ويرد جیش العدل بأنهم یقاومون السلطات الشيعية 
التي تضطهد آهل السنة والجماعة. وتحرمهم من 
آبسط حقوقهم في ممارسة شعاثرهم وبناء مساجدهم 
ومدارسهم. والاحتفاظ بثقافتهم البلوشية الغايرة 
للثقافة الفارسية السائدة في ایران. والقیام بإغلاق 
مس‌اجد ومدارس دينية وهدمها. واعتقال رجال دين 
سنة على نحو متواصل. 

وأوضح قادة جيش العدل البلوشي أن السلطات 
الإيرانية لا ترید حلولاً للأوضاع في الاقلیم. فهي 
تتعمد إشعال الأمور عقب منع القراءة والكتابة والاعلام 
والمحاكم باللغة البلوشية. وفرضت الثقافة الفارسية, 
بل ووصل الأمر معها إلى منع الأهالي من ارتداء الزي 
البلوشي, الشبیه بالزي الهندي والباكستاني, وهو ما 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


مع عبد الرعوف ريجي التحدث 

الاعلامي لجيش العدل؛ حیث 

گان الاشان من فادة جند الله التي 
آسسها عبد الالك ريجي. وهناك تعاون معلوماتي 
ولوجستي بين حركة الأنصار وجيش العدل. 


واو حفس الیلوشی كانت لیے مجبومة خاضة 
شام بتدریبها فى جبال قياف ذات الطبیمة الومرة 
لمدة أربع سنوات. في بادرة لم يسبقه الیها أحد؛ حيث 
تمرکز داخل ایران استرات وتمرض للقصف آلجوي 
العشواقي سن القواث التایراق تا را عن دخول 
تلك الأراضي بسبب وعورتها . 


واکتسبت «جیش العدل» من آبي حفص البلوشي 
الخبرات العسكرية في مواجهتها للسلطات الايرانية, 
بالاضافة إلى ارسال مقاتلین من جيش العدل إلى 
حركة الانصار للتدریب بمعسکراتها . 


وفي إحدى التسجيلات الصورة للجماعة تقول: 
(۱) جیش العدل البلوشي وطموحات السنة في إيران؛ بوابة الحركات 


الإسلامية؛ بتاريخ ۳ مايو ٢۲۰۱م‏ على الرابط التالي: 
http://www.islamist-movements.com/2534‏ 
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أهل السنة في ایران 


«إنها ليست قومية ولیست وطنية. وآنها جماعة داعية 
لتحکیم شرع الله في الأرض داعین کل المسلمين إلى 
الانضمام بالحركة ودعمها» (۱) 


جيش النصر البلوضي: 


وتشن العشرات من العمليات ضد 
الحرس الثوري الايراني» وجاء في 


القول: إن محددات انفجار الوافع هناك بدأت في 
ارهاصاتها. وذلك للأسباب التالية: 


- وجود مظلومية حقيقية تطال فئّة من الناس 

بالتضييق والتهميش والإهمالء وهي بيئة مواتية 
لكشب الأنصار. 

- طبيعة جفرافية وعرة تشق 

علی الجیوژن النظامية اختراقها. 


بیان تأسيس حركة جیش النصر 
أنها «تقاتل القوات الإيرانية 
لاستعادة حقوق آهل السنة في 
البلد. وتتهم السلطات الايرانية 
بممارسة مخططات طائفية في 


آصبح من الواضح أن السلطات الايرانية 
تواجه مأزقا في التعامل مع الحرکات 
المسلحة داخل |قلیم بلوشستان, رغم 
توقیع اتفاقیات أمنية مع باکستان 
لتحجیم عمل هذه الحرکات إلا آنها 
لم تنجح حنی الآن في تحقيق أي من 
هذه الأهداف؛ نظزا لطريقة التعامل 
مع هذه الحرخات واستمرار تجاهلها 


- نمدد داخل الجوار الجغرافي 
ممایهیی لبیئة حاضنة ودعم 
لوچستي. 


- التفلفل الايراني داخل الدول 


إقلیم بلوشستان وباقي الناطق 


وقد أسس عبد الستار ريجي 
مع ابن عمه عبد الرءوف «جيش النصر البلوشي». 
والذي انشق عن «جيش العدل»»: والذي يعتبر امتدادًا 
لجماعة «جند الله» التي أسسها ابن عمه عبد الملك 


ريجي الذي آعدمته إيران في یونیو EVAN‏ 


وقد تم تأسيس «جيش النصر البلوشي» في مايو 
٤‏ ۰ص ومن أهم عملياته التي قام بها: استهداف 
دورية عسكرية تابعة للقوات الايرانية في قرية مير 
جاوه. بمنطقة ريك ملك بلوشستان في السابع من 
نوفمبرء؛ ۲۰۱م. وقد تبنی جيش النصر البلوشي 
وة هذا الج 


مستقبل الأقليت البولوشیت 2 إيران: 
الناظر لواقع آهل السنة البلوش في إيران يستطيع 


(۱) «آنصار الفرقان».. تنظيم جدید يهدد إيران في (بلوشستان)ء بتاریخ 
۸ يونيو ۲۰۱۵م: 
http://www.maanpress.com/arabic/?action=print&id=76764‏ 
(۲) قائد جیش النصر «ريجي».. هل يكون صفقة بین باکستان وإيران؟ 
بوابة الحرکات الاسلامية بتاریخ ۰ يونيو ۲۰۱۵م على الرابط التالي: 
http://www.islamist-movements.com/301 70‏ 





لمطالب البلوش في حياة كريمة 


السنية. واستخدام ورقة الأقلية 
الشيعية؛ مما قد يفري بعض 
الدول السنية للمعاملة بالثل. 
ويدفعها إلى دعم الأقليات السنية. 


- واقع المنطقة الذي يحوي العديد من الجماعات 
السلحة. والتي استطاعت منافحة الحكومات 
التسلطية كما في العراق وسوريا. 


- الخبرة في التعامل الإيراني مع الأقليات أو 
المطالبات الشعبية هو استخدام العنف المفرط لوأد 
تلك المطالب في مهدهاء وهي لا تتورع عن القتل 
وإراقة الدماء في سبيل استمرار النظام. 


كل تلك العوامل تشير إلى أن حالة الصراع في 
الإقليم مؤهلة للاستمرار والتمدد. ويبدو أن السلطات 
الإيرانية تشعر بمدى الأزمة التي تواجهها في الإقليم 
وهو الأمر الذي دفع النائب الإيراني عن بلوشستان 
حسين علي شهرياري إلى التحذير من سقوط الإفليم 
بيد تنظيم الدولة الإسلامية؛ كما سقطت محافظة 
الوصل العراقية. 


الواقع على الأرض يشير أن اقلیم (سیستان 
وبلوشستان) يعاني من تهمیش من قبل حکومات آیات 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 

















الله شي طهران: واسستموار سياسة اهران باقجاه [فلیم 
شي آي لحظة, وتودي إلى آزمة سياسية ووطنية نلدولة 
الايرانية. 


ويبدو أن الامور تسیر في اتجاه زيادة العملیات 
السلحة ضد النظام. في مقابل عملیات القمع التي 
یقوم بها النظام. وأصبح من الواضح أن السلطات 
الايرانية تواجه مأزقا في التعامل مع الحرکات المسلحة 
داخل إفليم بلوشستان. رغم توقیع اتفاقیات آمنية مع 
باکستان لتحجیم عمل هذه الحرکات. الا آنها لم تنجح 
حتی الآن في تحقیق آي من هذه الأهداف؛ نظرا 
لطريقة التعامل مع هذه الحرکات واستمرار تجاهلها 
لطالب البلوش في حياة كريمةء واستمرار الحاکمات 
غیر العادلة. 


هذا السیناریو هو الرجح للاستمرار: ومع ذلك 
ییقی من الناحية العلمية أن هناك سيناريو آخر لدی 
السلطات الايرانية, وه و محاولة الوصول لتسوية 
سياسية مع الأقليات والقومیات الختلفة, واعطاژهم 
حقوقهم. سواء منها الدينية أو الثقافية أو الاقتصادية. 


بامکان النظام الايراني أن یسعی للتنمية الاقتصادية 
داخل تلك الناطق؛ ویوسع من الخدمات المنوحة لهم 
في التعلیم والصحة. كما أن السماح بممارسة الشعائر 
الدينيةء والاعتراف بالحقوق الثقافية لن یزعزع الدولة 
أو النظام. 

إن دمج تلك الأقليات في الجتمع یوفر على الدولة 
الكثير من النفقات. ويجعلها طاقة داخل المجتمع 
ويسحب ورفة التدخل الخارجي. 

كما أن استمرار سياسة إيران باتجاه إقليم 
بلوشستان سوف یضعها أمام أزمة كبيرة قد تنفجر 
في أي لحظة:؛ وتؤدي إلى أزمة سياسية ووطنية 
للدولة الإيرانية. يضعها على مفترق طرق, قد تؤدي 
إلى استقلال الاقلیم. فالس لطات الإيرانية مطالبة 
بالعزوف عن إلقاء الاتهامات بالمؤامرة على الاقلیم. 


۹4۹ الجر الست 


ےا ابران 





وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني 
منها سکان بلوشستان. في ظل ارتفاع معدلات الفقر, 
وصعف التعلیم. 

فالنصيحة للدولة الايرانية أن ترد الظالم إلى 
آهلها. وتعيد لأهل السنة حقوقهم وحريتهم في إقامة 
شعاثرهم ودینهم دون قتل أو تهجیر. 

وبين سیناریو الصالحة وسیناریو الواجهة تبقی 
المشكلة البلوشية قائمة. ویبدو كما ذکرنا أن السیناریو 


الخاتمت والتوصیات: 


البلوش قومية سنية خالصة تم ضم آراضیهم عنوة 
إلى الدولة الايرانية منت العام ۱۹۲۸م. 

كانت المارسات الايرانية المختلفة من القثل والتهجیر 
والتهمیش والتفریس الثقافي والتشییع الذهبي سببًا 
في ظهور جماعات مسلحة تناوئ النظام. وتطالب 
بالاعتراف بحقوقهم الدينية والثقافية. 


النظام الايراني نظام آيديولوجي یسعی لفرض 
الثقافة الفارسية واللفة الفارسية دون النظر إلى 
القومیات الأخرى الوجودة داخل الدولة, کذلك یسعی 
إلى فرض التشیع الذهبي على جمیع مکونات الدولة, 
ولا یعرف سوى لفة العنف والقتل في التعامل مع أي 
مطالب شعبية. خاصة من الأقليات. 


التوصیات: 


على الدول السنية. خاصة ذات القدرة الاقتصادية 
والإعلامية منهاء أن تقدم الدعم لأهل السنة في 
ایران. والدعم الأهم والأول هنا يتمثل في إنشاء 
محطات إعلامية فضائية باللغة الفارسية. والبولشية 
توجه إلى ایران. فهي من جهة ستحافظ على السنة 
من الذوبان في القالب الصفوي الفارسيء ومن جهة 
آخری سیتسئن کثیرون من عقلاء الشیعة عندما نید 
لهم الحقائق, وتدحض الشبهات والقولات الباطلة 
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التي یغذیها الاعلام الإيراني» ويشوه بها آهل السنة 
ومذهبهم. كما ستکون مرآة لکشف وحشية النظام 
الايراني في تعامله مع السنة آمام العالم, وهو الامر 
الذي يدعم قضیتهم. ویبرزها كقضية دولیة. 
والناظر إلى الدعم الايراني للأقليات الشيعية 
داخل الدول السنية سیلحظ كثافة الترکیز على البعد 


الاعلامي, ولا يقتصر الأمر على الدعم الاعلامي, 
والتعریف بقضیتهم, بل بحتاج الأمر الي محاولة 
التقریب بین الأقلیات السنية داخل ایران؛ وابراز 
فقوت لا که یزان ملا الحميو علي 
حك قرب نز 
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معلومات إضافيت 
تاریخ البلوش: 


تتوزع الیوم الأراضي البلوشية (بلوشستان) بين ثلاث دول: باکستان وأفغانستان وایران؛ والبلوش هم الشعب 
الذي یسکن هذه النطقة. ولهم امتدادات آخری في إقليمي السند والبشتون الباکستانیین. كما ينتمي إلى البلوش 
الراهوئيون الذي یتکلمون اللغة الراهوثية, وقد هاجرت آعداد كبيرة من البلوش إلى منطقة الخلیج العربي, 
عمان والامارات والکویت والسعودية والعراق؛ ویقدر عدد البلوش الیوم بحوالي عشرة ملایین نسمة. 


وقد نشأت للبلوش مارات وممالك مستقلة (خانیات يرأسها خان) بدءًا من القرن الرابع عشر الميلادي» وفي 
مرحلة الاستعمار الحدیث آصبحت بلوشستان جزءًا من الامبراطورية البريطانية کی لولف و وس کے شر 
من الأراضي البلوشية بأفغانستان التي استقلت منذ عام ۱۷۶۷م وأصبحت آقالیم مکران وسیستان جزءًا من 
إيران منذ العام ۱۹۲۸م, وألحقت خانية کلات البلوشية (كويتا) بدولة باكستان عام /154م. 


وخاض البلوش منذ ذلك التاریخ كفاحًا طويلاً ومريرًا لأجل استقلالهم أو لأجل حكم ذاتي؛ وللحفاظ على 
هويتهم وثقافتهم التي تعرضت -وبخاصة في إيران- للالغاء والدمج في القومية والثقافة الفارسية. ودخل 
البلوش في سلسلة من الثورات السلحة ضد إيران وباکستان. كان أشدها ضراوة الثورة التي وقعت بين عامي 
۲۳ - ۱۹۷۷م. 


القومیۃ البلوشیی: 

منذ مطلع القرن العشرین والحرکات القومية البلوشية تحاول أن تسس شرعیتها وروایتها بنشدان القومية 
البلوشية في جمیع آنحاء بلوضستان. التي تشکل اقلیم بلوشستان الباكستاني» وإقليم سیستان وبلوشستان 
الايراني ومناطق متجاورة في جنوب آففانستان.. 

وتمثل بلوشستان -أي آرض البلوش- وعيًا إقليميًا متجذرًا لدی البلوش؛ فهي مستقلة جغرافيًا عن الهند 
الشرقية (الباکستانیة) على مساحة ۲۶۷ آلف كيلو متر مربع؛ وعاصمتها كويتاء ویسود فیها اقتصادان: رعوي 
وزراعي وتشمل بلوشستان الفربية (الایرانیة) آقالیم سیستان (زاهدان) ومکران على الخلیج, ویسود فیها 
اقتصاد رعوي وزراعي وصيد السمك لئ الخلیج. 

وللبلوش امتدادات سکانیة وثقافية في الخلیج العربي؛ تشكلت عبر التاریخ والهجرات والتواصل التجاري, 
وتقیم آعداد کبيرة منهم الیوم في الکویت وعمان والامارات والکویت والعراق.. 

ویشکل وعي البلوش بلفتهم وتراثهم الثقافي الشترك أساسًا مهما لقومیتهم. وتتجلی القیم الثقافية البلوشية 
في مجموعة من المعايير والتقاليد والفولكلور المشترك ۰ وآغلب البلوش مسلمون سنه أحتاف: ویعامة یفصلون 
بين الدين والسياسة. وقبل دخولهم الإسلام كانوا يدينون بالزرادشتية. وتؤدي الشريعة الإسلامية دورًا مهما في 
الحياة اليومية للشعب البلوشي, وانتشرت في القرن الرابع عشر الصوفية الذكرية. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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التطور التاريخي 


أكثر تاريخ البلوش القدیم ضبابي وغیر يقيني: ویسنند إلى روایات آسطورية. ولکن الدراسات الغربیة 
الحديثة تة تقرر أن البلوش مزيج عرقي من عدة شعوب وطبقات, وأن اللغة البلوشية تشكل جزءًا من المجموعة 
الايرانية في عائلة اللغات الهندو آوروبية. ويعتقد بعض الكتّاب البلوش أن البلوش هم سكان مكران القدماء. 


وید التمیز البلوشي بالظهور الواضح في القرن الثاني عشر اليلادي. وظهرت لهم في القرنین السادس 
عشر والسابع عشر دول قائمة على الزعامات الأرستقراطية والاقطاعية. وفي القرن الثامن عشر ظهرت خانية 
كلات البلوشية التي ظلت بمثابة دولة للبلوش حتی عام ۱۸۳۹م عندما أخضعت النطقة للنفوذ البريطاني وضي 
اشاء ذلك قسمت البلاد البلوشية بين الهند (لاحقّا باکستان) ورات وآففانستان. 


في عام ۱۹۶۷م آعلن البلوش دولتهم الستقلة إثر الانسحاب البريطاني من الهند. برئاسة خان کلات. أحمد 
يار خان. وجرت انتخابات نيابية. وشکل القومیون البلوش الحكومةء ولکن هذه الدولة الستقلة لم تستمر سوی 
ثمانية أشهرء وقامت باکستان بضم الأراضي البلوشية إليها وبموافقة جدلية للخان البلوشي الذي كان بمثابة 
حاکم البلوش مير أحمد يار خان ولعله قدر أن ثمة إصرارًا باكستانيًا وبريطانيًا على ضم بلوشستان, وأن 
الرفض سيؤدي إلى حرب لا يقدر البلوش على خوضهاء ويضاف إلى ذلك أيضًا عدم وجود وحدة وطنية كافية 
بين القبائل البلوشية من أجل قضية الاستقلال. 


وبدأ النضال البلوشي يأخذ اتجاه السعي نحو مزيد من الحكم الذاتي في باکستان والطالبة بالإصلاحات 
الاجتماعية والاقتصادية. وكانت باكستان تتكون من إقليمين متباعدين جغرافيًا : باكستان الشرقية (بنجلاديش) 
وباكستان الغربیةء وضي الوقت الذي كانت باكستان الشرقية أكثر عددًا ومتجانسة عرقيّاء فقد كانت الغربية 
تتكون من عدد من الإثنيات والقوميات من البنجاب والسند والیشتون والبلوش والمهاجرين من الهند؛ وكان 
النظام السياسي الباكستاني يسعى بقوة إلى أن يكون الباكستانيون الغربيون وحدة واحدة. ولكن البلوش رفضوا 
هذه الوحدة. وعادت إليهم من جديد التطلعات القومية. 


وفي عام ۱۹۷۰م أنهي نظام الوحدة الواحدة في باکستان وأعلنت بلوشستان إقليمًا منفصلاًء ولكن ضُمّ 
ات روت عدد سیف یں وم ضا عدد كبير من اا 2 رس التب راقواب وأجريت 


تاريخ وكيم عام ۳۲٤7ء‏ 


وفي ڀ اران قمع ا و e‏ ام اس الناشی لدی الاي في تیاه القين العشرين 
والوسیقی البلوشية. 

يُعتبر يوسف علي مغسي الرائد الأول للحركة القومية البلوشية في مطلع القرن العشرین, والذي أنشأ مع 
مجموعة من أصدقائه منظمة انغمن اتحاد بلوتشان (توحيد البلوش)ء وهي منظمة سياسية سرية من أجل 
تحرير بلوشستان, واختارت الحركة القومية البلوشية خطاب القومية الأوروبية في مطلع عشرینیات القرن 
العشرین, وأخذت مفاهيم مثل: الأمة الحديثة. والوطن محدد ا لمعالم, وحق تقرير المصير.... إلخ. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 














البلوش راس الجر یہ اسشت 


اران 





تطورات القضية البلوشية: 


كانت خمسينيات وستينيات القرن العشرين عقودًا من الاضطراب السياسي في باکستان. وعانت الهياكل 
القبلية في بلوشستان من نكسات كبيرة؛ ويرجع ذلك إلى توطين البدو؛ وارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية 
واصلاحات الأراضي التي بدأتها الحكومات المركزية. وبالمثل طرأ تغير ملحوظ على المشهد الثقافي, فقد بدأت 
الصحافة البلوشية وصدرت دوريات وكتب. وبدأت الصحافة المكتوبة تؤدي دور الملهم للقومية البلوشية. 


واتجهت المطالب القومية البلوشية في باكستان نحو الحكم الذاتيء وشكل لهذا الهدف حزب استمان غل, 
(حزب الشعب)» ولكن الهيمنة العسكرية (۱۹۵۸- ۱۹۱۹م) حالت دون التوصل إلى حل ديمقراطي لمسألة 
بلوشستان, وبعد انفصال بنجلادیش اشتعلت ثورة بلوشية في سبعينيات القرن العشرین لدة أربع سنوات 
(۱۹۷۳- ۱۹۷۷م)؛ وأدت هذه الثورة إلى فجوة واسعة من عدم الثقة بين البلوش والحكومة المركزية الباكستانية. 

وفي إيران كانت السياسة المركزية أكثر قمعية وقسوة من باكستان؛ فقد تبنى رضا شاه ثم محمد رضا سياسة 
القبضة الحديدية؛ وبسبب ذلك فقد كانت الحركة القومية البلوشية في إيران أخفض في مستوياتها الإعلامية 
والسياسية والعسكرية؛ واتبعت سياسات فارسية شاملة على الثقافة والهوية البلوشية. ولكن البلوش الإيرانيين 
واصلوا النظر إلى أنفسهم كأمة مستقلة من الناحية الثقافية. 


وبعد سقوط نظام الشاه عام ۱۹۷۹م بدأ البلوش تحركًا فوريًا للتعبير عن هويتهم الميزة. ولكن البلوش 
وجدوا أنفسهم مرة أخرى في مواجهة مع النظام السياسي الجديد في إیرانء وحظرت الأحزاب السياسية 
البلوشية: وبدأ البلوش في مواجهة تمييز واضطهاد من نوع جديد قائم على أساس مذهبي (سنة وشيعة). 
وبدأت نخب حداثية تصعد. وتأخذ مكان النخب التقليدية في المجتمع البلوشي بسبب التعليم والتحولات 
الاقتصادية والاجتماعية التي شملت بلوشستان بطبيعة الحال؛ وزاد حضور النساء في الحياة العامة. وصارت 
الطبقة الوسطی أكثر اتساعًا وتأثیرا. 


وفد ساهمت الطبقة الوسطى من خلال عملها في دول الخليج العربي في إنشاء حركة جديدة لتداول المال 
والاستثمار, وبداً البلوش يمتلكون قطاعات تجارية وخدماتية كانت محتكرة من قبل قوميات آخری: وقد ساهم 
ذلك في تعميق الوعي القومي؛ ولكن سقطت القيادات السياسية فريسة النزاع والتفتت. وازدادت حدة الانقسام 
بين الأحزاب السياسية البلوشية؛ كما تجلى بوضوح في الانتخابات العامة التي جرت عام ۱۹۸۵م, ثم بعد ذلك 
في التسعینیات. وأدى الجانب الإفليمي للقضية البلوشية. فضلا عن التعقيدات المتزايدة للمجتمع البلوشي, 
إلى تعقيد مهمة الحركة القومية البلوشية في تحقيق استراتيجية الوحدة والتلاحم لتحقيق أهدافها. 

المصدر: 


القومية البلوشية: أصولها وتطورهاء المؤلف: تاج محمد بريسيك. ترجمة: أحمد يعقوب. الناشر: دار الانتشار 
العربي» بیروت ط١ء‏ ۱۳ ۰ھ 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 
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تركمان ابران۔ مسا یخی 
الاتفاق النووي 


محمد محسن آیو النور 


باحث مصري متخصص في الشئون الايرانية بجامعة الأزهر الشریف. 


ملخص الدراست 
تحاول هذه الدراسة أن تقدم إسهامًا في واحد من آهم آنماط تفاعلات البيئة الداخلية الايرانية. لیس 
في الفترة التي تلت الاستحواذ البهلوي على الأراضي الترکمانية عام ۱۹۲۵م فحسب؛ بل عبر تلك الکتلة 
الزمنی 3 التصلة التي سبقت ذلك ولحقت یہ إلى أن آفضت نی النهاية إلى الفاوضات الأوروبية التي 
آنشجت الاتفاق التووي مع (۱+۵)» وما یسستتیع ذلك من تغیرات حتمية ومحکومة بأبماد الحراک الداثر 
بين الترکمان والسلطة الركزية في طهران. على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للاقلية السنية الحنفية فى شمال شرفي الجمهورية الاسلامية. 


واعتمدت الدراسة ضمن منهجها على تقسیم البحث إلى مستویات خمسة؛ بدآت بالقاء الضوء في 
اللستوی الأول على تاريخ الترکمان في الألف سنة النقضية, والتعرف على تکوین الترکمان وأصلهم 
العرقي ومساقط رءوسهم. وفي الممستوى الثاني رکزت الدراسة على تعداد الترکمان. وآماکن تمرکزهم 
الحالية. وانتشارهم الجفرافي بالحافظات الايرانية. وقدمت الدراسة في هذا الستوی أرقامًا ترجيحية 
لاعداد الترکمان» ونسبتهم المئوية من تركيبة الجتمع الايراني بشکله القائم حاليًاء والبالغ نحو ۸۰ ملیون 

آما في الستوی الثالث فألقت الضوء بشکل آکثر تكثيفًا على انتماء الترکمان وحراکهم السياسي في 
مواجهة الدولة. واستعرض الباحث من خلال هذا الستوی عن طریق الحاورات الباشرة مع الواطنین 
والنشطاء الترکمان تباین وجهات النظر وتوافقها حیال التعامل الأمثل مع الدولة للحصول على الحقوق 
والحریات. 


وفي المستوى الرابع والحوري والذي حمل عنوان «مستقبل ما بعد الاتفاق النووي» تحملت الدراسة عبء 
استقراء مستقبل التركمان وميكانيزمية ما بعد الاقرار المحتمل للاتفاق النووي نهاية العام الجاري 6م 
وبداية العام المقبل ٦۲۰۱مّء‏ بما في ذلك.تصور الشكل العام للبنية الديموجرافية والسوسيوبوليتيكية 
للتركمان في تلك الرحلة. مع تزايد وعود الرئیس حسن روحاني بإصلاحات جوهرية وهيكيلة تخدم 
مصلحة الأقلیات وفى القلب منها: التركمان. 


ولم تترك الدراسة صناع القرار والأطراف الفاعلة في المشهد من دون أن تعدد بعضًا من التوصيات 
الهمة والوجزة في المستوى الخامس والأخيرء بغية التوصل إلى حلول ناجعة لظلومية التركمان, 
واستحقاقاتهم من السلطات بطهران. 
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ترکمان (یران۔ مستض ات نون 
الاتفاق النووي 





محمد محسن آبو النور 


القدمن: 


اشا مع الزخم الهائل الذي أحدثته الفاوضات النووية التي استمرت آکثر من ۱۲ عامّا بين إيران والدول 
الست الکبری (الولايات المتحدةء روسیا الاتحادية. الصین: المملكة التحدة. فرنساء ا مانیا)ء وما تبعها من اتفاق 
نووي تم توقيعه على ثلاث مراحل ابتداء من اتفاق الإطار فجر الأحد ۲۶ نوفمبر ۲۰۱۳ مرورًا بإعلان لوزان 
ظهيرة الخمیس ۲ أبريل ۲۰۱۵م. وانتهاء بالاتفاق التاريخي صباح الأربعاء ۱۶ يوليو ۲۰۱۵م. انصب تركيز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية على تاريخ إيران السياسي. وعلاقاتها الخارجية في محیطیها : الاقليمي 
والدولي. 


كما انصرف البحث العلمي الجاد إلى تحلیل تبعات الفاوضات النووية وتداعیاتها على تموضع ایران في 
الملفات العربية الفتوحة (الاحتلال الأمريكي للعراق, سقوط نظام صدام حسین, الاحتقان الطائفي في العراق؛ 
دعم نظام الأسد.ء الدور السياسي لحزب الله بلبنان؛ تمویل الحوثیین بالیمن التحالف الدولي ضد تنظیم 
الدولة). وغيرها من الملفات ذات الصفة السائلة. 


غير أن الدراسات العلمية المعنية بتفاعلات البيئة الداخلية في ایران. وخاصة خارج العاصمة السياسية 
طهران والعاصمة الدينية قم. لم يتم تناولها بشكل أكثر عمقا ولم تتعرف عن قرب على ترتيبات الأوضاع 
الحدودية وعلاقة السلطة المركزية في طهران بواحد من أخطر الملفات على الإطلاق؛ ألا وهو مسألة الأقليات 
الإثنية والعرقية والذهبية. وفي القلب منه ملف التركمان الذين أغفلتهم تقريبًا دراسات البحث العلمي وأوراقه؛ 
تذل تحازل هذه الدراسة ان فاط الضوء بشسكل آکثر ككثينًا على المالة الترکمانية هی ایران؛ وان اغعرضش 
بمزید من الوصف والشرح والتحلیل والاستقراء لتاریخ تلك الفئّة ودیموجرافیتها وآماکن تمرکزها. ودورها في 
الحياة السياسية الايرانية العاصرة, وعلاقة النشطاء الترکمانیین بالسلطات الايرانية في طهران. ومستقبل 
الترکمان السياسي في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي. 


وحتی تأتي الدراسة في ثوب علمي فشيب وجدید: فقد کان من الواجب عدم الافتصار على الراجع العربية 
والأجنبية والايرانية الرسمية. والاعتماد بشكل أكثر قريًا على مصادر تركمانية أصيلة ومستقلة وفاعلة في 
اللف. والاعتماد على معلومات ميدانية جمعها الباحث رأسًا من خلال التحدث الباشر إلى هذه الصادر (۱) 


(۱) المعلومات الميدانية الواردة في الدراسة حصّلها الباحث عن طريق المحاورات الإلكترونية المسجلة مع نشطاء ومواطنين ترکمانیین. كما أن الأشكال 
التوضيحية من إعداد الباحث وفقًا لمتوسط الإحصاءات الرسمية والتركمانية. 
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أهل السنة في ایران 


الستوی الأول: 


ینحدر ترکمان إيران من الجنس الأوغوزي أو 
الفزْ() وهم فی الأسساس مجموعات عرقية ذات 
آصول تركية قطنت آسیا الوسطی. ویتمرکزون 
في هذه النطقة منذ القرن الخامس الھجري(٢),‏ 
وکانوا في الأصل یسکنون منفولیا(". ثم هاجروا 
نحو الفرب(*) في النطقة الواقعة شمالي وشمال 
شرقي الجمهورية الاسلامية الايرانية الحالية, 
أي في تلك النطقة الحازية لبحر فزوین من 
الناحية الجنوبية والجنوبية الشرقية. ومن ثم 
انخرطوا بشكل کامل في تلك النطقة التي كانت 
على مر العصور واحدة من مسارح الحروب والتي 
عدت مَطمعًا للغزاة وفناءٌ ,خلفيًا لحرکات التمدد 
والتوسع بين الامبراطوریات المركزية الكبرى 
المتعاقبة على تلك المساحة الواسعة من الصحراء 
والهضاب والوديان. 


وعلى مر العصور لم يتمكن الترکمان من افامة 
دولة لهم على غرار الفرس أو العرب أو الهنود أو 
ما شابه» ومن ثم توجهوا غریّا. وكان لهذا التوجه 
أثر كبير في تغير لهجتهم وبنیانھم وملامحهم؛ 
ولذلك تفرقوا في عدة دول مجاورة مشل: 


)١(‏ جاء في القاموس الوسيط أن القُر: قبيلة من الترك والواحدٌ منهم: 

(۲) هناك اختلاف بين المؤرخين حول هذا التاريخ لکن الأرجح أنه الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. الباحث. 

(۲) منغوليا دولة غير ساحلية في آسیا الوسطی, تحدها روسيا شمالاً 
والصين جنوبًاء وشرقًا وغربًاء وقديمًا توافد عليها عدد من الأباطرة 
أبرزهم على الإطلاق الإمبراطور الأشهر جانكيز خان الذي أسس في 
العام ۱۲۰۲م: من خلالهاء إمبراطورية مترامية الأطراف خلدت تلك 
البقعة الجفرافية في تاريخ آسيا. الموسوعة العربية على الانترنت. 
http://bit.Iy/1EREcJf‏ 

)٤(‏ د. رمضان؛ مصطفی محمد. المسلمون في آسيا الوسطی وایران؛ دار 
أبو المجد للطباعة بالهرم» ۰۱۹۹۶ ط۰۱ ص۲۸ . 


فارس (إيران الحالية) وخوارزم(*) وبخارى() 
وأفغانستان في القرن الثامن عشر اليلادي (۲) 

ویعزز الرأي السابق ویکتسب وجاهته مما ذهب إليه 
بارتولد(٩)‏ الذي رای أن الترکمان استوطنوا :تلك الكثلة 
الارضية الشاسعة المتدة من هضبة منفولیا وشمالي 
الصین شرقا إلى بحر الخزر(؟) غربًاء ومن السهول 
السيبيرية شمالاً إلى شبه القارة الهندية وبلاد فارس 
جنوبًا. 

واستوطنت عشائر الفز وقبائلها الکبسری تلك 
الناطق, وعُرفوا بالترك أو الأتراك» ثم تحركت هذه 
القبائل في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي 
من موطنها الأصلي نحو آسيا الصغرى في هجرات 
ضخمة: ونزلت بالقرب من شواطئ نهر جیحون!'')ء ثم 


(۵) خوارزم واحدة من آشهر المدن في تاريخ آسیا على مر العصورء وشهدت 
نشأة الدولة الخوارزمية وأخرجت عددًا وافرًا من العلماء الذي أثروا 
الحضارة البشرية, وقد كانت تابعة فيما مضی لإقليم خراسان, لكنها 
تقع الآن على خريطة العالم السياسية إلى الغرب من دولة أوزبكستان. 
الحموي: یاقوت, معجم البلدان دار صادر. بیروت: طا ج۲: ص۲۹۵ ۰ 

)1 مدينة بخاری واحدة من أعظم مدن ما وراء النهر. وحاليًا احدی الدن 
الرئيسة في دولة أوزبكستان. واحدی الدن ذات الأهمية التاريخية 
والاستراتيجية القصوی: حيث كانت أحد ممرات طريق الحریر 
التاريخي الذي يقطع قارة آسيا عرصًاء فضلاً عن كونها مسقط 
رأس كه بارز من أجل غلماء الحضارة الإسلامية: وعمدتهم صاحب 
الجامع السند الصحيح الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري: الذي يوصف كتابه سالف الذکر لدى المسلمين بأنه أصح 
كتاب بعد القرآن الكريم. الموسوعة التاريخية على الانترنت. وانظر: 
الحموي؛ مرجع سبق ذکره: جء ص۵۴٥۲‏ 

(۷) بارتولد. فاسيلي فلادیمیروفتش: تاریخ الترك فی آسیا الوسطى؛ 
ترجمة: أحمد السعید سلیمان, الهيئة الصرية العامة للکتاب؛ ۰۱۹۹۲ 
كلا :سن ۱۹ : 

(۸) فاسيلي فلادیمیروفتش بارتولد مستشرق روسي ولد في یوم ۱۵ 
نوفمبر/ تشرین ثاني من العام ۱۸۹م, وتوفي في یوم ۱٩‏ آغسطس/ 
آب من العام ۱۹۳۰م؛ ویعتبر أحد المؤرخين القلاشل الذین ترکزت 
آبحاثهم حول المسألة التركمانية والشئون التركية:؛ وبرز کواحد من 
الؤرخین الجیدین في مجالات تاریخ الحضارة الاسلامية في منطقة 
آسیا الوسطی, ومن آهم مؤلفاته: «ترکستان في فترة الفزو الفولي». 
الوسوعة العربية عبر الانترنتز10://0111/11791017 ٠‏ 

(۹) في اللفتین التركية والفارسية یسمی بحر الخزر, بینما یعرفه العرب 
باسم بحر قزوین. 

(۱۰) يعد نهر جیحون حاليًا بمثابة حدود سياسية طبيعية بین کل من 
آففانستان وطاجکستان وآوزبکستان ویصب في الساحل الجنوبي لبحر 
أرال» وقد عبره الفاتح المسلم قتيبة بن مسلم بجيشه ابان الفتوحات 
الاسلامية, ولذلك يستمد آهمية کبری في آدبیات الشعوب الاسلامية 
الاسيوية. الوسوعة الجغرافية على الانترنت. 
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استقرت في طبرستان وجرجان(۱» ومن هذه الركيزة 
التاريخية یمکن استنباط أن الترکمان فقدوا عنصر 
والهجرات الضخمة التي قاموا بها. 

إلى جانب ھذاء فما من شك أن القبائل الترکمانية 
لعبت دورًا مهما في تاريخ آسيا على مدار ألف عام 
خلت. واصطدمت بالقوى السياسية والعسكرية الكبرى 
في تلك المنطقة وتداخل تاريخها مع تاريخ شعوب هذا 
الحيز البشري الهائل. ومن ثم ذاب التركمان في 
الثقافة والسياسة والاجتماع؛ ما أهلهم ليكونوا منحدرًا 
لكثير من سلاسل الحكام مثل: السلاجقة وقره قوينلو 
وآق قوينلو(" في العراق: والدولة الصفوية (۱۵۰۱ - 
7 مم) والدولة الأفشارية (11757 - ۱۷۹۲م) والدولة 
القاجارية (۱۷۸۵ - ۱۹۲۵م) في ایران (۲) 


وعندما نزح الترکمانیون من منغولیا إلى النطقة 
الواقعة حاليًا في محافظات: (خراسان رضوي 
خراسان شمالي غُلستان) فی بلاد فارس انخرطوا 
بشکل سريع مع الجتمع حتی انهم اعتنقوا الدین 
الاسلامي الذي يدين به الفرس على مذهب آهل 
السنة والجماعة قبل أن یتحولوا في العهد الصفوي 
من التسنن إلى التشیع.(*) 


(۱) جرجان أو کرکان هي عاصمة محافظة غلستان (کلستان) الواقعة 
شمالي ایران. وتنطق وتکتب بالفارسیة: (کرکان) وهي مدينة 
ذات أهمية تاريخية حیث كانت موطنًا للهجرات الجماعية للترکمان 
كما شهدت عددا من الحروب الهمة في أحقاب التاريخ القدیم 
والعصور الوسطى. الموسوعة العربية على الانترنت:1ز100://0 
17/17/01277 

(۲) قره قوینلو أو «الخروف الأسود» هو اتحاد قبائلي تركماني حکم 
آذربیجان والعراق في الفترة الواقعة بین عام ۱۶۷۵م؛ إلى ۸٤٣۱م‏ 
بینما حکم اتحاد آق قوینل و أو «الخروف الأبيض» شمالي العراق؛ 
وآذربیجان وشرقي اقلیم الأناضول بين عام ۱۳۷۸م؛ إلى العام ۱۵۰۸م. 
الموسوعة التاريخية وانظر موسوعة تاریخ العراق وانظر الوسوعة 
العربية .http://bit.1y/1LwSP0S‏ 

(۳) بارتولد. الرجع السابق. 

(۶) تری آغلب الراجع التاريخية الوئوقة أن الفرس کانوا يدينون بالذهبین 
الشافعي والحنفي. السنیین, قبل قیام الدولة الصفوية في العام 
۱ء ومن بعدها آکره آول سلاطیین الدولة الصفوية. اسماعیل 
الأول (۱۵۰۱ - ۱۵۲۶م)» الفرس على اعتناق الذهب الشيعي الاثنا- 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


5 مستقیل 
محمد محسن آیو النور 


ما تعد الاتضاق النووی 


واللافت أن التركمانيين لم يتحولوا إلى التشيع على 
غرار أغلب الفرس. ومن تلك الركيزة يمكن الانطلاق 
إلى أن الجنس التركماني عصي على التغيير. خاصة 
فیما يتعلق بالسمات الحضارية والعقدية: فقد قبل 
التركمانيون الدين الإسلامي لكنهم لم يأخذوا لغة 
الإسلام وهي: العربيةء شأنهم في ذلك شأن التجمعات 
العرقية العظمی في تاريخ الحضارة الاسلامیة: الترك 
الفرس الکرد. على العكس تمامًا من الأجناس التي 
أخذت العربية ولم تأخذ الإسلام مثل مسيحي الدول 
الإسلامية أو الموارنة في لبنان باعتبارهم مثالا بارزا 
على عدم الخلط بين اللغة والدين. 

وبالرغم من أن التركمان فرع عن الترك إلا أن بعضا 
من الذين تناولوا هذه القومية بالدرس والبحث خلطوا 
بين التركمان والأتراك الحاليينء وكذلك خلطوا بين 
اللغتین التركية والتركمانية. فبينما حافظت اللغة 
التركمانية على ما نسبته ۶۰/ من المفردات العربية 
آدخلت إلى اللغة التركية. بعد تأسيس الجمهورية 
التركية الحديتة عام ٩۲۶‏ ١م؛‏ كتير من المفردات 
الإنجليزية والفرنسية بدلا من الفردات العربيةء ولأن 
التركمان ما يزالون يكتبون لغتهم بحروف عربية بينما 
يكتب الأتراك لغتهم بالحروف اللاتينية؛ فمن المنطقي 
أن تعتبر الطريقة التركمانية في الكتابة والقراءة لغة 
مستقلة عن التركية. 


وعلى هذا يمكن القول: إن التركمانيين بالرغم 
من قلة عددهم وعدم ممارستهم فنون الحرب عبر 
التاريخ؛ إلا آنهم جنس بالغ التأثير في مجريات الأمور 
وتطوراتها على ساحتي السياسة والعلم. فقد تحكموا 
لعقود وقرون طويلة في صنع القرار السياسي داخل 
بلاط الأسرات الحاكمة لبلاد فارس كما أخرجوا إلى 
الحضارة عددا من آبرز العلماءء ولذلك ولأسباب 
آخری يجب آن يحسب للجنس التركماني حسابه في 
موازين القوی ومعادلات التأثير. 


ا د ا د 
-عشريء تمایژا عن الذهب الرسمي السني للمنافس الرئیس للدول 


الصفوية الواقع على حدودها الغربية المتمثل في الدولة العثمانية. 
الباحث. وانظر: علي محمد محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل 
النه وض والسقوط, در التوزیع والنشر الاسلامية. القاهرة» ط١ء‏ 
۳۰.۱ 

«۴ 
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الستوی الثاني 
التعداد والتمركز والانتشار 


شأنها شأن معظم دول الشرق الأوسط تتسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتنوع كبير في العرقيات والأجناس 
واللفات. خاصة بعد أن توسعت وتمددت في الربع الأول من القرن العشرين تحدیدا في العام ۱۹۲۵م بمساعدة 
الانجلیز الذين وضعوا قنابل موقوتة داخل بلدان الإقليم حتى يتسنى لهم في أي وقت تفجير صراعات درامية 
بين الأقليات والحكومات المركزية؛ ولذلك تستقر عند المناطق الحدودية بإيران وغيرها مشل: العراق وتركيا 
وسوريا عددٌ من الشعوب والأقليات المختلفة عن الأغلبية الفارسية: تمامًا كما هو الحال بالنسبة للأكراد 
والبلوش والعرب. فضلا عن التركمان الذين يتمتعون بخصوصية متزايدة ويمثلون جيبًا قوميًا وعرقيًا لا يمكن 
تجاهله؛ نظرًا لالتصاقهم الجفرافي بدولة تم انفصالها حديثا عن الاتحاد السوفييتي تمثل عرقهم فحسب[۱)؛ 
ما يعني أن عددًا كبيرًا من التركمان يعتبرون انتماءهم لإيران سياسيًا وليس جغرافيًا (") 


فقا لھذہ الحقيقة تشير الاحصاءات الرسمية للدولة الإيرانية ای أن التركيبة الأساسية للشعب الايراني رفا 


للقوميات تأتي كالتالي: الفرس (4*:1۰۰,۰۰۰) بنسبة 1۲ء والآذريون (۱۹۲۰۰,۰۰۰) بنسبة ٤۲ء‏ والكرد 
)0,1٠*,٠**(‏ بنسبة 2۷ء والعرب (۲:۶۰۰,۰۰۰) بنسبة ۸۲ والبلوش (۱:۱۰۰:۰۰۰) بنسبة 7۲ء والتركمان 
(**“و*٠٦,٠)‏ بنسبة ۲(/۲), لکن عددًا وافرّا من الباحثين یری أن الترکمان یشکلون آکثر من ۲ء ويتمتعون 


بخصوصية آخری. وهي الزيادة التلاحقة من حيث التعداد السکاني؛ ما يؤهلهم لاحتلال مساحات واسعة على 


خرائط التوزیع العرقي داخل إیران (*) 
2-7 
العدد بالملیون 


جدول یوضح نسب الأقليات وعددهم باللیون (°) 









على هذا تقدر الأقلية الترکماني 2 وفقًا للتقدیرات الرسمية بنحو ١,1‏ ملیون نسمة: لکن متوسط جمع 


(۱) في آعقاب الانهیار الدرامي للاتحاد للسوفييتي؛ أعلنت دول الاتحاد انفصالهاء ومن بینها دولة ترکمانستان التي أعلنت سيادتها على آرضها في ۲۲ 
آغسطس/ آب من العام ۱۹۹۰م ثم ما لبثت أن أعلنت استقلالها التام بعد ذلك التاريخ بنحو عام وشهرین, وتحديدًا في يوم ۲۷ آکتوبر/ تشرین ول 
من العام ۱۹۹۱م, ثم حصلت على عضوية الأمم التحدة في یوم ۲ مارس ۱۹۹۲م صفحة ترکمانستان على موقع البیانات الرسمي للدول الأعضاء 
بمنظمة الأمم التحدة http://bit.1y/11quvZW‏ 

(۲) معلومة رصدها الباحث من خلال محاوراته مع عدد من الترکمانیین الین بقطنون محافظتي خراسان شمالي ومُلستان. 

(؟) إحصاءات متطابقة جمعها الباحث من مصادر رسمية متفرقة من بينها: 

م مركز الاحصاء الوطني الايراني: http://bit.Iy/1fxRe83‏ 

م موقع وزارة الخارجية الایرانیة ttp://bit.Iy/1135k29:‏ 

م صفحة إيران بموقع البیانات الرسمي للدول آعضاء الامم التحدة: http://bit.ly/1E9wrmN‏ 

م صفحة إيران بموقع الاستخبارات الركزية الأمریکیقمرن۱90۳1/:مع ههد 1//:مالط :01۸ 

)٤(‏ شهسواري. كامران» القومیات في إيران والحقوق السیاسیة(١)ء‏ مركز الجزيرة للدراسات. ٩‏ یونیو/ حزیران» ۲۰۱۳م. 

(۵) آعد الباحث الجدول بالاعتماد على الصادر الرسمية السابقة. 


التقرير الارتيادي التالث عشر 

















الاحصاءات الرسمية والحلية یقدر بقرابة الليوني 
و۲۶۰ آلف نسمة (')ء وتكؤن الأقلية التركمانية إلى 
جانب عدد من الأقلیات العرقية الأخرى (البلوش 
الکرد الاذریون العرب) آکبر آقلية على الاطلاق من 
حیث اتباعهم الذهب السني. ومع هذا الوزاييك 
یشکل السنة في إيران البالغ عدد سکانها(۲) نحو 
۰ ملیون نسمة (۲, ما يقدر بقرابة ۱۵ با مائة من 
إجمالي السكان(“)ء أي أن الترکمان يشكلون قرابة ربع 
السنة في إيران وهو رقم كبير بالقياس إلى أن أغلب 
العرب الأحواز يدينون بالمذهب الشيعي الاثنا عشري. 


اعتمدت إيران خطة لزيادة عدد السكان تخوفا من 
تغير البنية المجتمعية في إيران بعد تعليمات أصدرها 


)١(‏ اجه إحمباء مجايد هكن اعفاد هليه شیا يتقلق باعداد 
الترکمان في ایران. فبینما يعتقد النشطاء التركمان أن عدد الأقلية 
التركمانية يقدر بنحو ۲ ملايين نسمة. أي ما نسبته 1۲,۷۵ من 
اجمالي سکان إيران؛ تقول الدولة الإيرانية في إحصاءاتها الرسمية 
إن عددهم نسبته ۲ من إجمالي عدد السكان البالغ نحو ۸۰ مليون 


نسمة: أي أنهم قرابة ١,5٠0٠0٠١‏ نسمة, وأخدًا بمتوسط الرقمين 
والنسبتين» تكون نسبة التركمان ۸۲,۸ بمجموع 1,540,٠٠١‏ نسمة. 
الباحث. 


(۲) عدد السکان الإيرانيين الذين يعيشون بداخل إيران وذقًا للاحصاء 
الرسمي: ۷۷,۸۹۲,۱۷۱ نسمة, بالإضافة إلى نحو مليوني ومائة ألف 
نسمة يعيشون في الخارج. انظر: الموقع الرسمي الايراني للاحصاء: 
http://bit.1y/1WL134m‏ 

(۲) سجلت إيران في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد أعلى معدل 
لتحديد النسل, وفقًا لتقرير للبنك الدولي لعام ۲۰۰۹م, لکن مع 
انتخاب الرئيس حسن روحاني في صيف ۲۰۱۳م, اعتمدت الجمهورية 
الاسلامية سياسة إطلاق النسل بدلاً عن تحديده وقفز عدد السكان 
قفزة مطردة من حوالي ۷۰ مليون نسمة في ٢۲۰۰م,‏ إلى نحو ۸۰ 
مليون نسمة في ٢۲۰۱م‏ وزاد تعداد السكان نحو نصف مليون في ٦‏ 
أشهر فقط بالعام ۲۰۱۶م۰ ما يعني أن العدد آخذ في الازدیاد. وقد 
يشكل الإيرانيون في ظرف سنوات آکبر تجمع بشري في الشرق 
الأوسط متجاوزين مصر. الباحث وانظر: حمید. صالح» سكان إيران 
ازدادوا نصف ملیون خالال 7 آشهر العريية قے, الخمیس ۲ اکتوبر 
٤ھ http://bit.1y/1TgKXzZE‏ 

)٤(‏ تقول السلطات الإيرانية: إن نسبة السنة ٠١‏ من اجمالي تعداد 
السکان بینما تقول الأقليات السنیة: إن تعدادها يبلغ تن ۰" 
وأخدًا بمتوسط التقدیرین, يبلغ عدد السنة في إيران نحو ۸۱۵ أي: 
أن إجمالي السنة قرابة ۱۲ مليون نسمة. الباحث. وانظر: صفحة 
معلومات عامة عن إيران عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية 
الإيرانية http://bit.1y/1135k29‏ 


محمد محسن أبو النور N‏ ا 


الرشد الأعلى علي خامنئي في إطار ما عرف بخطط 
وسياسات الازدياد السكاني التي صادق عليها البرنان 
ضمن فانون «ازدياد معدلات الخصوبة والوقاية من 
انخفاض معدل النمو السكاني» وتتص خطة خامنتي 
على تعلیمات موجهة للحکومة من شآنها أن تفضي 
مضاعفة عدد سکان البلاد خلال السنوات القليلة 
القبلة, وطلب خامنتي من الأجهزة الحكومية أن 
تفطي التأمینات الاجتماعية تکالیف الولادات وعلاح 
حالات العقم لدی النساء والرجال, وانتقد خامنئي 
سیاسات منع الحمل, قائلاً «إنها تقلید أعمى للغرب» 
مطاليًا ب «مضاعفة‌عدد سکان ایران لیصل إلى ۱۵۰ 
ملیون نسمة على الأقل».(°) 


بحسب التقاریر الصحفية التي تناولت الأمر فقد 
واجهت «خطة ازدیاد السکان» انتقادات واسعة من 
قبل قطاعات واسعة من الایرانیین من ناشطي 
حقوق الإنسان: والشخصیات السياسية والاقتصادية 
والعلمية في البلاد. نظرا للأوضاع العيشية الصعبة 
التي يعيشها الواطنون الایرانیون في ظل ارتفاع 
معدلات التضخم والغلاء والبطالة. وتدني مستوى 
الخدمات. خاصة بعد أن قضى القانون بأنه سيكون 
من حق السلطات القضائية إصدار حكم السجن من 
عاسين إلى ۵ اعوام: بحق كل ارا أو وجل تيك 
إدانته بإجراء عملية جراحية لمنع الحمل أو القيام 
بالاجهاض. 


لکن الدوافع الرئيسة وراء اصدار هذا التشریع تعود 
إلى التغير الحقيقي الفعلي في توزیع نسب الاقلية 
والأغلبية في إيران لاسیما الحافظات الحدودية ذات 
الأغلبية السنيةء والتي لم تلتزم في العقدین الأخیرین 
بسياسة تحدید النسل. فبدلا من تفوق الطلاب 
الشيعة بنسبة ۸۰/ في مقابل ۸۲۰ للطلاب السنة 
بالمدارس الثانوية, بدا واضحًا أن انقلابًا مکتملاً في 
موازین اسب قد حدث بالفعل, فقد احتل طلاب 


العريية نت» ۲۷ دیسمبر/ کانون آول ۰۵۲۱۱۶ http://ara.tv/zz5h‏ 
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آهل السنة في ایران 








۳۹ 


السنة في الأعوام العشرة الأخيرة بالدارس الابتدائية 
والاعدادية نسبة ۸۰ في مقابل ۸۲۰ للطلبة الشيعة, 
ما يشير إلى أن التزام الشيعة بخطط تحدید النسل 
في عهد الرئیس أحمدي نجاد وعدم التزام السنة بها 
آدی إلى النتيجة السالفة التي آثارت مخاوف صناع 
القرار في طهران» فعم دوا إلى اطلاق النسل في 
البلاد ترجيحًا مرة آخری لكفة الدیموجرافیا الشيعية 
في ایران (۱) 

مع الأخذ في الاعتبار أن الأقلية التركمانية تتمتع 
بنسبة عالية في النمو السكاني؛ من حیث ارتفاع نسبة 
الوالید. وانخفاض نسبة الوفیات؛ فإنه من الرجح أن 
یتضاعف عدد الترکمان في إيران مرة واحدة على 
الأقل في ظرف ۱۰ سنوات من ۲,۵ بالمائة إلى ۵ 
بالمائة. خاصة مع تخلي إيران عن سياستي تنظیم 
الأسرة وتحدید النسل التي كانت متبعة في عهد 
الرئیس الايراني محمود آحمدي نجاد. 

يؤكد الحقيقة السابقة الاحصاء الرسمي الذي 
نشرہ مرکز الاحصاء الوطني الإيرانيء والذي أكد 
أن محافظة خراسان رضوي إحدى آهم محافظات 
تمرکز الأقلية التركمانية تحتل الرتبة الثانية من حيث 
كثافة السکان باجمالي 1 ملايين و۲۰۰ آلف نسمة بعد 
العاصمة طهران (۲) 

ویشیر الاحصاء الرسمي الرفق أن اثنتين من أصل 
ثلاث من الحافظات ذات التواجد التركماني (خراسان 
شمالي غلستان) تحظی بنمو سكاني متزاید في مقابل 
انخفاض في معدل السکان لجل الحافظات (۲) 


ویتمرک ز الترکمانیون في ۳ محافظات رئيسة هي 


(۱) اس لس محمد. بن صقر (دکتور): إيران دود إلى الامت التي“ 


خلال ۲۵ عامًاء البرهان, بدون-http://bit.1y/113]1AIu‏ 
(۲) عدد سکان ایران یتخطی ۷۷ ملیون نسمة. الوقع الرسمي للتلفزیون 
الايراني. ۱ مايو 1*14م-http://www.alalam.ir/news/1590310‏ 
(۲) ملف في صيفة بي دي اف نشره الرکز الوطني الايراني للاحصاء 
ویمکن تحمیله عبر الرابط التالي:.RxxMض7 http://bit.1y/1‏ 


خراسان رضوي وخراسان شمالي وغلستان التي تضم 
الصحراء الشهيرة التي تحمل اسم الأقلية التركمانية 
وهي: إقليم تركمن صحراء (*) أو صحراء ترکمان؛ كما 
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)٤(‏ یقع اقلیم «ترکمن صحراء» في شمال شرقي ایران على حدود 
جمهورية ترکمانستان, ويشترك الشعب التركماني في إيران بصلات 
قبلية وثقافية وتاريخية مع الشعب التركمانستاني؛ وترکمن صحراء 
هي صحراء تحتل الجزء الأکبر من شمال شرقي ایران؛ ویکثر وجود 
الواحات في هذه الصحراء المتدة حتی سواحل بحر فزوین؛ وهي 
صحراء واسعة ومتبسطة في شمال ایران, وأحد آقالیم محافظة 
غلستان الشهورة بمناظرها الخلاية. وتشمل هذه الصحراء الواسعة 
عددًا كبيرًا من الدن المأهولة والحضرية وعلی رأسها: کنبد کاووس: 
بندر ترکمان, آقی قلاء مراوه تبه» کلاله. سيمين شهر. کمش تبه؛ نكين 
شهر آنبار آلوم. داشلی برون: بجنورد. درکز, فراغی. کلیداغ؛ وجزء 
من منطقة تربت جام. الصدر: الوسوعة الجفرافية على الانترنت. 
وانظر: موسوعة ویکیبدیا الحرة. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 























خریطت لحافظات إيران توضح الناطق التي یسکنها 
الترکمان(۱) 


لکن الواقع التركماني يشير إلى أن کثیرا من آبناء 
القومية الترکمانية پهاجرون من محافظاتهم الأم 
لأسباب سیتم تناولها بالتفصیل في الستویات التالية, 
وبالتالي فإنه من الصعب حصر الترکمان» وتحدید 
آماکن تواجدهم بعيدًا عن الحافظات الثلاث سالفة 
الذکر (۲) 


ویژکد الرواية السابقة تقریر نشرته منظمة العفو 
الدولية قالت فیه: «عندما نتطرق إلى ذکر الناطق 


(۱) الخريطة آعدها الباحث وفقّا لعلومات متطابقة جمعها من ثلاثة 
مصادر: 

و دائرة العارف التركمانية على الانترنت: /جز همه :مان 

م موقع الأعراق عبر الإنترنت:ص it.1y/11Z۷8Aٺ//:http‏ 

و موسوعة الترکمان على الإنترنت ۸ء .33۵793ص صصاتتا۸۸۸۳۷۳۷۰// :00 

(۲) معلومات ميدانية جمعها الباحث من مواطنين تركمانيين يعيشون في 
العاصمة طهران. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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محمد محسن أبو النور ما بعد الاتفاق النووي 


الجفرافی 2 لختلف القومیات 
في ایران. لا يعني ذلك أن هذه 
القوميات لا تقطن المحافظات 
الإيرانية الأخرى. فمن الناحية 
الجغرافية يسكن الفرس في 
المحافظات المركزية والشرقية, 
والأتراك الآذريون في محافظات 
آذربیجان الشرقية والغربية 
وأردبيل وزنجان. والأتراك 
القشقائيين في محافظة فارس, 
والأكراد في محافظات كردستان 
وأذربيجان الغربية وكرمنشاه 
وإيلام: والعرب في محافظات 
خوزستان/ الأهواز وإيلام 
والجزر والموانئ الشمالية للخلیج, 
كما يقطن البلوش, محافظة سيستان وبلوشستان, 
والتركمان في محافظة غلستان»(۲) 


ووفمًا لا سبق نخلص إلى عدد من الحقائق تتمثل في 
أن التركمان يتمركزون في الأساس بثلاث محافظات 
رئيسة؛ هي: خراسان رضوي. وخراسان شمالي 
تاش فضلاً عن نمددهم في كثير من الحافظات 
الحازية مثل خراسان جنوبي, أو الحافظات ذات 
النشاط الاقتصادي وعلی رأسها: طهران وأصفهان 
ومازندران. كما يبلغ متوسط الترکمان في إيران 
۵ من اجمالي عدد السکان البالغ نحو ۸۰ ملیونًاء 


أي: آنهم قرابة مليوني نسمة. 


(۳) عزيزي» یوسف. التمییز ضد الأقليات في ایران. منظمة العفو 
الدولیة بدون:1193191/نج[.)زما// :ماخ 





۳۷ 
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المستوى الثالت: 
الانتماءات والحراك السياسي 


في السياسة العاضرة. كما في عصور التاریخ على 
مدی آلف عام انقضت وولت من عمر الحضارة. 
يلعب الترکمان دورًا مهما في الحراك الداثر بین 
قوی العارضة والأقليات من جهة والدولة الايرانية 
من جهة آخری. مدفوعین في ذلك باستحقافات 
الواطنة وأمل الفيدرالية؛ ولذلك برزت في الأعوام 
الأخيرة عدد من الحرکات والتجمعات والأحزاب 
السياسية الترکمانية الطالبة بك الحقوق التي 
استقر علیها العالم في القرن الحادي والعضرین: 
مسا اب اه ودرگ ایو هی ااا هردلا مين 
الفارسية. وتسمية الشوارع وا میادین بالترکمانیة 
بدلا مالقاو والختساظ عل اللقنة وال 
الاجتماعية والثقافية للترکمان: وفقّا لما يقوله 
نشطاء ترکمانیون (۱) 


وحالة الحراك التي اتخذت آشکالاً واسمة من الد 
والجزر بين الترکمان والحکومة الركزية في طهران 
تعود آسبابها في الأساس إلى أن الناطق التي يسكنها 
أهل السنة بوجه عام في إيران تعتبر من أشد المناطق 
فقرا وترديّاء مقارنة بالناطق الأخری, كما أن نسبة 
البطالة في هذه الناطق مقارنة أيضًا بالناطق 
الاضری تعتبر الأغلن علی الاطلاق. فضلاً عن آن 
معدل التنمية الاقتصادية هو الأدنی بالنسبة لبقية 
الناطق الايرانية. 


ویضاف إلى ذلك أن سياسة الدولة الايرانية في تلك 
الناطق هي الأكثر تشددا؛ ما يدفع تلك الأقليات إلى 
تشكيل مقاومات تدافع من خلالها عن هویتها. وقد 
زادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة حتى وصلت 
لواجهات آمنية مع تلك الأقليات في مناطقهم (۲) 


(۱) تصریحات آدلی بها يوسف کور: الناشط بحركة «مدافعي حقوق 
الترکمان في إيران» نقلها موقع «العربية نت». ویمکن مطالعتها على 
الرابط التالئي:http://bit.1y/10pt{0Kb‏ 

(۲) شهسواري» مرجع سبق دکره. 


وبالعودة إلى عهد رضا شاه بهلوي (۱۹۶۱-۱۹۲۵م) 
فقد سعت الحکومة الركزية الى صهر الأقلیات 
القومية ضمن رژیتها الخاصة لفهوم (الدولة الأمة) 
بما في ذلك الترکمان الذین ضمهم مؤسس الدولة 
البهلوية بقوة السلاح في العام ۱۹۲۵م, وقد استخدم 
رضا شاه القوة العسکرية لقمع واخضاع أي حراك 
سياسي في الحافظات الواقعة إلى الجنوب والجنوب 
الشرقي من بحر قزوین. كما حظر الكتابة باللغة 
غير الفارسية في دواوین الحکومة ومدارسها. وجعل 
اللغة الفارسية هي اللغة الوطنية الوحيدة في ایران؛ 
واستمرت سياسة التفریس في إيران في زمن حکم 
ابنەء محمد رضا شاه بهلوي, ( ۱۹۷۹-۱۹٤۱١‏ م)» ومع 
قدوم الحکومة الخمينية في آعقاب نجاح الثورة 
الاسلامية في اقصاء بهلوي استمرت حالة الاقصاء 
الثقافي والعرقي للأجناس غير الفارسية. على آساس 
مذهبي شيعي تم التأسيس له في الدستور الذي 
أعقب الثورة. وعلی رأسهم الترکمان. (۳) 

وتمثل الأقليات غير الندمجة والتماهية مع الحکومة 
الركزية في طهران. تهدیدا لبناء هوية وطنية محددة؛ 
وتمشل تفکیکا للصورة النمطية التي تحاول الادارة 
الايرانية تصدیرها عن طریق آسطولها ال علامي 
باللفات الختلفة. إضافة إلى ذلك فان الحکومة 
الايرانية الركزية تخشی وباستمرار من مغبة استفلال 
القومیات غير الفارسية من قبل القوی الأجنبيةء بما 
فيها الولایات التحدة الأمريكية وبریطانیا واسرائیل, 
وحتی الملكة العربية السعودية, وهو ما يفسر مظاهر 
القمع العنیف التي تعرض لها نشطاء الأقليات 
العرقية (۶) 


في القابل يرى عدد من الباحشین الایرانیین أن 
مرکزية الادارة فى النظام الايراني والتي آرساها 
العهد البهلوي ما زالت الحكومة الايرانية الحالية 


(3) ALIREZA NADER, ROBERT STEWART, Iran’s for- 
gotten ethnic minorities, Foreign Policy, APRIL 3, 2013. 
(4) Same source. 


التقرير الارتيادي التالت عشر 

















تتحمل عوافبها حتی الیوم. ویمکننا القول: إن المركزية 
الادارية في الجالات السياسية والثقافية والاقتصادية 
في العاصمة الايرانية طهران تزداد تعقيدًا كل یوم. 
وه و ما وصل إلى منحی خطیر جدًا تمثل بتهمیش 


تركجاة إزبرأة. مسجيل 


محمد محسن أبو النور 





ای 


آما الحركات السياسة المنظمة فقد ذهبت إلى ما 
هو أبعد من ذلك وطالبت باقامة نظام فيدرالي(") 
يمنح الأقليات حکمًا ذاتيًا في إطار الدولة الايرانية, 
وتقدم بالفعل عدد من النشطاء التركمان بمذكرة 





هذه القومیات. ومن بينها القومية 
التركمانية:؛ ما آدی فی الأخير إلى 


تتصمن عشرة مطالب الجن 
الحكومة الإيرانية لتلبيتها. ومن 





ہے مہ . . . إن المركزية الادارية فی . مس ۲ ۱ 
اخفاق برامج التنمية وعدم تحقیق المجالات السياسية والثقافية بينها: إقامة نظام فيدرالي في 
0( والاقتصادية في العاصمة ۳ 
القلیل منها الايرالية طصران كزيل ہی لات 
۱ کل یوم, وهو ما وصل إلى منحی یس س 
وينقسم التركمان غير المنخرطين خطير جدا تمثل بتهميش هذه ونظم آکثر من ۰ ۳ شسخص 
5 ید 1 5 ۱ ميات بينهاا مه E. 32 7 e‏ 
في أحزاب سياسية حول العلاقة اص ني آدی في الاکبر سوب سن بوم متتل 
مع الادارة المركزية شی طهران الى إخفاق برامج التنمية وعدم أحد القادة التاریخین: وتقدموا 
لوبو ري من خلالیا واک إلى البكدية 


إلى فرقتین. فبينما يرى بعضهم 
أن الحل الوحيد في التعامل مع 

النظام هو البقاء والانخراط مع 

الدولة والتماهي مع مؤسساتها والانتقال نحو قلبها 
من خلال الهجرة من محافظاتهم الأم (خراسان 
رضوي خراسان شمالي خراسان جنوبي غُلستان) إلى 
طهران وآصفهان؛ حيث يعمل معظمهم في مجالات 
الترجمة والصحافة والنشر؛ اتکاء على التنوع اللغوي 
بين التركية والفارسية والترکمانیة: أو في مجالات 
الصناعات الثقيلة والحرف اليدوية التي اشتهر بها 
التركمانيون على مر العصور. معتقدين أن هذا هو 
الحل الوحيد للبقاء على قيد الحياة, والبقاء على 
قيد الحرية:؛ يرى البعض الآخر أن الحل يتمثل في 
مواصلة الحراك السياسي داخل أحزاب/ حركات 
سياسية سلمية تناضل حتى تحقيق مطالبها المشروعة 
أو الانفصال عن الدولة الإيرانية؛ والمطالبة بالانضمام 
إلى دولتهم العرقية المتمثلة في تركمانستان المستقلة 
عن الاتحاد السوفییتی. (۲) 


(۱) شهسواري: کاهران؛ القومیات في إيران والحقوق السياسية (۲)؛ 


مركز الجزيرة للدراسات. ۹ یونیو/ حزیران ۱۳ ۰م 
(۲) معلومات ميدانية مسجلة جمعها الباحث من خلال التحدث إلى عدد 
من الواطنین الترکمان. 


الايرانية ضمنوها عشرة مطالب 

سياسية. منها: إعطاء حق التعلم 
باللفة الأم للأقلية الترکمانیة؛ ول لجمیع الشعوب 
تحقیق الطالب القومية 
الشروعة لهم ومعاریڈ اسيل ا الشوفينية التي تم 
ارساء آسسها منذ عهد الحکومة الشاهنشاهية, كما 
حددت الفقرة الخامسة من المذكرة وبوضوح ما نصه 
«آن السبیل الأمثل والوحید لادارة الدولة؛ هو النظام 
الفيدرالي الذي یحقق طموحات جمیع الشعوب 
الايرانية» (۶) 


والأقلیات الايرانية الآخری, وت 


فیالطیته نی فاق فا 1215 سای 
الفارة ار افنٹ۸ر رفا اراد سا واه عم 
موسعة. تجلت ملامحها ووصلت إلى ذروة سنامها من 


(۳) النظام الفيدرالي هو شکل من آشکال الحکم تکون السلطات فيه 
مقسمة دستوريًا بين حكومة مركزية ووحدات حكومية أصغرء ویکون 
كل منهما معتمدّا على الآخر: ویتقاسمان السيادة في الدولة. وتعتبر 
الولایات أو الحافظات الفيدرالية وحدات دستورية شبه مستقلة لکل 
منها نظامها الأساس الذي یحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية 
والقضائية. ویکون وضع الحکم الذاتي للمحافظات أو الولایات 
منصوصّا عليه في دستور الدولة بحیث لا یمکن تغييره بقرار آحادي 
من الحکومة الركزية. قاموس الصطلحات السياسية على الانترنت. 

(۶) نص ما جاء في عريضة تقدم بها نشطاء ترکمان في إيران إلى 
الحكومة المركزية في طهران. ویمکن مطالعة ما جاء بها كاملاً من 
خلال الرابط التlلئي:http://almoslim.net/aode/42477‏ 














أهل السنة في إيران 





۳۲۰ 


خلال انتاج الفیلم الوئائقي «أهل السنة في ایران(۱) 
عن طریق مركز الیثاق الثقافي شبه الرسمي الدعوم 
من الحكومة:؛ والذي حاول رسم صورة تنميطية 
ناصعة البیاض عن وضع الأقليات في إیرانء وخاصة 
آهل السنة الترکمان الذین استهل بهم مخرج الفیلم 
مشاهده والذي يشكلون حجر عثرة آمام اعادة 


حالة الاحتقان في الأوساط التركمانية بالحرف 
الواحد : 

«نحن التركمان نواجه وضعًا صعبًا في مواجهة الدولة 
الايرانية, ولذلك نخطط الآن للانتفاض ضد الظلم 
الواقع علینا, ونحن الآن في بداية التحضير لثورة ضد 


العلاقات مع واحدة من آهم الدول 
أا هة كار الفلا ادها 
الشريف أن اللبارستات الإيرانينة 
الرسمية تجاه أهل السنة هي إحدى 
العوائق في سبیل التطبیع الصري 
الایرانی (۲) 


آما الوضع اليداني فیشیر نی 


الوضع الميداني يشير إلى حالة 
من حالات الاحتقان الحقيقي 
بين المواطنين الترکمازا 
تجاه الدولة الإيرانية؛ بسبب 
التھمیش وانعدام التنمية في 
مجالات التعليم والسياحة التي 
تؤثر بشكل مباشر على الوضق 
الاقتصادى للتركمان فضلا عن 
عدم المساواة فى الوظائف 
الحكومية والخاصة. *" 


السلطات الإيرانية التي تظلمناء 
وسوف نقوم بذلك لمعالجة الظلم 
الواقع عليناء خاصة في التمثيل 
البرلماني غير العادل؛ لأن مستوى 
التمثيل البرلماني الحالي لا يؤدي 
إلى تحقيق مطالبنا خاصة 
في مجالات التنمية المجتمعية 
والسياحية. فكما تعرف نحن 


حالة من حالات الاحتقان الحقيقى 

تبن ازا طبن الترکمان تساه الدولة 

الإيرانية؛ بسبب التهمیش وانعدام 

التتمية في مجالات التعلیم والسياحة التي تؤثر بشکل 
مباشر علی الوضع الاقتصبادي للترکمان؛ فصلا عن 
عدم الساواة في الوظائف الحكومية والخاصة, 
وفي الصانع التابعة للدولة أو حتى المصانع الخاصة 
الملوکة لرجال اعمال غير ترکمانیین. 


کید کاووس( “ا قال في معرض عديشه اس عن 


(۱) يمكن مشاهدة الفیلم کاملاً من خلال قناة الرکز على يوتيوب عبر الرابط 
التالي :جح۷٢ https:/www.youtube.com/watch?v=ILR2C-‏ 
)0( يمكن مطالعة التقاریر الصحفية التي تناولت الأمر ووقائع الوتمر 
الصحفي الذي أجراه نجاد في مشيحة الأزهر الشريف من خلال 
الروابط الثلاثة التالية: 
http://bit.1y/1MjP1KIhttps://www.youtube.com/‏ 
watch?v=ODbgNfqTpxghttp://bit.1y/1yy YzeK‏ 
(؟) ناشط تركماني يعمل مهندس برمجيات» حصل على درجة البکالوریوس 
في الهندسة البرمجية من جامعة «دانشکاه آزاد اسلامي كركان» 
عام ۲۰۰۹م: يبلغ من العمر ۲۷ عامًا. 
کا کنبد کاووس أو کنبند قابوس واحدة من آهم الدن ذات الأكثرية 
التركمانية الواقعة في محافظة غُلستان شمالي ایران على مقربة من 
بحر قزوین؛ ویقدر عدد سکانها بقرابة ۱۲۵ الف نسمة وفقًا لإحصاء 
عام ۲۰۰۵م؛ وتکتب بالفارسیة: کنبد کاووس أو کنبدقابوس. 
الصدر: مرکز آمار إیران: معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی: 
سرشماری. (مركز الاحصاء الوطني الايراني))ز0۳://0ظ 
1163 


في منطقة مهمة جدًاء وتمتاز 

بطبيعتها الخلابة» وبالرغم من 

ذلك لا نتمتع بالتنمية السياحية 

التي ستصبٌ في مصلحتنا الاقتصادية بسبب سیاسات 

النظام تجاه التنمية في منطقتناء فعلى سبيل المثال: 

عقدنا جلسة مع النائب التركماني في مجلس الشورى 

الايراني(*): في بيت جرجان وآق قلا( ): وعرضنا عليه 

مطالبناء لکننا لا نعرف حتى الآن لماذا أرسل مطالبنا 

إلى البرلمان بعد ٠١‏ يومّاء وحتى يتم رفع المطالب أخذ 

من الترکمان آموالا؛ وكنا في هذا المجلس أول من دفع 
الأموال. 


ومن بين مظاهر الظلم أننا كمواطنين تركمانيين لا 
نحصل على حقوقنا في التوظيف والتعيين في مقابل 
حصول الفرس على الوظائف. على سبيل المثال: مجمع 
المصانع الواقع في منطقتنا التركمانية يتمتع الفرس 


)٥(‏ من المرجح أن تكون الإشارة إلى النائب في مجلس الشورى الإسلامي 
الإيراني عن دائرة کلستان (مینودشت وكلاله)؛ عبد الكريم رجبي؛ 
وموقعه على الإنترنت هو التالسي: /1۲ r1.‏ )iطhttp://raja‏ ؛ لکن 
الناشط التركماني لم يذكر صراحة اسم النائب المعني في سياق 
الحدیث, لذلك لا نستطيع التأكيد على اسم النائب القصود . الباحث. 

)1( جرجان عاصمة محافظة غلستان أما آق قلا فهي واحدة من أهم 
الدن التي یتمرکز فیها الترکمان وبها یوجد مجمع صناعي معروف./ 
المصدر السابق. 


التقریر الارتيادي التالث عشر 




















فيه بالوظائف في مقابل إقصائناء وحتی لو حصل 
الواطن الترکماني على فرصة عمل یکون متوسط 
دخله نحو ۲۰۰ دولار وهو مبلغ يكفي بالکاد للقلیل من 
الطعام والشراب طيلة آیام الشهر» (۱) 


في القابل يرى بمض الترکمان أن التمییز ضد 
الأقليات غير محسوس بالدرجة التي يحاول أن 
يصورها البعضء وأن الحكومة تحاول أن تتعامل 
بمنطق العدل مع الجميع؛ وقال مواطن تركماني 
يعمل في مؤسسة مهمة بالعاصمة طهران ردًا على 
سؤال الباحث حول ما إذا كان هناك تمييز حقيقي 
من الدولة تجاه الأقليات وخاصة الأفلية التركمانية, 
قال ما نصه: 


«لقد تركت بلدتي ورحلت صوب طهران ونجحت في 
طهران. وحققت كثيرًا من طموحاتي بالرغم من أني 
مواطن غير فارسي؛ لأن مستوى جامعات طهران هو 
الأعلى على مستوى ایران. وعادة جامعات العاصمة 
تكون آقوى من جامعات المحافظات في إيران؛ وفي 
الحقيقة لا يمكن القول: إن التمييز معدوم: لکن 
الحق يقال إنه قليل؛ وهذا القليل من قبل أشخاص 
وليس من قبل موسسات. فا مؤسسات تحاول أن تنظر 
للجميع بعين واحدة؛ لکن طبيعة الانسان هی أن يلقي 
باللائمة على الآخر لتبرير قصوره. والذى يريد أن 
يتقدم ویحافظ على لسانه(") فلا مانع لدى الحكومة 
وترحب بالجمیع. فعلى سبيل المثال: رئيس مجلس 
الأمسن القومي الایرانسی(۲) ينتمي للأفلية العربية 
الأحوازية, وهناك عدد لا بأس به من أصدقائي 
التركمان يعملون بالسلك الدبلوماسي. بينما الكثير 
من أصدقائي التركمان الفاشلين الكسالى يقولون: إنه 


(۲) يقصد لفته وثقافته العرقية غير الفارسية. 

(۲) في إشارة إلى وزير الدفاع الأسبق (۱۹ أغسطس ۱۹۹۷م - ۲۷ 
أغسطس ۲۰۰۵م) وقائد القوات البحرية الإيرانية؛ ورجل الدولة 
البارز في الجمهورية الإسلامية ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني 
الحالي الجنرال علي شمخاني الذي ينتمي لقبيلة عرب الشميخات 
في محافظة الأحواز. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


در كمان ابران. مستفيل 
محمد محسن أبو النور 


ما بعد الا تماق النووي 


بسبب قومیتنا لا يمكن أن نتقدم: وهذا تبریر للفشل, 
صدقني فأنا طيلة السنوات ال١٠‏ التي قضیتها هنا 
في طهران لم ألمس آي تمييز بسبب قوميتي غير 
الفارسية» (۶) 


ہو ہے بو 


وهكذا يبدو أن ثمة اختلاهًا بين التركمانيين أنفسهم» 
حول حقيقة التمييز بحقهم. وحول الاستراتيجية 
الأمشل للتعامل مع مطالبهم السياسية والحقوقية 
الشروعة. خاصة بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية 
بدء فرض تعليم اللغة الفارسية حتى في المراحل 
التحضيرية التي تسبق المدرسة الابتدائية, ما يعني 
حرمان أبناء الأقليات غير الفارسية من تعلم لفتهم. 
ومن ثم يكون التركمان أمام واقع أكيد وهو تسرب 
هؤلاء الطلاب من مراحل التعلیم وما يمستتبعه ذلك 
من کوارث مجتمعية لا حصر لهاء فضلاً عن تجذر 
الخلاف بين الأقلية التركمانية والسلطة الركزية في 
طهران. 
المستوى الرایع 
مستقبل ما بعد الاتفاق النووي 


أفرز الاتفاق النووي تموضعًا جدیدا لایران في 
محيطها الاقليمي وفي علاقاتها الخارجية. ومن 
المؤكد أنه تجاوز بأشواط الاتفاق حول السائل النووية 
التقنية إلى تفاهمات حول الأمن الاقليمي ومکافحة 
الارهاب التنامي في سوریا والصراق, والوضع في 
لبنان والیمن. لکن هذا الاتفاق وما یستتبعه من 
موجات سوسيوبوليتيكية ستتخطی السياسة الخارجية 
الايرانية إلى العمق الجذري من البنية الجتمعية 
داخلیاء بمعنی أن الاتفاق من شأنه تعدیل هيکلية 
الطبقات ومواردها. والتأثير بشکل مباشر وأكثر قريًا 
على تفاعلات الوضع الداخلي مع تحسن الاقتصاد 
وتزاید وتيرة الطالبات الحقوقية الإثنية وتسارعها. 
)٤(‏ حوار الكتروني مسجل مع مواطن تركماني يسكن في طهران. وقد 

تحدث إلى الباحث بعد أن اشترط عدم الافصاح عن هويته؛ نظرًا 


لحساسية موقعه. ویحتفظ الباحث بحق الواطن؛ فی عدم نشر اسمه 
ووظيفته. 











۲۲۱ 











آهل الستة في ایران 








۳۳۲ 


ومع تغیر موازین 


منطقة الشرق أوسطية تتحدث 
من دون انقطاع عن التغیر في 
موازین القوی الاقليمية. منذ 
انجاز الاتفاق النهائي في فييناء 
الا أن آحادیث التغيير في موازین 


ن القوی داخل إیران بعد ابرام 
الاتشاق النووي, لم يعد من المعروف على وجه الدفة 
حجم هذا التغيير وأطرافه الفاعلةء وبالرغم من أن 


بالرغم من أن منطقة الشرق أوسطية 
نود ث من دونانة اع عن التغد 

في موازین القوى الاقليمية, منذ انجاز 
الاتفاق النهائي في فیینا, إلا أن أحاديث 


«الأفق الستقبلي» المقرّة من قبل مرشد الثورة آية 
الله علي خامنئي, والتي وعدت بأن تكون إيران القوة 
الاقتصادية الأولى في المنطقة عام ۲۰۲۵ع(۳)؛ وهو 


ما آثر بالتأكيد في تنمية الناطق 
الأكثر فقرًا والتي تسكنها الأقليات 
الإثنية. وفي القلب منها المنطقة 
التركمانية. 


التغيير في موازين القوى الإقليمية الرئيس الايراني حسن روحاني 

القوى الاقليمية ابیت" و اوت ١‏ 

لقوى الإقليمية على صوابيتها على صوابیتها لم تلحظ بقدر كاف أن الذی تولی السلطة فی طهران فى 

لم تلحظ بقدر كاف أن التغییر التغيير سیطال توازنات ایران الداخلية کو رت ١‏ 

AE Û‏ اہ ۔ والاجتماعية وأن هناك ارتباطا منطقیّا يوم ۲ آغسطس/ آب من العام 

سیطال, توازنات إيران ومتبادلا بين التغيير الداخلي الإيراني a1۳‏ وعد خلال برنامجه 
eR‏ وأن هناك ره والتغیر في ميزان القوى الإقليمي. 1 


الداخلي الايراني 20ھ780 
ميزان القوی الاقليمي. 


في القابل. هناك تداخل بین عودة إيران إلى الجتمع 
الدولي من آبوابه الأوسع بعد الاتفاق مع القوی الست 
الکبری؛ وبين سلوکها الإقليمي وتوازناتها الداخلیة. 
ويعني ذلك في الحصلة أن تداخل الدواثر الثلاث 
المحلية والاقليمية والدولية هي بمثابة سيرورة متکاملة؛ 
لا یمکن فصل دوائرها الثلاث. ومن شأن الاحاطة 
بالدواتر الثلاث إظهار خیارات إيران الصعبة. التي 
یخلقها الوضع الجدید بعد توقیع الاتفاق النووي(۱) 


عانت إيران في السنوات العشر الأخيرة مع اشتداد 
حدة العقوبات الدولية على آهم ۵ قطاعات في 
اقتصادها (البنك المركزيء العملة المحلية, النفط 
والغاز, العادن النفيسة, التصدیر والاستیراد)؛ 
من ارتفاع معدلات التضخم. وازدیاد نسب البطالة 
التي وصلت إلى ۰۸۱۶ وبعد أن كانت إيران رابع قوة 
اقتصادية في المنطقة عام ٢۲۰۰م‏ آصبحت في المرتبة 
۵۹ وواصلت تراجعها إلى المرتبة 
رقم ۱۶ عام ۲۰۱۳م؛ ما وجه ضربة مباشرة لخطة 


التاسعة عام 


(۱) اللباد. مصطفی, ایران.. قضیة آم دولة - آم السفیر اللبنانية ۲۰ 


یولیو/ تموز ۲۰۱۵م. بتصرف. 


الانتخايى بتحسين آوضاع 
الأقلیات. وبالفعل فور وصوله 
إلى السلطة آنشاً مكتبًا لشئون 
القوميات والأقليات الدينية من أجل تطبيق وعوده 
الانتخابية إزاء حقوق القوميات والأقليات في البلاد. 
وكلّف علي يونسي الوزير الأسبق للاستخبارات بإدارة 
هذا الملف. 


وقد أجرى يونسي جولات عديدة في الأقاليم 
القومية وعلی اسیا الاقلیم الذي سكنة الترکمان, 
وعقد جلسات حوار عديدة مع نشطاء الأقلیات 
القومية والدينية. حول كيفية تنفیذ مطالب القومیات 
والأقلیات ومنحهم حقوقهم. وعلی رآسها السماح 
بتدریس لفتهم الأم» والتنمية. ورفع التمییز والاضطهاد 
ال ( 

وهو ما يشير إلى أن مؤسسة الرئاسة الإيرانية 
الروحانية تدرك جديًا خطورة ملف الأقليات على 
تماسك الدولة ووحدتها في مواجهة تحدياتها 
الإقليمية والدولية؛ ولذلك طالب روحاني الأقلیات ب 
«الوحدة تحت سقف واحد من أجل مواجهة المخاطر 
فا شاک رایس رو 2 الح مرخ الالقشاهاتك الاجتمامية 
(۲) الصمادي: فاطمة (دكتورة): ماذا بعد الاتفاق النروي الايراني۹.. 


الرابحون والخاسرون: مجو پر وت 30> یولی و / تموز 
۳۰۵ 
م. 




















في القضایا القومية والدينية»» وعلل رحاني في كلمة 
له آمام جمع ممثلي الأقليات على مائدة إفطار دعا 
إليها آبناء القومیات غير الفارسية مطالبته هذه بأن 
«العدو لا یقتصر على العدوان الخارجي. بل يجب أن 
لا نففل العدوان الداخلي التمثل بالتضخم. والفساد 
الاداري, والبطالة» (۱) 


وبالرغم من الاقرار بتعدد آسباب أزمة الاقتصاد 
الايراني, الا أن إزالة العقوبات ستترك آثارًا ايجابية 
مباشرة ومستقبلية علیه. ومن العلوم أن لایران ما 
بين ۱۰۰ إلى ۱:۰ ملیار دولار. من عائدات النفط 
الجمدة في الصارف الأجنبیةء وبحسب مسئول في 
الکونج رس کان مطلفا على سير الفاوضات فان ما 
بين ۲۰ إلى ۵۰ ملیار دولار من عائدات ایران الجمدة 
ستتحرر فور التوقیع على الاتفاق. 


ومن الضروري آن اکن هذه العاتدات روحاني. 
من الوفاء ببعض الوعود التي قطعها بتحسين الوضع 
الاقتصادي: ومن تم النظر بعين الاعتبار لطالب 
التنمية والهوية التي ينادي بها الترکمان: وهو ما يشكّل 
منافع ملموسة للتعامل مع المجتمع الدولي من جهة. 
وتخفيف حدة التوترات الداخلية من جهة أخرى. 

ومن المتوقع أن یوجه روحاني جزءًا كبيرًا من 
العاشدات الجديدة لدعم ميزانية الدولة: وإنشاء 
مؤسسات وبنى تحتية؛ ودعم العملة الايرانية. وزيادة 
الواردات (۲) 


وعلی هذا يمكن القول: إن حدة الحراك السياسي 
الجتمعي بالداخل الايراني ستزداد مع التصدیق 
النهائي على الاتفاق النووي. بعد التحسن التدريجي 
الحتمل في الاقتصاد والتوقع نموه بمعدل یصل إلى 
۷ مع بداية رفع العقوبات الدولية. وهذا بطبيعة 
الحال سیتسحب على تقاعلات الدول وعلاقاتها 


العريية نت. ٦‏ یولیو/ حزیران ۲۰۱۶م. 
)٢(‏ الصمادي, الرجع السابق. 


التقرير الارتيادي التالث عشر 


کک ابران. مستفیل 


محمد محسن أبو النور ماع الاتضاق النووی 


بشکل عام مع الجماعات السياسية والإثنية كافة؛ بما 
فیها الحرکات التركمانية التي برزت على نحو لافت 
في السنوات الاخيرة. ومنها حركة «مدافعمي حقوق 
الترکمان في إيران» التي آدی حراكها إلى جانب 
الحراکات الأخرى إلى تخصیص الرئیسس الايراني 
حسن روحاني مکتبّا خاصا بوزیر مستقل في حکومته 
من أجل تحقیق مطالبها . 

ومن خلال توجه مؤسسات الدولة الايرانية واحساس 
الركاسة المإضكية خطورۃ الاس مکع للتركمان الضغط 
للحصول على الحقوق من خلال مکتسبات مرحلة ما 
بعد الاتفاق النووي» وهو ما یؤکد أن مستقبل الترکمان 
في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي سیکون أفضل من 
أي وقت مضی. في حیز التنمية الداخلية الستدامقه 
وفي حیز الحفاظ على الهوية الثقافية واللفوية. وفي 
حیز النمو البشري. 


الستوی الخامس 
خاتمت وتوصیات 


من خلال العرض السابق والتصرض بالوصف 
والشرح والتحلیل والاستقراء لتاریخ الأقلية التركمانية 
في ایران وتعدادها. وآماکن تمركزهاء وانتشارها 
الجفرافي. ودورها في الحراك السياسي الداثر 
بالداخل الايراني؛ ومحاولة استقراء مستقبلها في 
مرحلة ما بعد الاتفاق النووي والتعرف عن قرب على 
مشکلاتها الحقيقية بعيدًا عن التهویل أو التهوین, 
یمکن القول: إن الفترة القبلة ستشهد بروژا كبيرًا لدور 
الترکمان في معادلة القوی الداخلية بایران. وستشکل 
الأقلية التركمانية من داخلها رقمّا صعبّا في مطالب 
الأقليات الإثنية والدينية. ومن الرجح أن یجعل, هذا 
الحراك. السلطة الركزية بایران آمام خیار واحد؛ 
وهو: الاستجابة إلى تلك الطالب وتحقیقها . 


وبناء على هذا توصلت الدراسة إلى عدد من 
التوصیات یمکن إجمالها فیما يلي: 








۳۳۲ 











أهل السنة في ایران 





ذف 


- إشراك کوادر الترکمان بفاعلية في إدارة الدولة 
بان تمبن ای انت الا محافظا للمحافظات ذات الڈ کڈ 
الترکمانية (خراسان رضوي. خراسان شمالي؛ 
غلستان) من الترکمان آنفسهم حتی یکون قادرا علی 
فهم مطالب بني عرقه وتحقیقها . 

- الشروع الفوري في تحقيق الطالب التركمانية, 
من خلال اعقاد اللفة الدركهانية اقا وه ردا 
بها في مدارس الحافظات ذات التواجد التركماني. 


- تحسين الخطاب السياسي لمؤسسات الدولة تجاه 
التركمان؛ عن طريق اعتماد مجلس الشورى تشريعًا 
مکی با ان مساو ھی له ھی ات از 
مواقف أو قرارات ذات طابع طائفي تمييزي بحق 
التركمان. 

- إنشاء مراكز ثقافية للحضارة واللغة التركمانية 
بهدف القضاء تمامًا على ما يوصف بمحاولات تفريس 
المحافظات التركمانية. وافناع الداخل والخارج بجدية 
الدولة الايرانية في التعامل مع هذا اللف. 


- العمل على إنهاء سياسة المركزية العتمدة في 
إيران منذ عهد الشاه رضا بهلوي, والتي أدت إلى 
تفاقم الوضع وكارثيته في المحافظات المحرومة من 
التنمية والبعيدة عن طهران. 


- مواصلة العمل السياسي السلمي للتركمانيين؛ 
وعدم التفريط في مكتسبات ما بعد الاتفاق النووي. 


وكذلك مكتسبات الانفتاح الاقتصادي المحتمل. 


- البناء على الإجراءات التي اتخذها الرئيس 
حسن روحاني والعمل الفوري على تعظيم مكتسبات 
قرار إنشاء مكتب حقوق الأقلیات؛ والتواصل الستمر 
مع رئاسة الجمهورية لتحقیق الوعود الانتخابية 
اروا 


- مواصلة وتيرة نمو عدد المواليد» وعدم الخضوع 
لسياسات تحديد النسل تحت أي ظرف حتى تحقق 
الأقلية التركبائية الحنفية السنية آکبر قدر ممکن من 
الزخم العددي بالداخل الايراني. 


- تأسیس قناة تلفزيونية ووكالة آنباء ومجموعة 
صحف بمواصفات قياسية لالقاء الضوء بشکل يومي 
على حقوق الترکمان. ومطالبهم وتسلیط الضوء على 
مشکلاتهم وأنشطتهم. 


كأحد تداعیات الاتفاق النووي. وخاصة في مجالات 
التنمية الصناعية والاستثمار في تکنولوجیا الابتکار. 


- تعظیم دور الصناعات الحرفية اليدوية. وتمویل 
افق ر هات الصفييرة وا لشت‌روعات مضاهیة الصفر 
ما یوضر لأبناء الأقلية الترکمانية مصدر دخل يفني 
الأجيال الجديدة عن العملیات غير الشروعة عبر 
الحدود مثل الاتجار في الخدرات. 














رگ 





محمد محسن ابوالنور أ ار ۰ 


معلومات اإضافیہ 
قراءة .2 كتاب (التیارات السیاسیۃ ‏ ایران): 


يعد کتاب التیارات السياسية في إيران للدکتور فاطمة الصمادي, والذي صدر حدیثا عن الرکز العربي 
للأبحاث ودراسة السیاسات. من آهم الحاولات العرفية لوضع القارئ العربي في صورة التجمعات السياسية 
الايرانية ما بعد الثورة الاسلامية عام ۱۹۷۹م» والتي تعبّر عن نفسها في شکل تیارات تتعدی التقسیم التقليدي 
العروف بين الأصوليين والاصلاحیین. وتعکس التطورات والتحولات التي شهدها الجتمع من ذلك الوقت. 


ویتناول الکتاب بالاستناد إلى النهجية الوصفية والتحليلية. العوامل التي تتدخل في تکوین التیارات السياسية 
والحركات الاجتماعية في إيران» ويأتي في مقدمة هذه العوامل مستوی التحول والعبور من الجتمع التقليدي 
إلى المجتمع الحدیث. ومعدلات التحديث والتنمية الاقتصادية. وميزان دمقطرة المجتمع, الأمر الذي يؤثر بصورة 
واضحة في إيجاد وبناء مؤسسات الطبقات الدنيا وروابطها وجمعياتها. 


وتستند الباحثة إلى نظريات لعالم الاجتماع والسياسة الإيراني حسين بشيرية الذي يرى أنه فيما يتعلق 
بالجتمع الايراني. فان مجموعة من الفجوات التاريخية والإنشائية الهيكلية. صارت سببًا في تشكيل بنية القوى 
والتيارات الاجتماعية والسياسية العقدة. ففي العهد البهلوي اتخذت هذه الفجوات الاجتماعية الطبقية شكلا 
كل من رأس المال الصناعي والتجاري والمالي متميزا عن الآخر. 

23 تقسیم طبقي: 

قامت سياسة النظام البهلوي بتقسیم الجتمع الايراني إلى قسمین: ووضعت الطبقات والقوی التقليدية في 
مواجهة مع القوی الاجتماعية الجديدة. لیحدث الصدام بین قوی السوق التقليدية (بازار سنتي) ورجال الدین 
والعشاثر من جهة. وبين القوی الاجتماعية الحديثة الدعومة من الشاه من جهة آخری. 

ولا تقتصر هذه الفجوات على الطبقات الاجتماعية, بل |نها تتسحب آیضّا على الدین والدولة, وعلی الذاهب 
والطوائف: والأعراق والقومیات واللغة. وخصوصًا في مجتمع یسم عرقيًا ولغويًا إلى ست مجموعات: الناطقون 
بالفارسية :)/0٠(‏ الآذريون الترك (۰)/۲۳ الأكراد :)7١١(‏ العرب (۰)/۵ البلوش (7۳)ء التركمان (7۳). 


وهذه فواصل لا يمكن لأي دارس أن يتجاهلها عند دراسة ما شهدته إيران على مدى مراحل تاریخها العاصر 
المتعددء كما لا يمكن تجاهل الفجوة التي نشأت بين الثقافة والتمدن الإيراني والثقافة العربية الإسلامية. 


النظريت السياسيت الشيعية: 

ويتناول الكتاب بالتحليل النظرية السياسية الشيعية. وما شكلته من أزمة بالنسبة لنظرية الحكم الملكي؛ ويبقى 
الجدل بين الملكية والامارة والخلافة. قائمًا بصورة خفية ظاهرة. وظل الخلاف بین الخلفاء والعلماء. والفقهاء 
والسلاطین. مصدر فجوة سياسية فكرية مستمرة في التاريخ الإيراني الإسلامي. ومع بدء مرحلة التحديث في 


العهد البهلوي, اتسمت الفجوة بصورة غير مسبوقة بین رجال الدین بصفتهم الحارس للتقالید الاسلامية, وبين 
الطبقة الحاكمة باعتبارها القائمة على التحدیث السياسي والاجتماعي. الأمر الذي قاد أيضًا إلى فجوة عميقة 
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بين التوجه نحو الدين والتوجه نحو الدنيا. 
أما من الناحية السياسية الثقافية. فالمواجهة قائمة على الدوام بين القوى الأصولية والتقليدية من جهة 
والقوى الإصلاحية من جهة آخری, وهذه المواجهة أحد تجليات الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 


خریطت التيارات السیاسیم: 


والکتاب يرسم خريطة تفصيلية للتيارات السياسية الإیرانیةء في ستة فصول, ففي الفصل الأول تناولت 
الباحثة العقد الأول من عمر الثورة الايرانية. والصراعات والواجهات التي شهدتها بين القوى الاسلامية المؤيدة 
الميني وغیرها من القوی السیاسیة اناركسية والليبرالية والقومية. مع |جابة عن سؤال عن كيفية نشاة اليمين 
والیسار في إيران الاسلامية. 


ويجري التركيز على هذه الرحلة لأنها آفرزت معطیات تؤثر في تشکیل الحياة السياسة في الجمهورية 
الاسلامية, ویتبع ذلك سرد تحليلي للخطاب السياسي السائد في إيران على مدی مراحل زمنية متعددة. 


وفي الفصل الثاني» تقدم الباحثة صورة كلية تفصيلية لتیار الأصولي الايراني: النشة, والمبادئء والواقف 
والاتجاهات وفي مقدمتها ولاية الفقیه ودور رجال الدین في الحياة السياسية والعلاقة بالفرب وآمیرکا . كما 
تقدم الباحثة عرضّا لأهم الأحزاب والجمعیات التابعة لهذا التيارء والدور الذي قامت بهء وتبین موضوعات 
الخلاف وحالات الانقسام التي شهدها. 


آما الفصل الثالث. فتقدم الباحثة صورة كلية تفصيلية للتیار الاصلاحي: النشأة؛ وكيفية الانتقال من الیسار 
التقلي‌دي إلى الحداثي. ثم التيار الاصلاحي وجبهة الثاني من خرداد (جبهة ۲۲ یونیو/ حزیران)» وترصد 
مواقفه على اختلاف مراحله التاريخية والتحولات التي طرأت علیها تجاه عدة قضاياء وفي مقدمها ولاية الفقیه 
والمشاركة السياسية والجتمع الدني والعلاقة بأميركاء وتتناول أيضًا دور حركة التنظیر الفكري الاصلاحي 
وأثرها إيجابيًا وسلبيًا في العملية الاصلاحية ومستقبل التيارء والترکیز في هذا الجانب على «حلقة کیان» 
الفكريةء التي تجسد التیار الثوري الشبابي الذي دعا إلى التجدید بعد وفاة الخميني. كما يشتمل الباب على 
عرض لأهم الأحزاب والجمعیات التابعة لهذا التيارء والدور الذي قامت بعه. وتبین الدکتورة فاطمة الصمادي 
موضوعات الخلاف وحالات الانقسام التي شهدها التیار. 

ویتضمن الفصل الرابع محاولة تحليلية ل «الحركة الخضراء» التي شهدتها إيران عقب الانتخابات الرئاسية 
العاشرة عام ۲۰۰۹م والتي جددت ولاية الرئیس محمود أحمدي نجاد. وتتطرق هذه الحاولة بداية إلى إشكالية 
التعری ف. وعلاقتها بالدین؛ ومواقفها وعلاقتها بالنظام الايراني. وتطرح الباحثة فرضية أن الحركة الخضراء 
ليست امتدادّا للحركة الاصلاحية الايرانية, وترصد اختلاف الخطاب بين الرئیس الأسبق محمد خاتمي 
وخطاب زعیم الحركة مير حسین موسوي من خلال تحلیل محتویات البیانات التي صدرت عن الحركة الخضراء؛ 
والشعارات التي رفعتها. والأسباب التي قادت إلى تراجعها . 

كما ترصد قراءة تحليلية مضادة تفسر الحركة الخضراء في إطار المخطظ الخارجي, لدعم «ثورة مخملية» 
والقیام ب «إسقاط ناعم» للنظام الايراني. 


آما الفصل الخامس فتسعی الباحثة إلى |ثبات وجود تیار مستقل عن التبار الأصولي الايراني؛ وهو التیار 
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ترکمان ابران.. مستصیل 


محمد محسن أبو الثور مايك الان لري 





النجادي. وتعرض نشأة هذا التیار وملامحه. من خلال الترکیز على طريقة مجيء نجاد إلي كرسي الرتاسة 
وخلافه مع هاشمى رفسنجاني وقضية العدالة الاجتماعية ومواجهة الفساد؛ والخطاب المهدوي, إذ یعتبر نجاد 
2 وظیفته تهيئة الأرضية لظهور «الهدي النتظر». 


ویبحث هدا الفصل آیضا في العداء بين نجاد ورجال الدین: وخلافه مع التيار الأصولي بشأن السياسة 
الاقتصادية والعلاقة بأميركاء وأسباب دعم حرس الثورة لنجاد. والتحول الذي طرأ على الخطاب النجادي؛ من 


وب الفصل السادس والأخيرء تقدم الباحثت خمست استخللاصات: 


الأولى تفسر صعود الخميني وعلوه على كافة التیارات الايرانية العارضة لنظام بهلوي الأمر الذي ساهم في 
تحدي خصائص وشکل نظام الجمهورية الاسلامية. 


ثانيًا: إن التیار الأصولي هو وليد تيار اليمين الإيرانيء ویلتزم هذا التیار ولاية الفقیه الطلقة, ویومن بدور آکبر 
للدین في السياسة وبدور في حده الأدنی لتدخل الدولة في الاقتصاد. والتحول الذي شهده هذا التیار مع وفاة 
الخميني یکمن في الاستعداد للتحاور مع الولایات التحدة. آما تيار الإصلاحيين فقد غاب عن الشهد السياسي 
الايراني؛ وذلك بفعل سياسة الاقصاء. والفشل في وضع خطاب اصلاحي موحد . 


الا : تری الباحثة أن الحركة الخضراء في إيران والتیار النجادي يأتيان خارج تصنیف الیمین والیسار, وكذلك 
خارج الأصولية والاصلاحية, والحركة الخضراء كما التیار النجادي يستند إلى قاعدة شبابية قوية. والنجادية 
تسعی إلى حکومة خالية من رجال الدین وتأثیرهم. ویلاحظ التحول في خطاب نجاد خلال فترة رئاسته الثانية 
في خضم الواجهة مع الولایات التحدة بالعودة إلى الخطاب القومي الايراني؛ وتوظیف التاریخ والحضارة 
الفارسية في فترة ما قبل الاسلام بصورة آغضبت رجال الدین. 


رابعًا: إن الجدل بشأن ولاية الفقیه رافق الثورة الايرانية منذ بدايتهاء وان التیار الاصلاحي يرى في الخميني 
ولا فقيهًا ولیس في من سیخلفه, وهناك اتجاهات داخل ایران یمثلها «الستنیرون» وتدعو إلى فصل الدین عن 
السیاسیگ 

خامسًا: إن الشهد الحزبي في إيران بصورة عامة اتسم بالضعف والانقسام, مما جعلها تفقد مصداقیتها 
بالنسبة لعامة الناس, وكذلك لعدم قدرة أي منها على إيجاد التغيير الاجتماعي النشود . كما أن الجتمع الايراني 
منقسم بين الاتجاه الطالب بالديمقراطية والتعددية, واتجاه متمسك بالأأحادية والتبعية في سبیل تحقیق 
الاستشرار. 


المصادر: : 


-١‏ التيارات السياسية في إيران.. إشكاليات الاستقطاب الاجتماعی وتحولات الخطاب, المؤلف: فاطمة 
الصمادي. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات. الدوحة؛ الطبعة: الأولى ۲۰۱۲م. 


۲- التيارات السياسية في إيرانء على الرابط التالي: http:/www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2012/5/4/‏ 
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الاذر يون ع الجتمع الايراني.. 
بين التهميش والدمح 


قاسم عبد الوهاب 
باحث في الشئون الدولية 


تسعى العديد من المراكز البحثية مند اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام ۱۹۷۹م؛ إلى دراسة المجتمع 
الایرانی. تشكلاته وتحولاته. ليس فقط بس بب اندلاع الثورة الإيرانية كثورة في حد ذاتهاء وإنما لتداعياتها 
بعد ذلك التي تجاوزت حدود الدولة السياسية. 


كأي مجتمم. يتألف الجتمع الايراني من عدة آقلیات عرقية إلى جانب الأغلبية الفارسية. تشکل هذه 
الأقليات ما يقارب نصف عدد السکان؛ إذ تبلغ نسبتهم حوالي 4۰/. 

تعد الأقلية الآذرية إحدى الأقليات المشكلة للمجتمع الايراني. تختلف الدراسات بشأن تحديد نسبتها 
بشكل دقيق من إجمالي عدد السكان؛ فهناك بعض الدراسات ترى أن نسبتها لا تتجاوز 7/۱1 في حين تذكر 
دراسات أخرى أن هذه النسبة لا تمثل الواقع الذي يشهد بتجاوز تعدادهم هذه النسبة؛ حيث تقفز نسبتهم 
إلى ۰/۲۶ مشكلين بذلك أكبر الأقليات الموجودة من حيث العدد؛ وفقًا لبعض المصادر. 


ولا تختلف المصادر بشأن تعداد الأقلية الآذرية فحسب. بل إنها تكاد لا تجمع على وضعهم في المجتمع 
الايراني» وإزاء السلطة السياسية الحاكمة. فتذهب بعض الدراسات إلى أنهم يمارسون حياتهم بشكل 
يقترب من الطبيعي لا سيما أن آية الله علي خامنئي من أصول آذرية. إلا أنه على الجانب الآخر ترى بعض 
الدراسات أن الأقلية الآذرية تعاني الاضطهاد والتھمیش: وتتعرض للعديد من أشكال طمس الهوية بما فيها 
المنع من دراسة لغتهم الأصليةء وهي اللغة التركية. وتسعى هذه الورقة إلى بحث الأقلية الآذرية في إيران: 
تاريخهاء تطورها. ودورها السياسي وانتمائهاء ومستقبلها. 


ويعد موضوع الأقليات من الموضوعات الشائكة لدى أية دولة قومية. فهو قد ينذر بتفككها إذا ما أصرت 
الدولة على تأجيجه بتهميش الأقليات واضطهادهم. وعدم السعي لدمجهم في النسيج الوطني. ولا تُعد 
إيران استثناءً من ذلك؛ إذ يزخر المجتمع الإيراني بالعديد من الأقليات. 

وجدير بالذكر أن إيران تعد دولة ذات أهمية بالنسبة للوطن العربي؛ إذ إنها تتدخل بدافع مذهبي لإعادة 
ترتيب الأوضاع ضي الوطن العربي. أو على الأقل التأثير على سيرها؛ لتوجيهها للنحو الذي تنشده. 
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الآذریون 2 الجتمع الايراني.. 
بين التهمیش والدمج 





قاسم عبد الوهاب 
باحث في الشثون الدولية 


القدمن: 


تعد دراسة الأقليات أمرًا ذا بال؛ إذ يفيد في معرفة حجم الأقليةء وتوزیعها الجغرافي. وتاریخها وحاضرها: 
وتفاعلها مع البيئة المحيطة سليًا وإيجايًا(". 


ومع إقرار نظام الدولة القومية الذي آسفرت عنه سلسلة مؤتمرات صلح وستفالیا ١١٦۸-۱٣٦۱م,‏ ظهرت 
مشكلة الأقليات كأزمة يمكن أن تعصف بالدولة القومية الوليدة؛ نظرًا لامتداد الأقليات إلى خارج حدود الدولة, 
أو لوجود نمط معين من عاداتهم وتقالیدهم. وكذا طرق احتكامهم لفض النزاعات والتي ترباً بنفسها عن الطرق 
القومية المتبعة من محاكم وطنية وغيرهاء الأمر الذي يمكن أن يؤثر بدرجة أو بأخرى على انتماء الأقلية للدولة 
الحاضنة لها. 

وتأتي أهمة دراسة الأقليات في أنهم في بعض الأحيان يتجاوز تأثيرهم دائرتهم الضيقة إلى التأثير في 
الأغلبية المحيطة؛ وهو ما يعرف ب (تأثير الابتکار)!'. يأتي هذا التأثير من خلال التركيز على قيمة تصورات 
الأقلية في تحفيز عمليات التفكير المغايرة لما هو سائد. 

وتبداً هذه العملية عادة كنتيجة للشعور بعدم الرضاء ويشار عادة إلى عامل عدم الرضا على أنه المحفز الأساس 
لتفتح العقول, ولا يعني تفتح العقول هنا على إدراك الأقلية آهمية اندماجها في الجتمم؛ وبالتالي سعیها إل 
التآلف مع الأغلبية الحيطة؛ بل يعني العمل على التأثیر في محیطها الأضيقء ثم الأکبر؛ انطلاقّا من قومیتها. 


فتكون البداية بجمع العلومات. وتبني العدید من الخیارات. ثم اتخاذ القرارات التي غالبا ما تکون خارج نطاق 
المألوف ٠‏ في هذه الحالة يكتسب المتمردون أرضية لدی قومیتهم؛ ؛ فهم بذا یحررون آفراد أقليتهم ساعین إل 
إمكانية التعبير عن آرائهم . إلى جانب هذاء تساعد هذه الممارسات على تحفيز العديد من آفراد هذه الأقلية 
على اتخاذ قرارات وموافف مبتكرة غير مسبوقة حتى وان كانت خاطئة0©. 

يم العديد من مراكز الأبحاث بدراسة المجتمع الإيراني للعديد من الأسباب التي د دمت الإشارة إلى بعضها 
1 . فتركيبة السكان في آي مجتمع -لا سيما شديد التعقيد- - تساهم في معرفة وزن کل فة في مختلف أجهزة 

صنع القرار. ورغم الزعم بسيطرة الأغلبية الفارسیة على مختلف آجهزة الدولة في إيرانء الا أن هذا التعميم لن 

(۱) حسین قاسم محمد الياسري: «حجم وتوزیع الأقليات الدينية في إيران» في دراسات ايرانية. العدد (۳۱ ). آب ۲۰۱۳م ص: ۱۲۳ 


(2) Charlan Jeanne Nemeth, Minority Influence Theory, IRLE Working Paper No. 218-10, May 2010, p. 1. 
(3) Ibid. 
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یصمد طریلاً إذا ما عرفنا آن على خامنثي؛ الرشد 

ولا تساهم دراستة الأقلية الالارية في إيران علی 
الوق وف على طبيعة هذه الأقلية بدون التسرع في 
إصدار تعمیمات!'. 


تشير دراسة الأقلية الآذرية في إيران إلى النحو 
الذي تتعامل به الحكومة الإيرانية معهاء كذا هامش 
الحركة المتاح أمامها؛ وسبل التفاعل داخل دوائر صنع 
القرار إن جدت. كما توضح الإمكانات الحقيقية, 
والفرص المتاحة لهذه الأقلية داخل النظام السياسي 
الإيراني. وعلاقة النظام السياسي الإيراني بغيره من 
دول الجوار لا سيما أذربيجان تنعكس بالضرورة على 
علاقته بالأقلية الآذرية التي تعيش في كنفه. كما تؤثر 
تعاملاته معها على علاقته بدول الجوار التي تشهد 
امتدادًا آذريًا من ناحية أخرى. 


معا سق مها مياق الشتكلة اة في 
التساؤل الرئیس التالی: ما هو مستقبل الأقلية الآذرية 
في الجمهورية الإسلامية في إيران؟ 

وينبثق من التساؤل الرئیس عدة أسئلة فرعية. كما 
يلي: ما هو تاريخ الأقلية الآذرية في المجتمع الإيراني؟ 
وكيف أصبحت جزءًا من المجتمع الإيراني؛ من خلال 
الهجرة أم ترسيم الحدود؟ وهل لهم تمركز جغراضي 
في الجتمع الایرانی؟ 

وما علافتهم بالدول المجاورة التي تشاركهم الانتماء 
الآذري؟ وما تطلعاتھم؟ وما وضع الأقليات فى الدستور 
الإيراني وتحت نظام ولاية الفقيه؟ وهل يوجد تعامل 
مباشر بين الدولة وأفراد الأقلية الآذرية؟ أم أن التعامل 
يكون من خلال قادة معنيين في المجتمع الآذري؟ 

وما آشکال التهمیش والتمييز الدولتي ضدهم؛ 
(۱) محمد بن صقر السلمي: تارجح إيران في هویتهسا»: الاثنين ۱۶ 


رمضان ۵۱۶۳۶ - ۲۲ پوليو ۲۰۱۳م: 


http://www.alarabiya.net/ar/iran 


التعلیم, الصحة وباقي الخدمات. الحرمان من تولي 
وظائف تعيتة؟ وما طبیعة الانشطة الاجتماعية التي 
يقومون بها؟ وما أبرز انتماءاتهم السياسية؟ وهل 
لهم حركات معارضة فاعلة في النظام السياسي 
الإيراني؟ وما مستقبل الأقلیة الآذرية في إیران: لا 
سيما بعد انفراج أزمة البرنامج النووي الإيراني؟ 
وهل يسعى النظام الإيراني إلى إيجاد سبل للحوار 
معهم وإعادة دمجهم في المجتمع الايراني؟ أم ينوي 
الامعان في اضطهادهم متذرعًا بحجج واهية؟؛ وهل 
توجد الإمكانات الكافية لدى الأفلية الآذرية في إيران 
لتمارس دور الابتكار الذي تشير إليه نظرية الابتكار 
عند الأقلية؛ بما يمكنها من التأثير الفعّال في المجتمع 
الايراني. أم أنها لا تمتلك التصور الفترض لذلك؟ 

ومن الأنسب لبحث هذه الإشكاليات التي تحيط 
بالأقلية الآذرية استخدام المنهج الوصفي. كما يلي: 

نبذة تاريخيت عن الأقلیۃ الآذرية؛ تعدادهاء 

انتشارها الجغرا2 داخل إيران: 

كأي مجتمع. يتألف المجتمع الإيراني من عدة 
أقليات عرقية إلى جانب الأغلبية الفارسية. تشكل 
LA‏ قو نمسا كارب كمي هود ال گان ا قلغ 
نسبتهم حوالي ."0/4١‏ 

وتعد الأقلية الآذرية إحدى الأقليات المشكلة 

للمجتمع الايراني. تختلف الدراسات بشأن تحديد 
نسبتها بشكل دقيق من إجمالي عدد السكان؛ فهناك 
بعض الدراسات ترى أن نسبتها لا تتجاوز ۰۱۲۱ في 
حين تذكر دراسات أخرى أن هذه النسبة لا تمثل 
الواقع الذي يشهد بتجاوز تعدادهم هذه النسبة؛ حيث 
تقفز إلى ۰/۲۶ مشكلين بذلك أكبر الأقليات الموجودة 
من حیث العدد. وفقّا لبعض الصادر(". 


۰۲ یونیو ۲۰۱۳مء ص:‎ ٩ الجزيرة للدراسات:‎ 
الرجع السابق. انظر أيضًا:‎ )۳( 
Ali M. Koknar, Iranian Azeris: A Giant Minority, 
Washington D.C, The Washington Institute for near east 
policy, June 6, 2006, p. 1. 























ویترک ز الآذریون الترك في شمال غربي إيرانء 
الذي يضم مدن آذربیجان الشرقية والفربية» أردبيلء 
كردستان؛ زنجان. بالإضافة إلى وجود جماعات آذرية 
كبيرة تعيش في طهران!". كما يشكل الآذريون نصف 
محافظة قزوین: و۰٤‏ من سكان محافظة كلستان؛ 
وربع السكان من محافظة طهران. وخمس سكان 
محافظة أذربيجان الفربیة). 


تمتبر مناطق شمال غريي إيزان فقیرة هی مقدراتها 
الیقریلیےے کیا تقد هده التظقة ذات جدود مششرفة 
مع أذربيجان وأرمينيا وتركيا. تشكل الأقلیة الآذرية 
وفقا لبعض الإحصاءات ما نسبته ربع السكان في 
إيران البالغ تعدداهم حوالي ۷۰ مليون نسمة. 


وعادة ما یقول الاآذریون: إن نصيبهم من اجمالي 
عدد السکان یقارب ۶۰/؛ إذ تضم هذه النسبة أيضًا 
إخوانهم من الترکمان والقشقایین. وغیرهم من 
الأقلیات الايرانية التی تتحدت التركية. 


يدين الآذريون بالاسلام على الذهب الشيعي کساثر 
الإيرانيين من الفرس؛ خلافا للأكراد السنة أو العرب. 


يرجع ضم إیران للآذريينء إلى انفصال الأخيرة عن 
إخوانهم في أذربيجان بموجب معاهدة تركمانجاي 
الوقعة عام 21878()؛ حيث قضت هذه المعاهدة 
بالحاق شمال أذربيجان إلى الاتحاد السوفييتي 
(تلك المنطقة التي نالت استقلالها فيما بعد عقب 
انهيار الاتحاد السوفييتي عام ۱۹۹۱م وهي المعروفة 


(1) The Hidden Side Of Iran: Discrimination Against 
Ethnic and Religious Minorities, International Federation 
for Human Rights (FIDH) & the Iranian League for the 
Defence of Human Rights (LDDHTI), October 2010, No 
545a, p. 13. 
(2) https://ar.wikipedia.org/wiki 
معاهدة تركمانجي: وقعت معاهدة تركمانجاي بين الإمبراطورية‎ )۳( 
الروسية وإمبراطورية فارس (إيران حاليًا) لتضع حدًا للحروب‎ 
؛م۱۸۲۸-۱۸۲٦ المتواصلة بين الطرفین» والتي استمرت طوال الفترة‎ 
حيث وفعت في مدينة تركمانجاي بایران في ۱۰ فبرایر ۱۸۲۸م. لزید‎ 
من التفاصیل انظر:‎ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Turkmenchay 
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بجمهورية أذربيجان حاليًا)» وجنوبها إلى إيران. 


وقد عمد نظام الشاه في إیران إلى إضعاف دور 
الآذريين منذ وصوله لسدة الحکم عام ۱۹۲۵م. وقد 
ظلت العلاقات بين الآذريين في الجانبين (الجانب 
الإيراني والآخر الواقع تحت سيطرة الاتحاد 
السوفييتي) محدودة إلى أن احتل الاتحاد السوفييتي 
شمالي إيران إبّان الحرب العالمية الثانية. ففي 0ام 
وبإيعاز من الاتحاد السوفييتي, أعلنت الجمهورية 
الديمقراطية الأذربيجانية في المنطقة الأذربيجانية 
الإيرانية الواقعة شمال إيرانء ولم تمض سوى سنة؛ 
ومع انسحاب قوات الاتحاد السوفييتي حتی قتل لاف 
الآذريين التورطین بها . 


ولعل من المنطقي الآن طرح التساؤل الآتي: ما 
العلاقة التاريخية بين إيران وإقليم آذربیجان؟ بعبارة 
آخری, هل كان إقليم آذربیجان في السابق جزءًا من 
ایران. لا سیما قبل معاهدة تركمانجاي؟ 


رکا تید مہ الصاو اق ية و و 
جذور العلاقة التداخلة بین إيران وآذربیجان إلى 
الدولية السقوی 19 ان تحدفه .الدوفة النمرية الا 
الأذربيجانية وقت صعودها. رغم أن آجداد الصفویین 
تحدثوا الكردية والأذربيجانية وفقًا لبعض الباحین!". 


ویکاد یتفق الباحتون حالهّا على أن الصفویین انحدروا 
من کردستان الفارسية. ثم انتقلوا إلى آذربیجان؛ حيث 
استقروا في آردبیل حوالي القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر اليلادي. وفق لریتشارد فرآي. الأستاذ 
بجامعة هارفارد. فان الأذربيجانيين المتحدثين باللفة 
التركية, تنحدر آصولهم من أوائل التحدئین بالإيرانية؛ 
حیث لا تزال توجد جیوب لهم إلى الآن في النطقة. 


)4( Ali M. Koknar, Iranian Azeris: A Giant Minority, The 

Washington Institute, 6 june, 2006, p. 1. 

)٥(‏ إلا إن المؤكد أن الصفويين كانوا خليطا من الأعراق: الجورجي؛ 
الأذربيجاني: الكرديء اليوناني. انظر: 

Muzaffar Husain Syed et al., Concise History of Islam, 

(New Delhi: Vij Books India Pvt Ltd, 2011), p. 203. 
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وقد سنامیت الجن ده :لالز فال ال اش کید 
آذربیجان والأناضول. 


ویعد الأتراك الآذريون المؤسسين للدولة الصفوية!", 
مع صعود الشاه اسماعیل الأول مؤسس الدولة 
الصفوية عام ۱۵۰۲-۱۵۰۱م» تمکن من فرض سيرته 
على آذربیجان, بالإضافة للعدید من الناطق الجاورة 
لایران مما ساعده في بسط نفوذه على تلك النطقة 
الشاسعة للامبراطورية الصفوية آنذاك(". 


الآذريون ڪأقليت 2 الدستور الایرانی: 

مسنالصنعب أن نجد تسبزا واشصا تجاه الأقليات 
العرقية في دستور الجمهورية الاسلامية في ایران. 
اللهم الا الادة ۱۵ من الدستور التي تنص على آن: 


«اللفة والكتابة الرسمية والشتركة: هي الفارسية 
لشعب ایران» فیجب أن تکون الوثائق والراسلات 
والنصوص الرسمية والکتب الدراسية بهنه اللغة 
والکتابة. ولکن يجوز استعمال اللغات الحلية والقومية 
الأخرى في مجال الصحافة. ووسائل الاعلام العامة 
وتدریس آدابها في المدارس إلى جنب اللغة الفارسیة». 


كما تنص الادة ٦‏ على ضرورة دراسة اللغة العربية: 


العربية. وأن الأدب الفارسي ممنزج معها بشكل كامل؛ 


(1) Ibid. 
يرى بعض الباحثين أنه كان يتحدث لفتین, وليست لغة أم واحدة, كما‎ )۲( 
يرون أنه ينحدر من أصول آذرية. كردية. يونانية. إلا أن هناك فريقًا‎ 

آخر يرى أن الشاه إسماعيل ليست له أصول آذرية. انظر: 
Ibid., p. 206.‏ 

لزید من التفاصیل عن أذربيجان وإيرانء انظر: 

http://www.iranchamber.com/history/safavids/safavids. 
php 
(3) Ibid. see also: Touraj Atabaki, Azerbaijan: Ethnicity 
and the Struggle for Power in Iran, (Cornwall: I1.B. Tauris, 
2000). 


لهذا يجب تدریس هده اللفة بعد الرحلة الابتدائية 
حتی نهاية الرحلة الثانوية في جمیع الصفوف 
والاختصاصات الدراسیة. 

فیما عدا ذلك لا نجد نصا صریخا في الدستور 
الايراني يعكس تمییزا معینا تجاه أقلية بعینها . الا 
أن ذلك لا يعني أن الحقوق الثقافية للأقلية الاذرية 
وغيرها كانت دائْمّا مكفولة. فرغم أن نصوص المادتين 
سالفتي الذكر تشير إلى أن التعليم من خلال اللغة 
القومية لأي أقلية عرقية مسموح به. ويمكن استخدام 
هذه اللغات في وسائل الإعلام. فمع ذلك لم تشهد 
الأوساط الإيرانية أية مناقشات جادة لتعلم الأقليات 
العرقية لغتهم الأم. واستخدامها كلغة دراسة في 
01 


لا يسمح الدستور باستخدام لفة دراسة سوى اللفة 
الفارسیة في الدارس. وتری بعض الصادر آنه حتی 
فی الواقع العملي فان لفات الجماعات العرقية لا بتم 
استخدامها في وسائل الاعلام أيضّاء رغم السماح 
بذلك وفقّا لنص الدستور(؟. 


النظام السياسي 2 ایران والآذریون.. محاولن 
احتواء الاحتجاجات: 


تکمن آسباب الاحتجاجات التي تندلع في إيران من 
آن لآخر من قبل الأقلية الآذرية في الاعتبار الثقافي 
لهم لا سیما لفتهم الآذرية-التركية. 


٠ 2 > ١ السو یرای الفصل :الثاني نطو‎ )4( 
Aus abgerufen Enzyklopãdie des Islam: http://www. 
eslam.de/arab/manuskript_arab/verfassung_iri/kapite102. 
htm, 9. 8. 2015. 


(5) The Hidden Side Of Iran: Discrimination Against 
Ethnic and Religious Minorities, International Federation 
for Human Rights (FIDH) ع‎ the Iranian League for the 
Defence of Human Rights (LDDHI), October 2010, No 
545a, p. 9. 




















ویری عدد من الباحثین أن اللفات الأخرى إلى جانب 
الفارسية, لا بد أن تلقی دعمّا؛ ویسمح لتحدئیها 
بتلقسي التعلیم من خلالها . ولا يعد الآذریون استثناء 
من هذه الطالب؛ إذ یعانون من عدم احترام ثقافتهم 
ولغتهم الآذرية-التركية. 

ولعل ما حدث في مايو 7١٠٠م‏ يُعد مثالا على ذلك: 
حينما فامت صحيفة «إيران اليومية 1:۵2 02۲ 
إحدى الصحف الحكومية؛ بنشر رسم كاريكاتوري 
لحشرة الصرصار: وهي تتحدث اللفة الآذرية 
التركية؛ مما أدى إلى اندلاع العديد من المظاهرات 
الغاضبة التي اجتاحت مدن شمال غربي إيران() 
(تبريزء وأرومية: وأردبيل)!". وكذا طھسران!''. وقد 
سعت الحكومة الإيرانية إلى محاولة السيطرة على 
هذه الاحتجاجات. فقامت باعتقال العشرات من 
التظاهرین. فضلا عن سقوط العدید من الجرحي. 
وتفیسد بعض الصادر بوفاة آربعة آفراد في نقادة؛ 
وهي مدينة تقع في آذربیجان الغربیة!؟. 


الا أن النظام السياسي الحاکم في إيران حاول 
أيضًا احتواء هذه الاحتجاجات بشکل آخر من خلال 
غلق صحيفة «إيران اليومية 1090 وانةل والقبض على 
محررها ورسام الکاریکاتیر أيضًا(). 


كما قام علي خامنئي» الرشد الأعلی. باعلان أن 
هذه الحاولات لاثارة توترات عرفية بایران. تشکل 
الخطوة الأخيرة لأعداء الجمهورية الاسلامية. كما 
آکد في تصریحاته على دور الآذريين الحاسم في 
الدفاع عن الجمهورية الاسلامية ووحدة آراضیها. 
مشیوا إلى دورهم في تأجيج الاحتجاجات ضد 
الشاه(). 


(1) Ibid, p. 15. 
«إيران آمام اختبار القومية الآذرية» في:‎ )۲( 
http://www.swissinfo.ch/ara 
(3) The Hidden Side Of Iran... op.cit. 
(4) Ibid. 
(5) Koknar, op. cit. 
إيران آمام اختبار القومية الآذرية. مرجع سابق.‎ )1( 


الادرائون ک2 امجتمع ات 


قاسم عبد الوهاب 


لک کا لا سا والدمج 


منذ ذلك الحين: ويعمد النشطاء الآذريون إلى إحياء 
ذکری هذه المظاهرات تحت عنوان «ذكرى الكارتون» 
كل عام. وهو ما تحاول السلطات احتواءه؛ من خلال 
الاعتقال المتكرر للنشطاء. حيث ألقت القبض على 
نعو ۷۱ اكا في مايو ۲۰۱۰م. 


ومع بداية العام الدراسي کل عام, في ۲۳ سبتمبر؛ 
يقاطع طلاب الأقلية الآذرية المدارس؛ احتجاجًا منهم 
على عدم السماح لهم بتلقي التعليم باللغة الآذرية- 
التركية؛ ولفشّا لانتباه السئولین بإنكار حقهم في 


وفي ٢۲۰۰م,‏ قامت الشرطة باعتقال ۱۵ فردًا من 
بينهم محمد رضا إيفزبوء ۱۶ عامًاء وأخيه مرتضی, 
٦‏ عامٌّاء في تبريز العاصمة الادارية لأذربیجان 
الشرقیة(). 

على الرغم من سماح الدستور الايراني. باستخدام 
الأقلیات العرقية للغاتها الأصلية, الا أن الواقع لا 
یزال يشهد شدا وجذبًا في هذا السیاق. فقد انتقد 
العدید من النشطاء الآذریون القنوات المحلية للاذاعة 
والتلیفزیون؛ لعدم قیامها ببث برامج كافية تتحدث 
اللغة الاذریة-الترکية. 

وکاستجابة لهذه الانتقادات. قام رئيس هيئة 
الإذاعة والتلیفزیون بزنجان في آبریل 2۲۰۱۰ بالرد 
على هذه الانتقادانت: قاک اذ ا مالك فز وسا بیط 
برامج للأطفال والکبار باللفات الحلية. إِذَّا یتوجب 
على طهران ترخیص بث برامچ باللغة التركية تمکننا 
من القیام بذلك.. فبالنظر إلى تعليماتهم. لا بد أن 
تبث ۵۰ من البرامج باللفة الفارسیة». 


وفقّا لبعض الصادر, فقد آوضح نشطاء آذریون أن 
السلطات تتبنی سیاسات من شأنها منع انتشار اللغة 
الاذرية التركية؛ من خلال منع الأطفال من مشاهدة 
هذه البرامج التي تبث باللغة الآذرية-التركية. 


(7) The Hidden Side Of Iran... op.cit., p. 15. 
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كما واجه النشطاء الآذريون العدید من الشکلات 
ان يره ناه ان بای اي لاعفا 
رای الم وا کون ال سا فی سر 
۰ حکمت,محکه_1 الامب ناف نے آذزبیجان 
بالحکم ٦‏ آشهر على السید علي رضا فارشي وزوجته 
سیما دیدار؛ لمشاركتهم في التظاهرة التي خرجت في 
مایو ۲۰۰۹م في بحيرة الشعب في تبریز؛ حيث رفعت 
افا د تخمل عبازات سل 2 ا ا 
التظاهرة'. 


تقريبًا في يوليو من كل عام. عادة ما تشن السلطات 
حملة اعتقالات موسعة تجاه النشطاء الآذريين الذي 
یقومسون بإحياء ذکری مولد قائد إيراني یدعی باباك. 
الذي ثار ضد الحکم العربي السلم منذ ۱۲۰۰ 
عام. وعادة ما يجري تنظيم هذه الفاعلية في قلعة 
باباك التي تقع على مقربة من مدينة کلیبر الوافعة 
بأذربيجان الشرقية. 


ففي مايو ١٠١۲م‏ قامت محكمة كليبر بمحاكمة 
آيات محمد جفري» وحكمت عليه بالسحن لمدة ٩۱‏ 
يومًا بتهمة الإخلال بالنظام العام؛ نتيجة لمشاركته في 
الفعاليات التي أجريت عام ۲۰۰۶م في قلعة باباك. 


كما شارت بعض الصادر إلى فصل أحد الموظفين 
بالجيش من عمله؛ سیب مشارکته في بعض فعالیات 
تخص الآذریین: واحیاء الثقافة الآذرية. ففي مارس 
٠ھ‏ فصل فیروز يوس في؛ لشارکته في فعالیات 
تحمل اسم الجامعة التركية, واعتقل في یونیو من 
العام نفسه(". 

كسا اشحارت شحو اسار كد نی فََادالتعلطات: 
مؤخراء باغلاق عدد من الطبوعات الاذرية, على 
سبیل ا مثال: يربق ۰۷۵۲0۵0 دیلماج زمطلن بالإضافة 
إلى نداء آذربیجان۱602۷-6 ۸2۵۵0۵068220 ۰ وراوي 
ذ(۷ شمس تبریز 120112 ٩12756-6‏ , يشمك -1hءa¥‏ 


. maq 


(1) Ibid. 
(2) Ibid. 


كما تم القبض على بمض الصحفیین. كالصحفي 
سعید ماتنبور 141301001115 ۹2660 وهو ناشط تقافي 
وخوکم محاکمة غير عادلة بدون حضور محام له. 

وفي یونیو ۲۰۰۸م خکم عليه بالسجن ۸ سنوات 
بتهمة الدعاية ضد النظام الاسلامي, ولاقامة علاقات 
مع الأجانب. ویعمل ماتنبور على نشر انتهاکات حقوق 
الانسان التى تقترفها السلطات الايرانية. كما يدعو 
إلى ضرورة زيادة الحقوق السياسية والثقافية واللغوية 
للجماعات الآذرية في ایران. بما فیها الحق في تلقي 
التعلیم باللغة الذریة-الترکیة(". 


تأثیر الأقلیۃ الآذریۃ على علاقات إيران 
الخارجیت بدول الجوار: آذربیجان وآرمینیا: 


من الطبيعي أن تؤثر الأقلية الآذرية في علاقات 
إيران بدول الجوار؛ لاسيما أذربيجان وآرمینیا. ليس 
فقط بسبب الجوار الجغرافي؛ وإنما كذلك بسبب 
الامتداد الديمغراضي كما سلفت الاشارة, إلا أنه من 
الصعب الجزم بنمط معين لهذه العلاقات؛ سواء كانت 
تعاونًا أو صراعًا؛ فكثيرًا ما كانت هذه العلاقات محل 
آخذ ورد تبعًا لتغير القيادة السياسية في هذه الدول؛ 
شأنهم في ذلك شأن معظم دول عالم الجنوب. 

کشان أي جماعة عرفية؛ لا توجد سردیة كبرى 
تحوي كل أفرادهاء وتمدهم برؤية معينة تجاه النظام 
الحاكم تنقسم الجماعة الآذرية في ایران. تبعًا لذلك. 
إلى فریقین: الأول يطالب بالمزيد من التنمية والاقرار 
بالحقوق الثقافية والسياسية للآذریین هبي ایران. 
واتزيك من الس ا ا راظیا کی آیران اکل 
عام» ولا توجد مفردات الخطاب الالفسالی لدی هذا 
الفریق. 

ف ا ن ذل لے القریق الاخر کھڑا 
ما یقع تحت تأثیر توجهات بعض التنظیمات في 


)3( 1010. , p. 16. 
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لادریون انح اجات 
قاسم عبد الوهاب 


کت ال میس سے 


منع استخدام اللغة الآذرية في 





المدارس. واستبدال الاسماء الجغرافية 


قمع العدید من النشطاء 
الاذریین. 


تعمد عدم الافصاح عن نسبة الآذریین الحقيقية 
من |جمالي التركيبة الديمغرافية في البیانات 


الرسمية, 


آذربیجان الداعية إلى تشجيع الآذريين الایرانیین 
على الانفصال؛ من خلال تغذية هذا الشعورء الأمر 
الذي يلقى استجابة أحيانا في ظل السياسات 
القمعية التي يتبعها النظام في إيران؛ كالحرمان 
السياسي والثقافي الذي يعيشه الآذريون في إيرانء 
قشلا عن منع استخدام اللفة الآذرية في الدارس, 
واستبدال الأسماء الجغرافية الآذرية بغيرهاء إضافة 
إلى قمع العديد من النشطاء الآذريينء وتعمد عدم 
الإفصاح عن نسبتهم الحقيقية من إجمالي التركيبة 
الديمغرافية في البيانات الرسمية. 

إلا أنه من الضروري القول بأن بمض الأعمال 
القمعية التي انتهجتها إيران حيال الأقلية الاذرية 
جاءت كرد فعل ناجم عن تطورات الوضع في 
آذربیجان حيال الآذريين الإيرانيين. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الآذرية بغيرها. 






كما سلفت الاشارة. تعوذ جذور هذا التقسيم للآذريين 
إلى الاتحاد السوفييتي إلا أن الأمر لم يقتصر على 
مجرد انتقال الأفراد. وضمهم لهذه الدولة أو تلك: بل 
ادف تاك الم هن الشري شو الاي قت يزلا 
إطلاق اسم أذربيجان الشمالية وآذربیجان الجنوبية 
على الإفليم بشقيه. 


وعادة ما يشير يعض سکان دول آذوبیجان زان 
الآذريين الایرانیین بآذربیجان الجنوبية. كما يرون أن 
من واجبهم توحيد الاقلیم. وضم آذربیجان الجنوبية 
إلى دولة آذربیجان. وقد قام بعض السیاسیین في 
آذربیجان باتخاذ مواقف مساندة لهذه الرؤية؛ حيث 
قاموا بش كيل منظمات تهدف‌الی زی اترجبات 
الرامیة إلى (عسادة تودید شطری آذربیجان وضم 
الآذريين الایرانیین إليهم. 








۲۷ 
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الأذربيجانية الجنوبية. وهي ما يشان إليها بالاختصار 


South Azerbaijan National Liberation Commit- أو‎ SANLC 


ما کنا طاف النظمة التی راا آبو الفضل الشیبی, 
رئيس آذربیجان السابق ذو التوجهات القومیة: حركة 
توحید شطري آذربیجان The Movement for The Uıi-‏ 


. fication of The Azerbaijan’s 


في عام ۲۰۰۲م احتجت إيران بشكل رسمي عن 
طريق سفيرها لدى آذربيجانء على نشر خريطة 
لأذربيجان الکبری؛ تضم الأراضي الإيرانية المأهولة 
بالآذريين الإيرانيين؛ الأمر الذي 
نفته حكومة الرئيس علییف؛ 
الرئيس الأذربيجاني آنذاك. 


E AEA 





ومن الطبيعي والحال كزلكک» 
أن تلجأ ایران إلى ورقة 
الأذربيجاني حيال أقليتها الآذرية 


القاطنة في الشمال. تچ 


فعلی سبیل الثال دعمت ایران 
ناجورنو کاراباخ. کاجراء احترازي ضد آذربیجان [ذا 
ما قررت تأليب الأقلية الآذرية في ایران على النظام 
الحاکم. ودعم تطلعاتهم الانفصاليةء آو حتی محاولة 
اجتذابهم. كما قامت ایران بالحد من انتقال الآذریین 
لديها من وإلى آذربیجان أو حتی الزواج منهم. وفقا 
: لبعض الصادر(". 


(۱) نورهان عبد الوهاب. «صعود الإسلام السياسي في آذربیجان». بحث 
مقدم للسفارة الأذربيجانية بالتعاون مع مركز الدراسات الحضارية 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة. في مسابقة ماذا 
تعرف عن أذربيجان: ؟1١1م.‏ 

(۲) محمد عبد الرحمن العبيديء إيران وجمهوريات منطقة القوقاز: 
(دراسة في العلاقات السياسية والاقتصادية 08-1951٠7م):‏ مركز 
الدراسات الإقليميةء دراسات إقليمية ۵ :)١4(‏ ص: ۰۱۲-۱۰ 


ینوقف مستقبل الأقلية الآذرية 
في ایران على العدید من 
العوامل, لیس أقلها قدرتها 
على التأثیر فى الأغلبية 
المحيطة. ومدى هذا التأثير 
واحتمالية استمراره, فضلاً عن 
سيادة سردية کبری بين أفرداها 


مستقبل الأقليت الآذریۃ 2 إيران: نظریۃ تأثير 
الایتکار: 


یتوقف مستقبل الأقلية الآذرية في إيران على 
العديد من العوامل» ليس أقلها قدرتها على التأثير 
في الأغلبية الحيطة. ومدى هذا التأثير واحتمالية 
ماود فتاه ع ما نیا كبري بين آفرداما 
يمكنهم من خلالها تأطير مطالبهم. 

على الرغم من رؤية العديد من الدراسات. فان 
الأقلی 2 عادة ما تمل لما تملیه علیها الأغلبية: الا 
أن هناك من يرى العکس من 
ذلك؛ إذ یری موسكفيتشي -۷0۶ 
مزع (۱۹۷۲و ۱۹۸۰م) أن آش 
Ach‏ (۱۹۵۱ع) وآخرین قد 
جانبهم الصواب حینما زعموا 
بأن الأغلبية في أية جماعة لها 
التأثير الأقوى على ما عداها من 
جماعات أخرى. 








في الواقع فان موسكفيتشي 

يرى أن تأثيرًا للأقلية قد یحدث. 
ويعد من الأهمية بمكان دراسته؛ إذ من الضروري 
أن ندرس الظروف التي تدفع البعض إلى اتباع رؤية 
الأقليةء ومقاومة ضفط الأغلبية. يميل موسكفيتشي 
إلى القول بأن تأثير الأقلية يرتكز على الامتثال 
العام. ومن المحتمل أن يكون تأثيرًا اجتماعيًا معياريًا. 
في هذه الحالة يكون للوزن العددي للأقلية أهمية 
بالفة. فالأغلبية بهذا الوزن لديها القدرة على الإثابة 
والعقاب. ولهذا فللأغلبية القدرة على إجبار الأقلية 
على الامتثال والاذعان(. 


نظرًا لأن الأغلبية عادة لا تكترث برؤية الأقلية 
لهاء فان التأثير القيمي والمعياري للأقلية في هذه 


(3) McLeod, 5. A. (2007). «Moscovici and Minority 
Influence». Retrieved from www.simplypsychology.org/ 
minority-influence.html 




















الحالة یکون أمرًا غير ذي بال. وهذه الرؤية من شأنها 
أن تحضز الأغلبية على |عادة النظر في رژاهم. في 
هذا السیاق فان تاقير الأقلية وتطلب قب ولا خاضا 
(کالاستیعاب)ء وهو ما من شأنه تحویل الأغلبية إلى 
صفهم من خلال اقناعهم بن رؤيتهم -آي: رؤية 
الأقلية- هي الصواب. 


وهناء تجدر الاشارة إلى عدد من الفاهیم الأساسية(١):‏ 


تأثير الأقلية: نوع من التأثير الاجتماعي الذي یعزی 
إلى التعرض إلى موقف ثابت من الأقلية في مجتمع ما. 


النمط السلوکي: مجموعة من الخصائص الفردية 
السلوكية والنفسية التي تشکلت عبر الوقت والمواقف. 


نمط التفکیر: طريقة تفكير الأفراد وإدراكهم. 
واسترجاعهم للمعلومات وتذكرها. 

الرونت: أي استيعاب اللحظة الراهنة بشكل كامل 
خلال تير السلوگ آو الاصرار كليف وذلك خدمة 
للقیم الختارة والتبناة. 

الهوية: عملية نفسية یستطیع من خلالها الفرد أن 
يتحول كليًا أو جزئيّاء بعد النموذج الذي يقدمه الآخر. 

يحتاج تأثير الأقلية إلى فترة من الزمن حتى يكون 
فاعلاء خلال هذه الفترة يميل إلى إنتاج القبول 
الخاص لرواه وسط الأغلبية المحيطة به . 


والتحول. فالامتثال يعد شائمًا في دراسات الطابقة 
خلالها بمطابقة قیمهم مع قیم الجماعة بشكل عا 
إلا آنهم یرفضونها في دوائرهم الخاصة. 


التحول يقتضي كيف یتسنی للأقلية التأثير في 
Ibid.‏ )1( 


التقرير الارتيادي التالث عشر 


درون 2 المجتمع ا ا 


قاسم عبد الوهاب یہ لا کے 


الأغلبية. تتضمن هذه العملية إقناع الأغلبية بأن رؤى 
الأقلية هي الصحيحة. وهو ما يمكن تحقيقه بالعديد 
من الطرق والأساليب (كالإصرار والمرونة). 

ویختاف القحول عن الاذعان آو الامتشال؛ اذ إن 
التحول عادة ما يتطلب القبول العام والخاص لرؤية 
جديدة واحتمالية سيادتها. وقد تحددت الأربعة 
عوامل التي تساعد الأقلية في تنفيذ هذا التحول, 
وهي النمط السلوكيء نمط التفکیر الرونة. والهوية, 
سالفة اوزكر 


النمط السلوكي: يتكون هذا النمط من أربعتَ عناصر: 
-١‏ الثبات: لا بد أن تصر الأقلية على رأيها. 


۲- الثقة:لا بد للأقلية أن تكون واثقة من صحة 
الأفكار والرؤى التي تقدمها. 


۳- أن تظهر بمظهر الموضوعية وعدم التحيز. 
-٤‏ مقاومة الضغط الاجتماعي وإساءة المعاملة. 


وفقا لموسكفيتشي؛ فإن أهم هذه العوامل هو الثبات 
على الرؤية التى تتبناها الأقلية التى من خلالها 
یکتسب آفرادها مرقتیم ومواقعهم؛ إذ يتيح ثبات 
الأقلية على موقف واحد وروية واحدة احتمالية آکبر 
للتأثير في الأغلبية من تفککها وتفیر آفکارها بشكل 
۳ 


عسوانی . 


وتنبع آهميت الثبات وتماسك رؤی الأقليت من عدة عوامل: 

-١‏ إذ تتم مواجهتها بمعارضة ثابتة آیضا . وهنا فإن 
إليهاء واعادة النظر في مواقفهم تجاهها. 

۲- ان الثبات والتماسك يعطي الانطباع أن الأقلية 
مقتنعة بصواب رویتها وملتزمة بها . 

٣‏ عندما تجد الأغلبية نفسها في مواجهة فرد واثق 


(2) http://organisationdevelopment.org/social- 
psychology-minority-influence/ 
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تفہ اوش راك وطلى امسداز اسان خر ارت شاد 
على الأرض دون الرجوع. فإنها قد تقف مفترضة أن 

4- كسذاء تقوم الأقلية التماسکة الثابتة باثارة 
ایم عرف حول القیم العمول بها من خلال العمل علق 
نقدهاء ومحاولة إعادة النظر فيها. وهو ما قد يؤدي 
إلى اهتمام الأغلبية ہما ترويه الأقلية؛ وأخذه على 
محمل الجد. 


باختصارء لكي تقوم الأغلبية بتغيير رژاها تجاه 
الأقلية, يتوجب على الأخيرة تقديم رؤية واضحة 
ومتماسکة. وتلتزم بالدفاع عنهاء والترويج لها بشكل 
دائم'. 

نمط التفكير: یعتمد نمط التفکیر على عدة محاور 
لتحديد طبعة العلافة بين الأقلية والأغلبية ورد فعل 
الأخيرة تجاه الأولى: 

-١‏ يتم تحديد عدة أقليات مختلفة (أقلية عرقية, 


دينيةء...). 
۲- كيف ترد الأغلبية على هذه الجماعات العرقية؟ 


۲- هل ترفض الأغلبية رؤاهم بشکل مباشر آم آنها 
تحاول مناقشتھا معهم؟ 

إذا كانت الأغلبية عادة ما ترفض مناقشة الأقلية أو 
التفاعل معهاء فهي بذا تتبع أسلوب التفکیر السطحي. 
على العکس من ذلك. إذا استطاعت الأغلبية التفکیر 
في مزاعم الأقلية بعمق وبجدیة؛ فهذا يعني آنها تتبع 
أسلوب التفکیر النهجي. 

وقد آظهرت العدید من الدراسات أنه إذا نجحت 
الأقلية في جعل الأغلبية تناقشها. مجرد منافشة 
لبيان السلبيات والایجابیات. فإن الأقلية هنا لديها 
فرصة جيدة للتأثير في الأغلبية(". 


(1) Ibid. 
(2) McLeod, op. cit. 


المرونيّ وإيجاد الحلول الوسط: 

ناقش بعض الباحشن مسألة تمسك الأقلية برآیها 
ورؤيتهاء باعتبار ذلك على النقیض من مسألة الرونة 
والسعي نحو إيجاد حلول وسط. إذا ما كانت الأقلية 
ترغب بالتأثير في الأغلبية. 


فإذا ما بدت الأقلية غير مرنة. متعصبة. ليس لديها 
قدرة على إيجاد الحلول الوسط؛ فإنه من غير المحتمل 
أن تؤثر في الأغلبية المحيطة بها التأثير المرجو. على 
العكس من ذلكء إذا كان لدى الأقلية المرونة الكافية 
للوصول لحلول وسط وغير متطرفة؛ معتدلة ومتعاونة؛ 
فإن فرصتهم في التأثير في الأغلبية تكون أفضل. كما 
ذهب بعض الباحثين إلى أبعد من ذلك إلى القول بأن 
المسألة تتحدد أكثر من خلال الواقف وليس شعارات 
المرونة والاعتدال(". 


الهویم: 


غالبًا ما يسعى الافراد إلى الارتباط والتواصل مع 
من پشارکوهم القیم والأفکار أو مع من يشبهونهم. 
ویری العدید من الباحثین أنه إذا ما تشارکت الأغلبية 
والأقلية نفس الهویة؛ فإن احتمال تفاعل الأغلبية مع 
الأقلية بشكل ايجابي تزداد. إلى درجة محاولة فهم 
واستیعاب وجهات نظر الأقلیةء وقد تصل إلى قیام 
الأغلبية بتغير رؤاها تجاه الأقلية[). 


یری بعض الباحثين مثل جوليت کاربو 12285 ]0116[ 


لقد تم اختبار هذا العامل من خلال تجربة أجراها نيميث ۱۱6۳۳61 
ل .©. حيث قام بعمل محاكاة لهيئة محلفين وثلاثة آفراد في اتجاه 
وفرد آخر (ممثل الأقلية) في الاتجاه المناوئ بشأن تعويض أحد 
الصابین في حادث تزلج اهاز في البداية عندما كان الفرد المناوئ 
متمسکا برأيه بشأن قيمة البلغ الستحق, أصرت الأغلبية على رأيهاء 
وتجاهلت رأيه تمامًا. ولكن عندما أبدى بعض الرونة بدأت الأغلبية 
توافق على النقاش معه» وتوصلوا في النهاية إلى حل وسط يُرضي 
جميع الأطراف. يرى نيمث 1877811 ! أن تأثير الأقلية لم يكن ليؤتي 
ثماره في هذه الحالة لولا إبدائها لقدر من المرونة والرغبة في إيجاد 
حل وشل انظر: اطا 

(4) Ibid., see also: 
http://psypress.co.uk/smithandmackie/resources/topic. 
asp?topic=ch09-tp-05 
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0 وجون ليفين 1۵۷106 ..1هط10 أن القائمین على صنع 
القرار السياسي یمیزون بین أربعة آنواع من الأقلیات(: 

۱- الأقليات التقدمیة: تقدم منظورًا جديدًاء وتسعی 
لاقناع الاغلبية بقیمها . 

۲- الاقلیات الحافظة: تحاول منع ميل الأغلبية إلى 
تبني منظور تقدمي جدید. 

۳- الاقلیات الحداثية: تحاول منع ميل الأغلبية إلى 
العودة إلى سابق عهدها من الواقف والسیاسات. 

۶- الأقليات الرجعیة: تحاول إقناع الأغلبية بالعودة 
إلى إتاحة الجال لابداء الرأي ووجهات النظر. 

بالنسبة للأقلية الاذرية فى 


إيران: فإنه من البکر جذا 


الادرتون ک2 الجتمع ال ترانی.. 


قاسم عبد الوهاب بين لس ات 


بینهما. بالقدر الذي یری من خلاله عدد من الباحتین 
آن الدولة الصفوية تنحدر من آصول آذربيجانية. 


ولذا ما انتقلنا إلى العامل التعلق بالرونة في 
تحقیق الطالب؛ باعتبار احترام الهوية الأذربيجانية 
الطلب الأساس هناء واستخدام اللفة, فبادى ذي بدء 
لا توجد إشارة في الدستور الايراني تمنع ذلك؛ بل 
على العکس من هذا كفل الدستور الايراني احترام 
تقافات الأقلیات وان لم یتوسع في طبيعة وفهم هذا 
الاحترام. وأسس ممارسته ومجالاته وحدوده. وهو ما 
يسبب توترات بين الحین والآخر بین نشطاء الآذریین 
الإيرانيين والسلطات الحاکمة. 


إذا کان البمض يرى أن رأس 
السلطة الحاقایشع أن بلحت 
دوزا بارژا فى هذا السیاق إذاها 


الحکم على مستقبلهاء ومال 
الامور بشأنهاء ويرجع ذلك إلى 
عدة عوامل؛ من بينها أن المعايير 
السابق ذكرها لا تتوفر بالقدر 


كفل الدستور الإيراني احترام 
ثقافات الأقلیات. وان لم یتوسع 
في طبيعة وفهم هذا الاحترام. 
وأسس ممارسته ومجالاته 
وحدوده, وهو ما يسبب توترات 


تمكنت الأقلية المعنية بفتح قنوات 
الاتصال معهك» والحصول على دعم 


5 3 1 ہے ے فا کےا 1۳ 
القاشی الڈی سنا تقول إن بين الحين والاخر بین نشطاء لوضع في إيران ليس کهد وليس 
یں ا کے .. . الاذریین الإيرانيين والسلطات العکس إذ ينحدر على خامنتی. 
الاذریین الإيرانيين يعدون أفلية رریامرة ١‏ 3 


لها مطالبها المعروفة والمتماسكة 

والتي تلقى قبولاً واسعًا من بين 

أفرادهاء فتكاد تتحصر مطالب 

الآذريين في إيران في المطالب الثقافية المتمثلة في 
السماح لهم بممارسة لغتهم الآذرية والتعلم بهاء فضلا 
عن أن قسمًا منهم لا يتأثر بموجات الاستفزاز العرقي 
التي قد تثار من قبل الدول المجاورة لإيران بين الفينة 
والأخرى, كما سبقت الإشارة. 


يضاف إلى ما سبقء أن الأقلية الآذرية الإيرانية 
قفارت الأغلبية )تغارس ی اليوية: ٹیس فق الم جوز 
انجفرافي في إیران: وإٹعا لتداخل التاريخ والجغرافيا 
Ran Hassin et. Al., Self Control in Society, Mind.‏ )1( 


and Brain, (Oxford &USA: Oxford University Press, 
2010), .م‎ 463. 





المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في 
ایران. من أصول آذرية. ولم تمر 
حادثة الرسم الكاريكاتوري دون أن 
يدلي بتصریح له آشار فيه إلى دور الآذريين التاريخي 
في الحفاظ على الدولة وسلامة أراضيها. 
آما ما تشهده الأقلية من ممارسات قمعية بين الفينة 
والأخرىء فان الحکم بكثافتهاء فضلاً عن احتمالية 
استمرارها آمر یبدو من الصعوبة بمکان. لیس فقط 
لتعذر وجود مراجع باللغة الفارسية أو القیام بزیارات 
ميدانية في مناطق الآذريين الإيراتيين» ولكن أيضّا 
لوجود متفیر جديد في العادلة. وهو تسوية أزمة 
البرنامج النووي الإيراني. فهل يمكن أن ينعكس ذلك 
على وضع الأقليات عمومًا والأقلية الآذرية خصوصًا؟ 
هذا ما ستکشف عنه تداعیات هذه التسوية على 
الستوی الاجتماعي وعلاقة الدولة بالجتمع. وکیف 
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أهل السنة في ایران 


یمکن أن ینعکس ذلك في المارسات التي تنتهجها 
موسسات الذولة. 


كما أن علاقة الآذريين وامتداداتهم التاريخية 
والجفرافية لدولة آذربیجان یجعل للقضية بعدا 
خارجيًا متعلقًّا بدولة آذربیجان ذاتهاء ففي شهر 
فبرایر ۲۰۱۲م قال آية الله محمد باقر خرازي؛ 
آحد الطامحین للرئاسة في ایران: «إن طاجیکستان 
وأرمينيا وآذربیجان ستعود كلها إلى إيران: إذا ما 
أصبح هو رئيسًا للبلاد». 

وقد أثارت يومها تصريحاته ردود فعل عنيفة 
من وزارة خارجية طاجيكستان التي وصفت قائلها 
بدالفتتن. والجاهل». وقالت عنه: «إن خرازي لا يفهم 
فاق ما يجري في النطقة رش العالم؛ فضلاً عن 
جهله بالقانون الدولي». 

وقد يكون ما دفع خرازي إلى مثل ذلك التصریح, 
اقتراح مجموعة من النواب الآذريين 
في باک و بتغییر اسم «آذربیجان» 


فان خن قدي ا ق اقعلاقات 
مؤخرًا وصارت تنذر بتداعيات غير مريحة للدولتين. 


ففي أغسطس ۲۰۱۳م دعت صحيفة «كيهان» -التي 
يقال: إنها تعكس آراء المرشد الأعلى للثورة آية الله 
علي خامنشی- إلى إجراء استفتاء عام في آذربیجان 
يقرر ما إذا كان على البلاد أن تنضم إلى الجمهورية 
الاسلامية الايرانية. 


وكتب رئيس التحرير حسین شريعتمداري مقالاً 
بعنوان «دور باکو». جاء فيه :«على إيران أن تتدخل لتنقذ 
الشعب الآذري بأن تقترح على المسئولين هناك إجراء 
استفتاء يشان مسالة الانضمام إلى ایران» ووصف 
اقتراحه بالخطوة الأساسية نحو الدیمقراطية. وقرر 
شريعتمداري أن «الواطنین الآذريين یرون أنفسهم 
منفصلین عن الجمهورية الإسلامية؛ وهم حریصون 
على الاتضمام إليهاء!". 


وهذا يجعل التوتر متبادلاً بين 
الدولتين فيما يتعلق بالأقلية 


إلى «أذربيجان الشمالية»؛ ليؤكدوا 
مس تقلة (جمهورية آذربیجان) 


علاقة الآذريين وامتداداتهمم 
التاريخية والجغرافية لدولة 
أذربيجان يجعل للقضية بُعدا 
خارجيًا متعلقا بدولة أذربيجان 


تصم دولة أذرييجان إليها أم 
تضم آذربیجان الأقلية الآذرية 


ومقاطه في شمال ا ا و اتا 


ب«أذربيجان الجنوبیة». ويومها 
قال الحو نوات احرف لها 
«أذربيجان الجدیدة»: «ولم لا. هناك أمثلة كثيرة: 
کوریا رید وکوویا الجنوبیق::اقبوض,الف ال 
وقب رص الجنوبية. وکون آذربیجان منقسمة؛ فیجب 
أن نطلق على الجمهورية اسم (آذربیجان الشمالیة)». 


قبعدما ضمنت آذربیجان استقلالها عام ۱۹۹۱م 
(تفکك الاتحاد السوفييتي) فشلت ایران في کسبها 
حليفًا شيعيًا قويًا. على العکس: صارت باکو غنية 
بسبب عائدات النفط, کما انها شقت طریقا لافنا في 
سیاستها الخارجية.. اشترت الاب لحة والتکتولوجیا 
هن اساقل وارك رة سه شتا الجلوقة 


آو ما یعرف بآذربیجان الجنوبية 
الیها٩‏ 


وهذا التوتر یفتح الباب واسعا 

آمام احتمالات نشوء تحرکات انفصالية داخلية في 
الدولة الايرانية بدعم من دولة آذربیجان لحماية آمنها 
القومي. ومن ثم القاء كرة اللهب في الداخل الايراني 
بدلا من أن تستورد مشكلة انفصال جزء من آراضیها 
لصالح الدولة الایرانیة؛ فتلك النطقة في وسط آسیا 
تشهد حالات من النزاعات الجفرافية على الأراضي 
مثل حالة إقليم ناجورنو کاراباخ. وفي الشمال هناك 
(۱) ورقة الأقليات تتحرك في ایران!. هدی الحسيني؛ الشرق الأوسط 
اللندنيةء ۱۸ أبريل 1۲۳م العدد ۰۱۳۵۲۰ على الرابط التالي: http://‏ 


archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=72502 
7&issueno=12560#. VgzFbf] Viko 
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الانفصالیون الشیشان وآوسیتیا وغیرها من الناطق 
التي تم ضمها للاتحاد السوفييتي: بالرغم من أن 
لها امتدادات عرقية ومذهبية فى دول آخری, مما 
یجعل مشکلات الانفصال والتوتر خامدة دائمًا تحت 
النیران. 


ردود فعل ايرانية علی مؤتمر عقد في ۲۰ مارس 
(آذار) الاضي في باکو نظمته «حركة التحریر الوطني 
لأذربیجان الجنوبية» وتضم مجموعات تسعی 
لاستقلال الأقلية الكبيرة الآذرية في إيران: التي 
تنحدر منها شخصيات تحكم إيران مثل المرشد الأعلى 
نفسه خامنثي؛ وزعيم المعارضة مير حسين موسوي. 


فالقال الذي سبقت الإشارة إليه جاء ردًا على 
انعقاد مؤتمر تحت عنوان «غد أذربيجان الجنوبية 
المعاصرة». وقال المتحدثون فیه: إن ایران؛ بسبب 
االقاطئة تواجه مستقبلاً سياسيًا سينا وتوقعوا آن 
محافظتي آذربیجان الشمالية وأذربیجان الفربية في 
إيران» التي آشاروا إليها باسم «جنوب آذربیجان». لا 
محالة سرف تسبحان مسنتظاقت: 


حضر المؤتمر نشطاء. وأکادیمیون ومسٹولون آذریون 
سابقون. ولم یحضرہ مسئولون حالیون. ونقلت وكالة 
آخبار آذربیجان عن آحد الشارکین قوله: «إذا فقدت 
الحكومة الايرانية السيطرة. فان الحرکة الوطنية 
جاهزة لتسلم الحکم في آذربیجان الجنوبية». 

مباشرة بعد المؤتمر استدعت الخارجية الايرانية 


ستلحق الضرر بالعلاقات بين البلدین. 


وفي رسالة إلى السفير وقعها عباس عرافشي 
نائب وزير الخارجية الايراني لشژون آسيا والحیط 
الهادي. آشار إلى تصریحات فضي المؤتمر قيلت ضد 
سيادة إيران ووحدة آراضیها. وأن «الکلمات المنحازة» 
و«المذكرات الكاذبة» كانت «أعمالاً استفزازية تلبي 
مصالح الصهيونية». وضي ردها على الذكرة. قالت 
ناکود إن تفاط ارهاب الاتفصالية المادیة لإيران: 


الادریون 2 المجتمع الایرانی.. 


قاسم عبد الوهاب نان التهمسر والدمج 


لا یمک س سیاسة الدولة. لکن؛ لوحظ آننه قبل آیام 
قليلة من انعقاد المؤتمر قال النائب في الحزب الحاکم 
سیافوش نوفروزوف: إنه يريد أن یصبح رئيسًا لبرلان 
«أذربيجان إيران». وقد متت هاه كان باکو تدعم 
بطريقة مباشرة وغير مباشرة المجموعات المعادية 
لایران". 

إن لعبة ورقة الأقليات السائدة هذه الأیام» خطيرة 
جدًا على ایران؛ إذ يكفي أن تتحرك أقلية حتی تتحرك 
الأقليات الأخرى لديها. وبالنسبة إلى آذربیجان. ليس 
المناهضين للحكم فيها بتهمة أن إيران تحزضهم. 

إن اعتقالها لرجل الدين طالع باقر زاده أخيرًا دفع 


بكثيرين من الإسلاميين والسياسيين المعارضين إلى 
التظاهر. 


كما أن حكم الرئيس إلهامي علييف يتهمه خصومه 
بالفساد والقمع. وآي تحالف بین الإسلاميين 
والسياسيين المعارضين لا بد أن يُقلق علييف قبل 
الانتخابات التي ستجري في فصل الخريف القبل, 
الأمر الذي قد تستغله إيران. 


أما التطور الأخیر, فهو في بدء مجموعة من النواب 
الإيرانيين في إعداد مشروع قانون لمراجعة «اتفاقية 
تركمانجي» التي وَفعتها روسيا القيصرية مع بلاد 
فارس عام ۱۸۲۸م بعد هزيمة الامبراطورية الفارسية 
في حربها ضد روسیا. وأجير اون بموجب الاتفافية 
على الاعتراف بالسيطرة الروسية على ما یعرف الآن 
بأرمينيا وآذربیجان. 


قضت «معاهدة تركمانجي» بأن يكون نهر اراس 
الحدود الفاصلة بين روسیا القيصرية والامبراطورية 
الفارسية في زمن حکم القاجارء وتتضمن الاتفاقية 
نصا باعادة مراجعتها بعد مرور مائة عام. لکن؛ مع 
الأطروحات الايرانية التي تتنقل من ضم طاجیکستان 


(۱) الصدر السابق. 








۳:۲ 











أهل السنة في ایران 





٤ 


وآرمینیا إلى ضم أذربیجان: تجدر الاشارة إلى أن 
تداعیات ونیران «الربیع العربي» ستفیر کا الحدود 
التي رسمتها «معاهدة سایکس - بيكو» كما یحدث 
الآن في الحالة السورية. وآن التفکیر بإعادة النظر 
في «معاهدة ترکمانجي» لن یکون محصورا بین طهران 
وباکو.. هناك موس كو فلادیمیر بوتین؛ وهناك آنقرة 
رجب طیب آردوغان. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 














الا دریون 2 الجتمع الایرانی.. 





قاسم عبد الوهاب دن التهمیش والدمج 


معلومات إضافيت 

الأقليات القومیۃ 2 إيران: 

الأقليات: هي مجموعات بشرية ذات سمات وخصائص تختلف عن مثیلاتها في مجتمع الأكثرية. ولكل أقلية 
منها سمات قومية أو إثنية أو دينية مشتركة بين آفرادها. 

تختلف الأقليات فيما بينها نوعًا وهوية وانتماءً. كما تأخذ تسميات مختلفة مثل: جالية. أو فئة أو طائفة؛ أو 
ملة أو فرقة أو مجموعة. وغيرها من تسميات تدل في الغالب على جذور الأقلية وأصولهاء وهويتها الاجتماعية 
والبشرية. 

أنماط الأقليات وأنواعها: 

الأقلية العرقية, والأقلية الدينية. والأقلية اللغوية. والأقلية المذهبية: والأقلية القبلية- العشائرية. والأقلية 
الاقليمية. والأقلية السياسية. والأقلية الاقتصادية- الاجتماعية:, والأقلية القومية متعددة الجذور. وما عداها 
مشتق منها ومتفرع عنهاء أو جامع لها بصيغة أو بأخرىء مثل القول بأقلیة إثنية أو عنصرية وغير ذلك. ومع ذلك 
فإن الأقليات العرقية والإثنية العنصرية هى والأقليات الدينية- المذهبية أكثر أنماط الأقليات ظهورًا في العالم. 

تتشكل إيران من مركز فارسي شيعي. وأطراف من أقليات فارسية وسنية مع احتمالية الهروب من المركز. 
هذه الاحتمالية تعطي ثغرات أمنية لجهات معادية لإيجاد حالة من عدم الاستقرار. 

وجود آقلیات قومية ودينية في أية دولة. بالإضافة إلى مزاياها ومحاسنها- من الممكن أن يتحول إلى تهديد 
إلى الأمن القومي الإيراني. 
بالإعلان عن إدارات ذاتية. وجمهوريات في محافظات كردستان وأذربيجان وکیلان الإيرانية؛ حيث تعتبر إيران 
إحدى أكبر الدول التي يوجد على أرضها قوميات وأعراق وأديان متنوعة تمتلك لفات وعادات وثقافات وقيمًا 

۳ 

وتلك القومیات تختلف فیما بینها في اللغة والثقافة والذهب. ویمکن تقسیم الأقلیات إلى أقليات مسلمة, 
وأخرى غير مسلمة؛ وتتکون الأْقلية السلمة من الجماعة السنية والجماعة الاسماعيلية والجماعات الصوفیة؛ 
آما الأقليات غير السلمة فتضم السيحية. والزرادشتية. واليهودية. والبهائية وطوائف آخری. 

التركيبة القومية في إيران تتکون من الناحية الجفرافية من قسم مركزي؛ وهو قسم متجانس من ناحية 
القومية واللغة والذهب وقسم الأطراف وهو قسم غير متجانس من ناحية القومية واللفة والذهب. 

والقومیات 2 إيران تنقسم إلى ثلاث مجموعات علی الشکل التالي: 
الیزیدیین. الکیلانیین. الازندرانییین. الطالشیین. الکرد واللر. 


الجموعة غير الأريايية: وتشمل الترك. القشقایین الترکمان» الفول الأرمن: العرب. الیهود والآشوريين. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 





۳:۵ 








آهل السنة في ایران 





۳:۹ 


الجموعة الثالثة: تتکون من ثقافات فومية. قبائل. عشائر۔ طوائف وأعراق مختلفة آخر: 
تركيبة القومیات ف ایران: 


۱- الآذریون: تعتبر من آکبر القومیات في ایران. یسکنون في شمال غرب إيران في محافظات آذربیجان 
الغربية. آذربیجان الشرقية. آردبیل زنجان وقزوین وهمدان وغرب کیران. 


الآذریون یختلفون من ناحية اللغة مع القومية الفارسية. لکن یوجد نقطة مشركة وهي الذهب الشيعي. 
الاذریون في إيران لديهم نقاط مشتركة من ناحية اللغة. القومية والمذهب مع الآذريين في جمهورية آذربیجان. 


ب الاکراد: بسد الفرس والآذریین یعتبر الاکراد ثالث قومية تعیش کی ایران. الأکراد هم من عرق الهند - 
آوروبي. ويسكنون في منطقة کردستان منذ 2 ص2 منتشرین على آطراف بحيرة وان 
وة القفعاس وتهر الوجلة» ویمروز لزان ارو ای منطقه کزدستان. 

يتواجد الأکراد في غرب إیران, وخاصة في محافظة کردستان. جنوب محافظة أذربيجان الفربية. محافظة 
کرمانشاه ومحافظة إیلام. ومناطق سکناهم تعتبر امتدادًا جفرافیّا لناطق یسکن فیها الأكراد في شمال العراق 
وجنوب شرق ترکیا وشمال شرق سوریا. 


یختلف آکراد إيران من النواحي الذهبية والقومية واللغة عن الرکز. وفي القابل ینسجمون مع آکراد الدول 
الجاورة لایران, وخاصة العراق. ویعتبر الأكراد من آقدم القومیات الايرانية. ویشکلون في الوقت الحاضر 
الترکیبة الأسناسية من السکان في آریع دول. من بینها اوران والعراق وترکیا وسوریا؛ حیث بیلخ عدد السکان 
الأكراد حوالي 1 مليون نسمة. 


ويعد الفتوحات الإسلامية | عتنق الأکراد الدین الاسلامي. مع وجود أقلية من الطوائف الآخری التي تقطن 
ضواحي کرمانشاه من آمتال الکیهلیر والسنجاب وأقلية كردية تعتنق تعننو المذهب الشيعي. الا أ السواد الأعظم 
من القومیل الکردیه یمق الذهب الستیالشافعی: 
_- 7ت العرب: يسكن العرب في القسم المركزي وجنوب غرب محافظة خوزستان الایرانیة. يمع الأعراب في 
عبر وجنوب محافظة خوزستان الايرانية. ویختلفون عن المركز من ناحیة اللغة والقومیة؛ ویشترکون مع المرکز 
من ناحية المذهب وهو الشيعي. 

-٤‏ البلوش: يسكن البلوش في محافظة سيستان وبلوجستان الواقعة جنوب شرق ایران. ولهم امتداد جغراضي 
وقومي في جنوب غرب آففانستان وشرق باكستان. من ناحية القومية واللغة والذهب يختلف البلوش عن 
اق 

۵- الترکمان: بالاضافة إلى موطنهم الأصلي وهو ترکمانسستان, يعيش الترکمان في بلدان إیران: الصین, 
آفغانستان؛ ترکیا والعراق. ویسکنون في محافظة کلستان ومحافظة خراسان الشماليةء وبالتحديد في أقضية 
قوجان. بجنورد وسرخس. من نواحي اللغة والقومی 4 والذهب یختلف الترکمان مع اطرکز. ولهم امتداد داخل 
دولة ترکمانستان. 


التقریر الارتيادي التالث عشر 














7074 الايراني . 


قاسم عبد الوهاب نان التهمیس والدمح 





1- اللرية: اللرييون هم قومية تعيش في غرب وجنوب غرب إيران. ينقسم اللرية إلى لر الكبرى ولر الصغرى. 
لر الكبرى تعيش في محافظة كهكيلوية وبوير آحمد. فارس, جھار محال وبختياري وأقسام في محافظات 
آصفهان. خوزستان. ومحافظة لورستان الإيرانية؛ ولر الصغرى تعيش في محافظة لرستان: إيلام. جنوب 
کرمانشاه ومحافظات همدان وخوزرستان الإيرانية. على عكس الأكراد والترکمان والعرب والبلوش القومية 
اللرية في جناس مع المركز من نواحي الذهبية واللغة. 


نسبت الأقوام الختلفۃ ‏ إيران حسب إحصائيات (سیا فاکت بوك): 
الفرس: ۷۵۰,۰۰۰ ملیون نسمة. 

آلا ريون ۰۰۰۰ ۱۲ ملیون تسمة. 

الاکراد: ۷,۵۰۰,۰۰۰ مليون نسمة. 

اللر: ٠,0٠٠,٠٠٠‏ ملیون نسمة. 

الپلوش: ۱,۵۰۰,۰۰۰ مليون نسمة. 

العرب: ۰۰۰, ۱,۳۰۰ ملیون نسمة. 

الترگمان: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ملیون نسمة. 

القومیات الأخری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ملیون نسمة. 

المذاهب 2 ایران: 


-١‏ الشافعیة: يتوزع الشافعیون في غرب ایران. وبالتحدید في محافظة کوردستان وجنوب محافظة آذربیجان 
الفريية الايرانية. وقسم من محافظة کرمانشاه الايرانية. 


۲- الحنفية: يتوزع آهل السنة من الذهب الحنفي على الحدود الشرقية الايرانية, ویمتد باتجاه الجنوب 
والشمالء ويبدأ من شرق محافظة خراسان وحتی جنوب محافظة سیستان وبلوجستان الايرانية على الحدود 
الشرقية لایران. ويمتد باتجاه الجنوب لیصل إلى محافظة هرمزکان؛ وعدد من جزر الخلیج حتی میناء لنكه: 
ومن جهة الشمال يبدأ من شرق بحر مازندران الذي یسکن فیها الترکمان لیمتد باتجاه الشمال الغربي لحافظة 
خراسان. ۱ 

۳- السنة: وتعتبر الطائفة السنية من آکبر الأقليات في إيران؛ حیث إنها تُشكّل عشرة بالمائة من مکونات 
الشعب الإيراني؛ ومما یجمل الأقلية السنية أكثر تفاوتا من غیرها في التنوع القومي التي تتمیز به؛ حیث إنها 
تتکون من قومیات آخری: هي البلوشية والترکمانية؛ وهما من الأقلیات الكبيرة نسبيًا. 

ومن المؤسف أن الناطق التي یسکنها أهل السنة في إيران تعتبر من أشد الناطق فقرًا وترديًا مقارنة بالناطق 
الأخری. كما أن نسبة البطالة في هذه الناطق مقارنة أيضًا بالناطق الأخرى تعتبر الأعلى نسبةء ومعدل التنمية 
الاقتصادية هو الأدنى بالنسبة لبقية الناطق الايرانية. 


التقرير الارتيادي التالث عشر 





۲۷ 








أهل السنة في ایران 





۲۸ 


يضاف إلى ذلك أن سياسة الدولة الايرانية في تلك الناطق هي الأکثر تشددًا؛ مما يدفع تلك الأقليات إلى 
تشكيل مقاومات تدافع من خلالها عن هويتهاء وقد زادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة حتى وصلت 
لواجهات أمنية مع تلك الأقليات في مناطقهم؛ وفقّاً لا ذكره علي الطاعي في حديثه عن أزمة الهوية القومية 
فی إيران؛ حيث تتميز المناطق السنية بعدم امتدادها من الناحية الجفرافية. ويفصل بينها محافظات شيعية, 


فبین أهل السنة في الغرب والجنوب محافظة كرمانشاه إيلام الشيعية. ويفصل بين أهل سنة في الشمال وأهل 
السنة في الشرق محافظة مشهد الشيعية. 


آهل السنة الساکتون في شرق ایران يمتدون إلى باکستان وأففانستان. والسنة من الساكنين في شمال شرق 
إيران یمتدون إلى أهل السنة من الساکنین في آسیا الوسطی. وفي جنوب ایران. یمتد السنة إلى معتنقي المذهب 
السني في دول الخلیج. وضي غرب إيران یمیل معتنقو أهل السسنة من الأكراد ویتجانسون من آهل السنة في 
الشمال العراقي ویتحدون معهم من الناحية الجفرافية. 


-٤‏ السیحیون: عدد السیحیین في إيران قلیل جدّاء ویتواجدون في محافظات أصفهان: طهران. وآذربیجان 
الغربية. ولیس لهم موافع جفرافية محددة. 


۵- الزرادشتیون: یتمرکز الزرادشتیون في العاصمة طهران ومحافظة يزد الايرانية. 
امتداد القومیات خارج الحدود الایرانیی: 


- من الناحية القومية. البلوش في جنوب شرق إيران لهم امتداد جفرافي وقومي مع ولاية بلوجستان في 
یاکستان. 
2 ل 


- لدى القومية التركمانية في شمال شرق إيران امتداد جغرافي وقومي مع دولة تركمانستان. 

- الآذريون الساكنون في شمال غرب إيران لهم امتداد قومي وجغرافي في جمهورية أذربيجان. 

- القومية الكردية لها امتداد قومي وجغرافي في العراق وتركيا وسوريا. 

- العرب من الساكنين في جنوب غرب إيران لهم تمدد قومي وجغرافي في العراق والوطن العربي. 
تهديد القوميات على الأمن القومي: 

-١‏ الوقع الجغرايے للأقوام الإيرانية: 


أغلبية الأقوام المختلفة والأقليات الدينية في إيران يسكنون على ا مناطق الحدودية لایران. يقابلها قوميات 
مشابهة على الجهة المقابلة في الدول المجاورة لإيران مما يسهل عملية التأثير عليها من خارج الحدود في حال 
وجود أزمات خارجية. 


وجود تمدد قومي لأقوام إيران في دول جوار إيران؛ على الرغم من تهيئة أرضية للنفوذ داخل هذه الدول إلا 
أنه يعتبر أيضًا مصدر تهديد للأمن القومي الإيراني؛ نظرًا لكونه يعطي ذريعة للتدخل الخارجي. 














الادردون 2 الجتمع الابرانی. 





قاسم عبد الوهاب بن الومش رت 


۲- تدخل الدول الأجنبية: 

مسآلة التنوع القومي والعرقي والذهبي في إيران يهيئ آرضية لتدخل الدول الأجنبية؛ وبالنتيجة بهدد الأمن 
القومي الايراني. 

۳- تعارض الأقوام والأديان واللغات: 

وجود تعارض الأديان وقومیات ولفات مختلفة في إيران يژدي بالنتيجة إلى بروز اختلافات: وایجاد حالة من 
عدم الاستقرار نتيجة تعارض مصالحهم. 

يؤثر وبشکل رئيس على السياسة الخارجية. ودور إيران کلاعب رئيس على مستوی النطقة والعالم؛ نظرّا 
لوجود آقوام ولغات وثقافات مختلفة في ایران. مما يهيئ أرضية مناسبة لتدخل الدول الجاورة. 

المصادر: 


-١‏ الأقليات وأثرها في استقرار الدولة القومية- رسالة ماجستير- للباحث: فايز عبد الله العساف - جامعة 
الشرق الأوسط للدراسات العلياء متاح على الرابط التالي: 
http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU6151.pdf‏ 


- مقال الأقليات القومية وتأثيرها على الآمن القومي الايراني. للکاتب: باختیار آأحمد. متاح على الرابط 
التالى: 


http://www.sasapost.com/opinion/minorities-in-iran 





۳:۹ 
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نحو استرائیجیۂ موحدة للتنسیق 
بین جهود آهل السنم 2 ایران 


بهاء الدين الزهري 


ملخص اثدراست 

لا يخفى الحال الذي يعيشه آهل السنة في إيران من الاضطهاد النظم. والتھمیش والاقصاء امقنن, والتشييع 
الخطط جیدا: والتضييق الطلق على أهل السنة الذي يمنعهم أدنى حقوقهم في الحياة والاعتقاد. والحرية والعمل, 
وکل شيء. 

أولاً لا بد من تقریر أن آهل السنة في إيران هم آقلية مستضعفة مضطهدة؛ حيث يعيش آهل السنة في ایران الیوم في 
حال من البؤس والشقاء. وتحت مؤامرة كبيرة محاطون بها. لذا: يخيم علیهم الظلم والجور والتشرید والابادة الجماعية, 
مما انعکس عليهم بالتخلف في جمیع مجالات الحياة الاقتصادية. والاجتماعية والثقافية؛ والتخلف في فهم الدین أيضّاء 
مرخ جرا قتل العلماء والدعاة والاهانة التوالية لعتقداتهم ومضايقتهم في أعراضهم وشرفهم من قبّل الحکومة الحالية 
وجلاديها الحاقدين الظالمين. 

فإذا کان ذلك کدلك. فما الواجب على آهل السنة في ایران؟ وهم الذین يقبعون في مناطق حدودية؛ من جهات حدود 
إيران الأربعة, وهذه طبيعة ناتجة عن سياسة القمع. والتهميش والاقصاء. وطبيعة ناتجة عن عمل أي نظام ديكتاتوري؛ 
فهو يفرّغ مركز دولته وسلطته من معارضيه ومخالفیه, وإليه الإشارة في قوله تعالى: لوَجَاءَ من أَقَصَى الَدينّة رل 
يَسَعَى 4 [يس: ۲۰]. 

وتجدر الإشارة إلى أن حال أهل السنة في إيران يشبه أحوال أهل السنة في كثير من دول العالم الإسلامي» وان اختلفت 
الصور والهیثات. ولكن المضمون هو هو؛ من نواح متعددة. آهمها: التفرق والتشرذم. والخلاف وعدم الاتفاق والوفاق بین 
أهل السنة؛ ومن ناحية أخرى الحرب العالمية الفجة الستعرة ضد آهل الستة. 

ليست هذه قضية أهل السنة في إيران وحدهم. ولكنها قضية أهل السنة في العالم الاسلامي أجمع؛ وقد فرض الله 
تعالى على الأمة النهوض بمهام الخلافةء فقد حملت هذه الأمة وورثت رسالة الأنبياء. 

والحال الذي يعيشه آهل السنة في إیران: ومحيطها الإقليمي والعالي, يوجب قولاً واحد: وجوب الاجتماع والاصطفاف 
والاتحاد فريضة عينية على آهل العلم. ومن بلغ؛ وكفائية على سائر الأمةء وإذا لم تحدت. كما نری ونشاهد. أثمت الأمة 
عن بکرة أبيها. 

فلا بد من مواجهة العدو الصفوي الشيعي الإيراني» وأتباعه وأذنابه وأعوانه وحلفائه, بكل ما أوتينا من قوة؛ ولا بد من 
الأخذ بجميع الأسباب. في كل الجالات وعلى كل الستویات. وأن يكون ذلك. بعد تحقيق الوحدة والجماعة أو مقاومة 
وإزالة أسباب النزاع والاختلاف. 
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نحو استراتیجیۂ موحدة للتنسیق 
بين جهود آهل السنۃ 2 إيران 





بهاء الدین الزهري 


مقدمہ: 


لا بد من تقرير أن آهل السنة في إيران هم أقلية مستضعفة مضطهدة()؛ حيث «يعيش آهل السنة في إيران 
اليوم في حال من البؤس والشقاء. وتحت مؤامرة كبيرة محاطون بهاء لذا: يخيم عليهم الظلم والجور والتشريد 
والإبادة الجماعية؛ مما انعكس عليهم بالتخلف في جميع مجالات الحياة الاقتصادية؛ والاجتماعية والثقافية, 
والتخلف في فهم الدين أيضّاء من جرّاء قتل العلماء والدعاة. والإهانة التوالية لمعتقداتهم ومضايقتهم في 
أعراضهم وشرفهم من قبّل الحكومة الحالية وجلاديها الحاقدين الظالین» () 


أهل السنة في إيران في مواجهة مباشرة مع أحد أطراف هذه الحرب العالية. وهم الشيعة الصفويون الجدد. 
ومن ٹم فلا مناص آمام آهل السنة الا الوقوف مقا واحدًا أمام عدوهم. إن كانوا يرجون في الوجود بقاء 
فضلا عن أن یقوموا بالهام الشرعية التي آوکلها إليهم رب العالین تبارك وتعالی ٠‏ من اقامة دینه, واعادة خلافته 
ونحکیم شریعته. وکما جاء في بیان رابطة علماء آهل السنة: أن ما تتعرض له الأمة الاسلامية من آخطار تغول 
الشروع الصفوي الايراني یوجب على الأمة عامة. والعلماء في آقطارهم خاصة:؛ الاعتصام بحبل الله التین, 
BEET‏ ومد آمام مشروعات تفتیت الأمة الاسلامية وتفییر عقيدتهاء وذلك بتحصین آهل السنة, 
وتوعيتهم تجاه معتقدات هذا الشروع. (© 


لا یظتن أحد أن إيران یوجد في نيتها تحسين أوضاع آهل السنة لديهاء أو التوصل معهم إلى اتفاق ماء سياسي 
أو غيره» من أجل تحسين أوضاعهم الختلفة. هيهات ثم هیهات. 


إن عداوة إيران لأهل السنة متجذرة عبر القرون؛ وهي في حقيقتها عداوة مذهبية عقدية صريحةء موثقة من 
كتبهم القديمة والحديثة, وكذلك في خطابهم بعد الثورة, وفي خطاب آياتهم. وفي مقدمتهم الخميني. من ذلك 
الشيء الكثير الصريح, كما أن واقع الفعل والحال يغني عن الكثير من القيل والقال. 


(۱) والرأي المختار للباحث اعتبار الاضطهاد والاشتضعاف شرطًا في تعريف الأقلية في الشرع. فهذا اللفظ أقرب ما يكون للفظ المستضعفين الشرعى 
آما الأقلية باعتبار العدد أو الوجاهة. فهذا اعتبار غير موثر. ومن أقرب تعاریف الأقلية وفقّا لوجهة النظر العاصرة تعريف الشيخ محمد ات 
الشريف: «آنها مجموعة من مواطني الدولة تشكل أقلية عددية بالنسبة إلى تعداد بقية الواطنین تتميز عنهم اما عرقيًا أو قوميًا أو دينيًا أو ثقافيًا 
أو لغويًا أو كل ذلك. وهي في الغالب الأعم تعاني ضعمًا أو نقصًا في القوة أو المكانة تؤثر في وضعها السياسي والاجتماعي في المجتمع». 

(۲) الشيخ علي أكبر عبد العزيز سربازي. في حوار مع مجلة البيان. 

)۳( البيان الختامي لمؤتمر علماء أهل السنة. الذي تم انعقاده يومي 54-17 من شوال 457 ١ه‏ الوافقیّن ل ۹-۸ أغسطس ۲۰۱۵م؛ بمدينة اسطنبول في 
تركيا. 





Yor 














- أهلالسنة فی ایران 





وقد تعدت عداوة ایسران الشيعية الصفوية نمط 
الخطاب والکلام والكتابة إلى عداوة تطبيقية تنفيذية. 
من خلال دولة ديكتاتورية تمتلك الکثیر من آسباب 
القوة الصلبة والناعمة؛ وتمارس آقسی آنواع الظلم 
والقهر والقمع والبطش, وقل ما شئت من قبیل هذه 
الصطلحات: ضد أهل السنة في إيران: بل وخارج 


إيران. 
البحث الأول 
الاختلافات العرقيت بين أهل السنۃ 2 إيران 
وضرورة التقارب 


إن كان سكان إيران ينقسمون إلى أكثرية شيعية 
وأقلية سنية؛ فإن هذه الأقلية السنية لا تظهر للعيان 
على قلب رجل واحد في مواجهة الاكثرية الشيعية 
ین مدولة یفلت الموحية بالقوة الظاهزة: 


وتضم الخريطة السكانية الإيرانية (۷۰,۹۵۹,۹۳ 
نسمة) تنوعًا عرقیّا وتركيبًا إثنيّاء يتوزع تقریبا كما 
پلي: فرس ۸۰ء آذريون(" 70/زء جيلاكي ومازندرانی(") 
۸ آکراد ۰7۷ عرب 7۳ لور (۲ ۰/۲ بلوش( ۸۲ 
ترکمان ۰۸۲ آخر ١‏ (, وقد ذکر الدکتور سعد محمد 
بن نامي الباحث في الدراسات الايرانية العاصرة. أن 
الفکر الايراني الأحوازي یوسف عزيزي آثبت أن نسبة 
العرب في إيران تصل إلى ۷.7۷ 


وفي إحصائية آحدث یسم الجتمع عرقيًا ولغويًا 
إلى ست مجموعات: الناطقون بالفارسية 0/0۰ 
الآذریون الأتراك ۸۲۳ الأکراد ۱۱ العرب 7۸9 


(۱) نسبة إل آذربیجان. 

(۲) نسبة لی مازندران. 

سی لزرمتان: 

تہ شب نی بلوشسخان. 

(۵) محمد السعید عبد المؤمن, تأثير انتخاب الرئيس أحمدي نجادي 
على آوضاع أهل السنة في النطقة, الریاض: مجلة البیان- التقریر 
الاستراتيجي, الاصدار الثالث ۵۱۶۲۷-/۲۰۰۲م. ص1۲۱ . 

(1) عبد الله الطلحة, ایران: ۲۰ ملیون نسمة یمثلون آهل السنة والجماعة 
... جريدة الریاض. ۲۵ ذي القعدة ۱۶۳۰ - ۱۳ نوفمبر ۲۰۰۹م - 
العدد ۰۱۵۱۱۷ 


الترکمان ۰/۳ البلوش ۸۳ ( 

وبالنسية لتعداد آهل السنة؛ فان الاختلاف في 
تحدیدها مضطرب جداء ولا یخلو من التحیز. سواء 
من جهة الشيعة. أو من الغرب الذین یعتمدون مصادر 
الشيعة؛ آما من جهة الشيعة فإن «الحکومة لا تعطي 
|حصائية دقيقة لعددهم. اتباعًا لنهجها في تهمیشهم 
ومضايقتهم. ومحاولة إذابتهم في شعوبها ذات العقيدة 
الرافضية» (, وتذکر الصادر الرسمية آنهم حوالي 
٥۹‏ , 


والحق آنهم يتجاوزون نسبة 1۱۰ وفي إحصائية 
یصل تعدادهم إلى ۸۱۵ من إجمالي سکان ایران البالغ 
عددهم قرابة ۷۵ ملیون نسمة, فیتجاوز بذلك ۱۰ 
ملايين نسمة. بل تشیر بعض الا حصائیات أن تعدادهم 
یتراوح ما بين ۱۵ إلى ۲۰ ملیون نسم" وبالتالي 
يشكلون نسبة تتراوح بين ۲۰ - ۸۲۸ من الشعب 
الايراني , وذلك ما جزم به الشيخ علي آکبر عبد 
العزیز سربازي أن تعدادهم يصل إلى ۰۸۲۰ آي: أن 
آهل السنة والجماعة یشکلون حوالي ثلث السکان(۳؛ 
وهو ما آکده دکتور سعد محمد بن نامي(* 
وآما تقسیم اهل السنة علی الستوی العرقي: فهم 


(۷) فاطمة الصمادي, التیارات السياسية في إیران: الدوحة: الرکز العربي 
للأبحاث ودراسة السیاسات. الطبعة الأولى ۲۰۱۲م۰ ص۰۱۶ 

(۸) الشیخ علي أكبر عبد العزیز سربازي, التحدث الرسمي لجمعیة 
الدفاع عن حقوق آهل السنة في ایران. في حوار مع مجلة البيان؛ 
الحرم ۱۶۱۸ه/مایو ۱۹۹۷م, (السنة: ۱۲). 

(۹) محمد السعید عبد المؤمن, تآثیر انتخاب الرئیس أحمدي نجادي على 
آوضاع أهل السنة, م سذ ص47 . 

(۱۰) الرجع السابق. 

(۱۱) الشیخ علي أكبر عبد العزیز سربازي» في حوار مع مجلة البیان. 
مسد. آحمد عبد الظاهر ایران واضطهاد آهل السنة مؤشرات 
ودلائل, موقع رسالة الإسلام الأربعاء ۱۶۳۹/۹/۱۶ه-۲۰۱۵/۱/۷م. 

(۱۲) خالد مصطفی الواقع الریر لأهل السنة في إيرانء تقریر إخباري 
موقع السلم, ۱۶۳۲/۱/۱۰ه. وأيضًا: أهل السنة في إيران معاناة لم 
تنته» موقع مختصر الأخبار» ۱۶۳۳/۹/۱۰-2۲۰۱۲/۵/۱هب. 

(۱۳) الشيخ علي آکبر عبد العزیز سربازي؛ في حوار مع مجلة البیان. 
مس 

(۱۶) عبد الله الطلحة:؛ ایران: ۲۰ ملیون نسمة یمثلون آهل السنة 
والجماعة!» م سذ . 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 

















من العرب والأكراد والترکمان والبلوش( ویتوزعون 
داخیل إيران كما قال دكتور ابن نامي: «إن معظمهم 


تجو ا موحده للنسیق بین جهود 


بهاء الدین الزهري 7 ابران 


النفس, وتجرع الأذى بنفس راضية من أجل مصالح 
علیا للأمةء فإذا كان السلمون یبذلون النفس والال. 


طقن شاشق الحدووية 
فالعرب يسكنون الناطق الجنوبية 
والجنوبية الغربية من ایران؛ 
والبلوش في الناطق الجنوبية 
والجنوبية الشرقية. والترکمان 
في الشمال والشمال الشرقي, 
والآذريون في الشمال والشمال 
الغربي إلى جانب مناطق في 
وسط إیران: أما الأكراد فيقطنون 


كم عانينا من مآسى مرت بها 
الأمة بسبب الاختلاف والتشرذم 
والتفرق بين الحركات الإسلامية 
المختلفة, التي يقبع على رأسها 
قيادات إسلامية, لن يكون سهلا ما 
يواجهونه في عرصات الموقف يوم 
القيامة, في هذا الوقت العصيب 
الذي تعصف بالأمة فیه, خاصة بعد 
ما یسمی بالربيع العريي, أهوال 
مؤامرات ومخططات من أجل تدمير 


CSE ECs‏ الي باه 
لله تعالى؛ فأيٌ شيء يكون هضم 
النفس وأذاها الشخصي النفسي؟! 
الأمة ورضي عنه؛ في واقعته مع 
عمر رضي الله عنهما؛ حيث قال 
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
:انا كنت أظلم» 7. فكم عانينا 





في المناطق الغربية من إيران»."ء 

والحديث عن الاختلاف العرقي 

يكون من باب العلم السياسي الاجتماعيء والا فلا أثر 
له أو اعتبار في شريعة الاسلام. فيما بين المسلمين. 


ضرورة التقارب: وصف الحال والتهديدات: 


مع التهديدات الوجودية لأهل السنة, التي تنذر 
باستتصالهم. تمهيدًا لاستبدالهم القدري. متى يتحرك 
أهل السنة لتحقيق الوحدة والتوافق والوفاق؟ وما هي 
الفرص المتاحة أمامهم؟ 


من نافلة القول أن نؤكد أن نصوص الشريعة متواترة 
على ذلك الواجب. من تحقيق الوحدة والاجتماع 
والاصطفاف. والنهي الشديد المصاحب للوعيد الأكيد 
على الفرقة والاختلاف بأي صورة كانت. 


ومن المؤسف تذكير قيادات إسلامية تقود أهل السنة. 
سواء في إيران أو غیرها. بضرورة الاتحاد والوفاق؛ 
فأي مفاسد يمكن تصورها تكون تداعياتها أشد على 
الأمة من مصالح المصالحة والاتحاد والوفاق؟! 


أليس من المعيب التحدث عن الإخلاصء وإنكار 
الذات» وخفض ال لجناح» وتقديم مصلحة الأمة, أو 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصتة. وهضم حقوق 
(۱) محمد السعيد عبد المؤمن؛ تأثير انتخاب الرئيس أحمدي نجادي على 
أوضاع أهل السنةء م.س.ذ؛ء ص٣١٤‏ . 
(۳) عبد الله الطلحة. ایران: ۲۰ ملیون نسمة يمظون آهل السنة والجماعةا. 


مین . 


البلدان الاسلامية. 


من مآسي مرت بها الأمة بسبب 
الاختلاف والتشرذم والتفرق بين 
الحرکات الاسلامية الختلفة. التي 
یقبع على رأسها قیادات إسلامية: لن يكون سهلاً ما 
يواجهونه في عرصات الموقف يوم القيامة. في هذا 
الوفت العصيب الذي تعصف بالامة قیه. خاصة بعد 
ما یسمی بالربیع العربي, اه وال و اما شلات 
من أجل تدمیر البلدان الاسلامية. 
هذه کلمات مختصرة مبسطظة الى ناویح اة 
في ضرورة التقارب بین آهل السنة لیس في إيران 
وحسب. ولکن في كل بقاع العمورة. فان العالم السني 
يواجه قوی غاشمة ترید استتصاله لیس فحسب من 
دينه بل من دنیاه. 
الرؤيت والقاصد أو الأهداف الاستراتیجین: 
نقول اختصارا-حتی لا يطول بنا القام. فالحدیث 
ذو شجون. والکلام فيه یتسع ویطول-: هذا الوضع 
یوجب على آهل السنة ضرورة دينيةء وواجب شرعي. 
أن یتحرکوا: 


تحقيق الوحدة والاصطفاف في وجه 


)٢(‏ ومن جمیل ما ذکره ابن حجر في فوائد الحدیث: «وفیه: ما طبع عليه 
الانسان من البشرية حتی یحمله الغضب على ارتکاب خلاف الأوّلی. 
لکن الفاضل في الدین يسرع الرجوع إلى الأولى کقوله تعالی: (إنَّ 
الذین انََوَا إذَا مَمَُهمٌ طَائِفٌ من الشیّطان تَدکرُوا دا هُمَ مُبَصِرُونَ) 
[الأعراف: 5 °[ 
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۲- وضع استراتيجية للمواجهة. 

وهنا نأتي لسألة من الخطورة کان لا بد من 
الافصاح عنها والتصریح بها. وإخراجها من مکنونات 
الصتنور( ودوتها الففل لمزم الححييفات السا کب 
قد جرب مرارًا وتكرارًاء داخل إيران وخارجها؛ وهي: 
أنه لا بد أن تکون استراتيجية التنسيق التکاملی على 
آعلی درجات السرية". 


فالواجب على أهل السنة. والجماعات والحرکات 
الاسلامية كافةء أن تتحول إلى مؤسسات اسلامية 
قوية, تعد العدة الکبری لأنفسها. كي تباشر مهام 
الامام!", وتقیم فروض الکفایات. وتسعی إلى ایجاد 
القوة. بحسب الامکان والستطاع. وآهم ذلك: ایجاد 
العلم والعلماء. جنبًا إلى جنب مع إقامة الجند. واٍعداد 
الجيوش والعتاد. والمقصود بالعلماء في شتى علوم 
الدين والدنياء وإيجاد التخصصین في جميع الجالات. 
وأهم ذلك ما يدخل في صناعة الرأي والسياسة 


(۱) على غرار مقولة الشيخ محمد رشيد رضا: «طالما طالبنا العقلاء 
بالدعوة إلى هذا العمل الجليل؛ وما زلنا نسوّف انتظارًا للأنصار 
الذين أشرنا إلى صفتهم. وقد اضطررنا إلى التصريح بالاقتراح هنا 
قبل العثور عليهم». اه. وأما العمل الجليل الذي أشار إليه فملخص 
قوله فيه» أن الواجب على دعاة الإصلاح أن يبدءوا بإصلاح من بقي 
فيه بقية من الدين والشرف. وهم أهل الحل والعقد. ويعملوا على 
تأليف جمعية لتنظيم جمع الزكاة. وتعمل على إقامة دولة الاسلام. 
جملة وتفصيلاء دعوة وجهادًا . انظر: تفسير المنار. محمد رشيد رضا 
(ت: ۱۳۵۶ه-). القاهرة: دار ا منار الطبعة الثانية ۰2۱۹۶۷ (۵۹۸/۱۰). 

(۲) نظرًا لكثرة الأعداء وقوتهم. وقوة مراقبتهم وتریصهم بالأمة في 
دعوتها التي تقودها إلى أن تكون دولة قوية. قادرة على مواجهة 
أعدائهاء وهذه السرية طبيعة الرحلة. وهي إحدى أطوار أو أنواع 
الاستضعاف. فبحسب ذلك يقدر قادة الأمة واقعهم. وهكذا انتقل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- في مكة. من سرية كلية إلى سرية 
جزئية نوعية» وليس كما يظن البعض إلى علنية كليةء ولكن هذه كانت 
مرحلة متأخرة في المدينة. وعلى الأقل: يكون تقدیر هذا الأمر متروکا 
لجماعة أهل الحل والعقد من الحركات السنية الإسلامية: لدراسة 
كيفية التنسيق التكاملي: السري» بصورة تخدم الأهداف الإسلامية 
الكلية؛ وفي نفس الوقت لا تعود بالضرر, العتبر شرعًا كونه ضررًاء 
على الحركات والجماعات الاسلامية. وإلا فكثير مما تعتبره الحركات 
والجماعات كونه ضررًا أو مفاسد. فالغالب کون ذلك ظنیّا جزئيًا 
حاليًا آنيّاء يعارضه ما هو مصالح كلية يقينية مآلية أو حالية. 

(۳) انظر الحديث عن انتقال حقوق وواجبات الإمام لأهل الحل والعقد: 
بهاء الدين الزهري. التوظيف السياسي للزكاة. ص٩۸‏ وبعدها مع 
الحاشية. 


صناعة الرآي والقراں ومراكز الاستراتيجيات على 
جمیع NSN‏ 


وعليه فان آول الخطوات الواجبة ضرورة شرعية: 
«إنشاء مجلس قيادي موحد على مستوى آهل الحل 
والعقد. لادارة شئون أهل السنة» وهذا الچلس 
منوط بے القیام بالقصدین/ الواجبین/ الفرضین/ 
الک وشن السايق ذكرهما: 


ومايأتي في هذا البحث هو من الاجراءات. أو 
الاشاف اترا تة الك ينن البتعاء لھا 
ا ا الاول: تاعقیسی الوحدة رالاصطفاف 
في وجه آعدانهم. وآها.القصند الثاني ضسياني 
الحدیث عه في البحث التالي. 


الهدف الاستراتيجي الأول لمجلس القیادة: 


قبل الخوض في آلیات تحقیق القصدین الواجبین؛ 
نذکر المدف الاستراتيجي الأول وهو من آخطر 
وآهم الأهداف» ویعتبر من آکبر العوائق التي تواجه 
الحرکات الاسلامية. وهو: قضية المالء أو التمویل, أو 
القوة الاقتصادية لأهل السنة. 


إن آول ما يجب أن يوليه الجلس اهتمامه: الاعداد 
التام للقوة المالية ٩‏ ومنها يكون الاعداد الشامل 
الکامل للقوة. وفي مقدمتها: العسكرية والعلمية, 
أي: الجند والعلماءء فلا قوة الا بمال "ء ولا حدیث 
عن إشکالیة التمویل في ظل وجود الفرض الشرعي: 


)٤(‏ انظر الحدیث عن دور ا مال في قوة الدولة: الرجع السابق. ص00 
ویعدها . 

)٥(‏ كما آشار الشیخ رشید رضاء وانظر: السابق. 

)٦(‏ ا مال أصل کبیر للقوة؛ وقوام الدول بالرجال والال. مع کون ذلك مما لا 
یحتاج إلى دلیل. وکلام العلماء فيه متواتر. انظر مثلاً: غیاث الأمم في 
التياث الظلم. آبو العالي عبد اللك بن عبد الله بن يوسف الجويني, 
ت: ۶۷۸ه. تحقیق: د عبدالعظیم الدیب. جدة: دار النهاج. الطبعة 
الثالثة ۶۳۲ ۲۰۱۱/۵۱م۰ ص۳۱۸. وهل كان أحد آهم آسباب الفشل 
الذي منيت به الثورات العربية الا عدم وجود الرافعة الاقتصادية 
للتغيير المطلوب» ووقوع ذلك في أيدي من ثاروا عليه في الأصل؟؛ 
فلا بد من حيازة القوة المالية الاقتصادية للانشاء والاعداد والتطوير 


والاستمرار. 
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الزکاة. وهو قوة مالية جبارة. آخفق الاسلامیون في 
العصر الحدیث في استخدامها حق الاستخدام» حتی 
قال الشیخ رشید رضا ردًا على الذین یقولون: «إننا 
لا نجد من ا مال ما یقوم بذلك. قال: وإنما الحق 
آنهم لا یجدون من الدین والعقل وعلو الهمة والفيرة 
ما يمكنهم من ذلك. فهم يرون أبناء الملل الأخرى 
يبذلون للمدارس وللجمعيات الخيرية والسياسية مالا 
لم یوجبه علیهم دینهم» وإنما آوجبته علیهم عقولهم 
وغيرتهم الملية والقومية. ولا یغارون منمم. وانما 
يرضون أن يكونوا ا عليهم: تركو دینهم. , فضاعت 
بإضاعتهم له دنياهم تسوا الله نس اهم أَنْفْسَهُمَ 
أولئك هم م الْمَاسِقُونَ 4 [الحشر: ۰]۱٩‏ اه. () 


بعض الآليات القترحت لتحقيق الأهداف 
الاستراتیجیت المتعلقت بالمقصد الأول: 


وقبل طرحها نذكر بأن هذه الأولويات ليست 
من بنات أفكارناء وإنما هي عين ما أوجبه الشرع 
الحنیف. وجاء به عبر فروض الكفايات على مستوى 
الأمة والدولت. وهي عين ما أورده أهل العلم كافة(): 


- تشكيل مجلس يضم نخبة من أهل العلم 
والخلاف والاختلاف. وطرق حسمها ونزعهاء وإعمال 
زيدة وخلاصة ما کتب في هذا الشآن. وتنقيحه 
وترشیده وتأسيس العمل علیه. وجعل ذلك في ورقة 
عمل أو ما سماه الشیخ عبدالعزیز کامل: میثاق عمل 
إسلامي. ولا یکتفی بطباعته ونشره ولقامة الدروس 
والتمرات. ونحو ذلك» بل الأهم هو ما يأتي. 


آشبه بالجالس الفرعية أو التابعة. کیفما اتفق 

(۱) تفسير المنار: محمد رشید رضا (ت: ۱۳۵۶ه): مس ذ؛ (۵۹۷/۱۰- 
۸)ء 

(۲) وقد ورد الكثير من ذلك في مبادئ المجالس التي أنشأها آهل السنة 
في إيران. انظر مثلا: مبادیْ مجلس شورى المسلمين (شمس) في: 
عبد الله محمد الغريب» أحوال أهل السنة في ایران. ص٣۳۔‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


لک ا موجده للنستتق ا جوود 


بهاء الدین الزهري اهل ال ارات 


ویوکل کل مجلس بمهام محددة من الأولويات الطلوب 
تنفیذها. التي تدور حول القضية الأصلية: مسألة 
الاتفاق والاصطفاف ووحدة الصفوف. وعدم الشقاق 
والاخت لاف من آولی الأولیات: ولن نطیل في ذكر 
قضايا هذا الشآن. فهي آکثر وآشهر من أن تذكرء 
وأهل العلم آدری بها. © 

٣‏ تتکون كذلك هذه اللجان من نخب علمية 
عالية الستوی, ربانية. ذات صفات اجتماعية وفاقية 
سياسية خاصة:؛ ویعمل هذا الجلس بما يشبه 
سفارات العلماء قديمًا التي كانوا يقومون بها للتوفيق 
بين الملوك والأمراءء والمختلفين من قيادات الأمة؛ مثل 
سفارات أبي الوليد الباجي بالأندلس, والأمثلة كثيرة. 
والحق أن مسألة الربانية لا غنى عنها في جميع 
المجالس واللجان. ومنها تأتي أهمية العلم والرأي 
والتخصص والتمكن. 


-٤‏ لا بد أن يكون العمل وفق نظام المؤسسات» 
على جميع اللجان والجمعيات والأفراد. لابد أن يكون 
الفكر المؤسسي هو السیطر السائد وق 

0- نزول هذه المسألة من القیادات تسلسلاً في 
عملية التربية والتعلیم والثقافة والوعي. إلى جمیع 
طبقات الناس» حتی تکون من الأهمية بمکان لدی 
الفرد السلم. کضرورة الفروض العينية. التي لا يجوز 
أن تتخلف. فان الثمرة الرئيسة للایمان والتقوی 
وحبل الله هو: 

أ- الاعتصام به والوفاق والاتفاق والاتحاد حوله. 


ب- أن نکون في هذا الاتحاد والاتفاق إخوة في الله 
تعالی. بکل ما تعنیه وتقتضیه کلمة الأخوة. 


1- بنفس الأهمية والأولوية في عملية التربية والتثقیف 
ورفع الوعي. الاهتمام بمسألة الهوية. وهده قضیة 
رئيسة حاسمة في تربية الفرد. وتربية الأمة. وحسم 
(۳) انظر كمثال للخطوات التنفيذية في هذا الشأن؛ وكذلك بعض القضايا 

القترحة : ققه الوقاق. اعداد مرکز البحوث والدراسات: مجلة البیان 
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مسألة الوحدة والجماعة. وضبط خريطة العلاقات بین 
آهل السنة وغيرهم» ورسم سيناريو الصراع مع آعداء 
الأمة. ولا يظن آحد أن قضية الهوية محسومة. بل عدم 
وضوح هذه القضية:؛ وتوفیتها حق البحث والدراسة؛ 
ووضعها في إطار نظرية مستقلة متكاملة. لعل ذلك آهم 
آسباب عدم تحقیق فرض الجماعة. وکذلك عدم القدرة 
على إدارة الصراع مع الفیر/ الآخر أو أعداء الأمة. على 
اختلافهم وتنوعهم. 

وتقوم هذه القضية أساسًا على ثلاثة أركان رئيسة: 
العقيدة والتوحید. ومنها إلى معرفة الأسماء والأحكام 
ثم الثمرة الکبری: الولاء والبراء. تلك العقيدة التي 
تقوم أساسًا على الحب والبغض, الذي هو أوثق عرى 
الإيمان في تحقيق الأخوة والعداوة. 


البحث الثاني 
الجماعات السیاسیت والعسكريت نظرة .. 4 
استراتيجيات التنسيق 


ذكرنا أن الآلية التي تسبق التنسيق هي حدوث 
التقارب. وأول الخطوات هي: إنشاء جمعية أهل الحل 
والعقد لأهل السنة في إيران: وذكرنا بعض الآليات 
القترحة لتحقیق التقارب والآن نذکر بعض ما یتعلق 
بالقصد الثاني: استراتيجية الواجهة. 

انطلاقّا من |دراك حالة الاستضعاف الشديدة التي 
يعيشها السلمون, وفي القابل التهدیدات القوية التي 
يواجهونهاء یتحتم القول بوجوب الاتحاد والاعتصام 
ضرورة شرعية. ولیس التقارب فحسب. ولکنه إدراك 
التاح. من أجل إقامة كيان قوي یمثل آهل السنة, وهذا 
یتطلب بعد التقارب: التتسیق من أجل المواجهة: الذي 
یتطلب بدوره وجود مشروع سياسي کامل. 


عناصر استراتیجیات التنسیق: 


يبدو فی حقيقة الأمر أن التنسيق بين آهل السنة 
يقوم على إدراك حقيقة مهمة؛. هي أن حركات 
وجماعات أهل السنة التي تعمل منفصلة تتكامل في 


حقیقتھاء ولا تتعارضص آو تتنافر. 


فمن المقرر شرعاء والمتفق عليه أن الاسلام دين ودولة. 
ینتظم جمیع آمور الحياة. وهذه النظرة الشمولية التي 
هي من صفات الشريعة وأكبر مقاصدها. تقتضي 
التحرك على جمیع الستویات: عقدية دعوية. علمية, 
تقافية فكرية. اجتماعية. سياسية. إعلاميةء افتصادية 
مالية. عسکرية جيوبولوتيكية. وهذه الستویات هي 
التي تحدد عناصر استراتيجية الواجهة, وکذلك 
انع ا 

الإشكالية أن هناك فرقّا بين إدراك التكاملء وهذه 
مرحلة تأتي مع آليات التقارب. وبين التكامل الفعلي 
العملي الواقعي» وهذه مرحلة تأتي مع أو بعد التنسيق. 

وإذا نظرنا سريعًا على الحركات والجماعات من 
أهل السنة في [یران؛ وجدنا منها ما هو دعوي» 
وماهوعلميء وما هو سياسي» وما هو عسكري؛ 
ومنهم من يجمع بين هذا وذاك. ونتبين من الأهداف 
المراد تحقيقها أنه لا يختلف على أهمية تحقيق هذه 
الأهداف آحد. بل بالفعل يتفقون في كثير من أهدافهم 
الطروحة. فكيف لا نصطف ونتحد. من أجل الوصول 
إلى هذا الهدف الواحد؟! 


نظرة 2 استراتیجیتۃ التنسيق بين الحركات 

السیاسیۃ والسلحۃ وغيرها: 

گے ام ارات انراتا اھ تورم برهي 
«انشاء مجلس فيادي موحد على مستوى آهل الحل 
والعقد. لادارة شكون أهل السنة»: وهذا المجلس منوط 
به تحقيق مقصيدين: 

-١‏ تحقیق الوحدة والاصطفاف فى وجه آعداتهم. 

٦‏ وضع استراتيجية للمواجهة. 

والهدف الاستراتيجي الأول لمجلس القيادة. وآول ما 
يحنت آن يوليه المجلس اهتمامه4: الاعداد التام للقوة 


ا مالیةء ومنها يكون الإعداد الشامل الكامل للقوةء وضي 
مقدمتها: العسكرية والعلمية؛ أي: الجند والعلماء. كما 
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تسد سس بین جھود 


بهاء الدین الزهري 


اهل الستن E‏ ابران 


الضوابط الحاكمة من أجل بناء مؤسسات تقوم مقام الدولة: 


الإعداد المستمر 
للنخبة والقوة في كل 
المجالات» الا هم 
فالمهم. 


الاهتمام البالغ 
بالمؤسسية والعمل 


الاستفادة من 
الخبرات السابقة 


والحالية 
التحركات والأفكار. 


گرتا پعضن الافذاف الست اة اقلا بالشصد 
الأول 

القصد الاستراتيجي الثاني: استراتيجية الواجهن: 

لا سبيل إلا التكاتف والاتحاد والعمل التكاملي, 
لأجل غاية الدعوة ودولة العقيدة؛ والعمل السياسي لا 
وجود له إلا من خلال قوة تحمیه. وتدافع عنه؛ ومهما 
امتلك الإنسان من قيم نبيلة ومبادئ؛ فلن تغني عنه 
شيكا فی سراع القوة والمصنالح؟ حيت لا صوت يعلو 
فوق صوت الرصاصء ونحن نقول: لا صوت يعلو فوق 
صوت العلم والحديد. 


ومن هنا يتحتم على حركات الدعوة والعقيدة 
والسياسة الشسیق التکاملي مع حسوگات القدوة 
ماما لفرض آرائهم» وكي يُسمع لهم سوت شش 
عن أن يحققوا آهدافهم. مع عدو لا يعتبر الا القوة 
والقهر وسیلة للاقناع أو الاستماع" 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


اعتبار مسالة المعاییر 
الشرعية الواجب 
اعتبارها في القیادات 
المختلفة. 


تولية مسائل الادارة 
| والاستراتيجية أهمية 
قصوی. 





الاعداد یکون على ثلائة 
مستویات: انشاعی 
تطویر؛ استمرار. 


1 التخطیط الأمثل لعملية 
التعلم ومناهج التعلم 
ومنهجية التعلم. 


والتخطيط 


الاهتمام بالمؤسسات 

الأمنية والعسكرية في 
جانبها العلمي قبل 

التنفیذی 





فهل من سبیل إلى ذلك بعد ما یقرب من آربعین 
عامًا على الثورة الشيعية. ونتساءل: هل آتت حرکات 
الدعوة والسياسة أية جدوی؟ء وأهل السنة ما زالوا 
مستضعفين: والمارد الشيعي يتغول يومًا بعد يوم. 


ومن نافلۃ القول: أن الإسلام حركة شمولية. أي يتميز 
بالإصلاح الشمولي. على جميع المستويات والأصعدة, 
والتدليل على ذلك إهدار للوقت والجهد. 

ومن ثم فالأمة. أهل السنة. في أمسٌ الحاجة إلى 
مشروع سياسي متكاملء لا يتوقف على صعيد دون 


آخں سياسي أو عسكري وحسب: أو غیرهما. فهذا 


والعقل والواقع. 
شمولية الاستراتیجین: 


لا بد من تکاتف الحرکات السنية الاسلامية, لوضع 








۹ 








أهل السنة في ایران 





۳۰ 


استراتيجية اسلامية شاملة ۱ وفق منظور الأمن 
القومي في الاسلام. الذي ینتظم كافة شثون الحياة: 
وعلن وكسيا ع مم ون خرس که قشم زارت 
اجتماعية:؛ اقتصادية ماليةء سیاسیة؛ عسكرية؛ 
جيوبوليتيكية .!") 


الطبيعة الؤسسیتۃ والصفت الربانیۃ ‏ المنفذين: 


على مجلس القيادة العام أن يقوم بتنظيم لجان 
أو مجموعات أو قيادات. جميع ذلك لا بد أن يكون 
لومي E E‏ 
هذه الاشٹرافحیات ا 
وکما آنه لا بد له من نخب 
ولا بحتية, 
ذات طبيعة ربانية. شرعية 
إسلامية إنسانية خاصة؛ ولا 
بد من انتهاج النهج العلمي 
الرصین. واعتماد الدراسات 
تاه نظ 12اس ست عل افلے مم کو ا فان 
كان أعداؤنا يعتمدون مراكز البحت العلمي والرآي 
وصنع القرار كرأس الحربة ضد العالم الإسلامي ١ء‏ 
فهذا هو الواجب الشرعيء اعتماد العلم قبل القوة ), 
كوسيلة لقيادة هذا الصراع والمدافعة. 


بعض الأهداف الاستراتيجية: 
لا بد من السعي الحثيث الجاد لتنفين ما يلي: 


مستوى العلم الشرعي. جنبا إلى جنب مع علوم 


ا TA OI NPT‏ د سی 
المفكرين الإسسلامیین: ۲۰۱۶/۹/۲۲م۰ غازي التوبة؛ نداء لصياغة 
«مشروع أهل السنة لإنقاذ الأمة» موقع الجزيرة نت ۲۰۱۶/۸/۱۵م. 

(۲) انظر: بهاء الدين الزهري, الأمن القومي في فكر علماء السلف. ضمن 
التقریر الاستراتيجي العاشر لمجلة البیان: ۲۰۱۳/۵۱:۳۶م ص:۰۷۱ 

(۲) انظر: بهاء الدين الزهريء أهل الرأي: ماهيتهم وإعدادهم ودورهم في 
صناعة القرار» مركز الامام الفزالي. تحت الطبع. 

(۶) السابق. 

)٥(‏ أو نقول: العلم مع القوة. باعتبار استخدام القوة حال إنشاء العملية 
التعليمية وإنشاء القوة. أو كونهما تحت الإعداد: فتكون القوة كوسيلة 
استراتيجية للالهاء. ولكن الغرض أنه لا غنى عنها في أية حال. 


إنه لمن العيب والضعف أن لا يكون 
لدى أهل السنة مراكز استراتيجية, 
ous ۳ ۵ 9‏ 
قبل وقوعهاء ولا لديها دراسات 
تقبلية, ولا | سس اف تا تقبل. 


الدولة والادارة السماة بالعلوم الانسانية: سياسية 
وغیرها على صعيد مستویات الأمن القومي. فیشمل 
كذلك العلوم العسكرية والأمنية والخابراتية. 

۲- مراکز البحث والرأي» وهذه فريضة اسلامية 
وضرورة شرعية, قد آوضحناها في غير هذا 
الوضع. فلن يستطيع القيام بمثل هذه المهام العلمية 
ال ای اک بیش هة قود ها تخب 
على 2 مع‌هلة متخصصة عالية الستوی. و«انه لمن 
العیب والضعف أن لا یکون لدی 
اه اتف متراكن ات اتیعية: 


ولا بحثیةء تستشعر النازلة 
07+ فل ود هیا ولا تذیها درامسات 


للمستقبل, ومن ثم فلیست هناك 
مدارس تعلم وتدرب على هذا 
الأمر المهم جدّاء والذي ما تقدم 
غیرنا الا من خلاله» () ١‏ 

از قيام هذه النخب وذوي الرآي بعملية الاحیاء 
الحضاري» وتحقیق النهضة والتقدم. وقيادة الصراع 
وإدارته ضد آعداء الأمة. من أجل عودة الخلافة 
الرشيدة. 

-٤‏ ضرورة التحرك على مستوى الدولةء ون لم 
يكن هناك دولة. آي: لا بد من إقامة إدارات مؤسسية 

۵- ومن آهم ما هنالك الإعداد لعدة العلم 
والجهاد . العلماء والجنود. 

1- التخطيط ثم التخطيط» ثم التخطیط والادارة 


قوله تعالى: (وأَعدُوا لَهُمَ مَا استَطفتم من و 
[الأنفال: ۰۲1۰ 


)٦(‏ عبد الرحمن الجمیعان: يا آهل السنة کفی؛ موقع منتدی الفکرین 
الاسلامیین, ۲۰۱۶/۹/۲۲م. 


التقرير الارتيادي التالث عشر 


























التخطیط والتتسیق التکاملی: 


على مجلس القيادة أن یتحرك من أجل بناء مؤسسات 
تقوم مقام الدولة. والجلس یقوم مقام الامام/ الرئيس, 
وهو الذي يقود ویخطط لعملية التنسيق والتکامل, 
فمن كان في السياسة كان في السياسة؛ ومن في 
الدعوة ففيهاء ومن كان في العلم والتعلم. ومن كان 
في الاعلام. ومن كان في المقاومة السلحة, وهكذاء 
كي یکون کل في موقعه خادما للقضیة الكلية. ۳ 
لأخيه مؤیدًا له ومعينًاء ولا بد من الانتباه للعدید من 
الفکارگ الساكية مي 


۱- الاعداد المستمر للنخبة والقوة فى كل الجالات. 
الأهم فالهم. ۱ 

افیا سال اتب الشرسية اتو اعقادها 
في القيادات الختلفة. بدا من قمة آهل الحل والعقد. 
فالعلماء وآهل الشوری والرأي إلى جمیع التخصصین 
والعاملین. سواء في مجال الدعوة ار السياسة آو 
تقوم اتسلتة والجياك از گر گا 


- الاعداد یکون على ثلاثة مستویات: انشاء. 
تطویں استمرار. 
- الاهتمام البالغ مات ية والعمل الوّسسی 

۵- لا بد من تولية مسائل الادارة والتخطیط 
والاستراتيجية آهمية قصوی. 

-٦‏ التخطیط الأمثل لعملية التعلم ومناهج التعلم 
ومنهجية التعلم. كي تناسب طبيعة الأهداف» وفي 
مقدمتها إعداد نخب على قدر عال من الفهم الشرعي 
والوعن السناسی. 

/اب آن تکون فكرة الصراع حاکمة وموجهة لجمیع 
التحرکات والأفکار. وقکرة الصراع نفسها فى حاجة 
إلى تأطير وتنظیر وتأصيل في استراتيجية محکمة. 

۸- ضبط التحرك وفق رؤية ٹلڈات: ومعرفة وضعها 
وحالها ومقدراتھاء وما تملکه من قوة ومكامن ضعفها 


تجو اله يجي مولت یی بین چیو 


بهاء الدین الزهري آهل A‏ ابران 


وما تواجهه من تحدیات وتهدیدات. کل ذلك في 
مقابلة العدو في ذات الوقت؛ وهذا كله من صلب 
نظرية الصراع. 

۹- الاستفادة من الخبرات السابقة والحالية, فالتاريخ 
يحكي لنا أحوالا کتیرة من العو صر لقعا ا راگ 
تنتظر البحث والدراسة فتاریخنا لم نكن ہیں فضلا 
عن أن یبحث. والأمة تعاني من فقر شدید في باب 
التحلیل التاريخي. كما أننا نمتلك العدید من التجارب 
التاريخية الحية في واقعنا العاصر وتاریخنا الحدیث. 


۰- الاهتمام بمؤسسة الخابرات والعلومات 
والحرب النفسية. والاستراتیجیات العسکرية, 
وسیناریوهات الصراع» وفي الجملة المؤسسات الأمنية 
والعسکرية في جانبها العلمي قبل التنفيدي. 

۱- مؤسسات توحید الصف والجماعة تعمل جنبًا 
إلى جنب مع مؤسسات الواجهة. لترشید التتسیق 
والتکامل, وهذا يتطلب خططا للتحرك الدبلوماسي 
المستمرء والسفارات الدائمة؛ بين الحركات والجماعات 
المختلفة. 


وليعلم أن الأمر أشد من ذلكء ويتطلب جهدًا كبيرًا 
وتضحيات غالیة ولا بد آن تكون على قدر السئولية 
اتاج وتقدير ضرورة الاعداد ال لیم اسي 
الرشيد الرباني الشامل التکامل الواقعنن: وكذلك 
العلم بان هذا الأمر یتطلب وقتًا طویسلاء والأمم لا 
تتمض, فضلا عن أن تقيم حطسارة: إلا بعد وجود 
حضارة علمية عقدية (أيديولوجية) أولاً. يتم الإعداد 
لها على مستوی شافل متكامل کیا خکرنا (, 


(۱) ولا تنسى أن إيران لم تهم بثورتها إلا بعد اعداد زادا من عشرين عاگاء 
قامت فيه ببناء حضاري فكري علمي سياسي اجتماعي اقتصادي 
متکامل. وأصبحت مؤهلة للادارة على مستوى الدولة. انظر: محمد 
شفيعي فر الأسس الفكرية للثورة الإسلامية الإيرانية؛ ترجمة 
محمد حسن زراقط؛ بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي؛ 
۷ ثم بعد ذلك وضعت خطة خمسينية (أي: خمسين عامًا) 
لنشر ثورتها إلى العالم الإسلامي وتشييعه؛ وحذرت أتباعها من اعتبار 
هذه المدة أنها طويلة. وصدق عو رض الله عنه- إذ یقول: «عجبت 
من جلد الفاجر وعجز الثقة». 

















أهل السنة في إيران 





۳ 


البحث الثالث: 
مستقبل آهل السنۃ 2 ایران 
و ظل غیاب استراتیجیات جامعن للنوحد 
ومتغیرات إقليميت ودولیہ عاصفم 


«نکون أو لا نکون» إذا لم يدرك آهل السنة في 
عالنا الاسلامي؛ ولیس في ایران فحسب أن هذا 
بالفعل شعار الیوم. وفق معطیات متعددة؛ لاسیما 
على الصعید الدولي والتغیرات السياسية والعسکرية 
الکثيرة. أو على صعید الداخل الايراني. حيث حدیتنا 
عن ایران1؛ ولکن لکل بلد إسلامي واقعها الشابه 
من آوجه متعمددة فالأمة الاسلامية تواجه فترة 
تاريخية حاسمة من تاریخها. لا یقاربها سوی حالة 
الهجمة التتارية التي ذهبت ہما يقرب من نصف العالم 
الاسلامي. 


تراحة الأمة الکن خلا امور اقات وكساك دوق 
الفرعية 7 ار التوابع (" آو الطوامح(* تهدف کل 
منها إلى العصف بالدول الاسلامية. وترجو کل منها 
نهایات خاصة بهاء آي: أن هذه الشاریع الاستعمارية 
في الحقيقة تتفق وتتوافق من أوجه وتختلف من آوجه. 
وعدا واحدة منھاء فإن التماون فيما بینهم على قدم 
وساق» وعلی آعلی وکل الستویات. 


هذه الشاریع الثلاشت هي: 
۱- الشروع الايراني الشيعي الصفوي الاستعماري. 
۲- الشروع الأمريكي. 
۲- الشروع الصهيوني. 


)۱ التي أجمع الفک رون والباحشون التخصصون في الشآن الايراني 
على أن مستقبل ایران يشوبه الکثیر من الخاطر. انظر: همام عبد 
العبود. الستقبل الاستراتيجي لأهل السنة في إيران؛ موقع السلم 
۶ اه 

(۲) آي: ترید أن يكون لها استراتیجیتها أو مشروعها الخاص في الأكل 
من قصعة الأمة. 

(؟) أي: التابعة للاستراتيجيات والمشاريع الرئيسة. 


أما المشروع الأمريكي فيهدف إلى تفتيت الشرق 
الأو تجسن وال هرک مدا کی بنكو روعاف ٹھپ 
الأمة وترسيم حدودها من جدید. وهذا التقسيم 
الجديد ينبني على الفوضى الخلاقة. أي إشاعة 
لوح قد سره نها واک ضواء واماد 
بناء الدول بعدها وفق معطیات جديدة, تقوم على 
التقسیم الإثني أو العرقي. أو الديني أو غيره؛ والهدف 
الرئيس: المزيد من الإضعاف والضعف من أجل 
ااه والستطرة و نتشک 


وأما المشروع الصهيوني فيتفق إلى حد كبير مع 
أهداف المشروع الأمريكي. ولكن الهدف في النهاية 
بتاء ارات البعددية ار همه 


والشروع الايراني کذلك يسعى إلى فوضی العالم 
الاسلامي. من أجل اعادة ترکیبه وفق النظور الشيعي 
الإيراني» ونشر العقيدة الشيعية. والقضاء على آهل 
السنة في کل مکان. لاسیما جزيرة العرب. والشام, 
وصولا لصر وما بعدهاء وما مشروع الهلال الشيعي 
افو الایساد الاب تراقيجية الايراثي 1 اة 
اة 


هذا باختصار شديد يقرب من حد الإخلالء فهذه 
RAEN‏ باسني رقباون 
مطلقء ولكن تتداخل وتتقاطع. ويستفيد کل منها 
من ال خر وتظهر التجالقات الم ية والشحالفات 
الواقعية التي لا تنبني على مسبق اتفاق, وغیر ذلك 
والأمر غاية في التعقید . 

كما أن هذه الاستراتیجیات لا تعمل في فراغ؛ ولکن 
في وسط دولي متشابك. تعصف به التغیرات اليومية: 
وتتغير فيه موازين القوى بصورة کبیرة. وتتراوح بشدة؛ 
ويشهد العالم كل يوم مؤشرات لصعود قوى جديدة. أو 
التاکید علی قوی صاعدة, آو قوی قد صعدت تالفعل: 
والجدید هو ظه ور فاعل ین آقویاء من غير الدول 
والحکومات. 


الفرض أن العالم یموج بالتحصولات الدراماتيكيق, 


التقرير الارتيادي التالث عشر 














والتغیرات الفجائّية. والاستراتیجیات الشاملة, 
التعقد. وتحالفات بين الأعداء قبل الأصدقاء 


تجواسترانیجین موجده لاہ جا ین جهود 


بهاء الدین الزهري 272 ابران 


وستزداد تغولا وتوحشاء في داخل إیران وخارجها؛ 
ولن ینفع أي جماعة أو حركة أن تعمل في جانب واحد 


وموائمات» واتفاقات: وتوافقات؛ 
وکل ذلك وفق دراسات وآبحاث 
ویقوم به نخب علمية مميزة 
تقبع ضي مراکز البحث والراق 
وف القبراررهبى ال تی آخدد 
تلك السیناریوهات الس ٹٹبایة 


الذى یجزم به الباحث أنه إذا لم 
يقم أهل السنة بمسئولياتهم 
فهم بين أمرين أحلاهما مر: 
فعل بهم التتار والمغول من 
قبل. والثاني: أن تصيبهم سنة 
الاستبدال آلكونية لا محالة. 
ولا يخفى أن الأمر الأول نوع من 


سبيل الا الشریعااسیاسی افثکامن 
الشموليء والاعداد الذي یناسب 
التحديات والتهديدات الوافعة. 
كما پناسب الفروض والواجبات 


والسئولیات والأهداف الشرعية 
الإسلامية. 


والدي یجزم به الباحث أنه إذا 





والخطط والرژی الاستراتيجية. 
الدولية. 


وتتمیز هذه الاستراتیجیات بآمرین جوهریین: 
- أنها طويلة الدی. تصل إلى الخمسين عامًا أو 
الاستراتیجیات. وهي المستهدّفة بالأساس. 


ونأتي إلى السوال الجوهري: 


أين یقع آهل السنة في هذا الوسط الصراعي؟ 
وما مصیرهم؟ ليس في ایران وحسب بل في 
العالم الاسلامي, لاسیما ولیس لهم مشروع جامع 
تال سرا هرازه اضق ییا ولا کسام رسد 2ھ 
ولاء وكأنهم لم یتفقوا على شيء کاتفاقهم على ألا 
یجتمعوا () 

ليس آمام آهل السنة سوی الاجتماع والاتحاد 
والاصطفاف آمام تفول الشروع الصفويء وغیره 
من الشاریع الشابهة, لاسیما أن إيران بعد توقیعها 
للاتفاق النووي مع الدول الکبری» ستزداد قوة 
وغطرسة وأطماعاء وسيتغير الکثیر من استراتیجیتها. 


(۱) انظر: فقه الوفاق, اعداد مركز البحوث والدراسات, مجلة البیان 
٤‏ اھ القدمة: ص۰۹ 


التقریر الارتیادي الثالث عشر 


لم يقم آهل السنة بمسئولياتهم فهم 

بين أمرين آحلاهما مر: الاول: لت 

ویذیح وا کالخراف. كما فعل بهم 

الاستبدال الكونية لا محالة. ولا یخفی أن الأمر الأول 
نوع من الثاني. 

فهذا الحال الذي وصل إليه آهل السنة من الضعف 

والهوان والذلء غير مسبوق في التاريخ, ریما شاهدناه 

من قبل بصورة جزئية. ولکنه الیوم يعم ویشمل العالم 


آعود وآکرر أنه لا سبیل إلا الاجتماع والاصطفاف 


والاتفاق والوفاق على مشروع سياسي شامل 
استراتیجی للمواجهة الشاملة. 

إيران ب2 مواجهن الهوی الاسلامین السنین: 

تشکلت لدی الشيعة الائنی عشرية نظرة خاصة 
ضد آهل السنة تشبه تلك النظرة (الآخر) التي 
ثم في ذيلها تاريحيًا آمریکا: وسائر الفرب. واعتبر 
الصراع بينهما وجودیا. فلا وجود لأوروبا السیحیة 
حتی صار ذلك عقيدة لازمة. 








۳۲ 
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aA a A 

صراعها مع الإسلام (آهل السنة) وجوديًاء ولا كيان 
لهم الا بالقضاء هين اهل اة 

یتضح ذلك من موقف الدول3 الصفوية عندما تم 
فا اسان نیسحت ال 
الصفوي؛ حيث عمل على فرض 


قومياتهم ومذاهبهم. وداتمًا تنادي بالوحدة الوطنية 
کأساس للوحدة الاسلامية». لن تجد هذه الحرکات 
سوی طریق مسدود. لیس فقط مع النظام الايراني 
الفاشي الستبد. ولکن أيضًا مع الحرکات الشيعية 
داخل إيران التي تزعم آنها 
تشارك الحرکات السنية آهدافها 


المذهب الشيعي الاشى عشري 
بالقوة وبحد السیف على الناس: 
وفي کل أقاليم ایران. بعد أن 


الحرخات السنية السلمية السياسية 
والدعویة لا ولن تجد لها آذانا صاغية؛ 
حيث لا بد لها من العمل وفق تصریح 
من دولة ایران الشيعية, التي لن 
تسمح لهم أبدًا الا بالفتات إن فعلت 


الوطنية القومية. وهنا تکمن 
«الشکلة. في الطرف الآخرء وهو 
أن الحركات والتنظيمات (غير 
السنية) الموجودة في الساحة 


کانوا على السنة, ويجري مثل هذا 
على قدم وساقء وفق مخططات 
شيطانية داخل إیران: لاسيما بعد 
الثورة الإیرانیةء وخارجهاء لاسيما 
بعد الغزو الأمريشيعي للعراق, ثم لسوريا الان. 


ولن. 


العمل السياسي والشا رک السياسيم ورهبانیی 


الدعوة: 


وبغض النظر عن الفرق بين العمل السياسي الذي 
هو أوسع إطارًاء فان المشاركة السياسية نتیجتھا 
حتمية. ولن تجدي أبدًا نفعًا في ظل هذا النظام 
الديكتاتوري المستبدٌ الاستعماري, الذي لا يرضى بأي 
شيء ينتمي إلى آهل السنة ونفس الأمر للحركات 
التي تنتهج فقط الدعوة الجزئية:؛ ومثلها الحركات 
المسباحة التفرقة الضهيفة الجر مه اکا کل ذلك لق 
ينفع الا في إطار واحد؛ حيث ينخرط الجميع في 
عمل مشترك وفق مشروع سياسي واحد» وتخطيط 
ورؤية استراتيجية شمولية. 

فهذه الحركات السنية السلمية السياسية والدعوية 
لا ولن تجد لها آذانًا صاغية؛ حيث لا بد لها من العمل 
وفق تصریح من دولة إیران الشیعیة؛ التي لن تسمح 
لهم أبدًا الا بالفتات إن فعلت ولن. 


«إسلاميًا شموليًا موجها إلى جمیع الایرانیین؛ بمختلف 


موالية للنظام. وتعمل في إطار 
ميل خطاءها رانا من کتظاب 
هذا النظاح». 


«وحتى التيار الإصلاحي الإيراني الذي ظهر بقوة 
بعد وفاة الخميني؛ لم يكن ذا إرادة إصلاحية داخلية, 
ولکن أهدافه السياسية موجهة للغرب وحسب» 
ولم يسع أبدًا إلى خلق أرضية مشتركة مع الحركة 
الإسلامية السنية؛ على الرغم من حديثه عن حقوق 
السنة؛ واعترافه بمعاناتهم. ولكن هذا الكلام يأتي 
في إطار الشعارات الانتخابية, ولم يعمل لتجسيده 
على أرض الواقع» وللأسف: «ومع ذلك نجد أن بعض 
الجركات الاسبلامية كو عة المعو و الاصلام یٹلا 
عملت جادة على بناء جسور مع بعض تنظیمات التیار 
الاصلاحي, ولکنها فشلت في تغيير موقف تلك 
التنظیمات من الحركة الاسلامية السنية». 


وربما لا يكون هذا الوقف السياسي لبعض الحرکات 
السنية منتقدًا إذا کان يأتي ضمن خطة استراتيجية 
تنسيقية مع سائر الحرکات الاسلامیة السنیة لفرض 
الأمر الواقع في تحقیق آهدافهم. 

حیث انه «في الواقع لا توجد أي علاقة بين النظام 
الايراني والحرکات الاسلامية. فهناك قطيعة كاملة 
بسبب أن النظام یرفض إعطاء التراخیص لأي حركة 
سنية؛ رغم منحه تراخيص لأحزاب وتنظيمات فارسية 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 














قومية متطرفة. فنظرة النظام للحرکات الاسلامية 
السنية نظرة عدائية واستتصالية. كما أن النظام 
يعتبر هذه الحرکات غير اسلامية أصلا باعتبار آنها 
لا تؤمن بنظرية ولاية الفقیه. وهذا هو الشرط الأول 
والأساس لأي منحة من النظام للحرکات السنية, 
فجمیع الحرکات السنية غير مرخصة. وتعمل بشکل 
سري» ویقوم النظام بملاحقتها وقمعها . 


وآما «حركة الدعوة والاصلاح (اٍخوان ایران) فهي 
الحركة الوحيدة التي تعمل بشكل علنيء ولکنها لم 
تحصل على ترخيص رس مي بعد. وعملها يتم تحت 
غطاء (غض النظر)؛ وقد سمح النظام بالتشاط 
البسيط لهنه الجماعة لاعتبارات سياسية:؛ داخلية 
وخارجية. منها: 


اا کو ی تمس اء ها دس 
بالتيار الاصلاحي, ولديها أعضاء منتمون ل «منظمة 
مجاهدي الثورة الاسلامية» صاحبة النفوذ في 
السلطة. 

ثانيا: أن النظام تريطه علاقات طيبة بالتنظيم 
الدولي لجماعة الاخوان. كا آن سبياسة دہ الجماعة 
فى التعاطي مع غطرسة النظام شد آهل السنة قائمد 
على مجرد العتاب» وليس النقد الحازم أو الادانة 
الصريحة. ومع الاسف فان الجماعة تبرر مواقفها 
مئاد بالق ول آثها اة ملكزية بم الرسطية 
بعيدة عن التطرف واثارة الخلافات! وكأن الوسطية 
تمنع قول الحق والدفاع عن الظلوم!. ولهده الأسباب 
یفض النظام الطرف بعض الشيء عن نشاط جماعة 
الدعوة والاصلاح». () 


فأي حديث بعد ذلك عن جدوى العمل السياسي؛ 
«ومعاناة السنة من الجهة السياسية واضحة؛ فلا يوجد 
السنة في المناصب الرئيسة في الوزارات والدوائر 
الهمة بالدولة. وحتی الناصب غیر الهمة لا تعطى 


(۱) صباح الوسوي, في حوار معه أجراه الأستاذ علي عبد العال, مس ذ. 


التقرير الارتيادي التالث عشر 


نحو استر انسجین موحده للننستی بن جهود 


بهاء الدین الزهري 


0 الستم ‏ ابران 


بسهولة للسنة. علمًا بأن 7۸۸۰ من الوظفین في مناطق 
السنة هم من الروافض, ویحاولون بأقصى جهدهم 
الوقوف آمام ترشیح مرشحي السنة في البرلان, 
بحيث لا یقبلون المرشح من قبل الناس. ویرشحون 
الرافضة غير الستوطنین في مناطق السنة. أو يأتون 
بمن باع دینه مثل مرشح مدينة (ایرانشهر) السابق 
(نور محمد ربوشة), ومرشح (خراسان) من (تربت 
جام) السید (مجددي). وآمثال أولئك من الذین لا 
يرتاح لهم السنة؛ لأنهم صنائع معدة سلفا». (© 


وکذلك الحرکات الدعوية او الملمية أن التعليمية 
مصيرها نفس الصیر لن يأتي من ورائها أي 
جدید. فالعدو الصفوي الشيعي متربص بکل قوة, 
ولن یسمح. كما سيده العالي. الا بما یتفق وسیاسته 
وآهدافه وحسب. «لیعلم السلمون في العالم من 
العلماء والدعاة والفکرین حقيقة الرافضل ولا بفترون 
بدعاویهم للتقارب مع آهل السنةء وکیف وهم یزعمون 
كذبًا بواسطة عقيدتهم في (التقیة). آنهم آنصار 
الوحدة وآنصار الستضعفین. وهنم آعداء العقيدة 
وآعداء آهل السنة في إيرانء في بلادهم. وکیف آنهم 
بهدمون مساجد آهل السنة ولا يطيقون لها وجودا. 
ولا یس محون ببنائهاء فعلی آدعیاء الوضوعية الذین 
یزعمون أن خلافنا معهم في الفروع أن یعرفوا معاناة 
آهل السنة هناك؛ لیعلم وا آنهم صبّوا علیهم من 
العذاب والاضطهاد ما لم يصب على الیهود والنصاری 
الذین مکنوهم من بناء معابدهم بینما بهدمون مساجد 
السنة جھاڑا نهارًا بدعاوی مكشوفة, کبناء حديقة أو 
فتح شارع. والحقیقة: آنهم لا بطیقون للسنة وجودا». 

«فلا مدارس ولا تعلیم ولا مناهج إلا تحت رعاية 
الدولة الصفوية ورقابتهاء والأمر یتطور ویشتد 
ويتعقد؛ وقد تم تعیین مستشار: لدى رئيس الدولة 
الايراني, لشؤون آهل السنة. مخادعة ومکرا للعالم 
الاسلامي, بدعوی أن حقوق آهل السنة في ایران 


(۲) الشيخ علي أكبر عبد العزيز سربازي؛ في حوار مع مجلة البیان, 


مس ۰.۵2 
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مكفولة. علمّا بأن هذا الستشار إنسان لا يملك أي 
نفوذء واختیار الحکومة له مقصود. وهو آلعوبة لدی 
الرافضة یلعبون به كما یریدون: ویذهبون به إلى شتی 
دول العالم لیعلن أن آهل السنة بألف خير في إيران؛ 
والحقيقة عكس ذلك تمامًا. لو كانت الحكومة صادقة 
في ادعائها بأن إيران دولة إسلامية لا تفرق بين 
المسلمين لعينت وزراء أو وكلاء من آهل السنة أو بعض 
السٹولین في مناطقهم» علمًا بأن من أهل السنة مَنْ 
لديهم الكفاءة والعلم. ولكن الأمر يؤكد عدم اعتبارهم 
مواطنین؛ فكيف يوضعون مسوولین؟». (") 


فكما ذكرنا أن الصفويين الجدد يتحركون وفق 
منهجية ومخططات وروی واستراتيجيات؛ و«هدفهم 
الوحيد: ابادة آهل السنة تمامّا؛ وتشویه تاریخهم. 
والسيطرة على الأماكن القدسة. وزعامة العالم 
الاسلامي. بزعم ارجاع الخلافة إلى آهل البیت. واذا 
آمعنتم النظر في العالم الاسلامي ترون الرافضة 
یتحرکون حركة دائبة بشتی آنواع الأساليب» من فتح 
او وتا لاسما ی عم مسا ا 
ونشر کتبهم. وأخذ الاولاد إلى إيران لتدریسهم في 
قم وغیرها مذهب الشيعة. وهذا معروف للجمیع». © 


فکما لا ولن ینفع العمل السياسي وحده لتفییر 
الواقع. فکذلك الاقتصار على الدعوة الجزئية کسبیل 
للتفییر. حیث یظن آصحاب النهج الدعوي أن تفییر 
واقع الأمة الاسلامية إلى الأفضل لن يتم الا عندما 
بتعالیمه ويؤثر في من حوله من آهله وجیرانه وزملاء 
عمله فیغیروا هم أيضا أنفسهم بنفس الطريقة؛ وبذا 
ینصلح حال الأمة من وجهة نظرهم. وان کان هذا فيه 
الكثير من الحق, الا ٍنه خادع, ولیس من نهج النبي 
آمر دون آخر. )۲ 
(ا) السابق ٠٠‏ 
(۲) السابق. 
(۳) انظر: بهاء الدين الزهري» الحالة السلفية في مصر القاهرة: المركز 

العربي للدراسات الانسانية, ۲۰۱۳م. ص ۷۲-۷۱ ۰۸۰-۸۳ ۰۱۱۰ 


فقد كانت دعوة النبي صلی الله عليه وسلم شمولية 
كما ذكرناء حتی إنها انتظمت جميع مجالات الأمن 
القومي بصورة لا مثيل لهاء وکما ذكرنا ونکرر: لابد من 
تكاتف الحركات السنية الإسلامية, لوضع استراتيجية 
إسلامية شاملة. وفق منظور الأمن القومي في 
الاسلام. الذي ينتظم كافة شئون الحياة: وعلی رأسها: 
عقدية. فكرية؛ تقافية. إعلاميةء اجتماعية. اقتصادية 
مالية. سياسية؛ عسکرية. جيوبوليتيكية. 


السلمیت/ السلحت والعلنية/ السریۃ بين السنن 

الشرعیم والكونيي: 

لا بد هنا من التنبيه على أمر مهم. وهو مسألة 
اوا الد هة اله والملنیة» قهما اران 
يصيح بهما كثير من الجماعات الدعوية أو العلمية 
أو العقدية؛ وآکثرهم ممن ينتمي لجماعات الصوفية 
والسلفية. والحق آنها قضية يتجاذبها كل من الستن 
الشرعية والكونيةء فالنبي صلی الله عليه وسلم ابتداً 
دعوته بسرية مطلقةء ثم بسرية جزئية» حیث أعلن 
دعوته. ولکن استمرت السرية بصورة غالبةء لاسیما 
بين آتباعه, وفي مرحلة ما ابتدأ پبحث عن الأرض 
لاقامة الدولة. حيث كانت الأرض التي بها یستحیل 
إقامة دولة عليهاء وهنه بداية لرحلة التدافع والانتقال 
محسوبة. حتی انتقل إلى الدولة حیث العلنية الغالبة 
والواجهة السلحة. وتحولت السرية إلى جزئية خارج 
الدولة بحسابها . 


وأي فرق بين من يريد البقاء آبد الدهر لاعداد فئة 
النصر ورجال التغييرء دون التقید برژية وتخطیط 
استراتيجي شامل كامل تام محکم. أي فرق بین وبين 
الرهبانية التي ذمها الله تعالى؟ وأي تهمة لدعوة النبي 
صلی الله عليه وسلم؟ 

ان هذا آحد الأمور ار الهام التي ينبفي آن تضاف 
إلى أحد اللجان النبثقة لتحقیق القصد الأول 
من أجل التمهید لتحقیق التنسیق الطلوب لتحقیق 
امقصد الثاني. 


التقرير الارتيادي التالت عشر 

















محاولات 2 هذا الصدد: 


كانت هناك محاولات لتوحید أهل السنة في إيران. 
ومن أظهرها: حركة شورى المسلمين السنة (شمس)؛ 
وقد كان مبداً أمرها مبکرا جدًا عقب الثورة: وكان 
حسق الظن اتخاطع بات شركاء ال رق خاش 
كاه ون امرفلما حدق بيات کم ماما کرات ال 
العمل السري. 


ثم مع كثرة ما لاقاه أهل السنة «من الدمار والقتل 
والابادة لأهل السنة والجماعة في إیران, اضطر 
آهل العلم والفتوی والخلصین من الشعب السني 
السلقی الداخل وخر إلن 
التفکیر في إنشاء (جمعیة الدفاع 


بجوا اسر رت دن جھود 


بھاء الدین الزهري 


71 ایران 


بزهدهم وتقواهم وتاریخھم الحافل بالجھاد والدفاع 
می مشقرق اوک ااا 


وعن مصادر التمويل فهي «جهود ذاتية من بعض آهل 
السنة آنفسهم الوجودین خارج إيرانء وجدیر بالذکر 
أننا نعاني من مشکلات اقتصادية شديدة تضعف 
مواصلة مسیرتناء ولا شك أن الطريق مليء بالأشواك 
والعراقيل من قبّل حكومة الرافضة الحاقدة, ولکننا 
عازمون على إيصال صوتنا للعالم. حتى یعرف العالم 
ما نعانيه من ظلم واضطهاد». () 


وإذا حاولنا في عجالة تقويمية لهاتين المحاولتين 
ا مس ہے نجد أن 
حركة «شمس» لم تدرك طبيعة 


عن حقوق أهل السنة في ایران). مع كثرةمالاقاه أهل السنة «من الصراع الهوياتى بين السنة 
: 07۳ 06 .. الدمار والقتل والإبادة لأهل السنة ف : جا 

وس اليد سركت السابقة والجماعة في إیران,اضط أهل ا ۱ والشيعة. وهذه مسالة من صلب 
مثل المجلس الاعلی لاهل السنة والفتوی والمخلصين من الشعب العقيدة, لذلك أحسنت الظن 
5 ۰ دا و 3 السني المسلم في الداخل والخارج وہ 5 
هي إيران: ومنظمة مجاهدي آهل إلى التفة فى إنشاء ( بعدوها. وحاولت مشارکته. 
سنة ایران. وغيرهما من المنظمات الدفاع عن حقوق أهل السنة في وعملت بصورة علنية فجةء 
۲ 0 ۲ إيران) وكان الهدف من هذه الجمعية 2 لع E‏ 

عير المعروفة انضمت ےی هده أن «تکون محوزا اساسا لتد 5 هل وسلمیة ساذحة؛ فکان مصیرها 
الجمعية, واتفقوا على أن یعملوا السنة والجماعة. محتمًاء وفي وقت مبکر جدّا. 


باسم (جمعية الدفاع عن حقوق 
آهل السنة في إيران). 

وكان الهدف من هذه الجمعية آن «تکون محووا 
أساسًا لتجميع أهل السنة والجماعة. ومن ثم: العمل 
على محاولة نجاتهم من مكر دعاة الرافضة. 

ومن الوسائل التي استخدمتها: «نشر الكتب 
والمجلات التي تشرح عقائد أهل السنة والجماعة, 
وتحريك الإعلام العالمي لشرح معاناة أهل السنة وما 


يلاقونه من الإبادة والدمار من قبل حكومة إيران 
الرافضية». 


ونظرًا للتریص الشيعي الصفوي بأهل السنة: کان 
تأسیس «هنه الجمعية خارج إیران, علمّا بأنه غير 
وو هذه المسية بخ الاه اشن 


والمحاولة الأخری, لعلها كانت 
القليلة المتاحةء فلم تكن بالشمولية المطلوبةء ولم يكن 
ثمة تنسيق بين جميع الأطراف. فضلا عن الوصول 
إلى التكامل ثم الاتحاد. والوسائل الستخدمة ليست 
الذي لا يمكن أبدًا مقارنته بهذه الحاولة, من حيث 
القوى المادية أو الناعمة. وبالتالي فأي تأثير يمكن أن 
يحدثه آهل السنة فیه؟ وكذا بالنظر إلى الحديث عن 
مصادر التمويل فهذه مأساة بكل ما تعنيه الكلمةء وقد 
سبق ما في ذلك. 


ولابد من الوقوف نقدًا آمام هذه الجملة: «ولكننا 


(۱) الشيخ علي أكبر عبد العزيز سربازي. في حوار مع مجلة البیان, 
م مسن ۰ 
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أهل السنة في إيران ‏ 
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عازمون على ایصال صوتنا للعالم. حتی یعرف العالم 
ما نعانيه من ظلم واضطهاد» فأي عالم هذا یهتم 
أو ننتظر منه نجاة» أو سماع لأي صوت متاء وهو 
رك اسان ااه ال هاف الیم الا ان 
يكون مثل هذا للترویج الاعلامي؛ وهو من مهام العمل 
انھکل | لبری؛ 


الخلا صی: 


ليست هذه قضية آهل السنة في إيران وحدهم. 
ولکنها قضية آهل السنة في العالم الاسلامي آجمع؛ 
وقد فرض الله تعالی على الأمة النه وض بمهام 
الخلافة. فقد حملت هذه الأمة وورثت رسالة الأنبیاء 
حيث جعل الله -تعالی- أمانة تبليغ الرسالة على 
عاتقناء لما كان الرسول -صلی الله عليه وسلم- خاتم 
الأقدياء والرهل: فی الؤسالة کرت إلا دالكتاب 
والحدید. آي بالقرآن والقوق. أي بالعلم والجیش, أي 
بالعلماء والأجناد. 


وجعل -سبحانه- تحقیق الجماعة والأخوة 
الاسلامية: أهم ماهنالك وأولاه وأوله حتی نص 


ومن ثم فلا حديث معتبر عن اختلافات عرقية أو 
إثنية أو غيرهاء الا في مجال اعتبار العادات والأعراف 
الاجتماعية ونحوهاء مما لا يصطدم مع الشرع, بل قد 
اعتبره الشارع والأمثلة على ذلك متوافرة. 


والحال الذي يعيشه أهل السنة في إيران؛ ومحيطها 
الإقليمي والعالمي: يوجب قولاً واحدًا ؛ وجوب الاجتماع 
وا لاس تشز تفه مرلو علق لفل الہ 
ومن بلغ وكفائية على سائز الأمة؛ وإذا لم ت كنا 
نرى ونشاهدء أثمت الأمة عن بكرة أبيها. 


فلا بد من مواجهة العدو الصفوي الشيعي الايراني. 
وآتباعه وآذنابه وآعوانه وحلفائه. كل ما أوتينا من 


قوة ولا بد من الأخذ بجمیع الأسباب. في کل 
الجالات. وعلی كل الستویات. وآن يكون ذلك بعد 
ری الوتحدة والضما E‏ وإزالة اسیاب 
النزاع والاختلاف: 


-١‏ تكوين مجلس فيادي موحد من آهل الحل 
والعقد. لادارة شئون آهل السنة. على النحو الذي 
ذكرنا. 

٦‏ وضع استراتيجية شاملة للإعداد والمواجهة. 


؟- اعتماد العلم والقوة والمال. كأصل ينبني على 
التخطيط والتفكير )شترا حى 


- الاهتمام بانشاء مراکز الرأي والفکر واتخاذ 

القوان: 

ولا يدعي أحد العجز أو الضعف آو عدم الامکان: 
الفرطون في الأخذ بالأسباب واستیفاء المکن 
والستطاع. 

ولذا لم یتم ذلك الأمر: الاجتماع والاخاء ومواجهة 
الأعداء والتحدیات. والتنسیق والتکامل. وفق الخطط 
والادارة العلمي 3 الحکمة: کما ذکرن ا من قبل: إذا لم 
يقم آهل السنه بمسئولياتهم فهم بین آمرین: الأول: أن 
والثاني: أن تصيبهم سنة الاستبدال الكونية لا محالة. 
ولا یخفی أن الأمر الأول نوع من الثاني . 

وهذا أمر يجب أن تتكاتف عليه الأمة جميعاء نصرة 
إخوانهم في إيران خاصة: والوقوف صفا واحدًا أمام 
المشروع الصفوي الإيرانيء المدعوم من أمريكا والغرب 
واليهود. فإن هذا الزحف O‏ توفف عند 
اا کی ئی امد سينا قشیتا ولا تفر له 
بصورة غير مسبوقة. فتجاوز العراق. وسوریا. ولبنان؛ 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 














إلى الیمن وشرق الجزيرة. وامتدت یداه إلى کثیر من 
دول الخليج؛ بل وقي عمق آسیا ٠‏ وصولاً إلى إفريقياء 
ولم یصبح هلالاً شيعيًا فحسب. یقول الشیخ علي آکبر 
سربازي: «الطلوب من السلمین دعم قضیتنا ماديا 
ومعنويًا؛ لأنها تتعلق بالعقیدة ونحن إن كنا لا نرتبط 
نسپا فإننا ترط هي العقيدة (إنَّ هذه کم ام 
وَاحَدَةٌ وا رک فَاعبّدُون) [الأنبياء: ۹۲]. ولو غفل 
السلمون عن قضية إخوانهم أهل السنة والجماعة 
في ایران. فسيكون هذا ذنيًا عظيمًاء وعليهم حينئذ 
أن یتظوورا مسلفوط الست كبا سقط وطن گیا 
سقطت الأندلس وغيرها من البلدان. نسأل الله 
السلامة والعافية» (۱) 


وقف كثيرًا عند قوله: سقوط السنة؛ ولا آدري 


(۱) السایق. 


بهاء الدین الزهري 


نحوا 


ستراننجتن موحجده للنستق BA‏ حیود 


اهل - - ابران 
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دجو استراتیحیی موحده للتنشیق بین جهود 





بھاء الدین الزهري 7 - ۵ 


معلومات إضافیہ 

آهل السنۃ والجماعۃ 2 إيران .. حقائق تاریخیم: 

آن الأوان أن تنكشف الحقائق للعالم. وآن لا یخفی على السلمین تمییز الحق من الباطل؛ ولیس التضییق على 
آهل السنة في العقيدة فحسب. بل في جمیع الشؤون الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية وغیرها: 
وهم يريدون بذلك إبادة واستتصال آهل السنة من لیران؛ ومن العالم كله إن استطاعوا. وهذا ما یتمناه الزعماء 
ومراجع التقلید الشيعة في إيرانء كما آعلن في أوائل الثورة في الإذاعة والتلفاز بأننا عازمون على أن نجعل 
الدولة الايرانية حكومة شنيعية محضة: ویعنون بذلك القضاء على آهل السنة ]ما باختیار مذهب الشيعة ويرك 
البلاد كما فعل آسلافهم في العهد الصفوي مع آهل السنة. وهو الخطط الآن وبدء التنفیذ الفعلي لذلك, والآن 
نضع آمام إخواننا الممسلمين في العالم حقاثق ثابتة عن الظلم والاعتداء والتضییق على |خوانهم أهل السنة في 
لیران ونوضحها کالاتي: 


آو لا: محاولن القضاء على عقيدة آهل السن: 


ولا شك آنهم في شعاراتهم في جميع وسائل الإعلام یشیعون الخبر شاخ الشيعة والسنة متساويان وهم إخوة, 
ومقتضی ذلك آن لأهل الستة ما للشيعة فی جمیع الجالات. بینما الأمر خلاف ذلك. 


فهم آحرار في نشر عقائدهم وجمیع شوونهم. ولیس لأهل السنة شيء من ذلك. بل الحکومة الشيعية تسعی 
أن ينقاد آهل السنة لذاهب الشيعة. وذلك لأنهم یدرکون بأن حرية نشر العقيدة السنية تعني بطلان عقيدة 
الشيعة لعرفة زعماء مذهب الشيعة معرفة جيدة بآن حرية النشر لعقيدة أهل السنة تکشف للناس في العالم 
فساد عقيدتهم وآفکارهم ومخططاتهم ضد آهل السنة. 


وحتى الآن ما زالوا یتکلمون في خارج إيران عن حرية آهل السنة في البیان والعقائد ووجود التسوية والاتحاد 
وعدم الفرقة بين أهل السنة والشيعة؛ وهذا كله دجل. وهم من وراء الستار یخططون لاستتصال وإبادة أهل 
السنة «ویمَکرون ويمكرٌ الله والله خَيّرٌ الماكرينَ4 [الانفال:۲۳۰. 

ونوضح الآن بعضا من دسائسهم ومكائدهم: 

أ- منعهم أئمة الجوامع لأهل السنة من حرية بیان عقائدهم على المنابر يوم الجمعة. بينما لأئمة الرافضة 
حرية تامة في بیان مذهبهم بل والتعدي على عقائد آهل السنة؛ وذلك حيث إنهم عينوا موظفين من المخابرات 
والمباحث. فمن هنا لا يقدر الخطيب الخروج عن دائرة ما يريدون: وفرروا حضور علماء الشيعة جوامع أهل 
السنة يوم الجمعة لمراقبة الخطب لتكون حسب ما يريدون عن سياسة الحكومة وعقائد الشيعة. 

وليس لأهل السنة إلا إلقاء الخطب العربية أو نصائح عامة لا مساس لها بالعقيدة وإذا خرج الإمام عن حدوده 
المقرر من قبلهم اتهموه بأنه وهابي يريد نشر الوهابيةء وبھذا الاتهام قبضوا على عدد من العلماء وأدخلوهم في 
جحيم السجون, وأخيرًا أعدموا عشرات من العلماء البارزين وقبضوا على كل من: 

-١‏ الشیخ العلامة أحمد مفتي ژاده (من محافظة کردستان) وذلك لجریمة مطالیته بحقوق أهل السنة وجمع 
شملهم. وتوفي رحمه الله بعد التنكيل والتعذیب وذلك بعد عشر سنوات قضاها داخل السجن. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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أهل الستة في ایران 


۲- الشيخ الدكتور أحمد ميرين البلوشي؛ لأنه آنهی دراسته من الابتدائية إلى مرحلة الدكتوراه في المملكة 
العربية السعودية بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة بتهمة أنه وهابي ينشر فكرة الوهابيةء وما ذاك إلا أنه 
كان له نشاط في الدعوة وبيان العقيدة الصحيحة السنية. فألقي في السجن وعذب أشد التعذيب ثم حكموا 
عليه بالحبس © اسنة, ولم يزل إلى الآن مسجونًا في طهران في القسم الخاص. 


۳- الشیخ محيي الدين من عاصمة خراسان: حیث اعتقل قبل سنوات دون آن يقس إلى محكمة او پوجه 
الیم قيمة الا آنه کان يراس مدرمئة دينية فی خراسان وتأخده الغيرة علی اعتفادات اهل الستند واتهمته الذولة 
بالرهابية وات يريد التشركةريين القصية را عا وبعد بيك فى سعون الخمینی شوم إلى مصافظة آسشهان 
لسبع سنوات. والآن هو منفي في بلوشستان. 

-٤‏ والأستاذ إبراهيم صفي زاده خريج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض قبل ثلاث 
سنوات اتهموه بأنه وهابي وضربوه سبعين جلدة في وسط السوق, وأدخلوه السجن: وحكموا عليه سبع سنوات 
في السجن, وقد أطلق سراحه أخيرًا بعد التعهد على أن لا يتكلم في الدين. 


۵- الشيخ نظر محمد البلوشي: كان عضوًا في البرلان الايراني ومندوبًا لإحدى مناطق بلوشستان 
الإيرانية» وقضى الشيخ سنتين في أشد التعذيب في سجون الخميني, وأخذ منه اعتراف زورًا وجبرًا بأنه 
جاسوس من قبل اتراق وسرائیل یعمل لهم کی إيران رغم اله عالم من العلماء البارزین لأهل السنة معروف 
لدی الناس. والان يعيش تحت الحراسة. ممنوع من الخروج إلى بلاد آخری. 

1- الشیخ الجاهد دوست محمد البلوشي الذي يبلغ من العمر آکثر من تمانين سنة. قبض عليه لدفاعه 
سجون الخميني نفوه إلى محافظة آصفهان: ویعد سنة آطلقوه. والآن يعيش تحت الحراسة. ممنوع من الخروج 
من البلد الا باذن خاص. 
الباقي شيراني» ومولانا جوانشیر دوادي» ومولانا غلام سرور سربازي. ومولانا سید محمد موسوي ومولانا 
وبقي الاکثر في السجون بدون آي جريمة الا آنهم يريدون التمسك بعقيدتهم الصحيحة والبعد عن الخرافات 
والبدع التي يريد الایات نشرها. 

وكذلك کثیر من العلماء الجیدین وشباب السنة یعیشون في سجون الخميني لا جريمة لهم الا آنهم من 
مظلومي السنة المتمسكين بعقيدة السنة ویدافعون عن الحق وحقوفهم ومعتقدات السنة. 
ینفذون الاعدامات بتهمة الوهابية. فقبل سنوات قامت الدولة الخمينية باعدام ثلاثة من العلماء البارزین الذین 
کانوا في سجون الخميني وهم: 

إت الأخ الفاضل ناصر سبحاني من العلماء الجیدین والبارزین للسنة (من کردستان ایران) الذي آعدم 
فى خراسان رمضان ۱۳۲۹۹ه-. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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۲ الأخ الفاضل عبد الحق من خريجي جامعة آبي بكر الاسلامية في كراتشي ایران) الذي آعدم في 
خراسان رمضان ۱۳۲۹۹ھ. 


۳- الأخ عبد الوهاب صديقي خراساني من العلماء الذین تخرجوا قبل سنوات من جامعة الأشرفية من 


۶- وأخيرًا آعدموا الدکتور مظفریان إمام الجمعة لأهل السنة في شیراز بتهم واهية وآنه عمیل أمريكاء 
وأغلقوا الجامع وحولوه لی محل للأشرطة والأفلام التابعة لحرس الثورة ولا يزال بود هم 


وضي الدوائر الحكومية يتم تناول عقائد الشيعة بين الموظفين من أهل السنة من قبل علماء وزعماء الشيعة, 
والجرح لعقائد آهل السنة والنيل من الصحابة عمومًا - رضي الله عنهم - بالسب والشتم. ومهاجمة كبار 
الصحابة وکبار شخصیات آهل السنة من آئمة الذاهب والحدئین. منهم بعض زوجات الرسول صلی الله عليه 
وسلم كعائشة الصديقة وحفصة رضي الله عنهما. والخلفاء الثلاثة (آبي بكر وعمر وعتمان) رضي الله عنهم 
والأمیر معاوية خصوصا. 


عدم السماح لأهل السنی ببناء الساجد والدارس: 


من الحقائق العلومة أن آهل السنة محرومون من بناء الساجد في مناطق آکثریتها شيعةء مثل العاصمة 
طهران وآصفهان ویزد وشیراز وغیرها من الدن الكبيرةء مع أنه يوجد في طهران حوالي نصف ملیون من أهل 
السنة لیس لهم مسجد واحد یصلون فیه, ولا مركز یجتمعون فیه. بینما توجد کنائس للنصاری وبيع للیهود. 
وبیوت النار للمجوس وغیرهم. وهم بالعکس یبنون لهم مساجد ومراکز ومدارس وحسینیات في مناطق السنة 
وفي قری لا يوجد بها من الشيعة الا عدد من الوظفین في الدواثر الحكومية. والآن قررت الحکومة الايرانية 
عدم السماح ببناء أي مسجد للسنة في طهران وفي مشھد . 


هدم المساجد والمدارس الدينيخ السنیی: 


كما نم هدم مسجد في مشهد. الواقع في شارع ۱۷ شهریور. وتوسيع مسجد شيخ فيض شارع خسروي 
في مشهد في محافظة خراسان, وأخيرًا خربوا القسم الجديد للمسجد ا مذکور وهددوا بهدم المسجد کلیّا 
وتحويله إلى حديقة لأبناء الصفويين كل هذا بتهم مختلفة: إما أنه مسجد ضرار أو بني بغير إذن من الحكومة, 
ویقلص نشاطهم. ویشل الحركة والنشاط آمام عفیدتهم. 

تسخیر جمیع وسائل العلام لنشر مذهبهم وعقیدتهم: 

جمیع الامکانیات مسخرة لعلمائهم یستفلونها كما پریدون. وأما آهل السنة فليس لهم في ذلك أي حظ. على 
سبیل الثال في منطقة بلوشستان لیس لأهل السنة برامج في الاذاعة من آربع وعشرین ساعة الا ساعة واحدة 
والفروض آنها تختص لنشر الأفكار والعقائد السنية, بینما مع الأسف تستغل للمدح والثناء على الحکومة 
وزعمانها . 








ل التقرير الارتيادي الثالث عشر VY‏ 
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وأما في خراسان فليس لأهل السنة برنامج واحد في الإذاعة؛ مع أن حكومة إيران قررت لهاجري الشيعة 
من الأفغان ساعتین لهم بلفتین: الفارسية والبشتو, ومع الأسف آهل السنة في خراسان محرومون من هذا کلیا . 


كما تستغل الحکومة عن طریق الدارس من الابتدائية إلى العالية تنشئة الأطفال وأبناء آهل السنة على 
أفكار وعقائد الشيعة وترغیبهم بهاء وتتفیرهم عن معظم الصحابة علتًا ویریونھم على كراهيتهم لهم؛ وذلك عن 
طريق مدرسين شیعة, وتوزيع كتب ألفت في مذهبهم تتضمن النيل من الصحابة وانتقادهم وانتقاصهم كثيرًا 
بأساليب القصص المختلقة ضدهم. 


او ۔ 


فشعب هذا حاله وقد سدت أمامه جميع السبل والطرق فماذا یتصور أن يكون مصيره وماله #والله غالبٌ 

على آمُره [یوسف:۱ ۲ ]؛ وهذا قلیل من کتیر. 

ثانيًاه حرمان أهل السنۃ من شؤونهم الثقافیۃ والاجتماعيت والأخلاقية: 

لاشك أن أهل السنة محرومون من حقوقهم الثقافية والاجتماعية بجانب حرمانهم من حرية العقيدة. كما 
سبقء فعلی إخوانهم السلمین في العالم أن لا يصدقوا دعاوى الحكومة الإيرانية الكاذبة بحرية آهل السنة. 
وعليهم أن یتتبع وا الحقائق لیعرفوا معاناتهم واضطهادهم. وها نحن نذکر بعض الحقائق الهمة التي تدل علی 
گنت دعاوى الحكومة وت تثبت حرمان آهل السنة من جميع حقوفهم. ؛ ومنها حقوقهم التقافية والاجتماعية. ومن 
ذلك: 


أ- اختصاص الراکز العلمية ودور النشر والمطابع والکتبات التجارية بنشر كتب الشيعة, ولا يسمح لأهل السنة 
بشيء من ذلك فمن هنا تجد أن الکتب الطبوعة في إيران كلها کتب شيعية باستثناء کتب معدودة على الأصابع 
طبعت بعد مشاکل کثيرة. وما زال عدد من الکتب لعلماء آهل السنة آرادوا الاذن لنشرها مرهونة عند الحکومة, 
ولم تسمح بنشرها أو طبعهاء ومن هنا يضطر بعض علماء آهل السنة لنشر کتبهم وطبعها في باکستان؛ ومن 
نتائج ذلك أن شباب أهل السنة لا یجدون آمامهم في الکتبات الثقافية إلا کتب الرافضة وأفکارهم. ویضطرون 
على رغم کرههم أن یقرءوا هذه الکتب أو پلجئوا إلى آفکار آخری منحرفة, وهذا غاية ما یتمناه الرافضة. 

ب- اختصاص وزارة الارشاد والتبلیغات بنشر آفکار وعقائد الشيعة: وهنه الوزارة تحظی بأکبر دعم من 
الحكومة؛ ومن أعمالها تکثیف الجهود لنشر وترویج مذهب الشيعة في العالم عن طریق طبع ونشر الکتب بلفات 
العالم الحية. وهي تتجاوز أربع لغات» وطبعت في حدود ثلاثين کتابًا ورسالة حتی الآن؛ وتوزع مجانا عن طریق 
اللحق الثقافي الايراني وعن طریق بعشات تبعتها الوزارة. وعن طریق البرید بعناوین لأشخاص بارزین؛ وعن 
طریق ابتعاث أشخاص للدعوة ونشر مذهبهم على نفقة الوزارة المذكورة. وفي طي هذه الکتب توضع مضامین 
وآفکار بشکل لا ينتبه إليها الا الأذكياء ومن لهم خلفية عن هولاء القوم. ولیس لأهل السنة آدنی حظ بنشر کتب 
أو القیام بجولات تخدم مذهبهم وعقيدتهم فلا یجدون آمامهم الا منشورات القوم - الرافضة - والله حسبهم. 


ج الجو التعلیمي: یتولی الرافضة نظام التعلیم في الراحل كلها من الابتدائية إلى الجامعات, والناهج 
كلها من وضعهم» وان کان هناك في الناطق السنية وضعوا في الناهج اسما رسالة باسم (فقه أهل السنة) 
لدفع الشبهات وحجة بأن الناهج في الناطق السنية تشمل کتبهم. وجمیع النشاطات والدورات والحاضرات 
والجلسات والدروس ووسائل الاعلام تحاول ترویج ونشر العقائد الرافضة للتأثير على آبناء السنة؛ ولا تسمح 
ينيك الا عن مذهب الرافضة وأفکارهم. كما آنهم شلوا سز دراسیة او رجالا منساء بعتوان معنو الأشيد 
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فلا تسمع فيها الا ترويج أهدافهم المطلوبة ودحقیقها من وراء الستار. كما خصصوا مراکز ومکتبات خاصة في 
جميع مدن أهل السنة تحتوي على كتب ثقافية شيعية محضة للمطالعة ولتشويق الطلاب بقراءة هذه الكتب 
ومطالعتها. ثم يهدون من الكتب ما يرون في ذلك من مصلحة لهم. 
دح کما آنهم يستغلون الناسبات الزمنية والراسم المذهبية الخاصة بهم مثل (أسبوع الوحدة) ويوم نجاح 

الانقلاب وأيام الأعياد والناسبات الأخری التي تتولی الدولة الاشسراف علیها. وتدعو الشخصیات والأعیان 
الیارزینن من الداخل والخارج. ویجبر آهل الس نة من الموظفين والعلماء والأعیان علی المشاركة معهم في هذه 
الناسبات والراسم بادعاء آن الشيعة والسنة متکافتّون متعاونون. بینما اشتراك آهل السنة لیس الا قهرا وجبرا 
ونحت تهدید وتخویف. 

ثالنًا: الوضع الاقتصادي لأهل السنت: 

لم يكن لأهل السنة أي تقدم اقتصادي في عهد الشاه وبعد السلطة الجديدة علقوا بعض الآمال على الحكومة 
الجديدة التي كانت تدعي العدل والمساواة. ولكن سرعان ما انکشفت حقائق هذا الدعايات الفارغة من الحقيقة 
وخابوا ولم ینالوا خیرا. بل رجعوا إلى آسواً مما كانوا في عهد (الشاه): والسر ضي ذلك آنهم ك بریدون آن یفوی 
أهل السنة اقتصاديًا وفكريًا وثقافيًا مخافة أن تكون لهم فوة وشوكة تزعزع خصومهم وتقوم ضدهم. 

ومن المعلوم أن آکثر شباب أهل السنة لعدم الإمكانيات لديهم في استمرارهم فى التعليم وتشديد الحكومة في 
شروط قبولهم يتخلفون عن التعلیم, ولاسيما الالتحاق بالثانوي والجامعات. ويذلك يكون مستواهم دون مستوى 
شباب الشيعة الذين يتولون الناصب المهمة وشباب آمل السنة يحرمون من ذلك. 

عدم التعاون مع مزارعي أهل السنة والفلاحين منهم. بينما الشيعة يحظون بكل الإمكانيات والتشجيعات من 
الحكومة. 

رابعا: الوضع السياسي لأهل السنت: 

لابد لبروز أي قوم في الناحية السياسية أن يكونوا متقدمين في النواحي السابقة الذکر يعني في الناحية 

الثقافية والاقتصادية. وکلما تقدموا في هده النواحي تفوقوا و آثبتوا وجودهم السياسي في العالم, وكلما تأخروا 
عن النواحي السابقة الذکر تخلفوا في الجانب السياسسي. فالتقدم السیاسی لقوم مرهون بمقدار تقدمهم 
الثقافي والاقتصادي والاجتماعي. 

وقد علمنا پان آهل السنة قد حرموا من معظم حقوفهم الثقافیة والاقتصادية والسياسية كذلك. 
لأهل السنة خلال العشر سنوات القادمة إذا استمر الوضع كذلك» وهذا التخطيط يساوي تخطيط الیهود فی 
فلسطین. 

(ملاحظة): مع کل ما ذکرنا من التنکیل والتعذیب والحرمان السياسي والتقافي والديني لأهل السنة الا أن آهل 


السنة يزداد تمسكهم بمذهبهم آکتر فأكثر, وید ءوا یحسون بالخطر ا لحیط بهم ویعرفون الأسالیب الشيطانية 
الخداعة للآيات. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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وعکس ذلك تمامًا الشيعة حيث تزداد بعدٌا عن الذهب يومًا بعد یوم. حتی إن كثيرًا منهم تحولوا إلى السنة أو 
ركنوا إلى الالحاد وذلك لأجل الضفوط والخداع الديني التي یشاهدها جمهرة الناس, وبدءوا یعرفوا أن مذهب 
الشيعة مذهب لا آساس له وكله ولید الزمان ولیس لها منهج معین. فلو حصل لأهل السنة مجال للدعوة واهتمام 
من جانب اخوانهم في العالم لتغيرت هذه الناطق إلى ما كان علیها أسلافنا قبل مجيء الصفویین: ولیس ذلك 
علی الله بعزیز. 


المصدر: 


أهل السنة والجماعة في إيران (الحلقة الثالثة): حقائق تاریخیة؛ بقلم آبو سلمان عبد النعم محمود البلوشي. 
منشور علی موقع السنة» متاح على الرابط التالي: 
http://sunah.org/main‏ 
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مستقبل العراق بين الهيمنة الإيرانية وبروز حركات المقاومة السنية 

ما بعد بشار.. حصاد المشروع الإيراني في سورية 

اليمن ما بعد عاصفة الحزم.. مسارات التغيير والإصلاح 

«حزب الله» قراءة في أبعاد دوره الإقليمي 

الاختراق الإيراني الناعم في إفريقيا ومآلاته على الأمة العربية في ظل الربيع العربي 
المد الإيراني في إندونيسيا.. الأدوات والتداعيات 
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مستقبل العراق بين الهيمدم 
الإيرانية ویروز 
حرکات القاو من السنين 





علي زياد فتحي العلي 
باحث مستقل متخصص في الشئون الدولية 


ملخص الثدراست 

بش التواجد الايراني في العراق عامل خطر وتهديدًا للأمن القومي العراقي والدول المحيطةء على اعتبار 
أن هذا التواجد يتحدد من خلال الفكر القومي الفارسي والتمثل بالاستعلاء القومي. واحیاء النزعات الدينية 
من أجل ترسیخ الصراع والتجزئة الدينية. والذي ۳ بإيران إلى المزيد من ترسيخ النفوذ والتوسع؛ ونتيجة 
لتوسع هذا النفوذ ظهرت حرکات معارضة (سْنية) استشعرت هذا الخطر نتيجة للآثار السلبية التي خلفها هذا 
التواجد؛ من خلال ابعاد واقصاء أي قوی سنية تحاول الوقوف بوجه هذا التفلفل. 

یمثل العراق آهمية كبيرة في الفکر الاستراتيجي الايراني. فیشکل لایران بمثابة بوابتها الفربية نحو العالم 
العربي؛ ونقطة تواصلها مع امتدادها الشيعي في النطقة, كما يعد نقطة انطلاق للتوسع والهيمنة؛ وبالتالي 
فان الساس بأمن العراق ومحاولة تغيير ترکیبته الديمغرافية والسياسية الحالية, والتي ت إيران إلى خلقها 
والحافظة علیها منذ احتلال العراق عام ۲۰۰۳م. يعد مساسًا بالصالح الإيرانيةء وما تعتبره آمنها الاستراتيجي. 

إن هدف إیران الرئيس هو إيجاد تخطیط لاستراتیجیات متعددة وتنفيذها بالتوازي والتزامن وفق نمط من 
التفاعل والارتباط بينهاء من أجل تعزيز قدرات إيران كدولة إقليمية مسيطرة. 

بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام ۲۰۰۳م وقيام الحاكم العسكري بول بريمر بحل 
الجيش العراق والمؤسسات الأمنية؛ سلم العراق بشكل كامل إلى النفوذ الإيراني؛ حيث اتبعت إيران استراتيجية 
ذات وسائل وتكتيكات مختلفة من أجل ترسيخ وجودها في العراق؛ وأحكمت السيطرة على الوضع الأمني داخل 
العراق, كما اتجهت إلى دعم المرجعيات الدينية الموالية لهاء والسيطرة على الطبقة السياسية في الحکم. في 
ظل غياب لأي حضور عربي واسلامي يحد من النفوذ الإيراني. 

بعد احتلال العراق تم اتهام سُنة العراق على أنهم أتباع النظام السابق؛ ولكن في حقيقة الأمر إن النظام 
السسابق لا یمشل طائفة سین بقدر کونه یمشل آیدیولوجية فكرية مركبة من منظومات متنوعة لا یجمعها إل 
هیکل حزب وقوة سلاح. والولاء له دون تفرقة قومية أو |ثنية. فانجر السنة إلى خندق (العارضة والتهم) في 
نفس الوقت. إذ عانوا ما عانوا من التفرقة والتهمیش بحجة الولاء لنظام صدام حسین, وتتفین أجندات اقليمية 
للدول العربية. 

ویمکن القول: إن الوجود الايراني في العراق قد شوه معالم الدولة العراقية, وقد یشوب الفموض مستقبل هذا 
البلد نتيجة الارهاصات الداخلية والصراعات الاقليمية. وسرعة الأحداث الدولية. فكل هذه التفیرات تتعکس 
سلبًا وإيجايًا على مستقبل العراق, فالیوم تشهد النطقة تصاعدا لنفوذ ایران. وبالتالي فإن مستقبل العراق يتأثر 
بشكل كبير على حجم وش كل التواجد الإيراني؛ واستنادًا على بعض معطيات الدراسة يمكن لنا أن نعطي لحة 
مستقبلية لمدة لا تتجاوز (خمس سنوات) تمثل الأمد القريب والمتوسط؛ لاعتبار سرعة الأحداث ودراماتيكيتها 
في العراق والمنطقة. 
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مستقبل العراق بين الهیمنة 
الإيرانيت ویروز 
حركات القاومن السنیۃ 


علي زیاد فتحي العلي 
باحث مستقل متخصص في الشئون الدولية 


مقدمی: 


شکل التواجد الايراني في العراق نقطة تحول في تاريخه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. فقد 

ب هذا التواجد على أساس فرض أجندات طائفية تهدف إلى طمن الهوية الثقافية للمجتمع العراقي, فایران 
الیوم تمتلك مشروعًا توسعيًا يقوم على أساس عقيدة استراتيجية تُبنى على الخلافات الدينية؛ يتصدرها البعد 
المذهبي في سياساتها الخارجية:؛ فبعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة أصبحت الساحة العراقية 
تعاني من فراغ استراتيجي عمدت إيران على ملء ذلك الفراغ في ظل تفرج القوى العربية والإسلامية على ما 
يجري في العراق دون أي تحرّك يأخذ على عاتقه الوقوف بوجه الأطماع الإيرانية في العراق والنطقة؛ الأمر 
الذي جعل من إيران قوة إقليمية كبرى تمدد آذرعها إلى سوريا ولبنان واليمن والبحرین, كان هذا التمدد نتيجة 
انهيار منظومة التوازن الاستراتيجي للقوی والمتمثلة بخروج العراق من دائرة القوى العربية الاستراتيجية في 
المنطقة, وبالتالي بات من الضروري التطرق إلى الوجود الايراني في العراق. وماهية القوى السنية المناهضة 
لهذا التواجد. ولتغطية الدراسة سوف نتطرق إلى الموضوع كالآتي: 


المحور الأول: الاستراتيجية الإيرانية في العراق. 
المحور الثاني: أنماط التدخل الإيراني في العراق. 
المحور الثالث: الحركات السنية.. طبيعتها وأدوارها. 


المحور الرابع: سيناريوهات مستقبل العراق في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة. 


المحور الأول 
الاستراتيجية الإیرانیۃ 2 العراق 


يحتل العراق أهمية كبيرة في الفكر الاستراتيجي الإيراني» فيش كل لإيران بمثابة بوابتها الغربية نحو العالم 
المريسي: ونقطة تواصلها مع امتدادھا الشيعي في النطقة. كما يعد نقطة انطلاق للتوسع والهيمنة: وبالتالي 
فإن الساس بأمن العراق» ومحاولة تغییر ترکیبته الديمغرافية والسياسية الحالية, والتي مت إیرات إلى خلقها 
والحافظة علیها منذ احتلال العراق عام ۲۰۰۳م. يعد مساسًا بالصالح الايرانية؛ وما تعتبره آمنها الاستراتيجي. 


إن هدف إیران الرئیس هو ایجاد تخطيط لاستراتیجیات متعددة وتنفيذها بالتوازي والتزامن وفق نمط من 
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التفاعل والارتباط بينهاء من أجل تعزيز قدرات إيران 
كدولة إقليمية مسيطرة: فتكمن المصلحة الإيرانية 
حول منع هذا البلد من التحول مرة أخرى إلى دولة 
قوية تناطح إيران وتحد من قدرتها وآهدافها في 
المنطقة. وذلك هو آبرز ما تعلمته إيران واستنبطته من 
الحرب العراقية الايرانية, كما آنها لا تخفي الأهمية 


الاستراتيجية للعراق في الاستراتيجية التوسعية لها . 
محددات الاستراتيجية الإيرانية 2 العراق: 


ریما کان من الضروري التوقف علی آهم محددات 
الاستراتيجية الايرانية في العراق. والتي تعد بمثابة 
الٹوابت التي لا تقبل التفییر والتفریط بها من قبل 
ایران. ویات من آولویات الدراسة التوقف علی ماهية 
محددات الاستراتيچية الايرانسة فى السراق وهي 


-١‏ إبقاء العراق خارج معادلت القوی الاستراتیجیت 2 النطقم: 
یمکن القول: إن ایران قد نجحت في بقاء حال العراق 
كما هی علیها منذ خروج القوات الأمريكية من آراضیه. 
وضمان عدم عودة عراق قوي, بشرط آلا يتحول لدولة 
ضعيفة غير قادرة على صد التهدیدات على حدودها. 
وبالتالي تصدیرها لها عبر الحدود. إلى جانب ضمان 
تشكيل حكومة مستقرة موالية لإيران» فقد کان العراق 
-ولا يزال- أحد أهم محددات صياغة العلاقة البينية 
بين إيران ومحيطها العربي()؛ حيث مثل العراق سابقا 
حائط صد للأهداف الإيرانية التوسعية وسياسات 
التفلفل في الجوار العربي, واعتبر فاصلا قويًا بين 
إيران والعالم العربي الذي یشکل العراق بوابة العبور 
له, كما أن العراق البعيد عن السيطرة الإيرانية يمثل 
عازلاً لایران عن امتدادها الشيعي في بعض دول 
الخلیج وسوریا ولبنان. 


(۱) طلال صالح الحسني, الدور الايراني في العراق وانعکاساته 
الاقليمية. ط١ء‏ دار النظائر للطباعة. بغداد. ۰2۲۰۱۶ ص/۱۹. 


۲- الحافظت على الصبغت الدينيت للحكومة العراقیت: بعد 
احتلال العراق من قبل الولایات التحدة عمدت إيران 
على زج القوی الشيعية العارضة لنظام صدام حسين؛ 
إذ دفست بالأحزاب التطرضة [الظائفية) في العملية 
السياسية التي صْنعت من قبل قوات الاحتلال؛ 
وبطبيعة الحال آصبحت القوی السيطرة على الدولة 
العراقية وحکومتها أحزابًا دينية شيعية تدین بالولاء 
الديني لولاية الفقیه؛ إذ تدرك إيران الیوم أن من 
الضرورات الاستراتيجية لها في العراق الحافظة على 
الصبفة الدينية للحکومة العراقية, والعمل على تکریس 
هذا البداً من أجل تعمیق الولاء الديني. والذي سوف 
یتبعه الولاء السياسي والثقافي(. مما يعني الزید من 
السيطرة والنفوذ الايراني في العراق. 


۳- دعم الرجعیات الشيعية الواليت لایران 4 العراق: تقوم 
الدولة الايرانية على آساس ولاية الفقيه (الدینیة) 
فهي تقوم على مبدأ حکم (الرجعية الشیعیة)؛ فتعمد 
إيران الیوم إلى دعم الرجعية الدينية في النجف والتي 
تعطي بدورها الشرعية الدينية للأحزاب الدينية 
السيطرة على الحکم؛ إذ تشکل الرجعية الدينية في 
العراق مفتاح السيطرة والتحکم بمنطقة جنوب ووسط 
العراق ذي الأغلبية الشيعية والذي یمتد نفوذها إلى 
آعلی سلطة في العراق!". 


4- الهیمنت الأمنيت ودعم اللیشیات الشیعیت: تقوم 
الاستراتيجية الأمنیة لایران في العراق على آساس 
مبداً شبیه بقوات الباسیج الايرانية غير النظامیة 
التي تدین بالولاء الطلق للمرشد الأعلی, کذلك 
عمدت إيران إلى إنشاء قوات غير نظامية (شيعية) 
متعدد الصنوف والألوان من أجل تركز السيطرة 


الخلیج. تقرير موجز عن علاقات الخليج الدولية؛ مركز الدراسات 
الدولية والاقليمية. كلية الشئون الدولية. جامعة جورج تاون؛ الدوحة؛ 
۲ ص10 . 

(؟) فرح الزمان آبو شعیر, العقوبات وتأثيراتها على أعتاب رئاسيات إيران 
۳ھ سلسلة تقارير الجزيرة. مركز الجزيرة للدراسات: ٦‏ نوفمبر. 
مض 
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ابقاء العراق خارج معادلة القوی 
الاستراتيجية في المنطقة 


لاییران 





والنضوذ الايراني علیها. فالیوم ایران تحکم قبضنها 
على وسط وجنوب العراق؛ من خلال سيطرة هذه 
الصنوف الس احة على الناطق الشيعية؛ حیث تشير 
التقاریر إلى أن آکثر من ثمانية وأربعين میلیشیا 
شيعية في العراق. 


۵- ربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الايراني: يشكل 
الاقتصاد والأمن ا مالي لایران بمثابة حجر الأساس 
لها في المراق والنطقة» خصوصّا بعد العقویات 
الافتصادية التي فرضتها القوی الغربية؛ بسبب 
برنامج النووي, وکما هو معروف أن العراق يمتلك 
اقتصادًا جيدًا ومخزونًا نفطيًا كبيرًا. ویفتقر إلى 
الإنتاج الصناعيء وبالتالي أضحى العراق بلدا خصبًا 
اقتصاديًا لایران. ففي عام ٢۲۰۰م‏ بلغ حجم التبادل 
التجاري بين البلدين ۷۳۰ مليون دولار آمريکي, ثم 
ليصل أكثر من ۱۲ مليار دولار بداية من عام ۲۰۱۲م. 
وأخيرًا بلغ ۱۲ مليارًا دولار في ۲۰۱۶م وتشير 


دعم المرجعيات الشيعة في العراق المولية 


۲۱ 


علي زياد فتحي العلي 


حر کات المفاو می الس 







بالاقتصاد.الايراني 


۳9 








الدراسات أن من المتوقع أن یصل حجم التبادل 
التجاري بين البلدین من ۲۰ إلى ۲۵ ملیار دولار 
في السنوات القادمة, وهو ما یفشر حجم التغلفل 
الاقتصادي لإيران في العراق(. 


وأخيرًا يشكل العراق في الفكر الاستراتيجي 
الإيراني بمثابة (عقدة السيطرة) من خلال تكريس 
الجهود الخارجية للتوجه نحو الفرب الايراني ما 
يشكله من بوابة دينية واقتصادية تتيح لإيران المزيد 
من النفوذ والسيطرة. فكما هو معروف یعاني العراق 
اليوم من فراغ استراتيجي على كافة الأصعدة, 
وخصوصٔا الأمني» وهو ما أدى بالجانب الايراني 
إلى أن يملأ هذا الفراغ: ومن خلال ما سبق نجد أن 
الاستراتيجية الإيرانية في العراق هي مشروع دائم. 
وليست مصالح وقتية تتغير بتغير الظروف الدولية 


۶۰۳۴ی ۶" 











YAY 














At 


العالم الاسلامي 





والاقليمية. فالعراق الیوم في الاستراتيجية الايرانية 
یشکل الجسر الذي تعبر من خلاله ایران للاطلال 
على البحر التوسط. وکان إلى عهد متأخر المر 
الرئیس لتجارة الترانزیت العابرة من آوروبا إلى إیران: 
ومن وراء إيران إلى آففانستان. وقد آضحی مشروع 
لیران الجيوستراتيجي الجدید هو السعي لتحقیق 
التصاق مباشرة مع آوروبا عبر محور عرضي ینطلق 
من آفغانستان عبر إيران والعراق وسورية ولبنان؛ وهو 
محور یحقق لایران مزایا جيوستراتيجية على مستوی 
عال من الأهمية. 


الحور الثاني 
آتماط التدخل الايراني ‏ العراق 

بعد احتلال العراق من قبل الولایات التحدة 
الأمريكية عام ۲۰۰۳م. وقیام الحاکم العسكري بول 
بريمر بحل الجيش العراق 
والقسسات الأمنية» سلم المراق 
بشکل کامل إلى النفوذ الايراني 
ووفقا لتقاریر استخباراتية 
غربية تؤكد آن هناك اتقاقا 
إيرانيًا أمريكيًا بخصوص احتلال 
العراق ومساندة إيران للولايات 
التحدة من خلال تسليم مقاليد 
الحكم بيد الأحزاب الإسلامية 
(الشيعية). وفي ظل غياب لأي 
حضور عربي واسلامي يحدٌ من النفوذ الإيراني خلا 
ميزان القوى الاستراتيجي في المنطقة لصالح إيران؛ 
فكثفت من حضورها الاستراتيجي والمتمثل بالسيطرة 
على استقلالية القرار السياسي الداخلي والخارجي؛ 
فاا ین حصورها الاسی والسشکری قاف 
(الديني) في النطقة. 


أولاً: التغلغل الاقتصادي: 


یمد تمزیرٌ الحضور الاقتصادی لایران في العراق 


في ظل غیاب لأي حضور عربي و(سلامي 
يحذ من النفوذ الايراني خلا ميزان القوی 
الاستراتيجي في المنطقة لصالح ایران, 
فخثفت من حضورها الاستراتيجي 
والمتمئل بالسيطرة على استقلالية 
القرار السياسي الداخلي والخارجي, 
فضلاً عن حضورها الأمني والعسکري 
والثقافي (الديني) في المنطقة. 


آحد آهم محددات الاستراتيجية الايرانية. خاصة في 
ظل عدم استقرار علاقات إيران مع الولایات المتحدة 
الأمريكية والدول الأوروبية؛ ومواجهة النظام الايراني 
لوجات متتابعة من العقوبات الاقتصادية الدوليةء بيد 
أن الترکیز الايراني على الاستثمار الخارجي لا يتجاوز 
مجرد إيجاد مساحات بديلة للتعاون الاقتصادي فقط. 
وانما اة ا ارضية خصبة للنفوذ والسيطرة الايرانية 
بوسائل اقتصادية. كنا یتضح التفلفل الاقتصادي 
لایران في العراق من خلال ما يأتي: 


۱- حجم التبادل التجاري: 


يتأرجح العراق من عام لآخر بین مرتبة الشريك 
التجاري الأول والثاني لإيران» مع استمراره في 
احتلال الرتبة الأولى مستوردًا لسلعها غير النفطیة؛ 
إذ یستورد ۷۲ من مجموع السلع الايرانية الحلية, 
ففي عام 2 ۰ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدین 
. حوالي ۱۳ مليار دولارء ویتوفع 
مسئولون ایرانیون. مشل رئيس 
غرفة تجارة طھران وصول حجم 
التبادل التجاري بين البلدین ۲۰ 
إلى ۲۵ ملیار دولار في السنوات 
القادمة. وبطبيعة الحال ستستمر 
العلاقات التجارية بين ایران 
والعراق في آنماطها غير التكافتة 
وفي ميل کفتها لصالح إيران!". 


إلى العراق وخدماتها الاقتصادية إلى ثلاثة آنواع: 

سل طاقة (غاز طبيعي وکهرباء)؛ سلع غير نفطية 

یدویة)؛ خدمات فنية وهندسية (قفي قطاعات الطافة. 

والاسکان: والصحة؛ والنقل): وتستحودذ ایران من 

خلال هده الصادرات على ۵, ۱۷ء من السوق العرافي. 

)0 تشاس فریمان وآخرون: إيران والعراق: سلسلة دراسات عالمية: ط١ء‏ 
مركز الامارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية». العدد ۷۸ء آبو 
ظبي» ۰۸۲۰۱۶ ۰۲۵ 

















بعد أن كانت تستحود على ۸۱۳ فقط قبل صعود 
للغرفة التجارية الإيرانية العراقية سنجابي شيرازي, 
وتستهدف إيران بحسب تصريح شيرازي الاستحواد 
على ۸۲۵ من السوق العراقي في السنوات القادمة(. 


۲- الانخراط ‏ مشروعات البنية التحتیت: 


تطمح إيران إلى الاستحواذ على حصص کبيرة من 
عقود إعادة البناء في الوقت الحالي؛ والجدیر بالذکر 
أن العراق یتلقی ما یقرب من ۷۰ من الخدمات الفنية 
والهندسية الايرانية في الوقت الحالي. كذلك تسعی 
إيران إلى حضور آکبر في قطاع الطاقة العراقي؛ 
حيث صرح وزير الطاقة الإيراني حميد شت شيان 
في يوليو من العام الماضي بأن إيران تشارك في ۲۷ 
مشروعًا لتوليد الكهرباء بقيمة مليار و٢٤۲‏ مليون 
دولار. وقال شت شيان في تصريحه: إنه يأمل أن 
تستحوذ إيران على ۵ إلى ٠١‏ من مشروعات تنموية 
في العراق ستبلغ تكلفتها 0 مليار دولار حتى عام 


22۰۷ 


وأخيرًا يبدو أن إيران لا ترغب فقط في لعب دور 
أكبر في مشروعات بنية تحتية فقط. فمن الحتمل 
e,‏ آنها تطمح بالانخراط في كيانات اقتصادية 
مشتركة مع العراق؛ لكي تستطيع من خلالها اختراق 
محلية تواجه مراكز صنع القرار المعنية لصالحها؛ 
ليتيح لها فرض سيطرتها وتغلفلها في العراق. 


ثانيًا: الھیمنۃ الجيوستراتيجية: 


تمتلك إيران اليوم مشروعًا جيوستراتيجيًا 
َو التتزای سنا سرب ز وجود‌ها کل گیا 
وخصوصًا الأمني (العسكري). فمن خلال هذا 
دولك لتوا جي تسمی ایران نی تمزیز:تواجدها 
الإقليصيء فالیوم المراق یمثل بوابة التواجد الايراني 


)۱ طلال صالح الحسني: مصدر سبق ذکره. ص٤٥‏ . 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


علي زياد فتحي العلي 


| کرات لاوم ا 


في المنطقة وركيزتها الأساسية؛ باعتباره أحد أدوات 
هذا التخطیسط: وقد شهدنا هذا واضحًا عندما 
تفاقمت صرامة وتأثير العقوبات الدولية المفروضة 
على إيران؛ إذ تحول العراق إلى باب خلفي ومس اك 
مسواز لتأمين احتياجات إيران المالية والتقنيةء تم كل 
هلا بفظسل ھا آقاسه شری وافصلاان اراق من شيل 
الولايات المتحدة من فرصة تمکین الأحزاب السياسية 
الشيعية في العراق من الهيمنة على السلطةء واطلاق 
يدها بالتحكم في خيارات العراق الاستراتيجية بعد 
أن قبلت الولايات المتحدة الأمريكية بالحصة الأصغر 
من الارث العراقی(. 


وهيمنت إيران وأدواتها على الحصة الأکبر فیه؛ 
جاح ایرآن ضي سلون ا را راو كان 
مقدراته التي تؤهلها للهيمنة الكاملة على منطقة 
الخليج العريي» ومن ثم خليج عدن ومضيق باب 
الندب. وهذا يجعلها تتحكم في حركة الملاحة عبر 
الطافة إلى آوروبا والعالم. 


ثالثًا: التغلغل الديني (الطائفي): 

استطاعت إيران أن تبسط نفوذها الاستراتيجي 
داخل المجتمع العراقي؛ من خلال إحياء المد الديني 
(الشيعي). والذي يأخذ على عاتقه دعم المرجعيات 
الدينية التي تعد من أكثر الوسائل تأثيرًا في وسط 
وجنوب العراق. وهي أيضًا مؤثرة بشكل كبير في 
قرارات الحكومات والساسة حتی من غير الموالين 
لإيرانء فمن خلال هذه المرجعيات استطاعت إيران 
أن تشر في القرار السياسي والرأي العام العراقي؛ 
إذ نجحت إيران وبأساليب مختلفة في السيطرة 
الكلية على الرموز الدينية وبعض المرجعيات الطائفية 
فصارت تحركها كيفما تشاء ومتى تشاء. ومن خلالهم 
تمت السيطرة على عموم الشارع العراقي (الشيعي)؛ 


(۲) عصام نايل الجالي. تأثير التسلح الإيراني على الأمن الخليجي: ط٢‏ 
دار الحامد للنشر والتوزیع. عمان؛ ۲۰۱۶م۰ ۱1۵ 


مستضل العراق بین 7727ھ ََْٰھ"' e‏ 
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فإيران الیوم لا تستطيع أن تحكم قبضتها الا من خلال 
التخندق الطائفي, واحیاء النزعات الدينية بین الحین 
والآخرء وهو ما نجحت به في العراق والنطقة كما 
تسعی ایران للسيطرة على الرجعیات الدينية العرافية 
(العروبیة) وتحجیم تأثیره التي لا تعترف بمبدا 
ولاية الفقیه. وترسیخ نفوذ الرجعیات ذات الأصول 
الايراني 2» عبر تحجیم الحسوزات الدينية في النجف 
لحساب حوزات مدينة (قم) الايرانية. 


رابعًا: السيطرة العسکریت والأمنیۃ: 


يشكل الوجود الايراني الأمني والعسكري 
والاستخباراتي نمطا خطیرا من آنماط التواجد 
الايراني في العراق. فالهيمنة العسكرية الباشرة. والتي 
تتجلی بالتواجد العسکري والاستخباراتي الواضح 
والجلي من خلال وجود القیادات الايرانية العسكرية 
کقاسم سليماني وغيره» والتواجد الکبیر لعناصر فلیق 
القدس وعناصر الحرس الشوري الايراني. خصوصًا 
في الآونة الأخیرة؛ إذ عمدت ایران إلى إنشاء 
الیلیشیات والفصائل الساحة استطاعت من خلالها 
ایجاد منظمات وفصائل وش خصیات داخل الجتمع 
العراقي» وصنعت منهم أبطالاً ورموزًا وقیادات تحمل 
الطابع الديني (الشيعي): ودعمتمم إعلاميًا ومادیا 
بشکل آثر في الشارع العراقي. وبالتالي التحق العدید 
من الشباب العراقي بهده القیادات. وانخرطوا في 
تنظیماتهم الیلیشیاویة(. 


E یں‎ 


ووفشا تتقریر و دوا مات فان عدد. آلیایشبیات 
الشيعية في العراق یفوق ٠٤‏ میلیشیا آبرزها فیلق بدر 
وجيش الهدي وعصائب آهل الحق. ولواء آبو الفضل 
السا وحزب اللہ والحشد الشعبي, والذي یعد 
آکبر میلیشیا في العراق؛ إذ آنشأته إيران بعد التطور 
الأبرز الذي ظهر على الساحة العراقية في منتصف 
ماف كام بعد فتوى (الجهاد الکفائي) التي أطلقها 


. طلال صالح الحستي؛ مصدر سبق ذكرهء ص11‎ )١( 
۰٥٥ص تشاس فریمان وآخرون. مصدر سبق ذكره.‎ )۲( 





الرجع الشيعي علي السيستاني: بعد سيطرة قوات 


خامسّا: الهيمنة على القرار السياسي العراقي: 


تسيطر إيران على مجمل العمل السياسي العرافي 
الداخلي منه والخارجيء فاليوم يعاني العراق من 
تدخل إيراني كبير في مجال رسم سیاساتھاء فالوجود 
الإيراني في العراق معرؤف للجميع؛ حيث يتفاخر 
بعض الساسة الإيرانيين في تصريحاتهم بخصوص 
التدخل الإيراني في العراق, فتصريحات النائب 
عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني علي رضا 
زاكاني حول سيطرة بلاده على أربع عواصم عربية 
(صنعاءء ودمشقء وبفداد. وبیروت)» وكذلك تصريح 
نائب الرئيس الايراني حسن روحاني قال فيها: إن 
(الإمبراطورية الإيرانية عادت؛ وعاصمتها بغداد)''. 


إيران اليوم هي من يمتلك مفاتح اللعبة في العراق؛ 
من خلال علاقاتها الوطيدة مع الأحزاب الشيعية 
والمتمثلة بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب 
الدعوة الاسلامي, وحركة حزب الله في العراق, وحركة 
سید الشهداء الاسلامية. والتیار الصدري وتيارات 
آخری, کل هذه التیارات السياسية تمتلك صوثًا ونفودًا 
كبيرًا في الحكومة العراقية, كما تتمتع إيران بنفوذ 
وعلاقات جيدة مع بعض القوی السياسية (السنية) 
کبعض الأحزاب السياسية الكزدية فی شمال العراق» 
وبعض الشخصیات السياسية من (السنة) العرب؛ ومن 
خلال الاستناد للوجود الايراني الباشر, وحاجة القوی 
والتیارات العراقية للدعم الايراني للبقاء في السلطة, 
فان ایران ستمارس درا نِا سيا من خلال التأثیر 
في مجریات العملية السياسية, والتوجهات الحکومیة: 
وستعمل على تحقیق التوازن بين الحرکات والاحزاب 
الدينية الوالية لهاء ودعمها للسيطرة علی موسسبات 
الدول3 العراقية الختلفة. واستبعاد القوی والتیارات 


(۲) طلال صالح الحسني؛ مصدر سبق ذکره؛ ص41 . 

















ذات التوجهات الوطنية التي تعارض الدور الايراني, 
كما تعمد إلى ابقاء الحکومة العراقية بوضع لا یمکنها 
من الاستقلال عن التوجه الايراني, فضلاً عن آنها 
ستسعی إلى أن تلحق مواقف الحکومة العراقية بموقف 
إيران تجاه التطورات والقضایا العربية؛ والتأثیر في 
علاقات العراق العربيةء والاقليمية. والدولية. وهو ما 
بدأ یتحقق عندما جاء الوقف العراقي متناغمًا مع 
الوقف الايراني العارض لعملية (عاصفة الحزم) التي 
تقودها السعودية ضد الحوثيين في الیمن. 


المحور الثالث 
الحركات السنین .. طبيعتها وأدوارها 
علی آنهم اتباع النظام ا این 


مستضل العراق تین المي ام دراد ویر وز 
کت المماو متنا ا 


علي زياد فتحي العلي 


خطرا على نفوذه. 


فتاريخيًا يمكن القول: إن العرب (السنة) في 
العراق يعدون من أهم الطوائف الدينية في هذا 
البلد؛ كونهم كانوا من يحكم العراق على مدى 
فرون عدة. وقد تميزت فترة حكم العرب السنة في 
العراق بأنهم استطاعوا إنشاء وطن مزدهر وقوي 
اقتصادیا. خصوصًا في فترة السبعينيات من القرن 
الماضي؛ إذ كان العراق في تلك الفترة يمتلك أفضل 
نظام صحي في الشرق الأوسطء وذلك بشهادة کل 
النظمات الصحية العالية. إضافة إلى نظام التعليم 
الالزامي الذي أوصل نسبة (الأمية) في المجتمع 
العراقي إلى أدنى مستوياتها آنذاك. كما شهدت 
تلك الفترة انفتاح العراق اقتصاديًا على الاقتصاد 
العالمي('ء فنسبة العرب السنة في 
العراق عام ۲۰۱۳م لا تقلنبأيٌ 


وهده جريمة سیاسیةء حيث 
ان الفظام السسابق لم يكن یمثل 
طائفة معینةء بقدر ما كان يمثل 


أيديولوجية فكرية مركبة من 


بعد احتلال العراق وسقوط نظام 
صدام حسين. تم اتهام سنة 
العراق على أنهم اتباع النظام 
السابق, وهذه جريمة سياسية, 
حيث إن النظام السابق لم يكن 
يمثل طائفة معينة, بقدر ما كان 
يمثل أيديولوجية فكرية مركبة من 


حال من الاحوال عن ۸۲۰ من عدد 
السگان الكل وہ وف انتاطق 
الرئيسية: محافظة نینوی والأنبار 
وصلاح الدين؛ وديالى وکرکوك 


7 7 5 ۲ ۳( 
منظومات متنوعة لا يجمعها منظومات متنوعة لا يد ا إلا وبغداد ویابل . 
هیخل حزب وقوة سلاح. 


إلا هیکل حزب وقوة سلاح؛ 
والولاء له دون تفرقة قومية آو 
إثنية؛ فانجر السنة إلى خندق 
(المعارضة والتهم) في نفس الوقت؛ إذ عانوا ما 
عانوا من التفرقة والتهمیش بحجة الولاء لنظام 
صدام حسین. وتنفیذ آجندات اقليمية للدول 
العربية. فظلت القوی السياسية السنية على مدی 
عقد کامل تعاني من الابتعاد عن السلطة الحقيقية, 
مما انعكس بدوره على واقع القوی السنیة؛ حیث 
دفع بالبعض إلى حمل السلاح» وعدم الاعتراف 
بالعملية السياسية برمتها. والتخندق مع العارضة؛ 
کل هذه الأمور تولدت نتيجة الهيمنة الايرانية على 
العراق. وابعاد كل الطوائف التي تعتقد آنها تشكل 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


كما لا يمكن اغفال دور الأکراد 
(السنة) في تاریخ العراق السياسي 
القديم والمامی زا لا تفن تسه 
الاکراد (السنیة) ما یقارب سبعة ملایین؛ وهم یشکلون 
للا ساسا لا یسسگهازن باه سن ان ةا تة 
بد :فا ان تصرف على ماهية القری الع اة 
للوجود الايراني في العراق التي اتخذت طائفة منها 
البعض الا خر حمل السلاح وسيلة آخری للوقوف آمام 
(۱) ناظم سمير حسان. الکونات العراقية ودورها في العملية السياسية, 
ط١ء‏ دار التقدم للطباعة. بغداد. ۰۸۲۰۱۳ ص۰۸۷ 
(۲) صالح مهدي عباس. الجتمع العراقي وإثنيته؛ الجلة السياسية 
والدولية. العدد ۰۱۱ كلية العلوم السياسية, جامعة الستتصرية, 
۲۳ ص۳۱ 
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التحدیات القائمة. وبالتالي سوف نتناول هذه القوی 
وخیاراتها كالاتي: 

او لا: القوى السنیۃ السیاسین: 
المتحدة الأمريكية ودخول العراق عهد جدید لنظام 
العراق على عدة فتات مختلفة الأشكال والتوجهات 
(سنة وشيعة» وعرب. وكرد)ء واتضحت ملامح العملية 
السياسية التي سادها التنافس والصراع بين القوی 
السياسية بدوافع خارجية:؛ إذ 


الكتلة. وتمكن من جذبها إلى جانبه ما أهُله للحكم في 
السنوات الماضية؛ وهناك قوى عربية سنية تعمل تحت 
معسمیات م فة لکنها لا تمثل وز ساسا تقیلا 
في العادلة العراقیق(» بيد أن العشائر العربية السنية 
في شمال وغرب العراق لها وزن سياسي کبیر يأخذ 
طريقه إلى بوتقة صناعة القرار السياسي العراقي عبر 
الکتل العربية في البرلان أو عبر القیادات العسکرية 
في الجيش العراقي التابعین لها. 


۲- القوی السنیت (الکردیت): 


يشكل الأکراد القوة القومية 
البرئانية الثانية بعد كتلة العرب من 


تمحور التیار السني في العراق 
حول شقين آساسیین؛ مثل الشق 
الأول القوی السنية (العرییة)؛ 
آما الشق الثاني فتمثل بالأحزاب 


إن القوی السياسية الكردية 
ترفض الندخل الإيراني بالعراق. 
وتتحسس من سیاسات ایران 
الاقليمية بسبب قربها الجغرافي, 
ومعرفتها بالأطماع الايرانية في 
العراق والمنطقة. 


| لس نه وا 5 9 لشیعة جد مجنمعین» ویتحد 
الكرد عمومًا في البرلمان العرافي 
تحت مظلة الكتلة الکردستانية. 


الكردية؛ رغم أن توجهاتها علمانية 
بحتة. وتغلب المصلحة القومية 
على حساب مذهبهم إلا أن بعض 
مواقف هذه الأحزاب يمكن أن تحسب لصالح الوجود 
السني في العراق والنطقة. ويمكن تحدد هذه القوى 
کالاتی: 

-١‏ القوى السنیت (العربیت): 

تعد كتلة (متحدون) العربية السنية بزعامة أسامة 
النجيفي من أقوى القوى السياسية العربية بعد 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى جانب كتلة القائمة 
الوطنية بزعامة إياد علاوي: فضلاً عن الحزب 
الإسلامي بزعامة سليم الجبوريء وكتلة كرامة بزعامة 
خميس الخنجرء وكتلة الحوار الوطني بزعامة صالح 
المطلك؛ حيث تشكل هذه الكتل القوى السياسية للسنة 
في العراق, إلا أن تشكيلة هذه الكتلة تعتبر فضفاضة 
قابلة للتفسخ تحت ظروف سياسية معينة: وعلمتنا 
تجربة السنوات الأربع الماضية أن الكتلة العربية السنية 
تعرضت إلى الانقسام عندما عرض رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي مناصب وزارية على بعض أجنحة 


ورغم توجهاتهم القومية 

والانفصالية إلا أن بعض مواقفهم 

السياسية يمكن توصيفها على أنها 
تندرج تحت مظلة القوى السنية في العراق والنطقة, 
فهم يتمتعون بعلاقات قوية جدًا مع تركياء وخصوصًا 
مع حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الاسلامية, 
فمواقف الأكراد اليوم تتخذ طابعًا تصارعيًا مع القوی 
الشيعية في العملية السیاس یه( فعلاقة الأكراد مع 
إيران يشوبها التوتر والتشنج بسبب إجماع الأحزاب 
الكردية على رفض ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري 
المالكي» وبعض السياسات الايرانية في العراق. ويمكن 
القول: إن القوى السياسية الكردية ترفض التدخل 
الإيراني بالعراق, وتتحسس من سياسات إيران 
الاقليمية بسبب قربها الجغرافي» ومعرفتها بالأطماع 
الإيرانية في العراق والمنطقة. 


)۱ سعد الناظرء الأحزاب السیاسیة في العراق بعد عام ۳٣ھ"‏ طاء دار 
النظائر للطباعة والنشر بفداد. ۲۰۱۶م: ص۲ ۰۱۳ 
)۲( ناظم سمير حسان: مصدر سبق ذکره. ص۰۸۷ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 

















ثانیّا: القوی السنین (السلحت): 


يكل تنظیم الدولة الاسلامية القوة الس کریة 
الشطرقعلی اليه السیاسی العنی شید سيطرفة 
على معظم الناطق السنية فى صیف عام ۲۰۰۶م 
تصدر القوی القاومة للوجود الايراني في العراق؛ إذ 
اژدادت شعبية التتظیم بعد حملة التهمیش والاقصاء 
التي شنتها الحکومة العراقية في عهد رئیس الوزراء 
نورق الاک کیا یفن کل یبود ذا اننظیم اكير 
تهدید للأمن القومي الايراني. خصوصًا بعد اقترابه 
مسافة آربعین كيلو متا من الحدود الايرانية. وهو 
ما دق ناقوس الخطر لدی الجانب الايراني. فإيران 
تحارب التنظیم بکل ثقلھا العسکري؛ إذ تحاول أن تبعد 
التنظیم عن الناطق (القدسة) الشيعية في سامراء 
والنجف وکربلاء(, كما تعمد أن تدفع بالخطر عن 
حدودهاء وعن مراکز نفوذها في العراق. من خلال 
دهم اللدايشبياك اة بتكيل میلیشیا: الق 
ااي وبصله القوة العسکريً السیطرة علی الشهد 
السني في العراق. 


ثالشا: خیارات القوی السنيت (السیاسیت) 2 
مواجهن الهيمنة الإيرانية: 


تعمد القوى السنية في العراق اليوم إلى التوجه 
نحو حلول مختلفة التوجهات من أجل تثبيت قوتهاء 
والمحافظة على وجودهاء والعمل على صد بعض 
التغلفل الإيراني في العراق. فكما هو معرف للجميع 
أن لإيران نفودًا كبيرًا في العراق, وخصوصًا في 
وسطه وجنوبه. كما يمتد تأثيرها على بعض القوى 
والشخصيات السنية في العراق. فالحكومة العراقية 
اليوم عالقة بكماشة التأثير الإيراني حتى على حساب 
مصالح العراق وسيادته على أراضيه:؛ ومن أجل 
اقرف ہے هذه القدد تقمۃ القوى السقية على 
(۱) حامد حميد یاسین, العراق والأزمات الأمنية في المنطقة؛ المجلة 

السياسية والدولية. العدد۲۹ء كلية العلوم السياسية, جامعة 

المستنصرية: ٢۲۰۱م‏ ص۰۳۱ 


027 رز 
حر كات العاو من السنیم 


علي زياد فتحي العلي 


اختلاف توجهاتها نحو عدد من الحلول والبدائل التي 
يعتقد آنها تحد من الطموحات الايرانية في العراق, 
وهي كالاتي: 


۱- الاقلیم کرادع للتمدد الايراني: 


تتجه آنظار بعض القوی السنية. وخصوصًا تکتل 
(متحدون) للتفکیر في إنشاء إقليم ستيء فالبعض 
یعتق دون أنه لحماية ما یمکن حمایته من کیان 
الحافظات السنية التي تعرضت للاضطهاد والاقصاء 
والطائفية من قبل الحکومة العراقية الدعومة من 
راغا ظكرة الاقلیم تقوم علی اساس الامستقلال 
الأمني عن آجهزة الحکومة العراقية التهمة بجرائم 
ضد آبناء هذه الناطق. ومن أجل وضع حد للتدخل 
الايراني الکبیر في العراق. ویکون بمثابة البوابة الأولى 
والحصينة للوجود السني في العراق. 

۲- توسیع صلاحیات الحافظات (السنیم): 

تحاول بمض القوی السنية إنشاء اقلیم للسنة 
کمطلب لحل الاشکالات العالقة مع الحكومةء كما 
تطالب بتوسیع صلاحیات الحافظات الادارية من 
أجل إعطاء الجال للمحافظ الاداري كي یتولی شئون 
يفصن السبجائل الحساسة الق من تحت انا إن تسین 
أوضاع موطني هذه الحافظات, 

إن مسألة توسيع صلاحيات المحافظات جاءت 
بسبب تعطيل بعض القوانين المتعلقة ببعض المحافظات 
السنة والتى يقف وراءها التقاطعات السياسية 
والاستتفار الطائفي والذي أثر سلبًا على الواقع 
الاجتماعي والاقتصادي لکونات هذه الحافظات. كما 
أن هذه الطالب یمکن أن تکون جزءًا من الحل ولیس 
حلا شاملا لواقع السنة في العراق. 

؟- تشکیل قوات الحرس الوطني: 

تتجه القوی السنية الیوم إلى فكرة إنشاء قوة 


(۲( سعد الناظر مصدر سبق دذکره. ص۵۶ . 








۳۸۹ 














الحرس الوطني, کتشکیل عسكري سني؛ حیث 
تحولت هذه الفکرة اٍلی آحد شروط اخماد التوتر 
الطاتفي العراقي في مرحلة ما بعد رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي؛ حیث رفعت بعض القوی السنية 
السياسية مطلب انشاء قوة سنية قادرة على الحفاظ 
على کیانات الحافظات السنیة(, فغاية هذا المشروع 
ينصب على إعطاء فسحة من حرية الحركة والقيادة 
على المناخ السياسي والأمني للمحافظات السنية دون 
تدخل من أي قوة قد تشكل تهديدًا طائفيًا لكيان هذه 
المحافظات. 

-٤‏ القاطعن السياسية: 

اتجهت بعض القوی السنية إلى مقاطعة العملية 
السياسية کبدیل سياسي للوقوف في وجه بعض 
ممارسات الحکومة السابقة؛ 
من خلال سحب الوزراء السنة؛ 


سارمات الشكوية لعاف مقس هد علی رو رة 
إلغاء مبدأ الاقصاء والتهمیش التي تعاني منه الناطق 
السنية فى عهد رئیس الوزراء السابق نوري امالکي, 
فکانت هذه الظاهرات فاتحة للعملیات الس لحة التي 
وقعت في الناطق السنية. 


الحور الرایع 
سیناریوهات مستقبل العراق 2 ظل 
التطورات الإقليميت الأخيرة 
لطالما كشر اهتمام الباحثين والمهتمين بالشأن 
العراقي عن مستقبل هذا البلد الذي يشهد صراعًا 
هوالأعنف على مر التاریخ. فالوجود الإيراني في 
العراق قد شوه معالم الدولة العراقية» وقد يشوب 
الغموض مستقبل هذا البلد نتيجة 
الارهاصات الداخلية والصراعات 


ومقاطعة جلسات مجلس النواب 
العراقي من أجل عرقلة العملية 
السياسية, والتي تشکل بدورها 
ضفوطا على الحکومة للحصول 
على بعض التتازلات في ما 
تالایا ا ا امو 
قا تھا ماق ا سڈ لا تنگم ليا 
أن تفرض حلولاً کامك 8 لبعض 
القضایا اس وعم یمکن لها 
أن تمارس ضفوطا سياسية!". 


کثر اهتمام الباحئین والمهتمین 


بالشأن العراقي عن مستقبل 
هذا البلد الذي يشهد صراعا 
هو الأعنف على مر التاريخ, 
فالوجود الإيراني في العراق قد 
شوه معالم الدولة العراقية, وقد 
يشوب الغموض مستقبل هذا 
البلد نتيجة الإرهاصات الداخلية 
والصراعات الإقليمية وسرعة 
الأحداث الدولية. فكل هذه 
المتغيرات تنعکس سلبا وایجابا 


على مستقبل العراق. 


الإقليمية وسرعة الأحداث الدولية 
فكل هذه التفیرات تنعكس سابًا 
وإيجابًا على مستقبل العراق؛ كما 
لا بد لنا أن نتطرق إلى مستقبل 
الوجود الإيراني لما له من أثر كبير 
على وقع العراق ومستقبله. فالیوم 
تشهی تفه ماهبا تنفود ایران؛ 
وبالتالي فان مستقبل العراق يتوقف 
بشکل کبیر على حجم وشکل التواجد 
الايراني. واس ادا علی بمض 





۹۰ 


۵- الظاهرات الجماهيريم: 


بعد انطلاق شرارات الربیع العربي في بعض 
الدول العريية اتجهت بعض القوی السنية إلى [شعال 
الظاهرات في الشوارع للشروع في مطالب الاصلاح 
السياسي والاقتصادي, ولکن بعد قمع هذه الظاهرات. 
ظهرت مظاهرات آخری في المحافظات السنية منددة 


)۱( سعد الناظر. فف سبق ری ن 
(۲) حامد حمید پاسین» مصدر سبق ذکره. ص٤۲‏ . 


معطیات الدراسة یمکن لنا أن نعطي لحة مستقبلية 
لمدةلا تتجاوز ( خمس سنوات) تمثل الأمد القریب 
والتوسط؛ لاعتبار سرعة الأحداث ودراماتیکیتها في 
العراق والنطقة. 
آو لا: مستقبل العراق 2 ظل التطورات الإقليميت 
الأخيرة: 
مستقبل العراق في الفترة الستقبلية. بسبب ما يعانيه 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 

















العراق من تشرذم وتفلفل النفوذ الايراني في العراق 
وما تعانیه النطقة من متغیرات سريعة ومفاجئة 
کالاتفاق النووي الايراني وانعکاساته على مستقبل 
العراق. 


-١‏ السیناریو الأول: 


يتمحور هذا المشهد حول التطورات الأخيرة في 
المنطقة. وخصوصًا بعد التطورات الأخيرة بخصوص 
الملف النووي الإيراني؛ إذ سيبقى العراق في الفترة 
الممستقبلة التي لا تتجاوز الخمس سنوات بحالة من 
الفوضى والصراعات الداخلية وعدم الاستقرار 
السياسي» فضلا عن ضعف سيطرة الحكومة 
الركزية. وانتشار سطوة الميليشيات الطائفیة( ومن 
الدلائل التي تساند هذا السیناریو هو مقتضيات 
الواقع الداخلي العراقي: فضلاً عن الصراع الدولي 
والإقليمي في المنطقة والعراق. هذه المحددات هي 
التي تدفع بالعراق نحو المزيد من الاقتتال وعدم 
الاستتمران. 

۲- السيناريو الثاني: 

ينطلق هذا السيناريو من فرضية انجرار العراق 
نحو الاصطدام المباشر بين مكوناته الاجتماعية 
والسياسية؛ بمعنى تطور الأحداث في العراق نحو 
الحرب الأهلية المباشرة دون تسميات وذرائم. رغم أن 
العراق اليوم يشهد حريًا أهلية غير علنية أو منظورة 
للعيان: ودلالات هذا السيناريو ی على أساس 
التوتر الطائفي بين مكونات المجتمع العراقي. ووصول 
العملية السياسية إلى طريق مغلق. 


۳- السيناريو الثالث: 


استقرار العراق وتبني الحكومة العراقية مشروعًا 
وطنيًا يخدم جميع مكوناته دون استشناء. فهذا السيناريو 
مستبعد الحدوث في الفترة القريبة والمتوسطة؛ بسبب 


)١(‏ جاسم نبیل: العراق ما بعد الاحتلال الأمريكى. ط١ء‏ دار السباق 
للدراسات والنشرء بغدادء ۰۲۰۱۳ ص٤۷٦‏ . 


مستفیل العراق دين ا ل ا 


علي زیاد فتحي العلي 


حر کات القاومی السنیی 


واقع الأحداث اليدانية التي تحول دون قيام حکومة 
وطنية قادرة على لملمة الجتمع العراقي وخروجها 
عن الإملاءات الخارجية(", وبالتالى فان دلالات هذا 
السیناریو ليس لدیه أن ثوابت موداي یمکن الاستناد 
علیها . 


£ السیناریو الرایع: 


ينطلق هذا السيناريو من آن العراق يتجه نحو 
اللامركزية الادارية. وإنشاء ثلاثة أقاليم (سني, 
وشيعي» وکردي)» وهو ما يضمن بعض الحقوق 
لجميع مكونات المجتمع العراقي؛ ويحقق للعراق بعض 
الاستقرار الداخلي. والسيطرة على المشكلات الأمنيةء 
وابتعاده عن السيطرة الإيرانية: وعلی الأقل عن 
الاقلیم (السني والكردي)!". فدلالات هذا السیناریو 
هي الأقرب إلى الوافع الميداني ومجريات الأحداث 
التي يمكن لها أن تصبٌّ في صالح هذا المشروع في 
الأمد القريب والمتوسط. 


6- السيناريو الخامس: 


يمكن القول: إن مقتربات هذه السيناريو تستمد 
من السيناريو السابق تفصيله تختلف بحيث يتجه 
العراق نحو التقسیم الشامل وإنشاء ثلاث دول (سنية, 
وشيعيةء وكردية). 

وتنطلق دلالات هذا السيناريو من الانقسام الحالي 
الذي يعيشه العراق بين مكوناته وتصريحات بعض 
القادة السياسيين من الكرد والعرب عن تقسيم العراق 
إلى ثلاث دويلات صغيرة)ء فحدوث هذا المشهد يمكن 
أن يحدث في الأمد البعيد (أكثر من عشر سنوات)؛ 
لأنه ليس هناك أي دلائل لحدوث هذا الشهد. كما أن 
البيئة الإقليمية غير مستعدة لقبول ثلاث دول محل 
العراق. 


(۲) حسن عبدالله سلام. مستقبل العراق والنطقة بعد أحداث الربيع 
العربي. ط۱. دار النورین؛ بغداد. ۰۲۰۱۶ ص70 . 

(؟) جاسم نبیل. مصدر سبق ذکره. ص۰۷۸ 

)٤(‏ ياسر سلام. البعد الطائفي في الأزمة العراقية. ط١ء‏ دار السلام 
للطباعة والنشر, بفداد, ۲۰۱۳م۰ ص۰۹۱ 
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-٦‏ السیناریو السادس: 


فرضية استقلال الأکراد في اقلیم کردستان» فالکل 
يعلم أن للأكراد مشروعا قوميًا ینصب على إنشاء 
دولة كردستان الكبرىء لکن آمر استقلال كردستان 
العراق ينصب تحت إرادة دولية في مقدمتها الولايات 
التحدة الأمريكيةء ورغم التصريحات السياسية 
للأكراد بخصوص الاستقلال؛ إلا أن هذا الأمر 
مرتبط بالتفاعلات الدولية والاقليمية للقوى العالية. 
ويتوقع لهذا السيناريو أن يحدث في أي وقت وبظروف 
دراماتيكية مفاجئة. 


ثانيًاه مستقبل الوجود الإيراني 2 العراق: 
إن مسالة التواجد الإيراني 


فى العراق تشكل هاجسًا أمنيًا 
وسياسيًا لبعض القوی المحلية 


۲- السيناريو الثاني: 


يتمحور هذا السيناريو حول بقاء النفوذ الإيراني 
في وسط وجنوب العراق» وتقهقر تواجده في المناطق 
السنية الشمالية من العراق؛ نظرًا لوجود تنظيم 
الدولة الاسلامية, وعدم قدرة ايراق علی التقدم 
إلى الشمال لأسباب کثیرة؛ منها الرفض الاجتماعي 
والسياسي لثل هذا التواجد(, فهذا السیناریو متوقع 
الحدوث؛ نظرا لقتضیات الأحداث الداخلية في 
العراق. والظروف الاقليمية الرافضة للتمدد الايراني 
في العراق والنطقة. 

۳- السیناریو الخالث: 

ینطلق هذا السیناریو من فرضیة 
قوامها أن النفوذ الايراني في 
العراق آیل إلى الضعف والتقهقر 


العراقية والاقليمية. ما له من آثار 
سلبية على واقع البيئة السياسية 
في العراق. قبات من الضروري 
دراسة مستقبل التواجد الايراني 
في العراق ومالات هذا التواجد 
في الأمد القریب والتوسط. 


يشكل التغلغل الايراني في العراق 


معضلة أمنية وسياسية وهاجشا 
خطیزا ترتبت عليه تداعیات خطيرة 
تمثلت بتطور ظاهرة الصراع 
الاقلیم‌ی, وتمدد النفوذ الايراني 
في العراق, فالتواجد الايراني 
اليوم في العراق عامل خطر, 
وتهديد للامن القومي العراقي 


والدول المحيطة. 


بشكل شبه نهائي؛ كما هو الحال 
في حقبة الثمانينيات والتسعينيات 
في القرن الماضي قبل احتلال 
العراق» ورغم وجود بعض مؤشرات 
التراجع الايراني في العراق؛ الا 
أنها لا تشر إلى اضمحاال النفوة 
الايراني في العراق؛ وذلك بسبب 





۳۹۲ 


۱- السيناريو الأول: 


ينطلق هذا السيناريو من 
فرضية مفادها تمدد النفوذ الايراني في العراق؛ 
ليشمل جمع المحافظات العراقية؛ فبعد الاتفاق النووي 
مع القوى العالية. وانفتاح إيران اقتصاديًا وسياسيًا 
على العالم يمكن لهذه المكتسبات أن تزجٌ بإيران نحو 
المزيد من التغلفل والهيمنة في العراق والمنطقة!", 
فهذا السيناريو متوقع الحصول في الأمد القريب؛ 
نظرا لضعف التواجد العربي السني في العراق؛ وعدم 
وجود جدية وقدرة على مواجهة النفوذ الإيراني من 
قبل القوی الاقليمية في النطقة. 


)0 حك عون الله سللام؛ مصدر سبق ذکره. ص۵۶ . 


اعتماد ایران علی العامل الطائفي 

لتغلغلها في المنطقة وبالتالي 

فان دلالات حدوث هذا السیناریو مستبعدة بشکل 
کامل في الأمد القریب والتوسط. 

الخانمن: 

ید کل اہی اوت ی العتراف الا امتیة 

وسياسية وهاجسًا خطيرًا ترتبت عليه تداعیات 

خطيرة تمثلت بتطور ظاهرة الصراع الإقليمي» وتمدد 

(۲) جاسم آحمد جاسم. الأزمة النووية الإيرانية المشاهد الستقبلية, 

المجلة السياسية والدولية, العدد ۰۲۲ كلية العلوم السياسيةء جامعة 


الستنصریة؛ بغداد. ۲۰۱۶ ص ۰۲۷ 
)٢(‏ پاسر سلام؛ مصدر سبق ذکره. NA‏ 
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النفوذ الايراني في الصراق, فالتواجد الايراني الیوم 
في العراق عامل خطر. وتهدید للأمن القومي العراقي 
والدول الحیطة؛ على اعفار أن هذا التواجد پتحدد 
من خلال الفکر القومي الفارسي. والتمثل بالاستعلاء 
القوميء واحیاء النزعات الدينية من أجل ترسیخ 
الصراع والتجزئة الدينية, والذي دفع بایران إلى 
المزيد من ترسیخ النفوذ والتوسع. وبالتالي باتت القوی 
السنية في العراق في مواجهة مباشرة مع التفلفل 
الايراني ورغم الخیارات القليلة آمام هذه القوی الا أن 
بعض الخیارات قد ظهرت ثمارها في بعض الواقف. 


وفي ما یتعلق بمستقبل العراق والتواجد الايراني فيه 
فإنه السیناریو التوقع الحدوث في ما یخص مستقبل 
العراق يدور حول استمرارية الأحداث على ما هي 
عليه في الأمد القریب: آما السیناریو الفضل فیدور 
حول تقسیم العراق إلى ثلاثة آقالیم تحت سيطرة 
نظام غير مركزي, آما السیناریو الأفضل فیندرج 
تحت انشاء حكومة وطنية ذات وجهات مستقلة بعید 
عن الهيمنة الايراني. 


التوصیات: 


الفهوم التقليدي کشرۃ لتحقیق الکائز سیا إلى کزنها 
قوة تدعم ران وبالتالي بات على القضوی العربیة 
والاسلامية أن تدرك الخطر الايراني الآخذ بالتوسع. 


مستقیل العراق مین الهیمتی الا یرامہ وبروز 


علي زياد فتحي العلي 


حر کات القاو می الستیم 


۲- ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة ضد 
التواجد الايراني في العراق والمنطقة؛ من خلال 
توحید الجه ود والابتعاد عن الخلافات الضيقة 
لواجهة التهدید الشترف. 


۳- يجب على النخب العربية والاسلامية الالتفات 
إلى دعم القوی السنية في المراق. خصوصًا آنها 
باتت تعاني من ضعف الدعم من قبل القوی الاقليمية 
العربية منها والاقليمية. 


۶- إن التواجد السني بالعراق آخذ بالتراجم نتيجة 
العملیات العسكرية وسیاسات الحکومة السابقة, 
فیترتب على القوی العربية والاسلامية أن تدرك هذا 
الخطر الذي يهدّد شکل العراق وهویته في الستقبل. 

0- يجب على الدول العريية والاسلامية أن تکشف 
حضورها السياسية والأمني والاقتصادي في العراق؛ 
وعدم افساح الجال للحضور الايراني أن یتغلغل في 
العراق والنطقة. 


1- عدم الاعتماد على الولایات المتحدة في دعمها 
للقوی السنية في العراق؛ لاعتبارات تتعلق بمصداقية 
الولایات التحدة. وحساباتها في النطقة. والتي یمکن 
لها أن تفرّط بهذه القوی لحساب الجانب الايراني. 








۳۹۲ 
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مستتیل العراق بین المت ارلابرانتن ویروز 


علي زياد فتحي العلي حر کات العاو مم الست 





معلومات إضافیتۃ 
بنيت القوة الإیرانیۃ وآفاقها: 
یمثل قياس القوة لدولة معينة إحدى |شکالات دراسة العلاقات الدولية. وقد تعددت المناهج في هذا النطاق, 
فقد بنی البعض قیاسه على متفیر واحد (کالتفیر العسكري. أو التفیر الاقتصادي). بینما تم القیاس لدى 
التكنولوجيء الكفاءة الاداریة... إلخ). 
متغيرات القوة الإيرانية 2 إطار النظور الجيوستراتيجي: 


من المتعذر قياس متغيرات القوة الإيرانية الخشنة بمعزل عن الإرث التاريخي للتوجهات الإستراتيجية للدولة 
آو باتجاه الجال الحيوي للدولةء ويمثل المتغير الجغراضي أحد الحددات الهم 1 للمجال الحيوي للدولة. وبناء 
عليه یمکن تقسیم الأقاليم السياسية الحيطة بایران والتي تحدد نزوعها الجيوستراتيجي إلى أربعة آقالیم. هي: 


-١‏ إفليم الهلال الخصیب (العراق وسوریا ولبنان وفلسطین والأردن). 

۲- اقلیم القوقاز (آذربیجان وآرمینیا وجورجیا. ویمکن اضافة أجزاء من الأناضول). 

٣‏ إقلیم آسیا الوسطی (من شرق بحر قزوین وحتی الحدود الصينية الشمالية مضافًا لها آففانستان). 
۶- إقليم الجنوب (جنوب باکستان وجنوب شرق الجزيرة العربية). 

النزوع الجيوستراتيجي لایران خلال الفترة من ۳۲۰۰ ق.م إلى الآن؛ تبين لنا ما يلي: 


أولاً: تکرار الجذب الجيوستراتيجي أي عدد الرات التي اتجهت فيها الکیانات السياسية الايرانية عبر التاريخ 
للحركة خارج حدودها باتجاه الأقاليم التي ذكرت آنقًاء أو أنها تعرضت للغزو من هذه الأقالیم. وهنا نجد ما يلي: 


أن إقليم القوقاز استحوذ على عدد الرات الأکبر في الانجذاب الجيوستراتيجي لایران خلال حوالي ۵۲۰۰ 
سنة, فقد بلغ عدد المرات ۱۵ مرة. 


احتل الهلال الخصيب المرتبة الثانية في الجذب الجيوستراتيجي؛ إذ بلغ عدد المرات ۱۳ مرة. 
احتلت آسيا الوسطى المرتبة الثالثة ب١٠‏ مرات. 
احتل إقليم الجنوب (جنوب باكستان والشواطن العربية من الخليج) المرتبة الأخيرة بمرتين فقط. 


ذلك يعني أن الأقاليم الثلاثة الأولى هي مراكز الجذب التاريخية وبقوة متقاربة نسبيًا لعدد مرات تكرار 
الجذب الجيوستراتيجي لكل منها. 


ثانيًا: يرتبط الانجذاب نحو إقليم ما بتوزيع موازين القوی بين الأقاليم الثلاثة الأساسية فى كل مرحلة تاريخية, 
فحيثما توجد المناطق الرخوة في مرحلة معينة تتزايد قوة الجذب نحوهاء ويمكن أن نوضح ذلك ببعض الأمثلة 
التوضيحيةء فعندما كان الاتحاد السوفيتي في العصر الحديث يسيطر على القوقاز وآسيا الوسطى كان العراق 
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۲۵ 








هو نقطة الجذب الجيوستراتيجي لایران في الفترة البهلوية باعتباره یمشل النقطة الرخوة في البيئة المجاورة 
لایران. ولو آخذنا مثالاً ثانیا کالفترة المتدة من منتصف القرن السابع اليلادي تقريبًا إلى الربع الأول من القرن 
العاشر اليلادي (فترة تنامي الدولة الأموية ثم الدولة العباسية الأولى) نجد أن الدویلات الاسلامية التي ظهرت 
في إيران انجذبت نحو مد نفوذها باتجاه الناطق الرخوة في آففانستان وآسیا الوسطی وحول بحر قزوينء ولکن 
مع الثلث الأول من القرن العاشر (مرحلة بداية تخلخل المركزية العباسیة) انضم العراق إلى مناطق الجذب؛ 
وهو ما يتضح في سلوك الدولة البويهيةء وهكذا يمكن ملاحظة هذه القاعدة في كل الفترات الأخرى تقریبًا۔ 


ثالكًا: بناء على ما سبق, يمكن وضع فرضية مستقبلية تقوم على الأساس التالي: أن المرحلة الحالية وخلال 
العقد القادم تقریبًا (حتی ۲۰۲۰م) تشير إلى أن إقليمي القوقاز وآسيا الوسطى لن يشكلا نقطة الجذب 
الجيوس تراتيجية المركزية لإيران رغم تشكيل منظمة شنغهايء وتنامي التنافس على طرق عبور أنابيب النفط 
عبر القوقاز. 

أما المنطقة التي تمثل مکسبا كبيرًا لإيران من ناحية. ونقطة تهديد من ناحية أخرى فهي العراق؛ نظرًا لأن 
قدرة العراق على التهديد لا تزال في نطاق الاحتمال؛ ولكن العراق الضعيف حاليًا يمثل نقطة إغراء لتوسيع 
النفوذ لاسيما بعد انسحاب القوات الأميركية منه إلى جانب قوة التيارات السياسية الحاكمة في العراق والتي 
تعد الأككر اما ف توجهاتها مع السياسة الايرنية الی جانب آن العراق هو الجسر الواصل بین ایران وعمقها 
الاستراتيجي في سوریا ولبنان. 





مقومات القوة الخشنت: 
ان سرد المؤشرات الكمية لقوة دولة لیس له قيمة إذا لم يكن في نطاق القارنة مع القوی التي تتنافس معها. 
| ومن الواضح أن منطقة الشرق الأوسط تضم خمسة آطراف مؤهلة للتنافس على مكانة الدولة الرکز أو القطب 
الإقليمي. وهي: إيران ومصر وتركيا وإسرائيل والسعودية. 


واستنادًا لمؤشرات القوة المختلفة لكل من هذه الدول توصلنا لتركيب الجدول التالي: 
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۳ الهسمتم الایرانيم ویرور 
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مقارنة متفیرات القوة بين القوى الخمس المركزية في الشرق الأوسط. 


فإذا افترضنا أن الوزن النسبي للمؤشرات المستخدمة في قياس القوة متساوية. فان نتائج القياس تشير 
إلى أن ترتيب القوى في الشرق الأوسط هو على النحو التالي: (مراجعة الأرقام التاليةء وهل هي تنازلية أم 
تصاعدية): 


القوة الأولى: تركيا بمعدل رتبة إقليمية هو ۲,۳۳. 
القوة الثانية : إيران بمعدل رتبة إقليمية هو ۲,۸۸. 
القوة الثالثة: كل من إسرائيل والسعودية بمعدل رتبة إقليمية متساو هو ۲,۱۱. 
القوة الأخيرة: مصر بمعدل رتبة إقليمية هو ۵۵, ۲. 


غير أن إضافة مؤشر «عدم الاستقرار» من خلال قياس ۱۵ مؤشرًا فرعيًا له. يشير پر إلى آن کل عور ارام 
والسعودية تعرفان زيادة كبيرة في مؤشرات عدم الاستقرار منذ ۷ء بینما تعرف مصر وتركيا زيادة أقل فى 
أظهر القياس النتائج التالية: 


1.۱ 1.۸ 0.۷ 






۳ 1 ۳۲ 


۲ 1. 


۲ 0.0 


۱ 0.4 











مستوی عدم الا ستقرار في الدول الخمس. 
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العالم الاسلامي 





۲۸ 


ویّلاحظ من الجدول السابق أن كل هذه الدول تقع ضمن دائرة الدول الأميل لعدم الاستقرار. بل إن معدل 
عدم الاستقرار في بعضها مثل تركيا عد عاليّاء كما أنه يميل للتزاید. 


انعكاس مؤشرات القوة على السلوك الخارجي: 


يمكن تحديد الأهداف الرئيسة لإيران في هذا الجانب. بأنه يتمثل في تحقيق هدف الحصول على مكانة 
القوة المركزية في منطقة الشرق الأوسط؛ فطبقًا لما ورد في مشروع «رؤية ۲۰۲۵م» الذي أعده مجلس تشخيص 
مصاحة النظام. فإن المشروع يستهدف تحويل إيران إلى قوة إقليمية أساسية في منطقة جنوب غرب آسيا التي 
تشمل ۲۵ دولة (آسيا الوسطى وتركياء وباکستان, وأفغانستان, وتضم الدول العربية: اليمن والعراق وعمان, 
وسوريا والسعودية والأردن؛ والامارات العربية وفلسطين والکویت. وقطر ولبنان والبحرين ومصر). أي آنها تمتد 
من مصر إلى اليمن إلى باكستان إلى قرغيزيا وإلى أرمينيا وتركيا ولبنان. 

وتتضمن وثيقة الرؤية خطًا بعيدة المدى للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية كما تقوم 
على «المنافسة الصحية» وليس الصراع» وأن إيران لن تكون مصدر تهديد لاحد. وتقول الوثيقة: إن هذه المنطقة 
-جنوب غرب آسيا- تضم ۵۳۰ مليون نسمة وبمساحة ۱۲ مليون كم”؛ وعلى إيران أن تكون الأولى بين دول هذه 
النطقة. 


اور لاجد أن یکون معدل النمو الايراني اقتصادیا في حدود 7۸ عام ۲0 ۰م وتری الخطة ان انجاه النمو مند 
0ام إلٰیٰ ان ۰م يشير إلى إمكانية تحقيق ذلك. 


وتفترض الرؤية أن التوجه الدولي العام يسير نحو تصالح تدريجي بين قوى دولية كبرى وایران. كما ترى 
ضرورة «بناء الثقة بين دول جنوب غرب آسيا». 


من ناحية ثانية لابد من إيلاء أهمية للتطور العلمي الإيراني» والذي قد يؤسس في الراحل القادمة لقاعدة 
تساهم في النهوض بشكل متسارع؛ إذ تدل البيانات الختلفة على أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالیّا في معدل 
النمو في الإنتاج العلمي المنشورء ويتضاعف إنتاجها كل ثلاث سنوات. كما أن معدل نموها في الإنتاج العلمي 
يصل إلى ١١‏ ضعف العدل العالي, كما تحتل مرتبة متقدمة في الفروع العلمية على النحو التالي: 







0000-0 ا 





0020 الریاضیات 
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وت ۱ 
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ترتیب إيران في مجال الانتاج العلمي عالیّ. 
الصدر: 


ولید عبد الحي- بنية القوة الايرانية وآفاقها- مركز الجزيرة للدراسات- على الرابط التالی: 
http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343112429798680.html‏ 
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ما بعد بشار.. 
حصاد الشروع الإيراني 2 سوریہ 





ملخص الدراست 

تحاول هذه الدراسة رصد المشروع الايراني في سورية في حقبة ما بعد بشار الأسد» وحصاد 
تلك العلاقة التحالفية ما بين نظامي طهران وبشار الأسد. وتعود الدراسة للماضي القریب من 
أجل رصد بداية نشأة هذه العلاقة وبزوغ التحالف السوري الایرانی فی حقبة بشار الأسد؛ وهو 
تحالف - في رأي الكاتب- من أجل تنفيذ المشروع الايراني في سوريا. 

وترصد الدراسة ذلك مع بدء الثورة السورية؛ والإنجازات التي حققتها الثورة على الأرض؛ 
وكذلك ما يراه الكاتب ارتدادًا ثوريًا بعدما تعاظم التحالف الايراني مع النظام السوري لدرجة 
جلب المليشيات الشيعية من كل مكان؛ من أجل قتال الثوار الذين خرجوا من أجل حقوق مجتمعية, 
ومن أجل كرامة وحرية وعدالة. 


إلا أن مرتكزات المشروع الإيراني للسيطرة على سورية تتصادم مع مطالب الشعب السوري, 
وقدمت إيران مصالحها على ما تزعم أنه مبادئ للثورة الإيرانية ذاتها بنصرة المظلوم والستضعفین, 
إلا أن تموضع إيران في خارطة الهيمنة الإقليمية والدولية جعلها تدافع عن مصالحها حتی لو 
سالت دماء بريئة وشردت أطفال وشيوخ في أصقاع الأرض الختلفة. وتحول الشعب السوري إلى 
لاجئين احتلت بلاده مليشيات زعمت آنها قادمة للدفاع عن "المراقد" الشيعية. 


ويرصد الباحث أثر الثورة في سورية إقليميًا ودوليًاء ويصفها بأنها ثورة التغییر بالرغم من آنها 
وحمت داشا للمستبدین بحسب تعبير الباحث. الذي تحدث عن مرتكزات المشروع الإيراني في 
سورية ما بين القوة المسلحة والتشییع كمحور لاستراتيجية متكاملة؛ وكذلك التفلفل في مفاصل 
الحياة الاقتصادية للبلاد . 


ثم یختم الباحث الدراسة بنظرة است ستشرافية نحو الستقبل على عدة محاور. منها تطویر الروية 
السياسية والاستراتيجية للثورة, ومنها محور يتعلق برعاية التأیید الشعبي والاقلیمی والدولی 
للشورة. وكذلك تحدث عن صندوق" الثورة في سورية من أجل تمویل الحراك؛ إذ يرى الکاتب 
آهمية اعتماد صندوق مركزي واحد لاعادة توجیه السارات التمويلية "الکبری". 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 




















ما بعد بشار.. حصاد الشروع 
الايراني 2 سوريم 


مقدمي.. بین يدي حقبی تاریحین جدیدة: 


جميعنا شهود ولادة حقبة تاريخية جديدة؛ وكثير منا يستشعر آلام المخاض فيتوجس من حقبة قادمة آسواً 
من الراحلة. إنما نحتاج إلى نظرة أعمق وأشملء تتجاوز تله منا على موقع أقرب إليه من مواقع أقطار 
ممزقة. وأجساد دامية. وانتكاسات متعددة. لنتمكن من است ستشراف جماعي, لمعالم كبرى مشتركة لتغيير جذري 
لا یزال طيّ الغيب. 

ما كانت الثورات الشعبية لمجرد إسقاط أنظمة محلية وتنصيب آخری, فهذا تصنعه "انقلابات"؛ أما تحرك 
الشعوب جماعيًا في أكثر من بلد في وقت واحد. فيحمل أبعادًا 'فوق القطرية".. وقد وصفناه بالتحرك العفوي. 
ليس بسبب غياب "تخطيط تقليدي" فحسب. بل أيضًا لضعف قدرتنا على رؤية نسيج التشابك الأعمق في هذا 
التحرك الواسے: بعد "اعتیادنا" على "حدود قائمة. وعلى أنظمة "محلية ودولیة" حريصة على أن "توهمنا" منذ 
مقر بأنها أبدية لا تتزعزع ولا تتبدل: ولهذا نتحدث عن سورية؛ أو مصرء أو فلسطین, أو اليمن.. وهكذا مع 
کل قطر وکل قضية؛ ونغفل عن الشهد التکامل وهو واحد جغرافيًا وموضوعيًا. 

إن هذا التحرك الشعبي "خطوة آولی" نعایشها في حاضرناء ونستشرف خطوات تالیة" تظهر حصیلنها للعیان 
في مستقبل آولادنا وأحفادناء ومن يعايش 'بدایة" تفییر جذري شامل, لا تز مقا آبعاده وکنهه. ولکن نقدرها 
ف على جا تدكا فاررخرةۃ کری سائتھ شزرا عما صنعته الرسالات الربانية من تغييرات جذرية في 
مسار التاريخ البشري. 

في هذه اللوحة من السار التاريخي احتلت الثورة الشعبية في سورية مكانة خاصة, وتبين حجم أبعادها 
الاقليمية والدولية. نشأة وتأثيرًا وحصيلة. وهذا ما يحدد موضع السؤال في هذا البحث عن "حصاد الشروع 
الايراني في سورية ما بعد بشار" .. وهو السؤال عن جانب واحد في بلد واحد" من جوانب التغييرء ولكن 
يستحيل أن نراه كما ينبغي» دون خلفيته الاقليمية والدولية وأبعاده المستقبلية. 

وقد تصل هذه الكلمات إلى القارئ بعد اکتمال سقوط النظام الأسديء كما تؤكد في الوقت الحاضر مؤشرات 
ایدو بصدد تنفیذ" ذلك آما الس قوط بحد ذاته فكان محتمًا منذ بدايات الثورة في سوریة, وان اختلف 
آسلوب الطرح والتوقعات الرتبطة به مع اختلاف الظروف. سنة بعد آخری. 

ويسري ذلك على ارتباط مستقبل مشروع الهیمنة الايراني أيضّاء فبعد شهور معدودة بدأت التکهنات 
والتقدیرات حول مشروع الهیمنة.. ومصیر النظام . وکان غالبها في البداية بعيدًا عن الحقيقة الشهودة الآن, 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 














۳ 


انما تطور الطرح تدريجيًاء وتناول زوایا متعددة. من 
لكل على مسیل الگا اا2 


صدرت في آول آعوام الثورة تصریحات رسمية 
إيرانية آولی تتحدث عن ضرورة اصلاحات" في 
سوریة» غذهبت الکاتبة الصحفية هدی الحسيني 
-مثلا- إلى القول: ريات مؤكدة واردة من طهران 
تشير إلى أن إيران تعد الترتيبات ل "يوم ما بعد 
الأسد")[1" : 


وتوالت خلال العام الثاني للشورة التصريحات 
الرسمية الدولية 'المناصرة": وانتشر الوهم آنها مواقف 
صادق :و قاطعة سا (جزراءات عملية وجاسمة: 
ولیست مجرد وعود. قد تکون مخادعة. أو هي قابلة 
للتبدل على الأقل.. ومن هذا النظور التفاّلي تجاه 
"الآخر" الدولي مضى الكاتب الصحفي طارق الحميد 
-وآخرون- إلى القول: (فلا بد من الشروع بالاستعداد 
لإيران ما بعد الأسد؛ وفي کل منطقتنا)!" . 


وغاب ذلك وأشباهه عندما تعثر مسار الثورة. حتى 
تدا في العام الخامس ظهور معطيات جديدة على 
آرض الواقع» في جنوب سورية وشمالهاء فتجدد 
الحديث عن الموضوع مع توقعات مشابهة لا سبق؛ 
كحديث السياسي والصحفي علي حمادة من الدروز 
في لبنان -مثلا- عن وضع "مرحلة ما بعد الأسد 
على الطاولة"؛ وتحدیدًا حسب مقاله: على طاولة لقاء 
أمريكي خليجي في کامب ديفيد" 


ومع ظهور كثير من العطیات الجديدة خلال عام 
۵ بدا طرح السؤال في صیفة أكثر تفصیلا 
وتحديدًا للمقاصد. ویعبر عنها مثلا قول الکاتب 
اللبناني العروف آسعد حیدر (یجب أن تقتنع طهران؛ 
أنه لا يمكنها الانتصار بالاسد وأن سقوط الأسد لا 


(۱) هدی الحسیني؛ ایران تخطط لا بعد الأسدٴ الشرق الاأوسط.۹/۱ /۲۰۱۱م: 

http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=638 
273&issueno=1 1965#. Vb8cB3jG4fM 

(۲) الصدر السابق 

(۲) الصدر السابق 


يعني سقوطها . الايراني قادر على التفاوض, فقد آثبت 
قدراته في المفاوضات النوویة. یجب آن تعرف طهران 
" الصراع المذهبي الکامن مند 
۰ سنة: وأن علیها الاسراع في رآب الصدع)1*) 


ویمکن أن نضیف إلى ذلك الکثیر. مثل ما جمع 
في التصریحات الرسمية الخليجية بین الترحیب 
الحذر ومين النخاوف من كات الاتفاق الثووی" مغ 
ایران لصالح مشروع هیمنتها الاقليمية. مع ترکیز تلك 
التصریحات على الوضع في سورية آکثر من سواه. 


آنها فتحت آبواب "جهنم 


نحن 2 موضوع هذا البحت: 


- آمام تطور العلاقة بین مشروع افليمي مستمر.. 
ونظام مل فا ب 
إقليميًاء مع نتائج سقوط "نظام زائل" محليًا؟ 

- آما منطلق الحديث فقد صنعه الواقع. إذ کان 
النظام الأسدي دومًا "العكازة الحلية" في سوریةء في 
منطقة اقلیمیة" يستهدفها المشروع الايراني منك 
نشأته الأولى مع الثورة الإيرانية في عام ۱۹۷۹م؛ وعبر 
بالإكراه. 
البحث. كما قيل عن سواه من الجوانب في مسار ما 
سی الربیع العريي ویلاحظ: 

١-زمنیًا:‏ غلبة تقلب حصيلة التحلیلات تأثرًا بتقلب 
الأحداث السريع.. وهنا نحتاج إلى بیان معالم کبری 
غ حنيظ المتابفة: وال وی ڈالتاشن 

؟- جغرافيًا: التركيز على مواطن الاختلاف بين 
ثورة وثورة. ومنطقة ومنطقة: وموقشف وموقف: 
والاختلافات كبيرة.. وهنا نحتاج إلى رؤية القواسم 


(؛) الصدر السابق 




















الأحداث: كي تصب النتائج في حصیلة مشترکة. 


۳- تاریخبّا: توارشا من حقب وتحولات تاريخية 
سابقة 'قواعد بدهية للتحليل والاستنتاج"؛ ولكن عند 
تطبيقها على مسار الشورات العربية" غلبت علينا 
الغفلة عن وجود عناصر جدیدة" في حدث جدید" 
لا تسري عليها قواعد "الماضي 
والتاريخي".. وهنا نحتاج إلى 
قواعد جديدة تجشد إسهام 


خسارة إيران للنظام الأسدى هو 






٠‏ ماد وقار» 
حصادالشروع الا براتی 2 سو راہ 


الصحفي طارق الحمید (زلزال سياسي مدو یستشعره 
املالي تحت آقدامهم بطهران: مظما سیستشعره 
حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية)!" . والواقع 
آنه لیس مجرد زلزال "سياسي": فالسقوط "الدوي" هو 
سقوط منظومة متعددة الیادین والجوانب. ولسقوطها 
آبعاد آوسع من الحدود الوطنية والاقليمية. وحدود 
الميادين السياسية والافتصادية 
والعسكرية؛ وهذا ما يتضح عبر 


21 النظر ذ نوعية جذور التحالف 
الباحشین فی 'إبداع" فاضي ۔حسب تعبير الكاتب الکحعی لنظر في نو جدور 
۰ مر 5 طارق الحميد - زلزال سياسي مدو الثنائي الأسدي الإيراني؛ »ولم 
توزگيه. «کامسن اداع قوري یستشعره الملالي تحت أقدامهم 


في نطاق واجب کبیر يتطلب 

التهوض به بحوثًا #دراسات 

نضارات ھاسلا ماش . لیتحقق التکامل. وبالتالي 
لیمکن صنع ما نحتاج الیه 'زمنيًا.. وجفرافیا.. 
وتاريخيًا' من أجل استیعاب أعمق للحدث تحلیلا 
واستشرافًا". ولنطرح بين يدي ي الجيل الذي يصنع 
التقبيجريهها ساعد هات 3 
تاريخية جديدة.. لم نصنع مثلها في الماضي الذي 
عشناه أو درسناه. إنما نأمل أن يتمكن جيل التغيير من 
بناء دعائمها في مستقبل قادم.. ليس متوقعًا لمعظمنا 
أن يعيشه بنفسه. 


تحقيق أهدافه في حقبة 


والهدف الرئيس من هذا البحث هو تأكيد وجود 
واجبات كبيرة وبيان بعضھاء على طريق الثورة 
الستمرة نحو تحقيق هدف التغییر. بعد اكتمال 
الإيراني الإقليمي. 

الردّة الثورية.. ولادة التحالف الثنائي الإيراني 

الأسدي: 


خسارة إيران للنظام الأسدي هو حسب تعبير الكاتب 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


بطهران. مثلما سیستشعره 
حسن نصر الله في الضاحية 


يكن النظر فیها سھلا قبل 
التورات الشعبية. وهو ممکن الآن 
بعد أن ساهمت الثورات في بیان 
حقيقة الشعارات" التی صنعت 
واستحديت شتردا تس اوت 
کب ری تفطي على حقيقة واقع 
فاسد وخطیر على كل صعید. فانتشر التعامل معها 
مدی اهتراژها فتساقطت. وکان من محاورها الکبری: 

.. ثورة إيران عام ۱۹۷۹م اسلامية ضد الاستبداد‎ -١ 
ولیست مذهبية وقومية واستبدادية.‎ 

۲- النظام الأسدي نظام استبدادي.. ولكنه عربي 
فومي وممانع مقاوم. 

ویرتبط بذلك آیضا القول بأسلوب ترویج الشائعات 
ولیس البحث التاريخي العلمي: 

۳- إن التحالف بين النظامین نشا بسبب الحرب 
الإيرانية-العراقية (۹/ ۱۹۸۰ - ۸/ ۱۹۸۸م). 

لا يصح شيء مما سبق.. بل كان التحالف الثنائي 
بجنوره الأولى» وعلی امتداد العقود التالية. تحالف 
التلاقي غير الاسلامي وغیر القومي" على رژی 
وممارسات صنعتها 'مصالح السیطرة" کقواسم 


)۱ ارق ا ی وق (الهامش 7 









۳۵ 

















مشتركة بين الطرفین, وهو ما يشمل ممارسات 
الاستبداد داخليًا ومشاريع الهيمنة إقليميًاء وكذلك 
العداء للاسلام طائفيّاء وللقومية العربية عنصریا. 
وللقضية الفلسطينية سياسيًاء وجميع ذلك مع تطبيق 
ممنهج من اللحظة الأولى لممارسة 
العنف المطلق سلوكيّاء وممارسة 
التضليل 'فكرًا" واعلامّا. واجتمع 
ذلك كله في "حزمة المقاومة 
والممانئعة". 


ظهرت أثناء الثورات الشعبية 
دراسات وبحوث مستفيضة حول 
دلك. ويتوقع المزيد على ضوء 
تراكم المزيد من الأدلة والوقائع 
آما السطور التالية فتقتصر على طرح بعض "النماذج' 
العبُرة عن ملامح كبرى لانحرافات التحالف الثنائي 
من لحظة ولادته. وليس نتيجة تطورات سياسية وغير 
0 


-١‏ بين "نصرة الستضعفین" و"تحالف الستبدین": 


وجدت ثورة إيران في البداية تأييدًا شعبيًا شمل 
تيارات إسلامية عربية واسعة. وارتبط التأييد تلقائيًا 


1 


بامرین: 

-١‏ رمزية اسقاط نظام الشاه الأعتی استبدادا 
في حینه, والأکثر ارتباطا بالهيمنة الفربية والشروع 
الصهيوني. 


۲- التوهم بأن شعار نصرة الستضعفین" يعد 
بدعم الشعوب -ولیس طائفة بعینها- ضد الأنظمة 


الاستبد ادیة" . 


ولکن لم يدرك السئولون في إيران أن هذا التأييد 
العفوي كان مشروطا بصورة تلقائية.. ألا يقع انحراف 
مذهبي أو استبدادي» ولكن وقع الانحراف سريعًاء 
قات الاس بت کل علخ رك رد كدر کاب مت 
السطور من الشهور الأولى بعد سقوط الشاه. وتبدل 


الهدف الرئی س من هذا البحت 
هو تأكيد وجود واجبات کبيرة 
وبیان بعضها, على طريق الثورة 
"المستمرة" نحو تحقيق هدف 
التغییر بعد اكتمال سقوط 
النظام. ومن ذلك مواجهة مشروع 
الهيمنة الإيراني الإقليمي. 


السلطة في طهران» كيف انقلب التأييد إلى سخط. 
يعبّر عن نفسه بشدة تستدعى محاولة التخفیف" 
عليِی مكل أن يراجع السئولون في إيران آنفسهم. 
بأكبر قدر ممكن من الحرص 
على سلامة کل خطوة تخطونها 
لتحقیق الأهداف المعلنة)!" . 
من المتوقع» وکان آول ما تجلی 
الأسدي» وهو ما ا صدمة 
شديدة لن توقع دعم إيران 
الثورة" امكل سورية في مواجهة "القمع الأسدي 
الاجرامي الدموي" أثناء أحداث ۱۹۷۹ - ۹۸۲ ام 
التزامنه مع اسقاط الشاه وطرده. 


اسلامية عديدة لبّت دعوة المسئولين الجدد في ایران 
للمشاركة في احتفالاتهم بمرور السنة الأولى على 
إسقاط الشاه.. وکان الاحتفال في شباط/ فبرایر 
عام ۱۹۸۰م آي: بعد شهور معدودة من اندلاع ما 
سُمي آحداث الثمانینیات في سورية. وفوجی من لبّی 
الدعوة بأن الزعامة السياسية الجديدة في طهران 
قد دعت النظام الأسدي بصفة ضیف شرف“ 
وحضر مفتي حافظ الأسد ووزير أوقافه آنذاك» ثم 
كان ترحیب السئولین الإيرانيين بحدیث الوزیر عن 
"انجازات رئیسه في الدفاع عن الاسلام"؛ وذلك آثناء 
ارتكاب المذابح في أكثر من مدينة وبلدة في سورية 
آنذاك!! 


ظهرت ردود الاسلامیین" أثناء الاحتفالات. وكان 
من بینها كلمة طلب إلقاءها كاتبٌ هذه السطور: ولم 
(۱) "إيران بین النقد والتشهیر" مقالة في مجلة الراتد. اصدار الرکز 


الاسلامی فى آخن واتحاد الطلبة السلمین في أوروباء العدد ۶۰. 
۲ م. 

















تكن ضمن البرنامچ الرسمي للاحتفالات, وجاء فیها: 
زان ترب الك سكن ااصضاواۃ سکیا كران اران 
يقظة واعية. ويمكن أن يخيب آملهاء ویخبو تجاوبها. 
إن رأت أيدي الثوار الأحرارء تمتد إلى أيدي حکام. 
هم السيب فی مقتل الشبهداء: ونكية الأبرياء.: إلى 
أيدي حکام. قد يتمسّحون بالإسلام والإسلام من 
طغيانهم براء.. أو أيدي من يسير في رکابهم. أو 
يدافع عنهم. سواء بسواء..1. 


۲- التوجه الطائفي یئد شعارات اسلامیم: 


ظهرت التوجهات الطاتفية فور وصول الثورة 
الإيرانية" لكرسي السلطة في دولة . فغاب شعار الثورة 
الشعبي: لا شيعية ولا سنية.. اسلامية اسلامية". 
وجری تأبینه وما شابهه بالاعلان عن شعارات آخری؛ 
كان بعضها بمنزلة الأهداف. مثل مبايعة الخميني 
إمامًا للأمة" و تصدیر الثورة".. مع استثناء سورية 
تحديدًاء كما ظهر بوضوح في احتفالات ۱۹۸۰م 
المذكورة آنفا؛ حيث لم يطالب المسئولون الایرانیون 
الضيوف الأسديين بمبايعة "الخميني"؛ كما صنعوا 
مع سواهم من المدعوين.. ووجدوا الرفض بطبيعة 
الحال. 


لقد استهدف التوجه الطائفي الايراني بلدانًا 
وقضایا عديدة, واتخذ لذلك صبفة سياسية واعلامية 
وربما وجد تجاوبًا مبدئيًا بسبب طرحه تحت عناوین 
ايجابية مثل "الدعوة" و الوحدة الاسلامية". آما في 
م وعد اا انا شريكا" سن اقبدایگ. 
وهذا أول ما یفشر سرعة التحالف الشائي» وترسيخه 
أثناء ممارسة القمع الدموي الذي بلغ مداه عبر 
المذابح الأسدية في حماة وجسر الشغورء وحلب 
وتدمرء وغيرها في آحداث الثمانينيات": بل بدأ منذ 
ذلك الحين اعتماد الأساس الطائفي للعمل المشترك 
عا تقل #یلیشیای سلحة طاق شکاح آولاها 
TT‏ ھی سوا تی ھکوس 


المسلمين في آوروباٴ آلقیت في طهران یوم ۱۵/ ۲/ ۱۹۸۰م ونشرت 
في مجلة الرائد. العدد ۰4۲ آذار/ مارس ۱۹۸۰م. 





التقریر الارتيادي الثالث عشر 


ما تعد بشار .. 


حصاد المسروج | برانی 2 سورت 





في لبنان باسم منظمة "حزب الله". 


وحول آسباب اعتماد إيران على النظام الأسدي 
والتحالف معه. یقول الباحث العروف د . مازن هاشم 
في کتابه التحولات الکبری في الشرق العربي : 
(مثلت سورية موضعًا مثاليًا لتحقيق المآرب الايرانية 
بعيدة المدى للأسباب التالية)ء ويعدد ستة آسباب. 
أولها: (ارتكاز استبدادية النظام السوري على شبكة 
طائفية ناقمة على الجتمع. يجعلها استبدادية من نوع 
خاص مستعدة للتنكب عن الوجهة الوطنية تمحورًا 
طائْفیا ..). 

۳- شعار القاومن وضرب القاومن: 

في قضية فلسطین تحديدًا اتخذ التحالف الايراني 
الأسدي صبفة ارتکاب "جريمة عن سابق علم واصرار"؛ 
جمعت إلى جانب اغتیال القاومة الفلسطينية (فبل 
الدخول في آنفاق مدرید وآوسلو) عنصري التزویر 
واغتصاب الشعار". فالذین استعرضوا إعلاميًا افتتاح 
سفارة لمنظمة التحریر الفلسطينية في طهران.. 
ونادوا استعراضیّا بیوم القدس العالمي.. لم یکونوا 
جاهلین أن حافظ الاأسد. الذي تحالف وا معه. هو 
نفسه الذي ارتكب بحق الفلسطينيين في لبنان المذابح 
ابتداء بمخيم تل الزعتر سنة ۱۹۷۲م. 

لقد كانت المشاركة الأسدية في الحرب ضد الوجود 
الفلسطيني بلبنان "خطوة تمهيدية مزدوجة: 

(۱) للتخلص من وجود المقاومة الفلس طينية في 
لبنان. وهو ما أوصل للنفي إلى تونس بمشاركة آلة 
الحرب الإسرائيلية.. 

(۲) لصناعة "منظمة حزب الله" سنة ۱۹۸۰م كي 
تأخذ بمنطلقاتها الطائفية موقعها في خدمة مشروع 
الهيمنة الايراني إقليميًاء ابتداء بلبنان. بما في ذلك 


(۲) د. مازن هاشم. التحولات الکبری في الشرق العرسي: ۷/۱۵/ 
۶ مركز عمران للدراسات الاستراتيجية. ص ۷: 
https://www.omrandirasat.org/node/225#undefined/‏ 





۳۷ 














بند. الصراع علی النفتوذ" ومنه تقاسم النفوذ في 
لبنان مع مشروع الهيمنة الصهيوني. 

ولهذا کان لا بد من التفطية على جريمة طعن 
ااا فک فة بانفحال ارات ا 
والمانعة"؛ لتصبح "مدخلا" یستخدمه الشروع الايراني 
في الساحة الفلسطينية وساحة التوجهات القومية 
واليسارية العربية::وهنا یمکن آن اینافس" الشروع 
الصهيوني حينًاء وایتکامل" معه 
حینّا آخرء ولکن تبقی الشعارات 


مرتکزات السيطرة.. 
الشروع الايراني 2 سورية 

إذا كانت معرفة الطابع الطائفي الخادع منذ الولادة 
الأولی للتحالف الثنائي الايراني الأسدي ضرورية 
لاستیعاب ما مضی: فإن معرفة ما صنع هذا التحالف 
عبر أكثر من ٠٤‏ سنةء من مرتکزات لاستدامة الوجود 
الايراني في سورية مستقبلاء ضرورية أيضًا لتقدیر 
ما سیبقی من الإرث الايراني بعد 

اكتمال سقوط النظام الأسديء 


مجرد غطاء للتوجهات العنصرية 
والطائفية في مشروع الهيمنة 
الايراني. أو هي (غطاء للاختراق 
الفارسي باسم الممانعة) وفق 
تعبير د. مازن هاشم!". 


فى قضية فلسطين تحدیذا اتخذ 
التحالف الإيراني الأسدي صبغة 
ارتكاب “جريمة عن سابق علم 
واصرار"؛ جمعت إلى جانب اغتيال 
المقاومة الفلسطينية (قبل 
الدخول في أنفاق مدريد وأوسلو) 


عنصري "التزوير واغتصاب الشعار. 


وبالتالي لتقدير المطلوب في التعامل 
معه وتورد هذه الفقرة بعض 


هذه المرتكزات كنماذج لسواهاء 
وهيمنة الرتکزات الداخلية" بمعنی 


. ترسيخها في قلب الدولة والمجتمع 





۳۰۸ 


إن رفع هذه الشعارات تطبیق 
إيراني - آسدي مشترك. للنهج 
الأسدي - الاسرائيلي الشترك. الذي ربط استقرار 
الاستبداد الدموي في السلطة في سورية بتقمص 
"دور العدو" .. مع التخلي عن الجولان» ثم التعهد 
بسکون جبهتها عشرات السنین. وصناعة "بطل حرب 
۳۲ ھ .. وهي التي تلاها مسلسل النکبات السياسية 
الکبری في قضية فلسطین. 

یمکن هنا مجددا تأكيد ما ورد في مطلع هذه 
الفقرة. أن اکتمال سقوط النظام الأسدي لا يمثل 
مجرد 'زلزال سياسي للمشروع الايراني إقليميًاء بل 
هو الفصل الأخير من تعرية ذلك الشروع على كل 
صعید .. وهذا بعض ما يعنيه وصف الثورة الشعبية 
في سورية بأنها "الثورة الکاشفة". 


(۱) مازن هاشم الصدر السابق. 


في سورية. وتخصص الفقرة التالیة 
لمرتكز خارجي لا يقل آهمية عنها. 
وهو تموضع إيران في خارطة الهيمنة الدولیة. 

-١‏ الرتکز الأول: القوة السلح: 

فتحت الثورة الشعبية آبواب التأثير آمام أطراف 
إقليميين لم يكن لهم من قبل تآثير مباشر داخل 
سورية؛ ولكن لم تشهد سنوات الثورة سعیّا مدروسًا 
من جانبهم لصناعة مرتكزات مستدامة" للتأثير 
الداخلي, وعلى النقیض من ذلك نجد الطرف الايراني 
الاقليمي تحديدًا ضاعف جهوده لتحقيق هدف 
توظيف استخدام القوة المسلحة لأغراض مستقبلية, 
فهو (الوحيد الذي يعمل على معاظمة ومراكمة 
إنجازاته في سوريا بشكل منهجي مع مرور الوقت)؛ 
كما يقول الخبير في شئون الثورة في سورية غياث 
بلال!" . ويركز بهذا الصدد على إنشاء الميليشيات 


(۲) غياث بلال. دور إيران ووكلائها الإقليميين في الأزمة السوريةء ۱۳/ 
۲ 10١٠م‏ في مدونته: نحو غد أفضل: 

http://www.ghiathbilal.com/index.php/ar/articel/politic/237- 
وفي شبكة الجزيرة:‎ 

http://www.aljazeera.ne/knowledgegate/opinions/2015/3/10/ 




















وتسلیحها وتدريبهاء و استقلالية قیادتها. وغیر ذلك 
مما يجعلها قوة قائمة بذاتهاء یمکن اعتمادها في 
خدمة الشروع الافليمي الايراني, بمشاركة النظام 
الأسدي ومن دونه. 


ويمضي غياث بلال إلى القول: (إيران عبر أذرعها 
العسكرية وميليشياتها الإقليمية استكملت عملية 
تحويل النظام السوري إلى ميليشيا طائفية تدير 
أجزاء من سورياء وتعمل في سياق تحقيق المصالح 
الإيرانية الكبرى. الأمر الذي يبرّر ویفشر تصريح 
السئول الإعلامي "مهدي طالب" بأن سوريا هي 
المحافظة ۳۵ في إيران)!" . 


ومن يرصد كيف أصبحت عشرات الميليشيات 
السلحة في العراق والمرتبطة بایران هي المسيطرة 
على الدولة" سيان من یحکم فيهاء وكيف تتحرك 
خارج حدودهاء يدرك نوعية ما يتطلع إليه المشروع 
الإيراني في سورية مستقبلاء وان توقعنا إخفاقه على 
أساس اختلاف البيكة العامة وممطياتها بين البلدين. 


وفد تميزت الجهود الإيرانية على هذا الصعيد حتى 
عن جهود الحليف الروسي للنظام الأسدي» كما يلاحظ 
الكاتب عدنان علي فيقول: (فبینما دعمت روسيا 
انظام عسکریا وغطته سیا وساندته ا فإن 
طهران عملت إضافة إلى ذلك. على التمدد اليداني 
عبر المليشيات الوالية. وعبر عسکرها الوجودین على 
الأرض, ما جعل لها أفضلية على روسياء وتاليًا قدرة 
آکبر على التحکم بمجریات الأمور)!" . 


ومن ذلك تأسیس ما سمي "حزب الله السوري" 
في أكثر من منطقة في سورية. من عناصر متعددة 
الجنسیات. غالبهم من غير السوریین. وجمیعهم من 
الشيعةء وقد بلغ تعداده في مطلع ۲۰۱۵م زهاء خمسة 


(۱) الصدر السابق. 


(۲) عدنان علي. کیف ترسخ ایران وجودها في سوریا ما بعد الأسد؟. 


۷ء الخلیج آون لاین : 
http://alkhaleejonline.net/#!/articles/1426573041487990100/‏ 


التقرير الارتيادي التالت عشر 


مابعد سار .. 


حصاد الشروع الا برانی جخرسوریی 





عشر آلف عنصر مقاتل. وفق ما یرصدہ الناشطون 
ميدانيًا مثل "محمد الساحلي" من ريف اللاذقية, 
ويؤكده الطلعون عسکریا مثل العمید آحمد رحال: 
وهما ممن استشهد بأقوالهم مراسل فضائية الجزيرة 
عمر آبو خلیل. مضيفًا إلى ذلك (وبات الحزب أمرًا 
واقعًا على الساحة السورية, آکده الجنرال حسين 
همدانيء آحد قادة الحرس الثوري الايراني سابقا. 
إيران "حزب الله" في سوریا على غرار حزب الله" 
اللبنانی)''. 


ومن مجموع الأنشطة السکریة "الطائفية 
الايرانية" وطرق تسليحها بما في ذلك عبر العراق 
بالأسلحة الأمريكية الصنع. يستنتج الباحث د. 
بشير زین العابدين في دراسة له بعنوان سوریا: 
التحولات الاستراتيجية ومكاسب الثورة" آن: (المعادلة 
الاستراتيجية في سوريا تمر بتحولات حاسمة تتمثل 
في اضمحلال دور النظام لصالح الهيمنة العسكرية 
الإيرانية التي تتمتع بدعم أمريكي يثير تساؤلات في 
مختلف العواصم العربية حول التوجهات الأمريكية 
لتعزيز وضع إيران العسكري في سوريا بعد أن مكنت 
طهران من السيطرة على بغداد)“. 


۲- الرتکز الثاني: التشیع محورا لاستراتیجیۃ متكاملة: 


"صناعة الانسان" هي الحور الأهم من صناعة 
القوة العسکرية" فیما شهدته سورية من مرتکزات 
لاستدامة الهيمنة الايرانية بفض النظر عن تشكيلة 
النظام الحاکم ما آمکن. وهذا ما یظهر عبر التغلفل 
التنامي في مفاصل التوجیه العقدي والثقافي 
والفكري لایجاد دعائم تحمل حصيلة الجهود البذولة 


(۲) عمر ابو خليلء "حزب الله السوري.. ذراع ايرانية بسوریا ما بعد 
الأسد". ۲۷/ ۲/ ۲۰۱۵م. فضائية الجزيرة. 
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/2/27/‏ 
)٤(‏ د. بشير زين العابدین, سوریا: التحولات الاستراتيجية ومكاسب 
الثورة, ۳/۲۲ / ٢۲۰۱م,‏ مجلة البیان العدد ؛۳۳: 
http://www.albayan.co.uk/Mobile/MGZarticle2.aspx?1D=4237‏ 




















۳۹۰ 


فى الیادین التقليدية, السياسية والاقتصادية والالية 


وغیرها. 

ولم يعد خافيًا في هذه الأثناء أن الوسيلة الحورية 
لذلك في مشروع الهيمنة الإيراني تعتمد على نشر 
الذهب الشيعي بمختلف الوسائل. وبالنسبة إلى 
سورية كساحة للتشيع يمكن الحديث بتفاصيل واسعة 
النطاق حول ما صنع حتى الآن: وسبق إجراء دراسات 
وبحوث منهجية:؛ منها (دراسة 
ميدانية رائدة ممولة من الاتحاد 
الأوروبي في الأشهر الستة الأولى 


إن سقوط بقایا النظام الأسدي في 
سورية يعني واقعیا سقوط الأداة 


وقد آثارت حملات التشیع (قبل الثورة بسنوات 
عديدة) اهتمامًا داخليًا وخارجیّا. واستند "مركز 
التنویر" التخصص بالشيعة والتابع للھیئة العالية 
للسنة النبوية. إلى تقاریر عديدة والی احتجاجات 
الناشطین الحقوقیین في سورية رغم کبت الأصوات 
المعارضة:؛ لیطرح صورة تفصيلية عن هذه الأنشطة 
(عام 7١٠٠م)‏ وكان مما جاء فيها: 

(هیتم اناج رئيس جمعية حقوق 
الانسان حذر موخرا من نشاط 
العدید من الشيعة الایرانیین على 


من عام ٦‏ مام 


وقد نوه بها وببمض بياناتها _ 


الا اتات امن بطي 
دراساته وكتبه حول الشيعة وأدب 


المعتمدة لعدة عقود: على أرض أحد 
"الأقطار العربية" لإيجاد مقومات تنفيذ 
مشروع الهيمنة الإيراني إقليميًا ولا بد 
لمن يتصدى لمرحلة ما بعد الأسد في 
سورية, من حمل المسئولية عن متابعة 
مسار الثورة والتغيير في مواجهة ما 
زرعته الحقبة الماضية آلهيمنة من 
مرتکزات آخری, جمیعها مرتبط بغرفة 


الساحة السورية. بدء! من مركز 
السید زینب إلى منطقة الجزيرة 
مرورًا بوسط سورية وخاصة حول 
حتاف وتساءل عن سر افتتاح 
العدید من الحوزات الشيعية في 


الشيعة عمومًاء وذلك في دراسة 
مفصلة له یقول في مطلعها: (لم 
يكن في سوریا قط نسبة کبيرة من السکان الشيعة؛ 
ولکن في السنوات الأخيرة آصبح هناك زيادة في 
حالات التحول إلى الذهب الشيعي؛ "آي: التشيع' 
ضمن السکان السوریین» السنة والاسماعیلیین 
والعلویین. وقد آدی القرب الجفرافي لسوریا مع ایران 
دائمًا إلى درجة معينة من النفوذ الايراني في سوریا. 
والذي زاد كثيرًا مع وصول بشار الأسد إلى السلطة 
في عام ۰ بعد وفاة والده حافظ!''. 


(۱) خالد سنداوی؛ 'زمن الشيعة: حقائق وأرقام عن التشيع في سوریة"؛ 
ترجمة حمد العیسی, نشرت على حلقات ابتداء من یوم ۵ ۰م 
في عدة مواقع شبكية؛ منها موقع مجلة العصر, /10://۵1۵97۳06 
articles/view/14417/‏ 
كما يشير إلى هذه الدراسة ودراسات آخری موقع "زمان الوصل" في 
موضوع من إعداد وترجمة إيثار عبد الحق؛ في سيع حلقات أولاها 
یوم ۳/۸ 59 7 ۱۳ م 
https://www.zamanalwsl.net/news/42509.html#sthash.xaior-‏ 
BER.VFX3vkhj.dpuf‏ 
ويمكن لمن يريد الاستزادة من مصدر شيعي أن يرجع إلى القسم المخصص 
لسورية في موقع "مركز الأبحاث العقدية في العالم": 
http://www.aqaed.com/shia/world/syria/‏ 


العمليات الرئيسة في قم وطهران. 


ببوزية: واقامة الففاظات واجراء 
تا اکر معا [اا نتم يكن 
هنالك اتفاق ضمني بین الدولة 
الايرانية والنظام السوري لتقدیم التسهیلات للوافدین 
من ایران. 

أما الحامي عبد الله الخلیل الناشط في مجال 
حقوق الانسان؛ والذي یقطن في محافظة الرقة 
السورية, فقد کشف عن أن الحکومة السورية قامت 
بتقدیم مقبرة آویس القرني في الرفة؛ حيث دفن 
الصحابي عمار بن ياسر كهبة للحکومة الايرانية. 
وبني على آطلالها مرکز شيعي وجامع کبیر اسمه 
مقام عمار بن یاسر؛ وبات مرکزا للتشیع...). 


۳ الرتکز الثالث: التغلغل ب2 مفاصل الحياة الاقتصادین: 


معظم من سبق الاستشهاد بهم آنفا في متابعة 

)٢(‏ "تشيع أم تفریس" ۳ ا ٦ A‏ ۰م موقع مرکز التنویر للدراسات 
الانسانية 

http://www.altanweer.net/articles.aspx?id=20001 &page_ 


id=0&page_size=15&links=True 


التقرير الارتيادي الثالت عشر 




















الايراني فيه خلال العقود الاضية. یذک رون أيضًا 
السيطرة على مفاصل اقتصادية ومالية یکمل بعضها 
بعضهاء آبرزها تجنیس آعداد كبيرة من الایرانیین؛ 
شراء العقارات عقود اقتصادية طويلة الأجل, ارتهان 
الثروات والخامات الطبيعية السورية لسداد القروض 
الکبيرة القدمة بصيغة مساعدات" آثناء الثورة. 


ومن الجهات التي تابعت آنشطة تملك العقارات في 


عدة مدن سورية موقع سراج برس" 
الذي نشر تقاریر مفصلة استنادا 


ما بعد بشار.. 


حصاد] اسراو ال برانی ج2 سوریم 





عماش: سوف تلفی كافة العقود والاتفاقيات الدولية 
التي عقدها الأسد. وخاصة مع ایران. مع سقوط 
حکمه. كما ستلغى كافة القرارات النحازة.. وستعود 
الحالة القانونية للأفراد والأملاك وعقود الدولة إلى 
ما كانت عليه في سورية قبل الثورة عام 2۲۰۱۱ 
إن سقوط بقايا النظام الأسدي في سورية يعني 
واقعيًا سقوط الأداة العتمدة لعدة عقود. على أرض 
أحد 'الأقطار العربية" لإيجاد 
مقومات تنفيذ مشروع الهيمنة 


الع شعاد ا ف جال اعمال وسماسرة زان د اکا کہ الايراني اقلیمیٌّا. ولا بد لین 
وجاء في آحد هذه التقاریر: عقارات فی دمشق فقط.. وتترکز يتصدى لمرحلة ما بعد الأسد في 
أهداف طهران على أ و E‏ هن 
هم مدينتيزا سورية. من حمل السئولية عن 
٢‏ ملیارات و٠٠٤‏ ملیون دولار في سورياء بغية السيطرة على Ea‏ 1 
ن ا لرجالات القهاك مفاصل الاقتصاد دہ متابعة مسار الثورة والتغییر في 
5-8 مشروعها التشييعي» بغضا مواجهة ما زرعته الحقبة الماضية 
عدف بشسراء قارات في دماسق .رنب سا ھا مواجية ما رمم اجب اي 
نا 0 
ھک اه داف هران ۱ ا د ہے 0 کی 
: گے جمیعها مرتبط بغرفة العملیات 
یہی ۳ الرئيسة في قم وطهران 


السيطرة على مفاصل الاقتصاد والتقافة. وتمرير 
مشروعها التشييعي". بغض النظر عن بقاء الأسك 
أو رحيله...)1" 


إن مشروع الهيمنة الإيراني يعتمد أيضًا على التغلفل 
المالي والاقتصادي والعقاري؛ للتحكم بالأوضاع داخل 
سورية بعد سقوط النظام الأسديء ولكن سيرتبط 
مصير ذلك في الدرجة الأولى بما يتحقق في فترة 
الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة: وهنا 
يُطرّح السؤال عن أهمية وجود قوة سياسية سورية 
منبثقة عن الثورة» قادرة على إنهاء ما يشبه الاستعمار 
الافتصادي كي تضمن تحقيق توقعات" من قبیل 
ما یقولے الاعلامي (المنشق) عدنان عبد الرزاق: 
(سيطرت إيران على معظم الاقتصاد السوري... فهل 
تسقط تلك الاتفاقات والعقود بسقوط نظام بشار 


الأسد؟.. یقول مدير هيثة البطالة السايق:» حسےن 


(۱) آیمن محمد 'سراج برس" يعيد نشر القال الذي حاولت على إثره 


جهات ايرانية اختراق الوقع. ۱۷/ ۱۱/ ١٠١۲م‏ موقع سراج برس: 
http://sirajpress.com/‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


عداءات ومودة.. تموضع إيران 2 خارطم 

اٹھیمنت الدولین: 

خلال أيام معدودة عقب الفراغ من صياغة "الاتفاق 
النووي ؛ وقبل أن یکشف عن نصه الکامل لاحقاء 
وقبل التصدیق عليه ليسري مفعوله رسمیّا. استقبلت 


طهران عددا من الوفود السياسية والاقتصادية ٠‏ 


الأوروبية على آعلی الستویات, من ألمانيا وفرنساء 
وبريطانياء وغیرها .. والتعاون اللموس النتظر على 
هذا الصعيد يفرع كثيدا من الواقف الرسمية" من 
تٹحدٹث فلك الدول كلما عن رض 
السياسة الإقليمية الايرانية. لاسيما في سورية, 
وكذلك الوعود حول ضمان أمن "الدول الصديقة 

كيف تكون فاعلية الوسائل" العملية لتحقيق ذلك في 


محتواهاء عندما تتحد 


(۲) عدنان عبد الرزاق عقود د إيران ت ف سورية مهددة بعد سقوط الاأسد. 
/8 1 /5/7 1 ا TE‏ 




















۳ 


ظل التعاون المباشرء وهي الوسائل التي لم یظهر لها 
آثر حتی في غياب التعاون. الذي سیشمل حتی میدان 
الطاقة النووية السلمي كما تقول تصریحات أمريكيةة 


الجواب تحدده القارنة بين ما بُذل من جهود لتحقیق 
التعاون". وما لم ييذل من جهود لواجهة الهیمنة 
الاقليمية. وهنا یبرز الدور الأمريكي بوضوح, فقد بقي 
الاخفاق راجحًا خلال الفاوضات بشأن اللف النووي 
التي بدأت منذ أكثر من ۱۲ سنة. إلى أن بدأت الرحلة 
الجادة والختامية منها بقرار أمريكي عام ۲۰۱۲م أي 
بعد اندلاع الشورات العربية؛ وهنا لا يمكن موضوعيًا 
الفصل بين الحرص الشدید متك ذلك الحين علی 
الوصول بها إلى نتيجة. هي "الاتفاق النووي" الأخيرء 
وبين جملة التحرکات الفربية الاستراتيجية لتفريغ 
ما سمي الربیع العربي من محتواه وإثارة الأعاصير 
الضادة ضد ثورات تحرير الارادة الشعبية. وهذا ما 


5 5 





يسري على سورية بصورة خاصة؛ حيث | 
القورة کاو اس ارت AE‏ بکترم ای تن 
فتحولت مواجهتها إلى ما یمکن إدراجه تحت عنوان 
إكارة اتفیتی الهدافة الدعوية: 


لقد حرصت إيران في عموم سياساتهاء بما في 
ذلك ما يتعلق مباشرة بمشروع الهيمنة الافليمي. على 
شبكة علاقات مصلحية دولية, اعتمد قسط كبير 
منها على روسيا والصين والهند من قبل, وأصبح 
يعتمد الان. بعد "الاتفاق النووي". على الدول الغربية 
اعتمادًا أكبر.. وهذا "التموضع' على خارطة الهيمنة 
وفي سوریة تخصیصّاء والمعتمدة حاليًا وفي "سورية 


ها بت لاس 


إن الدور الحاسم في تمكين إيران من هذا التموضع 
هو الدور الأمريكي؛ وکان دورًا فاعلا باستمرار من 
قبل الاتفاق النووي. كما يؤكد الباحث علي حسن 
باقر فخا نشد تمك يعن واق "الولايماك اتید 
وإيران: تفاصيل الشراكة المنكرة في سورية والعراق ؛ 
حيث يعدد حلقات مسلسل تطور "حصيلة" هذه 


الشراكة مشيرًا إلى بداياتها قبل الثورات العريية. من 
عام ۲۰۰۹م على الأقل. وقد شملت تعاونًا مباشرًا في 
الملف العراقي» ومفاوضات سرية بعد اندلاع الثورة في 
سورية: وصولاً إلى الاتقاقالتووی عام:۲۰۱۵م. 


يجري في النطقة. والهلال الشيعي الذي لطا ما آنکره 
کثیرون في السنوات الاضية. واتهموا من يتحدث 


۶ 
مه هد 


عنه بالطائفية؛ آصبح حقيقة یتحدث عنها الایرانیون 
آنفسهم. والشراكة الأمريكية الايرانية تبدو آکثر 
وضوخا يومًا بعد يوم» نعم سیتغیر وجه المنطقةء ولکن 
للأسوأ. خصوصّا إذا لم يكن هناك رد فعل مشترك 
لوقف هذه الشراكة)[". 

ويعزز ما نوه إليه باكير بصدد مفاوضات سرية 
ما نقله د. بشير زین العابدين عن فردريك هوف. 
المستشار السابق عن الملف السوري في وزارة 
الخارجية الأمريكية. من تفاصيل سلسلة اجتماعات 
ثنائية سرية شملت تحديد "ملامح التعاون العسكري 
لتغيير معادلة الصراع في سورية" على خمسة محاورء 
أصبحت مرئية على أرض الواقع في هذه الأثناء: 

(۱- إضعاف الجسد السياسي العارض تمهيدًا 
لتأسیس نظام حکم توافقي یحافظط على بنية النظام. 

۲- تفكيك الکتائب القاتلة على الأرض تحت ذريعة 
التطرف. 

۳- |شراف الاستخبارات الأمريكية علی تشکیل 
قوات معتدلة" غير معنية بمحاربة النظام. 


-٤‏ تعزیز دور الیلیشیات الإثنية والطاثفية العابرة 
للحدود في استنزاف العارضة السلحة وفرض الأمن 
في الناطق التي لا يصل إليها النظام. 


(۱) على حسين باكير, الولايات المتحدة وإيران: تفاصيل الشراكة النکرة 
في سورية والعراق؛ ۷ Ai‏ كم سوریة نت: 
https://www.alsouria.net/content/‏ 
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حصادالسروع لا برانی 2 سورت 


سورية: 


إضعاف الجسد السياسي 

المعارض تمهيدًا لتأسیس 

نظام حکم توافقي یحافظ 
على بنية النظام. 


ود اققسام مناطق التفوذ عبر تأسیس نظم إدارة 
فيدرالية تقوم على مفهوم 'تمکین الاقلیات ) (" . 


واللاحظ أن عنصر التعدیل الرئیس الذي أضيف 
على ما سمي البادرة الايرانية , وأعلن عنها بصیفتها 
العدلة یوم ۵/ ۸/ ۰۲۰۱۵ ثم قدمت إلى الأمم 
التحدة, هو بند "تعدیل الدستور السوري بما یتفق 
مع مفهوم 'تمکین الأقلیات . 


ویوجد. رضم كلك من یش انل: هل وکن أن تبه 
واشنطن دعم النفود الايراني على حساب ‏ الدول 
العربية آم يأتي ذلك نتيجة أخطاء السیاسات 
الأمريكية قحسب؟).. الجواب: (منذ اعتمادها على 
"الواقعية النفعية" قبل أكثر من مائة عام لا تقوم 


(۱) د. بشیر زین العابدین, سوریا: التحولات الاستراتيجية ومكاسب 
الثورة. ۳/۲۲ / ۲۰۱۵م موقع مجلة العصر: 
http://alasr.me/articles/view/16055‏ 
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إشراف الاستخبارات 
الأمريكية على تشكيل 
قوات "معتدلة" غير 
معنية بمحاربة النظام. 





اقتسام مناطق النفوذ 
عبر تأسیس نظم إدارة 


السياسة الأمريكية على أي تحالف آبدي من جانبهاء 
وان طالبت به الآخرين تجاهها .. ولن تتخلی واشنطن 
الآن عن السعي للحفاظ على علاقاتها السابقة مع 
الدول العربية العنية. جنبًا إلى جنب مع تجدید نوعية 
علاقاتها مع إيران إلى وضع أشبه ہما كان في عهد 
الشاه الایرانی)(. 


ویمکن إلقاء نظرة تفصيلية بهذا الصدد في دراسة 
فيمة بعنوان "ما بعد الاتفاق النووي: حسابات ایران 
وعلافاتها . حيث تناولت د . فاطمة الصمادي باسهاب 
نتائج هذا الاتفاق بمنظور مستقبل الدور الايراني 
إقليميًا وموقعه دوليًاء وتؤکد فيها أن (الاتفاق ينهي 


(۳) نبيل شبیب. 'الاتفاق النووي والربيع العربي". مداد القلم. /٦‏ 4/ 
٥۰ھ‏ وشبكة الجزيرة. 0/ ۶/ ۲۰۱۵م: 
http://www.midadulqalam.info/index.php/mqfavoritts/arfrue-‏ 
hling/item/42-217‏ 
http://aljazeera.ne/knowledgegate/opinions/2015/4/5/‏ 









۳۲۳ 

















۲٤ 


أزمة اللف النووي الإيراني» لکنه يفتح ملفات آزمات 
أخرىء مما يوجد حاجة ماس لبناء آلیات لواجهة 
هذه الأزمات والخاطر)» وقد وضعت الباحثة في 
الدراسة جدولا بعدد الاحتمالات الستقیلیة التمارضة 
ما بين مؤيد ومعارض للاتفاق بالمنظور الأمريكي» ومن 
ذلك على سبيل المثال 'فرصة كبيرة لتعاون واشنطن 
وطهران في أفغانستان والعراق, تعزيز المنافسة في 
العراق وسورية والیمن: تفاقم قلق الشركاء العرب» 
شرخ في العلاقات الأمریکیة-الاسرائیلية (. 


"خطوط حمراء' 
ا بالات ۱ 
5 5 ف وا ۰ 1 ان مه و 


من خطر نووي دولي . فحجم ۳ 
التسلح اش الدولي آکثر من 
ذلك. إنما تستهدف منع الخطر 
على من يملك السلاح النووي 
"إقليميًا". أي: الإسرائيليين 
تحدیدّا, ولکنْ (الخلاف 
الإسرائيلي-الأمريكي على 
مجرى المفاوضات صادر عن حرص الإسرائيليين 
على الانفراد إقليميًا في الميدان بمشروع هيمنتهم 
الصهيونيء بينما يرى الأمريكيون أن الإسرائيليين 
يستفيدون أكثر من سواهم من منع إيران من التسلح 
النووي» وأن عليهم القبول بالثمن» وهو أقرب إلى 
"تقاسم مناطق النفوذ" مع إيران: أي: على غرار ما 
كان الوضع عليه في عهد شاه ایران) (") 

یصعب مقابل ذلك الأخذ بقول سلامة كيلة" 


(سینطلق النظور الأمريكي تجاه سورياء لیس من 
التقاسم مع روسیا فقط. بل كذلك من ضرورة إبعاد 


(۱) د. فاطمة الصمادي, "ما بعد الاتفاق النووي: حسابات إيران 
وعلاقاتها"؛ ۲۸/ ۷/ ١٠١۲م‏ مركز الجزيرة للدراسات: 
http://studies.aljazeera.net/repor‏ 
ts/2015/07/201572892545969179.htm‏ 
)۲( نبیل شبیب» الاتفاق النووي والربیع العربي“ مصدر سابق. 


إن نداء: "الشعب يريد إسقاط النظام» 
واقعيًا إسقاط 
النظام ودوره تجاه قوى دولية منل 
روسيا ؛ وقضايا إقليمية مثل الهيمنة 
الصهيونيتة.. وان طلب: ارحل» ء موجه 
واقعیا للسيد الایرانی ومشروعه 
الإقليمى, وا عملياته في قم 
02222 . وليس للأسديين في سورية 


إيران عن سوریا ارضاء للدولة الصهیونیة]۲1 

أففا: تان ثم العراق, وأخيرًا الاتفاق النووي" إلى 
دعم كبير ومباشر لتموضع مشروع الهيمنة الإيراني 
في شبكة "قوى الهيمنة العالية" . وهذا التموضع: 


(1) لا یمس مسابیا دور اة الشابه للمشروع 
الصهيوني.. وان تنافس معه . . 


كن د اک ارف ما سے اشرات 
الاقليمية التي صنعتها الثورات 
العربية. لا سيما في سورية 
اا ا فلن اساضی 
E‏ اتا تلن بوسر رشان 
والهدف هنا هو الوصول إلى 
"توجیه هذا السار: بعد مرحلة 
"الفوضی الهدامة" و الحرب ضد 
الارهاب" لعرفلته. 


ارتباطات 


إن مستقبل الشروع الايراني في 
وا اه ری مر سفق تست الات 
وما بدأ یتحقق تدريجيًا من متغیرات اقليمية, وآبرزها 
فیما یتعلق بموضوع البحث هو تطور مسار السیاسات 
التركية. وبوادر تلاقیها مع تطور مرجو في السیاسات 
ا تا الزعافة السعودية الحديدة. 


هنایمکن التاكيد أن الثورة الشعبية في سورية 
المنطقة في مواجهة المشروع الإيراني 


a 


ودولیا: 


بظهر التشابك الوثیق بين مستقبل النطقة اقلیمیا. 
ومستقبل الثورة في سورية بالذات؛ بالعودة إلى الملاقة 


(۲) سلامة كيلة؛ ما بعد الاتفاق, شبكة الجزیرة ۱۹/ ۷/ ۲۰۱۵م: 
9764 ۱۱۹۱ 




















بين مسار الثورة ومشروع الهيمنة الإيرانيء بوجود 
النظام الأسدي وبعد اکتمال سقوطه فهذه ليست 
علاقة 'منفصلة" عن فسيفساء المشهد التاريخي 
الراهن المرتبط باندلاع ثورات "الربيع العربي . 


قد يبدو التشابك "الثوري-الإقليمي" معضلة تنتظر 
المؤرخين مستقبلاً لتفكيكهاء إنما نقف هنا عند عنصر 
واحد من عناصرها؛ لارتباطه بتفاعل "السوريين" 
عمومًاء من الثوار وسواهم. مع جوانب أساسية في 
مسار الشورة. ومن بينها انكشاف الدور الايراني, 
وانعکاسات ذلك التفاعل مستقبلاً. 


كانت لشعوب بلدان الربیع العربي لا سيما سورية, 
خبرة مع عملیات التفییر عبر انقلابات عسكرية, 
ولکن لیس عبر ثورات شعبية» وهذا ما انعکس في 
وقوع آخطاء جوهرية في التصورات" الثورية حول 
العلافة بین الثورات والقوی الاقليمية والدولية. 


غالبا ما یقوم انقلاب عسکري مدير ومخطط 
ومدعوم ضد "سلطة داخلية . ویکون مرقطظا بقوة 
خارجية فاعلة. فیساهم الارتباط فی تمکین الانقلاب 
من قرض هذا التغییر الجزئي' على مستوی السلطة.. 
آما الثورة فلا تتحقق عبر "ٍسقاط السلطة .. وکفی, 
بلط الكو من جتیرها اقائسڈ ايشا علخ 
شبکات معقدة لعلافقاتها الخارجية" الإفليمية 
والدولية. 


لهذا وجدت الثورات العربية ردود أفعال خارجية, 
مضادة ومضاعفة. بسبب ما تنطوي عليه شبكة 
العلاقات تلك من مصالح وارتباطات تراکمت غالبا 
عبر نصف قرن وأكثرء ونتيجة تأثير مباشر من جانب 
استراتیجیات آوسع نطاقا من الحدود الوطنية ومن 
موازین القوی الداخلية لأىٌ دولة قائمة بذاتها. 

حتاف إلى ذلك أن التورات الشعبية آبعد تأثیرا 
وتغييرًاء إقليميًا ودوليّاء من "ثورات" تاريخية سابقة, 
ليس فقط بسبب زيادة حجم التشابك الدولي عبر 
الحدود. مما تعبر عنه مقولة العالم قرية صغیرة" 





ما تعد ار 
حصا المسروع ل سورد 


بل يضاف إلى ذلك أن ما عرف بالشورات تاریخیّا 
كان من صنع طبقة اجتماعية كما في فرنساء أو 
طبقة سياسية كما في إنجلتراء أو حزب عقائدي 
اقتصادي» كما في روسیا. أو تنظيم عقائدي ضخم 
كما في ایران. آما الثورات العربية الأخيرة. فصنعتھا 
"الشعوب". وتجاوزت بها ما يسمى "النخب" التقليدية. 


إن ثورات الشعوب على هذا النحو ذات تأثير "ثوري 
الشارجية تساه الحلية. 


وبالعودة إلى سورية موضوع البحث؛ نضيف 
عنصرًا آخر هو تأثير ما يوصف بالقحط على صعيد 
العمل الجماعي التنظيمي٠‏ ولیس على صعيد 
العمل السياسي فحسب. وكان قحطا بدرجة مطلقة 
ولعشرات السنين وشمل الأفراد والمجتمع عمومًا.. 
وهذا مما جعل الثوار في سورية لفترة طويلة أبعد 
ما يكونون عن "الواقعية" بالمعنى السائد في العلاقات 
الإقليمية والدولية. ولم يدركوا إلا من خلال الأحداث 
الجارية ومفعول خيبات الأمل المتكررة وتعاظم 
التضحيات والآلام: 


-١‏ آن نداء: الشعب يريد اسقاط النظام" يعني 
واقعيًا إسقاط ارتباطات النظام ودوره تجاه قوى دولية 
مثل روسیاء وقضایا إقليمية مثل الهيمنة الصهيونية.. 


۲- أن طلب: "ارحل"؛ موجه واقعيًا للسيد الإيراني 
ومشروعه الاقليمي. وغرفة عملياته في قم وطهران.. 
وليس للأسديين في سورية فحسب.. 


۳- أن عنوان: 'الحظر ا لجوي" في تسمية أحد 
ضائع في فراغ دولي. لا يمكن أن يجد من یلبیه لجرد 
"التآثر" بارتفاع عدد الضحايا.. 


-٤‏ كذلك لم يظهر للثوار سريعًا أن قنوات الدعم 


الخارجي لم تكن من أجل تحرير الإرادة الشعبية 
في سورية وهو الهدف الحوري للشورة. بل كانت 









۳۵ 











۳۳ 


من "الأدوات السياسية" التی تجسّد تطور صراعات 
اقليمية ودولية. وتستهدف تبدیل القیود على الارادة 


یوجد مزید من مثل هذه اللاحظات التي تبین 
بایجاز أن الثورة في سورية صنعت تحرکات تتناقض 
بالضرورة مع "خارطة" العلاقات الاقليمية والدولية 
ومفاهیمها السائدة. ومع موقع سورية الدولة" منها؛ 
کو امن الس لكھ)لائیتا: 


لهذا كانت نقاط التلاقى بين الثوار وهذا الطرف 
أو ذاك من الساحة الاقليمية والدولية. مؤقتة غالبًاء 
ومتباينة ومتناقضة دومًاء فیما بینها. ومع مسار الثورة. 


إن منظور الشورة التفييري يعني ایجاد الجدید. 
داخليًا: تحریر الارادة الشعبية. وخارجیٌّا: تبدیل 
نوعية شبكة علاقات الدولة الستقبلية في سورية 
بالقوی الاقليمية والدولية.. آما منظور کل طرف 
خارجي في التلاقي مع الثورة. في أي میدان. فهو 
أن یکون مسارها جزءًا من ساحة صراع خارجي". 
يخدم الط رف الخارجي فيه آهدافه هو ومصالحه 
وموقعه في تلك الساحة. وفق ما كانت عليه قبل الثورة 
التغييرية. 

النتيجة هي سعي الأطراف الخارجية للتأثير 
في اتجاهات متصارعة متناقضة على مسار سی 
التغييري» یسل و إلى معطيات متلائمة 
تلك الصراعات وليس مع آهداف الثورة التغييرية" . 


بقدر ما يستهدف التغيير تبديل "علاقات آساسية 
قائمة" بقدر ما یکون التناقض آکبر مع الطرف 
الخارجي العني" .. ولهذا كان محتمًا أن يكون التناقض 
الأكبر مع ایران بالذات فهي ليست مجرد "طرف 
خارجي"ء بل هي -بسبب ضلوع النظام الأسدي 
اندماجيًا في مشروع هیمنتها إقليميًا- جزء من 
"المشكلة" 'كما يتردد كثيرّاء ولا يمكن أن تكون جزءًا 
مما يسمى العا نات" ء لیس بسبب "موقف متعنت" 
من أي جهة.. ولكن لأن آي "حل سياسي مهما كان 


شأنه؛ يعني نهاية الدور المحوري الحاسم للسلطة في 
سورية -أيٌ سلطة- في نطاق الشبكة الأخطبوطية 
لمشروع الهيمنة. وهو الشريان الوجودي بالمنظور 
الذاتي الإيراني منذ ۱۹۷۹م. 


بتعبیر آخر: ایران جزء من الششكلة .. لآن التفییر 
"التوري" في سورية یشمل تلقائيًا تغییر" نهج الهيمنة 
الاقليمي في قم وطهران. 


یوجد من يرى في تغول الشروع الايراني إقليميًا 
ما یدفع الولایات التحدة الأمريكية إلى مواجهته؛ لأن 
هذا التغول یتناقض مع المصلحة الأمريكية الرتبطة 
بالمصلحة الاسرائيلية. وهذا صحيح جزئيًا فقط. 
فأولوية المشروع الصهيوني معروفة عن واشنطن؛ 
ولكنها تعمل دومًا للاعتماد على أكثر من طرف 
لتحقيق مطامعھاء ومن هتا يرى الباحث الفلسطيني 
د . عدنان أبو عامر بشأن الدور الإيراني أن أوياما 
(واقترابه أو ابتعاده في مقارباته للعلاقة مع إيران 
مرتبط بشكل وثيق بباقي ملفات الإقليم والعالم.. 
وتتيقن الإدارة الأمريكية أنها في هذه الملفات بحاجة 
للتفاهم مع إیران)'' 

هذا تحديدًا ما رصدته القوی الاقليمية الأخرى 
في المنطقة؛ وفي مقدمتها تركيا والسعودية؛ وليست 
هذه المرة الأولى التي تتحرك السعودية فيها -بعاصفة 
الحزم- بسبب الأوضاع في الیمن. فقد كان اليمن مند 
اواسظ الترن المبلانى المتسرین مخظا آحهر لدف 
السعودية. ویبدو أن مزیج الأخطار عبر 'إرهاب دولي. 
وخطر كردي» ونفوذ ايراني" جعل من الاوضاع الراد 
ترسیخها في سورية "جوابّا على ثورتها الشعبية" ما 
یمکن وصفه بالخط الأحمر لدی ترکیا الجاورة آیضا . 


بالنظور الغريي: (بدّدت الولایات التحدة الربیع 
العريي" بعدم وقوفه | إلى جانب الديمقراطية 


)0 تن بوهام مات الک ا٥‏ الاس کی +الاسرائیلی حول 
إيران", ۵/ ۳/ ۲۰۱۵م۰ مركز الجزيرة للدراسات: 

http://studies.aljazeera.net/re- 

ports/2015/03/2015359203766610.htm 


التقرير الارتيادي التالت عشر 














الليبرالية.. وفي الرحلة القادمة يجب على واشنطن أن 
تبحر في الشرق الأوسط الجدید. والا فان الخريطة 
السياسية والأيديولوجية للمنطقة سوف يُعاد رسمها 
من قبل دول رئيسة أكثر نفودًا)؛ والقصود إيران وترکیا 
والسعودية كما يقول -منذ عام ۲۰۱۳م- الباحثان سونر 
جاغابتاي وباراغ خانا من "معهد واشنطن لسیاسات 
الشرق الأوسطا" .. وهذا الذي 
يحذر منه الباحشان الأمریکیان 






حصاد ااشر وع الا درانی 2 سوریر 


'معضلة' يتحدث عنها علماء الاجتماع» ومحورها 
آغ مہا تعتمده من معاییر وقواحی سس یال فد 
صنعتها دراسة تطورات تاريخية 'قدیمةٴء لا يكفي عند 
مواجهة "حدث جدید" لتفسیره أو التفاعل معه. دون 
اضافة معاییر آخری "غير مألوفة سابقّا" نستخرجها 
من معايشة" آحداث وتطورات تغييرية" تنطوي على 
"الجدید" بطبيعة الحال. 


إن التوصیات: المسخلصنة مرن 









إن مسار الثورة في سورية, وارتباط مآلات 
"مشروع الهيمنة الإيراني" بهذا المسار 
أكثر من المسارات الثورية الأخرى, أوجد 
معطيات واحتمالات جديدة على الصعيد 
الاقليمي, وأصبح "یصوغ" على أرض الواقع 
معادلات جديدة في التعامل مع القضايا 


ھو مطلب" بالنظور العربي. 


۱ البحث تعد محا يدعو کاب هذه 
کی ی وو 8 


السطور إلى الشروع في العمل 
على اداه الان في حدود ما 
BRL‏ یل 


يراه استشرا 


الباحثین والدارسین العرب. 





الثورة کی سوريف وارتباط مالات 
"مشروع الهيمنة الايراني" بهذا 

السار أكثر من السارات الثورية الأخری آوجد 
معطیات واحتمالات جديدة على الصعید الاقليمي. 
وأصبح یصوغ على آرض الواقع معادلات جديدة في 
التعامل مع القضایا الاقليمية الساخنة, ولم بعد یمکن 
وقف هسل التطور کی الستقبل النظور, مها بکد 
أ ية ال العاريفية قد ميات بيذ الشات 
وأصبحت مرتبطة إلى حد بعيد بالثورة في سورية 


ماوراء الأفق.. نظرة استشرافيم وتوصيات: 


سبق التنويه في مطلع البحث الذي يتحدث عن 
"حصاد المشروع الإيراني في سورية ما بعد الأسد" 
إلى احتمال أن يصل إلى القراء بعد أن يكتمل 
السقوط فسلاء وهذا أحد جوانب صعوية اختتام 
البحث بطرح توصيات أو واجبات عبر "استشراف" 
معطيات الوضع القادم لاسيما أننا نواجه في ذلك 


(۱) سونر جاغابتاي وباراغ خاناء "إعادة تشكيل الشرق الأوسط"؛ ۱۳/ ۹/ 
۲ء معهد واشنطون لسياسات الشرق الأوسط: 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analy sis/view/ 
middle-east-reconfigured-turkey-vs.-iran-vs.-saudi-arabia 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


بأمل وصول مسار الشورة مع 

تفاعلاته الإقليمية إلى "الأهداف 
المرجوة ؛ وهي مما يحتاج إلى التفصیل والتعديل 
وفقا للمستجدات؛ إذ يمنع تسارع مسلسل الأحداث 
والتطورات من طرح توصیات" تتعلق بالتفاصيل؛ 
مشل تشکیل حكومة وحدة وطنية في المنفى أو 
الدعوة إلى مفاوضات أو إلى مقاطعتهاء إنما تركز 
التوصيات على معالم الأرضية الكبرى التي لا غنى 
عنها لاتخاذ القرار بأيٍ توصية تفصيلية أو تنفيذها. 
فالحديث يدور حول مشروع هيمنة إيراني أخطبوطي 
البنیان. رأسه غرفة عملیات في قم وطهران, وأذرعه 
عديدة قابلة للامتداد والانحسارء والتوالد والتواري 
عن الأنظار.. ويزداد تشابكها باطراد مع أذرع هيمنة 
دولية فاعلة. 


إن مواجهة هذا الأخطبوط تتطلب استراتيجية 
متكاملة؛ شاملة لميادين عديدة ومرنة قابلة للتعدیل في 
مواكبة الستجدات. ويمكن للثورة الشعبية في سورية 
أن تصبح هي البداية لها في هذه المرحلة.. وهذا ما 
يجعل إثم التقصير في التلاقي عليها إِثمًا كبيرًا في 
الحاضر وفي المستقبل العربي والإسلامي والدولي. 


قبل تعداد التوصيات يمكن تلخيص ما سبق التنويه 





۳۷ 
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أو التفصیل حوله» من ملامح کبری لما يمكن استشرافه 
في ا لستقبل النظور: 
۱- ازدياد انتشار الاقتناع بمدى اندماج قضية 


سورية" في تقلب التطورات إقليميًا على وجه التعمیم. 
وفي تحديد مصير مشروع الهيمنة الإيراني بالذات. 


من جوانب ذلك تلقی مشروع الهيمنة الايراني عبر 
القررة الکاش فا ضریات شديدة من خی ا لات 
عليه بشعارات المانعة والقاومة, وبالتالي ظهور آبعاده 
الظافنية والاستیدادیة اکثر مسا مضي عادر ة على 
سقوظ ما اعكيه حلیه من "هرية مات امه 
ويعني ذلك أن الصلحة الثورية السورية" جزء من 
مصلحة اقليمية آکبر وبالتالي ضرورة الربط بين 
هذا وذاك فیما يتخذه السوریون" أو سواهم من 


خطوات. 


۲- استمرار استخدام "الحرب على الارهاب" دولیّا 
آداة لحصار الثورة في سورية وإجهاضهاء ولتبریر 
شین القوضی الهدامنة: إقليضيا: 

يقابل ذلك اهتراء مفعول هذه الذریعة. وازدیاد 
کرات اى حه إكياق اله ارت مالم 
تقترن بالاعتماد على شعوب متحررة" من الاستبداد 
والهيمنةء وما لم تقترن بمراعاة مصالح القوی المحلية 
بدلاً من الترکیز على آولوية "مصالح" الهيمنة الدولية, 
ولعل هذا ما یظهر في ممارسات فصائل سورية 
عديدة؛ وکذلك في السياسة التركية. فلا یمکن القبول 
بالفصل بين الحرب ضد الإرهاب والحرب ضد 
الاستبداد .. إطلاقًا. 


۳- ازدیاد اعتماد ایران ومشروعها الإقليمي -بعد 
الاتفاق النووي- على التعاون مع آقوی غربية بعد 
الاعتماد على روسیا والصین من قبل. 

شال ولف ازدیاد مسسارات التعاون الصلحي بین 
روسیا والصین وقوی اقليمية آخری كانت تعتمد على 
ارتباطاتها الفريية في الدرجة الأولی. وقد يقترن 


بذلك انفتاح آکبر تجاه قضية سورية أيضّاء وهو ما 
تشیر إليه بعض الواقف والتحرکات آشاء كتابة هنذا 
السطور مطلع آب/ أغسطس ۲۰۱۵م. 


"میلیشیاتها" مباشرة. وتجاوز ما بقي من النظام 

يقابل ذلك انحسار قوة مشروع الهيمنة إقليميًا 
الساعي لحلول وسطيةء تركز في سورية على تقسيم 
الأرض واقعيًا بصيغة مناطق سيطرة ونفوذ. ومن 
ذلك ما تشي به التحركات الميدانية الحالية كما في 
الزبداني والقلمون» وتشي بها تحركات سياسية مثل 
"احیاء ما سُمي مبادرة إيرانية. 


۵- ازدياد ظهور القواسم المشتركة بین مسار الثورة ومحور 
السعودية- تركيا - قطر, مع تنامي تلاحمه وإنجازاته. 


يقترن ذلك بتنامي "النضوج السياسي" تدريجيًا في 
مسار الشورة. وازدياد مواجهة الارهاب" من جانب 
القوى الذاتية للشورة والدول الإقليمية؛ وهذا ما 
يرصده من يتابع عن كثب أطروحات ومواقف سياسية 
تصدر عن عدد من الفصائل الثورية الميدانية الأكبر 
من سواها. 


a‏ شع ها ااخمای اشاس اغقال 
وت ہر ت الاتمانية لاستت اف 
الطاقات المادية. مع توسیع نطاق "توطین" السوريين 
في الدول الغربية والعمل علی تحویل قضية سوریة 
إلى "فلسطین تانية . 


في نطاق هذه اللامح الکبری للتوقعات النظورة 
والمنتظر ظهورها تدريجيًا مع حلول عام ۱ كام 
ينبغي العمل على أكثر من محور لتقليص 'الخسائر 
ران انعا e‏ گار و الفا يناضمر اول 
إجهاض مش روع الهيمنة الإيراني في سورية ما بعد 
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الحور الأول: تطویر الرؤية السياسيت 
والاستراتيجين للثورة: 

إن التعامل مع الشروع الايراني" سواء بوجود النظام 
آوسع يضمن وجود رؤية مشتركة واستقرار استمرارية 
التعامل التطبيقي بین الأطراف ذات العلاقة بهاء وينبفي 
ةا اکرش الفاسمل لاعف اباق علی اسای 
القواسم المشتركة والمصلحة العلیا مع تحييد الاختلاف 
على رؤى وأهداف مستقبلية, ما بين: 

(۱) رموز ذات مكانة معتبرة من أوساط النخب 
الشرعية والفکرية والسياسية. 

(۲) صناع القرار أو مّن یمثلهم في نطاق الفصائل 
الميدانية الكبرئ في الساحة السورية. 

(۳) ت ج شخصيات اعتبارية مؤثرة على صناعة القرار في 
محور السعودية - تركيا - قطر ومن ينضم إليه 
والکفاءة والالتزام التوري الوطني. 
لتحقیق ا 


مشترك 


أولا: مراجعة ما يوجد حاليًا من وثائق معتمدة من 

تم ثورية وسياسية سورية انفراديًاء فيها قواسم 

مشتركة متقاربة مضموناء وبنصوص ٹ شبه متطابقة 
احائاء الما عير 'موحدة" . وذلك لصیاغة: 


() 0ا وطنیه یں ية جامعة تحدد معاف كيرت 
على قواسم مشتركة, وطنيًا وإقليميًاء وتراعي "الواثیق 
الدولية" من حیث المبادئ الکبری والقیم الانسانية. 


)٢(‏ العقد الوطني التوري" لتحدید القواعد والالیات 
الملزمة للتعامل بين مختلف القوی الثورية والتوجهات 
السياسية والفئات الشعبية. وتحدید الأسس والعالم 
الکبری للتعامل مع القوی الاقليمية والدولية؛ وذلك في 
مراحل الثورةء والنقلة المرحلية للحياة الدستورية. وفترة 
تأسیس الدولة النبثقة هن الثورة. 


ثانیا: لتشکیل مجلس تخطیط استراتيجي؛ من 
متخصصین في الشئون الاستراتيجية والقانونية الدولية 
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ومخططات العمل ومتابعة تنفید‌ها وتطویرها مع تطور 
المستجدات في الساحة السورية والاقليمية والدولية. 


المحور الثاني: رعایتۃ التأييد الشعبي 
والإقليمي والدولي: 


اقكران السل السےر الأول تسش فة ضضت 
على التواصل والتعاون بین مراکز البحوث والدراسات 
السورية والعربية اسا التركية. وحملات 
إعلامية تنطلق اطا قفا ومتابعة» من نواة 
قادرة على التواصل مع وسائل الإعلام المؤثر محليًا 
ودوليًاء وتجمع خبراء إعلاميين» وتشرف على جهاز 
یعتمد على الجیل الاعلامي الثوري" الناشی خلال 
فترة الربیع العربي. 


الحور الثالث: صندوق الثورة 2 سوریم: 

التواصل بين أصحاب القدرة المالية ومصادر 
التمويل الرسمية؛ ممن ساهم في مسارات التمويل 
لثورة سورية على مختلف الأصعدة: واعتماد صندوق 
مركزي واحد ينشاً بمراعاة شروط العمل المؤسساتي 
الشفاف, لتوجیه السارات التمويلية الکبری" عمومًاء 
بجمعها وتوزیعها مركزيًا؛ لتخفیف سلبیات الارتباط 
الباشر بین صانع القرار اليداني والجهة المولة. 

وبالتالي لتجنب توظیف "احتیاجات التسلح" لخدمة 
آغراض متباينة سیاسیا . 

وکذلك لتجنب الثفرات والانحرافات ومظاهر الخلل 
على حساب الاحتیاجات الانسانية. 

وللحيلولة دون توظیف الواقع الكارثي للاحتیاجات 
الانسانية لتحویل قضية سورية إلى فلسطین ثانية. 

فلا عن قبت استخدام ال انا کرو 
آية آغراض لا علاقة لها بالثورة الشعبية وآهدافها: 
وبالانتقال معها إلى آوضاع اقليمية عادلة مستقرة 
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معلومات إضافیت 
تطور العلاقات السوريي الإيرانيي: 


يُمكن النظر إلى العلاقات السورية الايرانية باعتبارها إحدى أكثر القضایا إثارة في الشهد السياسي الراهن 
للشرق الاوسظ: فهذه العلاقات هي الیوم موضع اهتمام. وتتبع وثيق من قبل مختلف الفرقاء الاقلیمیبن 
والدولیین. 

كيف بدأت هذه العلاقات؟ وكيف تطوّرت؟ وما الذي تعنيه في وقتنا الحالي؟ 


أولا: فلسفت العلاقات السوریت الإيرانيت 

تعود العلاقات السورية الإيرانية في سياقها الراهن إلى العام 974١م‏ وهو العام الذي تأسست فيه الجمهورية 
الإسلامية في إيران على يد الخميني. 

أما منظر هذه العلاقات. وواضع فلس فتها فهو محمد حسين منتظري مؤسس الحرس الثوري الإيراني. وكان 
محمد منتظري (أو منتظري الابن) أحد الكوادر التي عملت تحت ظلال الخميني حين كان في منفاه بالعراق؛ 
وكان یعرف على أنه تلمیذ نجيب له. 

وقبل انتصار الثورة الإيرانية: مثل منتظري الابن همزة الوصل بين الخميني وعدد من القوى السياسية في 
الساحة العربية. بينها حركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح). 

وکانت لدی منتظري الابن رؤية مفادها أن الثورة الايرانية الوليدة لا يُمكن أن تقف على قدمیها الا بالارتکاز 
إلى منظومة وثيقة من التحالفات مع كافة القوی التي تشارکها الأهداف الأساسیة, وآن هذه التحالفات تعد 
جزءا من الثورة ذاتها. 

وکانت لدی هذا السياسي الشاب جملة يرددها على نحو دائم تقول: «ثورة مستمرة لا دولة مستقرة». 

وعلی خلفية رؤيته هذه. تحرك منتظري الابن لوضع اللبنات الأولى لعلاقات إيران مع عدد من الدول الوصوفة 
حینها بالراديكالية في الوطن العربي. بما في ذلك سوریا ولیبیا والیمن الجنوبي, فضلا عن حركة فتح. 

وکان یحظی في تحرکه هذا بدعم من الخميني وبقية القادة التاریخیین للثورة الايرانية. مثل الرشد الحالي 
آية الله علي خامنئي. والرئیس الأسبق الشیخ هاشمي رفسنجاني. 

نجحت الحاولة سريعًا في إقامة روابط خاصة مع لیبیا. وظلت هذه الروابط نشطة لسنوات. قبل أن تتعرض 
لانتكاسة سببتها جملة عوامل. من بینها ضفوط الرأي العام الايراني الذي نظر إلى العقید معمر القذافي 
باعتیارہ شا بصفة مباشرة عن اختطاف وتغييب الامام موسی الصدر. مؤسس حركة آمل اللبنانية. 

أما في جنويي الیمن فبدت الهمة أكثر صعوبة آمام الإیرانیسین, إذ کان الحزب الاشتراكي اليمني بقيادة 
عبدالفتاح إسماعيل قد تولى للتو زمام السلطة وأزاح تیار الرئیس سالم ربيّع علي (سالین). 

كان الرئيس سالمين قريبًا للخط ا مارکسي القومي ا ماوي الاتجاه, وكان قد تمكن من عقد تحالفات عريضة فی 
الداخل والخارج. أما الحزب الاشتراكي فكان حينها شديد الالتصاق بالسياسة السوفييتية. : 

وكان السوفييت ينظرون إلى إيران بكثير من الوجل والريبةء ويصنفون نظامها الجديد على أنه نظام 
«ثيوقراطي». 

ومن هنا لم يكتب لعلاقات إيرانية بالجنوب اليمني إلا القليل من النجاح. 
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من ناحیتها. بدت سوریا حالة مختلفة عن التجربتين الليبية واليمنية الجنوبية؛ وكان لوقعها الاستراتيجي في 
الشرق الأوسط ایحاءاته الخاصة في حسابات طهران. 

لقد تقاطرت الوفود الايرانية على دمشق طارحة الکثیر من التصورات الداعية في مجملها إلى اقامة روابط 
خاصة ومتقدمة. وذلك بعد أسابيع فقط من انتصار الثورة الايرانية. وکانت تلك البداية. 


ثانیا: بیئۃ إقلیمیۃ متحولن 
في ذلك الوقت آثیر نقاش حول تعریف العلاقة «الميزة أو الخاصة» التي يُمكن إقامتها بين سوریا وایران. 
وأیا يكن الأمر. فقد انطلق قطار العلاقات السورية الإيرانية بسرعة عاتية. 

وفي سبتمبر/أيلول من العام ۱۹۸۰م. اندلعت الحرب العراقية الإيرانيةء لتفرض تحديا غير محسوب على 
هذه العلاقات. 

لقد تفاجأ الإيرانيون بإعلان سوريا نيتها المشاركة في حرب الخليج الثانية. واعتقدوا للحظة أن علاقتهم بها 
سوك سهان سمل بين ناشب من تلفالم بح 

وضي العام ١495١م:‏ صدر «إعلان دمشق» الذي قضى في أحد بنوده بمرابطة قوات سورية ومصرية في الخليج. 

وما إن تناهى إلى مسامع الإيرانيين نبأ هذا الإعلان حتى استشاطوا غضبا. ونددوا بما حدث, وأرسلوا 
وفودهم إلى كل حدب وصوب. 

بعض هذه الوفود سمع من السوريين قولاً بدد قسطا من هواجسه: فما كان منه إلا أن قابلهم بالقول إن 
الفضت ×رالاعترامن قل إعادن دة ك برتبط بالشتابعة لفو نف بل اللضرية: 

وعند هذه النقطة انتھت زوبعة إعلان دمشق في شقها الرتبط بالعلاقات الايرانية السورية؛ كما أن هذا 
الإعلان نفسه لم يُعمر سوی برهة من الوقت. نال فيها كل طرف بعضا من مراميه؛ وتخلى عن الكثير من أمانيه. 


خالثا: مقولۃ الرهان الجيوسياسي: 

اعتبارًا من مطلع التسعینیات, بدأت العلاقات الايرانية السورية تتجه نحو مرحلة جديدة. متأثرة بطیف 
عریض من تحولات البيكة الجيوسياسية الاقليمية والدولية. 

آولی هذه التحولات. تمثلت في انهیار الاتحاد السوفييتي. حيث خسرت سوریا حلیفها التاريخي, الذي ارتکزت 
عليه في مشروعها الأمني والاقتصادي. 

وفي الوقت ذاته. أدى سقوط الاتحاد السوفييتي, وانهيار الشائية القطبية. إلى تقليص هامش الناورة السياسية 
أمام إيرانء وجعلها أكثر إحساسًا بالضغوط الغربية. 

ثاني التحولات. تجسد في حرب الخلیج الثانية: وما تبعها من انتشار عسكري أميركي واسع في منطقة الخليج 
العربي. رأت فيه إيران تهديدًا كبيرًا لأمنها القومي. 

ومن ناحيتهاء لم تكن سوريا رابحة من حرب الخليج» رغم مشاركتها الرمزية فيهاء فهذه الحرب أنهت قوة 
العراق العسكرية وحيدته إستراتيجيًاء وكشفت الجبهة الشرقية. واستتباعًا كشفت سوريا. 

وقي السياق ذاته؛ لم تكن التداعيات السياسية للحرب. بما فيها مؤتمر مدريد للسلام عام ۱۹۹۱مء عامل 
تعزيز لفرص المناورة أمام السياسة السوريةء بل عامل ضغط علیها . 

ثالث التحولات» تجسد في الغزو الأميركي للعراق عام ٠۲‏ ۰ وقد وضع هذا الحدث كلا من سوريا وإيران 
على فوهة بركان. وكانت الدولتان هدمًا لاحقًا في مساره. وفق ما تقوله الآن المذكرات والوثائق المتداولة. 

وعلى الرغم من أن سوريا وإيران تبنتا مقاربتين مختلفين للتعامل مع الغزو الأميركي للعراق. إلا أنهما اشتركتا 
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في الشعور بالخطر الحدق. غير الافتراضي أو بعید الدی. 

على خلفية التطورات الکبری هذه. تسارعت وتيرة التعاون السوري الايراني؛ واتسع نطاقه, لیشمل جملة 
عريضة من القضایا الثنائية والاقليمية. 

وفي هذا الاطار برز التعاون العسكريء الفني والتقني بين الدولتین. وخاصة على صعید الصناعات الصاروخية. 

وتشير التقاریر الغربية والاسرائيلية التاحة إلى أن هذا التعاون قد بدأ فعليًا بدعم سوري للبرامج الايرانية 
الناشئةء قبل أن تصبح إيران داعمّا رئيسًا للتصنیع العسكري السوري عامة. والصاروخي خاصة. 

وقد ارتدی هذا التعاون مدئولاً جيوسياسيًاء مع الدعم الايراني السوري المشترك لحزب الله في لبنان. حیث 
نقلت سوریا عملیا تجربتها الصاروخية للحزب. 

وأخيراء يُمكن القول إن التحول الأکثر راهنية في مسار العلاقات السورية الايرانية قد حدت مع اندلاع شرارة 
التظاهرات في درعا. في مارس/آذار من العام ۲۰۱۱م. 

عند هذه النقطةء تحولت سورياء بالنسبة لایران إلى رهان جيوسياسي. 

وهذا الرهانء لا پرتبط بالسیاق العام لصالح إيران الاقليمية. بل بجوهر الأمن القومي الايراني» ومستقبل 
إيران کدولة. وهو بهذا العنی رهان وجود . 

وعلی ضوء ذلك. يُمكن قراءة الوقف الايراني من کل ما يدور في سوریا . وتلك هي باختصار قصة العلاقات 
السورية الايرانية. 


المصدر: 


قصة العلاقات السورية الايرانية. على الرابط التالى: 
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/8/21/‏ 
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اليمن ما بعد عاصفی الحرم.. 
مسارات التغيير والإصلاح 


محمد سليمان الزواوي 


مدير وحدة العلاقات الدولية بالرکز العربي للدراسات الإنسانية 


ملخص الدراسن 


تتلخص مشکلات الیمن السياسية في الحکم غير الرشید. وتعدد الفاعلین غير الرسمیین داخل البلاد . 
فإلى جانب الشکلات الاقتصادية والتنموية. فإن سوء الحکم وفشل الادارة السياسية آدی إلى تعمیق الجراح 
الاجتماعية, وإلى استنزاف الوارد الاقتصادية الحدودة. والی مأسسة الفساد ا مالي والسياسي, والی هيمنة 
الولاءات القبليةء وعلوها على آية مصلحة عامة للبلاد . 


ومن المؤكد أن الیمن كانت أحق الدول باندلاع ثورة شعبية اصلاحية. ولکنها للأسف ضلت طریقها بسبب 
الشکلات سالفة الذکر: وتحولت إلى حرب آهلية. مثلها مثل الحالة السوریة؛ لذلك فان الحل اليمني قد لا 
یکون داخليًا بقدر ما هو حل خارجي. يأتي من الجهات صاحبة النفوذ السياسي وا مالي على الداخل اليمني؛ 
وذلك لفشل القوی الداخلية في حل مشکلاتها سياسياء وانحیازهم إلى الاحتکام إلى السلاح في النهاية, 
وهو السیناریو الأسوأ لأي دولة في العالم. 


وفي ظل حدوث أزمة اقتصادية إقليمية بسبب نضوب النفط وانخشاض آسعاره. وانکفاء الدول الاقليمية 
الكبرى على رعاية مصالحها الداخلية. فإن الستقبل يبدو قاتمًا؛ فالدول الاقليمية الجاورة للیمن بدأت 
بالفعل في تقلیصات لیزانیاتها. وضفط لانفاقها. ودراسة الرفع التدريجي للدعم على الوقود والطاقة, فیما 
قامت دول آخری بتقلیص العمالة الأجنبية وضفط الانفاق في المشاريع الکبری. 


ومن المؤكد أن ذلك سینعکس سلبًا على الوضع اليمني. الذي هو بأمس الحاجة إلى ضع استثمارات 
في قطاعات التنمية الختلفة في البلاد. وفي إعادة اصلاح البنية التحتية المتهالكة والتي قوّضها التصارع 
والاحتراب الأهلي. 

ان الدور الخارجي في الأزمة اليمنية سیظل حاسےًا؛ طالا لم یستطع آبناء الوطن أن یحلوا مشکلاتهم 
الداخلية بطرق سلمية. بعيدًا عن الاحتکام إلى السلاح؛ والاستقواء به. بآن یطرح الجمیع رؤاه وآفکاره 
للحلول السياسية التي تستوعب مختلف الأطراف. وتستبعد سیناریوهات الانفصال والفتن المذهبيةء والعمل 
على إعادة إعمار البلاد وتدفق الاعانات من كل دول مع استمرار حظر تصدیر السلاح إلى الداخل اليمني, 
والذي يعد مفتاح الحل السياسي في البلاد. لعزل العامل الخارجي عن التدخل في شئون البلاد. 
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الیمن ما بعد عاصفی الحزم.. 
مسارات التغيير وال صللاح 





محمد سليمان الزواوي 
مدير وحدة العلاقات الدولية بالمركز العربي للدراسات الإنسانية 


مقدمہ: 


تعتبر الیمن واحدة من الدول الهمة في منطقة الخليج العربي؛ وذلك بس بب موقعها الجفرافي في ركن 
الجزيرة العربية على البحر الأحمر وخلیج عدن والبحر العربي. وعدد سکانها البالغ ۲۵ ملیون نسمة؛ في ظل 
شح للموارد الاقتصادية في بیئتها المليئة بالشکلات السياسية والذهبية. وهي تقع على حافة الجزيرة العربية 
مجاورة للدولة الأکبر في مجلس التعاون الخليجي الملكة العربية السعودية. وهو ما جعلها دومًا محل اهتمام 
من الریاض, وبالتبعية مجلس التعاون الخليجي؛ لعدم تصدير الشکلات إلى الجوار. لاسیما في أعقاب الربیع 
العريي بعدما انهارت الدولة والأطر النظمة العمل فیه ا لعقود. وبزغ الدور الطائفي والذهبي. وكذلك القبلي, 
وفتحت مساحات جديدة لتحرك المليشيات والجماعات المسلحة بعد عقود من التدخل الايراني في تلك الدولة 
ذات الأهمية الاستراتيجية. 


ومن هذا المنطلق کانت «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية من أجل عزل البلاد عن المؤثرات من خارج الاقلیم 
أولاء ومن کم وقف تدفق السلاح إلى جنوب الجزيرة. وإعادة 5 تشكيل بنية الدولة. واستعادة الأمن فیها. من أجل 
استقرا ر الیمن. ومن ثم الاستقرار الإقليمي في منطقة شبه الجزيرة العربية. ومن هذا النطلق تنبع آهمية تلك 
الدراسة التي تحاول استشراف مستقبل الیمن في ظل التفیرات الاقليمية. 


آهداف الدراسم: 


تهدف الدراسة إلى استشراف مستقبل الیمن في ظل التفیرات الاقلیمیة؛ وذلك لأهمية اليمن في الدائرة 
الخليجية. وآثرها على اس ستقرار المنطقة. 


همین الدراسم: 


تنبع آهمية الدراسة من الطبيعة الدیموجرافية للدولة اليمنية بموقعها وسکانها. وقربها من مناطق التأثير على 
فوهة باب الندب. وتتحکم في الطریق الواصل إلى قناة السویس, وکذلك منطقة التجارة الدولية في بحر العرب: 
وعدد سکانها الکبیر الذي يمكن أن یمثل مشكلة لاجئين في دول الجوار لاسیما السعودية. وما یستتبعه ذلك من 
مشکلات اقتصادية واجتماعية یتم تصدیرها إلى تلك الدول, كما أن انهیار الیمن سیکون له تداعیات إقليمية 
على مستوی النافسة الذهبية في الاقلیم. وسیمثل بورة توتر مستمرة تجذب إليها السلاح والأموال: ویمکن أن 
تصبح منصة اطلاق لهجمات على الدول المجاورة. لاسیما تلك التي شارکت في «عاصفة الحزم». 
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الحور الأول 
الحددات الحاکمت للأوضاع الداخلین 
يے الیمن 


تعد الیمن واحدة من البلدان التي وصلت الیها 
شرارة الربيع العربي: فشسهدت حراکا مستمرا مند 
السطور؛ حيث أسفرت تلك الثورة عن تغيرات فی 
البنية المجتمعية للبلاد. كان أبرزها الإطاحة بنظام 
على عبد الله صالح. 


وتحول الحراك الشعبي إلى حالة مستمرة ظلت 
أقوى من الحكومات التي تعاقبت 
على البلاد؛ فقد كانت منظومة 
الحكم اليمنية في عهد علي عبد 
الله صالح. والتي استمرت ۳۶ 
عامًا (من ۱۹۷۸حتی ۲۰۱۲م): 
تعتمد على توليفة من الولاء 
القبلي مع السيطرة الأمنية على 
البلاد بتعیین آقرباء علي صالح 


كانت ESS‏ هه رلتیه فا 
عهد علي عبد الله صالح. والتي 
استمرت ع" عاقاء تعتمد على توليفة 
من الولاء القبلى مع السيطرة الأمنية 
على البلاد بتعيين أقرباء علي صالح 
في المراكز العليا في مؤسسات 
الدولة, مع ضرب القوى المجتمعية 
بعضها ببعض حتى ضنفت اليمن 


العالم فسادًا سياسيًا واقتصاديًا؛ حيث كانت الوارد 
غير مستفلة, ونسبة مَن يعيشون تحت خط الفقر 
اقتربت من النصف خلال فترة حكم صالح. وظلت 
البلاد على حافة الانهيار بدءًا من عام ۲(۰۲۰۰۷ 

وبالإضافة إلى عدة عوامل سياسية واقليمية. فان 
منظومة الحكم برمتها انهارت مع ثورة الشباب في 
۱ فبراير ۲۰۱۱م. ونشأت فراغات محلية تحرك 
فيها لاعبون جدد. كان أبرزهم جماعة «أنصار الله» 
الحوثية المدعومة إيرانيًاء والتي تمركزت في صعدة 
وعمران نزولا حو ساب الكديدة “قبل إن فحیظطر 
على مساحات کبيرة من البلاد. حتی جاءت «عاصفة 
الحزم» بقيادة السعودية. والتي 
آنهت فعليًا نفوذ الحوثيين كقوة 
مهيمنة في البلاد. 

وتبرز على الساحة اليمنية 
الیوم عدة قوى تتمتع بالنفود 
والصادر والسلاح» من بینها 
جماعة الحوثي الدعومة إيرانيّاء 


من آکثر دول العالم فسادا في کل 1 
فى اراک کا کی سحات تقاریر منظمة الشفافية الدولية وكذلك المليشيات المسلحة الموالية 
لعدة عقود متواصلة. 0ء ل الدولة ايتا 


الدولة. مع ضرب القوی 

المجتمعية بعضها پبعض حتی 

صنفت الیمن من اکثر دول العالم 

فسادًا في کل تقاریر منظمة الشفافية الدولية لعدة 

عقود متواصلل)؛ حيث آنشاً صالح شبكة محسويية 

واسعة عن طریق تفضیل نهب هة وریطهم به 
فانقسمت البلاد إلى آربع مجموعات نخبوية» وهي 

نخب القبائل, والتي لها نصیب الامسد فضي القطاعات 

العسكرية, ونخب رجال الأعمال؛ ونخب وجهاء الناطق 

والنخبة اها حتی آصبحت الیمن من اکثر بلدان 


(1) Corruption in Yemen, Global Security, DEC 9 2012, on: 
http://www.globalsecurity.org/military/world/yemen/ 
corruption.htm 

(2) Ibid. 


القوى الانفصالية في الجنوب 

(الحراك الجنويي)؛ بالإضافة 
إلى قوی الرئیس الخلوع علي عبد الله صالح. والقوی 
الوالية للرئيس عبد ربه منصور هاديء إلى جانب 
قوی قبلية واسلامية وعلی رآسها الإخوان السلمون 
عبر التجمع اليمني للاصلاح. 


وقد تطورت أدوار هذه القوى حتى أصبحت اما 
تتجاوزهاء أو أنها اضطلعت بأدوار يجب أن تکون 
Can Yemen be a nation united?, Foreign Policy, BY‏ )3( 
STEPHEN W. DAY, MARCH 14, 2013, on: http://‏ 
foreignpolicy.com/2013/03/14/can-yemen-be-a-nation-‏ 
united/‏ 
الجبير: «عاصفة الحزم» أبعدت خطر الحوثيين» سكاي نيوز عربيةء 
٥‏ سبتمبر ١٠١۲م»‏ على الرابط التالي:it.1y/104۷20ٰ‌//:صhttp‏ 
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حكرًا على الدولة دون سواها. وتمتاز بالقوة والقدرة 
على عرقلة النظام وعمله. أو الشاركة معه في تقاسم 
السلطة. أو التسبب بتآکلها أو بانقسام البلد نفسه() 


وهناك عدة محددات حاكمة للأوضاع الداخلية في 
الیمن, بالاضافة إلى بزوغ اللاعبین الذکورین آعلاه. 
تلك الحددات تتعلق بالصادر والوقع الجفرافي؛ 
ففیما یتعلق بالصادر فهناك الوارد الائية وأنظمة 
الري التي تقع في الفرب في مأرب وصنعاء واب 
وصولا حتی الساحل الغربي على البحر الأحمرء 
والتي تعتمد عليها الزراعة في البلاد؛ حيث يعمل 
فيها نصف السكان تقريبًاء بالرغم من أنها تمثل فقط 
۰ من إجمالي الدخل القومي؛ وتعتمد اليمن بشكل 
کبیر على وارداتها للحصول على الفذاء. 

هذا بالاضافة إلى الصادر النفطية الحدودة؛ والتي 
تتمركز في مأرب وحضرموت؛ حیث یمثل النفط ما 
بين ۲۸ إلى ۸۳۵ من إجمالي الناتج القومي في البلاد؛ 
حیث إن اليمن یعتمد بشکل رئيس على عائدات النقط 
الخام التي تفطي نجو 1۷۰ من موارد الوازنة العامة 
للدولةء و۸1۲ من إجمالي صادرات البلاد. و1۳۰ من 
الناتج الحلي الإجمالي!". 


وفيما یتعلق بالوقع الجفرافي فان الجنوب يحتوي 
على آهم الموانئ التي تقع على خلیج عدن, والتي یتم 
تصدیر النفط والغاز من خلالها. وهو ما يغذي نزعات 
الانفصال, كما أن البعد القبلي يعد بُعدًا حاسمًا في 
تحديد الأوضاع الداخلية في الیمن؛ حيث لا تزال 
التركيبة القبلية هي الغالبة على تكوين المجتمع 
اليمني؛ حيث تشير بعض الدراسات إلى أن القبائل 
تشكل حوالي ۵ من تعداد السكان البالغ عددهم ما 
يقرب ۲۷ مليون نسمة؛ حيث تنقسم القبائل في اليمن 


(۱) الفاعلون غير الرسميين في الیمن. مركز الجزيرة للدراسات. ۱ 
مارس ١١5‏ ١مء‏ على الرابط التائي:/أhttp://studies.aljazeera.1e‏ 
reports/2011/2011721215957406596.htm‏ 

النفط في اليمن» الجزيرة.نت» ۱۶ مارس ١١١۲م‏ على الرابط 
llتlلئhttp://bit.1y/1FDedL]1:a‏ 
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ا U‏ تعد سے سس ےہ 
محمد سلیمان الزواوي 


مسارات التعسر والاصلاح 


إلى ثلاثة تجمعات كبيرة هي: حاشد وبکیل ومذحج, 
وجمیعها تترکز في الشمال. فیما تلتحق باقي القبائل 
في الجنوب بتجمع «مذحج!". 

لذلك فان أزمة الیمن منذ عقود تتلخص في شح 
مواردها الطبيعية مقارنة بعدد سکانها الکبیر نسبيًا 
بالقارنة ببقية دول الخلیج. وقياسًا إلى مساحتها. 
وكذلك البعد القبلي الذي يهيمن على الحياة السياسية 
والاجتماعية في البلاد. وهو ما اعتبره البعض يؤثر 
سلبًا على بناء الدولة اليمنية. وتطویر مؤسساتها 
الفاعلة على مستوی المواطنةء وكذلك البعد 
الخارجي الذي یتمثل في النفوذ الايراني الذي یحاول 
أن يحصل على موطیْ قدم في الجزيرة من الجنوب 
في تلك الفطقا الاستراتيجية على ياب التدب من 
خلال دعم جماعة الحوثي وتقويتها بالسلاح والدعم 
المالي والسياسي والشورات التقنية والإدارية“. 


كما تبرز قضية بناء مؤسسات الدولة في ظل تلك 
المحددات السابقة كواحدة من أهم التحديات لإعادة 
بناء اليمن؛ وعلى رأس تلك المؤسسات: الجيش الذي 
تعرض لانقسامات حادة في نهاية عهد المخلوع علي 
عبد الله صالح؛ حيث وقع انقسام بين الأقطاب 
العسكرية داخل نظام الحکم. وزاد الشقاق مع 
الرجل الثاني في النظام آنذاك اللواء «علي محسن 
الأحمر» قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية 
والفرقة الأولى مدرع؛ بسبب اتجاه صالح إلى إضعاف 
الوحدات العسكرية التي يقودها الثاني. وإنشاء 
وحدات جديدة في الجيش والأمن تحت قيادة نجله 
«أحمد» بهدف توريث السلطة له؛ وهو ما كان يعد 
من إرهاصات الثورة على نظام صالح؛ بسبب هشاشة 
الأوضاع الداخلية. والاحتراب القبلي الصامت على 


(۲) «القبائل في الیمن». الجزيرة. نت. ۲۲ ديسمبر ۲۰۱۶م؛ على الرابط 
lillلئhttp://bit.1y/1KKoqBA:ı ٠‏ 
)٤(‏ الصدر السابق. 
The Limits of Iranian Expansion, Stratfor, APR 9,‏ )5( 
on: https://www.stratfor.com/sample/geopolitical-diary/‏ 
limits-iranian-expansion‏ 
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REE 
ویعد ذلك الانقسام داخل مؤسسة الجیش انعكاسًا‎ 
كالول اماه فلت واتدميرة القرى کے اناد‎ 
والتي آدت نی انیاز قطاعات من الحيش إلى جانب‎ 
الحوثيين بدعم من علي عبد الله صالح» والدي فاتلت‎ 
قواته في «عاصفة الحزم» تحت آهداف تتقاطع مع‎ 

راية الحوثيين!". 

وقد عانت الدولة اليمنية منذ ۲٦۱۹م‏ من مشکلات 
كبيرة على كافة الستویات. ولم یسع أي نظام منذ ذلك 
الوقت إلى إصلاحها أو تأسيس الدولة على أسس 
فاعلة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديّاء ويمكن إجمال هذه 
المثالب 2 النقاط التالین: 


۱- غیاب الارادة التوافقية ببن مکونات الشهد 
السياسي والاجتماعي والذهبي, وغلبة الشاریع 
الخاضة والضيقة على الصاحة العامة للدولة. 


۲- بقاء العقلية التقليدية في إدارة الدولة والجتمع. 
وهيمنة ال طر الحزيية والقيلية والذهبية في مجالات 
الانتماء والولاء. 


۳ ارتهان القوى المحلية للارادات الخارجي4: 
الإقليمية والدولية, وحضور الخارج في صياغة 
المستقبل ورسم خارطة الطريق إليه. 


الدولة منذ عام ۲ء بناء مؤسسيًا صحیخا یقوم 
إليه. 


۵- تعدد جهات التتاحرمع غياب قوة مهيمنة 
يمع ا تساف عا اكور اقلا وتو 
الم نين فوی رة وذ شاب :التظام الضابق 
رکریٰ الخيرة وا اعا والقوى الببرالية ا اة 
(۱) مستقبل اليمن بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء. مركز 


«صناعة فکر». على الرابط التالي: http://www.fikercenter.com/‏ 
ar/p/political_analysis/view/55229e8c55285‏ 


والحوثيين, والحراك الجنوبي. والقبائل. والقاعدة. 
-٦‏ وجود قوى معارضة للتغيير ومناوئة للإصلاح 
تمتلك حضووا اعلامیا. وفوة مسلحة ونفوذا في 
المجتمع» وسندّا خارجهّا في بعض الحالات. 
الات 
/- تدهور الأوضاع الأمنية نتيجة غياب فوة قاهرة 
مهيمنة؛ مثل جيش نظامي موحد أو جهاز شرطة 
فاعل(. 


لذلك فان آية مبادرات تسعى إلى حل الأوضاع 
في البلاد يجب أن تلتفت إلى تلك المثالب» وتضعها 
نصب أعينهاء وتسعى إلى حلها انطلاقًا من المصلحة 
الوطنية اليمنية. وتحت غطاء وطني جامع يعمل 
بمسزل عن الضغوط الخارجية السلبية, ولذلك فان 
«عاصفة الحزم» تد خطوة آولی علی هذا الطریق 
من أجل وضع البلاد على طریق الاصلاح والتنمية. 


الحور الثاني 
آثر «عاصفى الحزم» على التفاعلات 
السیاسیۃ 2 البلاد 


بعد سنوات من التخبط فی آعقاب الثورة الیمنیة؛ 
وصعود وهبوط مختلف القوى الفاعلة فی البلاد . 
وبعد فشل البادرة الخليجية في |فراز نظام سياسي 
فاعل يودي إلى استقرار الیمن, فإن خیار السعودية 
كان هو قيادة التدخل العسکری الباشر في البلاد. في 
إظار تحالف عریی؛ من أجل انستعادة السيطرة على 
الأاوضاع؛ وعدم انتشارها ات المحيط الاقلیمی. 

(۲) بتصرف من: «مستقبل الدولة اليمنية في الرحلة الانتقالیة في ظل 
التغیرات الاقلیمیة». مرکز الجزیرة العربیة للدراسات والیحویث. 
۲ على الرابط التالي: /اعو عھنتدہ-.+:-:ہعەزل۷۷۳۷//وئط 
index.php 9k 1= 70‏ نقلا عن معهد الربیع العربي: //:0010 
arabsi.org/index.php?option=com_content&view=article‏ 
&id=4970:2014-11-20-15-43-33&catid=47:2012-02-25-‏ 
14-10-34&Itemid=69‏ 
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ومن المؤكد أن «عاصفة الحزم» مدْلت نقطة مفصلية 
في التاریخ العاصر للیمن؛ حيث إن الامال معقودة 
علیها لاعادة بناء الدولة ومؤسساتهاء وقطع المؤثرات 
الخارجية على الداخل اليمني؛ وکذلك مد يد العون 
والاغاثة للشعب النک وب الذي مزقته الصراعات 
الا واتكسبية واا 

والعلاقات السعودية اليمنية هي علاقات 
ممتدة ومتشابكة وضاربة في 
التاریخ؛ وذلك لتداخل القضايا 


مثلت «عاصفة الحزم» حذا فاصلا 


امن مابعد کے حم الحرم.. 


محمد سلیمان الزواوي مسارات التعیر وال صلاح 


ومن ثم تؤدي إلى التفیرات النشودة إيرانيًا؛ كحالة 
حزب الله اللبنانية والمليشيات العراقية, ولكن كانت 
جماعة الحوثي هي التجلي الأخطر على آمن النطقة 
بعد تصاعد نفوذها فى البلاد. وتهدیدها لكافة القوی 
الساغلية یط تدم على کامل التراب الیمنی(. 

وتتمثل الأهداف العلنة لعملية «عاصفة الحزم» 
في استعادة الشرعية لرئیس الیمن الذي تم اختیاره 
قانونيًاء وعدم السماح بأيٌ 
دور للرئیس السابق علي عبد 


الجيوسياسية والذهبية والقبلية في مخطط إشعال الخلیج لصالح الله صالح في مستقبل الیمن؛ 
ےو سو 4ھ إيران: وا تعد ا اتيجيتها 5 و 7 
والدينية. داخل الوعاء الثقافي انلساسية کي و بان وانسحاب مقاتلي الحوثيين من 
الواحد في شبه الجزیرة مذهبية داخل الدول تتعاظم الشوارع؛ ونزع سلاح حركة 


العريية. خاصة في الشريط 


قوتها بمرور الوقت لتصيع 
آقوی من جیوشها. ومن ثم 


آنصار الله, 


ال الذ» تقء ضه منطقة تودی إلى التغیرات المنش ود 
9 کت 3 ۱ 1 إيرانيًا بص ابكرم يع ع جو هد ومن جل تحفيق هده 
الحجاز التي تضم الناطق والملیشیات العراقية. 


المقدسة: بما في ذلك محافظة 

عسير السعودية التي تعتبر 

امتدادًا لتلك الناطق, والتي شهدت حروبًا سعودية 
يمنية متقطعة منذ 574ام؛ والآن في ظل تهديدات 
من الحوثيين الذين تقع معاقلهم جنوب الحجاز بنقل 
المعارك إلى داخل السعودیةا'ء وسط دعوات إيرانية 
متكررة بإدارة دولية للحرمين تحت رعاية منظمة 
المؤتمر الاسلامي! وهو ما يجعل القضية اليمنية؛ 
وفي القلب منها ميليشيا الحوتي. بمثابة برميل بارود 
يهدّد بانفجار حرب طائفية ودينية ممتدة. 


لذلك مثلت «عاصفة الحزم»حدًا فاصلاً فى مخطط 
إشعال الخلیج لصالح إيرانء والتي تعد استراتیجیتها 
الأساسية هي تشکیل ملیشیات مذهبية داخل الدول 
تتعاظم قوتھا بمرور الوقت لتصبح آقوی من جیوشها: 
(۱) الناطق باسم «عاصفة الحزم»: «الحوثيون» یریدون نقل المعركة إلى 
الحدود السعودية. الحياة اللندنية. ۱۲ آبریل ۲۰۱۵م؛ على الرابط 
التالي: http://bit.1y/104¥20‏ 
(۲) برلاني ايراني یقترح إدارة الحرمين الشریفین من قبل منظمة التعاون 
الاسلامي, قناة العالم الإيرانية: ۲۶ سبتمبر ٢۲۰۱م‏ على الرابط 
التالي: http://www.alalam.ir/news/1742115‏ 
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الأهداف حشد التحالف کل 
الآليات الشروعة: وكان ينمسق 
مع الأطراف الرئيسة داخل 
وخارج اليمن من أجل إنقاذ البلاد. وخاصة الرئيس 
هادي الذي طلب التدخل العسكري لنع الحوثيين 
وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من 
السيطرة على البلاد بالقوة واستعادة الشجرعية: 
وإعادة الاستقرار لليمن. كما نسّق التحالف مع حركة 
الإصلاح واللجان الشعبية (الحشد الشعبي)؛ لإخراج 
البلاد من أزمتها. 


ویعتبر دعم وتقوية سلطة هادي أساسًا للتحالف 
لكسب الحرب. وتغيير الآليات الاجتماعية والسياسية 
في البلاد . ولم يغفل التحالف الذي تقوده السعودية 
الغطاء القانوني والشرعي من جامعة الدول العربية 
والمجتمع الدولي؛ فقد أقرت الجامعة. في اجتماعها 
السنوي في شرم الشيخ. شرعية عملية عاصفة 


(۲) الحوشیون يمهلون الأحزاب السياسية ۲ أيام لإنهاء الأزمة في اليمن, 
بي بي سي العريية. ۲ فبرایر ۲۰۱۵م. على الرابط التالي: //:41 
www. bbc.com/arabic/middleeast/2015/02/150201_yem-‏ 
eni_houthis_solution‏ 
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الحزم؛ كما آصدر مجلس الأمن الدولي القرار 
رقم ۲۲۱۲ تحت الفصل السابع الذي دعم العملية 
العسکرية التي تقودها السعودية لاستعادة الشرعية. 
وبهذا یکون التحالف قد التزم بالقان ون الدولي في 
العملية العسکرية بالیمن(. 


لذلك تلخصت الأهداف العسكرية لعاصفة الحرم 
في القضاء على الذراع العسکري لجماعة الحوتي: 
وتدمير أساحتها التي كانت ترغب من خلالها في 
تغيير الأوضاع الداخلية في الیمن. ومن ثم في الجزيرة 
العربية: وتركزت الضربات في مناطق نفوذ الجماعة 
وانتشارها من صعدة شمالاً مث" عدن جنویا. 


لذلك من المتوقع أن يكون لعاصفة الحزم تأثيرات 
على التفاعلات السياسية داخل البلاد. وذلك بعد 
القضاء على سلاح ميليشيا الحوثي, ومن تم تحييد 
ورقة العنف الطائفي في الداخل؛ وإجبار الجميع على 
خوض عملية مصالحة مجتمعية. شريطة أن يتم إعادة 
بناء الجيش اليمني من جديد ليكون ضابطا لإيقاع 
الصراع الداخلي في البلاد. وقادرًا على حماية أية 


(۱) عملية عاصفة الحزم: الأهداف والخاطر. غسان شبانة مركز الجزيرة 
للدراسات. ۲۲ أبريل ١٠١۲م‏ على الرابط التالي:_http://studies.a1‏ 
jazeera.net/reports/2015/04/201542294020872996.htm‏ 





50 سي جا مت الاملتراف علق طاولة 
الجر ا ا 


لکن هذا الواقع الجدید سوف یبقی آسیرا لدی 
نجاح التحالف العربي الذي یقود «عاصفة الحزم» 
في إلحاق الهزيمة بالحوثيين وحلفائهم. وفرض 
معادلة توازن قوى جديدة داخل اليمن لصالح الإرادة 
الشعبية اليمنية التي طغى الحوثيون عليهاء وحليفهم 
علي عبد الله صالح؛ بحیث تدفع كل مكونات القوى 
السياسية والاجتماعية إلى مائدة حوار تنطلق مع 
تفعيل مخرجات الحوار الوطني الذي جرى على مدى 
عبد ربه منصور هادي. 

كما أن هذا الواقع سيتحدد أيضًا وفق نجاح الدول 
العربية في تشكيل القوة العسكرية العربية المشتركة 
التي من المقرر أن يعتمد مجلس الدفاع العربي كل 
تفاصيلها!"). 

والنجاح السياسي في اليمن له شروطه ومرتكزاته؛ 
(۲) عاصفة الحزم: مستقبل خرائط الصراعات في النطقة العريية. د. 


۵ علی الرابط التالي: http://www.acrseg.018/36820‏ 

















فهو لا بد أن پرتکز على قاعدة من توازن القوی داخل 
الیمن لصالح الأطراف الداخلية الداعمة لحرب 
«عاصفة الحزم». 


اما جور طهر قان آپرزها التدسیر الکامل القورات 
العسكرية للحوثيين وعلي عبد الله صالح» ومحاکمته 
ونجله أحمد الذي كان يعده رئیشا مستقبليًا لليمن؛ 
أو على الاقل إخراجه خارج الیمن» ومحاكمة كل 
التورطین في قتل وتعذيب واعتقال اليمنيين خلال 
الأشهر التي شهدت الانقلاب الحوثي على السلطة 
الشرعيةء وتوفير الحماية الجوية والبحرية لليمن 
القادرة على منع أي تفلفل أو نفاذ إيراني إلى الداخل 
اليمني» وأخيرًا وضع برنامج سياسي يعيد بناء الجيش 
الوطني» ویؤسس لنظام حكم وطني ديمقراطي غير 
طائفسی» یرتک ز علی قاعدة الواطفية, ويحفظ للیمن 
آمنه واستقرارو. 


المحور الثالث 
تأثير العامل الخارجي على الداخل اليمني 


تتجاذب اليمن عدة قوى خارجية. على رأسها إيران 
وعدة دول عربية بقيادة السعودية؛ والدور الايراني في 
الیمن سد امقداذا للاسترائيسية الوس میاه الذهيية 
لطهران. والتي تهدف فيها إلى بسط هيمنتها على 
وسوريا واليمن. 

وتتحرك إيران في الفراغات الناشئة عن الأوضاع 
السياسية والاقتصادية في المنطقة؛ لتسيطر على 
الساحل السوري في اللاذقية ومناطق تمركز 
العلويين؛ حيث تمثل السيطرة البحرية القلب الصلب 
للاستراتيجية الايرانية. وذلك لعدم تفوقها في 
الجال الجويء ونجاحها المحدود في مجال الصواريخ 


(۱) الصدر السابق. 
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للق ا لكك كا عا ار 
محمد سليمان الزواوي 


مسارات النعیر وال صلاح 


وأسطولها التجاري آیضا لنقل الأسلحة إلى وکلائها 
وحلفائها الأجانب» وغالبّا دون علم آصحاب السفن 
وطواقمھا!''. 


لذلك؛ فان الیمن تقع في بؤرة اهتمام الدولة 
الإيرانية؛ بسبب موقعها الجفرافي وتربعها على ركن 
الجزيرة العربية. واطلالها على باب الندب وخلیج 
عدن والبحر الاحمر. كما تستخدم ایران الجزر 
البحرية كمنصات انطلاق لھاء كما هو الحال في 
احتلالها للجزر الإماراتية الثلاثة: طنب الصغرى 
وطنب الكبرى وأبو موسی, وكذلك استغلالها للجزر 
الإريترية قبالة السواحل اليمنية؛ حيث قال رئيس 
الأركان اليمني محمد علي المقدشي: «إن إيران دعمت 
بالسلاح والتدريب مليشيا جماعة الحوثي الذين تلقوا 
تدريبات في جزيرة بإريترياء وان خبراء عسكريين من 
إيران وسوريا ولبنان موجودون في اليمن لمساعدة 

كما كشف القيادي في الحزب الإريتري للعدالة 
والتنمية المعارض شوقي أحمد عن وجود معسكرات 
في إريتريا عملت منذ ۲۰۰۹م على تدريب الحوثيين 
وغيرهم من الخلايا الإيرانية في الخليج؛ استعدادًا لما 
وصفها بمرحلة إحداث الفوضى فيه. وبين المعارض 
الإريتري أن هذا الأمر جاء عقب توقيع اتفاقية 
تعاون إريترية مع إيران عام 5١٠٠م:‏ تدفقت بموجبها 
الأسلحة عبر إريتريا للیمن, وقال: «إن الاتفاقية نصت 
على تدريب الحوثيين في إريتريا والجزر الاريترية, 
ثم نقلهم إلى اليمن؛ لخوض المعارك هناك. وکشف 
النقاب عن معلومات من مصادر عربية تحدثت عن 


تدريب «عرب شيعة» هناك(" . 
كما استفلت ایران میناء عصب الارتيري ومضیق 


(۲) التواجد البحري التطور لایران. مایکل آیزنشتات و آلون باز معهد 
واشنطن لدراسات الشرق الأدنی. ۱۲ مارس ۲۰۱۶م» على الرابط 
التالي, http://www.washingtoninstitute.org/ar/poli-‏ 
cy-analysis/view/irans-evolving-maritime-presence‏ 

(۲) رئيس الأركان اليمني: الحوثيون تلقوا تدريبات بإحدى جزر إريترياء 
الجزيرة نت ۷ مایو ۱6 م علی الراببط التالي: http://bit.ly/‏ 
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باب الندب لارسال الساعدات والأسلحة لتزوید 
التمردین الحوثیین في الیمن: وتمثل الدعم العسكري 
الايراني للحوثیین في مدهم بالسلاح. وتدریبهم في 
ثلائة معسکرات تقع على الأراضي الارتيرية باشراف 
وخبرات وتمویل إيراني» وأحد هذه العسکرات یوجد 
اقرس من یتا مهم قاس کیب ارف 
الارتيري یسمی «ويعا». 


والمعمسكر الثاني في منطقة «ساوی». وهو حدث 
لتدريب الحوثيين؛ وهو قريب من الحدود السودانية. 


راس کر الثالث یقع في اخدی الجزر الثلاث التي 
استأجرتها إيران -ومنها جزيرة «دهلك» وهي تابعة 
لاریتریا- لتزوید الحوثيين بالسلاح والدبابات عبر 
میناء ميديء وقد اتخذت إيران هذه الجزر الإرتيرية 
نقاط ارتکاز لتدریب القوی العسكرية, والزج بها في 
الصراع الاقليمي داخل دول النطقة. تقوية لنفوذهاء 
ولكي تفرض من خلالها سیطرتها على النطقة. 


ومن آهم انجازات «عاصفة الحزم»: إحداث الخلل 
والتأثير الباشر على الشروع الايراني التجدد الطامح 
إلى إحلال «نظام إقليمي جدید ». كانت إيران تأمل في 
الانتهاء من بسط نفوذها مع إنجاز الاتفاق النهائي 
حول ملفها النووي مع الغرب. ويشمل هذا «النظام» 
بناء قوات ردع بديلة عن الجيوش النظامية؛ أساسها 
النهج «المليشياوي» والولاء الطائفي. من عناصر 
«حزب الله» والشبيحة» والحشد الشعبي, والحوثيين؛ 
تمكنهم ایران من حيازة مناطق استراتيجية على 
الخريطة السياسية والاقتصادية في النطقة العربية؛ 
بحيث تشکل تلك «الأذرع» بتمددها قوسا جغرافيًا 
یمتد من الساحل السوري مرورا بالعراق ووضولا ای 
شط العرب والخلیج العربي, یقابله التمدد الحوثي في 
اليمن» وهو ما يعني محاصرة دول الخلیج العربي في 


)0 اورا بوایة لیران بعدا السودان: مکی عبد الفتام: الحزيرة :۲۱۰ 
أبريل 0١١٠م:‏ على الرابط التالي: http://bit.1y/10515Z0‏ 


حدودها الشمالية والجنوبية!". 


يُضاف إلى ذلك ما حققته «عاصفة الحزم». وبسبب 
توقيتها الدقيق والحساس. في وقف عملية المقايضة 
بين مشروع القنبلة النووية ومشروع التمدد الإقليمي؛ 
وهو نفس المشروع المؤثر على الوحدة الثقافية في 
النطقة منذ انطلاقته. مع استلام الخميني للحكم في 
طهران» وذلك بسبب عدم تجانس هذا المشروع بين 
ظاهره الذي يدعي تبنيه الدفاع عن القضايا المحقة 
لشعوب المنطقة -القضية الفلسطينية- وجوهره 
الطائفي الذي يدفع بالمال والسلاح والرجال من 
أجل تعميق مستوى الخلافات وصراع الهویات. التي 
تؤدي بدورها إلى حدوث التجزتة السياسية. وزيادة 
«الطائفية» في العالم العربي, وقد شهدنا آثار هذا 
المشروع على مجريات الأمور في العراق؛ بعد الاحتلال 
الأميركي عام ۲۰۰۳م» وفي سوريا بعد عام ۲۰۱۱م» 
وفي اليمن بعد عام ۲۰۱۶م. 


من جانب آخر أظهرت «عاصفة الحزم» ضعف 
المشروع الايراني. وهشاشة مرتكزاته القائمة على 
الأوهام الطائفية المؤدلجةء مثلما آظهرت «العاصفة» 
إمكانية محاصرة حلفاء طهران وتعزيز قوة مناهضیها, 
وإطلاق المقاومة الشعبية غير الطائفية في وجههاء 
إلى جانب الكشف عن أسس السياسة الإيرانية المبنية 
على استغلال التناقضات الاجتماعية - السياسية 
الموجودة داخل بلدان النطقة» وهي تناقضات طبيعية 
یفرزها صراع الصالح والنفوذ ضمن كل الجتمعات؛ 
الا أن السلطة الايرانية تحاول استفلال واستثمار هذا 
التناقض عبر إشاعة نمط من الخوف والارتیاب في 
جنبات بعض الجتمعات الأهلية «الشيعية» ودفعها 
لاقيام بحروب بالوكالة عنهال". 


وربما یمشل التعاون الاقليمي الرهان الرابح لدول 
الخلیج وایران من أجل حل الشکلات الأمنية العالقة 
)۲( ماذا حققت عاصفة الحزم؟: عماد مفرح مصطفی: الجزيرة نت؛ ۲۶ 


أبريل ۲۰۱۵م. على الرابط التالي: http://it.Iy/1KL 8901P‏ 
(۳) الصدر السابق. 


التقرير الارتيادي التالث عشر 

















في النطقة, لاسیما بعد «عاصفة الحزم» التي عملت 
على تقزیم النفوذ الايراني وارجاعه إلى حدود الردع. 
وبتر خطته للهيمنة على منطقة الخلیج بعمل داگرة 
تحیط بے من جمیع آنحائه» في ظل تنامي نفوذ 
البحرية الايرانية. وسيطرة إيران على عدة جزر في 
الخلیج العربي. ومنطقة باب الندب. 

ویمثل التعاون التجاري -لاسیما بعد الاتفاق النووي 
الايراني مع الفرب- بارقة آمل لخروج النطقة من 
آزمتها؛ حيث لا یزال التعاون الاقتصادي مستمرا بين 
إيران وکل من عمان وقطر والامارات؛ حيث تس تحوذ 
الامارات علی ۸۰ من التبادلات التجارية بين إيزان 
ودول مجلس التعاون الخليجي, فیما تعد طهران 
رابع شريك تجاري للامارات. وقال وزير الاقتصاد 
الإماراتي سلطان المنصوري في يونيو ۲۰۱۵م: إن 
التجارة مع إيران ارتفعت إلى ۱۷ 


المج مابعد عاصفقت الحرم.. 


محمد سليمان الزواوي 7 صلاخ 


المنظومة الثقافية والدائرة الجغرافية؛ والحاضنة 
القبلية الأساسية للدولة اليمنية. 


المحور الرابع 
مستقبل البلاد 3 ظل التغيرات الإقليمية 


تمر المنطقة العربية برمتها بحالة من انعدام التوازن 
في ظل تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية کبری: 
فاقمها اندلاع حالات فوضى في ظل الثورات العربية 
التي كانت تهدف إلى الحرية والكرامة, إلا أن الصراع 
مع الأنظمة السلطوية لم يحسم بتكلفة منخفضة سوى 
في تونس نسبیّا؛ فيما تظل بقية دول الربيع العربي 
تعاني من أزمات لم يشعلها الربيع العربي وحده. 
ولكنها كانت خامدة تحت النيران؛ بسبب عقود من 
الفساد المالي والسياسيء وأبرزها 

اللشكلات الاسصاديية والتهوية 


مليار دولار في ۲۰۱۶م. الا أنها يمكن للتعاون الاقتصادي أن التى تعانى منها تلك البلدان, 
تبقی آدنی من الستوی القیاسي ڈو 0 6 ا وعلى رأسها اليمن. فالعا 
الذی سجلته عام ۲۰۱۱م قبل بر الاقليمي, ومن ثم العمل على ف ر بای ا 

7 3 2 1 ۱ 9 ۳ : حل شكلات المنطة ة؛ ولكن الي ۴ کک : في کی 1۳3 ظی 
العقوبات الا خيرة حين بلغ التبادل یظل التحدي هو إمكانية اعادة موارد الدولة؛ والاستفادة من 
۲۲ ملیار دولار: ویتوقم أن پرتة تهيئة الملعب الداخلي في کی وه 

التجارة بر عدي امین لقيول عملية سیا راک ھا ےی وا 
حجم النجارة بين الإمارات وايران تستوعب كافة الأطراف امه 0 
ماق ۲و۷ خلال الستا ۰ . السشياسية 





الأولی التي تلي رفع العقوبات(. 
لدلك يمكن للتعاون الاقتصادي 

أن يكون قاطرة للتعاون السياسي الاقليمي. ومن 
شم العمسل علی حل مشکلات النطق9؛ ولکن یظل 
التحدي هو إمكانية إعادة تهيثة اللعب الداخلي في 
الیمن لقبول عملية یامه ید : تستوعب كافة الأطراف 
السياسية؛ وإعادة إعمار البلاد. وتنفیذ برامج الإغاثة 
والتنمية في إطار عملية «إعادة الأمل» والقضاء التام 
علق التدخل الايراني في العملية السياسية: والحفاظط 
على الدور العربي والخليجي باعتباره دورًا من داخل 


(۱) توقعات بارتفاع التجارة بين إيران ودول الخلیج. روسيا الیوم. ٠١‏ يوليو 
٥۵ھ‏ على الرابط التالي http://bit.1y/1KP 0 VW:‏ 


كافة أبناء الیمن, في ظل عدالة 
اجتماعية وحکم رشید . 


وبالرغم من التركيبة القبلية 
للدولة اليمنية الا آنها تعاني من آزمة قيادة بعد علي 
صالح. فیما یظل الدور الخارجي الايراني دورًا هدامًا؛ 
یه دف إلى تقوية الحوئیین على بقية مکونات الجتمع 
اليمني» ویمدهم بالأموال والسلاح والاستشارات. لذا 
یتطلب تحقیق الاستقرار في الیمن الانتقال من نموذج 
الاقتصاد الريعي إلى نموذج الاقتصاد الانتاجي. 
والذي يجب أن يضاحية اصلاحات سياسية عميقة لا 
تحتكر السلطة؛ ولكن تعتمد على المشاركة الموسعة من 
كافة أطياف الجتمع اليمني» وتفعّل مبداً الانتخابات 
الحرة في اختيار الحكام وممثلي الشعب. وتعتمد مبدأ 
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الكفاءة وليس القرابة والولاء السياسسي. والتوریت 
القبلي؛ ويمكن حصر عدة خطوات من أجل الإصلاح 
الاقتصادي في اليمن: 


ساوج ما SEREN‏ بإذارة الاقتصناد 


وتحديد 


لاجئین في الدول المجاورة فقط. ولكن ستتحول اليمن 
إلى قنبلة موقوتة تصدر الأزمات والمليشيات المسلحة 
والانهيار الأمني إلى جميع دول الجوار. 


فقد ساهم الاقتصاد الريعي في عهد علي عبد الله 


بوضوح واستقطاب الكفاءات 
لإدارتها وضمان درجة معقولة 
من الاستقلال السياسي لتلك 
المؤسسات. 


۲- تبثي استراتيجية تنموية 
تعطي الأولوية لمشاريع البنية 
الأساسية؛ خاصة تلك التعلقة 
بالطرق. والطاقة الکهربائية. 


ساهم الاقتصاد الريعي في 
عهد على عبد الله صالح 
وشراوه لتولاءات القبلية 
فی ظهور وتقوية ة الجماعات 
غير الرسمية في الدولة 
اليمنية. وتعزيز استقلالها 
عن السلطة. كما ساهم الريع 
فى تكريس عشاشے الدولة, 


غير الرسمية على التمرد 


في ظهور وتقوية الجماعات غير 
الرسمية في الدولة اليمنية, 
وتعزیز استقلالها عن السلطة. كما 
الدولة. وفشلها في التوزیع العادل 
للتثورق وبالتالي تشجیع الجماعات 
مذ الحوثي والقاعدة. والحراك 


وحماية الملكية الخاصة. وتحقیق 
الأمن والاستقرارء والتخفيف من 
حدة الفقر. 

۳- خصخصة المؤسسات الاقتصادية المملوكة 
للدولة؛ والمؤسسات الاقتصادية اليمنية. ومصانع 
الأأسمنت. والبنوك التجاریةء وغيرها من خلال عملية 
شفافة ونزيهة. 

۶- تفعيل مؤسسات محارية الفسادء ومعافبة 
الفاسدین, وتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة 
الدولة لشئونها .!' 

ولذلك فان اليمن بحاجة إلى تدخل خارجي 
محمود؛ یتفق على اعادة بناء الدولة ماتا ولا 
یهدف إلى تقوية آطراف على أطرافء وتشویه العادلة 
السياسية. وجعلها غير متوازنة مما يؤدي إلى ديمومة 
الأزمات وعرقلة أية محاولات للاصلاح. ولذلك فان 
الرهان على الدول الخليجية ومجلس التعاون لإجراء 
ذلك الإصلاح؛ حيث إن البديل سکون كارثيًا على 
كافة الاقلیم. ولن تقتصر تداعيات ذلك على أزمة 


(۱) الفاعلون غير الرسميين في اليمن: أسباب التشكل وسبل المعالجة. 


مركز الجزيرة للدراسات» آبریل ۰ ص: ۰۲۵ 


الجنوبي. فعلي عبد الله صالح 
كان یستخدم الجماعات المحليةء 
وكذلك الارهاب كورقة لطلب 
الساعدات الخارجية من كل من الدول الخليجية 
وإیران: والولایات المتحدة على حد سواء؛ فقد 
دعم صالح جماعة الحوثي ماليّاء وسعى لدی إيران 
للحصول على دعم للجماعة بهدف تقويتها لیوازن 
بها على الصعيد الداخلي تنامي دور حزب الإصلاح 
ومنافسيه على السلطة من بيت الأحمر في قبيلة 
حاشد. وليوازن بها على الصعيد الخارجي الضغوط 
السعودية ضد نظامه في مرحلة ما وھک 
الحدود بين البلدین!''. 


كما استخدم صالح ورقة القاعدة لتلقّي الساعدات 
الأمريكية؛ وتعظیم التعاون مع واشنطن؛ باعتباره 
یحقق مصالحها في المنطقة؛ وکذلك لحصوله على 
العدات وعلی السلاح. كما استفاد من تلك التوليفة 
لدیمومة بقائه في السلطة؛ کحام للمصالح الاقليمية 
والدولية. والقادر علی الحفاظ على تماسك الدولة 
اليمنية. وذلكه حتی اندلاع ثورة الشباب في ۲۰۱۱م. 


(۲) الصدر السابق. 




















ومن المؤكد أن الحل في الیمن پرتبط عضويًا 
بالصراع الذهبي الأكبر الذي يشتعل في النطقة بین 
لیران من جهة وبين الدول السنية من جهة أخرى, 
ویرتبط كذلك باللفات اللتهبة في کل من العراق 
وسوریا ولبنان. وآن الأوراق الذهبية باتت متناثرة 
فیما تنتشر النیران الذهبية في کل مکان بفعل الدور 
الايراني الذي یستخدم ورقة الدین والذهب لتحقیق 
مصالحه وآهدافه التوسعية. والتوصل إلى اتفاق 
تهدئة شاملة في النطقة سیمثل انفراجة للأوضاع 
في الیمن بحیث تقبل مکونات الداخل اليمني باللجوء 
إلى الحوارء وإنهاء حالة الاستقواء بالسلاح الخارجي, 
والبدء في عملية اصلاح سياسي واقتصادي, واعادة 
هيكلة لمؤسسات الدولة التنموية والأمنية على حد 


سواء. 


ولكن حتى يتم التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل في 
الاقلیم. فعلى التحالف العربي أن يفرض حصاره الكامل 
على الدااخل الیمنی؛ لضمان عدم وصول ا اا او 
معدات أو أموال إلى الحركة الحوثیة؛ لعدم تقویض 
آلیات الضفط على الحركة للقبول بحلول سياسية 
وطنية داخلية في الیمن: بالرغم من ارتفاع تكلفة ذلك 
الحصار الا أنه حتمي لضمان الحصول على مخرجات 
إيجابية من عملية «عاصفة الحزم». على السارات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 


سیناریوهات (عاصفت الحزه»: 


یمکن حصر عدة سیناریوهات یتوقع أن تتمخص 
عنها «عاصفة الحزم». تتلخص في التالی: 

السیناریو الأول: السيطرة على الوضع وفتح قنوات الحوار 
لحل الأزمت اليمنيت: 
تدمیر عتاد وأسلحة جماعة الحوتي. وتضييق الخناق 
علیهمم. خاصة بعد أن آعلنت عدد من آلوية الجیش 
اليمني تضامنها مع الرئیس اليمني هادي. وقد يقود 


الیمن ما تعد عاصف‌الحزم.. 
محمد سلیمان الزواوي 


مسارات ار والإصلاح 


هذا السيناريو إلى فتح قنوات الحوار بین الحكومة 
والحوثيين من خلال وساطات دولية أو اقليمية قد 
تكوخ ارات اة أو المملكة الحررية اس سحہ ان 
الاسم المتحية من أجل الازضات على كه ا 
السياسية في الیمن بعد عاصفة الحزم. 


السیناریو الثاني: سيطرة الحوثيون وقوات علي عبد الله 
صالح على الیمن: 


وبالتالي فشل عاصفة الحزم في تحقیق آهدافها: 
وهذا السیناریو پرتبط باستمرار الدعم الايراني 
للحوثیین. مع سيطرتهم بشکل شبه تام على الجیش 
اليمني, واستمرار تحالفهم مع ملیشیات علي عبد الله 
صالح. وقائد الحراك الجنوبي؛ علي سالم البیض: 
ومما قد يقوي من هذا الطرح حدوث تفکك في بنية 
التحالف الذي تقوده المملكة العريية السعودية, نتيجة 
للمشکلات التي تتعلق بالتدخل البري الباشر في 
ا 


السيناريو الثالث: تطور الأوضاع إلى حرب إقليمية مذهبية: 


وهذا السيناريو يرتبط باشتعال حرب مذهبية 
تقودها إيران ووكلاؤها الاقلیمیون؛ كنظام بشار الأسد. 
والحكومة العراقية؛ وحزب الله اللبناني؛ وجماعة 
الحوثي من ناحية؛ والطوائف الشيعية الأخرى بدعوى 
اضطهاد الشيعة في الدول العريية. والدول السنية, 
وعلى رأسها السعودية ومصر والجماعات السنية 
المختلفة. 


خاصة في ظل ضعف الترتيبات الإقليمية الأمنية. 
فضلاً عن انتشار الجماعات الجهادية السنية في 
المنظطقة. مثل تنظيم داعش, والقاعدة» وجبهة النصرة 
ووجود العدید من الیلشیات الشيعية في العراق 
والیمن وسورياء مما قد یحفز تحقیق هذا السیناریو 
خی( 

(۱) جدل متصاعد: مستقبل عاصفة الحزم في ظل التطورات الاقليمية: 


ابراهیم منشاوي: الرکز العربي للبحوث والدراسات. آبریل ۱۵ م 
على الرابط التالي:ww.acrseg.01g/37887 http://w‏ 
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۲۲۸, 


خاتمت وتوصيات: 


تتلخص مشکلات الیمن السیاسیة في الحکم غیر 
الرشید. وتعدد الفاعلين غير الرسمیین داخل البلاد . 
فالی جانب الشکلات الاقتصادية والتتمویة. فان 
سوء الحکم. وفشسل الادارة السياسية آدی إلى تعمیق 
الجراح الاجتماعية» وإلى استنزاف الوارد الافتصادية 
الحدودة. والی مأسسة الفساد الالي والسياسي, 
والی هيمنة الولاءات القبلية. وعلوها على أية مصلحة 
عامة للبلاد . 


ومن المؤكد أن الیمن كانت أحق الدول باندلاع ثورة 
رورت مقس كي اا ف كات ريشا مس 
الشکلات سالفة الذكن وتحولت إلن حرت أهلية 
مكلها هذل الحالة السوویة؛ لدف 
فان الحل اليمني قد لا يكون 





اليمني. الذي هو بأمسٌ الحاجة إلى ضخ استثمارات 
في قطاعات التنمية المختلفة في البلاد. وفي إعادة 
إصلاح البنية التحتية المتهالكة والتي قوضها التصارع 
والاحتراب الأهلي. 


والأمل معقود على أن تدفع الأزمة الاقتصادية 
التي تلوح في الأفق -سواء بسبب تباطؤ الاقتصاد 
الصيني وانخفاض الطلب على النفط وانهيار آسعاره 
- كافة الأطراف العنية على التخلي عن إذكاء نيران 
الحروب بالوكالة: وتقوية اللیشیات الداخلية على 
ساب الذول الرطنية فق بت ها السٹازید أنه 
يفرز فشلاً متكررًا في كل بقعة يصل إليهاء متجاوزة 
تداعياته حدود الدول المستقرة: وأن الفوضى يمكن أن 
تصل إلى أي دولة. وكذلك الحروب 
الإقليمية یمکن أن تحدث في أي 


داخليًا بقدر ما هو حل خارجي؛ 
يأتي من الجهات صاحبة النفوذ 
السياسي واثالى علی الداخل 
اليمني. وذلك لفشل القوی 
الداخلية في حل مشکلاتها 
سیاسیا. وانحيازهم إلى 
الاحتكام إلى السلاح في النهاية, 
وهو السيناريو الأسوأ لأي دولة 
في العالم. 


وفي ظل حدوث أزمة 


تتلخص مشكلات اليمن السياسية 
فى الحكم غير الرشید: وتعدد 
الفأعلين غير الرسميين داخل 
البلاد. فإلى جانب المشكلات 
الاقتصادية والتنموية, فان سوء 
الحکم, وفشل الادارة السياسية 
أدى إلى تعميق الجراح الاجتماعية, 
وإلى استنزاف الموارد الاقتصادية 
المحدودة, وإلى مأسسة الفساد 
المالي والسياسي.ء وإلى هيمنة 
الولاءات القبلية, وعلوها على أية 
مصلحة عامة للبلاد. 





لحظة محفت ارتفاع حدة التوتر 
التي تغلّف المنطقة. 


وكانت عاصفة الحزم -لهذه 
الأسباب- حتمية؛ لأنها كان يجب 
أن تضع حدًا للتدخلات الإيرانية 
في شئون النطقة, وأن ترفع 
التكلفة على نظام طهران بعد أن 
ظنت أن كل ما تقوم به سيمرٌ بلا 
عقاب. وأنها بتقويضها للأنظمة 
في النطقة العربية ستخلق فرصًا 
لإنشاء كيانات مذهبية طائفية 


اقتصادية إقليمية؛ بسبب نضوب النفط, وانخفاض 
آسعاره. وانكفاء الدول الإقليمية الکبری على رعاية 
مصالسها اند اخلیه: فان الستقیل پیدی BANE‏ 
الاقلیمی 3 الجاورة للیمن بدأت بالفعل في تقلیصات 
لیزانياتها. وضفط لانفاقها. ودراسة الرفع التدريجي 
للدعم على الوقود والطاقة, فیما قامت دول آخری 
بتتایمی العمالة الأجنبية وضغظ الاتفاق على الشتارية 
الكيرى. 


نک ال ا ال ا 


لذلك فان الاصلاحات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الطلوبة في الیمن تعد ضرورية لیس 
سفق لوقت البلد النک وب ولکن ایض كافة دول 
النطقتة. التي يجب أن تخوض هي الا خری عملية 
اصلاح شاملة؛ استباقا لحقبة نضوب النفط, وآن 
تجد الدول الاقليمية حلولاً تتموية تستثمر في البشر 
والکان والوارد الطبيعية, وتستغل الوقع الجفرافي لها 
في تعظيم إمكاناتها الاقتصادية, وأن تستفل مواردها 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 














هه مه مہ مم 


وفوائضها ا مالیة في تحقيق تنمية حقيقية مستدامة: 
وآن تسعى إلى تحقيق الحكم الرشید: وتحقيق العدالة 
الاجتماعية. وتعظيم التعاون الاقليمي مع جميع دول 
الجوار. 

لذلك. فان السدور الخارجي في الأزمة اليمنية 
سیظل حاسمًا؛ طالا لم يستطع آبناء الوطن أن یحلوا 
مشکلاتهم الداخلية بطرق سلمية. بعیدّا عن الاحتکام 
إلى السلاح. والاستقواء به بأن يطرح الجمیع رؤاه 
وأفكاره للحلول السياسية التي تستوعب مختلف 
الأطراف, وتستبعد سیناریوهات الانفصال والفتن 
الذهبية» والعمل على إعادة [عمار البلاد وتدفق 
الا عانات من کل دول مع استمرار حظر تصدیر السلاح 
إلى الداخل اليمني, والدي يعد مفتاح الحل السياسي 
في البلاد. لعزل العامل الخارجي عن التدخل في 
شون البلاد . 


ویمکن إجمال توصیات الدراست 2 النقاط التالیت: 


-١‏ العمل على حظر السلاح داخل الیمن: واستمرار 
الحصار البحري؛ لوقف انتقال محفزات الفوضی 
داخل الیمن. 

۲- استمرار حزمة الساعدات الانسانية 
العاجلة في إطار عملية «إعادة الأمل»؛ من أجل 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الیمن ما بعد عاصف الحرم.. 


محمد سلیمان الزواوي 7 والاصلاح 


۳- رعاية حوار سياسي وطني من دول الجوار 
والأمم التحدة؛ من أجل التوصل إلى حلول سلمية 
للأزمة اليمنية. وتتصیب حكومة وحدة وطنية لتسییر 
الأعمال بمرحلة انتقالیة؛ تمهيدًا لانتخابات على كافة 
المستويات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. 


۶- تطوير برنامج إنمائي ومنظومة اقتصادية 
لتعظيم إمكانات الدولة, واقتراح مشاريع لوجيستية 
واستراتيجية في منطقة خليج عدن؛ من أجل خلق 
وظائف لأبناء اليمن عمومّا ولأبناء الجنوب خصوصًا 
لوآد طلبات الانفصال, والأثر الإيجابي لذلك على 
الاقتصاد اليمني ككل. 


۵- السعي لعقد حوار خليجي إيراني لحل القضايا 
الأمنية في المنطقةء وعلى رأسها الوضع في العراق 
وسوريا من أجل حلحلة الملف المذهبى فى النطقة. 
والعمل على تعظیم الاستفادة الاقتصادیة بين دول 
الخلیج وایران. لاسیما بوجود تعاون فعلي بين الجانبین 
في عدة مجالات نجارية. ومجالات الطاقة مع عمان 


والامارات وقطر على سبیل المثال 
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الیمن ما بعد عاصفقت الحرم. 
محمد سلیمان الزواوي 


مشارات الِتشر وال صلاح 


معلومات إضافيت 
الفاعلون غير الرسميين 2 اليمن: 


:مليبقلا-١‎ 


تعد قبيلتا حاشد وبکیل آبرز القبائل اليمنية التي استطاعت الاحتفاظ بقوة سياسية کبیرۃ, وبأدوار سياسية 
مهمة. تلعبها من خلال البنى الرسمية حینا. ومن خلال البنی غير الرسمية أحيانًا أخرى. 


ويتركز وجود هاتين القبيلتين في المنطقة الممتدة من شمال مدينة صنعاء إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية 
اس 


وتمارس القبائل في الیمن ما يشبه السيادة على أراضيهاء ويتعامل النظام مع القبائل كما لو كانت تمثل 
دویلات مستقلة أو كما لو کانت وحدات مرتبطة بنظام فيدرالي: بل هي في بعض الأحيان شريك له في إدارة 
العملية السياسية في الدولة. وتمتلك القبائل أعدادًا كبيرة من الأسلحة الخفيفة تقارب خمسة آضعاف مخزون 
الدولة. كما تقول بعض الصادر. إضافة إلى عدد من المدافع والرشاشات الثقيلة والتوسطة والصواریخ. 


وتمتاز القبيلة بأنها توفر الحماية لابناتها. بغض النظر عن انتماءاتهم الأيديولوجية, وتتسم مطالبها بکونها 
مطالب فردية في الغالب» واا فد تکون جمعية تتعلق بعائلة أو عشيرة أو قبيلة, ویمیلون إلى التعبیر عنها 
بالتعامل الكيدي مع الدولة. أو باستخدام وسائل عنيفة. وتمتاز البنى التحتية للقبيلة بالتداخل أو التماس مع 
بعض الفاعلين غير الرسميين الآخرین, فتأثرت بهم وأثرت فيهم. 

۲- الحرکت الحوثيت 


لم تتأسس الحركة الحوثية في أول أمرها حركة سياسية منظمة لها أهداف ونظم ولوائح كسواها من 
الحركات السياسية, وإنما بدأ إطارها الفكري يتشكل من خلال منشورات وتسجيلات لمؤسسها حسين الحوثي 
تدور حول مجموعة من الأفكار الإسلامية تستهدف التجديد الديني في إطار المذهب الزيدي. 


لكنها في وجهها السياسي أصبحت الحوثية مزاحمة لحكم الرئيس علي عبد الله صالح بعد أن قابلت ما أشيع 
عن نية الرئيس اليمني نقل الحكم لابنه آحمد. بطرح فكرة الإمامة في الحكم وفق الرؤية الزيدية التقليدية التي 
تحصر الإمامة بأولاد الحسن والحسين من أولاد علي بن آبي طالب رضي الله عنهم. وذلك تحت مبدأ أنها ما 
دامت وراثة فلتکن وراثة وفق الدين. ۱ 


ودخلت الحركة الحوثية والسلطة في حروب متتالية عززت نتیجتھا حضور الحوثيين في صعدة وفي بعض 
الناطق الشمالية المجاورة لهاء وامتدت لتصبح حربًا إقليمية بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية ذهبت بعض 
التفسیرات إلى وصفها بأنها حرب سعودية مع ایران. أو حرب من إيران على السعودية بالوكالة. 
لعب دور ديني وفكري رائد في المنطقة؛ انطلاقًا من جدورها هی معتقداتها من 


الطمس أو التشود الل الکو ضرا سیر مستا عن لك ا جرب ی 
السابقة. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 
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۳- الحراك الجنوبي: 


يرى الحراك الجنويي أن حرب ۹۹۶ ام التي انتهت بانتصار الشمال على الجنوب آلغت الوحدة التوافقية 
لدولة الوحدة وللاستيلاء على ثروات الجنوب وإلغاء مقومات دولته. 


وبدأت الحركات الجنوبية التي تستظل بمظلة الحراك الجنوبي كيانات حقوقية مطلبية؛ لكنها تحولت إلى 
سياسية بسبب عدم تجاوب السلطة مع مطالبھاء وذهب بعضها إلى المطالبة بإنهاء ما تسميه «احتلال الجنوب». 
وفك الارتباط مع دولة الشمال؛ باعتبار أن الوحدة كانت بين دولتين مستقلتين لم يكونا دولة واحدة آلبتة. 


ورغم أن الحراك يصرٌ على اعتماده الوسائل السلمية للمطالبة بالحقوق وبالتحرر. فان هناك مواجهات 
حصلت بين الجيش ومساحين جنوبيين تنسبهم السلطة للحراك» كما سجلت عدة حالات استعمل فيها الجيش 
الأسلحة الثقیلة ضد مدن جنوبية. فضلا عن استعمال الذخيرة الحية في مواجهة فعاليات الحراك وناشطیه. 

ویشهد جنوب اليمن عمومّا تناميًا لقدرة الحراك. واتساعا في قاعدته الشعبية في مقابل تاکل سلطات الدولة 
ووظائفھاء وانفلات سیطرتها على آجزاء من محافظات الجنوب التي هي وفق آجندة الحراك ستکون مناطق 
محررة. 

ولکن من اللاحظ آن بعض القوى الجنوبية المنضوية تحت مظلة الحراك الجنوبي قد أعلنت تأييدها للثورة 
الشعبية اليمنية التي تطرح مطالب الشعب اليمني بأكمله؛ بمدنییه وقبلییه وعسکرییه, وبشمالییه وجنوبييه؛ 
ووفق روية واحدة تنطلق من وحدة الیمن: وتستظل بعلمه الوحد. 


۶ القاعدة: 


مرت القاعدة في الیمن بعدة محطات لتثبت آقدامها في اليمن؛ آبرزها تلك التي كانت عام ۲۰۰۹م؛ حيث آعلن 
عن اندماج خلایا القاعدة في كل من الیمن والسعودية في كيان |قليمي واحد آطلق عليه اسم «تنظیم قاعدة 
الجهاد في جزيرة العرب». وبهذا الاعلان اتخذت الیمن موقعها الجدید لدى التتظیم بوصفها «حاضنة مثالية» 
للعمل الحركي والتعبوي للقاعدة؛ ہما يشبه في بعض وجوهه دور القاعدة في آففانستان بوصفها «الحاضنة 
الگ 


وعزز استقرار التنظیم واكتمال بنيته في اليمن من طموحاته للانخراط في السياسة الحلية. مع ما یتبع ذلك 
من إمكانية تشكيله تھدیدًا ضلیا ومباشرًا للدولة اليمنية؛ وفرض نفسه فاعلاً ذا شأن أو رقمًا مهما في المعادلة 
الداخلية. بعد أن ظل ذلك أمرًا ممتنعًا إلى حد كبير في المرحلة التي سبقت عملية الاندماج. 

وحاولت القاعدة تقديم رواية متماسكة للتظلمات المجتمعية تتوافق والمبادئ الأساسية لأيديولوجية التنظیم. 
فعلى سبيل المثال لا الحصرء ثمة تشديد في مختلف أدبيات التنظيم وأطره المرجعية والإعلامية وخطابات فادته 
على أن الدولة اليمنية بعيدة كل البعد عن تطبيق الشريعة الاسلامية. وأن القائمين على النظام الحاكم «مرتدون» 
و«عملاء لأميركا ولحكام السعودية». 














السمن مابعد حاصصن الحرم.. 





محمد سلیمان الزواوي مسارات التعییر والاصلاح 


وتتهم القاعدة البطانة التي تحيط بالرئیس بأنها تحتکر وتمتص خیرات البلاد. مؤكدة أن تلك البطانة مسئولة 
عن الفساد الذي يجتاح البلاد. وكذلك استنزاف ثروتها النفطية. 

كما تشير القاعدة إلى الفقر النتشر بين الیمنیین. ٠‏ وتبدي تذمرها من ارتفاع آسعار المواد الغذائية الأساسية. 
مرن گم اکال استثارة سخط الشعب اليمني بشرائحه كافة على الدولة, بتشديدها على آنهم «أصبحوا مظلومین 
ومغلوبين على آمرهم في ظل هذا النظام الذي تحکمه مجموعة لا يهمها مصلحة البلاد. وإنما البقاء في 
السلطة» وتحثهم على الانضمام إليها وتبني قضیتھا بمناشدتهم مباشرة. 


المصدر: 


الفاعلون غير الرسميين في الیمن: تقرير لمركز الجزيرة للدراسات على الرابط التالي: 
http://studies.aljazeera.net/reports/2011/2011721215957406596.htm‏ 
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«حزب الله .. قراء2 2 أبعاد 
دوره ال قليمي 


هشام علیوان 


ملخص الدراسي 


حزب الله في لبنان هو آغلی آذرع إيران في العالم العربي. وربما یکون أقواها على الاطلاق: رغم صعود 
میلیشیات شيعية موالية لطهران في أفغانستان والعراق بعد الاحتلال الأمريكي لهما على التوالي. عامي 
١‏ و۲۰۰۳م. وكذلك في الیمن بعد الانقلاب الذي قامت به حركة آنصار الله الحوثية مع آنصار الرئیس 
السابق علي عبد الله صالح عام ۲۰۱۶م. فضلا عن العلاقات الأيديولوجية والتنظيمية التفاوتة نسبيًا والتي 
سجتها إيران بعد الثورة مع تیارات ومنظمات شيعية في دول الخلیج. 


واستشمرت إيران طويلاً في حرکات القاومة الفاسطينية الاسلامية کبدیل من منظمة التحریر: الا آن 
حزب الله في لبنان یبقی رأس الحربة في الشروع التوسعي الايراني في النطقة العربية خاصة. فله الريادة 
العسکرية والاعلامية والسياسية. وله الأفضلية باعتباره امتدادًا عضویا للثورة الشيعية الخمينية. 


فقد تأشس الحزب فی منتصف الحرب الأهلية اللبنانية, وبرز کقوة عسكرية محترفة وصاعدة ازاء 
إسرائيل مع انکفاء منظمة التحریر الفاسطينية عسکریا عقب خروجها من لبنان عام ۱۹۸۲م. كما استفاد 
من العمل بحرية في منطقة جغرافية متماسة مع فلسطین الحتلة مع غیاب مؤسسات الدولة. فتوفرت لدیه 
كل ظروف النمو والقوة؛ لا سيما بعد التفاهم الإيراني السوري على دعم الحزب كقوة مقاومة عقب حرب 
الخليج عام ۱٩٩۱م.‏ 

أما آیدیولوجیا. فيبدو حزب الله في لبنان مصداقًا عملیّا لنظرية ولاية الفقيه السائدة في ایران. فكأن 
الحزب المندرج تمامًا في النظام اللبناني _ وهو أحد مکوناته الأساسية حاليًا- فيلق إيراني خارج الحدود. 
لشدة الأواصر بين الأصل والفرع. 

لقد كان التصدي الإيراني الفجٌ لانتفاضة الشعب السوري المسلم أخطر ثفرة أيديولوجية تنال من منظومة 
الدعاية التي يشكل حزب الله رأس حریتھاء وهو ما عرّض الحزب نفسه إلى استنزاف إعلامي وسياسي 
دفعے إلى تبديد معظم رصيده المعنوي الذي راكمه منذ عام ۵م كقوة مقاومة رئيسة في لبنان ضد 
إسرائيل. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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«حزب الله .. قراءة 2 آبعاد 
دوره الا قليمي 


هشام علیوان 
باحث في الفکر السياسي الاسلامي 


مقدمہ: 


مر حزب الله في لبنان والخارج بمحطات فاصلة. فما بين عامي ۹۸۲ و۱۹۸۵ -آي: في مرحلة الاستتار 
خلف واجهات تنظيمية ودينية عامة- قامت مجموعات من الحزب باسم حركة الجهاد الاسلامي بتنفید تفجیرات 
ضخمة استهدفت مقري المارينز الأمريكي والقوات الفرنسية في بيروت عام ۷۳ء لاخراج القوات الدولية من 
لبنانء وخطفت رهائن غربيين؛ دعمّا لإيران خلال حربها مع العراق (۱۹۸۸-۱۹۸۰م). 


وما بين عامي ۱۹۸۵ و۱۹۹۰م, برز التباين بين حزب الله مع حركة آمل الموالية لدمشق عقب الانسحاب 
الإسرائيلي إلى الشريط الحدوديء وكانت الحركة تخوض حربًا ضروسًا ضد المخيمات الفلسطينية بالنيابة عن 
سوريا (۱۹۸۸-۱۹۸۵م) للامساك بالقرار الفلسطيني, ثم تحوّل الخلاف السياسي إلى تناحر دموي بين الطرفين 
عامي ۱۹۸۸ و۱۹۸۹م؛ بسبب التنافس آنذاك بين إيران وسوريا على امتلاك الورقة اللبنانية. 


وما بعد عام ۱۹۹۰م انخرط حزب الله في النظام السياسي اللبناني؛ عبر خوضه الانتخابات النيابية فى 
الدورات التتالية. فأضحت له كتلة نيابية باسم كتلة الوفاء للمقاومة تضم بأغلبها نوابًا شيعة. 


ركان عام ۲۰۰۰م فاصلا؛ إذ مع انسحاب إسرائيل من جنوبي لبنان, ووفاة الركيس السوري حافظ الأسد» 
وصعود نجله بشار مکانه. تطورت العلاقات الايرانية السورية وانعکس الأمر إيجابيًا على علاقة دمشق بحزب 
الله الذي زاد نفوذه في الدولة اللبنانية, وتفاقم صراعه مع رئيس الحکومة رفیق الحريري. 

ومع اغتیال الحريري عام ٢۲۰۰م‏ واتهام دمشق وحزب الله بذلك» ثم اضطرار القوات السورية إلى الانسحاب 
من لبنان في العام نفسے بدأ الحزب مسارًا سياسيًا جدیدًاء فأصبح أكثر لبنانیا من حيث الظاهر بدخوله في 
الحکومات التعاقبة لأول مرة. كما برزت آکثر فأكثر تحالفاته الخارجية النعکسة على دوره في الداخل. 


ولجهة مسار الصعود والهبوط أيديولوجيًا وإعلاميًاء فإن الانسحاب الاسرائيلي من جنوبي لبنان عام ۲۰۰۰م. 
يمثل ذروة التألق على هذا الصعید. في نظر الرآي العام في الداخل والخارج بشکل غير متناسب مع فدراته 
مقاتلیه. كما نمو تحالفاته وارتباطاته لا سيما مع سوریا بشكل غير مسبوقء مقابل التراجع الملموس في شعبيته 
لدی الأكثرية السنية في لبنان؛ إثر اغتیال الحريري: وما تبعه من اغتیالات وصدامات. 





۷۷ 














۸ 


وبالنسبة لنشاطه الخارجي, فإنه مع الفزو الأمريكي 
آساس مذهبي» بدأ آول تدخل غير مباشر لحزب 
الله خارج لبنان من خلال تقديم الخبرات الأمنية 
والعسكرية للميليشيات الشيعية خلال صراعها 
المحدود مع الاحتلال الأمريكي من جهة. ومع فصائل 
القاومة السنية من جهة أخرى. 


ومع انزلاق المنطقة العربية في نهاية عام ۲۰۱۰م 
إلى مرحلة جديدة من الثورات المتنقلةء وتهاوي 
أنظمة عدة من مغرب العالم 
العريبي إلى مشوقه انفسح 
المجال واسعًا لتشكيلات حزب 
الله كي توشع دورها الإسنادي 
في البحرين واليمن:؛ إضافة 
ای انخراطه کاملاً في القتال 
إلى جانب النظام السوري. حیث 
كان دوره العسكري مباشرا في 
منع سقوطه. وكذلك عبر تدريبه 
ميليشيات رديفة في سوريا على 
غرار تجربته الخاصة في لبنان. 

ومن أجل قراءة أبعاد دور حزب الله الإقليمي حاليًا 
وله الاحقاء لا بد من القوية إلى دريملة تسا سفن 
وآليات الصعود الأيديولوجي والإعلامي؛ لتبيان مزالق 
السقوط في التحالفات القاتلة ضد أكثرية الأمة من 
منطلقات مذهبية ضيقتة. والتي تودي به إلى الضفة 
الأخرى التي نشاً حزب الله على نفيها والتبرؤ منها. 

وينقسم البحث إلى ثلاثة مطالب. وهي: المطلب 
الأول بعنوان حزب الله رأس حربة إيران» والمطلب 
اكاك سفوا الورظة اس وڈ ر عة الط 
واتطلب الاک مهل خرت الل ا یج 
التوصیات. 


وآلیات 


الطلب الأول: 
حزب الله رأس حربة ایران 


باحظ نیم قاس ٹاقت الأميق الام لجز الله 
فی سياق تأريخ الحزب حركة علمائية شيعية نشطة 


من أجل قراءة أبعاد دور حزب الله 
الاقلیمی حاليًا ومستقبله لاحقاء لا 
بد من العودة إلى مرحلة التأسيس 
الصعود 
والإعلامي؛ لتبيان مزالق السقوط في 
التحالفات القاتلة ضد أكترية الأمة 
من منطلقات مذهبية ضيقة, والتي 
تودي به إلى الضفة الأخرى التي نشأ 
حزب الله على نفيها والتبرؤ منها. 


بدأت في الستینیات. إثر رجوع بعض العلماء من 
النجف. وكانت في إطار ثقاضي ضيق ومحدود. حيث 
تمحورت حول ثلاثة علماء كان لهم أبلغ الأثر ضي 
تكوين المد افج ۱۰ وهم الإمام موسى 
السبد رن 4۸ح ٨۸‏ م) والشيخ محمد مهدي 
شمس الدين (٦۲۰۰۱-۱۹۳م)‏ والسيّد محمد حسين 
فضل الله (۲۰۱۰-۱۹۳۵م)ء ولكل من الثلاثة دوره 
التمیز وأثره الخاص() 

فالصدر كان شخصية عامة جذابة:؛ وقام بتکوین 
مؤسسات الطائفة الشيعية, 
الدينية والسياسية والعسکرية.: 
أي: المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى عام ۱۹۱۷م, وحركة 
المحرومين عام 1574م: إضافة 
إلى الجناح العسكري وهو أفواج 
المقاومة اللبنانية (أمل) عام 
۵ والدي دزبته حركة فتح. 


الأیدیولوجي 


وشمس الدین كان شخصية 

فكرية وبعيدة عن العمل الدعوي 

والسياسي المباشرء أما فضل الله فاهتم بالدعوة 
والقاليت: 


و ادبن اث ان شا شید 
الال وا ا الروحي للحزب» في وقت 
لم یکن فادته قد ظهروا بش لكنه رفض الانخراط 
في العمل الحزبي التنظيمي؛ ولم یکن مرشدًا للحزب 
بحسب تأكيد قاس 


وهذه الحركة الشيعية كانت تبغي عمومًا تحسين 
وضع الطائفة داخل النظام اللبناني؛ حيث يلاحظ 
تركيز الشخصيات الثلاثة الرئيسة على أحزمة البؤس 
التي كانت تحيط ببيروت في الفترة التي سبقت الحرب 
الأهلية عام ۱۹۷۵م. وكانت تضم غالبية شيعية نازحة 


تق فاس . حزب ب الله“ النهج التجربة ۱ لبنان ومقاومته في 
الواجهة. بیروت. دار المحجة البیضاء ط۰۷ ٦٠٦ھ“‏ ؛ ض۲۹ =۹ ۲ . 
(۲ المصدر نفسه. ص۰۳۱ ۰۳۵-۲۳ 


(۱) نی 


التقرير الارتيادي التالث عشر 

















من الأریاف إلی حیث تبحث عن فرص العمل. 

وبما أن الشيعة آنذاك کانوا من المهمُشين سياسيًا 
واجتماعیٌا فقد التحق کثیر منهم بالأحزاب اليسارية 
وبالفصائل الفلسطينية العاملة في لبنان منذ خروجها 
من الأردن عقب آحداث آیلول الأسود عام ۵۱۹۷۰( 


ویقول سعود الولی:«ان الحالة الشيعية تأسست 
من واقعين؛ الأول: هامشية الشيعة في النظام 
اللبنانيء وواقع المواجهة مع إسرائيل؛ حيث يتماس 
معظم الوجود الشيعي مع الشمال الفلسطيني المحتل 
وتولدت سياقات فرعية. قومية وثورية من جهة 
وفقهية وتنظيمية شيعية من جهة أخرى أسهمت في 
رسم مسار حزب الله فيما بعد. 


فلا يمكن إعطاء صورة واضحة عن حقيقة حزب 
الله دون اعتبار هذين العاملین الرئيسين والسياقات 
الفرعية مجتمغا ومتزاكلة ومتکاملة. لکن حالة حزب 
الله هي حالة قطيعة مع الترات الشيعي, بل هو 
حالة بدیل ولا تستقیم صورتها الهجينة دون إدراك 
ارتباطها الطلق بالخارج أي بایران عقائدیا وماديّا!"). 


فالصدر الذي آتی إلى لبنان عام ۱۹۵۹م وکان له 
أعظم الأثر في إعادة تکوین الطائفة الشيعية لم یکن 
منتمیّا إلى تیار الخميني في إيزان ولا على وفاق معه. 
بل كانت له ارتباطات محتلفة مع شخصيات دينية 
إصلاحية وتیارات فكرية مدنية ولیبرالیة(" في حين 
أن آترابه الذین آسسوا لاحقًا حزب الدعوة في العراق 
ومنهم محمد باقر الصدر تأثروا بکتابات آبي الأعلى 
المودودي (2۱۹۷۹-۱۹۰۳) وسید قطب -۱۹۰١(‏ 


(1) Augustus Richard Norton, Amal and The Shia, Struggle 
for the soul of Lebanon, University of Texas Press, 
Austin, 1987, p.8, 16. 

(۲) سعود الولی. حزب الله مشروع قراءة سوسيو-تاريخيةء من کتاب 

الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي؛ اتجاهات وتجارب» مجموعة 

ملفین. المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات. بيروت» ط۱: 

ام AAR‏ 
(۳) الصدر نفسه. ص‌۲-۵۸۸٩0.‏ 


حراب الله فراء 2 آبعاد 


هشام علیوان 07 دوراة ار 


٦ء)‏ وتقي الدين النبهاني (۱۹۷۷-۱۹۱۶م)*. 


ومع غیاب الصدر عن الساحة اللبنانية وقيام الثورة 
ااہراتیے شكلت روا مو عا نات سب 
«حزب الله» ما بين منشقین عن حركة آمل ومنتسبین 
سابقین إلى الكتيبة الطلابي 8 في حركة فتح: كما أن 
حزب الدعوة في لبنان حل نفسه وانخرط في حزب 
الله وبات هو الکژن الرئيس في الصفوف القیادی9. 


وما كان لحزب الله أن یولد وینمو لولا الرعاية 
الإيرانية؛ حيث قام حزب الله في لبنان باعتباره حزب 
الثورة الإسلامية في لبنان. بتدريب من قوات الحرس 
الثوري الايراني التي أنشأت قاعدة عسكرية لها في 
البقاع غداة الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ۱۹۸۲م. 
أما الأساس العقدي والتنظيمي فيقوم على نظرية 
ولاية الفقيه وممارساتها(. 


وعن كيفية تأسيس الحزب يقول قاسم: «إن 
المجموعات الشيعية العاملة أثناء انطلاق الثورة في 
إيران شكلت لجانًا مساندة لها في لبنان. وخلال 
الاجتیاح الاسرائيلي للبنان تبدارس ممتلون عن هذه 
الجموعات روّية العمل في لبنان. فصاغوا ورقة نهائية 
وانتدبوا ثلاثة أعضاء من التجمع العلمائي في البقاع 
وثلائة من اللجان الاسلامية, وثلاثة من جركة آمل 
الإسلامية النشقة عن حركة أمل؛ وقدموها للخميني 
الذي واضق عليها . وإذ ذاك قررت حل تشكيلاتها 
التنظيمية وإنشاء تشكيل جدید. عُرف لاحقًا باسم 
حزب الله(" , 


لكن حزب الله سيبقى لسنوات بعد ذلك عبارة عن 
كيان غامض فلا هو بحزب تقليدي ضيق ولا هو بتيار 
۹ م. وريما كان الغموض مقصودًا بانتظار امتلاكه 


(۶) المندر تسه ص٤0۹‏ 

(0) . الصدر نقسه. ص۰1۰۲ 

(1) الصدر نفسه. ص1۰1-1۰6. 

(۷) نعیم قاسم. حزب الله النهج التجربة الستقبل» مصدر سابق؛ ص۳۷- 
۳۸ 
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العالم الاسلامي 





۳0۰ 


لوسائل القوة والظهور. وحتی إن الأدبيات الأولى كانت 
توحي بأنه ليس حزبًا مختصا بالشيعة. ففي کتاب 
«طريقة عمل حزب الله» الصادر عام ۱۹۸۵م ينفي 
علي الكوراني أن یکون حزب الله في لبنان مؤطرًا 
طا مثل الأحزاب والتتظیمات الاستلافیه الخادية 
وانه ثمة حرص على رفض اعتماد الاطار التتظيمي أو 
أي نظام حزبي لعضوية العاملین فیه, كي یبقی حالة 
عمل علمائية مسجدية مفتوحة لكل السلمین ولیس 
لفئة من السلمین في مقابل فتاتهم(. 


ویضیف أن الجتمعات تعودت على أن اسم الحزب 
يعني نمط الأحزاب الفربية ذات الاطار التتظيمي 
الستعمل في الأحزاب الوجودة في بلادناء وابتعدت عن 
العنی القرآني للحزب الذي يعني السلمین التحزبین 
لله تعالی ورسوله في مواجهة آعداتهم. والذي یختلف 
عن نمط الأحزاب الفربية بأنه حالة عمل جماهيرية 
مؤطرة سياسية وغیر مطرة تنظيميًا. 


وقال: «إن بعض العاملين في الحزب طلبوا نظام 
التوجه. وأن حزب الله لا يتبنى أي شكل من أشكال 
العضوية لجمهوره. وأن كل المسلمين الذين يعملون في 
خط الإسلام هم أعضاء عاملون في حزب الله تعالى؛ 
ران هناكک اا عا خاطا بأنه حزب أو حالة خاصة 
بالشيعة دون السنةء ۳ طريقة حزب الله وحدوية 

كد علن گنه السامين وتا 

آما عن کون القاومة شيعية فلن الجنوب غالبیته 
شيعة مع أن أول ظهور لحالة حزب الله على شكل 
صيغة عمل تم أثناء تجمع العلماء المسلمين الذي ضمٌ 
أكثر العلماء العاملين من الشيعة والسنة, وأبرقوا إلى 
الخميني طالبين التأييد والاسناد. ثم جاء الاجتياح 


(۱) علي الكوراني, طريقة حزب الله في العمل الاسلامي: مكتب الاعلام 


الإسلامي» محرم NS‏ ص۱۸۳ . 
(۲) الرجع نفسه» ص۱۸۶. 
)٢(‏ الرجع نفسه. ص۱۸۱-۱۸۵. 


من الخضوع والخوف کانوا هم النواة والطليعة لمسيرة 
حزب الله والقاومة الاسلامية في بیئات متدينة 
محدودة من الشيعة والسنة في صيدا وبیروت والبقاع 
وطرابلس, وبدءوا عملهم معًا شيعة وسنة. 


ویستفاد مما آروده الكوراني أن الحزب اتخد في 
البداية صيغة عمل مفتوحة تضم شیعة وسنة؛ ومن 
دون إطار تنظيمي وحزبي محصور بالشيعة فقط. 


ويتطرّق قاسم إلى المسألة عينها من منظور المفاضلة 
بين العمل الحزبي والعمل الجماهيري؛ حيث اختار 
حزب الله الصيغة الأولى؛ ويقول: إن نقاشا دار في 
اللجنة التأسيسية التساعية في الاختيار بينهما؛ حيث 
لكل صيغة محاسنها ومساوثهاء لکن حسم الخيار أخيرًا 
باعتماد الخيار التنظيمي الهرمي كصيغة حزبية ضمن 
ضوابط بحيث يؤخذ ببعض ملامح العمل الجماهيري؛ 
فقد جرت هيكلة حزب الله وفق مستويات تراتبية أي 
أولاً التفرغون لمهام الحزب والحاملون للمواصفات 
المطلوبة من دون منح بطاقات حزبية؛ ثم العاملون 
جزتيًا مع الحزب. فالداخلون في إطار التعبئة العامة 
بحسب الطاقات والمواصفات: وإنشاء تجمعات 
وهيئات مختلفة مع ترك هوامش أوسع وصولاً إلى 
التعاون مع العلماء والجمعيات والمؤسسات المستقلة 
وإلى جمهور الأنصارء أي المراوحة بين حزب الله وأمة 
حزب الله بين العمل الحزبي المنتظم والمنضبط وبين 
العمل الجماهيري الواسع النطاق!؟. 


آما عن التزام حزب الله بولاية الفقيه فهو يدخل في 
تطبيق أحكام الإسلام في إطار التوجهات والقواعد 
التي رسمها الولي الفقيه حسب تعبير قاسم ثم 
تكون الإدارة والمتابعة ومواكبة التفاصيل والجزئيات 
والقيام بالإجراءات المناسبة والعمل السياسي اليومي 
والجهاد ضد المحتل بتفاصيله من مسئولية القيادة 
اا امن عوادر الت تخب التظطام الداخلي 


(٤(‏ المرجع نفسه؛ ص۰۱۸۷-۱۸۲ 
)0( انظر نعيم قاسم؛ حزب الله المنهج التجربة المستقبل مصدر سابق؛ 
ص ۹1-۹۳ . 




















العتمد. والتي تتمثل بالشوری التي يترأسها الامین 
العام والتي تحصل على شرعیتها من الفقیه. فیکون 
لها الصلاحیات الواسعة والتفویض ما پساعدها على 
القیام بمهامها ضمن هامش ذاتي وخاص ينسجم مع 
تقدیر الشوری للأداء التتفيذي 
النافع والفید لساحة عملها(" 





فإذا واجهت القيادة قضایا 
کبری تشکل وتا في الأداء 
أو تشر على قاعدة من قواعد 
العمل أو تعتبر مفصلاً رئيسًا أو 
تتطلب معرفة الحكم الشرعي 
فيها عندها تبادر إلى السؤال أو 
آخد الاذن لاضفاء الشرعية على 
الفعل أو عدمه. ومع ذلك لا یحد الالتزام بولاية الفقیه 
من دائرة العمل الداخلي في لبن ان وبناء العلاقات 
الختلفة, كما لا یحد من دائرة العلاقات والتعاون 
الاقليمي والدولي مع آطراف یتقاطع معها الحزب في 
الاستراتيجية أو في بعض الوضوعات حيثًا. 


«تصدیر الثورة». 


ویبرر قاسم ارتباط حزب الله بولاية الفقیه بأنه 
لا توجد جهة في العالم الا ولها تقاطعاتها الداخلية 
والخارجية. بل کون إيران ملتزمة بأوامر الولي الفقیه 
هو ما سهل التقاطع بینها وبين حزب الله في قضایا 
النطقة وأهدافه التحرریه(. 


ورغم أن حزب الله نشا في الیدان خلال الاجتیاح 
الاسرائيلي للبنان؛ فإن الفهوم الأول الذي تضمنته 
الرسالة الفتوحة للحزب في ۱۲ شباط (فبرایر) عام 
۵ ام هو مفهوم الاستضماف ومقابله الاستکبار, 
تأثرًا بمصطلحات الشورة الإيرانية؛ حیث توجهّت 
الرسالة إلى الستضعفین لتبیین هوية الحزب 
وأهدافه وتطلعاته. وکان الحدیث عن أمة حزب الله 
ولیس عن حزب الله. اي قبل اختیار الصيغة الحزيية 
العدلة. وآن الحزب جزء من آمة حزب الله في إيران 


(۱) الصدر نفسه. ص۸۸-۸۷. 
(۲) الصدر نفسه» ص‌٩۸.‏ 






إن المعضلة الرئيسة ب 
الله ومن اوراته إیران, تكمن في إمكانيات 
التبرير الأيديولوجي لتمدد النفوذ في 
البلدان العربية والإسلامية انطلاقا من 
الأقليات الشيعية التي تقطن خارج ایران, 
کمحور أولي قابل سے نحوالدواثر 
غير الشيعية الأقرب فالأقرب, وهو ما 
يمكن اختصاره بعبارة واحدة وهى: 


هشام علیوان 


التي أسست من جدید نواة دولة الاسلام الركزية في 
نهضتهم المجيدة() 


وهذة الرسالة کانت بمقابة 
الاعلان عن وجود الحزب دون 
کشف قیاداته أو الخروج تمامّا 
إلى السطح» في وقت كانت فيه 
حركة أمل تتوسع في تمثيل 
الشيعة في النظام اللبناني, 
وكانت إحدى أدوات السياسة 
السورية في تصفية مخلفات 
منظمة التعرين لالط ی 


لنسبة 7777 





ا ا التبا تسه ال 


شا رس ہے 


في خطاب الحزب مع انخراطه عميقًا في السياسة 
اللبنانية مع اس تخدامه بكثرة لصطلح القاومة. وهو 
یتناسب مبدئیٌا مع مفهوم المواطنة؛ في حين أكذت 
الوثيقة على وحدة الستضعفین في العالم(؟. 


المطلب الثاني 
الورطة السوریۃ ومرحلۃ الهبوط 


إن المعضلة الرئيسة بالنسبة لحزب الله ومن ورائه 
ایران» تكمن في إمكانيات التبرير الأيديولوجي لتمدّد 
النفوذ في البلدان العربية والإسلامية انطلاقًا من 
الأقليات الشيعية التي تقطن خارج إيران؛ كمحور 
أولي قابل للتوسع نحو الدوائر غير الشيعية الأقرب 
فالأقرب. وهو ما يمكن اختصاره بعبارة واحدة وهي: 
«تصدير الثورة». 


(۳) الرسالة المفتوحة إلى المستضعفين. 

(۶) سعود الولی الإسلاميون ونظام الحكم في لبنان: «حزب الله» 
والمشاركة السياسية. جريدة الستقبل, ۲۰۱۶/۰۱/۳۱م. 

)٥(‏ نص الوثيقة السياسية في موقع الجزیرة: 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2009/11/30/% 
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ويبدو أن خط التصدیر الرئیس ينطلق عمليًا من 
طهران باتجاه القدس مرورًا ببغداد ودمشق وبيروت, 
رك استیطان لامنداد آخر یضل ال کٹزااونت 
عبر الدعوات التکررة إلى وضع الحرمین تحت وصاية 
إسلامية دولية. أي بمشاركة ايرانية ضمتًا'ء وعبر 
الامتداد في الخاصرة الجنوبية للجزيرة العربية 
في الیمن, فیما بات مصطلخا عليه في الخطاب 
الجيوسياسي ب «الهلال الشيعي» الذي كاد يلتئم أو 
یکتمل. وهذه النطقة بالضبط هي بؤرة الحروب الأهلية 
الستعرة حالیا. وتتدخل فيها إيران بمليشياتها الشيعية 
المتعددة الجنسية وعلى رأسها حزب الله في لبنان. 


وإن دولة ولاية الفقيه بوصفها دولة أيديولوجية 
تبحث عن مصالحها الواقعية أو دولة واقعية تستخدم 
الأیدیولوجیا خدمة لصالحها الاستراتيجية, هي بالغة 
الحساسیة ازاء بروز اي قوة سنیة منافسة لشروعیتها 
الدينية. وفي شأن حزب الله خاصة فقد برزت 
حساسیته هو أيضًا مما یناف س موقعه كقوة مقاومة 
لاسرائیل وللولایات التحدة. بل هو يرى أنه النموذج 
والثال کے النطقة والعالم الاسلامي. 


وكانت المفارقة الافلشین والأكثر إيلاما لحزب 
الله لحظة الفزو الأمريكي للعراق عام ۲۰۰۲م؛ 
مع الميليشيات والأحزاب الشيعية الموالية لایران. إثر 
تجربة أولى في آففانستان عام ۲۰۰۱م, لذلك خرج 
أمين عام حزب الله حسن نصر الله بمبادرة غريبة 
النظام العرافي والمعارضة لتجنب وفوع الغزو, على 
أن كمون سم سوا مات انش نمی انز 


(۱) تبنی مسئولون ایرانیون في مراحل مختلفة هذا الطرح عندما 
كانت تهتز العلاقات الايرانية السعودية لا سیما في مواسم الحج. 
ومؤخرًا طالب رئيس الحکومة العراقية السابق والنائب الحالي لرئیس 
الجمهورية نوري المالكي في حدیث لقناة عراقية بإخضاع المملكة 
العربية السعودية إلى وصاية دولية بسبب رعايتها المزعومة للارهاب. 
منشور في موقع بي بي بي؛ ۲۲ تموز (يوليو) 10١1م.‏ 


الأهلية في لبنان عام ۰۱۹۸۹ ولم تلق هذه المبادرة 
سوى الاستهجان في الأوساط العراقية, ثم ضاعت 
في ضجيج التطورات المتلاحقة. 

ولا تشکلت فصائل المقاومة السنية في العراق في 
فترة قياسية بعد آشهر قليلة من سقوط النظام. ازداد 
الحرج, فهنا احتلال موصوف فأين القاومة الاسلامية 
(أي الشیعیق)؟ 


إن الافتراق الواقعي بین الحركية الشيعية وممارسة 
القاومة في العراق هدد آيديولوجية حزب الله 
بالتهافت؛ إذ إن أتباع ولاية الفقیه هناك متعاملون 
مع الاحتلال. بل تعاونت القوی الشيعية الحاکمة في 
بغداد مع القوات الأمريكية في قتال القاومة السنية 
في الحاضن الرئيسة, وهذا ما دفع نصر الله فیما بعد 
إلى دع له العراديين اكل مقاومة, وآسهم 
الحزب في تشكيلها فعلاً وأصبحت لها عملیاتھاء وان 
كانت غير متناسية إِطلاقَامع الوزن السكاني الشيعيء 
فالمقاومة السنية كانت هي معظم القاومة وأكثرها 
فاعلیة(". 


(۲) جاء ذلك خلال الخطاب الذي آلقاه نصر الله في احتفال السفارة 
الإيرانية في بیروت بالذکری الرابعة والعشرين للثورة الايرانية في 
۷ شباط (فبرایر) ۲۰۰۳م؛ وریما كان دافع البادرة أيضًا الخوف من 

تداعیات الغزو على سوریا ولبنان وعلی التوازنات السياسية فیهما . 
(۳) في خطابه بذکری عاشوراء عام ۱۶۳۲ه/۲۰۱۱م شکا نصر الله من 
أن وسائل الاعلام العربي والدولي كانت تتجاهل العملیات التي كانت 
تقوم بها فصائل كثيرة من القاومة الاسلامية حسب تعبيره؛ ویقصد 
بها الفصائل الشيعية؛ في حين كانت التقاریر الأمريكية تتحدث عن 
غلبة الطابع السني على المقاومة في العراق. وأما الفصائل الشيعية 
التي نفدت عمليات ضد القوات الأمريكية وكانت مرتبطة بإيران 
وحزب الله فهي ثلاثة: لواء اليوم الوعود. وهو متفرع عن جيش المهدي 
الذي أوقف عملياته العسكرية عام ۲۰۰۷م۰ وعصائب أهل الحق التي 
يقودها منشق عن مقتدى الصدر ونشطت عام 5١٠٠م‏ وكتائب حزب 

الله التي تأسست عام ۲۰۰۷م. انظر: 

Anthony 11. Cordesman, Iraq’s Evolving Insurgency and the 
Risk of Civil War, April 26, 2006, Washington, CSIS.org 
Anthony H. Cordesman and Sam Khazai, Iraq After US 
Withdrawal: US Policy and the Iraqi Search for Security 
and Stability, July 3, 2012, Washington, CSIS.org 


التقرير الارتيادي التالت عشر 




















ومن الناحیتین النظرية والعملية. شارك حزب 
الله عبر الجموعات التي شرف علیها في العراق 
في الحرب الأهلية التي كانت دائرة بضراوة لا سیما 
بين عامي ۲۰۰۲ و۲۰۰۸م. في خضم حرب العصابات 
التي كانت تخوضها الفصائل الختلفة ضد القوات 
الأمريكية: وکانت هذه التجربة الأولی لحزب الله 
خارج لبنان بهذا الحجم. وهي التي ستنقل خبراتها 
الکتسبة إلى لبنان خلال الأزمة الطائفية فيه ما بین 
عامي ۲۰۰۵م و۲۰۰۸م على وجه الخصوص, وفي 
سوریا ابتداء من عام ۲۰۱۱م. 

لقد خرج حزب الله من تجربة العراق بقل قدر من 
الخسائر العنوية, لأسباب لا علاقة له بهاء فالعشائر 
السنية انقلبت على فصائل القاومة. وتجففت البیئات 
الحاضنة لها تدریجیٌا حتی عام ۲۰۰۸م. وانحسرت 
مؤقتًا الصبفة الذهبية للصراع بين مکوّنات العراق. 


لکن ما آن انطلقت ثورات الربیع العربي ابتداء من 
تون س آواخر عام ۲۰۱۰م» حتی برز تحد جدید غير 
مسبوق. وبدا موقف حزب الله إزاءه شدید التناقض 
بحيث لا یمکن تفسيره الا على أنه اصطفاف مذهبي 
إثر الانحياز الكامل مع النظام الذي يحقق بقاوه 

فقد احتفى الحزب سياسيًا وإعلاميًا بتساقط 
الأنظمة المحسوبة على محور الاعتدال في العالم 
العربي أي تونس ومصر. فيما کان الموقف مشابها إزاء 
الثورة في ليبيا رغم تدخل حلف الأطلسي إلى جانب 
الثوار؛ لأن القذافي متهم بخطف الامام موسى الصدر 
وهو أحد كبار صانعي الصحوة الشيعية اللبنانية في 
القرن العشرين الميلادي. 

وانقلب الموقف رآسا على عقب عندما انتقلت 
العدوى إلى سورياء فصار هدف الثورات من وجهة 
نظر إیران: وحزب الله استطراداء هو الانقضاض على 
أنظمة سياسية مقاومة لإسرائيل بسبب سياساتها 


«حرات الله قراءه 2 ابعاد 


هشام علیوان 


دوره ال قلیمي 


الخارجية. ولیس لأسباب داخلیة(. 


ومع بدء التظاهرات السلمية في سورياء تبئی حزب 
الله الرواية الرسمية للنظام السوري. دون أي تعدیل 
أو تحویرں فما كان يجري بنظره هو مؤامرة أمريكية 
إسرائيلية بأيد خليجية بسبب دعم الأسد للمقاومة 
في لبنانء وأنه لا توجد تظاهرات شعبية في سورياء 
لا يُطلق النار على المتظاهرين السلميين بل من يفعل 
ذلك هم العصابات الس لحة, وكان ذلك قبل ظاهرة 
الجيش الحر بعد قزانة خمس انشنهر مسن الحراف 
السلمي, وقبل ظهور الجماعات الجهادية علئًا في 


وکان بروز الجهادیین في الصراع العسكري دلیلا 
منتظرا من النظام السوري وحلیفه حزب الله على 
صحدة الرواية الرسمية بان سوریا تتمرض لحرب 
ٍرهابية. وآن لا وجود فيها لشورة شعبية. وذلك 
لتبرير كافة آنواع الاستهداف للقری والدن المأهولة 
بسکانها المدنيين. بل إن ظهور تنظيم «داعش» في 
سوریا فالعراق كقوة آساسية آعطی الشروعية لتدخل 
حزب الله علنًا إلى جانب النظام. بذريعة حماية لبنان 
من التهدید الذي ينال من الأقليات الدينية والذهبية 


فیه(۲). 


لقد انحاز حزب الله سیاسیا إلى جانب النظام 
السوري في الأسابيع الأولى عقب فیام الثورة. بموقف 
علني من نصر الله في أيار (مایو) ۱ء وذلك قبل 
أن تتحول الثورة إلى العمل العسكري. وفي السنوات 
الأولى كان تدخل حزب الله محدودًا في الحجم 
السبب إلا لأن نظام الأسد حليف له؛ وكان يدعم المقاومة بالسلاح؛ 
وأن هدف الحراك الشعبي المدعوم خارجيًا معاقبة النظام على 
مواقفه إزاء المقاومة. 
(۲) أعلن نصر الله في ۲۰ نيسان (أبريل) ۲۰۱۳م لأول مرة؛ أن الحزب 
يقاتل إلى جانب الأسد وذلك محدّرًا من أن حلفاء سوريا لن يتركوها 
تسقط بيد أمريكا وإسرائيل والجماعات التكفيرية. 
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والمدى» ولا يتجاوز العمل الاستشاري وتقديم الدعم. 
وترذد حزب الله في إعلان تدخله, وتستره عن الأمر 
في البداية كان بسبب الخوف من التداعيات المتوقعة 
على استقرار لبنان وعلى موقع حزب الله ولم تكن 
قوة المعارضة السورية كبيرة؛ ولم تكن قوات النظام قد 
اسشّزفت بعد, لکن ذلك تغيّر مطلع عام ۲۰۱۳م مع 
التقدم الذي أنجزته المعارضة في حلب وفي مناطق 
أخرى. 


وفي آیار (مایو) ا ام خطا حزب الله خطوة 
نوعية بالهجوم على مدينة القصير القريبة من الحدود 
اللبنانية بحجة الدفاع عن القرى الشيعية على جانبي 
الحدود. وكان دور حزب الله مركزيًا ورئيسًا من حيث 
التخطیط والتنفین» وکان أذاؤه مختلضا عن الخبرة 
العسكرية السابقة في جنوبي لبنان, أي الانتقال من 
حرب العصابات إلى حرب الدن 
إثر تلقي تدریبات في هذا الجال 


وفیما بين هذا وذلك. كانت قوات حزب الله تقاتل 
في العمق السوري دفاعا عن قريتي نبل والزهراء 
الشیعیتین في ریف حلب وعن فريتي الفوعة وکفریا 
الشیعتین في ريف إدلب وفي مناطق استراتيجية في 
الوسط السهلي المؤدي إلى الس‌احل؛ حیث النفوذ 
العلوي والعاقل الرئيسة للنظام. 

باختصار, آصبح حزب الله یقاتل لابقاء بشار الأسد 
على كرسي الرئاسة. بسبب دوره الأساس في دعم 
القاومة في لبنان وفلسطین. 


الطلب الثالت: 
مستقبل حزب الله 
ثمة خطان بيانيان متعاكسان بين صعود حزب 
اا 
أيديولوجيًا وإعلاميًاء فعندما كان 


بعد أن كان تبرير حزب الله للقتال 


الحزب ضعیفا سیاسیا وعسكريًا 


في ایران". إلى جانب النظام هو حماية مقا 
7 جانب النظام هو حماية مقام ى نا تک یس 
أن کان 5 . 000 السيدةزينب في ضاحية د 209 في بدايات التكويين كان أقوى 
وبعد أن كان تبریر حزب الجنوبية من خطر هد مه على أيدي أيديولوجيًا واعلامیّا؛ حيث كانت 
للقتال إلى جانب النظام هو حماية مسلحي المعارضة, انتقل إلى RE EA‏ 7 ۴ 3 
: 67 ۱ : دعوی حماية السکان اللبنانیین صورنه تسبىق فونه. ودجد فبو 
مقام السيدة زينب في ضاحية الشيعة القاطنین لمناطق سوریہ آسرع یکٹیں حتی نت الذروة 
EET‏ و نت حد ودية, وذلك في سياق المعركة 3 
مشق الجنوبية من خطر الدموية التي خیضت للسيطرة لدى الانسحاب الإسرائيلي من 
على آيدي مسلحي العارضة. انتقل على مدينة القصير. طرفو هة عام ١٠٠٠م:‏ عندما 
إلى دعوی حماية السكان اللبنانيين E‏ امس حتف 
الشیعة القاطنین لناطق سورية SEES‏ لي القوة المادية 
ہی و حت و والظھور الأیدیولوجي والإعلامي. 


الدموية التي خيضت للسيطرة على مدينة القصیر. 

ومع إعلان «الدولة الإسلامية في العراق والشام» 
أصبح التبرير هو حماية كل الحدود اللبنانية مع 
سوريا من هجمات الإرهابيين التكفيريين: وهو ما 
طبع المعركة الثانية التي خيضت في منطقة القلمون 
ابتداء من ٦‏ أيار (مايو) ۲۰۱۵م للسيطرة على المنطقة 
السوریة الحاذية للبتان. 


(1) See: Marisa Sullivan, hezbollah in syria, Institute for the 
Study of War, April, 2014. 


ومن بعد ذلك بدأ الافتراق تدريجيًا بين الصورة 
والقوة. مع اندراج حزب الله في الصراع اللبناني 
الداخلي بالتحالف مع الأسد الابن وبالضد من رئيس 
الحكومة السابق رفيق الحريري الذي كان الزعيم 
السني الأقوى؛ ويحظى بعلاقات وثيقة مع دول نافذة, 
حيث ظهر کعاتق أساس آمام تمدّد حزب الله سیاسیا. 
كما كان خطرًا بنظر دمشق في مرحلة ما بعد حافظ 
الأسد؛لما له من علاقات واسعة مع رجال الأسد الأب. 

















ونشط حزب الله مع حلفاء سوریا في لبنان في حملة 
منسقة لإضعاف نفوذ رفیق الحريري» ثم لاخراجه من 
العادلة السياسية نهائيًاء عقب قرار التمدید لولاية 
رئيس الجمهورية آنداك إميل لحود . 


وکان لهذا القرار وما تبعه من رد دولي حازم عبر 
إصدار القرار رقم ۱٥٥۹‏ في ۲ آیلول (سبتمبر) 
0 آثار عميقة في النسیج السياسي 
والاجتماعي اللبناني» وفي دور حزب الله وطبيعة 
عمله السياسي. فالقرار الدولي الذک ور كان آول 
تهدید مباشر لكانة حزب الله وراعیه السوري في 
لبنان, وقذر أن يكون شرارة الأحداث الدامية وتغيّر 
البيئة السياسية والاجتماعية الآمنة التي نما فيها 
الحزب وراكم قوته. فبدأت تظهر صورة مغايرة عن 
حزب الله بميدة کل البعد عن الصورة السابقة. 


ففي ۱۶ شباط (فبرایر) عام ۲۰۰۵م. اغتیل رفیق 
الحريري بعد آشهر من استقالته من رئاسة الحکومة. 
ولا صدرت اتهامات لسوریا باغتیاله» خرج زعیم 
الحزب حسن نصر الله على رأس تظاهرة ضخمة إلى 
وسط بیروت في ۸ (آذار) مارس من العام نفسه. تحت 
عنوان «شکرا سوریا (» متمسکا ببقاء القوات السورية 
في لبنان: ثم كانت التظاهرة الضادة لسوریا آکبر 
حجمًا وأكثر تنوّعًا طائفيًا في ۱۶ من آذار (مارس) 


وما يهم في سياق البحث الاشارة إلى أن حزب 
الله شعر بالخطر من اصطفاف الطوائف ضده. فقرر 
شق صفوف خصومه بالتحالف مع القوة السیحیة 
المارونية الأقوى شعبیا: أي: التيار الوطنى الحر بقيادة 
ميشال عون وذلك وفق وثيقة التفاهم بين حسن نصر 
الله ومیشال عون في ٦‏ شباط (فبرایر) عام 1« ۰ھ 
(۱) تضمن القرار الدولي طلب خروج القوات الأجنبية من لبنان؛ وحل 
الميليشيات وتسلیم سلاحها إلى الدولة اللبنانية, وبسط سلطة 
الحكومة على كافة الأراضي اللبنانية. وأيّد اجراء انتخابات رئاسية 
حرة دون تدخل خارجي. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


«حرت الله» ELE‏ 2 ابعاد 


هشام علیوان 


دورد الإقليمي 


بدایاته إلى ما ءسکن تسمیته متا طا لأف اة 
ضد الأكثرية السنية اللبنانية وشبكة تحالفاتها خارج 
لبنان, وذلك بعد تعرّض علاقاته السابقة مع آهل 
السنة إلى اهتزاز کبیر. 


وعندما انطلقت الثورة السورية في آذار (مارس) 
عام ۲۰۱۱م. كان ذلك إيذانا بضرب حلف الأقليات 
متوقعة إلى آهل السنة في لبنانء الذين انهزموا 
عسكريًا إثر العملية الخاطفة التي شنها حزب الله 
في ۷ آیار (مایو) ۰/۸ ٣م‏ صد «تيار المستقبل» في 
بيروت وهو القوة الشعبية السنية الأكبر. 


ورغم أن طهران اعتبرت الثورات العربية من ضمن 
الصحوة الإسبلامية التي تحتذي بمثال الثورة الإيزائية 
لعام ۱۹۷۹م أو أنها الصدی النعکس ولو بعد ۳۲ 


2 


ف الا از الرقف می افرذ اة كاد شتا 
تمامّاء بما عرّى الأيديولوجية الايرانية من آبرز 
شعاراتها وهو نصرة المستضعفين» ومن أشهر تجلياتها 
السياسية العاصرة وهو اقا ر فا الانکاتافشی 
نظام مستبد من قبيل نصرة الستضعفین» ولا مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تبرر تعریض شعب 
مسلم باکمله لحملة ابادة لا مثیل لها. 

لقد کان التصدي الايراني الفجٌ لانتفاضة الشعب 
السوري السلم آخطر ثفرة أيديولوجية تنال من 


(۲) في مؤتمر دولي حول «الشباب والصحوة الاسلامية» انعقد في 
طهران في کانون الثاني (ینایر) عام ۲۰۱۲م. ادُعى قاسم سليماني: 
قائد قوات القدس في الحرس الثوري» أن انتصار حزب الله على 
إسرائيل في حرب »۲۳ يومًا» في عام ٢۲۰۰م‏ وانتصار الفلسطینیین 
في حرب ا٢۲‏ يومًا» في عام ۲۰۰۹م کانا حاسمین لجهة تمکین 
وتشجیع الحرکات الاسلامية في النطقة. وأضاف أن «جمهورية 
إيران الاسلامية لدیها القدرة على تنظیم هذه الحركة؛ وتسهیل انشاء 
الحکومات الاسلامية التي تکافح ضد الفطرسة عبر الدول العريية 
الختلفة, كما هو الحال في الأردن. 

See: Payam Mohseni, The Islamic Awakening: Iran’s Grand 
Narrative of the Arab Uprisings, Crown Center for Mid- 
dle East Studies, Middle East Brief 71, April 2013. 
http://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/meb71. 
html 
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منظومة الدعاية التي يشكل حزب الله رس حربتهاء 
وهو ما عزض الحزب نفسه إلى استنزاف إعلامي 
وسياسي دفعه إلى تبديد معظم رصیدہ العنوي الذي 
راکمه منذ عام ۱۹۸۵م كقوة مقاومة رئيسة في لبنان 
شنت لباقت 

ثم آتبعت طهران ذلك بدعم الأقلية الحوثية الساعية 
لصادرة الثورة الشعبية ضد نظام علي عبد الله صالح؛ 
وبالتحالف مع صالح نفسه. من 


مسن رهن التیدلات في الشهد العام في مسارح 
العملیات الجارية في النطقة ومحاورها الاستراتيجية 
في الصراع القائم بین إيران وآتباعها وحلفائها من 
جهتة. وبين القوی الخليجية الرئيسة وعلی رأسها 
الملكة العربية السعودية من جهة آخری, فإن حزب الله 
یحاول ربط نفسه بمحور مکافحة الارهاب التكفيري 
حتی یجد آرضية مشتركة بینه وبين القوی الدولية 
والاقليمية والعربية التي یعادیها 

في خطابه السياسي والاعلامي, 


ال إقامة سلطا هم جد یه 


لقد كان التصذي الايراني الفة وبشکل خاص الولایات التحدة 
موالية لطهران: علئ طريقة حرب لانتفاضة الشعب السوري 229 5 3 لو يات ۵ 
لی لشاف لس کی المسلم أخطر ثغرة أيديولوجية والسعودية؛ وذلك لآن تورطه 
في لبنان؛ وصد زراده كثرية تزا ة الد عار JI û‏ 8 5 عه 
السنية في اليمن. يشكل حزب الله رأس رها ۱ ١‏ 3 و 


وتبدو تجریة حركة آنصار الله 
رھ حزب الله لان اا 


وهو ما عرض الحزب نفسه إلى 
استنزاف إعلامى وسیاسی 
دفعه إلى تبدید معظم رصیده 
المعن وي الذي راکمه منذ عام 
6م كقوة مقاومة رئيسة في 


طابع مذهبي صارخ. تجعل منه 
طرفًا خاسرًا بالضرورة وفي الدی 
شاه لا همم تخلال شگة 


تأثر الثانية بالژولی. وكأنها مرآة 
یتکثف فیها مسار طویل في لبنان 
على مدی ثلاثة عقود كي یُختزل في 
الیمن بثلاث سنوات فقط أي ما بین ۲۰۱۱ و۲۰۱۶م» 
من تحول رئيس الحركة عبد اللك الحوثي إلى زعیم 
حقيقي يتحكم بمصير اليمن من خارج المؤسسات 
الرسميةء كما حال زعيم حزب الله حسن نصر الله 
في لبنانء والی التحالف مع جزء رئيس من النظام 
القديم وهو علي عبد الله صالح؛ كما يتحالف حزب 
کان رئیشا للحكومة الانتقالية ما بين عامی ۱۹۸۸ 
على الحرب الأهلية عام ۱۹۹۰-۱۹۷۵ والی محاولة 
تغيير النظام الدستوري لیکون في خدمة التوازنات 
الجديدة عندما آعلن الحوثیون حکم الیمن من خلال 
لجنة ثورية. وهو ما لم یتمکن حزب الله من طرحه 
بين النطقتین لمصلحة حلف الأقليات المتد من بغداد 


إلى بیروت مرورًا بدمشق! 


لبنان ضد اسرائیل. 


معقدة من التحالفات والتقاطعات 
المصلحية. 


فالسمات الرئيسة التي أكسبته تأییدا واسعًا منذ 
تأسيسه وحتى عام ۰ يكاد يفقدها تمامًاء قفى ففي 
الداخل اللبناني بنى الحزب صيته الحسن ببُعده عن 
التعصب المذهبي الذي اتسمت یه حركة آمل مثلاً في 
قتالها للقوى السنية وحصارها للمخيمات الفلسطينية 
ما بین عامي ۱۹۸۵ و۱۹۸۸م. وفي المستوى العربي 
والإسلامي برز حزب الله كقوة قتالية واعدة في وجه 
التفوق العسكري الاسرائيلي لا سیما في عامي ۰ 
و"۲۰۰م علی التوالي. 

وإذا كان عام 6م منعطفا حاسمًا في تبدّل هذه 
الصورة في الداخل اللبناني إلى حدّ كبير إثر اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري, واتهام المحكمة الدولية 
الخاصة بشأن لبنان قيادات ميدانية من حزب الله 
بقنفي العملیة: فان الانخراط الكامل في دعم النظام 
السوري رغم ما يقوم به ضد المعارضين له ولحاضنتهم 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 














الشعبية من مذابح وفظائع منهجية(". بذريعة حماية 
ظهر القاومة أي مقاومة اسرائیل. جعل حزب الله 
في تتاقض فاضح. بخاصة للمفاهیم التأسيسية التي 
كام علیهاء بين نصرة الستضعفین حیث اشتق مفهوم 
المقاومة منها للدلالة على نصرة الستضعفین في لبنان 
وفلس‌طین. وبين الانحیاز للمستکبرین الذین یقتلون 
الستضعفین من سوريين وفلسطینیین في سوریا . 
لذلك» فان الحرب السورية وان لم تنته في الدی 
النظور بنصر واضح على النظام؛ لکنها إن آفضت إلين 
تقاسم سوریا بين النظام وفصائل المارضة فستجمل 
حزب الله في موقف آيديولوجي آکثر حرجا. حين 
يعمل على التطهیر الذهبي لناطق سنية على طول 
الحدود السورية اللبنانية لحماية كرسي الس لطة 
ليشار الأسبد هي معشق سن اسفرط: وإيشاء خطوظ 
الإمداد مفتوحة. أو لصيانة حدود النفوذ العلوي الممتد 
من سفق إلى الساحل السوری: والتحفاظ عا 
الحزب في لبنان وفق توازنات القوى السائدة فيه . 


أما إن انتهت الحرب السورية بانتصار المعارضة 
على النظام في سورياء فستنتقل المعركة إلى المحاضن 
الاجتماعیة لحزب الله في لبنان. وستكون الآثار كارثية 
بكل المقاييس على الشيعة فیه, فضلاً عن غموض 
مصیر حزب الله نفسه؛ والكيان اللبناني استطرادًا . 

إن حزب الله باختصار. ينكشف كرأس حرية لقوة 
مذهبية منعزلة عن الحیط. وهو عكس ما كان يطمح 
إليه مؤسسوه الأوائل. 


(۱) جاء في تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى 
المدنيين والسلحین بلغ منذ ۱۸ آذار (مارس) ۲۰۱۱م حتى ۵ آب 
(أغسطس) 0م (۲۰۳۸۱) شخصا على الأقل؛ وجُرح ملیونان, 
وتشرّد ١١‏ مليون سوري أي ما يقارب نصف سكان سوريا. 

انظر تقرير المرصد على هذا الرابط: 

http://www.syriahr.com/2015/08/ 

مفاوضاتها مع وفد إيراني في ترکیا انتهت إلى الفشل؛ لأن الوفد 

الايراني طلب إخراج كل السكان المدنيين مع المسلحين من مدينة 

الزبداني. واتهم إيران بتنفيذ مخطط تهجير لأهل السنة من محيط 
دمشق. 

انظر البیان النشور في موقع الرصد السوري لحقوق الانسان: 

http://www.syriahr.com/2015/08/ 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


«حرد الله قراء: 2 انعاد 


هشام علدوان دورد الإخلیمی 


هه مه 


خانمن: 


إن حزب الله في لبنان الذي نشا برعاية ايرانية 
كاملة مطلع ثمانينيات القرن الاضي كان رأس حرية 
الثورة الإيرانية وحامل أيديولوجيتها في العالم العربي 
خاصة: وقد نجح الحزب ما بين ۱۹۸۵ و ۲۰۰۰م في 
التحول من تنظيم سري وإرهابي إلى حركة مقاومة 
مندرجة في النظام السياسي والدستوري اللبناني. 


لكنه مع الوقت. ورغم الانسحاب الاسرائيلي 
عام ١٠٠٠م‏ بات دولة داخل الدولة:؛ ولاحقًا الدولة 
العميقة التي تدير الدولة الظاهرة؛ برفضه التخلي 
عن سلاحه بذريعة الاستمرار في تحرير ما بقي من 
آراض لبنانية في مزارع شبعاء علمًا أنها أرض سورية 
بحسب القانون الدولي أو أرض متنازع عليها بين لبنان 
وسورياء وبتراكم قدراته المالية والاستثمارية في لبنان 
وخارجه. وتطور أجهزته العسكرية والأمنية بحيث 
تتجاوز قدرات الأجهزة الرسمية وبتمدد نفوذه خارج 
لبنان وانخراطه خاصة في الحرب الدائرة في سورياء 
بحيث أنشأ نموذجه هناك مع انحسار قوة النظام عن 
مناطق شاسعة: واعتماده المتزايد على إيران وحزب 
الله في الصمود أمام المعارضة. 

وتدريجيًاء فقد الحزب الله صورته الدعائية كقوة 
مذهبية فة علق الحیطه ا مقت دهولة 
في الصراع السياسي الحاد داخل لبنانء واستهدافه 
مواقع السنّة في النظام لا سيما موقع رئيس الحكومة 
واتهام آفراد منه رسميًا باغتيال الرئیس رفيق 
الحريري. ومن تم تدخله في العراق وسوريا والبحرين 
واليمن بدرجات متفاوتة لدعم أنظمة أو ميليشيات 
طائفية: وهو ما أوصل العالم العربي إلى درجة غير 
مسبوفة من الاستقطاب المذهبي الحاد. بحيث اقترب 
أكثر فأكثر من الاحتراب الشامل على جميع الأصعدة 
داخل بعض البلدان العربية نفسها وبين إيران ودول 
سنية كبرى في النطقة. وحزب الله في طليعة هذا 
السا ۱ : 
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وتبريرها. 


امتناع النظام الع بي من تطبيع 
علاقاته مع إسرائيل أو الصمت 
على أفعالها وجرائمها ضد 





اما عن فة امل مع الخطی الطاکتی التي 
عد اس شران التطقل فلا بد. من اجتراج الوسائل 
السياسية والاعلامية الناسبة باعتبار أن الصراع 
الحالي من طبيعة أيديولوجية بالدرجة الاولی؛ ولا 
یمکن الاقتصار بمواجهته بالطرق التقليدية. وذلك 
میب القشسیات 300(1 


۱- إن الفکرة الرئيسة التي نجح حزب الله في 
استثمارها إعلاميًا وسياسيًا خلال العقود الماضية 


سبل احتواء الخطر الطائفي لحزب الله: 


سحب الذرائع التي يتمسك بها 
إثبات مشروعية أفعاله 


امتلاك الآلة الإعلامية المؤثرة؛ 


حماية الأقصى من التهوید. ودعم 
صمود الشعب الفلسطيني في الضفة 
الغربية وقطاع غزة دون تمييز بين 
القوى السياسية الفلسطينية في كلا 
المنطقتین, 











إذ انها معركة رأي عام 
وعلاقات عامة, 









من المقاومة مصطاحًا رئيسًا لما له من صدى وقبول 
في الرأي العام العربي والاسلامي, أي: إن نجاحاته 
العسكرية السابقة خلال حروبه مع إسرائیل: إنما 
كانت تعتمد على كسب العقول والقلوب» وهو الرصيد 
الكبير الذي ما زال يستخدامه في قضايا بعيدة نسسبيًا 
عن مقاومة ٍسرائیل, مع محاولة ربط كل تحركاته 
بالفهوم الرئیس ذاته. 


لذا فان ای مشروع مقابل لاحتواء الخطر 
الطاتفي الذي بات يمثله باسم القاومة هو في 


التقرير الارتيادي التالت عشر 





بحا 











والأولوية هي تظهیر موقف عربي أكثر فاعلية 
في دعم القضية الفلسطينية بشکل جاد. إن لم يكن 
عسكريًا ففي النواحي الأخرى التي لا تقل أهمية, 
وتسهم في حماية الأقصی من التهوید. وفي دعم 
صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع 
غزة دون نمییز بين القوی السياسية الفلسطينية في 
کلا النطفتین. 

والعادلة هي التالية: كلما اقترب النظام العربي من 
تطبیع علاقاته مع إسرائيل أو الصمت على آفعالها 
وجرائمها ضد الفلس‌طینیین وضد الرموز الاسلامية 
تحت حجج شتی, كلما استفاد حزب الله من هذا 
التواخي الوسمی کي يكسب معرکته الأساسية 
ویوظفها في الشروع الطائفي الکبیر. 


۲- لقد وطن حزب الله نفسه في السنوات الأخيرة 
لکافحة التیار التكفيري» وبخاصة منت الأحداث 
الدامية في العراق خلال الاحتلال الأمريكي عام 
۲ وبعده» حتى إنه يحاول أن یک ون في طليعة 
القوى التي تحارب هذا التيار» ويدعو إلى تشكيل 
تحالفات إسلامية أو دولية: وهو يبرر حاليًا تدخله 
في سوريا تحت هذا العنوان لا سيما بعد إعلان قيام 
«داعش» في عام ۲۰۱۷م ویحاول الحصول على غطاء 
لبناني وعربي ودولي لعملیاته العسکرية في سوریا 
باعتبارها معركة واحدة مع التحالف الدولي ضد 
الأرهاب: 

لك فهو یحضن نفسه بهذا العنوان اللتبس 
انا لأنه يعني بالقابل أن الیلیشیات الشيعية هي 
معتدلة عمومًا وغیر إرهابية بالصطلح العروف في 
الأدییات القانونية والسياسية العاصرة. لذاء ينبفي 
تطویق هذه الحملة النسقة فلا تقع القوی السنية في 
شراکهاء وتکون تاليا داعمة ضمنًا لجهود حزب الله في 
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هشام علیوان 
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التمدد الاقليمي. وتطویق هذه الفوضی المصطلحية 
الستخدم في تصنیف الجماعات والأحزاب المحسوبة 
للغموض السياسيء وفي هذه النطقة الرمادية تضیع 
الاتجاهات والجهود. ويستمر حزب الله فضي مساره 
بأقل اعتراض. 

؟- إن حسزب الله يجند نفسے منافكا عن حقوق 
الشيعة في المنطقة العربيةء وهو تحت هذا المعنى 
يتدخل في سورياء ويعقد المقارنة دائمًا بين البحرين 
وسورياء علما أنها مقارنة مع المفارقة:؛ فلا مجال 
للقياس بين الحالتین. كما أنه يدين التحالف ضد 
الانقلاب في اليمن دفاعًا عما يسميه القوى العربية 
والإسلامية الأصيلة. ويقصد به التحالف الانقلابي 
بين حركة أنصار الله الحوثية وأنصار الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح. 


لذا فان الردٌ على التدخل الطائفي الإقليمي لإيران 
وأتباعها في بلدان المنطقة لا يكون بتعميم المواجهة 
على كل الشيعة العرب. ولا بإشعالها حربًا أيديولوجية 
ضد أتباع المذهب الشيعي؛ لأن هذه الطريقة هي التي 
تحدم حزب الله في زيادة الاستقطاب الشيعي حوله. 
وفي جذب شرائح شيعية اضافية إلى مشروعه؛ وفي 
خدمد حملتة الدصائية عن کونه الطلیعة التاشعا من 
حقوق الشيعة وعن وجودهم في المنطقة. 


ومتی تم التمييز بين فثات الشيعة يمكن تحجيم 
نفوذ الحزب إقليميًا وتحديد هوامش حركتهء والا 
فان الحملة الشساملة على الشیعاة تزیده قوة واسرادا 
وتضاعف الخطار والخساگر. 








۳۹ 
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«حرب الله قراءة 2 ابعاد 


هشام علیوان ۰ دورد الا قليمي 





معلومات اضافیت 
ایران وتصدیر الثورة: 


آعلن الخميني في إحدى خطبه ۱۹۸۰/۲/۱۱م:«آننا سنصدر ثورتنا إلى كل العالم حتی یعلم الجمیم لماذا 
قمنا بالثورة. لقد کان هدفنا الاستقلال بمعنی التحرر من القیود والتبعية للشرق والفرب. أي آمریکا والاتحاد 
السوفيتي (السابق)ء والحرية. أي التحرر من آغلال استبداد إمبراطورية شاه إيران (الحکم البهلوي). والجمهورية 
الاسلامية. أي أن یحقق الایرانیون حلمهم بإقامة حكومة على أساس الاسلام والديمقراطية». 


وأوضح أن «هدفنا من تصدیر الثورة لیس الاعتداء العسكري لان هذا عمل الدول الاستعمارية ولاسيما 
المعسكرين الموجوذين فى تلك الفترة. إننا نريد أن يعرف العالم مبررات ٹورتناء ونوضح أهدافنا أن القوى العظمى 
الإمبريالية... لأنهم يهاجمون ثورة الشعب الإيراني ويتآمرون عليها بسبب ضياع مصالحهم فيها». 

ومما قال أيضًا نكا نصدر ٹورتنا للعالم كله فثورتنا اسلامية. وما لم يدو شعار لا اله إلا الله محمد رسول 
الله في كل آرجاء العالم» سنواصل الکفاح؛ ومادام الكفاح ماضلا في أي منطقة من العالم ضد الستکبرین: 
فنحن موجودون. وقد أكد مرارًا: حينما نقول إن ثورتنا يجب أن تصدّر إلى كل أنحاء العالم. لا يفهم من ذلك 
على نحو شاظت شا نريد فتح البلدان. انا نعتبر كل بلدان السلمین متا. يجب أن تبقى کل البلدان في مكانها 
... معنى تصدیر الثورة هو ل تستيقظ كل الشعوب. وتستيقظ كل الحكومات...». 

مفهوم تصدير الثورة: 

يعد نجاح الثورة الايرانية عام ۱۹۷۹ بأشهر عملت إيران على مد أواصر العلاقات مع دول عربية من بينها 
سورية ولبنان والجزائر والمنظمات الفلس طينية وليبياء وتوقعت «دولة الثورة» في إيران أن تكون علاقاتها جيدة 
مع دول المنطقة. مستفيدة بشكل خاص من إعلان شاه إيران إقامة علاقات مع إسرائيل والاستياء الإسلامي 
آنذاك من الخطوة, وسعي الدولة الإيرانية الجديدة لإزالة تهمة «العنصرية الفارسية» التي لطالما نعتت بها. 

لكن وعندما تعذر هذا في معظم الحالات. للكثير من الأسباب المعقدة والمركبة. من بينها الحرب مع العراق؛ 
بدأت إيران تشعر ب«العصبية والتوتر» وأن «دولة الثورة» مستهدفة. وأنه لابد لها من «أصدقاء» و«دحلفاء» و«أذرع» 
يشكلون حائط دفاع عن الدولة الجديدة. ويمدونها بالطمأنينة. فبدآت إيران تبحث عن «تنظيمات» بدلا من « 
دول». 


ومن هنا ولد مفهوم «تصدير الثورة»» وهو المفهوم الذي خدم إيران كثيرًا. كما سبب لها أيضًا ضررا كبيرًاء فقد 
وفر لها علاقات عميقة ومركبة ومعقدة مع تنظیمات. وأبعدها في المقابل عن دول. 


محاولات تصدير الثورة إلى سائر الأقطار: 
في البداية كانت الحرب العراقية الإيرانية من نتائج تلك السياسة. والتي راح ضحيتها أكثر من مليون ونصف 


المليون إنسان: بدأت عام ۰ھ واستمرت حتى عام ۱۹۸۸م. كان مبدأ تصدير الثورة الذي أطلقه الخميني أحد 
ااا الركسة, 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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تزامن ذلك مع التدخل الايراني في لبنان ومحاولتها تأسیس دولة شيعية داخل الدولة اللبنانية عبر حركة 
أمل؛ التي تلاها في الدور حزب الله الذي جيّش آتباع طائفته. وصنع كيانًا مسلحًا داخل لبنان؛ یفوق في تسلیحه 
سان ات ا 


في الیمن؛ أنشأت إيران میلیشیات الحوثي ودعمتها با مال والسلاح. واستضافت عناصرها الذین دربهم 
الحرس الثوري الايراني» ليعودوا في ما بعد كقوة مسلحة تثير القلاقل, بدأتها بمناوشاتها الفاشاة مع المملكة 
العربية السعوديةء ومحاولاتها إثارة الفتنة في جنوپها. ففشلت بعد تصدي الجيش السعودي لها ء فانتقلت لقتال 
الجيش اليمني الذي أشغلته عن حفظ الأمن في الدولة واستهلكت طافته ومقوماته في حربها .كل أيضًا وبسبب 
ذلك النّات من اليمنيين. 

حيث استطاعت الحوثية مؤخرًا إسقاط العاصمة صنعاء في لحظة حالكة من التاريخ اليمني. كانت تنتظر 
فيه الجماهير اليمنية وكذلك العربيةء اتفاق الأطراف عامة على وثيقة السلم والشراكة. لإنهاء الأزمة واستئناف 
الحوار السلمي. 


في العراق؛ وما إن أسقط حكم البعث. حتى تحول إلى ساحة خلفية لطهران أوصلت الوالین لسياساتها للحكم؛ 
وأنشات ودعمت وجيشت الميليشيات الشبيمية المسلحة کمصائب أهل الحق وجيش المهدي وفيلق بدر وآکثر من 
أربعة عشر فصیلا مسالحًاء آوغل جميعها في الحرب الأهلية وبث الفرقة بين سنة العراق وشیعتهء فانتشرت 
التفجيرات والقتل على الهوية والتهجير على الطائّفة. حتى تحولت مدن العراق إلى کانتونات مسلحة ممتتعة عن 
العيش المشترك الذي طالا حظي به العراقیون, ليكون حصيلة القتلى ما يزيد عن ا ملیون قتيل لم يستشنَ منهم 
طفل أو امرأة ولا كبار السن. 

وفي السعودية. نذكر حوادت التفجير الإرهابية التي حدثت في أحد مواسم الحج, حیث راح ضحيتها أكثر 
من خمسة آلاف حاج في نفق المعيصم وأصيب آکثر من عشرة آلاف؛ واعترف المجرمون بالقائهم لمواد كيماوية 
سبيت هذا العدد الکبیر من الضحایا الذین جاورا لآداء حجة الاسلام. 

في عام ۱۹۸۹م حدثت الجزرة التي لم تغب عنها آصابع ایران في الحرم الکي. 

وفي سوريا کذلك. حضرت إيران إلى الشهد منذ اليوم الأول لاندلاع الثورةء ومدت يدها للنظام عندما انکشف 
ظهره العريي, وأكدت وقوفها معه أو الموت من أجل بقائه. بحجة الحفاظ على محور المانعة والمقاومة للمشروع 

في البحرین وعبر مسرحية دوار اللؤلوٰۃ دعمت ایران الانقلابیین. وحاولت قلب نظام الحکم. كما أنها تحتل 

لم تسلم الكويت من المؤامرات الإيرانية. وتعرض آمیرها الشيخ جابر الصباح عام ۱۹۸۵م لحاولة اغتيال فاشلة 
على يد انتحاري من حزب الدعوة العراقي المدعوم إيرانياء واتهمت الكويت صراحة إيران بوقوفها خلف العملية 
بسبب وقوف الكويت مع العراق إبان حربه مع إيران. 
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ولا ننسی الأحواز العربية التي احتلتها إيران بتواطؤ بريطاني في ۲۵ آبریل عام ۱۹۲۲م والتي كانت دولة 
عربية معروقة تزید حضارتها عن سبعة آلاف عام. ومع ذلك ألغيت وطمست هویتها العربية بشکل کامل. مع أن 
سکانها قبائل عربية صرفة. 


السیناریو ذاته تکرر وبطرق آخری لتصدیر نموذج الثورة الايرانية إلى قلب العروبة في مصر: تارة من خلال 
النصائح الجانية التي قدمها الساسة الایرانیون لحکومة الاخوان في مصر باتجاه تطبیق النموذج الايراني في 
ولاية الفقیه» وأخرى عن طریق تلك الحاولات الستميتة لفتح باب السياحة الدينية لبعض القامات في مصر 
بغية تسجیل اختراق ثقافي آيديولوجي. 


ولقد آثبتت الوقائع أن القصود بتصدیر الثورة هو إيقاظ الجیوب الشيعية. حیثما وجدت خارج إيران؛ ودفعها 
إلى التنابذ مع محيطهاء وعزلها اجتماعيًا وثقافیّا. من جهة, واستقطابها والحاقها سياسيًا واقتصادیا بالرکز 
الكل بالولي الفقیه. من جهة آخری, مع الحرص الشدید على عدم انسلاخ هده الجیسوب او اتقصالها عن 
محیطها بشکل تام؛ بل العمل على الاندماج مع الوقاية. وبما یتیح لتلك الجیوب التأثیر بشکل دائم في الجتمعات 
والدول التي تعيش داخلها. تحت غطاء الواطنة وحقوق الأقليات وغیرها . وبعبارات آخری, تبقی هذه الجماعات 
الشيعية بمثابة آذرع منفصلة. تمارس. من خلالهاء طهران التأثير والنفوذ داخل کل بلد ومجتمع. من دون أن 
تضطر إلى الواجهة الباشرة. المكلفة وغیر الضرورية. 


ماذا حين یعلن سليماني نجاح «تصدیر الثور »19 


في تصريح لافت نقلته وكالة «فارس» الرسمية مؤخرًا وفي سياق الاحتفالات بذکری الثورة الایرانیة؛ آعلن 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني آن «مؤشرات تصدير الثورة الإسلامية باتت مشهودة 
في کل النطققة؛ من البحرین والعراق إل سوریا والیمن وحتی شمال [فريقیاه. 


والحال أن مصطلح «تصدیر الثورة» قد خرج من التداول الرسمي في الأدبیات الايرانية منذ ما یقارب ثلاثة 
عقود؛ أيام الحرب العراقية الايرانية التي كانت حجة العراق فیها هذا الصطلح الذي يعني أنه (أي المراق) 
الخطوة التالية لد أو تمدد الثورة الايرانية. لیس فقط لأنه دولة جوارء بل آیضا لأن ما یقارب نصف سکانه من 
الشيعةء مع التذکیر بأن النسب هنا لا تخلو من جدل بشأنها بین مکونات العراق الثلاثة. 


وحين نتحدث عن قاسم سليماني بوصفه صاحب التصریح. فنحن لا نتحدث عن سياسي أو عسكري أو آمني 
عادي في الدولة الإيرانيةء بل نتحدث عن الرجل الذي يجري رفعه إلى مقام الأسطورة. وتدبٌج له الأغاني, 
ویتصدر الناسبات. ریما على نحو يختفي معه الرئیس مثلاًء بل حتی الرشد نفسه في بعض الأحیان, مع أنه 
ینتسب إلى ذات النظومة «المحافظة» التي تقف قبالتها منظومة آخری تتمثل في التیار الاصلاحي الذي یتصدره 
كل من رفسنجاني وروحاني: بعد تغییب الآخرین بالاقامة الجبرية. وفي مقدمتهم مير حسين موسوي ومهدي 
كروبي. 

لا آحد وذكر داخل إيران ولا في الاوساط الشيعية في الخارج كما يُذكر سليماني. الذي يعرف العنیون بالشآن 
الايراني منذ زمن أنه السئول الفعلي عن العملیات والعلاقات الخارجية لایران, وهو الذي يديرها في شتى 
آرجاء الأرض» ہما في ذلك ما یتعلق بالجالیات الشيعية في الخارج. فضلاً عن الأقلیات الشيعية في الدول 
العربية والاسلامية. 
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إنه الرجل الذي يحرّك عشرات الجموعات السلحة: ويتحكم في موازنات ضخمة. ولا يمكن تبعًا لذلك 
التعاطي مع تصريحه بوصفه زلة لسان, بقدر ما يعبر عن إستراتيجية ورؤية تتبعها إرادة تطبيقها في أماكن 

ثيرة لم تصلها بعد. وفي مقدمتها تلك التي تؤوي أقليات شيعية يجري الخلاف حول نسبتهاء وفي مقدمتها 
دون شك الكويت والمملكة العربية السعودية. فضلا عن البحرين التي يعتبر شيعتها أنهم الأحق بالحكم بوصفهم 
الأغلبية (النسب هنا محل جدل أيضًا بين الحديث عن أغلبية كبيرةء أو أغلبية بتفوق بسيط). 


ری دو یٹ ات سر ا تہ E‏ مت اد ا 
سواء آکانوا يمسكون بالسلطة أو ببعضها -کما هو الحال في الدول التي ذکرها سليماني (سوریا. العراق؛ اليمن) 
ومعها لبثان الذي لم يذكره؛ ريبما لأنه نسيف وريما لاعتبارات الوضع السياسي لصزب اللهء بینما هو ضمن 
اجموعة- ام کانوا آقلیات حارجية: فضلا عن آن تکون آغلبية نسبية کیا هو الحال في البحرین. 

جدیر بالذکر آن سوریا تتهض کحالة خاصة. اذ إن الطائّفة التي تبسك بالحکم عملیا لیست شيعية, وهي 
تصنف کافرة وقق الفقه الشيعي. والشيعة فيها يعدون أقلية محدودة جدًا؛ لذن العلویین آنفسهم لا تتحاوز 
نسبتهم عشرة في المائة من السکان؛ وبالتاليء فهي حالة آقرب إلى الاحتلال السياسي والعسكريء وأقله 
الاستعمار الذي یختلف عن النماذج الأخری. 


ومع أن اليمن قد يبدو كذلك نظرا لحقيقة أن نسبة الحوئیین لا تصل عشرة في الائة» ون ذهبت إيران نحو 
اعتبار جميع الزيديين في ذات المربع أيضّاء وهم في مجموعهم لا يصلون ثلث السکان, مع أن أكثرهم لا يلتقون 
مع الحوثيين لا فكرًا ولا سياسة. كما يبدو. 


أيّا يكن الأمر. فسليماني يعلن رسميًا استعادة مصطلح تصدير الثورة؛ وعلى الأنظمة العربية أن تدرك تبعًا 
لذلك أن الأمر لم يعد مقصورًا على سوريا والعراق والیمن ولبنان. بل سيشمل دولا أخرى كثيرة (حديثه عن 
افریقیا یستحق وقفة أخرى تبعا لستویات التمدد في بعض بلدانها). وهي إذا اف تا إلى صد هذه 
البتحية A‏ الخدوى: کات اتاساا تططول» 

لن تعلن الأقلية الحرب على الأغلبية ثم تربحهاء ولن توسّع دولة نفوذها أكثر من قدرتها على الاحتمال الا 
ووقعت آسيرة للاستنزاف» كما حصل للاتحاد السوفييتي ذات یوم؛ إن كان في آففانستان آم في سياق الحرب 
الباردة وسباق التسلح أثناء حقبتها . ومن یتابع وكالة «فارس» ویری خبر تطویر الاسلحة بين یوم وآخرء لا بد أن 
یتذکر الاتحاد السوفييتي. 

إيران تکرر القصة ذاتها . نحن واثقون من ذلك. لکن التصدي الجاد لجنونها وغطرستها سیقلل من العاناة 
المترتبة علیها. بما في ذلك على إيران نفسها وشعبها الذي يعاني من العقوب‌ات والنزیف على كل صعید. إذ 
قد یدفعها هي أيضًا إلى استعادة بعض الرشد مبكرًاء لا سیما أن مؤشرات تقدم الاصلاحیین لا تبدو قويق, 
بافتراض آنهم آقرب اق الرشد من الحافظین. رف ا على ما يبدو برفضهم للمفامرات الخارجية. ريما 
باستشاء ما یتعلق بالعراق الذي يراه الجمیع خاصرة مهمة. ومجالا حیویّا لا يمكن التهاون حیاله. 















«حرات الله» فراع 2 انعاد 


هشام يوان دورد الا قلیمی 


المصادر: 

- ماذا حين يعلن سليماني نجاح «تصدير الثورة»5! متاح على الرابط التالي: 
http://www.aljazeera.ne/knowledgegate/opinions/2015/3/2‏ 

- هل نكره إيران (عماد أحمد العالم / العرب اللندنية ۲۰۱۶/۹/۲۰م). 

- الشرق الأوسط (۱۷ فبرایر ۲۰۰۹م). 


- ایران وتصدیر الثورق موقع السکينة. على الرابط التالي: 
http://www.assakina.com/news/news1/59212.html#ixzz3In72siLE‏ 
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الاختراق الايراني الناعم 
4 إفریقیا ومآلاته على الأمۃ 
العربين 2 ظل الربیع العربي 


آستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة اللك عبد العزیز بالملكة العربية السعودية. 





د. نجلاء مرعي 


ملخص الدراسم 

في ظل تحوّل آهداف السياسة الخارجية الايرانية من مجرد محاولة مواجهة الظروف المحلية 
الطاركة, وتلبية الاحتیاجات في ظل معطیات الوضع القائم؛ إلى محاولة معرفة الظروف الدولية, 
سعت إيران بشکل فعال إلى التعاون مع دول الهامش «الشرکاء» في |فریقیا ؛ لتحقیق العدید من 
الأهداف التداخلة والتشابكة. مستخدمّا في ذلك الأدوات والوسائل المتكاملة لتتفین وتجسید 
هذه الأهداف. وقی مقدمتها ما يسمى ب «القوة الناعمة»؛ وذلك فی محاولة لامتلاك آوراق 
جديدة لکسب آلزید من التأييد الدولي لواقفها. وارسال رسالة إلى الدواثر الفربية تحدیداء 
مفادها أن لدیها القدرة على الانفتاح؛ لتغيير الصورة النمطية عنهاء والتي تصفها دائمًا بالتشدد . 

ومع فيام موجة التفیبر فيما یطلق عليه «الربیع العربي» وحصار هذه الثورات للنظام السوري 
الحليف الرئيس لإيران في المنطقة العربية. وخاصة مع تصاعد الاختراق الايراني الناعم في 
إفريقيا في ظل التکالب والتنافس الدولي والإقليميء والذي تتجلى خطورته في أنه يرتبط 
بمحاولات استعمارية تهدف إلى إعادة صوغ التظم العربية والافريقية من خلال عمليات فك 
وشركيب سو استراقیسیت وهو سا يشسكل کدی مباشرا ينال من سس ودعائم الأمة العربية 
والإسلامية في صياغاتها الكلية. بدا أن إعادة التفكير في خريطة الصالح الاستراتيجية العربية 
آمر مهم؛ لتسلیط الضوء على واحدة من الناطق التي آهملت أو خیدت. أعني منطقتي القرن 
الافريقي وحوض النیل.. 

ونظرا لذلك. تحاول الدراسة الإجابة على سوال رئيس مفاده: ما تأثیر تصاعد النفوذ الايراني 
الناعم في إفريقيا على الأمة العربية في ظل مآلات الربیع العربي؟ من خلال الحاور التالية: 


الحور الأول: الأهداف والصالح الايرانية في |فریقیا .. وترتیب خريطة النفوذ . 
الحور الثاني: أدوات وآلیات تنفین الاختراق الايراني الناعم فی إفريقيا. 


المحور الثالث: تصاعد النفوذ الايراني في افریقیا .. مآلاته على الأمة العريية. وخاصة في ظل 


الخاتمة: رؤية مستقبلية للآمة العربية.. في ظل تصاعد النفوذ الايراني في القارة الافريقية. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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الاختراق الايراني الناعم 
4 افریقیا ومالاته على الامن 
العربیۃ 2 ظل الربیع العربي 





د. نجلاء مرعي 
أستكاة مساعد العلوم السياسية بجامعة اللك عبد العزیز بالمملكة العربية السعودیة. 


القدمن: 
مجموعة واسعة من الدول الافريقية, مستفلة في ذلك عنصر العقيدة الدينية الشتركة, وذلك لتخفیف ضفوط 
الأمم التحدة والعقوبات الدولية؛ من خلال تنویع شبكة علاقاتها الاقتصادية لعالجة تأثير هذه العقوبات, 
والحصول على حلفاء للعمل معهم. یساندونها في آروقة الأمم التحدة والحافل الدولية الآخری, فضلاً عن 
توسیع خیاراتها العسكرية الحتملة. وتوفیر الغطاء الدبلوماسي لدعم جهود إيران النووية. 

وتقوم إيران بجنب الدولة الافريقية عن طریق تقدیم وعود بالساعدة الاقتصاديةء وبخاصة في قطاعي 
الطاقة والبناء وتقدیم النفط بأسعار زهيدة کحافز لتوثیق علاقاتها معها. 

أھمیت الدراسم: 


تأتي آهمية الاسهام العلمي لهذه الدراسة من منطلقات عدة تتمثل فيما یلی: إلقاء الضوء على الاهتمام 
الايراني بالقارة الافريقية. ومکانتها في الاستراتيجية الايراني ة, ودلالات تواجد الدائرة الافريقية في بنية 
وهيكلية الخارجية الايرانية. 


بالاضافة إلى الاهتمام بالتمرف على موقع «القوة الناعمة». ومدی تفاعل الحددات السياسية والاقتصادية 
والذهبية في عملية صنع ولدارة السياسة الخارجية الايرانية. 


ومعالجة النفوذ الايراني الناعم في إفريقياء وبیان حجم هذا النفوذ في عموم القارة. ومناطقها الختلفة, 
وتهدیداته الباشرة التي تنال من أسس الأمن العربي والاسلامي. خاصة في ظل تداعیات الربیع العربي. 


الشکلن البحئیت: 


تحاول الدراسة الإجابة على سؤال رئيس هو: ما تأثير تصاعد النفوذ الإيراني الناعم في إفریقیا على الأمة 
العربية في ظل مآلات الربيع العربي؟ والذي يتفرع منه عدة تساؤلات تتمثل فيما يلي: 


-١‏ ما الأهداف والمصالح الاستراتيجية الإيرانية في إفريقيا في ظل التنافس الدولي والإقليمي عليها؟ 
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۲- ما آدوات وآلیات الهيمنة الايرانية على الدول 
الإفريقية؟ والی أي مدی یمکن لسياسة «القوة 
الخاعمة الإيرائية تحشیسق النفوذ والكانة الرجوة 
لتحقيسق مصالحها مع الدول الافريقی ۹3 وما موقع 
الدعوة للتشيع في تفسير النفوذ الإيراني؟ 

۳- ما مدى استفادة الخارجية الإيرانية من خبرات 
دول اقليمية. وخاصة إسرائيل في التغلغل في القارة 
الإفريقية؛ لإيجاد مداخل وأدوات تتيح مغاذلة هذا 
التفلفل, وخاصة مع تنامي دور ومكانة إيران كقوة 
اقليمية. والسعي الطموح للبرنامج النووي الإيراني؟ 

منهجین الدراست: 

تعتمسد الدراسة على منهسج تحلیل النظم. وذلك 
بدراسة مدخلات السياسة الايرانية تجاه القارة 
الافريقية. في ضوء تفاقم العداء مع الجمهورية 
الاسلامية في إیران: ومن ثم مخرجات الرغبة في 
کسب آصدقاء جدد لذعم الواقف الايرانية لکسب 
آوراق جديدة في لعبة الصراع والنافسة والنفوذ. 

فطسلاً عن منهج التخلیل الشارن: وخاصة مع دول 
عظمی مثل الولایات التحدة الأمريكيةء ودول اقليمية 


مثل اسرائیل في بعض الوضوعات لابراز القواسم 
انٹنڈٹرگڈ والاستفادة الإيرانية من تجارب سابقلا. 


الحور الأول 
الأهداف والصالح الإيرانيت 2 إفريقيا.. 
وترتیب خريطة النفود 


من أجل عدم عزلته ا والتصویت ضدها في 
النظمات الدولية. ومحاولة انشاء نظام عالي بدیل 
مع القوی العادية للولایات التحدة؛ غدت إيران تتبنی 
عددًا من الأهداف والأدوار في سیاستها الخارجية: 
لجهة الحفاظ على سیادتها. وتآمین آمنها في مواجهة 
التحدیات الخارجية. فقامت بتعزیز العلاقات الايرانية 
مع بعض الدول الافريقية العادية للوجود الأمريكي في 


إقريقيا؛ وکسب تأیید هذه الدول للمواقف الايرانية, 
لاسیما أحقيتها في امتلاك تکنولوجیا نووية سلمية() 


آو لا: آهداق السیاست الایرانین 2 منطقن غرب 


مه مھ 


شکل إقليم غرب إفريقيا مسرحًا للتنافس الدولي 
والاقليمي؛ نظرًا لتنامي الاکتشافات النفطية. ومن ثم 
تحرض القيادة الايرائية على توثیق العلاقات بدوله 
لواجهة هذه النفوذ؛ إذ تحتل القارة الافريقية موقعا 
مهما في خريطة النفط العالیة؟؛ إذ بلغ معدل تزاید 
إنتاج القارة من النفط ۸۳۲ مقابل ١7‏ لباقي القارات؛ 
وبلغ احتياطاتها ۱۱۶ مليار برميل أي بنسبة 7۸ إلى 
الاحتياطي العالي, وتمتلك منطقة غرب افریقیا 
حوالي 1۰ مليار برميل من الاحتياطيات النفطية ."© 


كما أن الدافع المحفُز للتوغلات الإيرانية في 
إفريقياء وخاصة غربها هو حاجة إیران الماسة 
إلى مصادر اليورانيوم لتغذية برنامجها النووي؛ 
وصرح إيلان بيرمان نائب رئيس مجلس السياسة 
الخارجية الأمريكي: «أن مخزونات إيران المتهالكة من 
اليورانيوم التي حصلت عليها من جنوب إفريقيا خلال 
سبعينيات القرن العشرين قد شارفت على النضوب؛ 
لذا ركزت إيران على افریقیا التي يوجد فيها العديد 
من الدول الرئيسة المنتجة للیورانیوم. ومن ضمنها 
السنغال ونيجيريا وزيمبابوي» وجمهورية الكونغو 
الدیمقراطیة(۲. 


(۱) د. نجلاء مرعي. «إيران والنفوذ التصاعد في»القرن الافريقي».. 
في ظل الغیاب العريي». مختارات إيرانية.ع ۰۱۶۱ آبریل ۰۸۲۰۱۲ ص 
۱01-0 . 

(۲) نجلاء مرعي: «تأثير البترول في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية 
تجاه إفريقيا بعد أحداث ۱۱ a‏ ۱ «دراسة حالة: السودان». 
رسالة دكتوراه» (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 
۱۱ م)؛ ص ۰۷۷-۷۱ 

(3)Brandon Fite, Chloe Coughlin Schulte, U.S and Iranian 

Strategic Competition: The Impact of Latin America, Af- 

rica, and the Peripheral States, (USA, Center for Strategic 

and International Studies, July 2013), p20. 

















هذاء وتری إيران أن دول الاقلیم تمتلك من القومات 
الدينية التي تسمح بنشر الذهب الشيعي؛ إذ یمثل 
كتلة اسلامية في القارة الافريقية. فالدین الاسلامي 
هسو الدین الرسمي لأغلبي 8 السکان؛ إذ یمثل ۷۵۰ 
من اجمالي سکان ۱۱ دولة في الاقلیم. ویصلون إلى 
نسبة ۸۱۰۰ من اجمالي السکان في موريتانياء في 
حين تبلغ النسبة في السنغال ۰۸۹۵ وفي مالي وزامبیا 
۰ وفي غينيا ۸۵ء آما النيجر فتصل نسبتهم إلى 
۰ وهو ما يمثل بيئة خصبة 
لنشر التشیع. كما أن الكثافة 
الإسلامية الرتفعة تسمح 
بالتعاطف مع إيران؛ كونها دولة 
إسلامية؛. فضلا عن ما يعانيه 
مسلمو الإقليم من تحديات 
أهمها: عمليات التنصير التي 
تتم تحت وطأة الفقر(. 

ومن منطلق هذه الأهمية 
للإقليم والأهداف الايرانية. تطلمت إيران نحو دول 
معينة في غرب إفريقيا؛ بوصفها مصادر محتملة 
للدعم الاقتصادي والدبلوماسي» فقد استخدمت 
طهران مزيجًا من الحوافز الاقتصادية والدعوة إلى 
التضامن الإسلامي والخطاب العادي للفرب؛ بهدف 
زيادة حضورها في السنغال وزامبيا. 


نجاد «أن دولا مثل إيران والبرازيل وفنزويلا وزامبيا 
والسنغال لديها القدرة على تأسيس نظام عالمي 


حديد». 


لذا. سعت إیران بقوة للتوصل إلى قدر أكبر من 
التعاون الاقتصادي معهما. والحصول على دعم 
دبلوماسي واسع منهما. فقد كانت السنفال واحدة من 
(۱) آميسرة عبد الحلیم. شرب إفريقيا ساحة للمواجهة بين ایران 
واٍسرائیل» مختارات ايرانية. ع ۶ يناير ۲۰۱۰م: 


http://web16.ahram.org.eg/articaldetails. 
aspx?Serial=9675 1 &cpart=2 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


تطلعت إيران نحو دول معينة في 
غرب إفريقيا؛ بوصفها مصادر محتملة 
للدعم الاقتصادي والدبلوماسي, 
واستخدمت طهران مزيجًا من الحوافز 
الاقتصادية والدعوة إلى التضامن 
الإسلامي والخطاب المعادي للغرب؛ 
بهدف زيادة حضورها. 


لت ات 


د. نجلاء مرهي رارک دلی ازع اکر 


أنشط شرکاء إيران في إفريقيا؛ حيث زار الرئیس 
عبد الله واد ومسئولون سنغاليون آخرون طهران؛ 
واستقبلوا مبعوثين إيرانيين في مناسبات عديدة. 


وخلال الفترة 7١0٠8-7١٠5م‏ اتخذت الدولتان 

خطوات مهمة لزيادة التعاون الاقتصادي» وخاصة في 

مجال الطاقة؛ حيث توصلت طهران وداكار إلى اتفاق 

لإنشاء مصفاة نفط بدعم إيراني: ومصنع للكيماويات 

ومصنع لتجمیع السیارات بقيمة 

۰ ملیون دولار في مدينة 
ٹاپس 


وتعهدت إيران آیضا بأن تبيع 
النقط الان بط نگ مشروط 
ائتمان تفصيلية؛ وأن تشتري 
حصة تعادل ٣٣‏ في مصفاة 
الفط الوا ا سین 
الرئیس عدا واد عا عق 
تأييده للبرنامج النووي الايراني 
في عام ۲۰۰۷م. وكذلك فإن زامبياء والتي أيدت حق 
إيران في تطوير قدرات نووية لأغراض سلمية؛ تمتعت 
بعلافات إيجابية مع ایران. تستند إلى حد كبير إلى 
إحساس مشترك بوجود استفلال غربي. 


غير أن السنفال التي كانت من الدول التي سعت 
إيران بقوة للتواصل معها قامت بقطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع طهران في يناير عام ۲۰۱۱م؛ وذلك 
بعدما علمت أن إيران قامت بتزويد الانفصاليين ضي 
إقليم كازامانس بأسلحة استخدمت في قتل ثلاثة 
جنود من الجيش السنغالي. 

وفي فبرایر ١١١5م‏ اعترفت إيران بأنها قد شحنت 
هذه الحاویات. وادعت بأن الشحنة جزء من اتفاق 
سري بين إيران وزامبياء ونفت أن تكون خرقت 
عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر مبيعات الأسلحة؛ 
لأن التعاقد على هذه الصفقة تم في عام ۲۰۰۸م أي 


(2) Brandon Fite, Chloe Coughlin Schulte, Opt, p23. 
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العالم الاسلامي 


قبل عامين من فرض الحظرا". 

آما نيجيرياء فتعد في مقدمة الدول التي تمكنت 
إيران من تطوير علاقات تعاونية معها خلال 
السنوات الأخيرة: ففي يوليو ٢٠۲۰م‏ زار الرئيس 
النامية الثمانية. وأبدت إيران اهتمامًا كبيرًا بنقل 
خبرتها من الطاقة النووية إلى نيجيريا؛ لساعدتها 
في مواجهة النقص فى إمدادات الطافة الکهربائیة. 
فضلاً عن تنامي العلاقات الثقافية؛ فبعض العلماء 
المسلمين النيجيريين درسوا في طهران؛ حيث ينتشر 
المذهب الشيعي في شمال نيجيريا ہما يعبر عن 
وجود هوية تختلف عن الاتجاهات الغربية المسيطرة 
على النخبة النیجیریة("". 

ثانيًا: أهداف السیاست الإیرانیۃ 4 منطقۃ شرق 

إفريقيا والقرن الاقريقي: 

تسعی استراتيجية إيران في شرق افریقیا والقرن 
الافريقي والدول الجاورة والتي تقع على البحر 
الأحمر. إلى الأهداف الاتية: 
للغرب الذي تسعی إلى انشاثه في دول العالم الثالث. 

۲- تحقیق مصالحها الاقتصادية فی ضوء العقوبات 
التي تلحق الضرر بایران فی القارات الأخری. 

۳- تصدیر الثورة الاسلامية من خلال المؤسسات 
الايرانية أو الراکز الثقافية التي تنشر الفکر الشيعي, 
وتعزیز نفوذها من خلال نشر جهودها في البلاد 
الاسلامية والجتمعات الاسلامية التي تعيش في 
شرق افریقیا . 


دحعیی 


-٤‏ صنع ممرات بحرية وبرية تقود إلى الیادین 


(1)Ibid, p24. 

(۲) أميرة عبد الحلیم. «إيران وإفريقياء» التقرير الاستراتيجي الإفريقي 

۲١١٠١‏ م» ع ۰۷ (جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات 
الإفريقية. ۲۰۱۲م)ء ص ۰۶۰۵ 


التنافسية ذات طابع المواجهة لإيران في الشرق 
الأوسط. والتي قد تستخدم لتهريب الأساحة 
والعمليات الارهابية, والدولة المهمة لإيران في هذا 
الشأن هي السودان. 


۵- تأسيس وجود إيراني مادي على الأرض وبحري 
اتفاقية تسمح للأساطيل الإيرانية أن ترسو في ميناء 
عدن كجزء من مهمة إيران في محاربة القراصنة 
الصوماليين". 


وليس هناك جدوى من توضيح العلاقات الإيرانية 
بدول الشرق الافريقي بعيدًا عن تأثيرات القوى 
الدولية والإقليمية الأخرى الفاعلة في القارةء والتي 
تجعلها تبحث عن مبررات لاثارة العداء إزاء إیران: 
وذلك على النحو التالي: 


إيران.. ومواجھت النفوذ الأمريكي: 

مثلت منطقة القرن الإفريقي بامتداداتها 
الجيواستراتيجية أهمية بالغة في التفكير الاستراتيجي 
الأمريكي. خصوصًا بعد آحداث ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱م 
في إطار «الحرب على الارهاب». واعادة طرح مشروع 
القرن الافريقي الجدید الذي یهدف الی: تأمين 
المرات المائية العالية في البحر الأحمر والحیط 
الهندي بما يخدم الصالح الأمريكية, فضلاً عن تأمين 
الوصول إلى منابع النفط وا مواد الخام. وذلك بانشاء 
القاعدة الأمريكية في جيبوتي عام ۳!۲۰۰۲. 


ومن هذا النطلق, تواجه الولایات التحدة النفوذ 
الايراني التصاعد في القرن بشکل آساس: وخصوصا 
مع السودان والصومال والیمن. ونظرًا لأهمية السودان 
الاستراتيجية قامت إيران بمواجهة النفوذ الأمريكي 


(۲) «نشاط ایران في شرق إفريقيا.. بوابة الشرق الأوسط والقارة 
الافريقية». قراءات إفريقية؛ ع ۰۵ یونیو ۲۰۱۰م. ص ۰۱۰۵-۱۰۶ 
)٤(‏ للمزید في هذا الشآن, انظر: د. نجلاء مرعي: النفط والدماء: 
الاستراتيجية الأمريكية تجاه إفريقيا «السودان نموذْجًا» (القاهرة: 

الرکز العريي للدراسات الانسانية. ۲۰۱۲م. ص ۰۸۸ 




















تأسیس وجود ايراني مادي على الأرض وفي البحر. 


تصدی الثورة الإيرانية 


ترسيخ نفوذها السياسي 
تحقیق مصالحها الاقتصادية 


صنع ممرات بحرية وبرية. 


فيهء وذلك بتطویر علاقاتها السياسية والاقتصادية 
والعسکرية معه التي اعتبرته بوابة الثورة الايرانية 
لتصدير الثورة الاسلامية. وعلی خلفية حجم هذه 
العلاقات شجبت ایران آمر الاعتقال الدولي الذي 
آصدرته المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئیس عمر 
البشیر ووصفته بکونه «آمرّا غير عادل لا تحرکه 
إلا اعتبارات سیاسیة». وفي القابل أعربت الحکومة 
السودانية عن دعمها وتأیبدها لحق إيران في امتلاك 
الطاقة النووية للأغراض السلمية('. 


ایران.. ومواجهة النفوذ الاسرائيلي: 


تتعامل إيران في سیاستها الخارجية على النفعة 
المتبادلة من منطلق «برجماتي»؛ حيث ترتبط بعلاقات 
قوية مع كينيا وأوغندا التي تربطهما علاقات 
بإسرائيل؛ كما أن لإيران علاقات مع جيبوتي التي 
تربطها علاقات بالولايات التحدة. وتختلف دوافع 
إيران عن دوافع إسرائيل!")؛ حيث تفاعلت الأخيرة مع 
(۱) «نشاط إيران في شرق إفريقيا: بوابة الشرق الأوسط والقارة 

الافريقية». مرجع سابق. ص ۰۱۰۷ 


(۲) «ایران : نفوذ متصاعد في منطقة القرن الافريقي». 
http://hornafricaonline.nelnews/index.php?option=com_‏ 


ل التقرير الارتيادي الثالث عشر 


لت اج ات لاحم 


د. تجلاء مرعي 2 افریقا ومالاته على الامنالعرنین 


آهد اف السياسة 


الايرانية في 


إفريقيا: 


بت 





معطیات القارة وخاصة منطقة القرن الافريقي الجیو 
- ستراتيجية ليجري وضع الأهداف الاستراتيجية 
الإسرائيلية تيعًا لعدد من الحددات. وتتمثل في 
تحجيم القدرات العربية وتحييدها في إطار الصراع 
العربي - الاسرائيلي ذاتھاء ودعم متطلبات الأمن 
المائي الإسرائيلي التي تعد عماد استمرار الدولة 
وتوسعهاء فضلاً عن حرية الملاحة في البحر الأحمر 
باعتبارها آحد المعطيات المحلية للأمن الإسرائيلي 
بما يشمله من توفير المتطلبات العسكرية والاقتصادية 
تدولة (سرائیل(". 


وفي خطوة لواجهة النفوذ الاسرائيلي في السودان 
تقدمت إيران بطلب إلى الحکومة في الخرطوم 
یتضمن مقترخا باقامة (تحالف ايراني سودانی) 
لحماية منطقة البحر الأآحمرا“. وه و ما یوضح أن 


content&view=article&id=44:2009-10-26-14-55- 

34&catid=3:2009-09-01-18-12-14&Itemid=11 

(۲) د. آماني الطویل, «إسرائيل والقرن الإفريقي: محددات العلاقة 

وآلیات التطبیق». في إجلال رأفت وآخرون. العرب والقرن الافريقي: 

جدلية الجوار والانتماء. (الدوحة: الرکز العربي للأبحاث ودراسة 
السیاسات. ۲۰۱۳م). ص ۳۲۰. 

(۶) «صحيفة لندنية: «طهران» تقترح تحالفًا مع «الخرطوم» لحماية البحر 

الأحمر» ۲ نوفمبر ۲۰۱۲م: 
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السودان أصبحت آرض المعركة الجديدة بين إيران 
واسرائیل في صراعهما الخفي؛ إذ وصلت سفینتان 
حربیتان ایرانیتان؛ عبارة عن مدمرة وحاملة طاثرات 
إلى میناء السودان؛ بعد أسبوع 
من توجیه تلك الحکومة الاتهامات 


بالممارسات «الاستغلالية» من قبل الدول الغربية ۲ 


وعلى الرغم من التباعد الدبلوماسي للمغرب عن 
طهران والتي وصلت في مارس ۲۰۰۹م إلى قطع 
العلاقات الدبلوماسية. فان 


لاسرائیل بقصف مصنع الیرموك 
للأسلحة في العاصمة السودانية في 
منتصف ليل ۲۳ آکتوبر ۲۰۱۲م. وذلك 
على خلفية الاتهامات الاسرائيلية له 


ظلت النخبة الحاکمة في زيمبابوي 
منبوذة من قبل الغرب, لذا قام 
أحمدي نجاد بتقديم إيران لتكون 
داعما مقربا لخروج زيمبابوي عن 
فلك الغرب. وقد وشعت إيران 
وزيمبابوي تعاونهما من خلال 
تعزيز التجارة والمساعدات المالية 


الدولتين تنتجان موارد مهمة 
فعاف الات الام من اوران 
والفوسفات (مصدر محتمل 
للیورانیسوم) من الفرب؛ مما 


بالتعاون مع إيران بانتاجه صواریخ 
آرض-آرض الايرانية طراز «شهاب». 
لاستخدامها كاحتياطي استراتيجي 
لارا ااج زاف 
حال نشوب حرب في النطقة. 


خالشا: آهداف السياست الايرانين 3 شمال 

والجنوب الافريقي: 

ی ا(طار الوا تة البرنهما مت ا اضریت 
إيران من موريتانياء ففي سبتمبر ۲۰۱۱م التقی 
الق ارا ا ی وا هار تیر سا ات 
محمد ولد عبد العزیز, وبحثا معا الحاجة إلى تعاون 
مد الأطراف خی إطانمنظية التعاون الاسلامي 
وحركة عدم الانحیاز. 


وأعلن الرئيس الموريتاني دعمه «لحق إيران في 
تعهد أحمدي نجاد بانتهاج تعاون اقتصادي مسئول 
مع موريتانيا قائم على الوارد. على عكس ما وصفه 


http://www.akhirlahza.sd/akhir/index.php?option=com_ 
contenté&view=article&id=22028:--Ir----[r--- 
&catidi=35&Itemid=114 
د. نجلاء مرعي» «التوغل الايراني في السودان.. قراءة علي خلفية‎ )۱( 
الضربة الاسرائيلية لصنع «اليرموك»». مختارات إیرانی3 ع ۸ء‎ 
نوغمبر ۲۰۱۲م.‎ 
http://digital.ahram.org.eg/articaldetails. 
aspx?Serial=1132853&part=2 


والإنسانية والدعم السياسي. 


مشتركة !7" 


أما دولة جنوب إفريقيا فترتكز 
على علاقات راسخة مع إيران بفعل زيادة التعاون 
الاقتصادي؛ من خلال مبيعات الطاقة بشكل رئيس 
فقد كانت إيران من المصدّرين الرئيسين للنفط الخام 
إلى جنوب إفریقیا فقد ومّرت أكثر من ۳٣‏ من 
واردات جنوب إفريقيا في ۲۰۱۲م. وعبر تواصلها مع 
الأقلية الإسلامية التي تتمتع بقوة اقتصادية کبيرة؛ 
وتميل بعض قيادات المسلمين في جنوب إفریقیا للدور 
الإيراني في محاربتها الصهيونية, بما يُعدَ عامل جذب 
إضافيًا بين إيران ومسلمي جنوب (فریقیا(". 
وكما هو حال القيادة في إيران؛ فإن النخبة الحاكمة 
في زيمبابوي ظلت منبوذة من قبل الغرب. لذا قام 
أحمدي نجاد بتقديم إيران لتكون داعمًا مقربًا لخروج 
زيمبابوي عن فلك الغرب. وقد وسّعت إيران وزيمبابوي 
تعاونهما من خلال تعزیز التجارة والساعدات الالية 
والانسانية والدعم السياسي. وفي يناير ۲۰۱۰م 
آثنی سلفستر نجوني وزير خارجية زيمبابوي على 
إيران لتقدیمها الساعدات لناطق في بلاده تأثرت 
بکوارث طبيعية؛ وامتدح دعمها الدبلوماسي التواصل 
لزيمبابوي في الأمم التحدة. 
Brandon Fite, Chloe Coughlin Schulte, Op.ct, p20.‏ )2( 


(3)Ibid, pp 24-25. 
(4)Ibid, pp25-26 

















وتنبع آهمية زيمبابوي الحقيقية لدی ایران في 
تزويدها بالواد الانشطارية التي تحتاج إليها لدفع 
خططها النووية. ضفي أبريل ٢۲۰۱م‏ وفعت إيران اتفاقًا 
سمي ب «اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار الثنائي» مع 
زيمبابوي للاستفادة من احتياطات الیورانیوم غير 
الستفلة من قبل زيمبابوي. مقابل تزويدها بالنفط 
الذي تحتاج إليه بشدة للابقاء على اقتصادها ا متھالك, 
وبموجبها سيتاح لإيران أن تصل إلى ما يقدر بنحو 
0 الف طن من اليورانيوم الخام الذي قد ينتج ٠١‏ 
آلسف طن من اليورانيوم القابل للتخصیب.. فيما يبدو 
أن هذه الاتفاقية توقفت لدى البرلمان الزيمبابوي؛ 
نظرًا للضغوط الدولية علیه(. 


المحور الثاني 
أدوات وآليات تنفيد الاختراق الإيراني 
الناعم ب4 إفريقيا 


تعددت الأدوات التي تنفذ من خلالها إيران سياساتها 
الخارجية تجاه افریقیا . فكل نمط من الأنماط الفرعية 
له آدوات محددة تتناسب معه. وتتمثل فی: 


آولا: الأدوات الدبلوماسیت.. العون الإنمائي 
ودیلوماسین «القوة الناعمن»: 


ویدلل النشاط الدبلوماسي على آولوية القارة 
السمراء في الأجندة الایرانیة؛ إذ تمتلك سفارات في 
أكثر من ۲۰ دولة. وهو ما يعد مساندّا قویّا للقضایا 
الإيرانية؛ حیسث إن كل الدول الإفريقية أعضاء في 
الأمم والنظمات الدولية منها منظمة الأمم التحدة 
والقتمر الاسلامي ومنظمة الأوبك وغیرها ."© 
وما فتثت القیادات الايرانية على مستوی الرئاسة 
وکبار السئولین تزور العواصم الافريقية بشکل دوري؛ 
(Ibid, pp 26-27.‏ 
)٢(‏ بوزيدي یحیی, «إيران في إفريقيا: اختراقات وإخفاقات» موقع 


برهان, ۵ آبریل ۰ 
http://alburhan.com/main/articles.aspx?article_no=5565‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


1 الایرانی الناعم 


د. نجلاء مرعي 


کسی آبریل ۲۰۱۰م قام الرئیین السایق نجان بزیاره 
کل من زيمبابوي وآوغندا بعد سلسلة من الزیارات 
لمسئولين کبار في دول افريقية مختلفة؛ وقد سبق 
أن حضر قمة مجموعة الدول النامية الثمانية في 
نيجيرياء وزار مالي في يونيو ۲۰۰۹ء وقام بزيارة 
السنغال وزامبیا في نوفمبر ۲۰۰۹م. 


وفي سبتمبر ۲۰۱۰م انعقدت القمة الإيرانية 
الافريقية في طھران: أو ما أطلق عليه منتدی التقارب 
الفکري بين إيران وإفريقياء وذلك بمشاركة ممثلین 
لاکثر من ۲۰ دولة افريقية من بینهم رئیسا السنغال 
وملاوي. ورئیس برلان ساحل العاج» ووزراء خارجية 
وصناعة وصحة وتربية وتعلیم واعلام. وعدد من 
رؤساء الجامعات ونخب علمية وناشطین اقتصادیین. 
والتي رکزت على التقارب الفكري بین إيران والدول 
الإفريقية جميعها ولیست ذات الأغلبية السلمة 
فقط١(").‏ 


غير أنه من الملاحظء أن التقدم الذي أحرزته إيران 
على الصعيد الدبلوماسي في إفریقیاء قد واجه عقبات 
لدى اكتشاف أن طهران ربما تعمل على استفلال دول 
هذه القارة كنقاط عبور لصفقات الأسلحة؛ سواء بعلم 
أو مین دون علم الحكومات المستضيفة لتلك البعثات 
والمصالح الإيرانية. لذاء اعتمدت الديلوماسية 
الإيرانية على سياسة المساعدات التنموية التي تعد 
من آبرز الأدوات التي تستخدمها لتحقيق أهدافهاء 
وتحاول إيران أن تستخدم برنامج التعاون الدولي 
لتحقيق أهداف سياستها الخارجية تجاه إفريقياء آي: 
أن سياسة المساعدات التنموية التي تقدمها للدول 
الإفريقية تمثل تطبيقًا عمليًا لفهوم «القوة الناعمة,!؟. 

فقد عملت إيران على تسويق النموذج الإيراني 
في إفريقياء وقدمت المساعدات التنموية والتعاون 


)٤(‏ شريف شعبان مبروك. «السياسة الخارجية الإيرانية فى افریقیا». 
دراسات إستراتیجیةء ع ۰۱۸۱ (آبو ظبی: مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية. ۲۰۱۱م)ء ص 1۶. 
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العالم الاسلامي 
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اللشسترك. ولاسیما في قطاع التکنولوجیا ومجالات 
الطاقة مثل التنقیب عن النفط وصيانة معامل تکریر 
النفط واستفلال الامکانات البتروكيماوية والغازء 
بالاضافة إلى تنمية القطاعات الزراعية والصحية. 
وإقامة السدودء والاستفادة من قدرة إيران التطورة 
في مجال الدفاع والاستخدامات العسكريةا"؛ 
مستفيدة في ذلك من التجرية الاسراثبلية في تعاملها 
مع دول القارة. والتي استخدمت برنامج التعاون 
الدولي لتحقیق آهدافها؛ حیث قدّمت الدعم الفني 
والتکنولوجي في مجالات الري والزراعة وتخطیط 
ادن والتعاونیات. إلى أن تم انشاء وحدة التعاون 
الدولي (مشاف) داخل وزارة الخارجية الاسرائيلية 
لادارة وتنسيق برامج هذه الساعدات والتي آبرزها 
ثلاثة سدود في زائير ورواندا(. 


وتعمل إيران على مساعدة بعض الدول في إعادة 
البناء بعد الحرب» كما هو حال سیرالیون. والتي 
تلقت الكثير من مساعدات إعادة البناء من إيران بعد 
الحرب. وأبدت القطاعات الخاصة والحكومية في 
إيران استعدادها للمشاركة في القطاعات التنموية في 
سيراليون. كما رخبت دولة مثل بنين التي لديها برامج 
تنموية بالاستعداد الإيراني لتقديم المساعدة لتطوير 
هذه البرامج وتدريب كوادرها الفنية والزراعية, 
واستقيلت العدید من الدارسین والطلاب الأفارقة 
للتدریب في مراکزها العملية والتدريبية المختلفة". 


كما قدمت ایران لإثيوبيا الکثیر من الساعدات في 
مجال الزراعة وبناء السدود. والساعدات الفنيةء وتم 
وضع اتفاقية للتعاون الثقافي عام ۲۰۰۰م. وتعهدت 
بتقدیم منحة لنيجيريا تصل إلى ۱,۵ مليون دولار 
لشراء محولات كهربائية من ایران. وأقامت جسر 
«جاو» على نهر النیجر بمعونة فنية ايرانية. إضافة 
إلى الساعدات في نقل الخبرات والتکنولوجیا في 


(۱) المرجع السابق. ص 1٥-1٤‏ . 


)۲( د. على محمد عبد الله نهر النیل: بین سد الألفية ونهر الکونغو 


(القاهرة: مكتبة الدار العربية للکتاب:۱۶ ۰) ص ۰۱۸۹-۱۸۸ 
(۳ شريف شعبان مبروكد: مرجع سابق». ص ۰1۵ 


مجال الزراعة والصناعة. ومنها انشاء عدة مصانع 
لانتاج السیارات والحافلات والعدات الزراعية في 
عام 82 ۰ھ 


وفي کینیا قدمت إیران الساعدة في زيادة إنتاج 
النفط في میناء مومباسا على المحيط الهندي.: 
وشارکت منذ عام ۱۹۹۱م في مشروعات البنية 
التحتية الكينية. 


آما في الکونفو الديمقراطية فقد قامت إيران 
باعادة الاعمار والساعدة في تطویر قطاع الصحة؛ 
مثل تشیید مستشفی کینشاسا. اضافة إلى الساعدة 
نے مجال التکنولوجیا البترولية. 


وفي هذا الإطارء وقعت لیران مع تون س اتفاقًا 
في مايو ۲۰۰۵م يستهدف تطوير التعاون الفني بين 
الطرفين في مجال النقل الجوي والبري والبحري؛ 
والذي بموجبه يتم إنشاء شركة خطوط جوية إيرانية - 
تونسية لتوسيع التعاون التجاري بين البلدین؛ واتفقت 
الدولتان على تسهيل الإجراءات ومنح تأشيرات 
الدخول لمواطني البلدين. وفي غينيا هناك مشروعات 
اكتشاف واستخراج الألمونيوم والبترول بمعونة فنیة 
إيرانية(. 


آکدت لیران على آهمية الدور الفعّال الذي یمکن 
لمؤسسات الجتمع أن تلعبه في تفعیل علاقات التعاون 
الايراني الافريقي. وکانت اللجان الشتركة من آهم 
آلیات تطوير العلاقات بين الجانبین ومن آهمها 
اللجان المشتركة الايرانية مع كل من السودان ونیجیریا 
ومالي وجمهورية جنوب إفريقيا والجزائرء وقد أثبتت 
جدواها في توفیح العدید من اتفاقیات التعاون الشائي 
في الجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ففي 
الجزاشر مفلا نجحت هذه اللجان في [نشاء مصنع 
للأسمنت بقيمة ۲۲۰ ملیون دولار. كما ساهمت إيران 


)٤(‏ ماهر محمد علي, العلاقات الايرانية _ الافريقية منذ عام ۱۹۷۹م. 
رسالة ماجستیر. (القاهرة: معهد البحوث والدراسات الافريقية, 
۹م) ص ۰۱۲۷-۱۲۵ 

















بنسبة ۸۵۲ في إنجاز الصنع بطاقة انتاجية إجمالية 
ملیون طن سنویا. وإنشاء وحدة ترکیب عریات بولاية 


کا خر رای لم 


د. نجلاء مرعي 


مع الدول الإفريقية ارتفع إلى ملیارات الدولارات 
خلال السنوات الأخيرة". 


عنابة شرق الاس 


وعلى الرغم من ذلك؛ فإن برامج 
الساعدات الأمريكية أدت دورًا 
مهمًا في خلق حواجز صد قوية في 
الدول التي تحاول طهران التقرب 
منها وتوثيق علاقاتها بهاء وهو 
ما قلل من الحضور الايراني في 


آدت برامج المساعدات الأمريكية 
د ورا مهما فى خلق حواجز صد 
قوية في الدول آلتي تحاول طهران 
التقرب منها وتوثیق علاقاتها 
بھاء وهو ما قلل من الحضور 
الايراني في افریقیا نسبياء 
مقارنة ہما تحتاجه هذه الدول 
للقیام بعملية الننمية ومواجهة 
الاخت لالات الهيكلية فی موازین 
مدفوعاتها وتد هور اقتصادیاتها. 


وبلغ حجم التب‌ادل التجاري 
بین إيران وکینیا نحو ۱۰۰ ملیون 
دولار سنويّاء ویتطلع البلدان إلى 
رفع هذا الستوی إلى ملیار دولار 
سنويًا. ولتجسید تعزیز العلاقات 
التجارية والاقتصادية بين ایران 
تم التوقيع على آربع 
اتفافیات. تشمل تدشين مصنع 


وآوغندا ت 





إفريقيا نسبيًاء مقارنة بما تحتاجه 
هذه الدول للقیام بعملية التنمية 
ومواجهة الاختلالات الهيكلية في 
موازین مدفوعاتها وتدهور افتصادیاتها . 


ثانيًا: الأدوات الاقتصاديت.. دیلوماسین النفط 
ودعم العلاقات التجارية: 


في إطار هدف إيران في الحصول على اليورانيوم 
لتمويل برنامجها النوويء وقعت إيران العديد من 
الاتفافات التجارية والصناعية, وإظلاق الشسروعات 
الاستثمارية مع دول عديدة. مثل كينيا واریتریا 
راودا رها : 


وقد صرح سيد حسين حسيني مدير المكتب التجاري 

شئون العربیة والإفريقية التابع لنظمة تعزيز الشئون 
اتاو ا عة اتب ارات غير اایفلیڈ 
لإفريقيا بلفت ۲۲۸۱ ملیون دولار عام ۹١٠۲م‏ 
بارتفاع قیمتے ملیون دولار عن ۲۰۰۸. وارتفعت 
لعا و تا ا ان ا 
لكوت ديفوار» و۱۲ للسنغال, و ۵۰/ لصر(". 


فیما صرح وزير الخارجية الايراني منوتشهر متكي 
في آکتوبر ٢۲۰۱م‏ أن حجم التبادل التجاري الايراني 
€( المرتجع سایق هن ۱۷۸۳۱۲۷ 0 
(۲) د. مدّثر آحمد اسماعیل, «النفوذ الرافضي في إفريقيا الآثار 
والتداعیات» موقع السلم. ۲۲ دیسمبر ۲۰۱۳م .۔[۵ http://www.‏ 
moslim.net/node/ 6‏ 


لتجميع الجرارات. وتنمية الثروة 

السمکیة؛ وتخصیص بعض 

الأراضي لمؤسسات ايرانية بهدف 
إيجاد منطقة زراعية نموذجية. كما سعت إيران إلى 
توطید علاقاتها الاقتصادية مع النيجرء ففي عام 
۰ وقعت إيران مذكرة تفاهم معها لبناء مصنع 
للجرارات والتعاون في مجالات الأمن الفذائي, كما تم 
الاعلان عن أن إيران سوف تساعد في التنقيب عن 
الموارد المعدنية في النيجر. 


وفي السودان. ایت المباحثات الإيرانية السودانية 
في مایو ۲۰۱۲م. وتم توقیع عدد من الاتفاقيات 
الاقتصادية بقيمة ٠٠٤‏ ملیون دولار(» وخاصة فیما 
یتعلق بتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والصناعة 
بانشاء مصانم سکر والسان ومصنع للسپارات 
والجرارات والقطورات() 


ولعل مشروع انشاء الرکز التجاري الايراني 
بالخرطوم آهم الشروعات التي قد تؤدي إلى تطوير 


(۳) «ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران وإفريقيا إلى مليارات 
الدولارات». قناة العالم» 1۳۹ أكتوبر 1 م 
http://www.alalam.ir/news/30542‏ 
)٤‏ مجدي الشيمي: «المساعدات الاقتصادية الايرانية في القارة الإفريقية: 
الخلاف السني الشیع» النيل الیوم. ۲۰ دیسمبر ۲۰۱۶م: 
١٥4٥/۵1: /۷۸108۸70 4۸‏ لت ۷۷۰۷۷// صخط 
)0( «السودان توقع اتفاقیات مع ایران ب:۰: ملیون دولار» صحيفة 
الریاض: ۷ مايو ۲۰۱۲م. 
(1) «إيران والسودان یوقعان عددًا من الاتفاقیات الاقتصادیة». ۸ مایو 
1Y'م: http://taamelbyot.cinebb.com/t8313-topic‏ 
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أرض بتمویل ايراني وهو ما سیقلل من الفجوة 
العلمنافة يي 


وفي مايو ۲۰۱۵م استقبل رئيس غرفة التجارة 
الايرانية علام حسين شافعي, وزيرة العلاقات الدولية 
لجنوب إفریقیا مایت نكوانا ماشابان, التي أكدت أن 
الحظر الفروض على إيران مجحف وغير منطقي؛ 
ولن تنتظر بلادها رفع الحظر لتطوير التعاون التجاري 
مع إيران والذي ازداد بنسبة ٥٥‏ في عام 4١١1م.‏ 


وأشاد شافعي بتجربة جنوب إفريقيا في مجال 
صناعة الورق؛ مؤكدًا إمكانية التعاون المشترك مع 
الشركات الإيرانية المختصة بصناعة الورق من 
مخلفات قصب السكر في محافظة خوزستان؛ ولفت 
إلى التعاون الناجح لشركتي الاتصالات الإفريقيتين 
«إيرانسل» و«آرياساسول» مع إيران!". 


ومن ناحية آخری. تعمل إيران 
ملت Sê‏ ره اقا 


«دبلوماسية النفط مقابل الیورانیوم»؛ حیث إن الجهود 
الإيرانية لتشغيل دورة وقود بشكل مستقل تمامًا 
تحتاج إلى ما هو آکثر من التقنية التطورة والهندسین 
والعلماء التخصصین, فبدون تأمين کمیات كافية من 
خام الیورانیوم؛ فان تلك العملية. آي: تفیل دورة 
الوقود النووي ستکون مستحيلة تمامًاء وبالفعل تم إبرام 
اتفاقية بین الطرفین تسمح لایران بموجبها باکتشاف 
الیورانیوم على آراضي زيمبابوي مقابل الحصول على 
النفط, الذي تحتاج إليه الأخيرة للمساعدة على دفع 
اقتصادها الذي ظل يعاني أزمات مستمرة!". 


خالشا: الأدوات الثقافية.. الأداة المذهبيت ومآلات 
المد الشيعي: 

تتخطی الأهداف التي تسمی اسران إلى تحقیقها 

من وراء الساعدات الاقتصادية لاقریقیا حدود 

الأهداف المذهبية والانسانية التقليدية التي تسعى 

لها إيران؛ والتي تتمشل في 

نشرالمذهب الشيعي (تصدير 


لست وذ دول النطقة, وتجسشد 
كينيا نموذجٌا لمحاولة إيران استمالة 
بعض الدول الأفل احتمالا للتمالف 
مع ایران. ووقعت معها صفقة لبیعها 
أربعة ملایین برمیل من النفط الخام 
سنويًا. وفی أوغنداء والتي اکتشف 
فيها النفط مؤخرًا آعلن رئیسها 
أثناء زيارته لإيران عام ٢٠۲۰م‏ أنه 
ينكد بسا تفا اک يكن نت 


تتخطی الأهداف التي تسعی 
إيران إلى تحقیقها من وراء 
المساعدات الاقتصادية 
لإفريقيا حدود الأهداف 
المذهبية والإنسانية 
التقليدية التي 7 لها 
(یران, والتي تتمثل في نشر 
المذهب الشيعى (تصدير 
الثورة الإسلامية). *" 


الشورة الإسلامية). ومساعدة 
الستضعفین عبر العالم والتي 
أقرها الدستور الإيرانيء وتعزيز 
نفوذها من خلال نشر جهودها 
في البلاد الإسلامية والمجتمعات 
الإسلامية التي تعيش في 
إفريقياء وتمثل هذا التفلفل في 
صورة منظمات خيرية ومؤسسات 
اجتماعية والكتب والنشورات؛ 


ومد خط أنابيب النفط. 


أما زيمبابوي فتعد حالة واضحة لتبني إيران 


(۱) «علاقات طهران بالخرطوم متطورة رغم العقبات الدولية» إسلام 
تایمز» ۲۰ سبتمبر ۲۰۱۰م: 
www.islamtimes.org/vdccpmq1.2bq448aca2.html‏ 
(۲) «جنوب إفريقيا: لن ننتظر رفع الحظر لنتعاون تجاريًا مع إيران» وكالة 
آنباء فارس, ۱۱ مايو ۲۰۱۵م: 
0010 9/0 


وبذلت السفارات الايرانية جهودا كبيرة في نشر 

الصحف والکتب وتقدیم الدعوات لزيارة إيرانء كما 

يتم الانفاق على مشروعات ترویج الفکر العقائدي 

لنظام ولاية الفقیه. وتأسيس اللوبیات الفكرية والدينية 

(۲) شریف شعبان مبروك. «السياسة الايرانية في إفريقيا وتداعیاتها على 
الأمن القومي العربي»: 


http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=vi 
ew&id=8122&Itemid=1317 




















الاڈ الزالية ياء 


وقد صدر تقریر عام* ۱ ۰م بعنوان «التشیع في 
الشيعي الإيرانيء وخلص إلى وجود: 


۱- دول يصل التشیع فیها إلى مستوی الظاهرة, 
وهي: نیجیریا وغانا وتونس. 


۲- دول یصل فیها النشاط الشيعي إلى مستوی 
الظاهرة؛ من حيث الجهود البذولة والمؤسسات؛ مع 
تحول محدود إلى الذهب الشيعي هي: سیرالیون 
وكينيا وغينيا كوناكري. وس‌احل العاج والسنغال؛ 
وتنزانيا وجزر القمرء والمغرب والجزائر. 


۳- دول يوجد فيها نشاط ملموس ومتزايد للتشیع. 
ولكنه لم يتحول إلى كونه ظاهرةء هي: النيجر وبنین 
ومالي؛ والكاميرون والکنفو. والسودان وأوغندا. 


أي 


-٤‏ أما الدول التي لا يُعَدٌّ النشاط الشيعي فيها 
ملموسًا أو ظاهرًا فهي: توجو وليبيريا وموريتانياء 
وتشاد وجيبوتي» والصومال وموزمبيقء وإثيوبيا 
وزامبيا والجابون. وغينيا بيساو وبوركينا فاسوا". 

وتلعب المؤسسات الدينية دورًا مهمًا في عملية 
التشيع - والجدير بالذكر أن الحكومة الإيرانية 
رصدت ميزانية ضخمة جدًا لتبليغ التشيع في 
عام 7١٠٠م‏ بلغت قيمتها 7١0,77١‏ مليار تومان 
إيراني (حوالي ۲:۲ مليار دولار)1- كما أن هناك 
دولا صارت تعرف ب «دول حزب الله» تعمل 
كذراع للنفوذ الإيراني في القارة. بما ييسهل نمو 
التشيع وبناء الحوزات العلمية والمراكز الثقافية, 
وتقديم منح دراسية للطلاب والدارسين الأفارقة 


(۱) د.عبدالله الوزان, «التشيع الإيراني في إفريقيا والدول العربية السنية 
حقيقة واقعة أم ضرب من الخيال» موقع المفكرة» ۲۲ مارس ۲۰۱۵م: 
http://mufakarah.com/c-7593/‏ 
(۲) أمير سعید. « التشيع في العالم الاسلامي.. القابلية والمستقبل «. موقع 
السلم. ۱۱ آبریل ۲۰۱۳م: 
http://www.almoslim.net/node/181728‏ 


الا کت اع الا ترانى الناعم 
د. تجلاء مرعی 


2 افریضا ومالانه علی امہ العربین 


للدراسة في الجامعات والعاهد الايرانية. 


ففي نیجیریا آجری زعیم الحركة الاسلامية ابراهیم 
الزكزاكي, زيارة إلى مدينة قم التي تعتبر آهم مدينة 
دينية في إیران: وتلقی تمویلاً من طهران لتتحول 
جماعته إلى محاربة «الحکومة العلمانية» في نیجیریاء 
وفقّا للنهج الإيراني!". ۱ 


وفي السنفال. بنت طهران حوزة علمية بجوار 
جامعة دكار إضافة إلى الرکز الثقافي في مالي 
والدور اثلبناني فی قفر النشسیع ساكل الاج وتم 
تشیید نادي الرسول ومسجد الامام علي؛ والستوصف 
الاسلامي؛ وجمعية الهدی الخيرية. كما یوجد الکثیر 
من الجمعیات الشيعية ذات النفوذ ا مالي والاقتصادي 
القوي المؤيدة لحزب الله. آما في ماليء فقد تم إنشاء 
المركز الثقافي الايراني في العاصمة باماکو, وتوجد 
۰ مدارس تابعة له, وتخرج منها العدید من الخطباء 
والأئمة في البلاد. 


ابا شی كيتيا قرجد سو سے سیت 
الذي يلعب دورًا مهمّا في عملية التشیع. وأيضا مكتب 
ثقافي إيراني يعمل بجانب سفارتها في النشاطات 
الثقافية - الدينية, كما أشرفت القنصلية الإيرانية 
قي فبروين على تايس مرک ا ا وك 
مکتبة ضخمة تضم آلاف الکن ذات الطابع الماهين: 


وتعتبر جزر القمر نموذجًا لدی قدرة إيران على 
الا ختراق والتغلفل. ومحاولات تشیع هذه الدولة 
السلمة. ففي عام 1١٠٠م‏ تم انشاء مركز ثقافي في 
العاصمة مورني يسمى مركز الثقلین» ومن مهامه 
تجميع وابتعاث الط لاب والطالبات في الحوزات 
الایرانیة("". 


(۲) أحمد فاروق, «إفريقيا ملجا إيران من العزلة الدولية» جريدة 
الدستوں ۵ فبرایر۲۰۱۵م. 

)٤(‏ د. السید عوض عثمان, «النفوذ الايراني الناعم في القارة الإفريقية» 
سلسلة دولیات. ع۰۱ (القاهرة: الرکز العربي للدراسات الانسانية, 
ینایر ۲۰۱۰م)ء ص ۰۷۰-۱۹ 

(۵) الرجع السابق. ص ۰۷۱-۷۰ و«غزو شيعي ايراني» لغرب افریقیا وعدد 
التشیعین وصل ل ۷ ملایین». شبكة الدفاع عن السنة, ۱۲مایو۰ ۲۰۱م: 
http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-388956.‏ 
html‏ 








۳۷۹ 














٠‏ العالم الاسلامي 





۸۰ 


وتأتي السودان على رس الدول الافريقية التي 
توليها إيران اهتماماتها الثقافية. والذي من مظاهره 
على الجانب المؤسسي وجود عدد من المراكز الثقافية, 


منها المركز الثقافي الإيراني 
بالخرطوم ومدينة آم درمان؛ 
والتي تهدف منه إلى نشر المذهب 
اط الوا وقد نم 
التوقيع على عدد من الاتفاقيات 
بين البلدين في المجالات الثقافية 
والإعلامية والرياضية؛ حيث 
هذاك مدید من لاناک بين 


لانتاج السلاح الايراني الذي تحتاجه الخرطوم!". 


هذا وقد قام وفد عسكري ايراني بزيارة السودان 
في مايو ۲۰۱۲م؛ لإجراء تقییم جديد للاحتیاجات 
العسکرية السودانية؛ حیسث 
قدم دعمّا ماليًا لصالح الجهود 
الحربي, وأكد على تواصل بعثات 
التدريب العسكرية السودانية في 
(یسران( فر ا لقاعدة بیانات 
التجارة للأمم التحدة لعام ۲۰۰۹م 
صدرت إيران آسلحة إلى السودان 
بما قيمته ۱۸,۶۹۱ ملیون دولار 


شهدت العلاقات الايرانية الافريقية 
حالة من حالات التراجع والتوتر, 
وخاصة مع دول غرب إفريقيا التي 
رأت أن إيران تحاول تهدید الاستقرار 
لدیها من خلال دعم بعض قوی 
التمرد. سواء في نیجیریا أو السنغال 
أو زامبيا. والتي نتجت عن عملية 
تهريب الأسلحة الإيرانية التي تم 


الجامعات السودانية ونظيراتها 
الايرانية. وأخرى للتوأمة بين 
بش الجامععات: ایختای ركان 
الجانب الايراني قد سعى حثیثا 
آکتویر ۰۲۰۱۶( 


رابعًا: الأدوات العسکرين.. الجیو- استراتيجيت 

والآأمنیۃ: 

ترتبط إيران باتفاقيات آمنية مع العديد من الدول 
الافريقية مثل السودان ونيجيريا وغیرها. فوقعت مع 
السودان عدة اتفاقات في الجال العسكري بهدف 
ترسیخ التعاون بینهما. والدي تضمن مساعدة إیران 
للسودان عسكريًاء والساهمة في تحول الجیش 
السوداني من استخدام السلاح الروسي والصيني 
لاستخدام السلاح والذخيرة الإيرانية:؛ وتم الاتفاق 
على أن تقوم إيران بمنح تخفيضات تصل إلى ۵٥‏ 
على مبيعات السلاح الايراني للسودان: وأن تقوم إيران 


(۱) «العلاقات السودانية الإيرانية» وزارة الخارجية لجمهورية السودان. 

١‏ يناير ۲۰۱۵م: 
http://mofa.gov.sd/new/more.php?main_id=9&sub_‏ 
1012396119 


بما نسبته ۸۲۲ من اجمالي قيمة 
الأسلحة الصدرة إليه. 


کما قامت اما بتکثیف الوجود 
الس رر کون جات تی لات a‏ 
الأحمر, ومنها جزيرة «دهلك». وهي تابعة لاریتریا 
لتزوید الحوثيين بالسلاح والدبابات عبر میناء 


میدی(“. 


فيما شهدت العلاقات الايرانية الافريقية حالة من 
حالات التراجع والتوتر. وخاصة مع دول غرب إفريقيا 
التي رأت أن إيران تحاول تهدید الاستقرار لدیها من 
خلال دعم بعض قوی التمرد. سواء في نیجیریا أو 
السنغال أو زامبیا. والتي نتجت عن عملية تهریب 
الأسلحة الايرانية التي تم ضبطها في میناء لاجوس, 
وامتدت الأزمة لتصل إلى قطع کل من زامبیا ومن 
بعدها السنغال لعلاقاتهما مع ایران. 


(2) Sudan, Iran sign military cooperation agreement”, Sudan 
Tribune, March 7, 2008, http://www.sudantribune.com/ 
Sudan-Iran-sign-military,26294 

(۲) «وفد عسكري ايراني» ۱۲ مایو ۲۰۱۲م: 
http://www.mod.gov.sd/porta/%DS%A3%DS6YDI%8SA.‏ 
html‏ 

(4) Commodity Trade Statistic Database (UNcomtrade), 
2009, www.uncomtrade.org 

(۵) د. مدثر أحمد اسماعیل. مرجع سابق. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 




















وفي آکتوبر ۲۰۱۰م اعترض السئولون في نیجیریا 
۳ حاوية شحن تبین آنها تحتوي على آسلحة» وشملت 
قذائف الهاون والقنابل اليدوية والقذائف الصواريخ 
وکانت الحاویات تحمل اسم «مواد بناء». واتضح من 
هذه الشحنة إيران» وكانت متجهة إلئن زامبیا . وهو ما 
أدي إلى قيام نيجيريا بتقديم بلاغ إلى مجلس الأمن 
بهذه الشحنة من الأسلحة والتي تمثل انتهاكا للعقوبات 
المفروضة غلئ ایران(. 


المحور الثالث 
تصاعد النفوذ الايراني 2 افریقیا.. 
مآلاته على الأمت العربیۃ وخاصت 
ب ظل الربيع العربي 
تتجلى خطورة محاولات التكالب الدولي ولا سيما 
الاقليمي بین إيران وإسرائيل على القارة الافريقية في 
أنها ترتبط بمحاولات استعماریة؛ تهدف إلى إعادة 
صوغ النظم العربية والإفريقية من خلال عمليات فك 
وتركيب جيواستراتيجية. الأمر الذي يؤدي إلى خلق 
كيانات جديدة مصطنعة تنال من مقومات وأسس هذه 
النظم. وسيكون معاديًا للمد العربي والإسلامي في 
المنطقة. 


أولاً: مخاطر النفوذ الإيراني 4 اختراق النظم 

الإقلیمیۃ لمنطقتي القرن الإفريقي وحوض 

النيل: 

يشكل كثافة النفوذ الإيراني في العمق الافريقي, 
وفي ضوء التراجع وسلبية الأداء العریي؛ ےسا 
موضوعيًا من الوجود والمصالح العربية؛ حيث تقوم 


(1) Anna MahjarBarducci , “Iran’s charm offensive in Af- 
rica”, Gatestone InstituteInternational Plicy Council. 18 
March 2001. http://www.gatestoneinstitute.org/1974/ 
iran-charm-offensive-africa 


الاختراق الایرانی الناعم 


د. نجلاء مرعي 


پاخقخراق الفط الأنعية وا06 4 ا 
الإفريقي بمفهومه الجيوسياسي. 


كما تلعب إيران دوزا خفيًا في الصومال. وتزید من 
تعقیدات اس قمر ارت ایض اراس او لله فی 
الرغم من التباين اللذھبےی, الا أن إيران لا تتردد في 
التعاون تكتيكيًاء مع أي تنظيمات سُنية أصولية. وعلى 
الرقهمن أله تسد جال لہ ضري دز فی بعش 
الدول الإفريقية خاصة في الفرب. فإنها لا تمارس 
دورًا سيامسيًا فاعلاً في خدمة الصالح العربية: بل 
في الاتجاه المعاكس في خدمة المصالح والأهداف 
الایرانیق. 


فینطلق ترکیز السياسة الايرانية على منطقة القرن 
الافريقي؛ کونها آحد أهم مفاتیح اللعبة في أي ترتیب 
في الشرق الاأوسط. في ضوء مسعی فتح ممرات بحرية 
وبرية تسهل الوصول إلى مناطق الأزمات لاسیما ذات 
العلاقة الباشرة بالصراع العربي - الاسرائيلي. وهو 
ما يهدد آمن إسرائيل؛ ویوفر ورقة ضفط اضافية 
تستخدمها لخدمة ملفها النووي. 

ویجزم بأن البحر الأحمر مرشح في المرحلة القبلة 
لیکون حلبة جديدة لواجهات مسلحة اقليمية ودولية, 
بما لذلك من تداعیات كارثية على الصومال والسودان 
على خلفية الحراك الايراني غير السبوق لفتح جبهات 
جديدة في القرن الافريقي. 

ومما لا شك فيه أن كل ذلك في غير مصاحة 
النظام الاقليمي العربي؛ إذ تتقاطع الصالح القومية 
للدول العريية الطلة على البحر الأحمر ودول القرن 
الا فريقي. ویمکن أن نشير في هذا السیاق إلى ثلاثة 
فی 

أولهما: في ظل ما يدور في اليمن في ظل الربيع 
العربي والدعم الإيراني المباشر وغير المباشر 
للحوثيين؛ بما يهدّد وحدة وسلامة أرض الیمن: 


)٢(‏ د.إبراهيم آحمد عرفات. «مصالح القوى الإقليمية في القرن 
الافريقي». السياسة الدولية. ع۱۷۷ء يوليو ۲۰۰۹م۰ ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 








۱ 

















TAY 


إضافة إلى تهديده للأمن والاستقرار في المملكة 
العربية السعودية ولنظومة الأمن الخليجيء كنظام 
فرعي للامن القومي العریی(. 


ثانیهما : التعامل مع جمهورية آرض الصومال بمنطق 
الاعتراف الواقمي بوصفها بدیلا عن الدولة الأم. 


ثالثهما: ظهور دولة جنوب السودان الستقلة؛ لکونها 
فاعلاً جديدًا في منطقة القرن الإفريقي؛ وهو ما 
يعني تغير وتبدل طبيعة الأدوار الإقليمية؛ حیث إن 
قيام هذه الدولة السیحیة سيشكل إحدى حلقات 
استكمال الحزام الأمني الاستراتيجي الذي تسعى 
الولايات المتحدة بدعم إسرائيل إلى تكوينه وس 
القارة بحيث يشكل الجنوب السوداني مع إثيوبيا 
وإريتريا مثلثا استراتيجيًا لقاومة النفوذ العربي والمد 
الإسلامي في شرق القارة. 

وبعدها تبداً عملية الاندماج بين هذا المثلث مع 
المحور القائم في وسط القارة؛ والذي يشمل آوغندا 
والكونغو الديمقراطية وبورندي لكي يستكمل حلقاته 
في الفرب مع غانا والسنغال؛ الأمر الذي يضيف 
تحديات أمام منظومة الأمن القومي العربي وخاصة 
لمصر والسودان'''. 


وفيما يتعلق بمنطقة حوض النيل؛ فان إيران لم 
تكن بمنأى عن النوايا والتحركات الإسرائيلية في 
هذه المنطقة - والتي تتمثل في تحقيق أهداف أمنية 
في إطار التعاون الإسرائيلي الإثيوبي الإريتري لتهديد 
منابع النيل أمنيًا زاحفًا إلى غرب إفريقيا ليشكل حزام 
تطویق الدول العربية لأمنيها مصر‌والسودان وفقا 
لاستراتيجية شد وبتر الأطراف. فضلا عن تقلیص 


(۱) للمزید في هذا الشآن انظر: عمران عیسی حمود الجبوري أثر 
السیاق الدولي والاقليمي للحرک 3 الاحتجاجية علی الاستقرار 
السياسي في منطقة الخلیج العربي. رسالة دکتوراه, (جامعة الدول 
العرییة: معهد البحوث والدراسات العربية, ۲۰۱۵م). 

(۲) عامر خلیل عام السياسة الخارجية الاسرائيلية تجاه إفريقيا: 
السودان نموذجٌا. (بیروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. 
۱ ص ۰۱۳۷-۱۳ 


وصول الدین الاسلامي إلى باقي دول الحوض, واثارة 
الخلافات بین دول الحوض وبينها وبين دول الجوار 
العربی(۳- ليس من زاوية التطابق الكلي في الأهداف 
الرجوة؛ حيث لیس لایران بسبب موقعها الجغرافي 
مطامع في مياه النیل. ولکن لعدم ترك هذه الساحة 
بالطلق لاسرائیل في سياق النافسة على المكانة 
والنفوذ والمصالح. بل وربما لتوظيف كثافة الوجود 
والنفوذ الإيراني ضمن الأوراق الضاغطة في أي 
مقایضات سياسية محتملة. أو لدرء أخطاء متوقعة. 


ولتجسيد ذلك حرصت إیران بصفة عامة على 
علاقات طبيعية مع دول حوض النيل. فلت أهمية 
قصوى للسودان؛ باعتبارها البوابة الرئيسة للتغلغل 
في إفريقياء وكذلك قاعدة لنشر المذهب الشيعي في 
القارة السمراء. وتقوم بمحاولات لتوتير العلاقات 
المصرية - السودانية خاصة إزاء المساعي والمحاولات 
الإيرانية لتوظيف الأراضي السودانية كساحة لتهريب 
الأسلحة سواء لحركة «حماس» أو لجماعات أخرى, 
بما يهدّد الأمن القومي المصري. وأيضًا إثيوبيا بما 
يمنحها القدرة على التأثير على الدول التي تتحكم في 
منابع النیل!“ء ودعمها الخفي لسد النهضة لمحاولة 
التآثیر على الأمن القومي الصري والعریی(". 


ثانيًا: تأشیر النفوذ الإيراني بے إفريقيا على 
الأمت العربين 2 ظل الربيع العربي: 


أدت موجة التغيير التي عرفت ب «ثورات الربيع 
العربي» إلى إعادة التفکیر في خريطة المصالح 
الاستراتيجية الإيرانية: وذلك بعد حصار هذه الثورات 
لنظام السوري الحلیف الرئیس لإيران في النطقة 
العربية؛ إذ عادت الدولة الايرانية من جدید تستقطب 


(۴) د. مهند النداوي: اسرائیل في حوض النیل: دراسة في الاستراتيجية 
الاسرائيلية. (القاهرة: العربي للنشر والتوزیع؛ ۲۰۱۳م)ء ص ۰۹۷-۹۵ 

(۶) د. السید عوض عثمان. مرجع سابق. ص ۰۸۱-۸۵ 

(۵) انظر في هذا الشأن: د . عباس محمد شراقي» سد النهضة (الألفیة) 
الإثيوبي الکبیر وتأثيره على مصر» مؤتمر شورة ۲۵ ینایر۲۰۱۱۱م؛ 
ومستقبل علاقات مصر بدول حوض النیسل في الفترة ۲۱-۳۰ مایو؛ 
(جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات الافريقية, 2۲۰۱۱). 
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الدعم من دول عربية وافريقية آخری. 


والجدیر بالذکر. أن إيران تأثرت سلبیّا بالتطورات 
التي شهدتها النطقة العربية في ظل ثورات الربیع 
العريي؛ وذلك بتصاعد الاحتجاجات الداخلية في 
الشارع الايراني. على نحو دفع کثیرین للضبؤ والقول 
بأن ثمة «ربيعًا إيرانيًا» في الطریق. وان کان آخرون 
يرون أن الحالة الايرانية تختلف عن مثیلاتها في دول 
الربیع العربي. 


وقد ارتبط بهذا التحدي الداخلی. والذي آصبح 
الشئون الإفليمية. تصاعد الجدل السياسي الداخلي 
وكيفية المواءمة بين عمل ولاية 
الفقيه وسلطة الشعب لا سيما 
مع تأثير الداخل الإيراني بدول 
الربيع العربي إلى حد بلغ طرح 
رؤى واجتهادات وطنية بشأن 


يبدو أن مرحلة ما بعد ثورات الربيع 
العربي لم تستطع تغيير المنحنى 
الفكري العربي عن إدراك أهمية 
القرن الإفريقي للأمن العربي, رغم 


اوج ےت راج زارد لاہ الناعم 


دہ مج 7 اذم اتر 


العابدين بن علي والليبي العقید القذافي, بالاضافة 
إلى أن مال هذا الوجود الاسراقيلي پستهدف بالاأساس 
إضعاف شمال السودان ومصر. وتهدید الأمن القومي 
العریی(". 


الا آنه یبدو آن مرحلة ما بعد ثورات الربیع العربي 
لم تستطع تفییر الننی الفكري العريي عن إدزاك 
آهمية القرن الافريقي للامن العريي, رغم التحرلک 
المريسي من بحض السدول المربية کہم والسيعودية 
وقطروليويا تلامسهام سی جل نزاصات القن 
الافريقي, فمثلاً في السودان تم ترك الأمر بمعرفته 
للتمامل مع الضرية اس نك سرئاو حصن ولو 
من خلال الاعلان رمزيًا عن احتفاظه بحق الرد أو 
اتلج إنحن میتی اى لزان 
طلیا لاان زی إلى الجا 
العريية الى یلزم اعضاڑھا 
باتفاقية للدفاع المشترك. ويكمن 
الخطر هتا ظي الاهادید الباشسر 


. سوا التحرك العربي مین بعض الدول دللامن القومی العریی. 
«مستقبل الدولة الايرانية ما بعد العربية ۽ وا دية وقطر 2 
خامنتي».!" ولیبیا للإسهام في حل نزاعات القرن لذا. یمکن القول: انه مع قیام 


5 الإفريقي. 
قففي خضم هده الأحداث 3 


والتطورات یتوقع أن تسلك ایران 

طريقها إلى السودان باعتباره 

ضرورة استراتيجية لتبدد عزلتها الدولية. وتسمح 

بایجاد موطی قدم لها في إفريقيا یسمح لها بمواجهة 

النفوذ الأمريكي والاسرائيلي. وذلك لمواجهة الاختراق 

الاسرائيلي لدولة جنوب السودان في ظل ثورات 

الربیع العربي. والتي آفضت بفقد القيادة الاسرائيلية 

العدید من حلفائها السیاسیین فى النطقة. مثل 

الرئیس الصري السابق حسني مبارك والتونسي زین 
إيران والعراق وترکیا .. الدواعي الاستراتيجية والضوابط الحاكمة» 
قي محمد بدري وجمال عبد الله (محرران)؛ الخلیج في سياق 


استراتيجي متغير. (قطر: مركز الجزيرة للدراسات. 2۲۰۱۶). ص 
1 8 
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موجة التغيير بشورات الربيع 

العريي, بدا أن إعادة التفكير في 

خريطة المصالح الاستراتيجية 
العربية آمر مهم؛ لتسليط الضوء على واحدة من 
المناطق الضي آهملت آو حيد نی العقود الاشیة, 
وهي منطقة القرن الافريقي وحوض النیل. والذي 
أكد على تأثیر الفیاب العربي في عزل الدول الأفرو- 
عربية عن النطقة وحرمانها من أي نفوذ أو مبادرة 
لحل الصراعات التي تنشب في الاقلیم كما يحدث 
في السودان والصومال. وهو ما أدى إلى ترك المنطقة 
إلى النظام الدولي والإقليمي الذي لم يعمل على حل 


(۲) د. نجلاء مرعي, «السودان.. الساحة الجديدة للصراع الاسرائيلي 

الايراني». مختارات ايرانية, ع ۰۱۵۱ فبرایر ۲۰۱۳م: 
http://digital.ahram.org.eg/articaldetails.‏ 
aspx?Serial=1243625&part=2‏ 
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مشاکل منطقة القرن الافريقي. بل عمقها بحروب 
الوكالة: وبالتشجیع على قیام دولة جنوب السودان؛ 
والذي سيؤثر سلبيًا في التوازن الاستراتيجي في 
المنطقة إذا ما سادت علاقات التوتر مع السودان بدلا 
من التعاون(. 
الخاتمي 
رؤيت مستقبلیۃ للأمة العربية.. 2 ظل 

تصاعد النفود الايراني 2 القارة الإفریقیہ 

خلاصت القول: إن السياسة الخارجية الإيرانية 
تحاول في الآونة الأخيرة فتح 
مزيد من دوائر التعاون مع كافة 


ولاسيما الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. 
وهو ما يؤسس حوارًا استراتيجيًا جديدًا بين العرب 
والأفارقة تطرح من خلاله كافة القضايا المشتركة 
بهدف الوصول إلى رؤية واحدة لمواجهة تلك القضايا .. 
وذلك من خلال: 


اولا: عادة تصحیح الفاهیم الضي تعکس الخزون 
الثقافي والحضاري المتعلق بالعروية والاسلام 
والإفريقية؛ وذلك لتصحیح الصور الذهنية والقوالب 
الجامدة الرتبطة بالآخر عن کل طرف. 

ثانیّا: عدم اختزال العلافات 
مع دول المنطقة في مجال واحد 


الخ اهوراد كافك ورا و 
إفريقية أو عربية وخليجيةء وان 
هذا اک سی ا :سم 
الضفوط الفربية والأمريكية بسبب 
برنامجها النووي. وتهدف من هذه 
شس ركت إلى سب مزب دومن 
الخاییے الدولي لواققها: وارسال 


إن السياسة الخارجية الايرانية 
تحاول في الآونة الأخيرة فتح 
مزيد من دواثر التعاون مق كافة 
التجمعات. سواء كانت دولية 
أو إفريقية أو عربية وخليجية, 
وإن هذا النشاط يسير بالتوازي 
مع الضغوط الغربية والأمريكية 
بسبب برنامجها النووي وتهدف 
قن کیڈوالکرکاد | نی مسب 


من القایشات السیاسیة وافقایل 
التجاري؛ إذ ينبفي إقامة شراكة 
حقيقية في إطار منظومة دول 
الجن وب ویمکن أن تتحقق هذه 
الشراكة عبر مناهج ومسارات 
متکاملة. 


وا اتشتای علي ابس 


رسالة إلى الدواثر الفربية تحديدًا 
مفادها آن لدیها القدرة علی 
الانفتاح» لتغییر الصورة النمطية 
عنها والتي تصفها دائما بالتشدد. 


وهو ما يزيد من خطورة الاختراق الايراني للقارة 
الافريقية على الأمة العربية والاسلامية في ظل 
طول مدة الانقطاع التاريخية بين الشعبين العربي 
والافريقي. والتي تمثل عائقًا آمام دعم جهود التضامن 
العربي الافريقي. وهو ما يقتضي من الشعبین عودة 
التلاحم والتضامن بينهماء وانعکاس ذلك على آجندة 
كافة تنظيمات العمل الجماعي المشترك بين الجانبينء 
(۱) «العرب والقرن الافريقي: جدلية الجوار والانتماء» ۲۰۱۱/۱۲/۱م: 
http://www.dohainstitute.org/Home/‏ 
Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-‏ 


d92cbb5dd3e4&resourceld=ab3891 8a-803f-47d3-82c4- 
96f58bc6c57a 


مزید من التأييد الدولي لمواقفها 


جديدة للتعاون بين العالمين 
العربي والإفريقي بما يحقّق 
المنفعة التبادكة لكل .طرف ولا 
يتم اختزال العلاقات في مسألة الدعم المالي. 

رابمًا: التركيز على الدخل غير الحكومي» ونعني 
بذلك مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهليء والتأكيد 
على مدخل ووستائل القوة الناعمة لبعض الدول مثل 
مصر والسعودية لاحتواء النفوذين الإسرائيلي الإيراني 
فى القارة("). 


(۲) د. حمدي عبد الرحمن, الاختراق الإسرائيلي لإفريقياء (قطر: منتدى 
العلاقات العربية والدولیة ۲۰۱۵م)ء ص ۰۱۱۷-۱۱6 
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اتراق ار ی ۰ 


د تمرم رفس 2 فریعا والانه علی الامم العربیم 





معلومات إضافیت 
محاور ارتکاز الطموحات الإيرانية 2 افریقیا: 


الحور الأول: 
هو النشاط الدبلوماسي. من أجل عدم عزلتها والتصویت ضدها في النظمات الدولية. ومحاولة إنشاء نظام 
عالي بدیل مع القوی العادية للولایات التحدة. 


الحور الثاني: 
هو الجال الاقتصادي, ودف من خلاله إلى الحصول على الیورانیوم لتمویل برنامجها النووي. 


وطبقا لایلان بیرمان. من موقع ريال كلير وورد. فان «مخزون الیورانیوم الذي تمتلکه إيران آصبح قديمًاء 
حيث كانت الجمهورية الاسلامية فد حصلت عليه من جنوب إفريقيا فى السبعینیات. ومعظمه من النضب»: 
ظا لإفادة استخبارية سرية. من إحدى الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير الاضي, 
فان جمهورية إيران الإسلامية ركزت جهودها في إفريقياء والتي بها عدة دول منتجة للیورانیوم. بما في ذلك 
زيمبابوي والسنغال ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 


لذلك دخلت ایران ضي سید افريقية مع کل من الولایات انتحدة والکیان الصهيوني من آجل البحث عن 
الیورانیوم ومن دور متنام هناقه حیث إن واشنطن تحاول هي الا خری تقزیم النفوذ الايراني واحباط صفقات 
الیورانیوم. فيما لدی الکیان الصهيوني تاریخ طویل من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية مع الدول 
الافريقية. وتهدف مجهوداتها الدبلوماسية الواسعة والتاريخية في إفريقيا إلى إعاقة ذلك التوشع الايراني. 


وقد استطاعت ایران أن تحقق موخرا مكاسب في التوشع الافريقي علی حساب الکیان الصهيوني: قفي مارس 
۰ افتربت إيران من موریتانیا. وهي إحدى ثلاث دول عربية لها علاقات دبلوماسية رسمية مع تل آبیب؛ 
وذلك بعدما قطعت موريتانيا علاقاتها مع «إسرائيل» بعدما قامت بحملتها الأخيرة على غرة: 

وفي سبتمبر a۱‏ التقى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد مع نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيزء ونافشا 
سبل التعاون الثنائي من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحیاز. وأعلن الرئیس الوريتاني دعمه 
لإیران, وحقها في الوصول إلى الطاقة النووية السلمية. وتعهد نجاد بتعاون اقتصادي مع موريتانيا لا يقوم على 
«استغلال المصادر الطبيعية مثلما يفعل الغرب. 


وطبقّا لجريدة الایکونومیست البریطانیة؛ فقت قامت إيران با جراء زیارات غلى مستوی الوزراء آو کبار 
السئولین لعشرین دولة افريقية في عام ۲۰۰۹م طبقًا للخريطة الآتية: 
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خريطة النفوذ الايراني في إفريقيا (الصدر: الایکونومیست) 
اللون الداکن: للدول التي تحاول إيران تقوية نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي فيها. 
النجمة السداسیة: للدول التي زارها وزير الخارجية الاسرائيلي أفيجدور لیبرلان عام ۲۰۰۹م. 


والتعامل الايراني مع الدول الموضّحة في تلك الخريطة تتراوح في کثافتها. وذلك الشکل لا يورد کل محاولة 
شراكة ايرانية مع إفريقياء ولكنه یمثل الحاولات الأساسية للتوشع الايراني من أجل تجسید الاستراتيجية 
الايرانية التوسْعية في [فریقیا في ۲۰۰۹م. 

كما أنه في سبتمبر ۲۰۱۰م؛ استضافت طهران مؤتمرًا لیومین عن العلاقات الايرانية الافريقية. هدف إلى 
الترویج لذلك التوجٔه الايراني؛ وکان الحضور على مستوی رؤساء الدول والدبلوماسیین؛ بالاضافة إلى رجال 
أعمال وقادة الثقافة والفکر من خمسین دولة افريقية. وهو ما يؤكد. آن النشاط الايراني آوسع كثيرًا مما قد 
يتخيله البعض؛ فقد استفل الرئیس الايراني أحمدي نجاد قبول الکثیر من القادة الأفارقة لحركة عدم الانحیاز, 
واستخدم ذلك المؤتمر وسيلة للتمهید للمزید من التعاون بين إيران وافریقیا. وطرح فكرة عمل نظام عالي جدید 
یعتمد على حقوق الدول وکرامتها . 


قدرة ایران على منافست القوی الغربيت والصین 3 افریقیا: 


وبالرغم من زيادة وتيرة التدا خل الايراني خی (فریقیا؛ فٍن قدرتها عل منافسة القوی الغريية والصین في 
القارة السمراء تعد محدودة؛ وذلك بسبب العدید من العوامل. وهي: 


أولاً: إيران لا تمتلك الصادر الاقتصادية لضاهاة الأثر الاقتصادي والدبلوماسي والانساني الذي ترکته الدول 
الکبری الهتمة بإفريقياء وبخاصة الولایات التحدة والصین. 


ثانيًا: بالرغم من ترحیب العدید من الدول الافريقية بالعروض الايرانية لتحسین العلاقات الاقتصادیة؛ فإنه 
من غير الحتمل أن تقوم الدول الافريقية بعقد علاقة اقتصادية مع طهران إذا آدی ذلك الدعم الايراني إلى 
تقویض العلاقات الوجودة مسبقًا مع القوی الأغنى والأکثر استقرارًا . 


وثالعًا: فان تجارة السلاح الايرانية السرية. وعلاقتها العقدة بالیلیشیات العميلة لها. أربكت علاقاتها الاقليمية. 


ورابعًا : الطموحات الاقتصادية الايرانية في إفريقيا مجهدة بسبب عدم التنظیم الاقتصادي الداخلي لطهران؛ 
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د. نجلاء مرعي کے افریضنا ومالانه على المح العربیم 


وبسبب الضفوط الخارجية والعقوبات. فعدم قدرة طهران على تحقیق مشروعاتها الوعودة سوف يؤدي بالضرورة 
إلى عرفلة طموحاتها الافريقية. 


والتوجّه الاستراتيجي لایران في إفريقيا يهدف بالأساس إلى تقلیل الضفوط الدبلوماسية والاقتصادية من 
الغرب. ولحاولة عقد تحالفات طويلة الأمد مع دول معارضة للنظام العالي الحالي. 

آبرز ثروات القارة السمراعء: 

رغم الفقر الذي يحيا فيه أغلب سکان القارة الافريقية, إلا أن الشروات الطبيعية الوجودة فیها هي الأکبر 
على مستوى قارات العالم. 

ولعل هذه الثروات هي السبب الرئیس في الاستعمار المستمر لدول القارة» ووضعها بشكل دائم تحت وصاية 
الاستعمار الغربي. وربما يعطي هذا التقرير امبسط تفسيرًا منطقيًا للتدخل الغربي الدائم والمستمر حتی هذه 
اللحظة في القارة السمراء. 

البترول والغاز الطبيعي: 

تملك القارة حوالي ۱۲۶ مليار برميل من احتياطي النفط. وهو ما يقدر بحوالي ۸۱۲ من إجمالي احتياطي 
النفط العالي» هذا بالإضافة إلى ۱۰۰ ملیار برمیل على شواطی القارة في انتظار أن يتم اکتشافها. 

تتركز الثروة النفطية بالقارة في دول نیجیریا والجزاثر ومصر وآنجولا ولیبیا والسودان وغینیا الاستوائية 
والکونفو والجابون وجنوب افریقیا. 

كما أنتجت القارة في عام ۲۰۰۷م ما یعادل ٥و٦‏ من إجمالي الغاز الطبيعي حول العالم. بینما ما تزال تملك 
حوالي ۵۰۰ تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي؛ تمثل ۰ من إجمالي احتياطي الغاز العالمي. 

مانسبته ۲۳ من إجمالي إنتاج القارة من البترول يتم تصديره للولايات المتحدة الأمريكية, وحوالي ۸ 
للصین. و7۸ لكل من ایطالیا والهند. بینما تحظی دول الاتحاد الأوروبي باکثر من ٥‏ من اجمالي الانتاج. 

الیورانیوم: 

تتمیز القارة الافريقية بکمیات كبيرة من عنصر الیورانیوم الهم في الصناعات النووية. 

تشارك إفریقیا باکثر من ۱۸/ من |جمالي الانتاج العالي للیورانیوم. 

آبرز هذه الدول هي: النیجر. ونامیبیا. وجنوب إفريقيا. 

تمتلك القارة احتیاطات تصل إلى ثلث إجمالي احتیاطات العالم من هذا العنصر الهام. 

الذهب: 

في عام ۲۰۰۸م آنتجت القارة الافريقية حوالي ۸۳ طنًا من الذهب. بما یمثل حوالي ۸۲۵ من |جمالي انتاج 


العالم. 
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نصف انتاج القارة من الذهب يتم عبر جنوب [فریقیا بالاضافة لدول آخری, مثل: غاناء وغينياء ومالي» 
وتنزانیا . 

تمتلك القارة احتیاطات من الذهب تقدر بحوالي 0۰/ من (جمالي احتیاطات العالم. 

الألماس: 

تتصدر القارة الافريقية سوق الألماس العالمي؛ حيث تقوم بإنتاج ۸۶۰ من إجمالي الألماس عبر العالم. 

يتركز الألماس في دول بتسوانا وأنجولا وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية وناميبيا. 

الدهش في الأمر أن العديد من الحروب الأهلية في القارة تم تمويلها باستخدام الألماس الذي تنتجه القارة: 
حتى إن الألماس الذي يأتي من مناطق الصراعات والحروب يتم إطلاق أسماء عليه مثل: "لاس الصراعات“ 
ولاس ا 

معادن أخرى: 

وتنتج افریقیا //١‏ من إجمالي البلاتين المنتج حول العالم. 

كما تنتج ۲۷ من إجمالي كمية الكوبالت المنتجة حول العالم. 

وبالنسبة للحديد فتقوم القارة بإنتاج ما نسبته ۹ من إجمالي إنتاج الحديد حول العالم. 


ویتراوح احتياطي القارة من الحدید والنجنیز والفوسفات والیورانیوم مرن ۱3۱۵ رصن إجمالي الاحتياطي 


العالي ليذ العادن. 
كينا يعتقد آن القارة تمتلك احتیاطات تقدر بحوالي خر للکوبالت؛ و 18۰ للبلاتین: و۸۹۵ للکروم. و٤۸1‏ 
ا ای 
المصادر: 


http:/www.qiraatafrican.com/view/?q=1144 


- [فریقیا .. ثروات بلا حدود. على الرابط التالي: 


http:/www.sasapost.com/amazing-resources-in-africa/ 
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المد الإيراني ب4 (ندونیسیا. 
الادوات والتداعیات 


د. نرمین سعد الدین 


باحثة سياسية 


تحاول الدراسة أن ترصد الد الايراني في اندونیسیا منذ اندلاع الثورة الايرانية عام ۱۹۷۹م» وتصدیرها 
للشورة في مختلف بلدان العالم لتحقیق الصالح القومية للدولة الايرانية؛ وعلی رأس ذلك نشر العقيدة 
الشيعية. 


وقد بنت إيران استراتیجیتها لتصدير العقيدة الشيعية عقب الثورة الخمينية عام ۱۹۷۹م على تقديمها 
تحت اسم نقل الثورة للدول الإسلاميةء وهو ما نجحت فيه منذ سنوات. مع ارتباط وثيق لهذه الاستراتيجية 
برؤيتها القومية التي تمجّد العنصر الفارسي؛ أملا أن يكلل ذلك بتحقيق سيادة واضحة للفكرة الشيعية 
في بلدان العالم خاصة الإسلاميء فكانت اختياراتها لتلك الدول لا تتم بشكل عشوائي, وإنما وفق أسس 
سياسية وافتصادية تخدم المشروع الإيراني. فحظيت بعض الدول دون غيرها بدعم أكبر واهتمام فرید. ومن 
بينها الدولة المعنية في تلك الدراسة (إندونيسيا). 

ولقد بدأت جذور المد الإيراني في إندونيسيا مدًا دينيًا لنشر العقيدة الشيعية منذ قيام الثورة الخمينية؛ 
حيث أغرت بعض الإسلاميين بالدعاية لبدء صحوة إسلامية على غرار ثورتها. تحت دعاوى معاداة إيران 
لأمريكا والغرب. وتأييد بعض علماء السنة للتقريب بين السنة والشيعة؛ مما مهّد لسفارة إيران نشر الأفكار 
والعظاقد الشيعية خاصة بين السہشۃ 

بدأت الجھود الشيعية بتبادل الزيارات؛ وإهداء الكتب؛ وعرض الأفلام: ونشر مجلة القدس التي تصدر 
عن السفارة الإيرانية باللفة الاندونيسية. وفي الثمانینیات بدأ زعماء الشيعة في إندونيسيا أمثال مختار آدم, 
وجلال الدين رحمت بنشر التشيع؛ عبر إرسال البعثات الدعویةء والتقرب من طلاب الجامعات: واستفلال 
عواطفهم وانبهارهم بالثورة الايرانية. ونشر التشیع بين بعضهم الذين استغلوا تيار التحرر الفكري, وشاركوا 
في الدورات الطلابية لرابطة الطلبة المسلمين. 

نمتد جدور نجاح المد الإيراني لنشر التشيع في إندونيسيا لثمانينيات القرن الاضي, فأصبح لهم حسينييات 
ومساجد؛ ومن هذه الساجد : مسجد الثقلين في يافي, ومسجد في بانيل؛ ومسجد في سامارانج, وحسينيات 
الكوثر والهادي في مالانج؛ وفي سورابايا وجاكرتا وجمبر. 
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المد الايراني ب4 |ندونیسیا. 
الأدوا ات والتداعيات 





بنت إيران استراتيجيتها لتصدير العقيدة الشيعية عقب الثورة الخمينيةعام ۱۹۷۹م على تقديمها تحت اسم 
نقل الثورة للدول الإسلامية؛ وهو ما نجحت فيه منذ سنوات. مع ارتباط وثيق لهذه الاستراتيجية برؤيتها القومية 
التي تمجد العنصر الفارسي؛ أملا أن يكلل ذلك بتحقيق سيادة واضحة للفكرة الشيعية في بلدان العالم خاصة 
الاسلامي, فكانت اختياراتها لتلك الدول لا تتم بشكل عشوائيء وإنما وفق أسس سياسية واقتصادية تخدم 
المشروع الايراني, فحظيت بعض الدول دون غيرها بدعم أكبر واهتمام فرید. ومن بينها الدولة المعنية في تلك 
الدراسة (زتنوتیسیا): 


فى ضوء ذلك سعت الدراست إلى: 

-١‏ كشف أبعاد المد الإيراني بإندونيسياء والوقوف على وسائله وأدواته واستشراف مستقبله. 

۲- الاجابة على الأسئلة البحفية التالية: 

- كيف يمكن التوفيق بين المد السياسي والد المذهبي لنجاح المشروع الايراني باندونیسیا؟ بكسب تأیید 
الحكومة الاندونیسیة لایران؟ أم بكسب تأييد النخبة السياسية؟ أم بكسب تأييد عموم الشعب؛ على اعتبار أن 
إيران ممثلة الثورة الا سلامية, وتقف ضد الاستعمار الغربي والكيان الصهيوني؛ وأنها دولة إسلامية الخلاف 
الذهبي معها ليس خلافًا جوهريًا؟ 
“يكال لایر اتی ا بقصد به سیاسیا و 

-٤‏ كيفية مواجهة المد الايراني في (ندونیسیا؟ 


منهج الدراسم: 


اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث يعد ملائمًا للتعرف على المراحل التي مر المد 
الإيراني بإندونيسيا بهاء وتتبع وسائل نشر التشيع فيهاء ومنهج دراسة الحالة للتعرف على المد الشيعي في دولة 
إندونيسيا سياسيًا واجتماعيًا ودينيًاء ومنهج السيناريوهات للتعرف على السيناريوهات المتوقعة لستقبل المد 
الإيراني بإندونيسياء هل سیحدث زيادة بأعداد المتشيعين بإندونيسياء ويمثلوا وسائل ضغط لحكوماتهم وتأييد 
شعبي لإيران بهاء أم العكس. 


تقسيم الدراسم: 
-١‏ مقدمة عامة تتضمن تعريفًا بأهمية موضوع الدراسة وأسباب اختياره. 
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۲- دراسة تمهيدية. 

۳- البحث الأول: مظاهر المد الايراني في اندونیسیا 
(الدينية والتقافية والسیاسیة) وأهدافه. - 

-٤‏ البحث الثاني: آدوات ووسائل الد الايراني في 
اندونیسیا. وسبل مواجهته. 

و ابیت القالست: مس تفیل الحد الایوانی فی 
إندونيسيا. یت 

-٦‏ الخاتمة: ملخص ما اشتملت عليه الدراسة من 
أفكار ونتائج» وآهم التوصيات المطروحة. 


التمهيد: 

وقعت إندونيسيا تحت الاستعمار الأوروبي لمدة 
ثلاثة قرون؛ حيث استعمرها البرتغاليون مند ۱۵۱۱م؛ 
ثم استعمرها الاسبان مند ۰ م» حتى استعمرها 
الهولندیون عام ۰6۱۱۱۱۰۲ وبعد 


۸ والباقي من الهندوس والبوذیین والونیین, آما 
آکثر اللغات انتشارًا فهي اللغة اللاوية. 


ولقد بدأت جذور المد الايراني في إندونيسيا مدا 
دینیا لنشر العقيدة الشيمية منذ قیام الثورة الخمینیة؛ 
حيث آغرت بعض الاسلامیین بالدعاية لبدء صحوة 
إسلامية على غرار ثورتها. تحت دعاوی معاداة إیران 
لأمريكا والغرب. وتأييد بعض علماء السنة للتقریب 
بين السنة والشيعة. مما مهد لسفارة ایران نشر 
الأفکار والعقائد الشيعية خاصة بين الصوفية. 


بدآت الجه ود الشيعية بتبادل الزیارات. واهداء 
الکتب. وعرض الأفلام. ونشر مجلة القدس التي 
تصدر عن السفارة الايرانية باللغة الإندونيسية؛ 
وفي الثمانینیات بدأ زعماء الشيعة في إندونیسیا 
أمثال مختار آدم. وجلال 
الدین رحمت بنشر التشيع؛ 
عبر إرسال البعثات الدعوية 


٥۵ء‏ وتقع إندونیسیا في جنوب 
شرق آسيا بين أستراليا وشبه 
الجزيرة الاليزية. وتبلغ مساحتها 
۷ كم'", وهي عبارة عن 
مجموعة جزر تقدر ما بين ۱۷۵۰۸ - 
7 جزيرة» أكبرها جزیرتا جاوه 


بدأت جذور المد الإيراني في |ندونیسیا 
مذا دينيًا لنشر العقيدة الشيعية منذ 
قيام الثورة الخمينية؛ حيث أغرت بعض 
الإسلاميين بالدعاية لبدء صحوة إسلامية 
على غرار ثورتهاء تحت دعاوى معاداة 
إيران لأمريكا والغرب, وتأييد بعض علماء 
السنة للتقريب بين السنة والشيعة, مما 
مهد لسفارة إيران نشر الأفكار والعقائد 
الشيعية خاصة بين الصوفية. 


والتقرب من طلاب الجامعات؛ 
واستغلال عواطفهم. وانبهارهم 
بالثورة الايرانية. ونشر التشيع 
بين بعضهم الذين استغلوا تيار 
التحرر الفكري. وشاركوا في 





۳۹۲ 


وسومطره: وعاصمتها جاکرتا. 


تعتبر اندونیسیا آکبر الدول 
الاسلامية. ویبلغ عدد سکانها حسب آخر إحصاء في 
۵ ملیون نسمة تقریبًاء منهم ۸۹ مسلمون 
جلهم من السنة. وقدر مركز الأبحاث العقائدية في 
مارس عام ۲۰۰۹م عدد الشيعة منهم بحوالي ملیون. 
لكنْ دبلوماسیین إندونيسيين بالقاهرة یؤکدون أن 
معظم الشیعة لا یعترفون بتشیعهم. لذا فلا یوجد 
إحصاء دقیق عن ذلك( )ء والسیحیون ونسبتهم 


(۱) استقلال إندونيسياء تقریر منشور على مفكرة الاسلام» تاریخ ۲ 
مارس ۲۰۰۹م: http://islammemo.cc/zakera/methl-haza-‏ 
elyawm/2009/03/03/78133.html‏ 

(۲) مقابلة شخصية مع السيد مخلصان من الملحقية التعليمية بالسفارة 
الإندونيسية بالقاهرة. تاریخ ۱۱ یونیو ۲۰۱۵م. 


الدورات الطلابية لرابطة الطلبة 
السلمین (۲1۱/1)(*). 


ولا قویت علاقة حسين الحبشي مدير العهد 
الاسلامي فی بانجیل بالسفارة الايرانية آرسل خريجي 
العهد إلى مدينة قم في ایران(*), للدراسة بجامعاتها؛ 
تم عاد هوّلاء الشباب وأصبحوا دعاة للتشيع» وآسسوا 
أكثر من ٠٤‏ مؤسسة ومعهدا للشيعة؛ بجانب ظهور 


(۲) سميرة القحطاني؛ نتائج التنصير في إندونيسياء مقال منشور على 
موقع الألوكة, ۲۹ يونيو ۸۲۰۰۸: http:/www.alukah.net/world_‏ 
muslims/1218/2864/#ixzz2Ph68UNmY‏ 

)٤(‏ محمد زيتون رسمین, المد الشيعي الرافضي في آسيا (إندونيسيا 
نموذجّا)ء ورقة بحثية في مؤتمر رابطة علماء المسلمين الثالث 
باسطنبول, منشورة على موقع المسلم تاريخ ۲۱ ديسمبر ۲۰۱۳م: 
4 نادمه ۷۷۷۷// 1اط 

)٥(‏ الحوزة العلمية في قم تعتبر واحدة من أهم الراکز العلمية الدينية 
للشيعة. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 

















مؤسسات تربوية أخرى شبه رسمية. وتمکنوا من إدخال 
الأساتذة الشيعة الی الجامعات والعاهد والدارس 
الرسمية لینشروا عقائدهم(۱). خاصة بعد تمتع 
[ندونیس پا بمناخ الدمقرطة بعد انتهاء عهد الرئیس 
الاندونيسي سوهارتو( ۱۹٦۷‏ -۱۹۹۸م). (۲) 


البحث الأول 
مظاهر وآهداف ال الايراني 2 اندونیسیا 


2 
آولا: الاهداف: 


یشکل الدین آقوی سلاح في ترسانة القوة الناعمة 
لدی ایران؛ فکان المذهب الشيعي العنصر الفاعل خلال 
السنوات الست والثلائین الاضية ("ء وبه نجحت في أن 
تنشر التشیع في اندونیسیا وتمد علاقتها معها. فقد 
اهتمت بها وکانت لها به آهداف معلنة ومستترة وهي 
تنقسم إلى هدفین؛ ديني وسياسي: 


اندونیسیا من آهل الس تۃ۶)ء خاصة أن إندوئيسيا 
تمتلك نموذجا اسلامیا خاصًا بها يوصف بالاسلام 


(۱) التشيع في إندونيسياء تقرير إعداد مركز البحوث والدراسات» منشور 

في مجلة البیان, ۲ يونيو ۲۰۱۶م: 

http://www.albayan.co.uk/RSC/print.aspx?id=3220 

- فريد آحمد. دور الرافضة في إندونيسياء تقرير منشور على مركز 

التنوير للدراسات. د ت: http://www.altanweer.net/articles.‏ 

aspx?id=201030017&selected_id=-10135&page_ 

1115-6[ 5 دع رزو ؛ ممدوح حربي» مرجع سابق. 

(۲) كريستوف مايركينوسكي» ملامح الإسلام الشيعي في جنوب شرق آسيا: 
تایلند واندونیسیا. ترجمة ومراجعة: الدائرة العامة للنشاطات العلمية 
والدولية؛ تقرير منشور على موقع إيراني. د . ت: .caی¡. http://w Ww‏ 
23 2260 

- الشيعة في إندونيسياء ورقة بحثية منشورة بدون بيانات: -[۵ ۷۷ 
aqidah.com/userfiles/pdf/endonesyah.pdf‏ 

(۳) صادق زیباکلام» الصحوة الشيعية بوصفها قوة إيران الناعمة: تحلیل 
تاريخي» ترجمة: د . موسی الحالول. تقریر منشور على مركز الجزيرة 
للدراسات: بتاریخ: الثلاثاء ١5‏ آبریل ۳ 

http://studies.aljazeera.net/ 
filesanandstrengthfactors/2013/04/201343102821611746.htm 

)٤(‏ ممدوح الحربي. الإخطبوط الشيعي في العالم» محاضرة صوتية فرغت 
ونشرت على موقع البينة. د. ت: 

http://www.albainah.ne/index.aspx?function=Item&id=4643 





التقرير الارتيادي الثالث عشر 


ل ال ل ا 


د. نرمين سعد الدین الادوات والتداعیات 





الاندونیسی(*؛ مما يمكن أن یمثل تهدیدٌا مباشّا علی 
الشروع الايراني. الذي يجد فرصة للتمدد في ظل 
غیاب الشروعات الاسلامية الأخری(۱) 


- آما الهدف السياسي فهو البحث عن دور اقليمي 
ودولي معترف به؛ من خلال تصدير ما یسمی «بالثورة 
الإسلامية» خارج إيران؛ والترویج لهذا الدور في الدول 
الاسلامية: سواء في القطر الحیط بهاء أو الدول 
الاسلامية الاسیویة کاندونیسیا: کالہ کت العقویات 
المفروضة علیه ا. والقیام بدور اقتصادي آکبر في 
المنطقة(")؛ وتشکیل کیان مواز للولایات التحدة مع الدول 
الآسيوية(). ۱ 


مظاهر المد الإيراني ب2 إندونيسيا: 

أولاً: دينيًا وثقافیًا: 

تمتد جدور نجاح الك الإيراني لنشر التشيع في 
حسينيات ومساجد. ومن هذه المساجد الثقلین في 


وحسينيات الكوثر والهادي في مالانج. وفي سورابايا 





)٥(‏ الإسلام الإندونيسي: خلق نوع من الإسلام المتسامح المعتمد على 
الأخلاق من أجل الابتعاد عن التيارات التي خلقت انطباعات سلبية 
عن الاسلام. يستوعب فيه الإسلام جميع أصحاب الديانات والثقافات 
الأخرى بإندونيسيا. 

)٦(‏ محمد أبو الفضلء التطرف يخيم على إندونيسيا التسامحة, مقال 
منشور بمجلة العرب. تاريخ ۱۶ يونيو ۲۰۱۵م؛ العدد: ۹۹۶۸: 

http://www.alarab.co.uk/?id=54688 

(7) Holsti, .کا‎ J., «National Role Conceptions in the Study 
of Foreign Policy», International Studies Quarterly, Vol. 
14, No. 3 (Sep., 1970), pp. 233-309:http://maihold.org/ 
mediapool/113/1132142/data/Holsti.pdf 

د. قاط ة الصمادي: ماذا تواصل إيران المأزومة اقتصاديًا دعم حلفائها؟ 
تقرير منشور مركز الجزيرة للدراسات؛ بتاریخ ۲ فبراير ۵ 

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/02/2015218999779800. 

htm 

(۸) سباستین بَایروس: هل یتنامی دور إيران في آسيا الوسطى؟ ترجمة: 
محمود محمد الحرثاني» تقرير منشور على مركز الجزيرة للدراسات» 
بتاریخ: ۱ آبریل ۲۰۱۰م: http://studies.aljazeera.net/files/‏ 
iranfuturerole/2014/03/2014331113547142325.html‏ 


۳۹۲ 




















۳۹ 


وجاکرتا وجمبر(۱) 


ونجح الطلاب العائدون من قم بعدما آصبحوا دعاة 
التشيع في بلادهم في ربط عامة الناس بعلماء الشيعة, 
وآقاموا آکثر من آربعین مؤسسة:؛ فظهرت جامعة في 
بون جاکرتا باسم الزهراء. وحلقات دراسية کثيرة. منها 
حلقة في جینان جامب داك, ویلاحظ أن التشیع قد 
وصل ذروته في التربية والتعلیم في التسعینیات؛ حيث 
أقيم العدید من العاهد مثل معهد مطهري في باندونج, 
ومعهد آخر في باکولونا جان. ومعهد الحجة في جامبر. 
والعهد الاسلامي في بانجیل الذي یقوم بالتعاون مع 
السفارة الايرانية بارسال خريجي العهد إلى قم لإكمال 
الدراسة وتخریج الدعاة. وجمعية فاطمة الاسلامية 
في جاکرتا. اضافة إلى ظهور مؤسسات تربوية آخری 
شبه رسمية. كمؤسسة الجواد للمعارف الاسلامية في 
باندونج» ومرکز الهدی في جاکرتا (۲) 

وأنشأوا عددًا من المؤسسات في مجال التعلیم 
العالي؛ من بينها مؤسسة 5115 ومطهري في مدينة 
باندونج. والكلية الإسلامية للدراسات العليا (1045) 
في جاكرتاء وتمنح تلك الكلية شهادة البكالوريوس 
في فرع المعارف الإسلامية والماجستير في الفلسفة 
الامتلامية والتصتوف(), 


وآسس وا دور نشر لنشر کتب الشيعةء منها دار 
الیسزان في باندونج. والف ردوس والهداية في جاکرتا: 
ععمد سیسات اندر ومطيقة 
السجاد؛ ومطبعة آبي در في جاکرتا؛ ومطبعة يابي في 
لامبونج سومطرة, وأصدروا عددًا من الجلات كمجلة 


(۱) الشيعة في العالم. الشيعة في إندونيسياء تقریر منشور على مركز 
الأبحاث العقائذیة د: ت: 
http://www.aqaed.com/shia/world/_indonesia/‏ 
(۲) کریس توف مايركينوسكي» ملامح الإسلام الشيعي في جنوب شرق 
آسيا: تايلند وإندونيسياء ترجمة ومراجعة: الدائرة العامة للنشاطات 
العلمية والدولية. تقرير منشور على موقع إيراني» د.ت: 
http://www.isca.ac.ir/portal/‏ 
home/?news/120665/84178/65535/‏ 
(۲) کریستوف مایرکینوسکي» تقریر سابق. 


القدس ومجلة الحکم 4 ومجلة الحجة؛ ودور نشر: 
پوستاکاهیدایا. ميزان لنترا وياپي في جاکرتا. وصدر 
عنهم حتی شهر فبرایر ١١٠٠م‏ حوالي ۲۷۱ كتابًا في 
مختلف الوضوعات الشيعية باللفة الاندونيسية. مثل 
کتاب الراجعات وليالي بشاور. وأقاموا الدورات العلمية 


والقتمرات في جاکرتا وغیرها من الدن الکبری(*. 


وقال الشيخ محمد زیتون رئيس الهيئة الاندونيسية 
لتدبر القرآن: إنهم أن شأوا رابطة جماعات آهل البیت 
الاندونيسية (1141)؛ كما عقدوا اتفاقیات ثقافية بین 
إيران وهذه الجامعات تشمل تبادل الطلبة الجامعيين؛ 
وابتعاث الشباب للدراسة في الجامعات الايرانية أو 
الحوزات العلمية. ويد الانتشار القنن فى جامعات 


)٤(‏ ممدوح الحربي؛ مرجع سابق؛ محمد آبوالفضل. مرجع سابق؛ فرید 
آحمد. دور الرافضة في اندونیسیا, تقریر منشور في مركز التنویر 
للدراسات الانسانية. د .ت: 

http://www.altanweer.net/articles. 
aspx?id=201030017&selected_id=-10135&page_ 
size=5&links=true 

- كريستوف مايركينوسكي» تقرير سابق؛ مظاهر التفلفل الإيراني الشيعي 
في البلدان السنیة: تقریر منشور على مركز التنویر للدراسات 
الانسانية: 

http://www.altanweer.net/articles. 
aspx?id=201030026&selected_id=-201030029&page_ 
size=5&links=true 

- التشیع في إندونيسياء تقرير أعده مركز البحوث والدراسات. تقرير 
منشور بمجلة البیان: ۲ يونيو ۲۰۱۶م: 

http://www.albayan.co.uk/RSC/print.aspx?id=3220 

- مظاهر التفلفل الايراني الشيعي في إندونيسياء تقرير منشور على موقع 
کسر الصتم» ۱۹ آبریل ۲۰۱۳م: 
http://www.kasralsanam.com/main/articles.aspx?selected_‏ 

article_no=1485 

- أسباب انتشار التشيع في إندونيسياء تقرير أعده مركز التأصيل 
للدراسات منشور على موقع هوية بریس؛ ۱۵ يناير ۲۰۱۱۶م: 

http://howiyapress.com/index.php/kharij- 
alawatan/2826-2198.html?device=desktop 

- من محاضرات الوفد الإيراني في إندونيسيا: الحوزة الشيعية تنشر 
التشيع في إندونيسياء مادة أرشيفية منشورة على موقع جاكارتا 
عربي۰۲۱ ۲۳ یولیو ۲۰۱۶م: 

http://arabi21.com/story/764231 

لزید من التفاصيل انظر: الشيعة في إندونيسياء ورقة بحثية منشورة 
بدون بيانات. ص۲-۲؛ ص۹: ص۲٤‏ : 
www.al-aqidah.com/userfiles/pdf/endonesyah.pdf‏ 

















فة مل السامية الب تسد 
الحكوميةء وجامعة المحمدية, 
وجامعة مالاحياتي باندر لامبونج. 
وجامعة ۱۹ نوفمبر بمدينة كولاكاء 
وجامعة لاكي ديندي بكوناوي (۱) 


وتأثر بهم بعض ممن ينتسب 


د. نرمين سعد الدين 


بالرغم من نجاح المد الشيعي 
إلا أنه هناك رفض بين 
المسلمين السنة, فقاموا من 
ہس موم نو وی ری 
سیت مو مد اسر یم 
باندونج. فأغلق ثم فتح مرة 


المد الدبرانی 25ا( ندو متا 


ارت والنداعنات 
لفکرهم وتصریحهعم آو جهرهم 
بذلكء ۳1 

ثانيًا: سياسيًا واقتصادیا: 


أجواء التقارب السياسي الرسمي 
بين إندونيسيا وایران تبدو جيدة؛ 





إلى العلم وذوي المكانة الاجتماعية آخری. 


تحت مظلة حرية الفکر والتعبیر 
عن الرآي» واعتبروا أن الخلاف 

بين الشيعة وأهل السنة خلاف قدیم؛ کالخلاف الذي 
وقع بين الذاهب الفقهية الوجودة في الساحة(۲). 


وبالرغم من نجاح المد الشيعي إلا أنه هناك رفض 
ا سن اس فا من رقت لاخ ساضڈ 
وتخريب بعض معاقدھم, in‏ حدث مع معهد 
مطهري في باندونج. فأغلق ثم تح مرة أخرى("), 
ومنعوا الطلاب من مدارسهم. وحاولوا تهجيرهم من 
قراهم. مثلما حدث في سامبانج. وآومین(*). وهو ما 
آکد علیه السید مخلصان حیث قال: مان التشیع يمثل 
خطيرًا خاصة في القری لأنهم ینٹسٹون الجمعیات 
وسساعدوا الفقراء: ولکن الشغب تنبه لاا وهتااث 
قلق کبیر من هذا المد بعد ملاحظة زيادة عدد النتمین 


(۱) التشیع في |ندونیسیاء تقریر سابق. 
(۲) الشیخ محمد زیتون: الرافضة استفلوا الجو الديمقراطي لتوسیع 
حرکتهم باندونیسیا, تقریر منشور على موقع السلم. تاريخ ۱۷ محرم 
۰۵ ه: http://almoslim.ne/node/196603‏ 
- الشیعة في اندونیسیا: من ص ۱: ۹؛ تحذیرات من اتساع التشیع 
باندونیسیا. ۲۱ دیسمبر. تقریر أعده مركز التأصيل للدراسات 
والبحوت., منشور على موقع الألوكة. بتاریخ ۱۲ دیسمبر ۲۰۱۳م: 
http://majles.alukah.net/t124255/‏ 
(۲) ممدوح الحربي» مرجع سابق. 
)٤(‏ النازحون الشيعة في إندونيسيا تخور قواهم. تقرير منشور على 
شبكة آنباء ایرین. ٤‏ آبریل ۱۳ ۰م: 
http://arabic.irinnews.org/Report‏ 
Margareth S. AritonangShia conversion is solution, The‏ 
Jakarta Post,| Thu, September 06 2012,:‏ 
http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/06/shia-‏ 
conversion-solution-minister.html#sthash.I[Hsuaseb.dpuf‏ 
http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/06/shia-‏ 
conversion-solution-minister.html‏ 


حيث أكد السفير الاندونيسي لدى 

طهران «ديان ویرنجوریت» في 

مقابلة مع وكالة مهر للأنباء في 
۶ يونيو الماضي أن إيران تعتبر بلدا مستقرًا ومتمايرًا 
عن باقي دول النطقة. مضيقًا بأن الاقتصاد الإيراني 
والاقتصاد الإندونيسي يكمّلان کل منهما الآخر, لكنه 
لفت إلى صعوبة تحقيق هذا التقارب على الستوی 
الشعبي؛ لأن الشعب الإندونيسي لا يعرف كثيرًا عن 
إيران؛ وأن معلوماته بشأن إيران مأخوذة عن وسائل 
الإعلام الغريية. كما أن الإيرانيين ليست لديهم فكرة 
مناسبة عن إندونيسياء ويعتبرونها بلدًا بعيدًا لکن بعد 
المسافات في عالم اليوم لا يُعتبر مشكلة. والآن أنا 
سعيد عندما أقول بأن هناك ازديادًا وتعزیزا للتعاون 
بين البلدين في مختلف المجالات. 


إن التقارب السياسي بين الجانبين امتد لاتخاذ 
إندونيسيا موقمًا آقرب للموقف الإيراني من الانقلاب 
الذي يقوده الحوثيون في اليمن؛ حيث يشير السفير 
ي إلى أن حل الأزمة اليمنية يجب أن يكون 
حسب إرادة التو ومن خلال الحوار بينهم» وهذا 
هو الطرح الذي تقدمه طهران متجاهلة انقلاب 
الحوثيين على الشرعية ومؤسساتها بقوة السلاح» 
ضاريًا بكل فرص الحوار والاتفاقات: وآخرها اتفاق 
السلم والشراكة. عرض الحائط(). 


الاندونیسی 


من جهة آخری لما رأى الشيعة الاندونیسیون 


)٥(‏ مقابلة شخصية مع السید مخلصان من اللحقية التعليمية بالسفارة 
الاندونيسية بالقاهرة. تاریخ ۱۲ يونيو ۲۰۱۵م. 
(1) سفیر اندونیسیا في طهران: إيران بلد مستقر ومتمایز عن باقي دول 
النطقة: 
http://ar.mehrnews.com/news‏ 
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٠‏ العالم الاسلامي 


محاولات أهل السنة لمنع عقائدهم عن طریق الحکومة. 
وتقدمهم باعتراض رسمي؛ استدرکوا الأمرء وحاولوا 
الاتصال برجال الحکومة وجعلهم یزورون ایران. وکان 
الهدف آول الأمر اقتصاديًا لأغراض سياسية ودینیة(۱) 
وبالفعل تم الاتفاق على تفعیل مشاریع افتصادية. وتم 
الوافقة على طلب للتعاون التربوي. مما أتاح تبادل 
الخيرات التريوية والكوادر اة 


وأعلن مسئول رفيع بوزارة المناجم والطاقة 
الإندوئيسية في ۲۸ سبتمین ۵۲۳۰۲ أن إيرآن ترید بناء 
مصفاة نفط في بلادہ: وأنها مستعدة لضمان [مدادها 
بالتفط الخام؛ في خین صرح الدیر العام للنفط والغاز 
بالوزارة لین تاکیان أن طهران آرسلت له رسالة للتعاون 
في مجال الطاقة( ۲ وتم |نشاء ما یسمی باللجنة 
الاقتصادية الشسترکة بين البلدیسن: وکان آخر اجتماع 
لتلك اللجنة في سنة ۲۰۱۰م. 


وبلغ حجم التبادل التجاري بين ایران واندونیسیا 
خلال ۲۰۱۲م مليارًا و۱۳۲ ملیون دولار. حیث بلغت 
صادرات إيران إلى إندونيسيا ۵۹۷ ملیون دولار. 
وواردات ایران من [ندونیس یا ۵۳۵ ملیون دولارء 
وکانت آهم السلع الايرانية الصدرة إلى |ندونیسیا: 
البرویان والبوتان السائل والأمونياك» وقطع غیار 
التوربینات الغازية, وزيت القطران. والکبریت 
والشاي: واستوردت إيران من اندونیسیا آنواع الورق؛ 
والکارتون. والفحم الحجري» والأجهزة الالکترونية. 


(۱) فريد آحمد. دور الرافضة في اندونیسیا, تقریر منشور على مركز 
التنویر للدراسات الانسانية, د .ت 
http://www.altanweer.ne/articles.‏ 
aspx?id=201030017&selected_id=-10135&page_‏ 
size=5&links=true‏ 
مظاهر التفلفل الإيراني الشيعي في البلدان السنيةء تقرير منشور على مركز 
التنوير للدراسات الإنسانيةء د .ت 
http://www.altanweer.ne/articles.‏ 
aspx?id=201030026&selected_id=-201030029&page_‏ 
size=5&links=true‏ 
(۲) مظاهر التغلغل الايراني الشيعي في إندونيسيا. 
(۲) ایران تعرض بناء مصفاة نفط في اندونیسیا. خبر منشور في جريدة 
الشرق الأوسط. ۲۵ سبتمبر ۲۰۰۳ العدد 9067 http://archiye.‏ 
aawsat.com/details.asp?section=6&article=194638&issue‏ 
no=9067#.VZK8zhtViko‏ 





۹٦ 


والألياف الصناعية (۶) 


کذلك زار وفد إندونيسي برثاسة مدير عام وزارة 
التجارة طهران في نوفمبر ۲۰۱۳م؛ لتبادل وجهات 
النظر حول ]عداد اتفاقية التجارة التفضيلية بين 
إيران وإندونيسيا التي كانت قد ہدأت الفاوضات 
حولها مدن عدة سنوات, ولكنها:توقفتت[0): كما 
وقح الجانبان في ذات الشهر اتفاقا لإمداد إيران 
إندونيسيا بتکنولوجیا في مجال النفط()؛ وفي مايو 
06 آعلن المدير العام للنفط والغاز بوزارة الطافة 
الإندونيسية أن بلاده تتفاوض لاستيراد النفط 
الإيراني متوقمًا أن التعاون بين الجانبين عن إنشاء 
أربع مصاف ببلاده خلال السنوات ال١٠‏ القادمة. 


التوستل إلى تساف اة حسم :تاد رات الفط 
الايراني لھاء وإنشاء مصفاة للنفط في إندونيسيا ۷) 


الاندونيسية أن بناء هذه المصفاة يسهم إلا حد كبير 

في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبین(. 
وقد استأنفت اللجنة الاقتصادية المشتركة -بعدما 

(۶) إيران واندونیسیا تتجهان لاعتماد اتفاقية التجارة التفضيلية, تقرير 
منشور على موقع قناة العالم. تاريخ الأحد ۱۷ نوفمبر ۲۰۱۳م: 
http://www.alalam.ir/news/1535173‏ 

)٥(‏ إيران وإندونيسيا تتجهان لاعتماد اتفاقية التجارة التفضيلية. تقرير 
سابق. 

)٦(‏ إيران تمد إندونيسيا بتكنولوجيا وخدمات في قطاع النفط؛ خبر منشور 
على الجزيرة مباشر بتاريخ ۲۱ نوفمبر ۲۰۱۳م: http://mubasher.‏ 
aljazeera.ne/news/2013/11/20131126123732892883.html‏ 
منشور على وكالة إيرنا الإخبارية. ۷ مایو ۲۰۱۵م: 


http://arabic.irib.ir/news/item/10/15756http://arabic.irib.ir/ 
news/item.html 


- إيران تبني وحدات تکریر ومصفاة في اندونیسیا. خبر منشور على موقع 
الوفاق آون لاین. ۲۲مایو ۲۰۱۵م: 
http://www.al-vefagh.com/News/76532.html‏ 
http://www.al-vefagh.com/News/77369.html;‏ 
(۸) إيران تبني وحدات تكرير ومصفاة في إندونيسياء خبر سابق. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر ‏ 




















آدوات ووسائل المد الايراني في إندونيسيا 
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د. نرمين سعد الدین الادوات رات ارت 








إغراء الفقراء بالمال, 





فتحوا المدارس من روضة الأطفال | تشکیل جمعیات دينية وثقافية اقامة المناظرات والندوات 
وخيرية بدعم من إيران. واللقاءات الطمية والدورات, 





۰۵ء وأصدروا مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدین 
لاستتناف العلاقات وتنميتهاء واتفق الجانبان على 
التعاون في عدة مجالات(۱). وشارکت إيران بمشروع 
تولید ۳۵ آلف میجاوات من الکهرباء. وانشاء طرق 
وخط لسكك الحدید في البلاد مایو ۲(2۲۰۱۵) 


وهكذا نجحت الحکومة الايرانية في إقامة 
علاقات اقتصادية مع الحکومة الاندونیسیة؛ لکسب 
آعوان لها یساعدونها في الوق وف آمام أية إجراء 
يمكن ان تنشد ضد الشیعة في [ندونیسیا. آو ضد 
محاولات نشر مذهبهم الاتنا عشري, وخارجيًا 
تضمن الولاء الکامل لها. 


(۱) إیران واندونیسیا تعززان تعاونهما في مجال النفط, خبر منشور على 
وكالة آنباء فارس» ۱۲ فبرایر ۲۰۱۵م: 
http://arabic.farsnews.com/iran/news/13940303001552‏ 
والسدود. خبر منشور وكالة آنباء فارس: ۲۶ مایو ۲۰۱۵م://:100 
9 18666 /ہء .59:۷۵ عنطصہ 


ل التقرير الارتيادي الثالث عشر 


البحث الثاني 
آدوات ووسائل المد الإيراني 2 إندونيسياء 
وسبل مواجهته 
الأدوات والوسائل: 


اعتمدت إيران أساليب ووسائل مختلفة في مدها 
بإندونيسياء منها السياسي المادي: والديني. والتربوي 
والثقاضي. 


على السمہ السپاسسی اتف لق سوق کیرات 
الجو الديمقراطي السائد. وقام وا بتوثیق العلاقة مع 
السیاسیین وآصحاب القرار؛ لیکونوا هم الباب لدخول 
التشیع في إندونيسيا حديثا("ء وتوغلوا في الأحزاب 
سواء كانت أحزابًا إسلامية أو علمانيةء وتوغلوا وسط 
اللیبرالیین باسم التحرر من النظم السلطوية واعتمدوا 


مظاهر التفلفل الايراني الشيمي في البلدان السنية. تقریر سابق. 





۹۷ 














العالم الاسلامي 


في دعايتهم علی تقدیم ایران کنموذج دیمقراطی(۱) 
وبأنها تعادي الغرب. ولاسيما الولايات التحدة. وتعادي 
إسرائيل: وتصدیر الثورة الاسلامیة(۲) 


واعتمدت في الجانب الاجتماعي على إغراء 
الفقراء با مال("ء وعلاج المرضى في 
المستشفيات والستوصفات. وتطبیق ۰ 77| 
نكاح التعة(؛)؛ وارسال رحلات 
الحج والعمرة من خلال سفارتها 
بالجان (*) 


آما على الصعيد الديني فقد 
قامت بتشكيك المثقفين والجماهیر 
بالصحابة. ومن ثم العقيدة السنية 
برمتهاء وعن طریق النح الدراسية 
الجانية للطلبة الاندونیسیین الراغبین بالدراسة في 
ایران الذين اعتبروا أن الخلاف بين الشيعة وأهل السنة 
خلاف قدیم کالخلاف الذي وقع بين الذاهب الفقهية 
الوجود(۱)» وقيادة دراویش الصوفية بالاحتفالات 
الدينية» والتوغل في بعض طرقها؛ حيث آوجدت لھا 


(۱) آمیر سعید, التشیع في العالم الاسلامي.. القابلية والستقبل تقریر 
منشور على موقع السلم. تاريخ ۶۳۶۰/۵/۳۰ اه :1:۳۷ 
moslim.net/node/181728‏ 
(۲) صادق زيباکلام. تقریر سابق؛ أمير سعید. مرجع سابق. 
(۲) محمد أبو الفضل, مقال سابق. 
)٤(‏ التشیع في إندونيسياء بحث سابق. 
(۵) محمد لافي, ما بين تحدیات الفقر والجهل.. اندونیسیا تتدبر القرآن 
الکریم. تقریر إخباري منشور على موقع السلم. تاریخ ۶۳۶/۷/۲۷ اه 
http://www.almoslim.ne/node/184595 :‏ 
)٦(‏ محمد لافي. مرجع سابق؛ الشيخ محمد زیتون: الرافضة استفلوا 
الجو الديمقراطي لتوسیع حرکتهم باندونیسیا. مقال منشور على موقع 
السلم. ۱۷ محرم ۵۱۶۳۵: http://almoslim.net/node/196603‏ 
- الشيعة في اندونیسیا. بحث سابق. 
تحذیرات من اتساع التشیع بإندونيسياء تقریر سابق؛ محمد زیتون, المد 
الشيعي؛ ابراهیم بن سلیمان الحارس بجامع العمري بالرياض» هدف 
الرافضة في الوقت الحاضر. محاضرة على الیوتیوب بتاریخ ۲۹ مارس 
۱۳ م 
https://www.youtube.com/watch?v=hDbR-FoSZbg‏ 
zulkifi, seeking knowledge unto qum: the education of‏ : 
Indonesian shii ustadns,‏ 
http://www.iias.nl/sites/default/files/IIAS_NL38_30.pdf‏ 





۳۹4 


للملحقية الثقافية بالسفارة 
الايرانية دور رئيس باستقطاب 
الطلبةالإندونيسيين 
للدراسة في إيران وتشكيل 
جمعيات دينية وثقافية 
وخيرية بدعم من إيران. 





مشتركات معها باسم حب الأولياء والأشراف والمبادئ 
المشتركة بینهم. وقد فسر مصطفى بكريء الرئيس العام 
للبيكة سے رید اجه تؤضة الملمساء: هذه الظاهرة 
بتوظيف حالة الغرام المعروفة لدى الإندونيسيين بآل 
بيت النبي -صلئ الله عليه وسلم-. والتي جعلت 
قطاعًا كبيرًا من المواطنين يميلون 
الی التصوف 0 


كذلك عن طريق إرسال دعاة 
شيعة لهاء حيث آرسلت الحوزة 
الشيعية الإيرانية وفدًا يضم عددًا 
من المعممين والبلفین الإيرانيين 
إلى اندونیسیا. من أجل النشاط 
الثقافي والترویج للتشیع عن طریق 
البلفین الایرانیین الذین یتم إرسالهم) وتوجیه 
الدعوات للعلماء والدعاة والزعماء من آهل السنة 
لزيارة ایران. ویقومون بتقدیم کل التسهیلات اللازمة 
لهم من مصاریف وتذاکر سفر وتأشیرات. وتنظیم 
لقاءات رسمية مع رؤساء ومسئولي الحکومة في 
طهران (*) 


وعلی الصعید التربوي والثقافي تم إقامة المحاضرات؛ 
والناظرات والندوات. واللقاءات العلمية والدورات. وہما 
أنه من المعلوم أن المثقفين الاندونیسیین یحبون الفلسفة؛ 
فقام بعضهم بتسویق آفکار شیوخ الشيعة المتفلسفين؛ 
ثم غیروا من خططهم وبدءوا پنسحبون من الیدان 
الدعوي بشکل ظاهر ویعملون عن طریق الحلقات 
وإقامة الحاضرات العلمية وبالتعلیم النظم(۲) 


وللملحقية الثقافية بالسفارة الايرانية دور رئيس 
باستقطاب الطلبة الاندونیسیین للدراسة في إيران وتشکیل 


(۷) محمد آبو الفضل. مرجع سایق. 

(۸) آسباب انتشار التشیع في إندونیسیاء بحث سابق؛ من محاضرات 
الوفد الايراني في اندونیسیا مادة آرشيفية سبق. 

(۹) محمد زیتون رسمين؛ تقریر سابق. 

09 فرید آحمد. مقال سابق. محمد زیتون, المد الشيعي؛ محمد لافي: 
مرجع سابق؛ تحذیرات من اتساع التشیع بإندونیسیاء بحث سابق. 




















جمعیات دينية وثقافية وخيرية بدعم من ایران (۱) 


وفتحوا الدارس من روضة الأطفال إلى الجامعة, 
وعلی الصعید الدعوي آقاموا الحاضرات والندوات 
واللقاءات. سواء عن طریق الدروس أو التجمعات أو 
القنوات أو الواقع الالکترونية (۲) 


ا ا وات وس لظر/ الخو على 
انتحدینات والفرص التي انفظر السلمین على طریق 
المونة, وأقاموا مع تلك الجامعات والعاهد العلمية 
قنوات الاتصال والارتباط مع مسائر الوّسسات في 
داخل إندونیسیا وخارجھال ١ء‏ وآقاموا الدورات العلمية 
والقتمرات في جاکرتا وغیرها من الدن الکبيرة في 
إندونيسيا (؛) 


وکذلك فإن من آنجح السبل التي اتخذها الشيعة 
في نشر عقائدھم بين السلمین في اندونیسیا : طباعة 
الکتب والجلات والطویات عن طریق دور النشر 
الخاصة بهم. واستقدام الکتب الشيعية وکل ما یتعلق 
بثقافة إيران في الکتبات الاسلامية الاندونیسیة(؟), 
ککتاب (الراجعات). وهو عبارة عن حوار مختلط بين 
عالم الشيعة عبد الحسین شرف الدین وشیخ الأزهر 
سلیم البشري, وکتاب (الثقيفة) آول افتراق الأمة 
للطبیب عمر هاشم وهو من الحضارمة العلویین, 
وکتاب (ثم اهتدیت) لمؤلفه محمد التونسي وهو صوفي 


(۱) من محاضرات الوقد الايراني في |ندونیسیا؛ تقریر سابق؛ تحذیرات 
من اتساع التشیع بإندونيسياء تقریر سابق؛ محمد زیتون: الرافضة 
استفلوا الجو الديمقراطي. 

(۲) التشیع في |ندونیسیا. تقریر سابق. 

(۲) کریس توف مايركينوسكي» نقریر سابق؛ مقابلة شخصية مع السید 
مخلصان. 

)٤(‏ ممدوح الحربي. تقریر سابق. 

محمد آبو الفضل» مرجع سابق؛ فرید آحمد. مرجع سابق؛ كريس توف 
مايركينوسكي» مرجع سابق؛ مظاهر التفلفل الايراني الشيعي في 
البلدان السنية, تقریر سابق؛ مظاهر التفلفل الايراني الشيعي في 
إندونيسياء تقریر سابق؛ آسباب انتشار التشیع في إندونيسياء تقریر 
سابق؛ من محاضرات الوقد الايراني في |ندونیسیا. تقریر سابق؛ 
لزید من التفاصیل. انظر: الشيعة في |ندونیس یا ص۰۳-۲ ص۹: 
وه ۱ 

)٥(‏ محمد زیتون: ورقة بحئیة؛ التشیع في إندونيسياء تقریر سابق. 
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د. نرمين سعد الدین الادوات ار ارت 


من آتباع الطريقة التيجانية وهو عبارة عن تصورات 
صوفي یظهر تأثره بأفكار الشيعةء ثم يتحول لذهبهم. 
إضافة إلى الجلات التي تصرح وبوضوح آنها تدعو 
إلى التشیع(۱): بالاضافة إلى اتشاء بعض الاذاعات 
ومقراصرالقنوات القضبافية بالف الاندرسیه۵() 


سبل مواجهة المد الايراني 4 اندونیسیا: 
أولاً داخل إندونیسیا: 


لقد قام علماء أهل السنة الاندونیسیون بالتحذیر 
المبكر من هذا المد الشيعي؛ عن طریق كتابة الرسائل 
والقالات لبيان خطورة منهجهم. ويعد من آوائل 
من كتبوا عن الشيعة كل من الشيخ هاشم أشعري 
وشيخ آخر يدعى عبد الكريم من الجمعية المحمدية, 
وأقاموا الجمعيات المناهضة للفكر الشيعي كجمعية 
نهضة العلماء بإندونيسياء ومجلس العلماء واللجنة 
الإندونيسية للدعوة الإسلامية 01011 ۰ التي أسسها 
محمد ناصر أحد رؤساء الوزارة في الحكومة 
الاندونيسية. وهيثة البحوث العلمية الإسلامية 
1001ء ومؤسسة الإسلام برئاسة الأستاذ فرید عقبة, 
ومؤسسة البينات برئاسة حبيب زین الکاف. وجمعية 
الوحدة الإسلامية التي أسسها مجموعة من خريجي 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء وهيئة سموها 
هيكة العلماء الش باب والمثقفين الاندونيسية ۱67726 
وقامت هذه الرابطة بنشر المطبوعات والكتيبات التي 
تكشف أفكار الرافضة وتوضح التباين الجذري بين 
عقيدتهم وعقيدة أهل السنة والجماعة. 


ولقد كان لمجلس العلماء محاولات مهمة لوقف 
التشیع منذ عام 4ام؛ حيث أصدر بيانات حول 
علامات المذاهب المنحرفة کما آصدر فرعها بجاوة 
الشرقية فتوی عن ضلال الشیعة؛ وأصدر امكف 


(1) ممدوح الحريي. مرجع سابق؛ محمد أبو الفضل, مرجع سابق؛ 
أسباب انتشار التشيع في |ندونیسیا. 

(۷) مظاهر التفلفل الايراني الشيعن :فج |ندونیسیا؛ مظاهر التفلفل 
الايراني الشيعي في البلدان السنية. 
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العالم الاسلامي 








مومع 


المركزي للمجلس کتابا عام ۲۰۱۳م بعنوان: التحذیر 


ثانيًا من خارج |ندونیسیا: 

نبه الشیخ محمد زیتون في مؤتمر آفیم لواجهة التشیع 
في إندونیسیا على ضرورة تحذير السئولین والعلماء 
والدعاة وحتى طلبة العلم من المد الشيعي المتوغل في 


في الكشف عن خفایا العلاقات الإيرانية- الأمریکیة؛ 
والایرانیة-الصهيونية. وإيضاح أن البطولات التي 
تدّعيها إيران في معادة الغرب وإسرائيل هي ادعاءات 
زائفة. وضرورة تنبيه البلدان العربية السنية بأن تباشر 
بذاتها دورًا توعويًا خارج حدودها تقوم عليه المؤسسات 
الدينية الرسمية وغير الرسمية؛ وفي مقدمتها الجامع 
الأزهر. وضرورة تحصين الشعوب المسلمةء والخروج 


إندونيسياء ونشر عقيدة التوحيد 
وريم اسل اس تال ملاک 
اش سای وی شناد 
انتا الجاميات ا تلق 
اھ E‏ 
بالتعلیم؛ ومواجهة القیارات ذات 
الفکر المنحرف كالصوفية؛ وتوجیه 
ارات لق الب نا اة 
والارشاد. وطبع کتب تدعو إلى 
التمسك بالقرآن الکریم وتدبره 


يجب تحذير المسئولین والعلماء 
والدعاة وحتی طلبة العلم 
من المذ الشیعی المتوغل في 
[ند ونیسیا, ونشر عقيدة التوحید 
ومنهج أهل السنة والجماعة في 
آقصی مناطق |ندونیسیا, كذلك 
انشاء الجامعات والمعاهد فی 
تلك المناطق لمحاربة الفکر 
الشیعی بالتعلیم. ومواجهة 
التیارات ذات الفکر المنحرف 
خالصوفية. 


عق AS‏ وه الذات:العلقة: 
والعمل علی انتظام الجهود الشتتة 
القن تقوم بها الژسسات. وآن 
تتخصص بعض تلك الؤسسات 
في الاعلام السياسي. وآخری 
نے الدعوي الشعبي, وثالثة في 
التوعوي النخبوي وهكذاء وفي ذلك 
الشآن صرح وزير الشئون الدينية 
سورایا دهراما أنه يجب فتح باب 


الاندونيسية. 


ويؤكد الشیخ ناصر العمر الأمين العام لرابطة علماء 
السلمین آن هناک محتاولات فعلية لارسال الدعاة 
وظلبسة العلم إلى |ندونیسیا من السعودية كل ثلاثة 
َو لاوا الناسن فیقیموا الدروین والحاضرات1): 
كما أكد على آهمية تدبر القرآن الکریم والعمل به(۳). 


كما قال: إنه يجب الابتعاد عن العشوائية في 
طرح القضية كما يحدث الآن والاقتراب أكثر من 
الشرائح المستهدّفة بعملية التشییم. واستخدام لغة 
مبسطة وواضحة ومباشرة ومقنعة ومختصرة في 
توعية الفتّات الستهدفة بالتشیمع. وتوظیف الاعلام 


(۱) محمد زیتون: المد الشيعي الرافضي؛ من محاضرات الوفد الايراني 
في |ندونیسیا . 

0 محمد لافي: مرجع سایق؛ من محاضرات الوفد الإيراني في 
إندونيسيا. 

(؟) خلال جولته العلمية في إندونيسيا.. د. العمر يؤكد على ضرورة 
يونيو ۲۰۱۳م 84366 http://almoslim.net/node/1‏ 


الخو ار هو آساین حل الشکله(۶) 


کذلك إعادة الاعتبار إلى العمل الخيري السني 
الذي انحسر في الدول الفقيرة وتشجیعه على القیام 
بأدوار تثقيفية موازية لعمله. ومراقبة قنوات الأطفال 
الشيعية: والأعمال الدرامية. وکشف أي تزییف أو 
تسويق لعقات]د وأفكار وسلوكيات تخالف العقيدة 
الصحيحة, والتاريخ وإيجاد البدائل الجاذبة(). 


(4) Margareth S. Aritonang, Shia conversion is solution The 
Jakarta Post, Jakarta ,: September 06 2012 
http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/06/shia- 
conversion-solution-minister.html 
أسامة شحادة. التشيع في خدمة المشروع الإيراني» تقرير منشور على‎ )۵( 
http://www.almoslim.net/ موقع السلم. تاریخ ۱۲ مارس ۰۱۰۸ ۲م:‎ 
06 
.. عبد الله بن محمد زقیل, تقریسر » 2007 11110 ) خطیر جدًا‎ - 
تفاصيل خطيرة عنه يجب معرفتها!. تقرير منشور على موقع صيد‎ 
http://www.saaid.net/(Doat/Zugail/422. htm : الفوائد‎ 
Rand report, center for middle east public 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/ 
monographs/2007/RAND_MG574.pdf 


التقرير الارتيادي التالت عشر 




















المبحث الثالث 
مستقبل المد الايراني 2 إندونيسيا 


ينقسم المد الإيراني بإندونيسيا إلى قسمين رئيسين؛ 
الأول مد التشيع الديني في المجتمع الإندونيسي بكل 
فاته وأقسامه. والثاني الد السياسي. آو ما يسمى 
بالتشيع السياسيء وهو إقامة علاقات متنوعة بین 
البلدين وكسب شخصيات في الحكومة الإندونيسية 
ليكونوا صوت التقارب مع إيران في دوائر صنع القرار 
داخل الدولة. 


ويتوفف مستقبل التشيع الديني على مدى تقبل 
الجتمع لتشيع أبنائه وجهود علماء السنة في التصدي 
له وایضاح الصورة الحقيقية لإيران التي طالا وجهت 
دعاياتها للدول الإسلامية بأنها نصيرة الضعفاء 
عدوة الإمبريالية الغربية خاصة أمريكا وعدو للكيان 
الصهيوني. 

أما مستقبل التشيع السياسي فيتوقف على نجاح 
خطة طهران الخارجية. وتحقيق قدر من الزعامة في 
العالم الاسلامي, وتوسيع دائرة نفوذها الإقليميء 
ونجاح الاتفاق النووي بينها وبين مجموعة دول .)١1+0(‏ 

وبناء عليه فهناك سيناريوهان محتملان على هذا 
الصعيد؛ الأول هو سيناريو استمرار نجاح المد الشيعي 
قي اويا وار مسيقاريو توف ول الد 
الایراتی سی إندوتیسیاء 


السيناريوالأول نجاح الد الايراني باندونیسیا 

وتطوره: 

الوصف الايجابي لایران الذي قَدّمه السفیر 
الاندونيسي لديهاء والذي تحدث عن التقارب بین 
الجانبین وتطویر التعماون في مخت ف الجالات 
والتقارب في وجهات النظر بين البلدین بشأن الوضع 
سی الین ومحاولة استقلال طهران الخلاف بيخ 
جاکرتا والریاض بسبب قضية العمالة الاندونيسية, 
عوامل ثلاث یمکن أن تلعب دورًا محوریّا في تعزیز 
فرص نجاح الد الايراني في اندونیسیا. 


۳ 0 


د. نرمين سعد الدین 


اور والنداعنات 


من جهة آخری إذا ما اعتبرنا القضايا السياسية, 
وفرض العقوبات على ایران وعدم تمرف رجال 
الاعهال على الاسواق بأنها من آهم العقبات التي 
تعترض طریق تعزیز العلاقات الشائية بين ایران 
واندونیسیا. فإن إلغاء العقوبات يسهم إلى حد كبير 
في تحسين العلاقات بينهماء مع الأخذ في الاعتبار 
أنه كان هناك تجارب سابقة في فك الحظر الفروض: 
وتبادل تجاري بين البلدين. 

ويأتي انهيار أسعار النفط في وقت تعاني فيه 
یراق من تحديات خی رو سی سوه الا وق اسان 
وتبمات العقوبات الدولية. وتعالي الخاوف من فشل 


الحکومة في خفض معدل التضخم إلى ۲٢‏ خلال 
العام الجاري ۱(.2۲۰۱۵) 


لکن اللافت أن انهیار آسعار النفط منذ یونیو ۲۰۱۶م 
لم يترك إلى الان سوی تأثير متواضع على آداء ایران 
السياسي؛ ودعمها لاندونیسیا. حیث يرى صانع القرار 
في طهران في هذا الدعم ضرورة لتحقیق مزید من 
النفوذ بما يعزز مکانتها ودورها الاقليمي على الرغم 
مما تعانیه من وضع اقتصادي حرج. 

بموجب الاتفاق النووي الوقع في یولی و ۲۰۱۵م 
فسیتم الفاء العقوبات الاقتصادية الفروضة على 
ایران. وسیتم الافراج عن بعض الأصول الالية. التي 
تتراوح بين مائة ملیار دولار ومائة وعشرة ملیارات 
دولار(")ء ومع القدرة على بیع المزيد من النفط. یمکن 
أن ينتهي كل ذلك بضخ من ۲۰۰ إلى ٠٠٤‏ ملیار دولار في 


(۱) فاطمة الصمادي. لاذا تواصل إيران المأزومة اقتصادیٌا دعم حلفائها؟ 
تقریر منشور بمرکز الجزيرة للدراسات. بتاریخ ۲۲ فبرایر ۲۰۱۵م: 
http://studies.aljazeera.net/‏ 
reports/2015/02/2015218999779800.htm‏ 
Holsti, 1>. J., «National Role Conceptions in the Study of‏ 
Foreign Policy», International Studies Quarterly, Vol. 14,‏ 
No. 3 (Sep., 1970), pp. 233-309:‏ 
http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Holsti.pdf‏ 
(۲) طلعت رميح. الحرب النفسية الجارية آخطر من النووي 
الايراني» مقال منشور بجريدة الشرق, بتاريخ ۱۷ یولیو ۲۰۱۵م: 
http://www.al-sharq.com/news/details/355236#.VDK-HqRVikp‏ 
- السياسة الإيرانية بعد الاتفاق» ترجمة فريق موقع راقب للترجمة. مقال 
منشور على موقع راقب. بتاریخ ۱۵ یولیو ۲۰۱۵م: 
http://raqeb.co/2015/07/‏ 




















۲ 


الاقتصاد الإيراني(!) سيرافقها ظھور سياسات جديدة 
فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي. والملكية وشروط 
التنافسية(). على الجانب الآخر يأمل المواطنون أن 
يؤدي الاتفاق إلى تحسين مستوى معيشتهم!"). وضي 
حال تحقيق هذا النمو الاقتصادي المنتظر سيس تثمر 
المواطن في دعم النظام الحاكم الحالي وسياساته 
الخارجية(“). وبخاصة الشراكة التجارية مع الدول 
الآسيوية التي حرص على المد العقائدي فيها منذ 
سنوات كإندونيسيا التي أصبحت الآن أكثر حرية في 
عقد شراكات وتعاون مع إيران بعد فك الحظر عنها. 

شراكات يمكن أن يتسع مداهاء مستفيدة من خبرة 
إيران في بعض القطاعات؛ وتشمل قطاعات الطاقة 
الکهرومائية. والعادن. والنسیج: وإنتاج السيارات وغیر 
ذلك(). وهذا النجاح الاقتصادي المأمول سيعقبه 
استمرار ضح الأموال في عملية نشر التشيع الديني 
في إندونيسياء بالإضافة إلى استمرار تصدير إيران 
دعايتها الجذابة لها كنموذج اسلامي ناجح يقف في 
وجه الإمبريالية العالمية. 


السيناريو الثاني فشل الد الإيراني بإندونيسيا 
وانحساره: 


بعد توقيع إيران للاتفاق النووي أبدى البعض تخوفه 
من أن ا مائة مليار دولار التي سیفرج عنها بعد إسقاط 
العقویات على إيران؛ ستصب طاقة وقوة عسكرية تزيد 


مقال منشور على موقع راقب. بتاريخ ۱۶ يوليو ۲۰۱۵م: 
http://raqeb.co/2015/‏ 
(۲) د. فاطمة الصمادي» ماذا بعد الاتفاق النووي الإيراني؟.. 
الرابحون والخاسرون, تقرير منشور مركز الجزيرة للدراسات: 
بتاريخ ۲۵ يونيو ۲۰۱۵م: http://studies.aljazeera.net/‏ 
صثط 276 1 1۲600٥۱٥۹‏ 
(۲) يجب على الکونجرس دعم الاتفاق الإيراني» ترجمة: فريق راقب 
للترجمة؛ مقال منشور على موقع راقب. بتاريخ ۱۶ يوليو ۲۰۱۵م: 
http://raqeb.co/2015‏ 
)٤(‏ مخاطر الاتفاق النووي الإيراني؛ مقال سابق. 
)٥(‏ صادق زیباکلام: الصحوة الشيعية بوصفها قوة إيران الناعمة: تحليل 


تاريخيء ترجمة: د . موسى الحالول, تقریر منشور بمركز الجزيرة 
للدراسات؛ بتاریخ: الثلاثاء ۱٦١‏ آبریل ۱۳ م 


http://studies.aljazeera.net/files/ 
iranandstrengthfactors/2013/04/201343102821611746.htm 


من عدوانيتها. لکن واقع الحال أن هذا الاتفاق وفك 
الحصار الاقتصادي عنهاء يربط قراراتها الداخلية 
والخارجية بالتوافقات مع الفرب() بعدما وافقت على 
وضع نفسها تحت شكل من آشکال الوصاية من قبل 
الدول الست الكبرى بموافقة الأمم المتحدة. 


ويوضح الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في فيينا 
تفاصيل هذه الوصاية في وثيقة مكونة من ۱٥۹‏ 
صفحة. من خلال الإبقاء على الملف الايراني مفتوحًا 
لمدة ۱۵ سسنة على الأقل؛ حيث تشكل الدول السنت 
الكبرىء لجنة من أجل ممارسة الرقابة على إيران؛ 
ومن المقرر أن تلتقي اللجنة كل عامين أو أقل من أجل 
تقييم أدائتهاء ولدى اللجنة حق الرفض فيما يتعلق 
0 فا ا A‏ الشات ا اة 
بما فيها النفط؛ والصناعات البتروكيماويةء واللاحة, 
والسیارات. والقطاع الصرفي والتأمین. والشحن. 
كذلك یحیٔ للجنة الوصاية التدخل في کل آوجه التجارة 
الخارجية بذريعة منع إيران من الحصول على مواد 
مزدوجة الاستخدام» وسوف تحدد لدة خمسة آعوام 
على الأقلء نوع الأسلحة التي یمکن لایران شراوها(۲. 


إذن إيران لم تحصل على ما أرادت فيما يتعلق 
بمسألة العقوبات: وبالتالي من سيرغب في الاستثمار 
في دولة تعيش تحت سيف عودة العقوبات. وحالة النبذ 
0 


وهکذا فعلی الصعيد الداخلي الإيراني» يرى فریق أن 
النتائج الاقتصادية الإيجابية للاتفاق النووي لن تکون 
مباشرة وسريعة» ولن تكفي لحل مشكلة البطالة وتجاوز 
الشکلات الاقتصادية الأخرى؛ لاسيما أن الدولة 
خسرت الکثیر من عائداتها نتيجة العقوبات. ویحاجة 


(0) طلغت زميح: الحرب النفسية. مقال سابق. 

(۷) أمير طاهري, هل تم وضع إيران تحت وصاية الدول الست الکبری؟؛ 
مقال منشور بجريدة الشرق الأوسط. العدد رقم العدد [۰]۱۳۳۸۰ 
بتاریخ ۱۷ یولیو ۲۰۱۵م: 

http://aawsat.com/home/article#. VaqPB3nQVho.twitter 
السياسة الايرانية بعد الاتفاق. مقال سابق.‎ - 


التقرير الارتيادي التالث عشر 




















لسنوات طويلة لجبر هذه الخسارة .)١(‏ وكذلك 
فشلت إيران في تقديم نموذج اقتصادي يكون مصدرًا 
للقوة الناعمة لها في الدول النامية فلا هي قدمت 
نموذجا اقتصاديًا كما فعلت الصین, ولا هي قدمت 
قصة نجاح اقتصادي كما فعلت ترکیاء واعتمدت على 
المال السهل كدولة ريعية لاستخدامه كأداة مولدة للقوة 
الناعمة(۲). 


ومع مزید من التطورات في النطقة العربية تزداد 
الاختبارات للسياسة الايرانية في النطقة, اختبارات 
تطرح أسئلة حول مدی تطابق هذه السياسة مع 
اتفاههم التي :روحت لها طهران 
بأنها تدافع عن الظلومین, وأنها 
التولسة لصحيف لقن الجلس 
ان هه السياسلة الشی نظر تھا 
الكثير باعجاب قد آخفقت. 
یس اسسقمزاز اة نة 


في مواففها دون تغییر. 





فشلت ایران في تقدیم 
نموذج اقتصادی یکون مصدزا 
للقوة الناعمة لها فى الدول 
النامية فلا ھی قدمت نموذجا 
اقتصادیا كما فعلت الصین. 
ولا ھی قدمت قصة نجاح 
اقتصادی كما فعلت ترکیا. 


۷ ٥۹ 


د. نرمین سعد الدین الادوات والتداعیات 


مخلصان(؟)؛ والتي أدت -حسب قوله- لوقوع عملیات 
عنف متبادلة بين السنة والشيعة باندونیسیا مؤخراء 
وهو ما يظهر رفضًا شعبيًا لهذا المد خاصة بعد جهود 
علماء السنة موخرا في إندونيسياء مما ینب بأنه 
إذا بذل الزید من الجهود لتقویض الد الايراني في 
اندونیسیا فانها یمکن أن تکلل تلك الجهود بالنجاح 
ویفشل الد الايراني في اندونیسیا . 

إن حدوث أي من هذین السیناریوهین پرتبط بشکل 
مؤثر بتحرکات الدول الاسلامية السنية سواء الواقعة 
داخل نطاق العالم العربي. أو خارجه في ظل تصاعد 
حدة الواجهة غير الباشرة بين إيران 
والسعودية في منطقة الخلیج والتي 
آسفرت عن تشکل تحالف اسلامي 
سني انطلق من الریاض ضد جماعة 
انار .الله ارقن علفعاء 
طهران في الیمن, دعمًا للحکومة 


الشرعية برئاسة الرئیس عبد ريه 


اعتمدت على المال السهل منصور هادی, مما يجعلنا نتوة 

۲ 530 5 9 5 ۰ ر دا وه موی 

حيث واصلت دعم نظام بشار كدولة ريعية لاستخدامه إمكائيسة امتا زه ا اسوة ان 
كأداة مولدة 7 د 


الأسد في سوريا بكل السبل رغم 
جرائمه الطائفية بحق المواطنين 
السنة ومالحق بالبلاد من 
دمار("). مما كشف للعالم الإسلامي الوجه الحقيقي 
للایرانیسین؛ وهو الوتر الذي يجب استفلاله. إذا 
لاحظنا أن إندونيسيا حكومة وشعبًا تنبهت بشکل كبير 
منذ فترة للجهود الايرانية في نشر التشيع بھاء وبدأت 
تتخذ التدابير لتقويض هذا المارد كما صرح الأستاذ 






(۱) فاطمة الصمادي؛ نفسه. ۹" 
(۲) علي حسین باکیر. اکتشاف القوة الناعمة الايرانية.. القدرات وحدود 
التأئیر, تقرير منشور بمرکز الجزيرة للدراسات, تاريخ ۱۷ آبریل 
http://studies.aljazeera.net/files/ 0-1‏ 
iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.html‏ 


)۳( محجوب الزويري: حدود الدور الإقليمى الإيراني: الطموحات 
والخاطر. مركز الجزيرة للدراسات» قطر. ۱١‏ آبریل ۲۰۱۳م: 

http://studies.aljazeera.net/files/ 

iranandstrengthfactors/2013/04/20134492330407430.html 


التقرير الارتيادي التالث عشر 


للقوة الناعمة. 





خارج حدود العالم العريي وجواره 
الجغرافي إلى مناطق أبعد في 
محاولة لتوجيه ضربات إجهاضية 
لمشروع إيران التوسعي عقائدیا وسياسيًا واقتصاديّاء 
ومن هنا تبدو إندونيسيا بما تتمتع به من خصائص 
بسكائية واقتضنادی 1 وعقرافية دما کو نا لوذه 
الضربات لاستقطابهاء ومنع احتوائها إيرانيّاء بعد 
فشل المحاولات الايرانية لاختراق ماليزيا عقائدیا. 


المشروع السني الكبير الذي تقودہ الرياض حاليًاء 
وتسعى لأن تنسق فيه بين الدول الإسلامية الكبرىء 
وفي مقدمتها تركيا وباكستان ومصر ودول الخليج 
الأخرى قد يكون انطلاقة لمواجهة المشروع التوسعي 
الإيراني» وستكون إندونيسيا واحدة من الساحات 


الاندونیسیة بالقاھرق تاریخ ٦‏ یونیو ٥۵ھ‏ 























المهمة نها تراجت 


آولی التحرکات السياسية التي یمکن الاستفادة 
منها لدعم هذا المشروع السني, كانت الباحثات التي 
جرت بين ملك السعودية سلمان بن عبد العزیز ووزيرة 
الخارجية الاندونيسية ریتنو مرسودي في السادس 
والعشرين من مايو الماضي؛ والتي جاءت في آعقاب 
طلب منظمة التعاون الإسلامي من إندونيسيا القيام 
بدور الوساطة بين الأطراف اليمنية في أبريل الاضي. 
في ذات السياق تبدو تركيا سريعة 


الحرمين بجاكرتاء معهد العلوم الإسلامية والعربية 


التعاون الاقتصادي عنصر مهم في إنجاح المشروع 
السني المضاد؛ حيث يبلغ حجم التبادل التجاري 
بين السعودية وإندونيسيا عام 4١١٠م‏ حوالي ۸,1 
مليار دولارء كما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية 
في إندونيسيا نحو مليار دولار كما يضح السياح 
السعودیون للخزانة الاندونيسية 


نجو ۱ , ۱ ملیار دولار سنویا: هده 





في تحرکها؛ نظرا لقلقها من تزاید 
النفوذ الاقليمي لطهران عقب توفيع 
الاتفاق النووي من جانب. ونظرا 
لما تشهده علاقاتها بالسعودية 
من تحسن على الجانب الآخرء 
فجاءت زيارة الرئیس التركي رجب 
طيب آردوغان لاندونیسیا نهاية 
يوليو ۲۰۱۵م لتحمل في طیاتها 
ماه اما مر عرد على السا 


المشروع السني الکبیر 
الذي تقوده الریاض حالیا. 
و لأن,تنسق فنه بين 
الدول الإسلامية الکبری. وفي 
مقدمتها تركيا وباكستان 
ومصر ودول الخليج الأخرى 
المشروع التوسعي الإيراني, 
وستكون إندونيسيا واحدة 
من الساحات المهمة لهذه 
المواجهة. 


الروابط الاقتصادية بين الجانيين 
كفيلة بتعزيز التعاون السياسي 
رغم ما يشوب العلاقات بينهما 
من خلافات بسيطة بشأن العمالة 
الإندونيسية في السعودية. 

في ذات السياق قال رئيس 
إندونيسياء جوكو ويدودو: إن بلاده 


الاندونيسية: ولن تركو لطهران 

تمرح فيها وحدها. وهذا التحرك 

من قل اكقرة يمكق اجھتی زی ساکرتا سی 
طييًا؛ نظرا لعدم امتلاك ترکیا مشروع عقائدي يهدد 
اتراي الاجتياس والسياسن علی شراز الشروع 
الايراني. كما أن التقارب التركي - السعودي قد یفسح 
الجال لزید من التقارب مين الریاض وجاکرتا. 


اکا فف عفد اتد الد و تین 
الايراني في إندونيسيا؛ فإن السعودية ومصر تملکان 
ورقة ریے قرية لعب ذلات وة کی الاف الطللاب 
الاندونیسیین الذين يدرسون کل عام العلوم الشرعية 
في الجامعات السعودية وجامعة الأزهر بمصر والذين 
يمكن تحويلهم بسهولة عند عودتهم لبلدهم إلى رأس 
حربة في مواجهة الد الايراني لاسیما مع برامج 
الكفالة التي تقدمها الجامعات وا مؤسسات الخيرية 
البمحودية ايع لق لخا ا بى اجات اة 


وترکیا ستعملان. من أجل توقيع 
اتفاقية تجارة حرة بينهما خلال 
العام الجاري, وذلك خلال استقباله الرئيس التركي 
رجب طيب آردوغان بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا. 
خانمن 
لقد بدأ المد الايراني في اندونیسیا منذ قيام الثورة 
الخمينية عام ۱۹۷۹م؛ حيث آغرت بعض الاسلامیین 
بدعوی الصحوة الاسلامية الشاملة لجمیع البلاد 
الاسلامية. وازداد الانبهار بدولة إيران والمرشد لما 
آظه ر موقا حاذا وصارمّا - على حد زعمهم - تجاه 
آمریکا والفرب» فصار بطلاً وصارت دولته هي المثلة 
للمقاومة تجاه التيار الغربي: مما مهد لسفارة إیران 
نشر الأفکار والعقائد الشيعية, واستمر دعاة الشيعة 
في إندونيسيا بنشر فكرة التشیع مستغلين الجو 
الديمقراطي في البلاد. ووسعوا نطاق حرکتهم لیشمل 











نواحی دينية وثقافية. ويمتد لإقامة علاقات سياسية 
اقتصادية. 


آهم نتائج الدراسم: 


ات إن إندوئيسيا كافك ضمن الدول الستهدفة للمد 


والسياسي منذ ۱۹۷۹م. 


۲- مرت العلافات الايرانية الاندونيسية بمرحلتین 
آساسیتین: الأولى بعد قیام الثورة الخمينية مباشرة 
واستخدام إيران لأدواتها للمد الناعم باندونیسیا 
خاصة المد الديني الشيعيء والرحلة الثانية بعد انتهاء 
عهد الرئیس سوهارتو وتمتع اندونیسیا بما یسمی 
مناخ الدمقرطة. 

۳- نجحت ایران على مدار الستة وثلاثين عامًا 
الماضية في تأسیس ما یقرب من ال٠٤‏ مؤسسة 
ومعهدًا وجامعة وجمعية تدعو للتشیع. وتشرف على 
آمور الشيعة باندونیسیا. ویقال: إنها وصلت ۲۰۰1 
موسسة, ولکن للأسف لا توجد احصاءات دقيقة بهذا 
الشان. 

۶- اعتمدت ایران أساليب ووسائل مختلفة في 
مھا باندونیسیا منها الاغراء با مال وعلاج الرضی: 
والتوغل في بعض الطرق الصوفية. إرسال الطلاب 
الاندونیسیین للدراسة بقم. واقامة الجمعیات والعاهد 
والمدارسء وعقد الندوات والتمرات. ونشر فکرهم 
الشيعي؛ من خلال ترویج وطبع کتبهم. وتأسيس دور 
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الادوات والنداعات ‏ 


النشر والمطايع, والجلات والقنوات التلفزيونية. 

۵- قامت محاولات لمواجهة ابلك الشيعي بإندونيسياء 
بالمؤتمرات والمحاضرات داخل وخارج إندونيسيا. 

1- قاست سلاقات افتصادیا بون ایران واندوتیسا 
منذ آواخر تسعینیات القرن الماضي» ورغم توقفها لما 
بقوة ونجاح آکبر منذ بدایات هذا العام ۲۰۱۵م. 


آهم التوصیات: 


۱- إقامة جمعیات خاصة لواجهة التشيع؛ وشرح 
صحیح الدین داخل وخارج اندونیسیا. واصدار الکتب 
والکتیبات للرد على الشبهات التي يروجها الشيعة, 
وعقد المؤتمرات والمحاضرات. 


۲- يجب على الحركات والأحزاب الإسلامية في 
إندونيسيا اتخاذ مواقف حاسمة ضد التشيع؛ لات 
من خلال نصح الحكومة والتواصل مع مسئولیتها 
ورفن السیاسات الغا 

۳- يجب على الدول الاسلامية إقامة مشروع سني 
موار للمشروع الإيراني. 


ٹ- ضرورة تكوين جمعيات سنية أهلية لمواجهة 
ومجابهة التشيع في العالم الاسلامي عامة واندونیسیا 
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معلومات إضافيت 
واقع الشیعۃ الروافض ب2 إندونيسيا: 
من المؤسسات: 


١-مؤسسة‏ المطهري في باندونج, وأعضاؤها معظمهم جامعیون من جامعة التکنولوجیا (ITB)‏ وجامعة 
باچاجارن (01085410] وتصدر مجلاة الحکمة. 


١-مؤسسة‏ النتظر تأسست عام ۱۹۹۱م في جاکرتا وعندها مدارس: روضة الأطفالء الابتداثية والمتوسطة 
والثانوية. 

۳-موسسة الجواد في باندونج» وعندها دروس ودورات عن الشيعة. وعندها دار نشر. 

٤-مؤسسة‏ ملا صدرا في بوقور تأسست عام ۱۹۹۳م, وعندها أنشطة تعليمية واجتماعية. 

۵-مؤسسة الحبین تأسست عام ۱۹۸۹م في بکالونجان جاواه الوسطیء وغیرها من المؤسسات الآن تطورت 
كثيرًا تبلغ مائة مؤسسة. 

مجالس التعليم: 

.١‏ مجلس الرياحي. 

۲ مجلس آم أبيها في جاكرتا. 

۳. مجلس البطول في جاكرتا. 

۶ مجلس الحورة في ساوانجان جاوى الغربية. 

۵. مجلس الأدروس في بورواكارتا. 

1 مجلس النور في تنجيرانج جاوة الغربية. 

۷. مجلس الجواد في تاسيكمالايا جاوة الغربية. 

/. مجلس العلاوي في بوربولینجنجوا جاوى الشرقية. 

الرابطات: 

۱ رابطة جماعة آهل البيت إندونيسيا (ا11۸) 

۲ رابطة شبان آهل البيت إندونيسيا (1ھ18) 

۳ رابطة الطلبة إندونيسيا > إيران (۲1۳1) 

۶ صف المسلمين اندونیسیا. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 














۵ رابطة طلبة اندونیسیا في إيران (151۸1) 
.٦‏ مجتمع أهل البیت اندونیسیا (1417841) 
المراكز واللجان: 
۱. الرکز التقافي الاسلامي ) ([slamic Culture Center‏ في جاکرتا. 
۲ التزكية في جاکرتا. 
۳ الهادي في جاکرتا. 
.٤‏ العفة في جمبر جاوة الشرقية. 
۵ لجنة اتصالات آتباع آهل البیت .([KAB)‏ 
الدارس: 
.١‏ الدرسة العالية زائدة مطهري في باندونج وجاکرتا. 
۲ التربية الاسلامية الجواد. 
۳ الكلية الاسلامية للدراسات العليا ) (Islamic College for Advanced Studies‏ فرع لقن 
۶ مدرسة لازوردي من مستوی ریاض الأطفال إلى الدرسة الثانوية. 
۵. كلية مدينة العلم في ديفوك جاوی الفربية. 
.٦‏ مدرسة نور الایمان في سورونج ایرایان. 
۷. معهد يافي في بانجیل جاوة الشرقية. 
الطلاب 2 جامعت قم بایران: 
سنة ۱۹۹۰م : ۵۰ طالبًا إندونيسيًا يدرسون في قم. 
سنة ۱۹۹۱م : آکثر من ۱۰۰ شخص. 
سنة ١١٠٠م: ٩۰‏ طالبّا جامعيًا التحقوا بالدراسات العلیا في قم. 
سنة ۲۰۰۶م: ۹۰ طالبًا جامعیّا التحقوا بالدراسات العلیا في قم. 


صرح دکتور علي مسکن موسی رئيس جمعية نهضة العلماء ولاية جاوة الشرقية آاء زيارته لایران قبل فترة 
أنه رأى ستة آلاف طالب اندونيسي یدرسون في قم. ثلاثمائة منهم عبر منحة دراسية كاملة من الحکومة 
الإيرانيةء بینما الباقي منهم تحت رعاية ملالي قم. 














١‏ لمجالا ت: 


ومن المجلات والمنشورات: 


0 2 اندودسا. 


د. نرمين سعد الدین ات سا ات 





۱) مجلة القدس تصدرها السفارة الايرانية بجاکرتا باللفة الاندونيسية. 


۲( مجلة المودة تصدرها رابطة آهل البیت في باندونج جاوة الغربية. 


۳) مجلة الهدی تصدرها الشيعة في جاكرتا. 


)٤‏ مجلة الحکمة تصدرها مؤسسة الطهري في باندونج. 


1 منشورات الجواد 


رادیو 


السبیل یصدرها شيعة بکالونجان. وغیرها. 


رادیو إيران باللغة الاندونيسية. 


مواقع الانترنت: 


http://abatasya.net 
www.jalal-center.com 
www.fatimah.org 
www.icc-jakarta.org 

www. babilm.4t.com 
http://www.ahl-ul-bait.org 
http://www.islammuhammadi.com/id/ 
http://ahnmadsamantho.wordpress.com 
www.islamalternatif.net 

ICAS (icas-indonesia.org) 
Islamfeminis.wordpress.com 
http://www.wisdoms4all.com/ind/ 


Yapibangil.org 


Alitrah.com 


(8100) الدونات 


Ahmad Samontho lhttp://ahmadsamantho.wordpress.com/ 

Anak bangsa http://umfat.wordpress.com/ 

blog Ahlul Baithttp://www.aimislam.com/links.html 

Cahaya ISLAM http://abuaqilah.wordpress.com/ 

cinta Rasul http://cintarasulullah.wordpress.com/ 

Eraalquran http://eraalquran.wordpress.com/ 

GENCAR AHLULBAYT NUSANTARA hıttp://musadiqmarhaban.wordpress.com/ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 














۰ 


Haidarrein http://haidarrein.wordpress.com/ 

Hikmah Islam http://farterh04.wordpress.com 

ICC http:/www.icc-jakarta.com/ 

Info syiah http://infosyiah.wordpress.com/ 

ISLAM FEMIN!IS http://islamfeminis.wordpress.com/ 
Islam syiah http://islamsyiah.wordpress.com/ 

Jakfari http://jakfari.wordpress.com/ 

Lateralbandung http://lateralbandung.wordpress.com/ 
Luthfis http://luthfis.wordpress.com/ 

Luthfullah http:/luthv.wordpress.com/ 
Ma’ashshadiqin http://comein.blogs.friendster.com/ 
Madinah Al-hikmah http:/madinah-al-hikmah.net/ 
Nargis http:/mashumah.wordpress.com/ 

Pak Jalal http:/www.jalal-center.com/ 

Ressay http://ressay.wordpress.com/ 

Pelita zaman http://www.pelitazaman.blogspot.com/ 
Sahib A1-Zaman http://haidary usuf.wordpress.com/ 
Suara keadilam http://iwans.wordpress.com/ 
TASNIM http://eurekamal.wordpress.com/ 

Telaga Hikmah http:/www.telagahikmah.org/id/index.php 
Wahabisme http://wahabisme.wordpress.com/ 

Musa http:/musakazhim.wordpress.com/ 

Ahlulbayt http://keluargaabi.wordpress.com/ 


المؤتمرات: 

المؤتمر الثالث لرابطة جماعة آهل البيت إندونيسيا (1[481) في سولاويسي ۰ ۲۸ فبراير ١-‏ مارس ۲۰۰۸م؛ 
وحضرها ۱۰۰۰ من آتباع آهل البیت الاندونيسي. 

الحاضر: شيخ محمد سلاك نائب مجمع آهل البیت طهران وآية الله د . سید محمد مساوي رئيس آهل البیت 
لندن» ود . جلال الدین رحمت رئيس مجلس الشوری لرابطة جماعة آهل البیت باندونیسیا . 


المصدر: : 


التشیع في اندونیسیا. مجلة البیان» متاح على الرابط التالی: 
http://www.albayan.co.uk/rsc/print.aspx?id=3220‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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نحو استراتیجیی سياسین لاحتواء 
الجماعات الشیعیم العریین 


سامح راشد 


خبير في الشوون الاقليمية. الأهرام. مصر 


ملخص الدراست 
تنطلق رؤية المكونات الشيعية في المنطقة العربية. لعلاقاتها مع بقية الفاعلين. سواء كانت دولا أو فاعلين 
من غير الدول آو فوی داخلية؛ من الخلفية العقدية الحاكمة لادراك الجماعات الشيعية لذاتها وللعالم 
المحيط بها. وهو مايرتبط ببعض المفاهيم والمبادئ الملازمة لتعاليم المذهب الشيعي؛ 558 في الاعتبار 
اختلاف بعض تفصیلاتها من فصيل إلى آخر من الفصائل الشيعية. 
ومن آبرز تلك الفاهیم والمبادئ: التقية. الظلومية. الاستضعاف والاستکبار. دار الکفر ودار الاسللام. 


وتتداخل تلك المفاهيم وتتشابك معًا لتشكل نمطا شديد الخصوصية من الفكر السياسي/ الدين. نمط 
تظهر أهميته بجلاء فيما يتعلق بالعلاقة مع «الآخر» المقصود به هنا «غير الشيعي» سواء كان فردًا أو 
جاع او درل 

وغني عن البيان أن هذه المنطلقات تستند أساسًا إلى اعتماد الانتماء إلى المذهب الشيعي مُعرفًا ومحددا 
للهوية لدی الشيعة. الأمر الذي يجعل مفهوم «الواطنة» مستبعدا من الأفکار والرژی السياسية, وبالتالي 
السلوك والتحرکات إزاء الأطراف أو الستویات غير الرتبطة بالنظرة الدينية الأممية؛ مثل الوطن والدولة 
والديمقراطية التشاركية وحکم الشعب. إلى آخر تلك الفاهیم. 


سیاسیا: یحرص الشيعة في التعاطي مع الأوضاع الداخلية على تطبیق مبداً «التقية» فى حال الاستضعاف. 


ثم الانطلاق عند التمکین. ویقدم العراق ولبنان مثالين نموذجيين على التمدد والاغترار الشيعي حال التمکن. 
بينما الوضع في معظم الدول العربية الأخرى خصوصًا مصر ولیبیا وتونس والجزائر والأردن: يفرض 
على الشيعة الکمون السياسي والهادنة. 
لذا تعمد الجماعات الشيعية في هذه الدول إلى الالتصاق بجماعات آخری والعمل سياسيًا تحت عباءتهاء 
خصوصّا الجماعات الصوفية التي یتخذها الشيعة مدخلا للاقتراب الناعم والتقرب الخفي إلى كل من 
الجتمع والدولة. وهو ما يعني ضرورة الانتباه إلى تلك الکونات والجماعات الأخرى التي تلعب أحيانًا دور 
«حصان طروادة» ریما بوعي آو بغیره. 
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نحو استراتیجیۂ سیاسیۂ لاحتواء 
الجماعات الشيعيمٌ العرییم 





سامح راشد 
خبير في الشؤون الإقليمية؛ الأهرام. مصر 


مقدمہ: 


تسعی هذه الورقة إلى وضع استراتيجية عربية لواجهة ظاهرة جديدة نسبیٌا على الواقع العربي. وهي الظاهرة 
التي یمکن تسمیتها «الشيعية السياسية». فرغم أن الذهب الشيعي یتضمن طيه أبعادًا سياسية متأصلة تکاد 
تمثل جوهر آفکاره ومبادثه. الا أن القصود بتلك الظاهرة هنا. هو التجلیات السياسية والانعکاسات العملية 
لذلك التسییس الواضح الذي بدأ یظهر على وجود وسلوك الکونات الشيعية العربية. 


وقد صارت تلك التجلیات مصدر تهدید وخطر داهم ودائم على الجتمعات العربية. بل في کثیر من الحالات. 
تفاقم الخطر. وقفز سریعا من مستوی الخطورة علی استقرار وتماسك «المجتمع» إلى تهدید استقرار بل وبقاء 
«الدولة» ذاتها . الأمر الذي يمثل إشكالية متعددة الجوانب. تواجه العرب حکومات وشعويًا دون استثناء. 


هناك تساؤل رئيس تسعی هذه الدراسة إلى التماس إجابته: ما الداخل والوسائل التي يمكن اتباعها للتعامل 
مع الکونات الشيعية في الجتمعات العرییة؟ ویتطلب ذلك التعرف على طبيعة رژية الجماعات الشيعية لذاتها 
و«للآخر» ومن ثم اتجاهات الحركة السياسية لها على الصعیدین الداخلي والاقليمي. 

كما تتطرق الدراسة إلى العوامل والحددات المؤثرة في توجیه التعاطي العربي الرسمي مع «المسألة الشيعية». 
قبل أن تنتقل إلى الجزء الرئیس فيهاء التعلق باستراتيجية مواجهة التحرکات الشيعية وتجلیاتها السياسية. وهو 
يشتمل على المداخل والمنطلقات التي تمهد وتؤطر لبناء تصور تنفيدي باجراءات وآلیات عمل. یقترح الباحت 
عددًا منها على المستويات الداخلي والعربي والخارجي. 


أولا: الدور السياسي الشيعي 2 النطق: 


المطلوب التعامل معه. والمتمثل في رؤية وس لوك الجماعات الشيعية تجاه الدول العربية. سواء في الداخل تجاه 
الحكومات والمجتمعات التي تتواجد فيهاء أو خارجيًا تجاه الدول والشعوب الأخرى في المنطقة. مع ملاحظة أن 
هذا البُعد الخارجي ينقسم بدوره إلى اتجاهين: 

آولهما: تدخلي. بالتحرك واتخاذ مواقف تجاه قضايا أو تطورات داخلية في دول أخرى. 

وثانیهما: استدعائي, بالعمل على الاستقواء بأطراف خارجية. سواء اقليمية أو عالي3. لدعم التحرکات 
الداخلية التي تقوم بها تلك الجماعات. 
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تنطلق رژية الکونات الشيعية في النطقة العربية, 
لعلاقاتها مع بقية الفاعلین, سواء كانت دولا أو فاعلین 
من غير الدول أو قوى.داخلية, من الخلفية العقدية 
الحاکمة لادراك الجماعات الشيعية لذاتها وللعالم 
المحيط بها. وهو ما پرتبط ببعض الفاهیم والبادی 
اللازمة لتعالیم الذهب الشيمي, آَخذّا في الاعتبار 
اخت اف سمن تفسیااتیا من تضیل ال ی اش مخ 
الفصناثل الشيدية: 

ومن آبرز تلك الفاهیم والبادی: التقيته الظلوميت» 
الاستضعاف والاستکبار دار الکفر ودار الاسلام. 


وتتداخل تلك الفاهیم وتتشسابل معا لتشکل نمطا 
شدید الخصوصية من الفکر السياسي/ الدین. نمط 
تظهر آهمیته بجلاء فیما یتعلق بالعلاقة مع «الآخر» 
القصود به هنا «غير الشيعي» 
سواء گان فردا أو جماعة آو 
دولة. 


وغني عن البیان أن هذه 
النطلقات تستند أساسشا إلى 
اعتساد الانتمساء الی المذهحب 
الشيعي مُعرفًا ومحددا للهوية 
لدی الشيعة. الأمر الذي یجعل 
مفهوم «الواطنة» مستبعدا 
من الأفكار والرؤى السياسية؛ 
وبالتالي السلوك والتحركات إزاء الأطراف أو 
الستویات غير المرتبطة بالنظرة الدينية الأممية 
مثل الوطن والدولة والديمقراطية التشاركية وحكم 
الشعب. إلى آخر تلك المفاهيم. ومن المهم في هذا 
السیاق: تأکید آن نطاق تلك الهوية شدید الضیق لدی 
الشیعة؛ فهو لا يستبعد فقط کل ما هو غير إسلامي 
من مفاهیم قاط وتات بل وأطراف وأفراد. 

لکنه أيضًا یستبعد کل ما هو غير شيعيء لذا لیس 
آمزا مستغربًا أن تکون إدارة التعامل مع السلمین غير 
الشيعة (السُّئة تحدیدا) مشابهة لادارة العلاقة مع 


المحيط بها. 


تنطلق رؤية المكونات الشيعية في 
المنطقة العربية, لعلاقاتها مع بقية 
الفاعلین, سواء كانت دولا أو فاعلين 
من غيرالدول أو قوى داخلية, من 
الخلفية العقدية الحاكمة لإدراك 
الجماعات الشيعية لذاتها وللعالم 


غير المسلمين. بل هناك ما هو أبعد؛ حيث يمكن إيجاد 
مساحات مشتركة وأصول فكرية وعقدية متقاربة بين 
الشيعة وبعض الأفكار اليهودية! 

وإن كان هذا ينطبق بصفة خاصة على الشيعة 
الاشى غشرية. وهو ما يؤكد ضيق نطاق الهوية 
الشيعية وحصرها تحديدًا في هذا الفصيل. وينعكس 
هذا بدوره على السلوك السياسي والفكري للشيعة 
فيما بینهم. وليس فقط تجاه الآخر غير الشيعي. 


ویمکن بسهولة ملاحظة ذلكك في حرص الشسیمة 
الان عشرية خلال تفاعاهم مسم النتمین إلى فروم 
شيعية آخری. على محاولة سحب هولاء إلى الجال 
الفكري الاثنى عشريء ولو بشكل جزئي وبالتدریج. 
وتجسد ذلك التوجه بوضوح في التطور الذي طرأ 
على أفكار واتجاهات مؤسس 
مس اس ائی ین «السباناللقه 
بدر الدين الحوثي, وابنه الأکبر 
حسين؛ حيث تبدلت مواقف 
الها حتف هج السواسحة والحكم 
في اليمن بعد فترة قضياها في 
ایران. حيث درس حسين على 
أيدي رجال الحوزات. 

غير أن هذا التباين الشيعى- 
اللجييز» لا شتکنواشی ااضامل 
59 
عالابع اود وق طا وف اص .قیال ذالف اة 
التدمر الشعبي العام التي سادت العراق عامي ۲۰۱۴م 
و؛۲۰۱م ضد حکومة نوري المالكي. والتي انتهت بتولي 
حیدر العبادي رئاسة الوزراء. 

فقد اجتمع في تلك الوجة من الرفض الشعبي 
لسياسات المالكي» أطياف مختلفة من الشعب العراقي, 
ضمت شيعة وسنة وقبائل وعشائر وسياسيين ورجال 
دين. وكان أحد أوجه تحفظ بعض الفصائل الشيعية 
سيطرة وتغول حزب الدعوة المعروف بارتباطاته 
العضوية بإيران. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 














هذا کان استثناء مرده إلى الهيمنة الکبيرة التي 
ينعم بها الشيعة في العراق. ما سمح لتباين المواقف 
بالظهور دون خشية على الوضع العام في مواجهة 
المكونات الاجتماعية الأخرى (السنة والأكراد)؛ فكان 
الأمر آشبه باحتكاك أو تضاغط داخل البيت الشيعي 
الكبير. 


-١‏ مسارات الحرحت الشيعينّ داخل الدول 

العرییم: 

الاستتناء العراقي الشار الیه. يؤكد قاعدة أن السلوك 
الشيعي العام. ینطلق من فكرة الجماعة الأقلية. 
فحتی في دولة يعد الشيعة فیها أكثرية سكانية؛ مثل 
البحرین, أو شريحة مکافئة لبقية مکونات الجتمع كما 
في لبنان. فإن آداء الشيعية السياسية محکوم بنموذج 
الجماعة ومقتضیاته من انفلاق وانکفاء» وتعامل مع 
الأطراف خارجها بتوجس وحذر, وافتراض مسبق 
بالتمرض للخطر والتهدید. ما لم يكن لتلك الجماعة 
سيطرة سياسية وقوة مادية تکفل لها الحماية والنفوذ . 
هذه النطلقات. تترجمها بدقة نحرکات الشيعة في 
لبنان والیمن والبحرین. وکذلك في السعودية مع بعض 
الاختلافات في الأسلوب والأدوات. ففي الدول الشار 
إليهاء وفي غیرها من الدول العربية أيضّاء توجد 
حزمة متنوعة من الجمعیات والتنظیمات الشيعية, 
تعمل في الجالات الثقافية والتربوية والخدمية, 
وأیضا السياسية. كما يوجد للشيعة نشاط وکیانات 
افتصادية قوية تتنوع بين التبعية لأفراد وعائلات كما 
في البحرین, أو لتنظيم كما في لبنان (حزب الله). 
وتعمل هذه الكيانات لتحقيق أكثر من غرض: 

- توفير درجة مقبولة من الاكتفاء الذاتي للجماعة 
الشيعية؛ بحيث تقلل قدر الممستطاع من الاحتياج 
إلى الدولة إلا على مستوى الاحتياجات الأساسية 
والخدمات العامة. 


- تقوم هذه الكيانات بدور أداة للاستقطاب 


18105 الا لا حنواء الحماعات 


سامح رامش السیعیر العربی. 


أو للتشبيك مع الجماعات والکونات الجتمعية 
الأخرى. بهدف توسیع دائرة التأثير والنفوذ خصوصًا 
الاقتصادي والخدمي. وكذلك استمالة غير الشيعة 
إلى التعاطف معهم أو على الأقل ضمان حيادهم في 
العلاقة بين الشيعة والدولة. 


- تكون هذه الكيانات بمثابة ظهير مجتمعي دائم 
وممتد الأثر. خصوصًا في المجالات الثقافية والفكرية, 
والأنشطة التربوية والاجتماعية العامة. وفي إطار هذا 
النمط من السلوك والتحرکات. يبدي الشيعة اهتمامًا 
شديدًا بالعمل في مجال التعليم وتربية النشء. 
خصوصًا في الدول التي تتسم بقوة ورسوخ التعليم 
الديني السُنيء مثل المملكة العربية السعودية. 


بشكل عام. تعمل المكونات الشيعية في الدول 
بالمرونة والتكيف مع طبيعة أوضاع كل دولةء وحدود 


ومن أبرز الخطوات والآليات التي تحرص عليها 
الجماعات الشيعية. خصوصًا في الدول التي تمثل 
فيها أقلية عددًا أو تأثيرًا: إنشاء نقاط اتصال ثقافية 
وإعلامية. سواء بشكل صريح في حالة سماح الدولة 
المعنية بذلك. أو في شكل مكتبات ووسائل إعلام تتبع 
مباشرة لجماعات شيعية داخليةء أو لإيران بشكل غير 
مباشر. 


وفي حال تعذر إيجاد نقاط اتصال دائمة, يجري 
استخدام وكلاء محليين لهذا الغرض» خصوصًا من 
الإعلاميين. خصوصًا في الدول التي يمثل الإعلام 
فيها أداة فقالة للتأثير والتوجيه» أو تعاني أوضاعًا 
اقتصادية سيئة وتواجه مشكلة فساد؛ حيث يكون 
الاختراق وتجنيد الإعلاميين أو غيرهم متيسرًا. 


وقي سا انااد 
آنشطة اقتصادية توسع داثرة التواجد والتفاعل مع 
البيكة الداخلية هي الدولة العنية, لذا یکون الحرص 
على إقامة متشنات تجاری ة لقيو ا مار ان 
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الف 


الصناعية؛ حيث يجري التفاعل المباشر مع آفراد 
الجتمع على نطاق اوس من إقامة مصنع. فضلا عق 
الإجراءات الإدارية والأمنية التي تواجه الاستثمارات 
خصوصًا في الدول الفقيرة؛ مقارنة بسهولة نسبية 
في العمل بالتجارة. 

سياسيًاء يحرص الشيعة في التعاطي مع الأوضاع 
الداخلية على تطبيق مبداآ «التقية» في حال 
الاستضعاف. تم الانطلاق عند التمكين. ويقدم 
العراق ولبنان مثالين نموذجيين على التمدد والاغترار 
الشيعي حال التمكن. بينما الوضع في معظم الدول 
العربية الأخرى خصوصا مصر وليبيا وتونس والجزائر 
والأردن» يفرض على الشيعة الكمون السياسي 
والمهادنة. لذا تعمد الجماعات الشيعية في هذه الدول 
إلى الالتصاق بجماعات أخرى والعمل سياسيًا تحت 
عباءتها. خصوصًّا الجماعات الصوفية التي يتخذها 
ات لا تاذ راي الاك والتقرب الشف إلى 
كل من المجتمع والدولة. وهو ما يعني ضرورة الانتباه 
إلى تلك المكونات والجماعات الأخرى التي تلعب 
أحيانًا دور حصان طروادة» ریما بوعي أو بغيره. 

عندما تكون المكونات الشيعية في حالة «استضعاف» 
تستشعر «المظلومية» فيميل سلوكها إلى المهادنة 
والتکیف مع الأوضاء القائمة. بما یصل اسيا لی 
حد ممالاة السلطة الحاکمة والتحالف معها . وکان 
هذا واضحًا في علاقة الحوثيين بسلطة علي صالح 
منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي وحتى منتصف 
العقد الأول من القرن الحالي. 

وكذلك كان شيعة الكويت وشرق السعودية أقرب 
إلى الكمون خلال السبعينيات. ثم تحولت العلاقة 
من جانبهم نتيجة الاستقواء بنشوب الثورة الإيرانية 
في ۱ فبراير ۱۹۷۹م مع مراعاة أن هذا الاستقواء 
لم يكن مطلقًاء فقد کان الموقف الشيعي من الحرب 
العراقية الإيرانية غير بعيد عن الموقف الخليجي العام 
الذي كان مؤيدًا بشکل مطلق لعراق صدام في مواجهة 
إيران الخميني. 


إذنء يمكن القول: إن التحركات والأدوار السياسية 
الداخلية للشيعة تتمدد وتنکمش حسب طبيعة النظام 
للطائفية مكان في تركيبة النظام وأسس بنائه. تتحرك 
التنظيمات والتيارات الشيعية داخل الأطر والقواعد 
المعمول بها. 


بینما في النظم التي لا تسمح بالحريات أو 
بالمحاصصة الطائفية» ويتراجع فيها وجود وتأثیر 
العارضة السياسية بشكل عام. فان العمل السياسي 
الشيعي إما يختفي أو يتوارى تمامًاء أو يتحرك في 
اتجاه محدد هو العمل على تغيير النظام السياسي 
ككل. والطالبة بنظام مختلف یسمح لهم بتلك 
المحاصصة وبنصيب في السلطة. وهو ما یتجلی 
بوضوح في الحالتين البحرينية والسعودية؛ ثم لاحقا 
وفي السنوات الأخيرة في الحالة اليمنية. 


۲- الشیعين السياسيت على المستوى العربي: 


يمكن رصد تجليات التداخل بين المذهبي والسياسي 
الداخلية في دول أخرى. خصوصا عندما يكون 
لتلك التطورات بُعد مذهبي أو تتعلق بالشيعة أو 
تؤثر عليهم. ففی حالات متعددة؛ خرجت تظاهرات 
شيعية في بعض الدول العربية. بسبب تطورات تمس 
أو أمنية بحق رموز شيعية, كما في البحرين بصفة 
العراق وفي صعدة شمالي الیمن, اعتراضا على ما 
تتخده السلطات البحرينية بحق بعض رموز العارضة 
الشيعية هناك. 

وعندما استدعت البحرین قوات «درع الجزیرة» 
لساعدتھا في مواجهة آعمال عنف علی خلفية توتر 
سياسي داخلي. وتأزم الوقف بين السلطة والعارضة 














إلى رفض الخطوة. واعتبرتها تدخلا (سعودیا) في 
الشأن الداخلي البحريني . فضاا عن خروج ممعيرات 
شعبية (شیعیة) في أنحاء مختلفة من العراق؛ ؛ نصرة 
لإخوانهم شيعة البحرين. 


ومن اللافت أن انتقادات المالكي الحادة استمرت 
حتى بعد مغادرته منصب رئيس الحكومة. حيث شن 
فجومًا شدیدٌا علی الریاض فی 
۱ يوليو ۲۰۱۵ وطالب بفرض 
وصاية دولية على السعودية؛ 
بسبب ما وصفها بتدخلاتها 
الطائفية في البحرین. ثم جدد 
هجومه مرة آخری بعد آقل من 
شهر آثناء زيارة له إلى ایران. 


وضي القابل: منذ بدء عملید 
اة البخازیه السعودية شد 
شراھ افا (ادرکے فیطل 
طالخ لاستعادة السلطة الشرعية شی الیمن. تخرج 
تظاهرات في البحرین والعراق» ضد ما آسمته 
«العدوان» السمودي على الشعب اليمني. 


وغني عن الایضاح أن الولاء الذهبي هو الحرّك 
والدافع لتلك الواقف. ما یجعل مرجعية النظر 
وسل مع ما يجري في الدول الأخری «أممية» 
لا اقلق أخذا في الاعتبار آن اصطلاح «الأمة» 
لا ینصرف إلى كل المسلمين في العالم. وانما ينصبٌ 
تحديدًا على السلمین الشيعة. 


إذن على المستوى الاقليمي. تنتقل الجماعات 
الشيعية من العمل بمنطق «الجماعة» إلى مستوی 
«النظام الشبكي»؛ حیث يجري التواصل والتعاطي مع 
التطورات الاقليمية ا لحیطل. سواء بشگل مباشر, أو 
من خلال المركز (إیران)ء وتتصاعد وتتراجع وتيرة 
التفاعل والتحرك» وفقا دی الحركة التاح على 
الستویین الداخلي والاقليمي. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


تنتقل الجماعات الشيعية من العمل 
بمنطظق «الجماعة» إلى مستوی 
«النظام الشبکي»؛ حيث يجري 
التواصل والتعاطي مع التطورات 
الإقليمية المحيطة, سواء بشكل 
مباشر أو من خلال المركز (ایران). 
وتتصاعد وتتراجع وتيرة التفاعل 
والتحرك. وفقا لمدى الحركة المتاح 
على المستويين الداخلي والإقليمي. 


778 الحم عات 


سامح راشد لامرك 


فدور وتحرك «حزب الله» اللبناني تجاه الوضع 
كان مقيدًا ومحدودًا بالقارنة مع تدخله الباشر 
الكامل لدعم نظام بشار الأسد في سوريا. وهو ما 
ينطبق أيضًا على جماعات ومكونات شيعية أخرى في 
المنطقة. فبغض النظر عن عدم امتلاك أدوات التدخل 
المباشر مثل «حزب الله». لم يكن 
الجماعات ا في 
موف آو تحرا ی شناد 
للتدخل العسکري السعودي في 
البحرین (تحت مظلة فوات درع 
الجزیرة). 


لکن يظل البداً قائمّا. وهو 

جاوز لمارا ايك الا 

للحدود القطوية وامقداده إلى اخ وڈ 
والداخلية في دول آخری. 


ویفترض أن يسترعي هذا التوجه العابر للأقطارء 
انتباه الساسة والعنیین فى الحکومات والأجهزة 
العربية العنية. وإدراك أن الشيعية السياسية ليست 
قضية داخلية. أو مقصورة على دول بعينها دون 
غيرها. وأنه كما ظلت الظاهرة كامنة لعقود قبل أن 
ينكشف سترها في بعض الدول. فإن كمونها وعدم 
انكشافها في دول أخرى لا يعني انتفاء المشكلة أو أن 
تلك الدول محصنة ضدها. 


ثانيًا: العوامل المؤثرة 4# التعاطي العربي مع 
«المسألي الشيعية»: 
-١‏ طبیعت النظام السياسي: 


يتأثر أسلوب ومضمون تعامل الدولة العربية مع 
المكون الشيعى داخلهاء سواء دينيًا أو سياسيًاء بطبيعة 
النظام السياسي القائم في الدولةء بالمعنى الواسع 
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يلف 


للنظام السياسيء؛ وليس فقط نظام الحكم. والدليل 
على ذلك: تشابه طريقة التعامل مع الشيعة العرب» 
بين بعض الدول العربية التي تتشابه أيضًا في نظمها 
اة 


مثال ذلك نمط إدارة العلاقة مع الشيعة في كل من 
مصر وتونس» في مرحلة ما قبل ۲۰۱۱م؛ حيث النظام 
السياسي سلطوي لا يعترف بوجود تباينات مجتمعية 
آو غیرها. كما لا يقبل بمعارضات سياسية سوى تلك 
التجميلية التي تجري صناعتها على أعين النظام. 

بينما يتشابه نمط التعامل مع الظاهرة الشيعية 
بشقيها المذهبي والسياسيء في كل من البحرين 
SER EEG gael‏ 
معتبرة لتواجد وممارسة الشيعة لخصوصياتهم 
الدينية والاجتماعية. بل وأيضًا للبعد السياسي فيها. 
وان حاف ماو دة سرك تاملک الب اعة 
تدريجيًاء كلما أصبح سلوك الجماعات الشيعية 
ا أو انعكاسًا لدوافع وآهداف مذهبية. 


وق شلاق الضطی کین فالتا مس سا 


الحاکم للنظام السياسي في کل من لبنان والعراق» . 


في مساحة واسعة من الحرية والحركة والتجسد 
التنظيمي للشيعية السیاسیة؛ حیث توجد أحزاب 
وتنظیمات سياسية لها طابع ديني مذهبي صریح. 


رق دوه طاشن افونا نشو لها لقاو 
سواء من چیا تعامل الحکومات مع الشيعية السياسية, 
أو من زاوية التعامل الشيعي مع تلك النظم الحاکمة. 
في الاتجاه من الحکومات إلى الجماعات والتنظیمات 
التشيعية: كلما كان النظام آکثر انفلاقا واستيدادًا: 
تراجعت مساحة الفحرك وفرص العمل السياسي آمام 
«الشيعية السیاسیة»؛ أخدًا في الاعتبار أن الانفلاق 
والاستبداد لا يميز بین شيعي وسني» ولا يستهدف 
تيارًا سياسيًا بعينه دون غيره. 


الحكومات ونظم الحكم. فإن الانصياع والانكفاء هو 


السمت المميز في ظل تلك النظم الحاكمة المستبدة. 
فلا تعبر الشيعية السياسية عن نفسها بوضوح خشية 
التعرض للقمع أو لإجراءات مضادة قد تستخدم 
اختلاف المذهب غطاء لها. مع ملاحظة أن نظام الحكم 
في سوريا ينتمي إلى الأقلية الشيعية (العلويين)؛ وكانت 
الناصب العلیا 2 في أجهزة الأمن والمؤسسات 
السيادية. مقصورة على هوّلاء النتمین إلى الدائرة 
الضيقة المحيطة برأس السلطة. لکن الحدد لذلك لم 
يكن مذهبيًاء وإنما القرب والولاء لذا كان التصعید 
والحصول على الناصب القيادية مترکزا داخل العیار 
الطائفي/ الذهبي. في نطاق عائلة الأسد والنخبة 
الضيقة الحيطة بها أو الرتبطة بها نسبًا أو عملا. 
وما عدا ذلك يعد استثناء. أما في المجال العام. فكان 
الشيعة د پشسترکون مع السنة في التعرض للاستبداد 
والمعاناة من القمع السياسي وكبت الحريات: وغياب 
المشاركة الفعّالة. 


ولا بد من الإقرار بن تباین النظم السياسية 
واختلاف طبیمة وزشسکال لطم ااك اليك پلٹر 
مسلا كل شر صن اة اه ]زیت هویب موحیۃ 
للتمامل مع السالة الغسيعية. خصوضّا فى ظاهرها 
السياسي. فما قد یکون ملائَتٌا أو متاحًا في إجدى 
الدول. ربما یصعب تطبیقه في دولة آخری, أو یتعارض 
مع طبيعة ومقومات النظام ا اط قد 
سی e‏ كناسف و سوا الديلة ذاضا: 


۲- التركيبة الديمغرافية للمجتمع: 


كلما اتسم المجتمع بالتنوع والتعددية:؛ كان البعد 
الطائفي/ الذهبي أكثر حضورا وتأثيرًا في سلوك 
ومواقف الشيعة. حتى وإن لم يكن الوزن النسبي 
للشيعة آکبر من بقية المكونات المجتمعية» كما هو 
الحال في لبنان؛ حيث التركيبة الديمغرافية تشمل 
انقسامًا شبه متساو على ]كار من مستوی, آولا علی 
مستوی الدين (مسلمون/ مسیحیون)؛ ثم على مستوی 
الذهب (شیعة/ سنة) و (موارنة/ طوائف مسيحية 
آخری). وأيضًا إذا كان التنوع الطائفي في الجتمع 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 














مبدأ "التقیة" في حال الاستضعاف. ثم 
الانطلاق عند التمكين. 


٦ 


السياسي. 





يستند في إدراك الهوية وبالتالي في الأولوية والولاء. 
إلى مصادر أخرى غير المذهب أو الدین. كما في 
العراق. فكثير من الشيعة أصولهم عرقية عربية. 
ومعظم الأكراد مسلمون سُنة. ففي الحالتين اللبنانية 
والعراقية. الشيعة ليسوا أغلبية عددية. لکن تنوع/ 
انقسام بقية مكونات المجتمع (إضافة إلى عوامل 
أخرى) سمح للمكون الشيعي بالظهور والفاعلية, 
وممارسة دور سیاسی ويلورة ظاهرة سياسية لم تكن 
لتكتسب هذا الثقل لو أن المكونات الأخرى أكثر توافقا 
أو تنتمي لنسيج طائفي واحد. 


۳- الفعل ورد الفعل الشيعي: 


كلما كانت مواقف الکون الشيعي في الجتمع العربي 
قريبة من الکونات الأخرى. وتعتمد منطلقات وطنية 
جامعة بعيدة عن الطائفية؛ لا یکون بوسع حکومة 
الدولة العنية إلا التعامل بالتل؛ حیث تتضاءل مبررات 


التقرير الارتيادي الثالت عشر 


أبرز الخطوات والآليات التي تحرص عليها 
الجماعات الشيعية: 


إنشاء نقاط اتصال ثقافية وإعلامية. 


إنشاء وممارسة أنشطة اقتصادية توسع دائرة 
التواجد والتفاعل مع البيئة الداخلية. 


التعاطي مع الأوضاع الداخلية على تطبيق 


المهادنة والتكيف حسب طبيعة النظام 


ES AEE AES‏ الحماعات 


سامح راشد 0 ھ7 


القخضیس أو الاب تقد اف تَا اة ل اسان 
کان للموقف «الوطني» الشيعي تأثير بالغ في تحسين 
العلاقة مع السلطة. وبالتالي تقوية وضعية الشيعة 
ضمن بقية الکونات الجتمعية والسياسية. والثال 
الأوضح في ذلك. عندما لعب شيعة الکویت دورًا 
مهما في مقاومة الغزو العراقي للكويت عام ۱۹۹۰م؛ 
قفي هذا الموقف. غلب الشيعة الحس الوطني على 
الوازع الطائفي والمحرّك المذهبي. الأمر الذي انعكس 
إيجابيًا بشكل كبير على علاقة المكون الشيعي مع 
الدولة. وكذلك مع بقية القوى السياسية. 


غ- البیئی المحيطة: 
لا شك أن العامل الخارجي حاضےٌ دائمًا في 
السياسات العربية. سواء الداخلية أو الخارجية. 


ويتفاوت تأثيره من دولة إلى أخرى وحسب كل حالة 
آو فضية. وفى ملف الظاهرة الشيعية وتجلياتها 
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السياسية, لا بد أن تکون إيران على رأس الأطراف 
الخارجية التي يؤثر دورها جوهريًا في ضبط بوصلة 
اسان انع اتی ساني مها نف از ی ای هت ها 
اتی واي 


ولا حاجة إلى ایضاح مخاطر وآبعاد الدور الايراني 
في تأجيج ومساندة تطلعات وتحرکات الجماعات 
الشيعية في الدول العربية. بالتالي فالمطلوب هو وضع 
تأثير هذا العامل في حجمه الحقيقي. دون تهوين ولا 
تهويل. 

نذا فان علی السياسة العريية إذراف آن الدور 
الایرانی یستحق الوقوف عنده. والتحسب لأي تحرك 
شيعي داخلي أو اقليمي. على خلفية الترابط الذهبي 
مع طهران. ۳ يصل إلى حد اقتعال «المسألة الشیعیة». 
أو اختراعها من دون أساس. وكما أن المسألة الشيعية 
شأن إقليمي عابر للأوطانء فإن التعامل مع عواملها 
ومحدداتهاء ومنها الدور الإيرانيء ينبغي أن ينطلق 
ایشا من كوه عاملا مقنرا على سیاسات الدول 
العربي 3 جماعة, وینعکس على الوضع العربي عموماء 
تماما كما تهم کل دولة على حدة ويؤثر فیها داخلیا . 


ویجب الاعتراف بأن العامل الايراني سیکون آکثر 
تفا وتحديًا لقراو العرین سان كلف اي 
وذلك في ضوء التقارب الايراني الفريي من جهة. 
والانخراط العربي في عدد من بؤر التوتر والنزاعات 
المسلحة الرتبطة مباشرة بایران؛ وبالکون الشيعي في 
لت الٹاخلق. 


ومن شأن هذا التطور السلبي على صعید فرص 
وقدرات التعامل العربي مع هذا الملف» أن يدقع 
العرب - أو هکذا یفترض- إلى القیام بتطویر ايجابي 
لعامل موثر آخر لا يقل آهمية. هو العلاقات العربیة- 
العربية. فدرجة التواوم والتوافق العربي بشكل عام. 
تنعكس بالضرورة على فاعلية. وبالتالي فرص نجاح 
معالجة ولدارة اللف الشيعي, على الستوی البيني 
والجماعي: وأيضًا على الستوی القطري لكل دولة. 


رابعا: نحو استراتيجية لواجهت تجلیات «المسألت 
الشعجم»: 


ہم مه 


من خلال استعراض طبيعة وملامح التحرکات 
الشيعية في النطقة العربية. وبمراعاة العوامل المؤثرة 
في السیاسات والأداء العربي في مواجهتها . یمکن 
تناول بعض نقاط الانطلاق والداخل الأساسية. التي 
تمثل بدورها مسارات للاسترشاد بها كإطار حاکم 
للالیات وال جراءات التي يمكن اتباعها على الستوی 
التنفيذي لواجهة ظاهرة الشيعية السیاسیة. 


۱- مداخل الواجهم: 
أ- التباین الشيعي- الشيعي: 


هناك اختلافات ذات طابع فقهي وعقدي بین فروع 
المذاهب الشيعية. فهناك منها ما هو قريب من السنة 
مثل الذهب الزيدي» حتی إن بعض الفقهاء یعتبرونه 
Aa‏ مس ھا ولیس فرعا للمذهب الشيعي. وهناك 
مذاهب آخری بعيدة تماما مثل الاتى عشریة. وما 
بين تلك الذاهب من اختلافات. یصلح کمدخل 
للتعامل معها على الستویین الديني» والسياسي؛ حیث 
سیسمح التقارب مع الذاهب القريبة بایجاد أو توسیع 
السافة بینها وبين الذهب الاثنى عشري, وهو الأكثر 
«تسييسًا». وبالتالي تريصًا وتحرکا ضد المصالح 
العربية/ الستية. 


ب- تمييز الديني عن السياسي (تسييس لا تديين): 


عدم تمييز الديني بالسياسي في التحركات 
الشيعية بالمنطقة العربية» يفرض صعوبات كبيرة 
على الحكومات والقوى الاجتماعية في مواجهة 
الطموحات والتطلعات الشيعية ذات الطابع السياسي 
بصبغة دينية واضحة. وذلك بفعل القدسية أو على 
الأقل الاحترام والحماية التي یحظی بها «الديني» 
في العقلية العربية/ الاسلامية. حتی إن كان هذا 
«الديني» مختلف الذهب أو حتی الديانة ککل. 














لذا یمثل تداخل الديني مع السياسي کابخا 
للتحرکات الطلوبة لواجهة الشيعية السياسية في 
النطقة. وهناك حاجة ماسة إلى التخلص منه والتحرر 
من القید الأدبي والسياسي الناجم عن ذلك التداخل. 
فمثلا. عندما یتعرض معارض سياسي شيعي لا جراء 
قضائي في أي دولة عربية. بسبب انتهاك القانون 
أو مخالفة النظم والأعراف الجتمعية الستقرة. تکون 
تلك الاجراءات عرضة للانتقاد. لیس فقط من جانب 
الجماعات الشيعية السياسية في الدولة المعنيةء لکن 
أيضًا من جانب النظمات الحقوقية الاقليمية والدولية. 
ويجري التشكيك في تلك الاجراءات ووصفها بالفتعلة 
أو التعمدة استتادًا إلى الانتماء الذهبي للشخص أو 
الجموعة الستهدفة. 

من هناء یمثل الفصل بين الستویین آحد آهم 
الداخل للتعامل مع «الشيعية السیاسیة»؛ الأمر الذي 
یسمح للسلطات ومؤسسات الدولة بالتعامل السياسي 
والقانوني دون تردد أو حسابات مُسبقة خشية ردود 
الفعل البنية على «تدیین» السألة. 


ج- الخارج التدخل: 


نحو استرا نحن ساسین لا حنواء الجماعات . 


سامح راشد سس العرويع 


ورقة ضفط سياسية واعلامية كبيرة. ولا بد هنا من 
ٍشارة خاصة إلى الثال الأبرز في هذا السیاق. وهو 
تقریر الحریات الدينية في العالم الذي تصدره وزارة 
الخارجية الأمريكية سنویا . 


ویمشل آحد آهم مصادر الانتقاد. ومن ثم التدخل 
الأمريكي في الأوضاع الداخلية لکثیر من دول 
العالم. وكذلك الجلس الدولي لحقوق الانسان التابع 
للأمم المتحدةء والذي يعقد مؤتمرًا سنويًا وجلسات 
استماع خاصة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في 
مختلف أنحاء العالم. إضافة إلى المنظمات الحقوقية 
والانسانية الشهيرة, مثل منظمة العفو الدولية دم 
17 وهیومان رايتس ووتش ط۷۵ «Human Rights‏ 
وغیرها. 
لاہ الأطراف انش کل ا الغارحیة اھت 
بالأوضاع الجتمعية شي النطقة العريية. يجب تحویلها 
من مصادر تحد إلى فرص محتملة إن لم تكن فعلية. 
خاصة آنها قائمة ومؤثرة وبات من الصعب تجاهلها 
أو التقلیل من شأن مواقفها وما 
تصدره من تقاریر تجد صداها في 


التدخل في الشئون الداخلية 
للدول قيدًا يتعارض أحيانًا مع 


يمثل تداخل الديني مم 
السياسي خابخا للتحركات 
المطلوبة لمواجهة الشيعية 
وهناك حاجة ماسة إلى 


دوائر القرار الدولي. فضلا غن 
وسائل الإعلام سواء التقليدية أو 
الإلكترونية وشبكات التواصل. 


سيادة واستقلالية قرار الدولة. التخلص منه والتحرر من القيد ولا يمكن في هذا المقام إغفال 
يمكن في الوقت ذاته النظر ري الأدبي والسياسي الناجم عرزا مئان ث ديد الأهمية على جدوى 
ذلك التداخل. 0 ۱ 


با او فر تة وال قاب لا 

للاستفادة منه في تعريف العالم 

بالواقع الداخلي من منظور الدولة 

المعنيةء واشراك الأطراف الخارجية في القضايا 
الداخلية بالحدود التي تضمن حياد الموقف الخارجي 
إن لم يكن تأييده. 


متيل هذا سفق اس یات فار پدگا 
بالقوی الکبری في العالم التي عادةً ما تمثل مواقفها 
فو القضابا التاخلية الضعلقةۂ پالحضسوق الاسماعية 


الانفتاح على البيئة الخارجي 2 

والتماطي معها ببرجماتية مع تحمل 

بعض الاعبام السیاستا والشاتوثیه 
- التي لا مفر منها في كل الأحوال- مقابل توضیح 
الواقع الداخلي: وبالتالي تحسین الصورة العامة. 
والشال القصود هنا هو لجنة تقصي الحقائق الدولية 
التي شکلتها السلطات في مملكة البحرین قبل أربعة 
آعوام. وضمت خبراء قانونيين دوليين برئاسة محمود 
شریف بسيوني القاضي والقانوني الدولي المعروف. 
تلك اللجنة التي آصدرت تقریژا شهیرا حول الوضم 
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الداخلي في البحرين والأزمة السياسية/ الطائفية. 


ورغم ما أشار إليه التقرير من وجود سلبيات لدى 
الجائن الرسمی البخزینی: إلا آنه دعن اشتماله 
أيضًا على انتقادات جادۃ, وتوصیف واقعي لواقف 
وكارك لما ري الا یام انی سنہ 
في تخفیف ضفوط البيئة الخارجية على السلطات 
البحرينية في ملف حقوق الانسان بشکل عام وتجاه 
الجارضة الشیمية علی وچه الخضصیوض. 


٢‏ الآليات والوسائل: 


Î‏ سا تاه الات لپک تاودا تاه 
من الالیات والاجراءات العملية على الستویین: 
الداخلي في كل دولة عربية. وعلى مستوى الإقليم 
ومع الأطراف الأخرى الخارجية ذات الصلة. 


أت داخلیا: 


4- التقنین والإشراك: الخطوة 


فی بعض الحالات, لكنه ليس بالضرورة نمطا عامًا : 


تفن سم امن بن سراف بسا فيه 
افده جل اباس گل الق العرب نیرز براقع 
شعارات الظلومية. والدفع بأنهم مستهدفون بسبب 
تمايزهم المذهبيء وبالتالي يتعرضون للاضطهاد . بل 
إن اختبار «وطنية» آي مواطن سواء كان شيعيًا أو ی 
كانت هويته الطائفية الضيقةء يكون بتحميله مسئولية 
سار ی الشيعي: آو ات التاي پلتسي إلن 
الأغلبية في الجتمم. 


ومن أهم ميزات هذه الآليةء آنها تكشف بوضوح 
وبشكل عملي مدى صدقية الشعارات التي يرفعها 
الشيعة بأن مطالبهم ليست مذهبية. وآنهم ليسوا 
مختلفين عن بقية الشعوب في مواقفهم سواء السياسية 
أو غيرها تجاه الأوضاع العامة. وهو ما يمكن قياسه 
بإشراك أبناء تلك الطائفة في العمل العام وطي 
وضع الخطط والسياسات وكذلك 


الأولى المبدثية. هي تقنين وتنظيم 
وجود وحقوق أبناء الطائفة الشيعية 
اساس التعامل آنهم مواطنون کآملو 
الواطنة والأهلية: إلى أن پثبت غير 
ذلك. فالتعاطي مع فئة اجتماعية 


إن تعمیم التعامل مع الطوائف 1 


بما فيها الشيعة على أساس 
طائفى. یعطی الشيعة 
العرب مبرزا لرفع شعارات 
المظلومية. والدفع بأنهم 
مستهدفون بسبب تمایزهم 
المذهبي.ء وبالتالي بتعرضون 
للاضطهاد. 


بالخدمات والجالات الجتمعیة. 
على أن يراعى في ذلك التوجه 
توزيع المسئوليات والقائمين عليها 
بعيدًا عن المناطق التي يتمركز فيها 
الشيعة؛ وذلك لاختبار عمومية 
ووطنية المطالب الشيعية خصوصًا 


بناء على تصور مسبق يفضي 
ررد الکن ان :اسا 
واجراءات تتسم بالتعمیم ان لم يكن بالاجحاف. فلا 
عن العوار القانوني والمأزق الأخلاقي الذي تواجهه 
هذه الإجراءات. 

من هناء ينبغي ألا تعمل الجكومات العربية وفقا 
لافتراض مسبق بأن الأقليات أو الطوائف لا تتسم 
بالوطنية, أو الإخلاص للدولة والمجتمع. وأن ولاءها 
الأول للطائفة التي تنتمي إليهاء فهذا كفيل بذاته بأن 
يدفع الطائفة إلى التقوقع, وریما الانسياق فعليًا إلى 
ماتتهمها الدولة به. ورغم ان هذا الاتهام قد يصح 


فيما يتصل بعدم تولي مسئولیات 


8- التفکيك والدمج الجغرالك: اتساقّا مع عملية 
الاشراك وتحمیل السئولية. يجب تعمیم اللامركزية 
الشار إليهاء بحیث یکون «التفكيك الجفرافي» 
للتكتل الذهبي أو الطاتفي عمومًاء منهجا عامًا 
في التعامل مع الطوائف والأقليات الختلفة, سواء 
بهدف المشاركة العملياتية في الحياة العامةء أو حتى 
في سياق الحياة الخاصة بالأفراد والمجموعات 
السكانية ذات الخصوصية. أي: توزيع التجمعات 
السكانية المذهبية في مصفوفة جغرافية متوازنة 


التقرير الارتيادي التالت عشر 














موزعة بشکل غير استقطابي. 


ومن المتوقع بالطبع أن تواجه هذه العملية باعتراضات 
وصعوب ات کثيرة. ربما تصل إلى حد الاتهام بالتطهیر 
الديمغرافي والتهجير الجماعي. لذا ينبغي آن یتم 
هذا بشكل تدريجي وعلى مراحل زمنية وجغرافية 
ممتدة. مع العمل على تجتب الآثار السلبية المحتملة 
فدر الستطاع. لكي لا يكون تحقيق هدف التذويب 
والدمج المجتمعي؛ على حساب بنية وتماسك الوحدة 
المجتمعية النواة وهي الأسرة. وتظل الفرصة الأوسع 
آمام هكذا توجه. في التحرك الاستباقي لكسر وتغيير 
نمط التركز الديمغرافي النوعي السائد حاليًا. 


56 الؤسسات الوسيطة: هي تلك المؤسسات التي تحتل 
الساحة بين مؤسسات الدولة الرسمية. والمجتمع 
آفرادا أو جماعات. تلك المساحة تشغلها أنواع مختلفة 
مح العظيمات والعبائاف سشیا يشكل لخطورة عندها 
تكون موجهة أو محصورة في إطار هوياتي ضیق. مثل 
القبيلة آو الطائفة آو الجماعة الدينية. ويغيدًا عن 
الأحزاب والتنظيمات السياسية التي غالبًا ما تتأثر 
بالخلفية المذهبية أو اتجاهات سياسية معينة, فضلاً 
عن أنها تكون قابلة للتدخلات الخارجية؛ توجد 
تنظيمات ومؤسسات أخرى يمكن التعويل عليها في 
كسر الطوق المذهبي لدى الشيعة في الدول العربية, 
وإخراجهم من آسر العلاقة الجدلية بين تسييس 
الطائقة وطائفية الحركة السياسية. 

ومن أهم تلك التنظيمات: النقابات والجمعيات 
الهنية. والاتحادات العماليية:» والفرف التجارية: 
وروابط آصحاب الحرف والمستثمرين رجال الصناعة, 
وغیر ذلك من تنظیمات ومؤسسات قوامها الأساس 
هو اجتماع أعضائها حول «الهنة». وتحویلها من مجرد 
مجال عمل مشترك إلى إطار جامع ینظم الصالح 
والعلاقات بين الأعضاء وبعضهم البعضء وکذلك 
بينهم وبين المؤسسات الأخری في الجتمع. سواء 
المناظرة أو مؤسسات الدولة. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


نحو استرانبحین ساسع لا حنواء الجماعات 


سامح راشد الشيعيع الع دیق 


تلك التنظيمات تستحق الاستثمار فیها كأداة عملية 
وفعّالة لتحقيق عملية التحييد الطائفي؛ وكذلك 
«تذویب» الطائفة كمحدد للهوية؛ في مستويات 
تعريفية أخرى. فستعمل تلك التنظيمات ككيانات 
جماعية عابرة للطوائف» تضم داخلها الشيعي إلى 
جانب السني, والمنتمي إلى قبيلة أصولها يمنية مع 
ذلك المنتمية أصوله إلى الحجاز. 

وستعمل تلك الوسسات الوسيطة کاداة لتعیکة 
الصالح الهنية والفئوية. وفي الوقت ذاته ستمثل 
صمام آمان أو کابخا لفتیل الفتنة الطائفية المذهبية 
خصوصا؛ حيث سیشترك الشيعي مع السني في 
الاهتمامات والشکلات والطالب والتحرکات. 
فتتضاءل فرص توظیف الأطر والسیاقات الهنية 
والاقتصادية» وغیرها من مجالات العمل والحياة 
العامة. لخدمة آهداف أو التمویه على قضایا ودوافع 


مذهبية بالأساس. 
ب- عرييًا: 


كما أن ظاهرة «الشيعية السياسية» ليست مقصورة 
على دولة بعینها. فإن التعامل معها لا بد أن یکون على 
الستوی العريي الجماعي. لیس بالضرورة باجراءات 
موحدة أو متطابقة. وانما على الأقل بتتسیق بين الدول 
العريية واتساق في الاجراءات والالیات الستخدمة. 


ولهذه الجماعية آهمية قصوی من عدة آوجه. آولها 
أنها تقوي موقف الحکومات العربية في مواجهة 
الحرکات والتنظیمات الشيعية والأطراف الداعمة لها. 
وکذلك آمام الأطراف الخارجية خصوصّا النظمات 
الحقوقية وبعض الدول الکبری التي توظف سياسيا 
قضایا وملفات مثل الأقليات والحق في حرية الاعتقاد 
وممارسة الشعائر الدينية. فعندما یکون التحرك 
جماعيًا ولی س مقصورا على دول ة عربية أو اثنتین, 
یضیق الجال - نسبيًا- آمام الضفوط الخارجية 
الخاصة بملف الشيعة والأقلیات بشکل عام. 
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التنسيق العربي- العربي مهم أيضًا لقطع الطريق 
على التواصل الشيعي- الشيعي في الداخل العربي. 
فعمومية التعامل وشموله. واتساقه فيما بين الدول 
العربية (حتى وإن اختلفت التفاصيل والمراحل حسب 
كل حالة)؛ يضع الجماعات الشيعية في مختلف الدول 
العربية في حالة انضغاط؛ ويحدٌ من فرص الالتفات 
والتحرك وتبني مواقف وتحركات 
إزاء الأوضاع المناظرة في الدول 


والاقتصاد والدفاع. 


ویمکن أن يُدعى إلى اجتماعات الجلس السئولون 
عن هيئات معنية بالقضایا التي یتصدی لها الجلس. 
خصوصّا إذا لم يكن في الدولة العنية حقيبة وزارية 
خاصة بها. مثال ذلك. في دولة الامارات العربية 
التحدة, توجد لجنة علیا للتركيبة 

السكانية؛ وليس حقیبة وزاریة. 


العربية الأخرى. 


ولترجمة هذا التوجه التنسيقي 
عمليًاء تجب بلورته في مدونة 
سلوك أو وثيقة مبادئ. تتجسد 
بدورها في سیاسات وخطط 


التنسيق العربي- العربي مهم 
لقطع الطریق على التواصل 
الشیعی- الشیعی فی الداخل 
وشموله, واتساقه فیما بین الدول 
العربية یضع الجماعات الشيعية 
في مختلف الدول العربية في 
حالة انضغاط, ویحذ من فرص 


وفي بعض الدول العربية الأخری 
لا توجد وزارة خاصة بالشئون 
اتکی اک ید میاه از 
مؤسسات تتولی إدارتها وتنظیمها . 

8- تشکیل لجنت حکماء: لجنة 
مؤقتة مهمتها وضع وثيقة البادی 


تایه ۰ تتطيسين- . الآلكات 
والاجراءات الفعلية الطلوي ة. 
وذلك كله تحت مظلة جامعة 
الدول العربية؛ حیث تفل اة 
الظلة التنظيمية والاطار المؤسسي لأي تحرك عربي 
جماعي یراد له الاستمرار أو على الأقل التقنین 
والتنظیم. أخدًا في الاعتبار ما سبقت الاشارة إليه 
من وجوب مراعاة الفوارق والاختلافات في تفاصیل 
المسألة الشيعية السياسية من دولة إلى آخری. وهي 
كما وضح عند التطرق للتحرکات السياسية الشيعية, 
تباینات كمية أو زمنية آکثر منها موضوعية تتعلق 
بچوهر الظاهرة ودوافعها وآبعادها . بما یجعل الوصف 
الأدق آنها تفاوتات ولیست اختلافات. 


ویمکن طرح اقتراحات محددة 2 هذا السیاق؛ من بینها: 


۸- انشاء مجلس وزاري عربي: تکون مهمة هذا 
الجلس التعامل مع قضية الأقليات بصفة خاصة. 
وقضایا وسیاسات الاستقرار والسلام الاجتماعي في 
الدول العربية. ویضم الوزراء العنیین بکل ما یتصل 
بالجتمعات العربية من النواحي الثقافية والدینیة 
والسكانية والتعليمية. بعيدًا عن الأمن والسياسة 


الالتفات والتحرك. 


آو مدونة السلوك العربية اللازمة 

کاطار عربي جماعي للتعامل مع 
پر قاس کی وانتع هرارسا سات انان ااضشحسظ 
والطویل. وتتکون اللجنة من خبراء ورموز من 
وغیرها من الجالات ذات الصلة. على أن یراعی في 
الشخصیات الختارة أن تکون توافقية ومحل قبول عام 
من مختلف التوجهات والتیارات داخليّاء ویفضل آیضا 
عربيًا. 


وتعرض المبادئ التي يتم التوصل إليهاء على الرأي 
العام العربي بواسطة وسائل الإعلام العربية. وتخضع 
لنقاش عام مفتوح من جانب المؤسسات المعنية في 
كل دولة. بما في ذلك مؤسسات الجمعيات الأهلية: 
الأأحزاب. التيارات الدينية, القوى المجتمعية على 
اختلافها . 


6 تشکیل لجان نوعیۃ متخصصم: تعمل هذه اللجان 
تحت مظلة الجلس الوزاري الجتمعي. وتکون بمثابة 
فرق عمل دائمة في حالة اتصال دائم بشأن القضایا 


التقرير الارتيادي التالث عشر 














والتطورات الداخلية ذات البعد الجتمعي, سواء 
التصلة بالأقلیات أو بأوضاع بعض الشرائح والکونات 
الاجتماعية ولو لے تكن أقلية بالعنی الدقیق. وكذلك 
القضایا والظواهر المرشحة للتنامي والتطور مستقبلاً: 
ہما یتطلب تحرك استباقي تجاهها. 


3 خارجیا: 
۸- تحیید العامل الايراني: 


افضل السبل للتعامل مع طهران, تطبیق میدا 
«التعامل بالشل». وضي هذا السیاق, فإن التعامل 
المماثل يقتضي فتح قنوات اتصال عربية مع الأقليات 
في إيران. بنفس النمط الذي تتبعه طهران. بالأدوات 
الناعمة والشروعا. ودون انتهاك أو اختراق لسيادة 
الدولة بمعناها وآوجهها التقليدية المادية. على أن 
تکون الأولوية في ذلك للأقلية السنية سواء من العرب 
آو من البلوش. 


وباتباع ذات الوسائل والأدوات التي یتبعها الشيعة 
في الداخل العربي: التواصل الثقافي,. والنح التعليمية, 
والاعلام الوجه باللفات الحلية. فضلاً عن الطالبة 
بتواصل ورعاية مذهبية لأبناء الطائفة السنية في 
إيران. تقوم بها المؤسسات الدينية السنية. ممثلة في 
الأزهر یشگل اشاس 


إضافة إلى العمل في الداخل الإيراني» يجب 
الاهتمام بنزع ورقة الرعاية المذهبية من أيدي إيران. 
وذلك باستغلال التباين الشيعي- الشيعي. أولا على 
مستوى الاختلاف المذهبي بين فروع المذهب الشيعي 
وبعضها البمض. وثانيا على مستوى تغذية الولاء 
العرفي للشيعة العرب. وفي الاتجاهين يجب التركيز 
على تخلي الشيعة في المنطقة العربية عن المرجعية 
الدينية الإیرانیة واتخاذ مرجعية أو مرجعيات أخرى 
عربية. سواء باعتماد مرجعية النجف. أو باستحداث 
مرجعيات جديدة في أكثر من دولة عربية. وهو 
الأفضل لتجنب تكرار الاستقطاب المرجعي مجددًا. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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وممايساعد على فاعلية هذه الآلية وتقوية 
أدواتها: تقوية العلافة مع الدول المحيطة بایران 
خصوصًا باكستان وتركيا ودول بحر قزوين. لتشكيل 
بيئة خارجية ضاغطة على إيران من الدول صاحبة 
المصلحة والاهتمام في تحقیق توازن جيواس تراتيجي 
يشمل بالضرورة البعد الديمغرافي والمذهبي على 
حدودها. 


8- منظمات المجتمع المدني: من المهم توظیف البيئة 
الخارجية التدخلة. وتحويلها إلى بيئة معاونة. وذلك 
بإقامة فنوات اتصال مستمرة مع منظمات المجتمع 
المدني العالمية. خصوصا التابعة للأمم المتحدة. 
والمؤأسسات الدولية المعنية بالشعوب والجتمعات مثل 
اليونسكو وغيرهاء بل وأيضًا منظمات حقوق الإنسان 
التي غالبا ماتعاني من الحصول على معلومات 
ومتابعة التطورات الداخلية بسبب القيود المفروضة 
على تواجدها وممارسة أنشطتها داخليًا. ما یدفعها 
إلى الاستعانة بمصادر غير رسمية. والتحايل بطرق 
شتی لإعداد تقاريرهاء في ضوء ما يتاح لها من 
معلومات وإفادات. 

لذا فإن التعامل مع تلك المؤسسات جميعها بشفافية, 
ودون افتراض مسبق بأنها تعمل ضد الدولةء سيساعد 
كثيرًا في تغيير منطق وموقف البيئة الخارجية من 
طرف تدخلي سلبي إلى طرف مشارك إيجابي. 


لذا سيكون من الناسب أن تسمح الدول العربية 
لتلك المنظمات بفتح مكاتب وممثليات لها. وممارسة 
أعمالها تحت إشراف وتقنين الدولة المستضيفة. على 
أن يتم ذلك بمشاركة مباشرة من الجامعة العربية, 
ممثلة في لجنة حقوق الإنسان ومحكمة العدل 
العربية. فالجامعة العربية هي إطار تنظيمي جماعي 
عربي, يفترض أن تتولى المؤسسات التابعة له متابعة 
هذه الخطوة في كافة الدول العربية العنية, وتتصدی 
للدفاع عنها في الحافل الدولية. 


تحر قحب ساسع اجحتيو الجمامات 
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نحو استراتیحی ساس لاحنواء الحماعات 


سامح راشد اصع كردم 





معلومات اإضافیہ 

الشیعۃ 2 الخلیج الانتشار والنفود: 

بعد فیام الثورة الإيرانية عام ۹۷۹ ام ونشأة ما أطلق عليه (حکم ولاية الفقیه). واقامة جمهورية اسلامية. 
نے با يُعرف ب «تصدير الثورة». فأصبح لهذه الثورة أنصارها في كافة دول العالم. وبالطبع في دول الخلیج 
(المتداخلة فى الحدود والعلافات التاریخیة). وقد نشط الشيعة في الانتشار بدول الخلیج. وصار لهم وجود 
سياسي موثر يدعمه نفوذ افتصادي قوي. ويهدف هذا التقرير إلى الوقوف على وضع الشيعة من حيث الكتلة 
العددية: والنفوذ الاقتصادي والسياسي في دول الخلیج السبع (السعودية ت الامارات چ البحرين چ الكويت 2 
زو قيلي - عمان): 


آولا: البحرین: 


لا يوجد تقدیر سكاني واضح للشيعة. ولکن معظم التقدیرات تتراوح ما بين ٠٦‏ و۸۰ من إجمالي السکان, 
(الذي يبلغ ۷۲۵ آلف نسمة تقريبًا). فتقریر «الحرية الدينية في العالم». الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية 
عام ۲۰۰۱م. یقدر نسبتهم بنحو ۸۷۰ من عدد السکان الواطنین. ومثله تقریر «التحدي الطائفي في البحرین». 
الصادر عن الجموعة الدولية لعالجة الأزمات (100) في بروکسل. 


وشيعة البحرین. کمعظم دول الخلیج ینتمون إلى الاصول نفسهاء ویشترکون في التاریخ نفسه. ویتبعون الذهب 


ویوجد في شيعة البحرین من هم من آصول فارسية. والذین یقدر عددهم ما بين ۲۵ و۸۳۰ من إجمالي 
السکان. إلا أن الشيعة العرب یشکلون آغلبية الجتمع الشيعي, ویقطن معظمهم القری والناطق الريفية. ولا 
یوجد لشيعة البحرین مرجع تقلید مقیم. فهم یتبعون مرجعیات في الخارج. وتتمیز شيعة البحرین تحديدًا دون 
غيرها من شيعة الخليج بعدة نقاط من عناصر القوة. وهو ما يبدو جليًا في تحركاتهم ونشاطاتهم خلال الأعوام 
الأخيرة. 

ثانيًا: الكويت: 


يمثل الشيعة في الكويت أقليةء فوفق لتقریر «الحرية الدينية في العالم» لعام ١٠٠۲م‏ الذي تصدره الخارجية 
الأمريكيةء يشكل الشيعة نسبة ۰ من عدد السكان الواطنین. الذين يبلغ عددهم ۳ ألما > علمًا أن العدد 
الإجمالي لسكان الکویت. (مواطنین ووافدين)؛ يصل إلى مليونين و ٩۰۰‏ ألف تة تقریبًاء وبدكر التقریر ذاتهآیضا أن 
هناك ٠٠١‏ ألف شيعي مقيم لا يحمل الجنسية الكويتية. كما يوجد نحو عشرة آلاف من طائفة البهرة (الشيعية) 
الهنود. 


ويذكر الباحث الكويتي الدكتور فلاح المديريس في كتابه «الحركة الشيعية في الكويت» الصادر عام ۱۹۹۹م, أن 
اقسيمة الکویت ینقسمون على آساس عرقي إلى شيعة من اصل عريي: وشيعة من اسل ايراني. فالشيعة العرب 
ينحدرون من شرق الجزيرة العربية؛ والذين يطلق عليهم «الحساوية» نسبة إلى منطقة الا حساء بالسعودية, أو 
«البحارنة» نسبة إلى البحرین, وفئة قليلة منهم جاءت من جنوب العراق؛ ویطلق عليهم «البصاروة» أو «الزبيرية», 
نسبة إلى البصرة أو الزبير بالعراق. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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أما الشيعة الذين جاءوا من إيران فيطلق عليهم «العجم». وهم يشكلون نسبة كبيرة من شیعة الکویت. وقد 
توالت هجرة هذه الجماعات منذ القرن التاسع عشر؛ وآبرزها عائلات معرفي وبهبهاني وفبازرد. 

ويتركز أغلب الشيعة في العاصمة والناطق الجاورة لها ؛ مثل الرميثية والشرق والدسمة ودسمان وینید القار 
والقادسية والجابرية وحولي. وتوجد آقلية شيعية في محافظة الجهراء. 


ثالتًا: السعوديي: 


لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الشيعة فی السعودية.. فتقریر «المسألة الشيعية في الملكة العربية 
السعودیة». الصادر عن الجموعة الدولية لعالجة الأزمات (۱003) فی بروکسل عام ۲۰۰۵م؛ یقدر عددهم بمليوني 
نسمة تقريبًاء يمثلون نسبة ۱۵-۱۰ من اجمالي السکان (الذي بلغ في عام ۲۰۰۶م نحو ۲۲ ملیون و1۷۰ آلف 
نسمة» يشكل الواطنون منهم ۱۱ ملیون و۵۳۰ آلف نسمة تقریبا). 

ویترکز الشيعة في النطقة الشرقية من الملكة. الغنية بالنفط. ویشکلون آغلبية السکان في هذه النطقة 
ولاسیما في القطیف والأحساء. كما تعيش أقلية شيعية في مناطق آخری؛ مثل الدينة النورة. بالإضافة إلى 
الشيعة الإسماعليين من أبناء قبيلة «يام» في منطقة نجران. في الجنوب. الذين تتفاوت التقديرات في عددهم. 
العالم» لعام ٢۲۰۰م‏ والصادر عن وزارة الخارجية الأمريكيةء يقدر عددهم بنحو ۷۰۰ آلف. 

كما ينتشر الشيعة الزيديون في مناطق عدة في الجنوب (عسیر وجيزان ونجران). والغرب (جدة وینبع)؛ ولا 
توجد تقديرات لعددهم. 

ويغلب على شيعة السعودية؛ وخصوصًا في النطقة الشرقية:؛ المذهب الامامي, الذين يؤمنون بأئمة الشيعة 
الاثنا عشر. 

ويرجع شيعة المملكة إلى أصول وجذور عربيةء ويعود تاريخ وجودهم في شرق الجزيرة العربية إلى آواخر 
القرن الثالث الهجري» حين آقام القرامطة (وهم من الشيعة الإسماعيلية) في هذه المنطقة دولتهم. ومنذ ذلك 
التاريخ وحتى تأسيس الدولة السعودية الحديثة. مثلت هذه المنطقة مرکزا شيعيًا روحيًا مهمّاء فكانت القطيف 
تسمى «النجف الصغرى» لكثرة الحوزات العلمية فيها. 

ولا يتبع شيعة الإمامية في السعودية. مرجعية دينية واحدة؛ فمنهم من يقلد آية الله علي خامنتي: المرشد 
الأعلى للجمهورية الإسلامية الايرانية. ومنهم من يقلد آية الله علي السيستاني في العراق. ومنهم من يقلد آية 
الله صادق الشيرازي في قم. أو آية الله محمد تقي الدرسي في کربلاء. أو آية الله محمد حسين فضل الله 
في لبنان. 

ومن مساجد الشیعة في الملکة: مسجد الامام الحسين بصفوی: ومساجد الأئمة علي والعباس والحسن في 
القطيف. ومن حسينياتهم (وهي أماكن تقام فيها مراسم فراءة السير الحسينية. والاحتفالات الدينيةء ومآتم 
الوفیات)ء حسينية الإمام المنتظر بسیھات: والزهراء في القطیف. والامام زين العابدين في المدينة المنورة. 














نحو استران ل سناس لا حنواء الحماعات 
۷)۹" 


سامح راشد 

وللشيعة محكمة خاصة بهم تسمى «محكمة الأوقاف والوصایا». وتتبع وزارة العدل. 

أما الشيعة الإسماعيلية والزيدية القادمون من اليمن فان لهم وجودًا في المنطقة الجنوبية. 

رابعًاه قطر: 

وفقًا لتقرير»الحرية الدينية في العالم» الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام ۲۰۰م» فإن نسبة الشيعة 
تصل إلى ۰۸۱۰ إذ يقدر عدد سكان قطر ٠٠١‏ ألف تقریبًاء منهم ٠٠١‏ آلف مواطن قطري. 

ویتحدر الشيعة في قطر من أصل عربي: وهم «البحارنة» الدین تکون آصولهم بحرينية: أو من الأحساء 
والقطیف في السعودية, والعجم الذین هم من آصول إيرانيةء ویوجد في قطر أيضًا شيعة یحملون الجنسية 
الإيرانية. 


ومما تجب الإشارة إليه هنا أنه توجد في قطر قبائل تسمى الهولة (أو الحولة). والتي كانت تاريخيًا تستوطن 
الساحل العربي من الخليج: إلا أنها انتقلت إلى الساحل الفارسي, وفي القرنين التاسع عشر والعشرين عادت 
إلى الساحل العربي مرة آخری؛ بيد أن هذه القبائل عربية القومية وسنية الذهب. وهي معروفة في دول الخليج 
الأخری. ومن هذه القبائل في قطر: الأنصاري والصديقي وآل عبدالغني وفخرو وغيرها. 

ولا يشكل الشيعة أغلبية في أي منطقة سكانية. إلا أنهم يكثرون فی مناطق الهلال؛ والطار. والروضة:؛ والدفة. 

ومعظم شيعة قطر يتبعون لمرجعية آية الله العظمى علي السيستاني في العراق. 

ومع أن المذهب السائد في الدولة هو الحنبلي؛ مثل السعودية. الا أن شيعة قطرء على خلاف إخوانهم في 

أما منهاج التربية الدينية المعتمد في المدارس الحكومية. فيستند إلى المذهب السنيء لكنه لا يزدري المذاهب 
الأخرى. وخصوصًا المذهب الجعفري. 

وكان الشيعة يحتكمون في قضايا الأحوال الشخصية إلى المحاكم الشرعية؛ وفي عام ٢۲۰۰م‏ آنشی لهم ضمن 
هذه المحاكم شعبة للمذهب الجعفري» تبت بقضايا الزواج والطلاق والميراث وغيرها. 
دوحة جديدة» فريج عبد العزيزء آبو هامور. النصورة. ولهم وجود في بقية المناطق. 

خامسًا: الامارات: 

یقدر تقریر «الحرية الدينية في العالم». الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام ۰1 ۰م نسبه الشيعة إلى 


اجمالي السکان؛ بنحو ۸۱۵ من إجمالي عدد سکان دولة الامارات. الذي يبلغ نحو ۵,؛ ملیون. ویشکل نسبة غير 
المواطنين منهم نحو ۰۸۵ في حين أن مصادر آخری تقول: إن نسبة الشيعة لا تزيد عن ۰/۱۰ 


ویترکز الشيعة في إمارة دبي والشارقة وآبو ظبي ولهم وجود محدود في بقية الامارات الأخری. 
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حرف 


ويغلب على المجتمع الشيعي في الإمارات مذهب الامامية, وتتنوع أصولهم الإثنية/ القومية إلى عرب» وهم 
«البحارنة» الذين جاءوا من شرق الجزيرة العربية؛ مثل البحرين: والأحساء والقطيف في السعودية؛ وإيرانيين 
أو «العجم». وآبرزهم اللاریون والأشکنانیون؛ و هنود ؛ ومنهم اللواتية. الدین هاجروا قبل فرون من منطقة حیدر 
آیاد الهندية إلى سلطنة مان وسها إلى الشارفة ودبی. 

ومن آبرز الساجد والمآتم الشيعية في دبي : مسجد الإمام علي؛ الذي يعد آقدم مساجدهم في الإمارق 
وبالقرب منه يقع مأتم الحاجي ناصر الذي أقيم في أواخر القرن التاسع عشرء ومأتم الكراشية. 

سادسًا: عمان: 

يعد المجتمع العُماني من أكثر الجتمعات العربية تنوعًا لغويًا وإثنيًا ودينيًا/ مذهبيًاء ولا يوجد إجماع على 
نسبة أتباع كل إثنية أو مذهب في عُمان؛ فبينما يعتقد على نحو واسع أن الإباضيين یشکلون أكثر من نصف 
السكان: يشير جون بیترسون, آحد آبرز الباحفين الفربیین في الشئون العمانية: في بحثه الذي نشره في دورية 
«میدل ایست جورنال» (شتاء ۲۰۰۶م), بعنوان «الجتمع التنوع في عمان». إلى أن الاباضیین یشکلون نحو 40 
من إجمالي السکان, بینما يشكل السنة ٥٥٥‏ من السکان, آما الخمسة في المائة التبقية. فهي مولفة من الشيعة 
والهندوس. 

ووفقًا لتقرير الحريات الدينية الصادر عن الخارجية الأمريكية عام پٹ 2۳۰ لا یوجد تعداد آو إحصاء رسمي 

ولكن بعض المصادر تقدر عدد أتباع الشيعة الإمامية بنحو ۱۰۰ آلف» من إجمالي عدد السگان, الذي يبلغ 
ملیونین و ۳۳۰ آلف نسمة, منهم ملیون و۸۰۰ مواطن عماني (حسب إحصاء عام ۲۳ ) ويتمتع المجتمع الشيعي 
بعمان بحرية كاملة للحفاظ على تمایزه الديني. 

وللشیعة مساجدهم ومؤسساتهم الخيرية, وادارة خاصة بالأوقاف الجعفرية. 

ینقسم الشيعة في عمان إلى ثلاث جماعات كبيرة یمکن تناولها كالاتي: 

ان اليقفية االواتیت. 

۳- الشيعة العجم. 

سابعًا: الیمن: 

يمثل الشيعة أقلية في الیمن. ویغلب علیهم الذهب الزيدي. وبحسب تقرير «الحرية الدينية في العالم» لعام 
٦ھ‏ الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية؛ لا تزيد نسبتهم عن 7۳۰ من إجمالي سکان الیمن, الذي يبلغ 
۰ مليون تقرييًا. 

كما يوجد في اليمن شيعة اسماعيلية. يبلغ عددهم نحو بضعة آلاف؛ وفقّا للتقرير نفسه؛ وتقدر مصادر أخرى 














نحو استرات حم ساس لاحنواء الجماعات 


وبحعسب «الموسوعة البريطانية لعام 5 ۰م" یترکز الزیدیون في مناطق شمال البلاد مثل صنعاء وصعدة 
وحجة وذمار. 

آما الاسماعلیون. والذین یعرفون ب «الکارمة». فیسکنون مناطق في شمال الیمن مثل حراز وفي عرکسا صنعاء 
مٹل متاخ 

وللزيدية مساجدهم ومراکزهم العلمية في العاصمة صنعاء. وفي محافظة صعدة (شمال غربي البلاد). 

شهدت التسعينيات انتشازرًا لأفكار المذهب الامامي (الجعفري) بين زيدية صعدة. حيث کان على رأس هوّلاء 


الذي تأسس بعد وحدة شطري اليمن عام ام والذي يرأسه أحمد محمد الشاميوتبنى حسين الحوثي آراء 
اعتبرت خروجًا عن الفكر الزيدي, والتي اقترب فيها إلى الفكر الإمامي. 


ورغم أن الزيدية هي مدهب الأقلية في الیمن. الا آن بعض آتباعها تولوا حقائب وزارية. مثل آحمد محمد 
الشامي. الذي تولی منصب وزیر الأوقاف وإسماعيل أحمد الوزير الذي عبن وزيرًا للغدل أكثر من مرف 
والقاضي أحمد عقبات الذي تولی منصب وزير العدل. 


ولعلماء الزیدیة؛ بشکل عام حصور واسع في مؤسسات القضاء ودار الافتاء؛ فمفتي الجمهوریة الحالي هو 
آحد علماء الزيدية الكبارء وهو القاضي العلامة محمد بن أحمد الجرافي, ومفتي الجمهورية اليمنية السابق, 
ولعشرات السنین هو العلامة آحمد بن محمد زبارة. 

أماكن الانتشار: 

تعتبر مدینتا (عدن وصنعاء) آبرز مدينتين پتواجد فیهما السلمون الشيعة الانا عشرية بکثرة, كما أن لهولاء 
الشيعة تواجدًا في مدن آخری مثل الجوف. مأرب. ذماں ورداع. 

وينتشر الزيدية في شمال الیمن. في الحدود المتاخمة للسعودية. وبعض المناطق الشرقية. 


ابا إلى العاضية متعاء. 


المصدر: 


تقرير معلومات .. الشيعة في الخليج الانتشار والنفوذ لمركز الخليج العربي للدراسات والبحوث الإستراتيجية 
على الرایظ: 


http://gulfstudies.info/ar/reports 
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الباب الرابع 





قراءة في الاتفاقية الايرانية النووية وأثرها على النطقة د. مروة نظیر 
تحالفات قلقة.. دول الخلیج ومعضلة الوازن الاستراتيجي للقوة الايرانية مصطفی شفیق علام 


إسرائيل وایران.. بین الثوابت الاستراتيجية والتغیرات التكتيكية د. عدنان آبوعامر 
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د. مروة نظير 
مدرس العلوم السياسية - الرکز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - مصر 


ملخص الدراسي 


تعتبر الاتفاقية النوویة الايرانية مع الغرب بمثابة نقطة فاصلة في تاريخ النطقة؛ حيث إن إيران بعد تلك 
الاتفاقية لم تعد تلك الدولة العزولة إقليميًا ودوليًاء ولکنها آصبحت دولة «شرعية» بانفتاح دبلوماسي مع 
مخظف دول المالم, كسا آزیكت العقویات الاقتصادية التي کاتے ف سافتًا آمام سم الدوثا الإبرافية لزید 
من النفوذ الاقليمي بعد سنوات عجاف من العقوبات على مختلف قطاعات الدولة. على رآسها قطاع النفط 
والقطاع الصرفي. 

وعلی مدار العقد النصرم شکل اللف النووي الايراني أحد الحاور الثابتة الطروحة على أجندة العلاقات 
الدولية لنطقة الشرق الأوسط والفاعلین العنیین بشئونها على الستوی الدولي. 

ومن ثم شكل التوصل للاتفاق الاطاري حول هذا ا ملف بین إيران والدول الست الکبری (۱+0) في آبریل 
۵ ثم الاتفاق النهائي في یولیو من العام ذاته. حدثًا جللاً توقف آمامه الکثیرون لاسیما في ضوء ما 
یحمله هذا الاتفاق من دلالات فیما يخص مستقبل النطقة وتوازنات القوی في إطارها. 

بل إن البعض يعتبر هذا الاتفاق مشابهًا للاتفاقات التي وَفَمّت مطلع القرن العشرین بعد الحرب العالية 
الاولی. وغیّرت خريطة الشرق الأوسط حتی الوقت الراهن. 

يقضي الاتفاق بتخفیف النشاط النووي الايراني وخضوعه للمراقبة الدولية, في مقابل رفع الدول الست 
اقشگریلت القن هة على إيران سا ۱۲ سفق 

وقد آدی الاتفاق لاثارة ردود آفعال متباينة. فهناك دول آعربت عن قلقها مثل إسرائيل؛ وهناك دول آخری 
رحبت مثل الولایات التحدة والسمودية. وترکیا وروسیا. والبعض الآخر آبدی تحفظه مثل فرنسا. 

بيد أن ذلك الاختلاف ریما ینبع من إدراك مختلف اللاعبين العنیین لأهمية هذا الاتفاق التي تتجاوز 
قیمته کاتفاق عسكريء بل هو اتفاق سياسي مبدئي يمهد لاتفاق متوسط الأمدء لاسیما أنه يقضي بوضع 
البرنامج النووي الايراني تحت الرقابة الدولية المستمرة: ومتابعة مستویات تخصیب الیورانیوم يما لا يزيد 
أو یقترب من النسبة التي تمکن طهران من إنتاج القنبلة النووية. 


التقریر الارتيادي التالت عشر 
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قراءة ‏ الاتفاقيم الایرانیم 
النوويم و آثرها على المنطقم 





د. مروة نظير 
مدرس العلوم السياسية- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - مصر 

القدمم: 

تتجلی الأهمية التطبيقية أو العملية لدراسة التوصل لاتفاق نووي ايراني. وتداعیات ذلك على منطقة الشرق 
الأوسط بصفة عامة. في ضوء تشابك الملفات ومنظومة العلاقات والقضایا التي من التوقع أن تتأثر بشکل 
مباشر أو غير مباشر بهذا الاتفاق. والتي تشمل آسعار النفط. مصفوفة العلاقات السنية - الشيعية, الأوضاع 
في سوریا والیمن... إلخ. 

آما الاهمية العلمية لدراسة هذا الوضوع فمرتبطة بالتفیرات التي تشهدها الساحتان الدولية والاقليمية 
تا باللف النووي الايراني» والتي تترك تأثيرات وبصمات واضحة على تفاعلات العلاقات الدولية في 
النطقة على نحو ریما يؤشر لتغیرات أو ریما مرحلة جديدة في حالة السياسة والعلاقات الدولية خاصة في 
النطقة. 


آولا: تاریخ الاتفاق النووي الايراني ومضمونه: 

لا يمكن تحدید تاریخ بدء عملية التفاوض حول اللف النووي الايراني بشکل واضح. إذ تميزت تلك العملية 
بقدر كبير من السرية والغموضء وهو ما يبدو طبيعيًا في ظل تعقد تعقد الأوضاع وتشابك العلاقات بين الأطراف 
المعنية بهذا الملف. بيد أن هناك محطات رئيسة في المسار الحالي للعملية الدبلوماسية التي أثمرت الاتفاق الذي 
تم توقيعه في ۱۶ يوليو ۲۰۱۵م. 

جاءت أولى أبرز تلك المحطات في ۲١‏ تشرين الثاني ۲۰۱۳م. عندما وقع «اتفاق نووي» تمهيدي بين مجموعة 
الدول الكبرى (۱+۵) وإيران في جنيف بسویسرا. 

وجاءت أهمية هذا الاتفاق الذي سمي «اتفاق جنيف المؤقت» من أنه روج لقبولية فكرة ربط تخفيض العقوبات 
الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل تجميد البرنامج النووي الإيرانيء ما شل الإطار القانوني لالتزام 
الیل ان الق بال علي الفضل لاثٹاق ويل الال شترا عن كونه الاتفاق الرسمي الأول بين إيران 
والولايات المتحدة منذ تجميد العلاقات بينهما منذ ۲۶ عامًا. رتب الاتفاق على إيران الالتزام ب: (۱) 

.70 وقف تخصيب اليورانيوم لنسبة أعلى من‎ -١ 

۲- التخلص من كمية اليورانيوم المخصبة إلى نسبة ۰/۲۰ 

۳- وقف أي تطوير لقدرات تخصيب اليورانيوم. 

۶- عدم زيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى نسبة ۵, ۲. 


)۱ د .أحمد علق « اللف النووي ب الايراني بين الحقائق قائق العلمية , والوقائع السياسية» ۰ مجلة الجيش اللبناني- العدد ۲۶۳ ء کانون الثاني ۱ م 


التقرير الارتيادي التالث عشر 
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العلاقات الدولية 








۸ 


0- وقف أي تشاط في مفاعل آراك»› ووقف آي 
تقدم في مجال تخصیب البلوتونیوم. 

1- الشفافية التامة في السماح للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بالتفتيش الفاجی والیومي لمنشآت 
إيران النووية. بما في ذلك مصانع آجهزة الطرد. 

آما التزامات القوی الکبری فتتمثل بتخفیف «محدود 
ومؤقت وقابل للتغییر» لنظام العقوبات على إیران: مع 
الابقاء على الهيكل الأساس للعقوبات كما هو خلال 
فترة 1 آشھں ویتضمن ذلی :(۱) 

-١‏ عدم فرض أي عقوبات 
جديدة |ذا التزمت ایران بما 
تم الاتفاق عليه خلال فترة 1 
آشهر. 

۱- تمسق العمل بعقویات 
محددة مثل العقویات على 
التعامل في الذهب والمعادن 
وقطاع السيارات الإيراني 
وصادرات إيران البتروكيماوية 
یما پوفر لها ۱,۵ مليار دولار من العائدات النفطية, 
والسماح بإصلاحات وإعادة تافل بعض خطوط 
الطيران الإيرانية. 

۳- الإبقاء على مبيعات النفط الإيرانية عند 
مستواها المنخفض الحالي (الذي يقل بنسبة ۸۱۰ 
دولار من عائدات تلك المبيعات إلى إيران على أقساط 
بالتزامن مع التزام طهران بتعهداتها في الاتفاق. 

£ السماح بتحویل ۰ ملیون دولار من أصول 
إيران المجمّدة لتفطية نفقات دراسة الطلاب الإيرانيين 

آماثانی آبرز تلك الحطات فجاءت في الثاني من 
آبریل 5060م في مدينة لوزان السويسرية مع توصل 
إيران والقوی العالية إلى «اتفاق إطار» بشآن برنامج 


(۱) الرجع السابق. 


وافقت إیران بموجب الاتفاق النووي 
على عدم بناء أي منشآت جديدة 
لتخصيب اليورانيوم لمدة ۱۰ عاماء 
مع تأكيد أن العقوبات المرتبطة 
بالبرنامج النووي سترفع حسب 
التزام طهران بالاتفاق. 


إيران النووي لعشر سنوات على الأقل؛ وتضمن الاتفاق 
فى مجمله تعلیق اکٹ من ثلثي قدرات التخصیب 
الإبرائية ا شیر سوات إذا 
تمکن الطرفان من التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 
الثلائین من يونيو من العام ذاته. ونقل مخزون إيران 
من الیورانی وم الخصب للخارج. وتخفی ض آجهزة 
الطرد الرکزي. 

كما وافقت ایران بموجب ذلك الاتفاق على عدم بناء 
أي منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة ۱۵ عامّاء 
مع تأكيد أن العقوبات المرتبطة 
بالبرنامج النووي سترفع حسب 
التزام طهران بالاتفاق. 

وجاءت آهمية هذا الاتفاق 
الاطاري -الذي جاء بعد محادثات 
مارائونية على مدی ثمانية 
أيام في سویسرا- من أنه مهّد 
الطريق آمام مفاوضات بخان 
تسوية تهدف لکبح جماح مخاوف 
الغرب من أن إيران تسعی لصنع قنبلة ذرية. مقابل 
رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران. وان ظل هذا 
الاتفاق الاطاري مرهونًا بالتوصل إلى اتفاقية نهائية 
بحلول الثلائین من يونيو ۲۰۱۵م» لاسیما وآنه نص 
على استمرار سریان جمیع العقوبات على ایران حتی 
توقیع الاتفاق النهائي (۲) 

فیما جاءت الحطة الأخيرة في ۱۶ يوليو ۲۰۱۵م 
بعد مفاوضات استمرت في فیینا قرابة ثلائة آسابیع 
جرت خلالها محادثات مکثفة بین وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري ونظیره الايراني محمد جواد 
ظطريت: شيع قم الفرص ل لتاق اماك بان الط رد 
على برامج إيران النووية مقابل رفع العقوبات بشكل 
تدريجي عنهاء لكن مع إمكانية (عادة فرضها في حال 


(۲) ما فحوی «الاتقاق الاطار» النووي لإيزان مع الفرب؟؛ الجزيرة نت ۲ 
آبریل ۰۱6 آم. 


التقرير الارتيادي التالت عشر 




















انتهك هذا الاتفاق (۱) 

ویمکن استعراض آهم بنود هذا الاتفاق على النحوالتالی:(۲) 

۱- سیبقی مفاعل آراك للمیاه الثقيلة ينتج الیاه 
الثقيلة. ویتم تحديثه ويزود بالامکانیات والختبرات 
والنشآت الجديدة بالتعاون مع مالكي آکثر التقنیات 
تقدمًا وأمنًا في العالم. والتخلي عن الدعوات السابقة 
لتفکیکه أو تحویله إلى مفاعل للمیاه الخفيفة. 

۲- ستدخل إیران الأسواق العالیة؛ باعتبارها بلدًا 
منتجا للمواد النووية. لاسیما النتجین الاستراتیجیین 
«الیورانی وم الخصب» و«المياه الثقیلة». وسیتم إلغاء 
الحظر والقیود الفروضة على عملیات التصدیر 
والاستیراد . 

٣‏ سیتم الفاء الحظر الاقتصادي والالي على 
القطاعات المصرفية والالية والنفطية والفازی 3 
والبتروكيمياويات والتجارية. والنقل والواصلات في 
إيرانء والتي فرضها الاتحاد الأوروبي وآمریکا بذريعة 
البرنامج النووي الايراني دفعة واحدة منذ بدء تنفیذ 
الاتفاق. 

۶- استبدال الحظر الفروض على إنتاج الصواریخ 
الباليستية الإيرانية بحظر على انتاج الصواریخ 
الحاملة للرءوس النووية فقط. والتي لم تنتجها إيران 
يومًاء ولن تدرجها في برنامجها الصاروخي مطلقًا؛ 
بحسب الوكالة الايرانية. 

-٥‏ إلغاء الحظر التسليحي المفروض على إيران 
واستبداله ببعض القيود؛ بحيث يمهد لاستيراد 
وتصدير المعدات الدفاعية بشكل منفصل, والفاء هذا 
الحظر بعد ة ستوات ماما 

- ازاله حظر الممداتدالحسابية أو التسددة 
الاستخدامات» وسد حاجات إيران منها عبر تشكيل 
لجنة مشتركة بين إيران والقوى الستة. 

- إلغاء حظر دراسة الطلبة الجامعيين الإيرانيين 
ا الأقسام والفروع المرتبطة بالطاقة النووية. 


(۱) الاتفاق النووي بین إيران والفرب. اليوم السعودية. ۲۰۱۵/۷/۲۱ م. 


(۲) ننشر لکم آهم بنود الاتفاق النووي الموفّع بین إيران والفرب. الخبر, 


* ايوليو ٢۲۰۱م‏ . 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


70+ - 70 


د. مروة نظیر 


واترها على ادنطقر. 


۷- إلغاء حظر شراء الطائرات المدنية:؛ وإمكانية 
تحدیث الاسطول الجوي الايراني» والرقي بمستوی 
آمن الرحلات الجوية للمرة الأولى بعد ۳ عقود من 
الحظر غير العادل؛ على حد قول الوکالة. 

۸- الافراج عن الأصول والعوائد الايرانية الحتجزة 
خارج البلاد. والتي تبلغ عشرات ملیارات الدولارات 
بسبب الحظر خلال الأعوام الماضية. 

- إزالة الحظر المفروض على البنك المركزي 
وشركة الملاحة. والشركة الوطنية للنفط؛ والشركة 
الوطنية لناقلات النفط والشركات المرتبطةء وشركة 
الخطوط الجوية. والعديد من المؤسسات والمصارف 
الإيرانية الأخرى والتي تبلغ ۸۰۰ على الصعيدين 
الحقوقي والطبيعي. 
- تسهيل دخول إيران للقطاعات التجارية 
والتقنية والمالية والطاقة العالمية. 

-١‏ إزالة أي حظر أو قيود مفروضة في مجالات 
التعاون الاقتصادي مع إيران على جميع الصعدء 
ومنها الاستتمارات في مجالات النفط والفاز 
والبتروكيمياويات والجالات الأخری. 

۲- التعاون الدولي الواسع مع ایران في قطاع 
الطاقة النووية السلمية على صعد بناء محطات نووية 
جديدة ومفاعلات بحثية وفق أأحدث التقنیات في 
فطاع الصناعات النووية. 

ثانیّا: محددات مواقف الأطراف المعنيت بالاتفاق 

النووي الإيراني: 

تشير القراءة المتأنية لمواقف الفاعلين الأساسيين إلى 
أنه ثمة عوامل ومتغيرات شکلت المحددات التي حدّت 
بهؤلاء الفاعلين لاخراج هذا الاتفاق بشکله الحالي. 
يمكن النظر إلى تلك المحددات على المستويات الآتية: 

- المتغيرات التعلقت بالولايات المتحدة: 

يوجد من المؤشرات ما يؤكد على أن الولايات 
المتحدة بدأت ترى أن من مصلحتها التخفف من أعباء 
أدوارها في الشرق الأوسط؛ تمهيدًا لتركيز اهتمامها 
على منطقتي شرق آسيا وجنوب شرق آسيا. وهو ما 
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العلاقات الدولية 





تجلی بوضوح في الوثيقة التي نشرتها إدارة الرئیس 
آوباما في يناير ۲۰۱۲م. حول تصورها لاستراتيجية 
الولایات التحدة العالية. والتي شارت بوضوح إلى 
انتقال الأولوية الأمريكية من آوروبا والشرق الاوسط 
إلى حوض الباسيفيك. على خلفية تراجع الأهمية 
النسبية لکلیهما . فضلاً عن التأکید على أن الصین 
باتت تمثل التهدید الاکبر لوقع أمريكا ودورها في 
الساحة الدولية. لاسیما أن الاستراتيجية العسکرية 
للصين ترتکز في الوقت الراهن على التوسع الجوي 
والبري والبحري اعتم ادا على القوة الصاروخية, 
واستفلال الثغرات الأمنية التي تشوب وجود القوات 
الأمريكية في النطقة. كما يرى الخبراء أن الصین 
تعتزم دفع البحرية الأمريكية للتراجع(۱) 
من ناحية آخری يثمّن البعض أهمية «ثورة الغاز 
الصخري» التي تؤكد العديد من التقارير الحديثة أنها 
قد تقود تراد إلى تحقيق اكتفاء ذاتي أمريكي في 
مجال الطاقة؛ بحيث ينتهي اعتماد الولایات التحدة 
على إمدادات الطاقة من الخارج (بما فیها دول منطقة 
الخلیج): وهو ما سیمنحها قدرًا أكبر من الحرية في 
رسم استراتیجیتها الکبری: کا 
بيد أن واشنطن وفي إطار بحثها عن استراتيجية 
للخروج من الشرق الأوسط علیها خلق توازنات 
جيوسياسية تساعدها على استمرار تفوفها في 
النطقة. وتفرض على آبرز اللاعبین الإقليميين 
التنسیق معها . لذلك. کان علیها سحب فتیل 
خطر القنبلة النووية الايرانية من خلال معادلة 
بسیطة: ضبط السار النووي الايراني وابقاژه 
تحت الراقبة بشکل یمنع ایران من انتاج فنبلة 
نووية في أقل من سنة بعد أي توتر قد ينشأ بینها 
water: China America‏ 0 
and The Future of the Pacific « Naval Institute press‏ 
.)2014( 
(۲) روبرت بلاکویل ومیجان سولیفان (مؤلفان)» د . مروة نظیر (عرض) 
«تغيرات دراماتيكية: الاثار الجيوسياسية لثروة أمريكا من الغاز 
والنفط الصخريين» موقع مجلة السياسة الدولية على شبكة 
الإنترنت: 
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/5/25/3732/%D8‏ 
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وبين المجتمع الدولي. (۲) 

- التغیرات المتعلقة بایران: 

هناك العدید من الأسباب التي تدفع طهران في 
الوقت الراهن إلى قبول التسوية القانونية لملفها 
النووي عبر اتفاق تصالحي مع الجتمع الدولي, 
فمن ناحية آولی يبدو أن الضغوط الاقتصادية من 
جراء العقویات الاقتصادية في مختلف الجالات 
والفروضة على إيران منذ ۱۲ عامًا بناء على نشاطها 
النووي؛ وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض آسعار 
الك خاد مرن اا ازافظة ا چيا 
ااترسد BLE‏ التظام 
الايراني للنظر في التساهل والتراجع في طموحانها 
النووية في سبیل رفع العقوبات الاقتصادية مجتمعة 
ود رکا لاج اک انشاز اجه لى اغب 


الايراني الذي بات یعانی من جراء هذه العقوبات 


الفروضة علیه. 


وحکومته الن تجنب الانتفادات الٹی یمکن ان ترجه 
له سواء من قوی سياسية آخری, أو من مرشحین 
رئاسیین سابقین مثل آکبر هاشمي رفسنجاني 
ومير حسين موسوي, واللذین سیهاجمان بدورهما 
النظام القائم في حالة حدوث هجوم عسكري 
من الولايات المتحدة وحلفائها ضد ایران. جراء 
استمرار سیاسات النظام الحالي وتحدیه للقوی 
الْعَالكَة الکیری (*) 

ومن ثم وجدت إيران في العادلة التي یرسیها 
الاتفاق النووي بشکله الحالي ما يبي مصالحها 
واحتیاجاتها؛ فمن ناحية آولی سترفع عنها العقوبات 
الدولية التي آرهقت اقتصادها ومنعتها من تطویر 
قدراتها الصناعية والتکنولوجية» ومن ناحية آخری 
ستحقق مكانة «دولة نووية حافة» ما یمنع أيّة دولة 
(۳) حسن عباس, كيف سیکون شکل الصراعات في الشرق الأوسط بعد 

الاتفاق النووي؟؛ ۶/۱/ ۲۰۱۵م. 
)٤(‏ زینب الدربي. ٦‏ آسباب وراء اندفاع الدول «الست» الکبری في الاتفاق 


الاطاري: نووی ایران.. حسابات الخوف والردع؛ الوقد ۱۰ آبریل 
٥۵ھ‏ 




















فاد ابا من الاعاء علریا: كونها سگرن قادرة 
هلن ارڈ يلف ولو د سناڈ 

كما أن إيران تعرف أن القنبلة النووية هي سلاح 
يُمتلك ويعطي صاحبه مكانة كبيرة. ولکنه لا يُستعمل. 
وبالتالي فإن مد نفوذها ليس مسا بهذه الجزئية. 
وتستطيع الاستمرار في سياساتها بالوسائل التقليدية 
التي صارت بارعة فيها. 

آما عن دوافع الاسراع ببلورة الاتفاق النووي فیمکن 
وها طن اترات الداظاپ لاسما تما يشس 
انتخاب محمد يزدي رئیشا 
مجلس الخبراء؛ وهو شخصية 


دينية متشددة. بعد أن كان من 


إيران تعرف أن القنبلة النووية 


فراءه <الاتماقیمالایرانیرالنوویر 





"س٤‎ 


فتح جبهة جديدة مدمرة: وتمثل تحديًا بین كل 
الأطراف في الشرق الأوسط. ويرتبط بذلك أيضًا 
خوف الولایات المتحدة والدول الخمس الأشرئ من 
تمویل ودعم إيران ونقلها للتکنولوجیا النووية إلى 
الجماعات الساحة (۲) 

وفي اطار التماهي بین الإقليمي والدولي فيما 
بخصض شئون منطقة الشرق الأوسطء فقد تزامنت 
الأزمات التي تشهدها النطقة مع استفاقة روسیا 
بقيادة فلادیمیر بوتبن. وتعافیها اقتصاديًا وعودتها 
إلى حلبة الصراع الدولية مع 
الصين؛ حیفشنگله حه كوا 
بوجه التفرد الأمريكي بقيادة 


هي سلاح يُمتلك ويعطي صاحبه 
المتوقع آق يعتلي هذا النصب مكانة كبيرة, ولكنه لا ُستعمل. النظام العالمي. 


شخصية «إصلاحية» معروفة 


وهو هاشمي رفسنجاني. سيكون 
مقدمة لإرهاصات غير مبشرة؛ 


الاستمرار 


لذ يأتي ذلك مع آنباء ہے بارعا فيها. 
عن تدھور في صحة مرشد 

الثورة الاسلامية علي خامنتي, 

وامكانية أن يخلفه شخصية متشددة یمکن أن تعرقل 


أي اتفاق مقبل بشأن الملف النووي الإيراني.(') 
- المحددات الإقلیمیۃ والدولیت: 
يبدو أن مصفوفة المتغيرات الإقليمية والدولية ذات 
الصلة بالملف الإيراني وتشابكاته دفعت كلها باتجاه 
الإسراع بحسم ذلك الملف. فهناك من ناحية أولى 
تورط بعض الفاعلين الرئيسين في المجتمع الدولي 
- أي: الولايات المتحدة وحلفاءها من الدول الخمس 
الكبرى وغيرها- في الحرب على تنظيم «داعش» 
في سوريا والعراق. وهو الأمر الذي لم يفلح في 
كبح جماح هذه الجماعة والذي يلقى انتقادًا شديدًا 
اختلف ایب فصلا حن الضفقوط الاقتصادية 
التي تتعرض لھا هذه الدول خاصة الولايات التحدة 
جراء فتح العدید من الجبھات في نفس الوقت 
في العراق وسوريا وأفغانستان: ما یفل يدها عن 


(1) خسن عبالين دمن 3 : 


وبالتالي فإن مذ نفوذها ليس 
مرت تبطا بهذه الجزئيةء وتستطيع 
بالوسائل التقليدية التي صارت 


لقد بسط بوتین مظلته 
السياسية والأمنية فوق سوریا 
والمنطقة؛ کونها منطقة تصادم 
جيوبوليتيکي بین الأوراسية 
والغرب. وهو ما یفشر حرص 
موسکو على جعل منطقة 
الشرق الأوسط منطقة نفوذ روسي, وتکریس 
تواجدها في البحر التوسط. وهو ما بدأ یتحقق بعد 
تمرکز الأساطیل والغواصات الروسية آمام الساحل 
السوري. إذ آصبح هناك من المؤشرات ما يفيد بأن 
روسيا وحليفتها الصين لن تتنازلا عن التدخل في 
شئون المنطقة؛ وهذا ما تجلى مع تدخل بوتين لحل 
ملف السلاح الكيميائي السوري, وبعد استعمال الفيتو 
ثلاثة مرات في مجلس الأمن من قبل روسيا والصين 
لحماية سوريا من التدخل العسكري الأطلسيء الأمر 
الذي يعني أن القوى الدولية سوف تتجه لتكريس 
استخدام الأدوات الدبلوماسية على نحو أكبر في 
تفاعلاتها فيما يخص شون النطقة(؟) 


(۲) زی زینب ب ری عر فو اي 
(۳) ریاض عید. «الاتفاق النووي الايراني مع الدول الست وانعکاساته 
الاقليمية» مجلة تحولات. ۱۷ دیسمیر ۸۲۰۱۳ 











العلاقات الده لية 
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ثالثا: آثار الاتفاق النووي الايراني على تفاعلات 

النطقت 

شاک ا ضصرات عي تهون سان کان حول املف 
النووي الايراني ستكون له تداعیات تمس مختلف 
التفاعلات في منطقة الشرق الأوسط؛ ویمکن استقراء 
آبرز التوقمات حول هذه الآثاز وفق الجائرنالکائیٹ 

الحور الاقتصادي: 

من التوقع أن یکون للاتفاق النووي الايراني 
کی ماف واضحة على لیس رای فیط فا شات 
الدی القصير آدی اعلان توصل إيران ودول ۱+۵ 
لاتفاق حول الملف النووي لطهران؛ إلى هبوط سعر 
پرفیل لفط سرد ان کی كانت ار اش 
تأخن منعطفا تنازليًا خلال أيام ا محادثات النووية.(١)‏ 

اما هلي الدی الطومدل فرط طاق ات لاهاق 
النووي بشروات إيران التي كان تَعَدٌ ثالث أكبر منتج 
ملتضیط في الماك قبل القورة الإبرافيية: وقبل تطبیق 
العقویات كانت إيران إحدى الدول الرئيسة الصدرة 
للنفط الخام والمكثفات إلى آسیا وآوروبا وغیرها .. ولا 
تزال إيران تمتلك مخزونًا یقدر ب ۲۵ ملیون برمیل 
على الأقل من النفط الخام والکتفات (۲) 

ومن ثم فمن التوقع أن یترتب على الاتفاق النووي 
إعادة إنتاج النفط الايراني والذي یمکن أن یصل إلى 
٤‏ ملايين برميل يوميًا في أقل من ٣‏ أشهر بعد رفع 
العقوبات وارتفاع عائدات النفط المقدرة ب٠۲‏ مليار 
دولار في موازنة ۲۰۱۵م إلى نحو ۱۰۰ مليار دولار 
في ۲(۸۲۰۱۷) 

بيد أنه توجد العدید من علامات الاستفهام حول 
معدل الضرر الذي لحق بالبنية التحتية النفطية أثناء 
عملية إيقاف التشغیل, ومن ثم صعوبة التأکد من مدی 


(۱) الاتفاق النووي الايراني يدقع بأسعار النفط للهپوط, الفجر اليمني, 
۵ يوليو- ۲۰۱۵م. 1 2 

(۲) علاء البشبيشي (مترجم). «کیف سیوثر الاتفاق الايراني على آسواق 
النفط في المدى القصیر؟»الجزء الأولء شئون خليجية ۸-۲۶ -۲۰۱۵م. 

(۳) میثاق مناحي التداعیات الاستراتيجية لاتفاق الاطار النووي بين 
طهران وواشنطن. مركز الدراسات الاستراتيجية, جامعة کربلاء. 
نیسان ۲۰۱۵م. 


قدرة ایران الانتاجية. بيد أن تلك التکهنات مردود 
عليها بآن التعامل مع حقول النفط الكهلة ليست 
مشکلة جديدة لایران. فحتی قبل فرض العقوبات. 
وخروج الشرکات الغربية. كانت إيران تباشر عملية 
ضخ الغاز للحفاظ على الضفط في الخزانات لابطاء 
معدل الانخفاض الطبيعي في هذه الحقول, والذي 
كان یصل في کثیر من الأحيان إلى ٠١‏ سنويًاء بما 
پساعد على الحفاظ على مستویات الانتاج. (۶) 

على صعید متصل تشير تقاریر عدة إلى أن إيران 
ستتجه إلى تبني نموذج تعاقدي جديد يهدف إلى 
جذب شركات النفط العالمية للقيام بمشاريع مشتركة 
في إيران. وبموجب العقد الايراني الجديد. سیکون 
لدی الشركة الأجنبية عدة سنوات لاستکشاف وتطویر 
الحقول, تعقبها ۲۵-۱۵ عامًا من حقوق الانتاج. 
بموجب الشروط الجديدة, سیتحدد مقدار ما تدقعه 
الحكومة الإيرانية لشرکات الطاقة الأجنبية وفق 
آسعار النفط وكمية النفط النتجة الأمر الذي من 
شأنه أن بحفز الشرکات على زيادة الإنتاج, لیتجاوز 
حتی معدلات الانتاج الستهدفة. 

ویمکن أن یغیٔر نموذج العقد الجدید العلاقة بین 
الشرکات الأجنبية والاحتیاطیات النفطية. فبموجب 
العقد القدیم. کان لا یمکن لشركات النفط الدولية 
الطالبة بالحق في الاحتیاطیات؛ لأن الدستور 
الايراني یتطلب أن تحتفظ الدولة بملكية الاحتیاطیات 
النفطية حتی يتم استخراجها فعليًا. وهذا آمر مهم؛ 
لأن شرکات النفط الدولية تعزز نقة الساهمین باظهار 
أن لدیها الحق في حقل معین. 

وقد تتغلب الشروط الجديدة على عقبات الدستور 
باعتبار النفط الخطط استخراجه «تم انتاجه». 
وبالتالي السماح لشرکات آجنبية بالطالبة بأحقیتها 
فيه. وقد یمنح عقد النفط الجدید ایران ميزة على 
منافسیها في النطقة؛ ذلك أن أيّا من دول الخلیج لا 
تقدم نماذج مماثلة للاستتمار الشترك. 





(۶) علاء البشبيشي: الرجع السابق, 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 
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واکرھا على النطفم 














وقد آعریت العدید من شرکات النفط الدولية 
بالفعل عن اهتمامهم بالشروط الجديدة.. وخلال 
السنوات الأولى بعد تحرير إيران من العقوبات» من 
الرجح أن تکون الشرکات الأوروبية آول من يدخل 
البلاد . ذلك آنهم یمتلکون آحدث التجارب في التعامل 
مع النظام الايراني. ولن یکونوا مقیدین نسبيًا من 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


أبرز ملامح التحولات 
الاستراتيجية حال نجاح 
البرنامج النووي الإيراني: 


إعادة رسم 
خارطة التحالفات 
الاستراتيجية في 
المنطقة, 


تدعیم الأبعاد الأمنیة 
في علاقات الولایات 
المتحدة بحلفانها من 


دول الخلیج. 




















قبل حکومات بلدانهم؛ نظرا لأن الدول الأوروبية من 
المرجح أن تکون أقل اقبالا من الولایات التحدة على 
الحد من الاستثمار في ایران. (۱) 


(۱) علاء البشبيشي؛ (کیف سيؤثر الاتفاق الايراني على أسواق النفط في 
المدى الطویل (الجزء الثاني). شئون خليجية ۸/۲۵/ ۲۰۱۵م. 





رقف 
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٠ 1‏ العلاقات الدولية 





من ناحية آخری. فإن الاتفاق سیخول لایران العودة 
إلى النظام ا مالي العالي بما يشمل كافة العملیات 
الصرفية» ولا سيما التي تتعلق بمدفوعات صادرات 
النفط ومختلف الصادرات من النتجات الايرانية 
بالعملات الحرة خاصة الدولار الأمريكي والیورو 


فالاتفاق سيؤدي إلى مسارعة الدول العربية للدخول 
في سباق التسلح النووي. مثلما فعلت ایران؛ لاحلال 
توازن القوی في النطقة. ومن ثم تدشين فوري لسباق 
تسلح في النطقة. سیشمل بالضرورة البحث عن 
بدائل في السوق السوداء للتکنولوجیا النووية؛ وهي 


وكذلك مدفوعات ایران قيمة 
مستورداتها من مختلف دول العالم 
بعد «فك» عزلتها الافتصادية. 
فضلاً عن عودة إيران إلى التعامل 
یع مسسات التمویل الدولية, 
كالبنك الدولي وصندوق النقد 


یتوقع أن يؤدي الاتفاق حول الملف 
النووي الايراني إلى حالة من التقارب 
الأمريكي الايراني لن يقف عند 
حدود البرنامج النووي الايراني, بل 
قد تمتد تداعياته إلى مجمل القضایا 
السياسية والترتیبات الأمنية في 


بضاعة ستوفرها دول مثل روسیا 
والصین: وباکستان والهند. وکوریا 
الشمالية من يبدي استعداده لدفع 
الشمن (۲) 

وفي هذا السیاق يبدو أن 
المملكة العربية السعودية هي 


الدولي؛ وبنك الاستثمار الأوروبي 
والحصول منها على قروض 
مختلفة» ویشروط متعارف علیها 
في العلاقات الدولية. 

وعودة الاستشمارات الخارجية الباشرة, لتتدفق الی 
إيران؛ إلى جانب دعم احتياطي البنك الركزي البالغ 
حاليًا نحو 1۲ ملیار دولار آمريکي؛ من شأن ذلك أن 
يوفر الدعم والحماية للنقد الوطني واستعادة قيمته 
السابقة؛ حیث كان الدولار الأمريكي یعادل ۱۲ آلف 
ریال. وفي الوقت نفسه یخفض معدل التضخم إلى 
أقل من (0.۵٥‏ 

الحور الاستراتيجي: 

یتوقع أن يؤدي الاتفاق حول ال ملف النووي الايراني 
إلى حالة من التقارب الأمريكي الايراني: لن یقف عند 
حدود البرنامج النووي الايراني, بل قد تمتد تداعیاته 
إلى مجمل القضایا السياسية والترتیبات الأمنية في 
منطقة الشرق الأوسط برمتها. 

ولعل آبرز ملامح التحولات الاستراتيجين 2 هذا السیاق 
هي: 

- نشوء سباق تسلح بین دول المنطقة: 

فبموجب الاتفاق النووي لن يمتلك الایرانیون سلاخا 
نوويّاء ولکنهم سیتحولون إلى «دولة حافة» أي: دولة 
تمتلك العرفة اللازمة لانتاج قنبلة نووية. ومن ثم 


(۱) میثاق مناحي, م س ذ. 


منطقة الشرق الأوسط برمتها. 


الرشح الأكشر ترجیجاء لاسیما 
أنه بامکانها شراء صواریخ قادرة 
على حمل رژوس نووية جاهزة من 
باکستان حلیفها العسکري. دون 
الحاجة إلى نقل التکنولوجیا النووية الیها وعمل برامج 
تخصیب الیورانیوم. على سبیل النافسة الجيوسياسية 
بينها وبين إيران في النطة, ویبدو أن السعودية 
سبثعتمد فى هذا السباق على باکستان التي, حققت 
آسرع معدل في برنامجها النووي على مستوی العالم؛ 
حيث من القرر أن تمتلك ۲۰۰ جهاز نووي بحلول عام 
۴6٣‏ 

وآرجع التقرير وجود تعاون سعودي - باكستاني 
نووي إلى عام ۲۰۰۳م؛ حيث تم توقیع صفقة تتزود 
السعودية بموجبها بصواریخ وأسلحة بالستية تمتلك 
إمكا كاك اکاک ایوا کے آن القلدقة 
النووية بين البلدين وصلت لحد سعي المملكة للعمل 
على برنامج نووي سري بخبرات باکستانية. بين عامي 
۳- ۵٠٠۲م‏ والثابت أنه لدى المملكة برنامجها 
للتكنولوجيا النووية السلمية؛ وقد بدا العمل به. وهو 
مشروع طموح» ويعد من أهم مكونات الأمن القومي 
السعودي؛ لما يمثله من ذخر للأجيال القادمة. 


(؟) محمد البعیری»الاتفاق النووى» بد شن «شرق أوسط چدید» على 
حساب العرب (تحلیل): المصري الیوم. ۱۶/ ۷/ ۲۰۱۵م. 
( ری التترزی» حرس ذه 























كما أن الریاض تمتلك الان الأرضية والبنية التحتية 
الأساسية للقدرات النووية العسکرية. ولا أدل على 
مواقف القادة السعودیین تجاه امتلاك السلاح النووي 
من استقبال اللك سلمان. في بدایات تولیه مقالید 
الحکم. لرئی س هيئة الأركان الباكستاني الجنرال 
رشید محمود سلمان. ثم استقبال وزير الدفاع الأمير 
محمد بن سلمان. للجنرال الباکستاني؛ حیث أتت هذه 
الزيارة في فترة بدأت فیها الملکة مواجهة التمدد 
الايراني في الاقلیم. وظهور علامات التقارب الايراني 
الغربي. والاتفاق على برنامج طهران النووي. 

من ناحية آخری. يبدو أن اسرائیل ستکون اللاعب 
الا خر الذي ریما يشهد بعض التفیرات في هذا الاطار. 
فالولایات التحدة ملتزمة بموجب سياسة تتبعها منذ 
حوالي ثلاثين عامّا بالحفاظ على التفوق النوعي 
العسكري الاسرائيلي. وهو ما یوجب على واشنطن 
طمأنة إسرائيل بأن الاتفاق النووي الايراني لن یمس 
.مکانتها. الأمر الذي يفسّر التقاریر التي تؤکد على أن 
إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بدأتا اتصالات 
أولية وغير رسمية لدراسة طبيعة الدعم الأمني الذي 
ستقدمه واشنطن لتل أبيب في ظل التطورات الراهنة 
في الشرق الأوسط. وأن الإدارة الأمريكية تنوي منح 
إسرائيل مساعدات أمنية ذات مغزى إذا تم توقيع 
مثل هذا الاتفاق بما في ذلك إمدادها بالمزيد من 
الطائرات المقاتلة من طراز إف ۰۳۵ وبطاریات مضادة 
للصواريخ )١(‏ 

إعادة رسم خارطت التحالفات الاستراتيجين 2 النطقت: 

من المحتمل أن يسفر الاتفاق النووي الإيراني 
عن تأسيس ملامح حقبة جديدة من التحالفات 
الاستراتيجية في المنطقة؛ ولعل أولى ملامح هذه 
الحقبة هو تكريس تحالف خصوم إيران الذي تدشن 
مع آحداث الأزمة اليمنية: وتکون قرات التحالف 
المشتركة بقيادة السعودية للتدخل في اليمن فيما 
عرف ب «عاصفة الحزم». وإن كان البعض يرى أن 


النووي مع إيران؛ موقع رؤيا الإخباري.١٠‏ مايو ۲۰۱۵م. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


ار 0 





7 اي 


هذا التحالف يخفي تناقضات الحلفاء التي تحول دون 
استمرارهم في معسکر واحد؛ فالخلافات التي كانت 
قائمة بین محوري السعودیة- الامارات- مصر من 
جهة وقطر- ترکیا من جهة آخری لا تزال قائمة. كما 
أن آه داف الحلف غير واضحة, ولا يمكن توقع متی 
أو أين سیقرر العمل. (۲) 

على صعید متصل یتوقع البمض أن يؤدي تنامي 
النفوذ الايراني إلى إدراك «دول الحزم» آنه ا لن 
تستطیع مواجهة تمدد إيران على الطريقة اليمنية, 
وستلجاً إلى تعزیز أسلوب الحرب ضدها بالوكالة. 
وه دا آیضا سيؤدي إلى خلق بيئة مناسبة لتمدد 
الحرکات الاسلامية التطرفة والی تفاقم النزاعات 
في منطقة تعج بالتنافضات. 

ولا يمكن اغفال أن الصراع على الغنائم بین «دول 
الحزم» قد یدفع دولاً عربية أو إقليمية إلى التقارب مع 
آپرانٰ خاصة أن الاو لی شوت ةة دا ۳2 

من جانب آخر, ریما يسفر الوضع الجدید لایران 
في النطقة على خلفية الاتفاق النووي» إلى تکریس 
الدعم السعودي لحركة حماس, الأمر الذي سیقلل 
اعتماد حماس على ایران للحصول على الساعدات. 
وبينما تصلح الریاض علاقتها مع حماس, فانها تقلل 
من قدرة طهران على بسط نفوذها على الحركة 
الفلس‌طينية. وهذا بدوره يعني تقلی ص وکلاء ایران 
في محيط العركة الأساسية الواقعة في قلب بلاد 
الشام(*) 

ولا تستبعد بمض التحلیلات أيضًا أن یدخل 
فاعلون جدد إلى النطقة لاسیما في اطار السعي 
لتکوین ودعم تحالف سني يضمن التوازن مع «الهلال 
الشيعي». يضم هذا التحالف دول الخلیج مع الفرب 
والأردن ومصر. تبعًا لذلك. فإِنْ المغرب الذي شارك 
(۲) حسن عباس مس 000000 
)٢(‏ علاء البشبيشي (مترجم)ء كيف سيؤثر الاتفاق الإيراني- الأمريكي 

على إسرائيل؟: العالم بالعريية. ۲۸ أغسطس ۲۰۱۵م. 


(۶) علاء البشبيشي (مترجم)؛ «الرد السعودي على الصفقة النوویة». 
شوّون خليجية. ۲۱/ ۸/ ۲۰۱۵م. 








٤ 











العلاقات الدولية 





٦ 


في عمليّة «عاصفة الحزم» النتهية ودخل في لاحقتها 
«إعادة الأمل» لساندة السعودية في التصدي للحوثيين 
في الس سیدخل کی لعبة النفوذ بمنطقة الشرق 
الأوسط (۱) 

أما ثاني ملامح التغير على خارطة التحالفات 
الاستراتيجية في المنطقة فترتبط بإسرائيل التي 
غالبًا ما سوف تضطر إلى مراجعة منظومة علاقات 
جوارها الاستراتيجي» فصحيحٌ أن التغييرات التي 
رارف علسن اترا النفوذ الامریکی خفضت 
من تأثير إسرائيل على القرارات الاستراتيجية التي 
تتخذها واشنطن, لکن تبقى إسرائيل جزءًا لا یتجزاً 
فن المحاولة الأمريكية الشاطلة تخاق فرق اوش آکثر 
استقرارًا. وهو الوضع الذي أنفقت إسرائيل سنوات 
للتحضیر له. (۲) 

وسوف تجبر البيثة الاستراتيجية الجديدة إسرائيل 
أن تکون آکثر عقلانية في متابعة علاقاتها الحسوبة 
مع آعداء الأمس وأصدقاء الیوم؛ إذ تثور توقعات بأن 
تعطي تل آبیب دفعة كبيرة ملف الصالحة مع حلیفتها 
القديمة تركياء وهو ما يؤشر له تصاعد الحدیث عن 
المصالحة بين البلدین؛ ورغم أن المصالحة الرسمية بين 
البلدين لم تحدث بعد. فمن المتوقع أن تعمل إسرائيل 
مع تركيا على القضايا ذات الاهتمام الشترك. خاصة 
في سورياء وأيضًا فيما يتعلق بمنع إيران من أن تصبح 
دول بالغة القوة. أنضاء.هفاك دلائل تشیر الی آن 
السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل ریما تعودان إلى 
طاولة الفاوضات. یحدت هذا بالتوازي مع التبادلات 
الهادئة بين اسرائیل وحماس. كما ستستمر |سرائیل 


دومًا في الحفاظ على علاقاتها مع الجماعات التي لم 


بالخلیج؟. هسبریس: ۱۹ مایو ٥۵ھ‏ 
(۲) علاء البشبيشي (مترجم)؛ كيف سیوثر الاتفاق الايراني- الأمريكي 
على |سرائیل؟» م س ذ. 


تشکل دولا في مناطق مثل الأگراد والدروز(۴) 

آما ثالث التأثيرات الاستراتيجية فترتبط بتدعیم 
الأبعاد الأمنية في علاقات الولایات التحدة بحلفائها 
من دول الخلیج, وذلك كنوع من السیاسات التطمينية 
لتأكيد الالتزام الأمني الأمريكي تجاه دول الخلیج: إذ 
تتعهد الولايات المتحدة بأنه في حال وقوع عدوان ضد 
دول الخليج أو التهديد به. بأن تكون على استعداد 
للعمل مع شركائها الخليجيين لتحديد العمل المناسب 
بشکل عاجل, واستخدام جمیع الوسائل التوفرة 
لدی الجانبین وبما يشمل إمكانية استخدام القوة 
العسکرية. وذلك بجانب تکثیف التعاون الشترف 
لجابهة نشاط التنظیمات الارهابية. وخصوصا تنظیم 
«داعش» والقاعدة. 

وتم التأكيد على ما سبق التوافق عليه في کامب 
ديفيد بأن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون 
تشترك في مصالح تاريخية وعميقة في أمن النطقة, 
بما في ذلك ضمان الاستقلال السياسي وسلامة 
أراضي دول المجلس من أي عدوان خارجي (؛) 

الحور السياسي: 

يمكن القول: إن الاتفاق النووي يعلن تحول إيران إلى 
«قوة إقليمية موثرة». وليست مجرد فضية كما كانت 
منذ 1975م,: وه و ما يفتح الباب لنوع من الاختراق 
في علاقات إيران مع الغرب وأمريكا بصورة يمكن أن 
تؤثر على مجمل الأوضاع السياسية في المنطقة. 

ورغم التعقد والتشابك الواضحين في القضايا 
والملفات السياسية في منطقة الشرق الأوسط. فمن 
الممكن متابعة التأثيرات المباشرة للاتفاق النووي 
الإيراني على عدد من الملفات السياسية في المنطقة 
(۳) الرجع السابق. 1 
(۶) ایمان عبد الحلیم. «المعضلة الإيرانية: السیاسات الأمريكية لطمأنة 


دول الخليج بعد الاتفاق النووي» موقع المركز الاقليمي للدراسات 
الاستراتيجية. ۸/۱۹/٥۲۰۱م۔‏ 


التقرير الارتيادي التائت عشر 























لعل آهمها: 


العلاقات الإيرانيت-الخليجية: 

یتوقع الراقبون أن ترتهن سياسة طهران تجاه دول 
الخلیج العربي في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي بعدد 
من العوامل تتمثل فیما يلي( 

أولاً:البعد العقائدي: لاسیما أن شرعية النظام الايراني 
مرتهنة بهذا البُعد. وقد دلل على هذا الأمر تصریحات 
الرشد الاعلی للجمهورية 
الاسلامية «علي خامنشي» في 


۹)7 


وآثر ها على [000 710 





مع الدول الخليجية. وتبدو السياسة الايرانية آکثر 
برجماتية؛ فهي على استعداد للتعاون مع الدول 
الخليجية:؛ ہما فيها المملكة السعودية. لمجابهة 
التهديدات الإرهابية. 


الملف السوري: 
توفع كثيرون أن يكون للاتفاق النووي ابسن مباشر 
على اللف السوری: بيد أن هتحالف :| خقلافا واضغا 
۳۹ اتجاهات هذا التأثیر. فمن 
ناحية أولى یتوقع البعض أن يؤدي 


خطبة عيد الفطر ا ماضي (عقب 
التوقيع على الاتفاق النووي)؛ حیث 
ذکر«آن إيران لن تتخلی عن دعم 
آصدقائها بالنطقة, وعن الشعبین 


إن رهان نظام الأسد على دعم 
طهران له نات من قناعة بأن 
انهیاره يعني تداعي المشروع 
الایرانی فی المنطقة, ما یعنی 
فقدان طهران لأوراق الضغط 
الرئيسة في مفاوضاتها مع 


انماش الاقتصاد الايراني وتزاید 
مشروعها التوسعي في الشرق 
العریی». لاسيما أن الاتفاق لا 





الضطهدین في فاسطین واي القوی الدولیا. 
والشعبين والحکومتین في سوریا 
والعراق؛ والشعب الضطهد في 
البحرین. والقاتلین الأبرار في القاومة في لبنان 
زق 

ثانيًا: التأثير الأمريكي؛ إذ یتوقع البعض أن يكون 
للاتفاق الإيراني مع الولايات المتحدة سيكون له مردود 
إيجابي على العلاقات الایرانیة-الخليجية, خاصةً مع 
ترويج الإدارة الأمريكية للاتفاق على أنه صورة مثالية 
لعلاقة جيدة مع النظام الإيراني؛ وهو ما سيفضي إلى 
تهدئة الأوضاع الداخلية بالمنطقةء وتعزيز احتمالات 
تحسن'العلاقات الايرانية-الخليجية. 

خالثا: تهديدات التطرفین: تش كل التنظيمات الإرهابية 
المتطرفة إحدى التهديدات الرئيسة التي تواجه النظام 
الإيراني منذ سنوات. ومن المتوقع أن تستمر بعد 
الاتفاق النووي لتصبح هذه التنظيمات مكونًا جوهريًا 
تقوم على أساسه الرؤية الإيرانية للإقليم والعلاقات 
(7)1محميه پسپوني هید الحليممحاولاك للطمانة» الموامل الجاكمة 

للعلاقات الإيرانية- الخليجية بعد الاتفاق النووي. الرکز الإقليمي 

للدراسات الاستراتيجية. ۲۰۱۵/۸/۱۲م 


التقریر الارتيادي التالث عشر 


پرتبط بحا سياسسية تحدد دور 
إيران الاقليمي(۲) 
وظهر ذلك جليًا مع مسارعة 
الرئیس السوري بشار الاسد. عقب الاعلان عن 
التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الايراني, إلى تهنئة 
طهران. متوقعًا مزيدًا من الدعم من جانبها . خاصة 
أن ایران هي الداعم الرئیس للأسد في مواجهته 
الفتوحة مع العارضة السورية. وقد تجسّد هذا الدعم 
في مساعدته اقتصادیٌا وعسكريًاء ومن الدلائل الهمة 
أيضًا في السیاق ذاته: موافقة النظام السوري على 
فتح خط دين ائتماني جدید مع طهران بقيمة ملیار 
دولار؛ بهدف تغطية حاجة السوق من الطاقة والدواء 
والواد الغذائية. وسط توقعات بأن تصل قیمته إلى 
أكثر من ۲ ملیارات دولار في مرحلة لاحقة (۲) 
ويمكن القول: إن رهان نظام الأسد على دعم طهران 
له ناتج من قناعة بأن انهياره يعني تداعي الشروع 
الإيراني في النطقة. ما يعني فقدان طهران لأوراق 
الضغط الرئيسة في مفاوضاتها مع القوى الدولية. 


(۲) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء, ۱۵/ ۷/ ۲۰۱۵م. 00 


(؟) سوريا ما بعد الاتفاق النووي.. قراءات متضاربة تتلاقى حول استمرار 


الأزمة. العرب» ۲۰۱۵/۰۷/۱۲م. 
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العلاقات الدولية - 
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ويرى متابعون أن الدعم الذي يأمل فيه الأسد 
مرهون بمدى قدرة المعسكر المتشدد داخل طهران 
(الداعم له) على فرض ذلك. خاصة أن الجناح المعتدل 
نسبيّاء والذي لديه احترازات كبيرة على تقديم دعم 
لا مشروط للنظام السوري هو من حقّق الإنجاز مع 
المجموعة الدولية. ويسعى إلى أن يصب هذا الاتفاق 
في صالح تنمية اقتصاد البلد المنهك. 

وفي حال نجاح المعسكر الداعم لسوريا الأسدء 
يتوقع أن تتجه القوی الإقليمية المساندة للمعارضة 
السورية لتكثيف تدخله ا. وبالتالي استمرار الأزمة 
وتکریسها . (۱) 

أما السيناريو الا خر فيؤكد أن الاتفاق النووي 
سيؤدي للتوصل إلى تسوية اقليمية بشآن الأزمة 
السورية. استنادا لسارعة فرنسا دعوة طهران 
للمساهمة في حل الأزمة السورية. حتی إن البعض 
تحدث عن أن ایران وان وافقت على طرح رحیل 
الأسد. وتشكيل هيئة حکم انتقالي؛ فانها لن تعمل 
على الأمر على المدى القریب. بل ستنتظر إلى أن تجد 
بدیلاً في سوریا یضمن لها مصالحها. ویدعم ذلك 
حاجة واشنطن لطمأنة دول الخلیج بشآن توافق رژی 
واشنطن مع العواصم الخليجية بشآن قضایا الشرق 
الأوسطء ولذلك كان تأكيد «كيري» خلال لقائه بوزراء 
خارجية دول الخلیج. أن الرئیس السوري «بشار 
الأسد» ونظامه فَقَدَا الشرعية منذ وقت طویل, مؤكدًا 
دعم بلاده للمعارضة «العتدلة» في سوریا .(") 

اللف اليمني: 

رغم اعتبار التابعین أن تلك القضية لا تشکل أهمية 
استراتيجية كبيرة للغرب وللولایات المتحدة؛ كما هو 
الحال بالنسبة للملف السوريء فان واشنطن آعلنت 
دعمها للجهود السعودية في الیمن. ومن التوقع أن 
يستمر دعمها لسیاسات الملكة في هذا اللف لاثبات 


(۱) الرجع السابق. 
(۲) ایمان عبد الحلیم . العضلة الإيرانية: السیاسات الأمريكية لطمأنة 
دول الخلیج بعد الاتفاق النووي». م س ذ. 


التزامها بأمن الخلیج ضد التطلعات الايرانية, ورفض 
ما یقوم به الحوئیون من نشاط عسكري هناك بدعم 
واضح من ایران. 

وتفید العطیات حتى الآن بأن آمریکا لن تسمح 
لایران بالتدخل آکثر في الشآن اليمني؛ ارضاء 
لدول الخلیج الستاءة من الاتفاق النووي. الذي تم 
التوصل إليه بشأن البرنامج النووي الايراني» والذي 
كان حتی وقت قريب وزير الخارجية الأمريكي جون 
كيري یقوم بزیارات عديدة لدول المنطقة؛ لتوضیح ما 
يترتب على ذلك الاتفاق ویبدو بآن جهوده قد بعثت 
بعض الطمأنينة لدیهم. لکن يجب بأن لا نغفل التوجه 
الايراني في دعم الشروع الطاتفي في الیمن (۳) 


۰ اجه 5 


خانمم: 

دائمًا ما كانت التکهنات من كافة الأطراف العنية 
قبل وآثناء وبعد كل جولة مفاوضات بين إيران والقوی 
الکبری تربط التفاوض حول الملف النووي بإمكانية 
التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يؤطر العلاقات 
بین إيران والفرب. ویمهد لتسوية القضایا العالقة 
بين الطرفین, بما في ذلك مکافحة الارهاب. والأزمة 
السوريةء وأمن إسرائیل, والأزمة اليمنية, وأمن 
الخليج.. إلخ. 

بيد أن ما أسفرت عنه الأحداث يكشف عن توافق 
إرادة الفاعلين الأساسيين على الاقتصار على النووي 
دون السياسي؛ إذ يمكن القول: إن فصل التقني عن 
السياسي في المفاوضات النووية كان أمرًا متعمدًا من 
جانب الإدارة الأمريكية: ذلك من جانب. ومن جانب 
ثان. فإن الاتفاق النووي مع إيران إنما يعني أن القوى 
الدولية شاعت أن تعترف بصعودها كقوة إقليمية في 
الشرق الأوسط. وهو ما لا يتعارض بالضرورة مع 
مصالح الدول الکبری خارج الاقلیم. 

فإذا كانت روسیا والصین تویدان عمومّا سیاسات 


(۲) ,وكام عبد الملك» »كيف آثر التوصل إلى الاتفاق النووي الايراني على 
الوضع في الیمن؟». یمن برس یں آغسطس: ٥۵ھ‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 

















إيران: فإن الولایات التحدة تَنسّق عن بُعد مع قوات 
الحرس الثوري الايراني التي تدعم القوات العراقية 
في الحرب ضد تنظیم داعش وسط العراق, وقد 
تتطور السياسة الأمريكية تجاه إيران مستقبلا تقوم 
على تقديم حوافز مادية مقابل التعاون معها في 
السائل الأمنية. 

وهو ما يتوقع أن تدعمه ضغوطات الإصلاحيين في 
إيران» الذين سيرون أن التقارب من أمريكا لم يعد 
محرمّا. وسيطالبون بتغييرات في السياسة الخارجية 
الإيرانية ومع توقع مقاومة المتشددين لذلك ففي کل 
الحالات ستبقی قنوات مفتوحة بين إيران وأمريكاء 
وهنا سیساعد الأأكيرة على اللعب على الترازنات 
القادمة في الشرق الاأوسط (۱) 


ل التقرير الارتيادي التالث عشر 


22ہ 


واخرها علی النطفر 
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فراءه لد افیا ترات النوویم 


د. مروة نظير راک رھ دای 7 


معلومات إضافيت 


البرنامج النووي الايراني: بین الدوافع العسکریۃ والتطبیقات السلمین: 
یستحوذ البرنامج النووي الايراني على حیز كبير من اهتمامات الحکومات الايرانية التعاقبة منذ أواخر 

الثمانینات. وقد آثیر موضوع البرنامج النووي الايراني مجددٌا مع تأكيد مسئولین إسرائيليين وغربيين على 
أن ایران سوف تمتلك سلاحًا نوويًا بحلول عام ۲۰۰۱م. هناك قدر کبیر من الفموض يحيط بالبرنامج النووي 
الايراني. مازالت كافة المؤشرات تشير إلى أن البرنامج النووي الايراني لم یستکمل بعد عملية إنشاء البنية 
الأساسية والتکنولوجية اللازمة في محطة بوشر 

ومن ناحية أخرى يثير البرنامج النووي الإيراني قدرًا واسعًا من الشکوك والجدل بین إيران وکل من الولایات 
المتحدة وإسرائيل: فبینما تؤكد إيران أن برنامجها النووي يندرج بالكامل في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة 
النووية. فإن كل من الولايات والمتحدة وإسرائيل تؤكدان على أن هذا البرنامج يهدف إلى امتلاك السلاح النووي, 
وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج وانعكاسات استراتيجية بالغة الأهمية في الشرق الأوسط. ولذلك تتخذ 
الولايات المتحدة وإسرائيل موقفا بالغ العنف ضد البرنامج النووي الإيراني. 


أولاً: تطورات البرنامج النووي الإيراني: 

۱- الرحلت الأولی: مرحلة النشأة وإقامة البنية الأساسية خلال الفترة 974١-59178ام؛‏ حيث ترجع البداية 
الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني إلى عهد الشاه محمد رضا بهلوي. وكان الاهتمام بالطاقة النووية يمثل جزءًا 
من جهود الشاه الرامية إلى قول إيران إلى قوة إقليمية عظمى. وقام الشاه رضا بهلوي في بداية السبعينيات 
بإنشاء منظمة للطاقة النووية. علاوة على الاتفاق على البدء في إنشاء مفاعلات نووية كبيرة الحجم. وكانت 
الولايات المتحدة والدول الغربية قد شجعت إيران على ارتياد المجال النووي. وعند قيام الثورة الإسلامية في 
إيران عام ۱۹۷۹م. كان نظام الشاه قد استثمر حوالي ٦‏ مليارات دولار في بناء المنشئات النووية. وكانت الشركات 
الألمانية قد انتهت من إنشاء البنية التحتية ووعاء الاحتواء الفولاذي لأحد المفاعلات في بوشهر. 

٢‏ المرحلة الثانية: مرحلة عدم الاکتراث أو اللامبالاة بالطاقة النووية ۱۹۷۸- ۱۹۸۵م مع قيام الثورة الإسلامية 
حيث اتخذ القادة الٹوریون الایرانیون. وفي مقدمتهم آية الله الخميني. موقمًا سلبيا تجاه الطاقة النووية. أضف 
إلى ذلك أن الولايات المتحدة وألمانيا والدول الغربية رفضت التعاون مع إيران في المجال النووي. وفرضت حظرًا 
شاملا ضد إيران في كافة مجالات التسلیح. كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية للقصف الجوي والصاروخي 
العراقي آثناء الحرب. 

٣‏ المرحلة الثالثت: مرحلة الاهتمام الجزتي ۱۹۹۱-۱۹۸۵م؛ حيث بدأ البرنامج النووي الايراني يشهد منذ بداية 
الثمانینات مزیدا من قوة الدفع. ومن الواضح أن تطورات الحرب العراقية الايرانية في منتصف الثمانینیات آدت 
إلى إحداث تحولات جذرية في التفكير الاستراتيجي الإيراني عمومًاء وفي الجال النووي خصوصا. 

القيادة النووية وجدت أن من الحيوي بالنسبة لها أن تهتم بإعادة إحياء البرنامج النووي. ونفذت إيران وقتذاك 
كثيرًا من الأنشطة المتعلقة بتصميم الأسلحة ودورة الوقود اللازمة لصنع السلاح النووي؛ كما قامت الحكومة 
الإيرانية بتقوية منظمة الطاقة النووية. وتقديم أموال جديدة إلى مركز أمير آباد بالإضافة إلى تأسيس مركز 
أبحاث نووية جديد في جامعة أصفهان عام ۱۹۸۶م بمساعدة فرنسا. 

وبعد انتهاء الحرب العرافية الايرانية. اکتسبت الجهود الإيرانية في المجال النووي المزيد من قوة الدفع. 
واعتمدت إيران بقوة على كل من روسیا الاتحادية والصین, إلا أن من الثابت أن إيران لم تلجاً إلى التعاون مع 
هاتين الدولتين إلا بعد أن فشلت جهودها الرامية للتعاون مع دول غرب أوروبا. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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؛- المرحلة الرابعة: مرحلة الاهتمام الكثيف بالطاقة النووية خلال التسعینیات. حيث شهد البرنامج النووي 
الايراني نشاطا معنف في كافة المجالات» وأصبحت إيران تمتلك في الوقت الراهن بنية أساسية كافية لإجراء 
الأبحاث النووية التقدمة. فمن العروف أن جامعة شریف للتکنولوجیا في جامعة طهران تعتبر مهد البرنامج 
النووي الايراني. وقد آشارت بعض الصادر إلى أن الأنشطة النووية نقلت من هذه الجامعة بعد أن خضعت 
للمراقبة الفربية ‏ وبعد أن شاعت مخاوف من بامكانية تعرض الجامعة لهجوم جوي. وفي آعقاب ذلك قامت 
الحكومة الايرانية بنشر المنشآت النووية الاستراتيجية على مساحة واسعة . وآحاطتها بجدار هائل من السرية, 
وذلك على سبیل التحسب ازاء آية ضربات عسکرية. 

وفي الوفت الحاليء تعتبر منطقة بوشهر بمتابة العقل الرئیس للبرنامج النووي الايراني. حيث توجد بها 
محطتان غير مکتملتان للطاقة النووية. ویضمان مفاعلین نووین قوة كل منهما ۱۳۰۰ میجاوات. وتقوم روسیا في 
الوقت الحالي باستکمال بناء هذه الحطات. 

وقد سعت إنوان آنا إلى الاستفادة من حالة التفکك التي آصابت جمهوریات آسیا الوسطی عقب انهیار 
الاتحاد السوفييتي؛ وذلك من أجل الحصول على السلاح النووي. بالإضافة إلى التفاوض مع حکومة جنوب 
إفريقيا في هذا الشأن. 


ثانيًا: الأهداف والدوافع الحرکت للبرنامج النووي الإيراني: 

تتحرك السياسة النووية الإيرانية في إطار مجموعة معقدة من الدوافع والنواياء بعضها معلن والبعض الآخر 
منها غير معلن. إلا أن المسئولين الإيرانيين يشددون دومًا على أن البرنامج النووي الإيراني يندرج فقط في إطار 
الرغبة في الإفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ بالرغم من أن بعض القادة الإيرانيون أطلقوا في 
بعض الفترات تصريحات تعكس الاهتمام الواضح بإنتاج السلاح النووي. 

۱- الدوافع الاقتصادية: البرنامج النووي الايراني يرمي إلى تأمين ۸۲۰ من طاقتها الكهربائية بواسطة المواد 
النووية. وذلك لتخفيض استهلاكها من الغاز والنفط. كما أن إيران أنفقت جزءًا كبيرًا من الثروة القومية خلال 
فترة حكم الشاه على شراء هذه المعدات. ومع ذلك. فان الأهداف المشار إليها لا تبدو منطقية . فالفاعلات 
سوف تكلف مليارات الدولارات بالعملة الصعبة. وهي ليست ذات فائدة كبيرة من الناحية الاقتصادية لدولة مثل 
اراق شاف خو ضخمًا من النفط والغاز الطبيعي يمكن استخدامه لتوليد الكهرياء بتكلفة لا تتعدی -١/‏ 

۰ من تكلفة الكهرباء النووية. علاوة على أن إيران ركزت إنشاء مفاعلاتها النووية في منطقة واحدة جنوب 
البلاد بعيدًا عن المدن الإيرانية والمنشآت الصناعية في شمال البلاد ‏ وهو ما يقلل إمكانية الاستفادة من هذه 
الفاعلات في توليد الطاقة لخدمة الاحتياجات الاستهلاكية. 

۲-الدوافع العسكرية: هناك ما يشبه الاجماع على أن هناك دوافع عسكرية وراء البرنامج النووي الايراني 
استنادا إلى أن الفكر الاستراتيجي الإيراني ركز بشدة على الدروس | المستفادة من الحرب العراقية- الإيرانية 
دید الأمريكية الإسرائيلية لإیران: وأبرزها أن إيران لابد أن تستعد لأية احتمالات في الستقبل, كما أن 
إيران استنتجت أنها لا يجب أن تعتمد كثيرًا على القيود الذاتية ية التي قد یفرضها الخصوم على آنفسهم أو على 
تمسکهم بلالتزامات الدولية. 

۳- الدوافع الاستراتیجیم: تندرج عملية تطویر القدرات النووية الايرانية في اطار تصور متکامل للسياسة الخارجیة 
الايرانية على الأصعدة الاقليمية والدولية. كما تندرج ضمن برنامج متکامل لاعادة بناء القوات السلحة الايرانية. 


التقریر الارتيادي التالث عشر 

















وترتکز السياسة الخارجية الايرانية على الاستحواذ على مكانة متميزة على الساحة الاقليمية. وتذهب بعض 
التقدیرات إلى أن القيادة الإيرانية تعمل في إطار هذا التصور على القیام بأدوار متعددة تبدأ بالمشاركة في 
ترتيبات أمن الخلیج. وتحقيق الاستقرار في منطقة شمال غرب آسیا. وتصل الرؤى الرسمية الإيرانية إلى تصور 
إمكانية الإفادة من التحولات الهيكلية الجارية في المنظومة الدولية في وضع استراتيجية استقطابية هدفها 
الأول ملء الفراغ الأيديولوجي في العالم الثالث عقب انهيار الاتحاد السوفييتي. والثاني استمرار المواجهة مع 
الولايات المتحدة على أساس نظام قيمي مستمد من الاسلام. ويستوعب الطاقات والخبرات والتجارب التي 
أفرزتها حقبة الثمانينيات والتسعینیات: ولذلك فإن السلاح النووي يمكن أن يقدم لإيران أداة بالغة الأهمية 
لتعزيز مكانتها الإظليمية والدولية: 


كال التعقیدات وردود الفعل الدو لیت: 

يثير البرنامج النووي الايراني ردود آفعال عاصفة عي العدید من الدول الغربية وبالذات الولایات التحدة 
واسرائیل؛ خوفًا من أن يؤدي تطوي ر القدرة النووية الايرانية إلى تمکین إيران من إنتاج السلاح النووي. ومع 
دلك. فان کثیرا من الدول الغربية الأخری تأخذ بتقاریر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشير إلى أن جولات 
التفتیش التي قام بها مفتشو الوكالة لم تکشف عن وجود أي انتهاك من جانب إيران لعاهدة منع الانتشار النووي 
أو إنتاج ایران للأسلحة النووية. وفي الوقت نفسه. برز العدید من المؤشرات على إمكانية اقدام الولایات التحدة 
أو إسرائيل أو کلیهما معًا على توجیه ضربة ضد ا منشات النووية الايرانية. وفي القابل؛ ترکز الخطط العسکرية 
الايرانية على التحسب لاحتمالات وقوع مواجهة عسكرية مع الولایات التحدة. 

وترتکز الخطط الايرانية في هذا الصدد على العدید من الرکائز آبرزها أن إيران یمکن أن تصبح الهدف 
التالي للولایات التحدة في الخلیج بعد الانتهاء من تدمیر القوة العسكرية العراقية في حرب الخلیج الثانية. 

الصدر: 

البرنامج النووي الايراني: بین الدوافع العسکرية والتطبیقات السلمية, د. آحمد ابراهیم محمود. متاح على 


الرابط التالی: 
http:/www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1429&lang‏ 
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تحالفات قلقم.. دول الخلیح 
ومعضلۂ الوازن الاستراتيجي 
للقوة الإیرانیہ 


باتت إيران عنصرًا مقررًا في التفاعلات الاقليمية الراهنة في منطقة الشرق الأوسطء وأضحت فاعلا 
رئیسشا في مجمل الأحداث التي تعيشها المنطقة العربية. لاسيما خلال العقد الأخير؛ بحيث يمكن القول: 


إن اسران. طوال تاریخها المماصرء لم تكن بالفاعلية والاستفراق والنفوذ في قضبایا الإقليسم وتطوراته 


ویستند التدخل الايراني في التطورات الجيواستراتيجية التي یشهدها الشرق الأوسط إلى جملة من 
القومات التي تشکل جوهر الشروع الايراني في النطقة, ولعل آهمها نظرة إيران إلى موقعها ودورها 
القيادي في الاقلیم 1002118016عع8. واعتبار الشرق الأوسط. وفي القلب منه النطقة العربية؛ الجال الحيوي 
الاب رز لتحقیق الصالح القومية الايرانية؛ التي تستند إلى بعد طاتفي مذهبي ذي بعد «رسالي» تضطلع 
فيه إيران بتشكيل وقيادة محور «شيعي - فارسي» يقابل المحيط «السني - العربي» الذي تتمحور فيه جلّ 
تفاعلاتها الاقليمية والاستراتيجية. 


ومع تنامي ظاهرة التدخل الايراني في شون الدول العربية. لاسیما في العراق ولبنان والبحرین والیمن 
وسوریا. وسيادة نمط من الجاذبية السياسية ذات الصبعة العقدية لایران في الأوساط الشيعية, وخاصة في 
المشرق العربي, ووجود مشروع «ديني - سياسي» للثورة الايرانية منذ قیامهما قبل ما یناهز الأربعة عقود. 
بصیغ وآدوات مختلفة. وجوهر واحد. یهدف إلى جعل طهران قبلة الأقليات الشيعية في العالم. باتت دول 
مجلس التعاون الخليجي مكشوفة استراتیجیا آمام إیران: لاسیما مع وجود خلل لافت في موازین القوی 
بين ضفتي الخلیج العربي؛ إيران من جهة. ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة آخری. وفمّا لمنهج تحلیل 
القوة بمفهومها الاستراتيجي الشامل. 


ولذا یجب على دول الخلیج الاضطلاع, أولاً. بترتیب البیت الخليجي من الداخل, بتسوية الخلافات 
الداخلية بین مکوناته؛ لتکون محلاً لشراکات تحالفية قوية من فاعلین دولیین واقلیمیین على مستوی من 
القدرة واللاءة الاستراتيجية. ثانيًا : تطویر القدرات الخليجية على كافة الأأصعدة, الاقتصادية والعسکرية 
والدبلوماسية. وغیرها. وهذا من شأنه أن یجعل من دول الخلیج عامل جذب للقوی الکبری الاقليمية 
اة يها يعمل علی تراز القوی في اقلیم الخلیج العربي. 
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تحالفات قلقم.. دول الخلیح 
و معضلن الوازن الاستر اتيجي 
للقوة الإيرانيم 





مصطفی شفیق علام 
باحث متخصص في العلاقات الدولية- مصر 
المقدمي: 


دشنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. خلال الفترة الماضيةء عددًا من الاستراتیجیات. الدفاعية 
الوم بهدف جور بعض جواتي النقص کی موازین القوی الخليجية إراء القوة الابرانية»يما هكن معه معالجد 
الخلل في تلك الجوانب بشكل كلي أو جزئيء سواء عبر السعي إلى تعظیم القوة الذاتية لدول الجلس, أو في 
(طار عقد تحالفات استراتيجية مع قوی إقليمية ودولية موثرة لجابهة النفوذ الايراني التنامي تی الاقلیم. 

وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة التحالفات الاستراتيجية, القائمة والحتملة. لدول الخلیج العربية 
لجابهة اعرذ الايراني «الشيعي - الفارسي» في سياق ما یحلو لبمض الباحین تسمیته ت «الحور السني» 
الجابه ل «الحور الشیعي»؛ لبیان حقیقة ملائمة هذا السمت من التحلیل لوافع العلاقات الدولية القائم على 
سیاقات عملياتية وبنيوية معقدة. یختلط فیها المصلحي والبرجماتي بالقيمي والأيديولوجي؛ للوصول إلى صيغة 
التحالف الاستراتيجي الأمثل لدول الخليج لمجابهة النفوذ والتمدد الإيراني المتزايد في النطقة. من خلال ما 
یعرف ب «الموازن الإقليمي» RegionalBalancer‏ الأمثل والأکثر ملائمة على الصعید الاستراتيجي. 


وتستخدم الدراسة منهج النسق الدولي IntemationalSystem‏ الذي یفوم على تحلیل آربعة محددات رئيسة» تشمل 


عناوين؛ الوحدات. والبنیان؛ والمؤسسات» والعمليات. فالوحدات؛ يقصد بها الفاعلون الذين يضطلعون بأدوار 
معينة في النسق الدولي. سواء كانوا فاعلين من الدول أو فاعلین من غير الدول, بأنماطها الثلاثة. ما تحت 
الدولي؛ وما فوق الدولي؛ والفاعل الفرد. 

في حين يقصد بالبنيان؛ كيفية توزيع المقدرات النسبية ومفردات القوة بين الوحدات. 

أما المؤسسات؛ فتعني مجموعة القواعد والإجراءات الرسمية والعرفية التي تنظم سلوك الفاعلين الدوليين 
في النسق الدولي. 

وأخيرًا؛ العمليات؛ ویقصد بها التفاعلات والأنشطة السياسية الستمرة و«المتواقف» بعضها على بعض, التي 
تتم في النسق الدولي. مثل الأحلاف والمحاور والتفاعلات الصراعية والتعاونية: وغيرها. 

وتضطلع الدراسة بالإجابة على تساؤل رئيس يتعلق بماهية التحالف الاستراتيجى الأمثل بناؤه خليجيًاء 
لمجابهة التمدد والنفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسطة وهل قل اسعراتيجية الا كاذف والخائز سلا 
ناجمًا أمام معضلة اختلالات توازن القوى بين دول الخليج العربي من ناحية وإيران وربائبھاء داخل محورها 
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العلاقات الدولية 








الاستراتيجي. من ناحية أخرى؟ 


ویتفرع عن هذا التساؤل الرئیس, تساؤلات فرعية 
عدة. بالإجابة عليها تنتظم سياقات البحث عن إجابة 


النووية التي قد تخل بميزان القوى في ذلك الاقلیم. ومن 
تم تبدو التفاعلات السياقية في إقليم الخليج العربي 


وافية للاشكالية البحثية الرئيسة 
للدزاسسة: لمل آهمها: لام یمیل 
ميزان القوی بین ایران ودول 
الخلیج العربیة؟ وما آبرز الفجوات 
الهيكلية في بنية القوة الخليجية 
إزاء الجارة الإيرانية5 وما البدائل 
التحالفیسة الا ستراتیعیة المتامة 
آمام صانع القرار الخليجي لجابهة 


القراءة التحليلية الأولية 
لمؤشرات توازن القوی العسكري 
تکشف تفوقا إيرانيًا على دول 
الخلیج في مؤشر الکفاءة 
التنظيمية والقدرة على تعبثة 
الاحتیباط, كما تتفوق إيران على 
دول مجلس التعاون الخليجي 
في حجم القوات المسلحة. 


بيئة مثالية لدراسات توازن القوی؛ 
لاسیما مع وجود طرف من طرفي 
العادلة, ایران. بات على مقربة من 
تحقیق الحلم النووي وخاصة بعد 
توقیع الاتفاق النووي التاريخي بین 
طهران والقوی الکبری في یولیو 
من العام ۲(۸۲۰۱۵). 


ویعیدّا شن اسف النووي 


طموحات إيران الاقلیمیة؟ وکیف 
یمکن الاختیار من بين تلك البدائل 
التحالفية؟ 


فجوات ھیکلیۃ.. معضلات توازن القوى 


يقصد بتوازن القوى في العلاقات الدولیة(۱) تلك 
الحالة التي تتعادل أو تتکافاً عندها المقدرات البنائية 
والسلوكية والقيمية لدولة ما منفردة, أو مجموعة من 
الدول المتسالفة: مع غیرها من الوحدات السياسية 
المتنافسة معها؛ بحیث تضمن تلك الحالة للدولة. أو 
لجموعة الدول التحالفة سم بعضها البعض, ردع از 
مجابهة التهدیدات الوجهة ضدها من دولة آخری أو 
آکشر, وبما یمکنها أيضًا من التحرك السریع وحرية 
العمل في جمیع الجالات للعودة إلى هذه الحالة عند 
ت آي کال فيا با رق الاشکران 


وتزيد آهمية مفهوم توازن القوى في الأطر الإقليمية, 
التي تلقي بظلالها على التفاعلات الدولية. في حالة 


(۱) لزید من التفاصیل حول مفهوم توازن القوی انظر: 
إسماعيل صبري. العلاقات السياسية الدولية: النظرية والواقع. جامعة 
آسیوط. مركز نشر الکتاب الجامعي» مصرء الطبعة الرابعة. ۲۰۰۶م. 
Richard Little, Balance of power in international relations,‏ - 
Cambridge University Press, 2007.‏ 


40۸ 


الإيراني» كفجوة هيكلية بارزة على 

صعید توازن القوی بین إيران ودول 

الخليج» فإن ثمة فجوة هيكلية 
أخرىء» تتمثل في التوازن «الهش» بين الجانبین؛ على 
صعید مؤشرات القوة العسكرية التقليدية. باعتبارها 
إحدى آبرز محددات القوة الشاملة للدولة المعاصرة؛ 
لدورها في تعظيم المكانة الدولية للوحدة على الصعيد 
الدولي بشكل عام؛ إذ يعد المحدد العسكري في منطقة 
الخليج العربي من أكثر القضايا المثيرة للجدل على 
الصعيدين الإقليمي والدولي. 


القراءة التحليلية الأولية لمؤشرات توازن القوی 
الععسكري تكشف تفوقّا إيرانيًا على دول الخليج في 
مؤش الکفاءة العظيمية والقورة على وة الا حثیاط؛ 
كما تتفوق إيران على دول مجلس التعاون الخليجي 
في حجم القوات المسلحة؛ ون كانت كل من السعودية 
وقطر تتفوقان عليها في نسبة القوات المسلحة إلى 
حجم السکان. في حين تتفوق السعودية على إيران 
في حجم الانفاق العسكريء وتتفوق عمان والسعودية 
على إيران في نسبته إلى إجمالي الناتج المحليء كما 
تتفوق إیسران على دول مجلس التعساون الخليجي في 


۳( «الاعلان الرسمي عن اتفاق تا فان برنامج ایران النووي»: بي 
بي سي: ٤‏ يونيو ۲۰۱۵م. متاح علی الرابط التالي: 
http://goo.gVPg4zdR‏ 

















التسلیح. كما وعددا. في حين تتفضوق دول مجلس 
التعاون الخليجي على إيران في التسلیح. کیفا ونوعًاء 
بینما لا یتفوق آي من الطرفین على الآخر في مؤشر 
القاعدة الصناعية العسکرية. من جهة منافستها في 
سوق السلاح العالي, وان کان التصنیع العسكري 
الايراني قد قطع خطوات بعيدة من حیث الاکتفاء 
الذاتي, سواء على صعيد قطع الغیار أو على صعید 
الصناعات الدفاعية والهجومية للاستخدام المحلي(). 


وتأتی ثالثة الأئافی. فيما یتعلق بالفجوات الهيكلية 
بين ایران ودول الخلیج العربية. في فدرة طهران 
الفائقة على بناء شبكة من التحالفات الاقليمية «دحت 
الدولیة». مع طیف واسع من الفاعلین من غیر الدول. 
لاسیما من الحرکات والتنظیمات الشيعية العنيفة. 
المناونتة لنظم الحکم الحلية في دولها. علی امتداد 
رقعة الشرق الأوسطء. مثل حزب الله في لبنان؛ 
والحوثيين في الیمن. والتنظیمات الشيعية في العراق 
وبعض دول الخلیچ۔")؛ حيث نجحت طهران. عبر تلك 
التحالفات مع ذلك النمط من الفاعلین. في توظيف 
التطورات الاقليمية التي شهدتها المنطقة في الخروج 
من عزلتها التي فرضت عليهاء أمريكيًا وغرييًاء من 
جهتة. والتحول من العزلة إلى التأثير الاقليمي في 
عدد من الدول والأقاليم الاستراتيجية في الشرق 
الأوسط. بما وسّع من أوراق القوة الإيرانية التي 

(۱) مصطفى شفيق مصطفى علام. قياس قوة الدولة الإيرانية وتوازن 

القوى في منطقة الخليجي العربي (۲۰۱۰-۲۰۰۳م). دراسة ماجستير 

(غير منشورة)؛ جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 

۲ ص ۱۱۷ . 

(2) For further details see: 

- Matthew Levitt, Hizballah and the Qods Force in Iran’s 
Shadow War with the West, The Washington Institute for 
Near East Policy, Policy Focus 123, January 2013. 

- International Crisis Group, The Huthis: From Saada to 
Sanaa, Crisis Group Middle East Report No. 154, 10 
June 2014. 

- Rob Bongers, “Iran’s foreign policy towards post-invasion 


Iraq”, Journal of Politics & International Studies, Vol. 8, 
Winter 2012/13, pp. 124-160. 
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مصطفی شفیق علام 


الاسبرانیجی للقوه اد بر انیم 


الهمة. من جهة آخری. 
سیاست الأحلاف والحاور کخیار 

استراتيجي لتحقیق توازن القوی الاقليمي 

وإزاء اختلال موازین القوی في منطقة الخلیج 
العربي. بشکل لافت. لصالح إیران: وتوفع زيادة الهوة 
بين الجانبین, کنتاج للاتفاق النووي التاريخي بين إيران 
والقوی الغربية. من جهة. والتقارب الاستراتيجي بین 
واشنطن وطهران. ازاء إدارة عدد من اللفات الاقليمية 
الهمة. لاسیما مستقبل الأزمة السورية وأمن الخلیج 
ومجابهة مخاطر «تنظیم الدولة» في الشرق الاأوسط. 
من جهة آخری, فان ثمة توجها خليجيًا نحو إقامة 
تحالفات مع قوی إقليمية کبری. في إطار ما یمکن 
تسمیته بدالموازن الاسترا اتيجي 6 ۳۵۵108۵1۳212006۲ 
الضاد للقوة الايرانية. 


ولکن یبقی السؤال: هل تحقق سياسة الأحلاف 
والمحاور توازنًا حقيقيًا في موازین القوی بين الوحدات 
الدولية المتنافسة في إقليم ما ة أم أن انتهاج هذا 
النمط التفاعلي على صعيد العلاقات الدولية قد يقود 
إلى اختلالات بنيوية في الأنساق الإقليميةء قد تفضي 
في نهاية الأمر إلى اندلاع حروب كبرى بين الأطراف 
المتنافسة. 

على الصعيد المفاهيميء ثمة فارق رئيس بين التحالف 
Alliance‏ والائت لاف Coalition‏ یتعلق بکون الأو ل تعبیرا ا 
عن اتفاق تعاقدي رسمي بین مكوناته؛ في حين أن 
الثاني اتفاق غير رسمي يقوم على تفاهمات ضمنية 
بين أطرافه(). 


وعلى الصعيد النظرى قد يزيد التحالف أو 
الاتتلاف من قدرة دولة ما على تعظيم قدراتها 
العسكرية بتدخل الحلفاء إلى جانیها حال تعرضها 
SangitSaritaDwivedi, “Alliancesin International Rela-‏ )3( 
tions Theory”, International Journal of Social Science &‏ 


Interdisciplinary Research, Vol.1 Issue 8, August 2012, 
00۰ 224-237. 
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لعدوان خارجي» كما قد یمثل التحالف أو الائتلاف 
في حد ذاته عامل ردع للمعتدي المحتمل؛ لاعتقاده أن 
الدولة لن تكون وحدها في حالة نشوب حرب(') ما 
قد يدفعه لمراجعة حساباته بشأن اللجوء إلى الخيار 
العسكري في علاقاته مع الدولة الناوئة. 


وأيا كان نمط الموازن الاستراتيجي الذي تريده 
دول الخلیج العربية لمجابهة ایران. سواء في صورته 
التحالفية أو الائتلافية. فان تمة مدرستین تتنازعان 
الخلاف بشأن الجدوی الواقعية لاستراتيجية الأحلاف 
والحاور في السیاسات الدولية. آولهما؛ مدرسة توازن 
القوی: والتي تذهب إلى أن الأحلاف هي عنصر من 
عناصر الاستقرار الدولي. باعتبارها تحقةے تحقق التوازن 
بين الکتل الدولية التنافسة(۲). 


وثانیهم ا؛ مدرسة الأمن الجماعي. والتي تعتقد 
أن نمط الأحلاف يؤدي إلى عدم الاستقرار الدولي, 
والذي ضمانته الرئيسة اضط لاع کل دولة بواجبها 
إزاء حفظ السلم والأمن الدولیین؛ في إطار القانون 
الدولي. في حين أن إشاعة نمط التکتلات والتکتلات 
الضادة, وفقًا لاستراتيجية التحالف. تشجع الاعتداء 
وتزید من احتمالية اللجوء إلى الحرب("). 


شمة إشكالية آخری تتعلق بنمط الوازن الاستراتيجي 
الخليجي لنفوذ إيران الاقليمي. یتعلق باستقلالية 
القرار السياسي لدول الخليج في إطار أي تحالف آو 
اتتلاف يتم تدشينه لهذا الغرض: وفي هذا السیاق. 
هناك صیغتان بنائيتان للتحالفات الاستراتيجية. 
آولاهما؛ صيفة البناء التعددي «Pluralist Structure‏ 
وفيه لا تتصدر دولة واحدة عملية صنع القرار داخل 
التحالف؛ اد إن کل مکوناته على ذات الستوی, لیس 
فيه دولة مهيمنة وأخرى تابعة. وثانیهما؛ صيغة البناء 
(۱) محمد السید سلیم, تحلیل السياسة الخارچية. القاهرة. مكتبة 

۰۲۷۹ النهضة الصرية. الطبعة الثانية. ۰۱۹۹۸ ص‎ 
(2) Balden R. Friedman, Alliances in International Politics, 

Boston, Allyn & Bacon, 1970, p. 20. 


(3) Francis Beer, Peace against War, San Francisco, WH 
Freeman, 1981, p.269. 


الهیرارکی التدرجی Hierarchical Structure‏ وفيه 
توجد دول مهيمنة تتصدر واجهة الحلف وتوّثر على 
قراراته الاستراتيجية في التفاعلات الدولیة(*. 


وإذا كانت دول الخلیج العربية ترغب حشّا في 
بہار فور تعالفی فول سیکون لديها القدرة على 
قيادة ذلك التحالف: وفّا للنمط الهيرارکي. لتحقيق 
مصالحها الاستراتيجية إزاء مجابهة القوة الإيرانية؛ آم 
أن حاجتها لحليف قوي» سیدفعھا إلى قبول الانضواء 
تی كاده لعليف 2 نوو ارف اساك 
والتي قد يكون منها ما يتعارض مع الاستراتيجيات 
الكلية لآمن الخلیج؟ آم آن لمة کر ثالثّا. یتعلق بكون 
هذا التحالف من النمط التعددي. بما یجعل دول 
الخلیج تتضوي تحت لواء تحالف يجمع بين متساوین؟ 
بمایحد من قدرتها على فرض رؤيتها وتوجهاتها 
الاستراتيجية على بقية الحلفاء. فیما یتعلق بمجابهة 
إيران» الأمر الذي يجعل من التحالف في حقيقة الأمر 
مجرد إطار شكليء غير رادع. وبدون فاعلية. 


البدائل التحالفیت الاستراتیجیم انتاخت 
خليجيًا خليجيا مجابھت النفوذ الإيراني 

ا تفش إلى نقطة !خرف ذات آهمية بائنت 
تتملق بالخيارات المتاحة آمام دول الخلیج العربية 
لتدشين بناء تحالفي أو ائتلافي يكون بمثابة الموازن 
الاستراتيجي للمحور الإيراني في ا منطلقة: > وقي هذا 
الصدد. فان ثمة خمسة عناوين رئيسة 1 نظريًاء 
حل الحلفياء الشاكبيةة آل ا لت نر ا اتا 
أمام دول مجلس التعاون الخليجي.ء لتحقیق التوازن 
الاقليمي مع إيران في منطقة الخليج العربي, تتمثل 
فی: الحور «الخليجي - الخليجي»» والحور «الخليجي 
- العربي» والحور «الخليجي - الاسلامي». والحور 
«الخليجي - العربي - الاسلامي» والحور «الخليجي 
- غیر الاسلامي». 


(4) Ole Holsti, Unit Unity ar and Disintegration in Interîational. 
Alliances, New York, Wiley, 1973, p. 76. 
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البدائل ۱ 
الاستراتيجية المتاحة خلیجیا 
لمجابهة النفوذ الإيراني. 


المحور «الخليجي - الخليجي» والموازن 
الاستراتيجي الذاتي: 


يفترض هذا المحور أن دول مجلس التعاون الخليجي 
لیست بحاجة إلى موازن استراقيجي من خارج سنياقها 
الاقليمسي, بل إنیسا تمتلك نواة هذا ااواژن انأمول. 
متمثلاً في ساس التماون دول الخلیج العريية, وهو 
الإطار الاقليمي الجامع لدول الخلیج. على صعيد 
التنظیم الدولي, في حال ما توافرت الارادة السياسية 
بين مکوناته. لإحداث نقلة نوعية على صعید التعاون 
الشترك لتحقیق الصالح الاستراتيجية العلیا لوحداته 
الدولية. على الصعیدین؛ الاقليمي والدولي. 


وفي هذا السیاق جاعت دعوة العاهل السعودي 





الراحل. اللك عبد الله بن عبد العزیز. خلال الجلسة 
الافتاحي 3 تاقم لا الثانية والڈااتنء لسلس الشاون 
الخليجي, بالریاض, دیسمبر ۲۰۱۱م۰ حیث دعا قادة 
دول الخلیج إلى «تجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة 
الاتحاد في کیان موحد" وأثارت الدعوة حینها 
حالة من الجدل بين دول المجلسء لاسیما مع اعتراض 
سلطنة عمان على القترح قبل أن یتجدد الجدل حول 
ذات القضية قبيل القمة الخلیجیة الرایعة ى ادن 
بالکویت» في دیسمبر ۲(۰۲۰۱۳). 





(۱) «خادم الحرمین یدعو ای اتحاد دول الخلیج في کیسان واحد» 


صحيفة الریاض السعودية. ۱٩‏ دیسمبر ۲۰۱۱م. 


(۲) «الاتحاد خارج القمة الخليجية في الکویت». سكي نيوز بالعربية. 


۰ ديسمير ۲۰۱۳م. 





اكة 








العلاقات الدولية 








يلف 


وعلى الرغم من وجاهة مشروع الوحدة الخليجية؛ 
وجاذبيته على الصعيد الشعبوي العروبي, إلا أنه 
یجابّه بتحديات کبيرة. تجعل من مس ألة تحققه على 
آرض الواقع أمرًا صعب النال. في ظل الخلافات 
البينية المتزايدة بين دول مجلس 
التعاون الخليجيء والتي تجعل 
من الصعب تصور قيام الاتحاد 
وچاد فلا اوت قطن 
- سعودية. وآخری سمودية 
- إماراتية. وأخرى خليجية 
- قطرية. بل وصل الأمر إلى 


تبقى الاختلافات البنيوية بين 
دول الخلیج العربية على صعید 
الانفتاح والتجربة السياسية, 
وتوازنات القوی, وأنماط العلاقة 
بین‌الدولة والمخونات التقليدية 
E RE 1‏ 


المشاركة بقواتھا السلحة في العملية. متجنبة انتقال 
الصراع إلى داخل آراضیها بحکم الجوار. والتداخل 
القبلي والجهوي بين الشعبين اليمني والعمانی1". 


وتبقی الاختلافات البنيوية بين 
دول الخلیج العريية على صعید 
الانفتاح والتجرية السياسية, 
وتوازنات القوی. وأنماط 
العلاقة بين الدولة والکونات 
ق عة 
حقيقية آمام أي استراتيجية 


امام أي استراتيجية وحدوية في وحدوية فى المنظومة الخليجية. 

حم الکشسف من کا د المنظومة الخليجية. 5 سس ١‏ : 
لکشف ین كما أن خشية الدول الاصغر في 
إماراتية في ساطنة عمان في 


العام 2۲۰۱۱( كلها مؤشرات 
تدلل على عمق الخلافات داخل 
البيت الخليجي الواحد. 


وإلى جانب ذلك. فان دول مجلس التعاون الخليجي 
لا تتقاسم رؤية مشتركة بشأن القضايا الإقليمية 
الكبرىء بل إن الخلاف هو العنوان الأبرز إزاء 
ذلك النوع من القضاياء ومن ذلك الموقف الخليجي 
من الشأن المصري» حيث اتخذت كل من السعودية 
والامارات والكويت والبحرين موقفا داعمًا للاطاحة 
بحكم الرئيس الإخواني الدكتور محمد مرسيء في 
حين وقفت قطر مع جماعة الإخوان وأنصار الرئيس 
المعزول؛ بينما ظلت سلطنة عمان على الحياد؛ واعتبرت 
EEO‏ مس رکا کالما پم هدعم 


حتى فیما یتعلق بالأمن الاقليمي الخليجيء لا يخلو 
الأمر من خلافات. فعلی الرغم من کون الأزمة اليمنية 
واحدة من آهم اللفات التي تمس آمن الخلیج حالیّاء 
ما دفع الملكة العربية السعودية وحلفاء‌ها الخلیجیین 
إلى شن عملية «عاصفة الحزم» العسکرية ضد معاقل 
الحوثيين في الیمن: الا أن سلطنة عمان رفضت 


0۳ مات AEE SE EAS‏ 2 الختتریف رت ۲۰ ادن 


۷۱ھ 


وقطں من النفوذ السعودي على 
سیادتها وقراراتها. حال التحول سوب الاتحاد؛ الذي 
قد یعزز من هيمنة الریاض على العواصم الخليجية 
الأخری. یجعل مسألة الابقاء على مسافة آمنة بینها 
وبين الرياض» من خلال رفض الشروع الوحدوي: 
أمرًا له مبرراته الموضوعية(). 


الحور «الخلیجي- العربي» والوازن الصري 
لنضوذ ایران: 


تقليديًاء کان العراق قبل عام ۲۰۰۳م. هو الوازن 
الاستراتيجي العربي لدول الخلیج إزاء القوة الايرانية؛ 
في اقلیم الخلیج. على الرغم من كافة الخلافات 
الکبری التي دائْمّا ما فقت بين الجانبین» وخاصة 
عقب الفزو العراقي للکویت في تسعینیات القرن 
الاضي, لکن هذا لم ینف حقيقة أن نظام الرئیس 
العراقي السابق صدام ماش بتوجهاته العروبية, 


)٢(‏ جمال عبدالله. «السياق الجيوسياسي لعاصفة الحزم ومواقف الدول 
الخلچية متها مرکز الجزيرة للدراسات» ٩‏ آبریل.۲۰۱۵م. متام على 
الرابط التالي: q9ڼhttp://go0.g1/1jJ‏ 

(۲) بسمة مبارك سعید: «قراءة في رؤية عمان لقضيتي التقارب مع 
إيران والاتحاد الخليجي». مركز الجزيرة للدراسات: ۸ يناير ۲۰۱۶م. 
متاح على الرابط التالي:http://goo.g1/K89i1PQ‏ 
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حتی في أشد فترات ضعفه. کان ضمانة حقيقية 
لمواجهة طموحات طهران الاقليمية. 


ومنذ الاحتلال الأمريكي لبفداد في ۲۰۰۳م. خرج 
العراق من معادلة توازن القوی في النطقة, وباتت 
دول الخلیج في حالة انکشاف استراتيجي إقليميًاء 
لاسیما في ظل التطورات الاقليمية التي شهدتها 
النطقة في السنوات القليلة الماضية, الأمر الذي 
یجمل من طرح بدیل عربي یوازن القوة الايرانية 
في النطقة آمرا من الأهمية بمکان؛ على الصعید 
الاستراتيجي الخليجي. 

وفي هذا السياق» قد تکون مصر: من وجهة النظر 
الخليجية, هي الحلیف العربي الانسب للء فراغ 
الموازن الاستراتيجي في منطقة الخلیج العربي. 
لاسیما مع حالة التقارب الصري الخليجي, باستشناء 
قطر. منذ الاطاحة بحکم الرئیس محمد مرسي على 
يدالجيش عقب تظاهرات ۰ يوليو الشهيرة في 
العام ۲۰۱۳م, وربما جاءت مشاركة مصر في عملية 
«عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية ضد معاقل 
الحوثيين في اليمن نقطة مهمة في هذا الصدد. 
اتطلاقا من الحفاظ على الأمن القومي العربي 
بمنطقة الخلیج والبحر الأحمرء وفقا للرؤية الصریة. 


ویری البعض أن زيارة ولي ولي العهد. وزير الدفاع 
السعودي, الأمير محمد بن سلمان. لمصر نهاية یولیو 
٥۵ء‏ وصدور «اعلان القاهرة». جاء لیضع حدّا 
للتکهن ات حول احتمالية تغیر رؤية الملكة العربية 
السعودية لستقبل علاقاتها بالقاهرة في ظل القيادة 
السعودية الجديدة. مع ما بدا أنه تباین في وجهات 
النظر. بين الجانبین؛ بشآن إدارة ملفات اقليمية 
حساسة؛ تمس مستقبل الازمة السورية. وعملية 
«عاصفة الحزم» في الیمن. والأمن الاقليمي العربي. 
في ظل التمدد الايراني التزاید في النطقة. بالاضافة 
إلى مستقبل جماعة الإخوان السلمین؛ کبری جماعات 
الاسلام السياسي في الوطن العربي. 


الاستراتیجی للقوة الا يران 


القراءة المتأنية للبنود الستة التي تضمنها «اعلان 
القاهرة(۱), تکشف عن محاولة سعودية لاحتواء 
النظام الصري وکسبه کحلیف لأمن الخليج» من 
شم جاءت ثلاثة من بنود الاعلان لتغطي ملفات 
اقتصادية تعتبرها القاهرة. بمثابة خطاب حسن 
نوایا من قبل الادارة السعودية الجديدة. لبناء تحالف 
استراتيجي فاعل في الافلیم. تمثلت في «الاتفاق على 
تعزیز التعاون المشترك والاستتمارات في مجالات 
الطاقة والربط الكهريائي والنقل. وتحقیق التکامل 
الاقتصادي بين البلدین, والعمل على جعلهما محورًا 
رئيسًا فی حركة التجارة العالميةء وتکثیف الاستتمارات 
امتبادلة السعودية والصرية بهدف تدشین مشروعات 
مشترکة». 


في حيق ياش بيت القسید وجا 31102 الا 
متمشلا في بنده الأول. والمعني ب «تطوير التعاون 
السكري والعمل على انشاء القوة العريية هة 
وریما جامت البنود الاخری بمثابة الحافز التفاعلي 
فی معادلة العلاقات الصرية الخليجية, للوصول إلى 
هذا البند الاستراتيجي الهم والذي يعني السعودية, 
ومن ورائها دول الخلیج. بشكل ملح» في إطار سعي 
الملكة لتدشين محور موازن للتهدیدات الايرانية في 
المنطقة. 


وربما يؤشر «إعلان القاهرة» على حدوث تقارب 
ما بين الجانبين الصري والسعودي» حول ملف 
الأزمة السورية. والذي يعد أبرز الملفات الخلافية 
بين القاهرة والریاض, وقد يؤكد ذلك الطرح: الزيارة 
غير المسبوقة التي قام بها رئيس مكتب الأمن القومي 
السوريء اللواء علي مملوك. إلى جدة. مطلع يوليو 
٥ھ‏ والتقى خلالها وزير الدفاع السعودي: الأمير 
محمد بن سلمان. وقدمت السعودية خلالها مبادرة 
لحلحلة الأزمة السورية. مفادهاء استعداد الریاض 
(۱) «نص إعلان القاهرة الصادر عن زيارة الأمير محمد بن سلمان.. 


والسيسي يدعو خادم الحرمين لزيارة مصر» بوابة الأهرام: ۰ پوليو 
۳۰۱۵ 
۳ 


تحالفات EA‏ دوا لصتم ومعصلن الوارزن 
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لوقف دعم العارضة السورية. في مقابل قيام نظام 
الأسد بإخراج عناصر حزب الله وإيران والميليشيات 
الشسيعية ا لحسوبة علیها من معادلة الازمة» لیکون 
الحل بعدها سوريًا خالصًال'), ما یؤشر, في التحلیل 
الأخیر. إلى رغبة السعودية في إزالة كافة العقبات 
آمام علاقتها بالقاهرة لکسب نظامها الحاکم في 
مساعیها لتکوین محور موازن ضد الحور الايراني 
في النطقة. 

الحور «الخليجي - الاسلامي».. ترکیا 
وباکستان: 


مع بدء التحضیر: شعو دا وخلیجیا: لعملية «عاصفة 
الحزمء ضد الحوثيين في الیمن. تصاعد الحديث عن 
إمكانية تدشين محور «خليجي - باكستاني - تركي». 
لمجابهة النفوذ الإيراني في المنطقة؛ وزاد من زخم هذا 
زيارة رئيس الوزراء الباكستاني» نواز شریف. لأنقرةء 
مطلع مارس ۲۰۱۵ء وتباحثه من نظیره الترکي: آحمد 
داوود آوغلو. حول مستقبل الأزمة اليمنية وسبل حلها. 
وفی هذا الاطار قال «شریف» فی مؤتمر صحفی عقده 
مع «أوغلو» بالعاصمة التركية: «إن ما يحدث فی الیمن 
کرد المنطقة إلى اسا الس تا ماق مانا عقيف 
بلاده إلى جانب السعودية في هذا الوفت الصعب من 
أجل حماية سيادتها ووحدة ترابها». نيتنا «أن بلاده 
تدرس الدعوة السعودیة للمشارکة فی عاصفة الحزم. 
وآنه بهذا الصدد یزور أنقرة للتشاور مع أصدقائه 
الأتراك فی الأمر(). 

فعلى صعيد التحالف «الخليجي - الباکستاني». 
تری دول الخليج في اسلام آباد قوة نووية ة صاعدة في 
نزب غرب آسیا. نمثل قوة اسلامية مهمة. بفضل 
(۱) «مبادرة السعودية في اللقاء المجزة: انتخابات رثاسية سورية 

باشراف دولي» الحياة اللندينة. ۸ آغسطس ۲۰۱۵م. 
(۲) «باکستان وتركيا تدعمان عاصفة الحزم وتدعوان لحل سياسي 

بالیمن». الجزیرة. نت ۳۲ آبریل ٥۷۵ھ‏ 


ومن ثم فان السعي لکسب ودها کحلیف استراتيجي 
موازن للقوة الايرانية؛ يبدو خيارًا مثاليًا لدول مجلس 
التعاون الخلیجی( ". في حين أن التحالف «الخليجي - 
التركي». یدعمه. إلى جانب الاعتبارات الاستراتيجية 
العسكرية؛ کون ترکیا بعيدة تمامًا عن أي استقطاب أو 
صراع ذي طبيعة طائفية أو قومية أو عرقية مع دول 
الخليج العربي. مما يعني غياب أي مهددات تدخل 
سلبیة مع دول الخليج|” )» الأمر الذي يجعل من أنقرة 
حلیفا موثوقًا به في الستقبل حال تدشين أي تحالف 
استراتيجي مع قیادتها السياسية. 

الوقف الباكستاني الترکي من عملية «عاصفة 
الحزم» في الیمن. جعل بعض الحللین یجنح إلى ما 
هو آبعد من تحالف نائي. «خليجي - باكستاني». 
و«رخليجي - ترکي» کل على حدة» لیتحول إلى 
تحالف ثلاثي «خليجي - باكستاني - ترکي» وصفه 
البعض ب.»التحالف الاسلامي العالي» أو تحالف 
«السیف والهلالين(). معتبّا «عاصفة الحزم» 
بداية لاستراتيجية سعودية وخليجية ناجحة تتبلور 
من خلال آطر مصلحية؛ ومن ثم فإن استمرار هذا 
التحالف الذي فرضته سیاقات الحالة اليمنية. جدير 
بأن یستمر ویتط ور. لیتحول من تحالف مؤقت إلى 
تحالف دائم» ينبغي عدم التفریط فیه؛ لأنه ضمانة 
للسلام والأمن في النطقة. مرجخا هذا التحالف على 
أي موازن عربي آخر» حتى لو كان مع مصر؛ لأن 
السعودیة ودول الخلیج یجب آن تتحالف مع پت 
الذین یضیفون لها لا الضعفاء الذين يكونون عبتا 
علیها . 


۳۵ برس جال ال ها الخليجي - = الباگستاني»؛ الوق 
البحرينية. ۲۱ مارس ۲۰۱۵م. 

)٤(‏ مهنا الجبیل, «العلاقات الخليجية التركية.. أين المصالح؟» الجزيرة. 
نت ۱۱ دیسمپر ۲۰۱۶م. 

(۵) عامر الكبيسي, «السیف والهلالان في تحالف سعودي تركي 
باکستاني» ساسة بوست. ۲۹ مارس ۲۰۱۵م. متاح على الرابط التالي: 


http:/goo.gVURiIYKS4 
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الحور «العربي - 
ویاحتان: 


الاسلامي».. مصر وت رکیا 


ولأن لكل من الحورین؛ «الخليجي - العربي» 
والخليجي - الاسلامي». ممیزاته التي ینفرد بها 
عن الآخر. فقد طرح البعض الجمع بين الحسنيين؛ 
من خلال تدشين محور تحالفي بين دول الخليج 
وکل من مصر وتركيا وباکستان. لیصبح الوازن 


تحالعات 0 الحلح ومحصلالوارت 


مصطفی شفیق علام 


01ؤ, ‏ لایر آتیر 





بوضع آمني حرج للفاية یؤثر سلبّا في موقف باکستان 
إزاء القضایا الخارجیة (۲) 


وعلی الرغم من أن باکستان تربطها صداقة 
تاريخية قوية مع السعودية. كما آنها تنظر بعین الريبة 
إلى زيادة النفوذ الايراني في منطقة و اوسيل 
خلال السنوات الأخيرة؛ بل إنها ترتبط بعلاقات یمکن 
ابا لكي ای ی 





الاق الجا وة پھ و 
إيران في المنطقة هذه المرة «عربيًا 
- إسلاميًا» معتبرا أن «عاصفة 
الحزم» قد آرست مرتكزات حيوية 
لنموذج تحالف «عربي-إسلامي» 
بغطاء دولي. وأطلقت مؤشرًا عمليًاء 
ذا دلالة. على القوة الذاتية الكامنة 


على الرغمر من أن باكستان 
تربطها صداقة تاريخية قوية مع 
السعودية, كما آنها تنظر بعین 
الريبة إلى زيادة او الايراني 
فی متطق الشحرق الأوسط خلال 
السنوات الأخيرة. بل إنها ترتبط 
بعلاقات یمکن وصفها بالباردق» 
مع إیران, لخنها على الجانب الآخر, 
تضع فی حسبانها اعتبارات الجوار 
والحدود المشتركة ہین البلدین. 


تضع في حسبانها اعتبارات 
الجوار واتخسود الق در یم 
البلدین. مما یجعل موقف اسلام 
آباد آکذر حذرا وتجنبا لاظهار 
معاداة صريحة لطهران, كما أن 
اعتبارات مصلحية تربط بين 
البلدين: آهمها خط:الغاز الايراني 





لدول الخلیج. والتي افتضت طرح 
ری تحالفية استراتيجية جديدة 
لاعادة اکتشاف الحلیف الأمثل؛ بعد 
خيوة من اتعااقات الاشتراتیجیلا کان جلما دولیا؛ أو 
بالتحدید أمريكيًا ,(۱) 


گا نشاف یط ما اکى اتلد ها سكو سک 
ب»ا لحور السني». والدي یضم تحالقا موسعًا بين دول 
انخلیع ورت ريو وس ایا افیا یری لمل 
اسيا اختلاف الروى والتريجيات السياسية للدول 
المكونة للتحالف: مثل العلاقات «التركية - السعودية» 
التي تشهد اختلافًا في بعض القضايا الهمة. أبرزها 
الوت من جماعة الاخوان السلمین. ومن النظام 
ذاته. لا نم ئن المافل راط را يملؤقات اق ادي 
فوية ٩‏ مع إيران» وق ما ٹل داشا آمام دخول آنقرة 
في تحالف مضاد لطهران. يضاف إلى ذلك التحديات 
السياسية الداخلية فى باکستان؛ حیث تمر اسلام آباد 


(۱) محمد بدري عيد» «قوة الخلیج العسكرية بين التحالفات المؤقتة 
والآليات الدائمة». مركز الجزيرة للدراسات. ۱۵ مایو ۲۰۱۵م متاح 
على الرابط التالي» 100://200.21/102576ظ 


التقرير الارتيادي التالث عشر 


إلى باکستان والذي آنجزت 
طهران نصفه. فیما كانت باکستان 
تنتظر رفع العقوبات عن ایران؛ 
بعد الاتفاق النووي التاريخي, 
لبناء الجزء التبقي منه, ولعل هذا ما یدفع السياسة 
الباكستانية إلى نوع من «الحیاد الايجابي». في تعاملها 
مع قوة إيران التنامية في محیطها الإقليمي()؛ وربما 
هذا ما دفع إسلام آباد. في الأخیر. إلى عدم المشاركة 
بقواتها المسلحة في عملية «عاصفة الحزم». بعد رفض 
البرلمان الباكستاني مقترح الحكومة بهذا الشأن(؟). 


المحور «الخليجي - غير الإسلامي».. خليط 
إقليمي دولي غير متجانس: 


(۲) آحسد غاطف:«توافقات مصلاحية: تالا تف ےرت ریما ا فت لفات 
في الشرق الأوسط؟». المركز الاقليمي للدراسات الاسترانجية. ۲ 
أغسطس ٢۲۰۱م‏ متاح على الرابط التالي: 8)8 y[ں/http://g00.g1‏ 

(۲) هيثم ناصر: «باکستان.. الحياد الإيجابي بین الرياض وطهران» 
الجزيرة. نت؛ ۱۱ آبریل ۵ء متاح على الرابط التالي//:100 
200.1 

(۶) «باکستان ترفض الشاركة في عاصفة الحزم». روسیا الیوم. 
٥۵ھ‏ 


آترنن 
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قدم الساواة. فان ثمة خيارًا أخيرًا آمام دول الخلیج 
لتدشین بناء تحالفي موازن لقوة إيران الاقليمية. من 
خلال محور «خليجي - غير اسلامي». ویفترض هذا 
السسیثاریو اخشاق جهود السبهودیه لإفافة ف اة 
محلية واقليمية لأمن الخلیج في نهاية الطاف. 
مصطدمة بحقائق الفجوة التزايدة مع الولایات 
التحدة الأمريكية؛ وحالة التصدع التي تعتري الاجماع 
بين دول الخلیج. اضافة إلى تباین الروی بين دول 
الخلیج والقوی العربية والاسلامية الکبری. بشآن 
قضايا استراتيجية مهمة, إلى جانب تعارض المصالح 
بين الحلفاء الحالیین والحتملین عربيًا واسلامیّا. ما 
یجعل الخیار التحالفي الخليجي یجنح إلى بدیل «غير 
اسلامي» لاعتبارات مصلحية برجماتية بحتة. 


وفي هذا السیاق, ثمة حقيقة مفادها أنه على الرغم 
من احتجاجات دول الخلیج. وعلی رأسها السعودية, 
الصاخبة. ضد سیاسات واشنطن في النطقة, لاسیما 
على صعيد اللف الايراني. فإن دول الخلیج في نهاية 
الأمر لا تمتلك سوی القلیل من 
الخیارات الأخرى: إن وجدت, 


والذي يغذيه شعور متبادل. بین الریاض وتل آبیب. 
بتراجع الولایات التحدة الأمريكية في النطقة, 
وتقاربها مع طهران. وتبدو اسرائیل بطبيعة الحال, 
وفّا لهذا السیناریو, متلهفة للتحالف مع «محور 
عریی». لواجهة التقفارب» الأمریکي- الايراني»: 
وفرض صراع «عربي- ايراني». يحلم بحل الصراع 
التاريخي «العربي-الإسرائيلي» وتفجیر الصراع 
الطائفي «السني-الشيعي» لفرض معادلة صراعية 
جديدة أو بديلة في منطقة الشرق الاوسط!۱: 


محددات اتخاذ القرار التحالفي الأمثل أمام 
صانع القرار الخليجي 

أمام هذا الزخم من الخيارات الاستراتيجية لبناء 
إطار تحالفي موازن. خليجيًاء للقوة الإيرانية المتمددة 
في منطقة الشرق الأوسطء تبقی مسئولية قادة دول 
الخليج في اتخاذ القرار بهذا الشان, أخدًا في الاعتبار 
أن فاعلية التحالفات الاستراتيجية, على الصعید 
الدولي» إنما تکمن, بالأساس. 
في تحقيق جملة من الاعتبارات 


على الرغم من احتجاجات دول 


والتي يمكنها التعويل عليها لضمان الخليج, وعلی رأسها السعودية. البنيويةء لعل أهمها؛ اتفاق المصالح 
أمنها الخارجي؛ حيث إن فرنسا الصاخبه. ضد سیاسات واشتطا وانس جام الأهداف بين أطراف 

5 ۱ 1 و فى المنطقة, لاسيما على صعيد 5 ۰ ۳ 1 4 
وروسیا والصن والهند تعاني 1 9 ف الایرانی: فان دول الخلد التحالف ومکوناته الفاعلة. ووحده 
من آوجه قصور وقیود. تتعلق في نهاية الأمر لا تمتلك سوی الدوافع الحفزة لبناء التحالف 


بقدرتها ورغبتها في اظهار القوة 


القلیل من الخیارات الأخری. 


واستمراریته. وقدرة التحاللف 


في الخليج كما آن الامر لا نظ 

کات موه خلدفانت ناهن 

کسی حادق بیج N‏ يفن كنا نا قدي رفني 
وخاصة فيما يتعلق بسوريا وإيران('). 


وریما طرح البمض, تخالا 'خليجيًا إسرائيليًا: 


سے ظز اک الفقازت الفزاند ین السیاس یات 
الاسرائيلية والسعودية تجاه البرنامج النووي الايراني 


(1) -Frederic Wehrey, Karim Sadjadpour, “Elusive Equilib- 
rium: America, Iran, and Saudi Arabia in a Changing 
Middle East”, Carnegie Endowment for International 
Peace, 22 May 2014, available at: http://goo.gl/PnTnJa 


على ردع العدوان» والتي تقوم على 

زيادة مستوى الردع ومصدافيته 
بحسابات المخاطر والکاسب والخسائرء ووجود 
عقيدة عسکرية متمائلة. أو على الأقل متشابهة. بين 
الدول التحالفة. إضافة إلى التشارك في نظم التسلح 
والتدريب وإدارة العمليات القتالية, لزيادة فرص 
وإمكانيات نجاح التحالف واستمراره؛ ويأتي آخیرا. 
الأساس الفكري أو الأيديولوجي المشترك فيما بين 


(۲) «الخيارات الخليجية في مواجهة الاتفاق» شئون خليجية. ۱۵ يوليو 
۵ء متاح على الرابط التائي:B80F¥http://go0.g1/MGY‏ 




















شعوب الدول الأعضاء في التحالف(۱). 


وعلی صانع القرار في الدول الخليجية أن یدرك. 
أن ات ول عة ما هة تجو اقرار الأساذ الركسية 
سا مدش إلى یی مص اها وغاداتها 
ا ا يق والدراسات التماقة 
بواقعها وواقع الآخرین: المنافسين منهم والستهدفین, 
ومن ثم فان تلك السياسات تتميز بقدر من الثبات 
النسبي؛ حيث یتسم التغيير الذي قد يطرأ على 
السياسات الخارجية للدول واستراتيجياتهاء لاسيما 
التحالفية منهاء بالتدرجية؛ ومن تم فان حدوث 
تفيي رات جذرية في تلك السياسات والتحالفات لا 
يتم إلا في حالات نادرة. في حين يكون السائد في 
سلوك تلك الدول هو القبول بالتغيير المحدود في 
الأبعاد الهامشية لسياساتها وخريطتها التحالفية, 
دون المساس بأبعادها الرئيسة الأساسية بشكل جذري 
شامل؛ نظرًا لارتباطهاء في الغالب. بمصالح الدولة 
العليا وأمنها القومي» وهي من الأمور التي تتسم 
بالثبات وعدم القابلية للتغيير. 


وبتدقيق النظر في الشروط والاعتبارات اللازمة 
لناء وفاعلية الشعالفات الأسقراتيهية, وفما لقاهدة 
الثبات النسبي لاستراتيجيات الدول وربطها بالمصالح 
القومية العلیا. فإنه يمكن القول: إن أي موازن إقليمي 
استراتيجي لأمن الخليج إزاء القوة الإيرانية. سيكون 
مدفوعًاء بالأساسء باعتباراته المصلحية وأهدافه 
الاستراتيجية ورؤيته ومدرکاته. للدولة أو للمحور 
محل التهدید. إیران: الأمر الذي يجعل من التعويل 
على حليف بعینه. كموازن إقليمي موثوق به على طول 
اخ مص اف لاسيما أن خبرة دول الخليج مع 
الحليف الأمريكي» الذي بقيت تحت مظلته الأمنية 
والاستراتيجية لنحو أربعة عقود. آفضت في نهاية 
الأمر إلى حالة من الانكشاف الاستراتيجي غير 


(۱) مصطضی عل وى بعاضفة الحزم: نحو تحالف خليجي للدقاغ 
المث لمشتر ئ مجلة آراء حول الخلیج. جدة» العدد ¥ یولیو ۷۵ھ 
متاح على الرابط التالي:1/21011(۳1ع.100://200ظ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


تحالقات E‏ دوال الجلیح ومعصل E‏ 


مصطفی شفیق علام 


۹۵۹ الایرانیم 


السبوق للأمن القومي الخليجي. آمام إيران: التي 
باتت الفاعل الأهم. واللاعب الاقليمي الأنشط 
والأبرز تحت سمع وبصر الولایات التحدة الأمريكية. 
وبل وبمباركة منها. حتی وان كانت لغة تلك المباركة 
وترانيمها مستترة وغير بادية. 


ثمة لبنة أساسية لا بد من توافرها وترسيخهاء 
إذن» قبل الحديث عن ماهية الموازن الاستراتيجي 
الأمثل لدول الخليج العربية؛ تتمثل في إعادة ترتيب 
البيت الخليجي على أسس استراتيجية ثابتةء وإزالة 
كافة الخلافات البنيوية التي تكاد تعصف بمنظومة 
مجلس التعاون الخليجي داته. ذ بو ی الشسفافية 
والمكاشفة بين قادته وزعمائه. ومن ثم شعوبه وأفراده؛ 
فالحور «الخليجي - الخليجي» هو الأساس والركيزة 
الرئيسة لبناء موازن اقليمي «خارجي». أيّا کان اسمه 
بعد ذلك» وبغير وجود فاعل لحور خليجي موحد 
ومرتبط ومتماسك. لن يكون اقلیم الخلیج جاذبًا لأي 
حلیف کبیر جاد وموثوق به. اللهم إلا إذا کان الهدف 
الخليجي هو استبدال تبعية اقليمية أو دولية بتبعية 
دولية. وهذا في الحقيقة آمر غير متصور. 


إن تدشين التحالفات الاستراتيجية ودیمومتها 
لا ترتبط برغبة طرفیها بالضرورة فحسب. وانما 
بموازین القوی الاقليمية والدولية. ومن ثم فان دول 
الخلیج العريية. مطالبة إلى جانب ترتیب البیت 
الخليجي من الداخل, بجبر الفجوة في موازین القوی. 
التقليدية, وغیر التقليدية, مع الجارة الإيرانية. من 
خلال بناء دبلوماسية فاعلة تجاه الدول الکبری لحنها 
على انتهاج سياسة متوازنة تجاه النطقة. وتدشین 
استراتيجية شاملة للردع. من خلال تطوير برنامج 
نووي خليجي حقيقي ومتقدم. للأغراض السلمية, 
مع الأخذ في الاعتبار ما قد تواجهه دول الخلیج 
جراء ذلك سح مالاك وقطوت قد هل کرو 
التقليدية» مع تنویع موارد السلاح. جنبًا إلى جنب 
مع بناء قاعدة صناعية عسکرية, علی الدی التوسط 
والبعید. اضافة إلى ترسیخ النفود الخليجي لدی دول 








۷ 
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۸ 


الج وار لجعل البيئة الاقليمية الواتية آمام إيران آکثر 
صعوبة وتعقيدًاء وزيادة آفق التعاون الاستراتيجي 
بين دول مجلس التعاون والدول العربية والاسلامية 
المحورية؛ للحفاظ على توازن القوى الاقليمي في 
منطقة الخلیج(۱). 

وإذا كانت الاستراتيجية الايرانية والدور الايراني 
الاختراقي التوسعي في النطقة. یرتک ز في آحد 
آبعاده على نجاح طهران اللافت في بناء شبكة معقدة 
من التحالفات الاقليمية «تحت الدولية» مع طیف 
واسع من الفاعلین من غير الدول ےھ Non ٩1216‏ 
5 لاسيما من الحرکات والتنظیمات الشيعية؛ كما 
سلف بیانه, فإن دول الخلیج ریما 
تحتاج إلى نمط تحالفي آخر. من 


ہے سا یر انان یش الو بت اتید 
لایران من جهة:؛ والتنظیمات التكفيرية والجهادية 
العنيفةء التي تصب في الأخير لصالح الاستراتيجية 
الإيرانية في المنطقة؛ من جهة آخری, لاسيما وأن 
تلك التنظيمات تمددت بشکل كبير في النطقة. حال 
غياب الموازن المجتمعي الأبرز لهاء والمتمثل في قوى 
الاسلام السياسي «السني» العتدل: لاسیما مع خلط 
بعض الدول العربية للأوراق ودمغ کل من يرفع شمارا 
إسلاميًا من تلك الجماعات بالاره اب؛ لاعتبارات 
محلية تتعلق بالصراع على السلطة وتصفية الخصوم 
المناوئين لنظام الحکم. وهو ما يجب على دول الخلیج 
رفضه والنأي عنه؛ نظرا لما يمثله من دعم «مستتر» 

للقوی الحليفة لایران دمن غير 


غير الدول. یکون بمثابة الوازن 
الاقليمي الاستراتيجي لشبكة 
حلفاء ایران الافلیمیین من غير 
الدول. من خلال بناء علاقات 
واسعة مع شبكة مضادة من 


إن دول الخلیج ربما تحتاج 
الدول. يكون بمثابة الموازن 
الإقليمي الاستراتيجي لشبكة 
حلفاء إيران الإقليميين من غير 
الدول. من خلال بناء علاقات 
واسعة مع شبكة مضادة من 
الحرکات والتنظيمات الإسلامية 
«السنية» المعتدلة. ذات الحضور 


الدول» في المنطقة. 

وأخيراء تبقى بعد دلك. عملية 
اختيار الموازن الإقليمي للقوة 
الإيرانية؛ من بين الخيارات التي 
تم طرحها في سياق هذه الدراسة, 


الخرکات والنظیمات: الا امد 
والس تو اتا کات الس 
الجتمعي في دولها. يكون بمثابة 
التریتاق الماکس لاذكار السليية 
التي تخلفها التنظیمات الشيعية الحليفة لایران على 
الأمن الاقليمي الخليجي. 


دول الخليج العريية بحاجة. إذن, إلى استراتيجية 
جديدة للتعاطي مع قوی الاسللام «السني» أو ما یعرف 
بجماعات الاسلام السياسيء وعلی رأسها جماعة 
الاخوان السلمین, کبری الجماعات الاسلامية, ذات 
الثقل الجتمعي في النطقة العربيةء وفقا لاستراتيجية 
الاحتواء والتوظیف. ہما يدعم ويحمي الصالح 
الاستراتيجية لدول الخلیج. وأمن النظومة الخليجية, 


النووي الايراني». السياسة الدولية, ۱۵ يونيو ۲۰۱۵م؛ متاح على 
الرابط التالي:12://200.21/0101۷7۷ 


المجتمعي في دولها. 


أا لا لفروات الفرۃ الشايهية 
الذاتية على كافة الستویات؛ وهي 
عملية شديدة التعقید» وتستند 
ا لس زوسن القران الحلييجي 
ومدرکاته. وفقا لثلاثة أنماط نظرية رئيسة: التحليلي, 
والمعرضي؛ والتنظيمي(")ء ففي النمط الأول؛ التحلیلي؛ 
يتم اختيار البديل الاستراتيجي الأكثر جلبًا للمنفعة, 
بغض النظر عن حسابات المخاطرء بعد دراسة كافة 
البدائل المطروحة: كل على حده. 


أما النمط الثاني؛ العرفي فيتم اختيار البديل 
الأنسب «عقديًا»» بناءً على مدركات ومعتقدات صانع 
القرار. بعد استبعاد البدائل التي تتعارض مع البناء 
«العقدي» لصانع القرارء ابتداء وبدون بحثها أو 
دراستها. وأخيرًا النمط الثالث؛ التنظيمي؛ حيث يتم 


5ل ساك تدك ساسا انشا جوا مج سايق 
ص۷۹١-٤۶۸.‏ 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 




















اختیار البدیل الاکثر قبولاً واتساقًا مغ الهدف الطلوب؛ 
مع تجنب کامل لعنصر الخاطرة. وعدم اعتبار الأبعاد 
اديك حال خبلیل افقاد القران 


الخلااص التتفیدیی: 
نتائج وتوصیات الدراسي 


سعت هنه الدراسة إلی بحث وتحلیل التحالفات 
الاستراقعحیة اللتااحة القائة وا دحتم ظ, دول 
الخلیج لمجابهة النفوذ الايراني في منطقة الخلیج 
العربي؛ والاضطلاع بدور الموازن الإقليمي لطهران؛ 
بعد استعراض مفاهیم توازن القوی والتحالف 
الاستراتيجي في السیاقات الدولية وتقدیم نبذة عن 
آبرز الفجوات الهيكلية في موازین القوی بین دول 
الخلیج وایران. واستعراض جملة من الحددات التي 
تحکم عملية اختیار البدیل التحالفي الأمثل لدول 
الخلیج العربية. 


وقد خلصت الدراسے إلى جملۃ من النتائج» مشفوعن بعدد 
من التوصيات» وذلك على النحو التالي: 


نتائج الدراسم: 


- توقيع الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى 
الکبری. وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؛ في 
يوليو ۲۰۱۵م, يعني وقوف إيران على عتبة القوى 
النووية في العالم. بما يمثل خللاً لافنا في موازين 
القوى بمنطقة الخليج العربي لصالح طهران. 

- هناك نوع من التوازن «المش». بين إيران ودول 
الخليج» على صعيد مؤشرات القوة العسكرية 
التقليدية؛ باعتبارها إحدى أبرز محددات القوة 
الشباملة للدولة الماصرة وان كانت القراء الشعليلية 
لتلك المؤشرات تميل في مجملها لصالح طهران. 

- نجاح إيران في بناء شبكة من التحالفات الإقليمية 
«تحت الدولية». مع طيف واسع من الفاعلين من غير 
الدول. لاسيما من الحركات والتنظيمات الشيعية 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


AE EES)‏ دول ا ومعصلۃ الوازن 


الاسترانیحی ا الا ل 


العنيفة؛. یمس بموازين القوى في المنطقة لصالح 
الاتسقراكيجية الایراتیة: 

- ثمة توجه خليجي نحو إقامة تحالفات مع قوی 
إقليمية كبرىء في إطار ما يمكن تسميته بدالوازن 
الاستراتيجى» 8 21 المضاد للقوة 
الإيرانية. ` 

- هنال خمسة محاور تحالفية رئيسة آمام دول 
مجلس التعاون الخليجي. یمکن الاختیار من بینها. 
لتحقیق التوازن الاقليمي مع ایران. وهي المحور 
«الخليجي - الخليجي». الحور «الخليجي - العريي». 
الحور «الخليجي - الاسلامي». الحور «الخليجي 
- العربي - الاسلامي». الحور «الخليجي - غير 
الإسلامي». 


- اتفاق الصالح. ووحدة الدوافے: والقدرة على 
الردع. والعقيدة العسکرية المتمائلة؛ والأساس 
الأيديولوجي الشترك. من آبرز عوامل نجاح التحالفات 
الاستراتيجية. 

- الموازن الذاتي التمثل في خیار الحور «الخليجي 
- الخلیجي» هو اللبنة الأساسية لبن اء أي تحالف 
«خارجي» کموازن اقليمي لایران في منطقة الخلیج 
العربي. 


توصیات الدراسم: 


- على دول الخلیج تنویع تحالفاتها الاستراتيجية 
وعدم الاعتماد على حلیف واحد. أيّا کان وزنه 
الاستراتيجي؛ لاعتبارات تتعلق باختلاف الصالح بين 
الفاعلین الدولیین والاقلیمیین في منطقة الخلیج. 


ع یجب علی دول الخلیج الاضطلاع. آول بترتيب 
البہرے القایجی مخ شا ل "يتمدو اثدافتات 
ائداخلیة بين مكوناته: لاگوت سخلة تشواكات تشالقية 
فوية من فاعلين دوليين واقلیمیین على مستوى من 
القدرة والملاءة الاستراتيجية. 
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العلاقات الدوليةه 
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- تطوير القدرات الخليجية على كافة الأصعدة. 
الاقتصادية والعسکرية والدبلوماسية. وغیرها. یچعل 
من دول الخلیج عامل جذب للقوی الکبری. الا قليمية 
والدولية. بما يعمل على توازن القوی في إقليم الخلیج 
العزفی: 

















تحالفات قلصی.. ترا الخليج و معضلر الموارن 


مصطفی شفیق علام ٢‏ الاستراتيجى للقوه الابرانیم 





معلومات اضا 
توازن القوی: 
توازن القوی 0۶۳0۷۰75 13212006 اصطلاح في میدان العلاقات الدولية. یعود استعماله إلى القرن السادس 
عشرء ولو أن مفهومه العام كان معروفا منذ أقدم العصور. 


يعني هذا الاصطلاح في جوهره الحالة التي تجد فیها إحدى الدول, أو مجموعة من الدول. آنها مضطرة 
لأن تتخذ الحيطة إزاء نمو دولة آخری أو مجموعة دول. منافسة لها. أو یحتمل أن تبلغ منافستها لها حدٌ تهدید 
مصالح الدولة أو الجموعة الأولی. أو النیل من استقلالها وسلامتها الاقليمية. فتهرع الدولة أو الجموعة التي 
تستشعر هذا الخطر إلى استجماع آسباب قوتها ورض صفوفها بحيث تکون معادلة في القوة والاستعداد للدولة 
أو الجموعة النافسة. إلى أن یقوم نوع من التوازن بين الفریقین. یفترض فيه أن يحول دون الحرب؛ لأن التعادل 
من شاف آن نبد امکان اتتصار آنحد انفريقین علی الآخن فیجعل ماع الفزار یفگژون ڑا قبل التورّط في 
حرب سجال ظويلة الامد تکون الخسارة فیها آکثر من الفنیمنة. 

من هذا العنی لاصطلاح «توازن القوی». انطلقت تعریفات وأبحات الکتاب. يذهب «إيز کراو» 01076 217 نائب 
وزير الخارجية البريطانية في مذکراته المنشورة في الوثاشق البريطانية عن اندلاع الحرب. أي الحرب العالية 
الاولی (۱۹۱۸-۱۹۱۶ع)» إلى أن التاریخ يدل «علی أن الخطر الذي يهدّد استقلال هذه الأمّة أو تلك نشا على 
العموم, أو نشأ جزء منه على الأقلء من تفوّق وقتيٌّ لدولة جارة. قوية عسكريًا وفي الوقت ذاته فمّالة اقتصاديًاء 
تطمح إلى توسيع حدودها أو نشر نفوذهاء فالكابح الوحيد لسوء استعمال السيطرة السياسية المتأتية عن مثل 
هذا التفوّق تمثل في التاریخ دوا بقيام منافس قوي لهذه الدولة يحد من شططها: آو بمعارضة مرکبة ما 
من عدّة دول تشکل فیما بینها عصبة تدافع عن مصالحها الشترکة. فالتوازن الذي يقوم في أثر هذا التجمع 
للقوی یعرف فنيًا بتوازن القوّة. وصار بمنزلة البدیهیّات التاريخية تقريبًا تعریف سياسة انجلترا التقليدية بأنها 
الحفاظ على هذا التوازن: بوضع ثقلها تارة في هذه الكفة مرن الیزان وتارة في الكفة الأخرىء ولکن دومّا إلى 
جانب معارضة الدكتاتورية السياسية للدولة المنفردة الأقوى أو لفريق من الدول. في وقت معين». 

ما الآلية التي يمكن بها إحلال التوازن عمليًا في علاقات الدولتين المنافستين فهي أن تعمد الدولة التي تشعر 
بالتهدید إما إلى زيادة استعدادها العسکري أو زيادة وتاثر فاعلیتها الاقتصادية. أو اکتساب رقعة جديدة من 
الأرض؛ وإمّا عن طریق استمالة دول آخری لمشاركتها في هذا الاستعداد مما يؤدي غالباً لقيام الأحلاف, مثلما 
تحالفت إنجلترا وبروسية وألمانية لمقاومة توسع نابليون. 


ومارست بريطانية العظمى بالفعل سياسة توازن القوّة طوال القرن التاسع عشر في مبتدأ القرن العشرين. 
كانت الدول الأوربية تتسابق على النفوذ وعلى اکتساب الستعمرات في القارات الأخرى. وأهّلها تفوّق أسطولها 
البحري وحصانة موقعها الجغرافي آنذاك ضد الغزو وسبقها في الثورة الصناعية. أن تكون مفتاح استتباب 
توازن القوى في أوربة. 

أمثلت على توازن القوی: 


ولشن عرفت فكرة توازن القوى كمخفف لآثار احتكاك القوى الكبرى والإمبراطوريات الواسعة منذ القديم 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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فانها لم تتخذ صیغتها الحددة الا في العصور الحديثة وعلی الأخص في القارة الأوربیةء كما تدل الأمثلت الاتیت: 


۱- في النصف الأول من القرن السابع عشر, آسفرت حروب لويس الرابع عشرء بعد أن زالت سيطرة 
الامبراطورية النمساوية على القذرات الأوربيةء عن تفوّق کاسح لفرنسة على اللکیات الأوربية الأخرى؛ وحین 
عزم ملك اسبانية في آواخر القرن على أن یخلفه على العرش الإسباني الابن الثاني لولي العهد الفرنسي. 
خشیت أكثرية الدول الأوربية من هذا الامتداد التزاید للسيطرة الفرنسية فتحالف إمبراطور ألمانية وملك 
ٍنجلترا ودوق سافوا ثم انضم إليهم ملك البرتغال ضد الأطماع الفرنسية. باسم إعادة التوازن. وانتهت الأزمة 
بتوقيع معاهدة أوترخت سنة ۱۷۱۳م التي فضت على فرنسة وإسبانية بالتخلي عن توحيد العرشین كما فضت 
على لويس الرابع عشر بالتخلي عن الممتلكات التي كان غزاهاء فعاد توازن القوى إلى ما كان عليه واستمرٌ ثلاثة 
أرباع القرن الثامن عشر إلى أن شبّت الثورة الفرنسية وألغت الملكية وأعلنت النظام الجمهوري. 


وک في مؤتمر فیینا الشهیر (2۱۸۱۵-۱۸۱۶) الذي صفی تركة حروب نابلیون. تعاون اللورد البريطاني كاسترليه 
مع الأمير النمساوي مترنیخ خ (باسم احترام شرعية الحکم واستقلال الدول) علی [ إعادة توحید مملكة بولونية 
لتکون کت في بناء توازن القوی؛: بعد أن كانت تتقاسمها روسية وبروسیة 3 فأخلتا بالتوازن: وبدوافع من الحرص 
علی التوازن آید الوزير الفرنسي الأمير ارك ایضتا هذا الاتفاق. 


۳- في النصف الأول للقرن التاسع عشر كانت الدول الأوربية الکبری الهيمنة على الحرب والسياسة هي 
فرنسة وبريطانية العظمی وروسية والنمسا وبروسية. فعمدت روسية سنة ۱۸۵۳م إلى غزو المتلکات العثمانیة 
وراء الدانوب فتحالفت آنئذ ضد الأطماع الروسية فرنسة وبريطانية العظمی والنمسا وبروسية. ثم أعقب ذلك 
سنة ۱۸۵۰م تحالف آخر بین فرنسة وبريطانية العظمی تأييدًا للامبراطورية العثمانية في وجه الروس وانضم 
ملك سردينية إلى هذا الحلف. وأسفرت حرب القرم بین روسية والحلفاء عن انتصار الحلفاء فعقدت معاهدة 
باریس سنة ١۱۸۵م‏ التي توقف بموجبها التوسع الروسي. ثم جاء بعد ذلك مؤتمر برلین سنة ۱۸۷۸م يجرد روسية 
من آکثر المتلکات التي كانت اکتسبتها وراء حدودها التقليدية. 

۶- كانت الصفة الهيمنة على العلاقات الأوربية في آواخر القرن التاسع عشر هي بروز الشعور القومي 

فتحقق کل من الوحدة الألمانية (بعد حرب سنة ۱۸۷۰م) والوحدة الايطالية, وانتشار القومية السلافية في روسية 
والبلقان فتعرض مبداً توازن القوی للاهتزاز. واحتدم الصراع بين جرمان وسلاف. لکن نشوب حروب البلقان 
وتحرر بلاد البلقان من الحکم العثماني واحدة بعد الأخرى كبحت جماح التوسع الروسي وهيمنة السلاف. وکان 
هذا عهد تسابق الدول الأوربية على كسب الستعمرات وراء البحار وتنافسها في الیدان التجاري في آرجاء 
العالم مما بدأ يعطي لفهوم توازن القوی بعدًا عالميًا. 

هذا البعد العالمي للتوازن واختلال التوازن بدأ یتأکد في مطلع القرن العشرین. إلى أن نشبت الحرب العالمية 
الأولى وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى صفوف الحلفاء لتعيد التوازن ثم لترجح كفة الحلفاء في 
ميزان القوة. 

۵- أمّا في الحرب العالمية الثانية فقد عادت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى دعم الحلفاءء وإمداد 
روسية بالمؤن والذخيرة. بعد أن انفرط عقد معاهدة عدم الاعتداء بينها وبين آ مانیةء كبحًا لسيطرة دول المحور 
والیابان, وإيقافًا للمد الجزئي الأولي الذي سجلته المعارك بين الطرفین. 














مصطفی شفیق علام 


الاستراتیجی للقوة الا یرانی/ 


1- على آن أحداث القرن العشرین آفرزت مجموعة من توازنات القوی ولم تعد أوربة هي الرتع الوحید 
لمارسة سياسة التوازن. وانجلت الحرب العالية الثانية عن نوع من نظام توازن قوی على الستوی العالي. فلم 
تعد العناصر الرئيسة في التوازن مقتصرة على بريطانية وفرنسة وروسية الأوربية من جهة وألمانية والنمسا من 
جهة آخری. بل انتقل الثقل إلى کل من الولایات التحدة في جانب» والاتحاد السوفييتي (أوربي وآسيوي معًا) 
في جانب آخر: ولكل جانب معسکره من الدول الحليفة بقواه الحريية وطاقاته الاقتصادية. وعقائده السياسية 
والاجتماعية. وتبلور هذا التجابه بقیام حلفین متضادین: حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو. 


فأضحى یطلق على هذا النوع من التوازن. التوازن الثنائي القطب 8213206 81001871٥‏ أطلق على هذه الرحلة 
اسم الحرب الباردة. وظلت سائدة طوال آکثر سني النصف الثاني من القرن العشرين: إلى أن انفرط عقد 
العسکر الاشتراكي, وتفككتٌ عُرى الاتحاد السوفييتي واستقلت آکثر مقوماته الآسیویةء فصارت مجموعة من 
الدول الستقلة آهمها الاتحاد الروسي, ولم يعد هناك معسکر متماسك ولا قوة تعادل القوة الحريية والاقتصادية 
التقنية للقملب الأمريكي وبدا أن العهد یتصف بأحادية الاستقطاب 12001271720100 . 

إنْ ظاهرة التوازن لن تندثر: فالعالم الذي كفي کوارٹ الحرب الشاملة في النصف الثاني للقرن العشرين؛ لم 
ينج من تزاحم القوى الكبرى في التجارة والصناعة واكتساب الثروة. ولن يستطيع القطب الواحد التحكم في ما 
لم يعد يمكن احتكاره من تطور في العلم والتقنية» وما لا يمكن تفاديه من حرية للتجارة العالمية ولانتقال الأموالء 
وهذا التزاحم ومسبباته وروادعه وحسناته ومخاطره وما يحويه من تموّج واضطراب ثم استقرار ثم مد وجزر 
هو كله في صلب العناصر التي تكوّن في نهاية المطاف أركان توازن القوى ومختلف آدواته. ویّعد توازن الرعب 
أو توازن الرعب النووي أحد أحدث مظاهر توازن القوى. 

المصدر: 


رفيق جويجاتي ‏ هيثم الكيلاني. الوسوعة العربية على الرابط: 
http://arab-ency.com/_/details.php?nid=14978‏ 
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اسراتیل وایران.. بین الثوابت 
الاستراتيجية والتغبرات التکتیکیۃ 





د. عدنان عبد الرحمن آیو عامر 
رئيس قسم العلوم السياسية والاعلام-جامعة الأمة- غزة فلسطین 


ملخص الدراسن 
ما زالت السياسة الايرانية تشکل مصدر قلق للدول العربية في النطقة؛ لأنها باتت تعتقد أن معظم 
الدول العربية التي تحدها هي «حداثق خلفية» لهاء ومن حقها أن تسیطر علیه. وتستولي على صناعة 
القرار فيهاء وهو ما لم يحْفه قادتها حين صرحوا آکثر من مرة في الأشهر الاضية أن طهران باتت تحتل 
۶ عواصم عربیه: بغداد . دمشق. بیروت» صنعاء! 


وقي الدول التي ٹم تصل لها اليد الايرانية مباشرة؛ نظا للتباعد الجفرافي, فقد واصلت السياسة 
الإيرانية ارسال مندوبین لها؛ لحاولة توسیع نفوذها وسیطرتها. با مال والاعلام والسلاح. وهي تعتقد 
جازمة آن هذا هو «العصر الايراني» بامتیاز في قل حالة الاحتراب الٹی تعیشها عبد من الدول العريية. 


في القابل, تواجه السياسة العربية عددا من العقبات. وهي تحاول كبح جماح النفوذ الايراني في 
النطقة. في ظل غیاب استراتيجية عربية موحدة. وحالة استقطاب لدی عدد منها. وبحث عن مصالح 
فردية ذاتية لهذه الدولة أو تلك. مما يفسح الجال للتوسع الايراني أن یمتد ویسیطر في غفلة من 
أصحاب النطقة. 

اللاحظ هنا أن هناك حالة من التفاهم الدولي مع طهران لتمدد نفوذها فی النطقة العربیة؛ بحيث 


يغض الجتمع الدولي نظره عن إمساك إيران بمفاصل الأمور في العراق. وباتت طهران جزءًا من الحل 
في سوریا. وطرفًا في الفاوضات حول الیمن, وركنًا محوریّا في البحث عن رئيس «ما زال مفقودًا» في 
لبنان. 

وجاء الاتفاق النووي الإيراني الأخير مع الدول العظمی ليمنح إيران صكًا على بیاض, يمنعها باليد 
اليمنى من تطبيق برنامجها النووي بكامل تفصيلاته الايرانية. مقابل منحها باليد اليسرى نفودًا وتمددًا 
في الدول العربية المجاورة. وهو ما بات یسرب عبر وسائل الإعلام من ملاحق سرية للاتفاق. 


آخیرا .. إن الدراسة التي بين أيدينا تحاول أن تضع يدها على مكامن المخاوف العربية من النفوذ 
الإيراني في النطقة. وتبحث عن آليات وسياسات مقترحة للتعامل مع الدولة الإيرانيةء بعيدًا عن لغة 
الحروب والدماء التي لن تأتي بشيء سوى الاستنزاف والارهاق لكل دول النطقة» ومحاولة تلمس 
سیاسات ودبلوماسیات آکثر إقناعًا اکل تكلفة للجميع. 
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اسرائیل وایران.. بين الثوابت 
الاستراتیجیت والتغیرات التكتيكية 





د. عدنان عبد الرحمن أبو عامر 
رئيس قسم العلوم السياسية والإعلام-جامعة الأمة- غزة فلسطين 


أهميت الدراست: 


تير تزايد النفوذ الايراني شي النطقة مثار حديث الأوساط السياسية فی |سرائیل, سواء في مراحل تطوره. 
أو حين وصل مستویات غير مسبوقة من التمدد على مساحات واسعة من العراق وسورياء والیمن ولبنان. 


وشهد التقییم الاسرائيلي لتنامي التوسع الايراني مراحل متباينة من التخوف والحذر والارتياح» وفقا لتفیرات 
داخلية وخارجية. مما یجعل من الأهمية بمکان تسلیط الضوء على آهم مراحل هذه التقییمات. وتأثيراتها على 
الجانبین من جهة. وعلی تطورات النطقة العربية من جهة تانية. 

وتنطلق آهمية الدراسة بایرادها للتأثيرات الأمنية والعسكرية مع تزاید النفوذ الايراني في النطقة على 
إسرائيلء وتأخذ آبعادا أكثر جدية. بتطرقها للقضایا التي شغلت صانع القرار الاسرائيلي. من جهة: 

۱- متابعة الوقف الاسرائيلي من النفوذ الايراني وتوسعه. 

۲- التقییمات الإسرائيلية من اقتراب إيران من حدود الدول العربية الجاورة لاسرائیل. کسوریا ولبنان. 

-٣‏ آفاق السياسة الاسرائيلية تجاه ایران. والسياسة الايرانية تجاه إسرائيلء سواء بصيغة الضرية أم الصفقة. 

الدراسة تکتسب آهمية كبيرة في ضوء التحسب الاسرائيلي للتمدد الايراني التزاید. والحیلولة دون مزيد من 
التوسے, لاسیما أنه یتزامن مع ترقب إسرائيلي صامت. دون أن يحرّك ساکنا. رغم ما يردده الاسرائیلیون من 
شعارات تتعلق بالخطر الايراني الداهم. 


الاطار النهجي: 

غصت الساحة الاسرائيلية بسیل کبیر من الأسئلة بدأ ولا ينتهي بعد من آهمها: 

أ- هل الأجهزة الأمنية والاستخبارية الاسرائيلية لم تتوقع التمدد الايراني في المنطقة؟ 

ب- كيف نظرت إسرائيل للمشروع الايراني الآخذ بالتوسع. ومدی تأثيره على واقعها القائم والستقبلی؟ 
ج- إلى أي حدّ تدخلت |سرائیل في الحراك العسكري لهذا التمدد. لتحوله لخدمة مصالحها الاستراتیجیة۹ 


التساولات البحثيي: 
أ- ماذا یکتسب التمدد الایرانی آهمية استتنائية لدی إسرائيل؟ 
ب- كيف تنظر |سرائیل لأهمية صعود الدور الايراني في النطقة. ومدی تأثيره على الجانبین؟ 


التقریر الارتيادي التالث عشر 
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ج- إلى أي حد کان للبعد الاقليمي دور فاعل في 
تقدم آو تراجع التقییم الاسرائيلي للدور الايراني. 
وکیف استطاعت إسرائيل تجيير هذا الدور خدمة 
لصالحها الاستراتیجیة۹ 

د- كيف تمکنت إيران من التمدد الاقليمي على مرأى 
ومسمع من الاسرائیلیین. رغم تهدیداتهما التبادلة؟ 

ھ- مدی جدية ما يشاع من تصریحات بين الجانبین. 
تتعلق بتوجیه ضربات عسکرية لکل منهماء وتعارضه 
مع حقيقة التسلیم الضمني لكل منهما بالتمدد في 
هذه المنطقة على حساب العرب؟ 

و- هل التوسع الإيراني 
الحاصل في المنطقة العربية, 
دون رد فعل إسرائيلى حقيقي 
النفوذ الايراني الاسرائيلي على 
حساب شعوب المنطقة العربية؟ 

لنهج الستخدم: : 

بعضها الاخر. 

ستلجاً الدراسة إلى الأسلوبین 
الوصفي والتحليلي. في محاولة 
منها لتتبع الوقف الاسرائيلي 
من الدور الإيراني في مختلف مراحله. وتحلیل آبعاده 
وتداخلاته: المحلية والإفليمية والدولية. مستعينة بما 
صدر في وسائل الإعلام ومراكز البحث الإسرائيلية 
من دراسات وتقييمات وتقديرات موقف. كما 
والتحليلات السياسيةء وتقديرات الوقف الصادرة عن 
مراكز البحث الإسرائيلية باللغة العبرية. 


محاور الدراسم: 

-١‏ الاستراتيجية الاسرائيلية في المنطقةء وموقع 
إيران منها. 

۲- الاستراتيجية الايرانية في النطقة. وموقع 
إسرائيل منها . 


تسج 
المجتمع الدولي لیمنح ایران 
فرصة جديدة لفرض نفوذها 
الإقليمي داخل المنطقة العربية, 
في حين تتواجد إسرائيل من 
الناحية السياسية والعسكرية 
في أكثر من بقعة جغرافية داخل 
بعض البلاد العربية وعلى حدود 


۲- العلاقات الاسرائيلية الایرانية: الخفی والعلن. 
و الدراستة, 


مقدمہ: 


جاء الاتفاق النووي الايراني مع الجتمع الدولي 

لیمنح ایران فرصة جديدة لفرض نفوذها الاقليمي 

داخل المنطقة العريية, في حين تتواجد إسرائيل 

من الناحية السياسية والعسكرية في أكثر من بقعة 

جغرافية داخل بعض البلاد العربية وعلى حدود 
بعضها الآخر. 





وظهرت إسرائيل الدولة شبه 
الوحيدة في العالم التي تحتج 
على الاتفاق النووي مع الفرب: 
حتى إن الحكومة الإسرائيلية 
والكنيست واللجان البرلمانية 
عقوت لحم عات طائتة بحت 
الاتفاقء وآثاره على وضع إسرائيل 
الاستراتيجي في المنطقة.. 





ويبدو السلوك الإسرائيلي تجاه 
الوضوع النووي الإيراني خاصة. والنفوذ الايراني 
في المنطقة العربية عامة؛ مثيرًا لطرح كثير من 
التساؤلات» خاصة أن إسرائيل تزعم بأن إيران تعتبر 
بالنسبة لھا خطرا وجوديّاء لکن هذا التقدير لم يتبعه 
سلوك ميداني عسكري ضد ایران. كما جرت العادة 
ضد دول عربية أخرى في النطقة ٩‏ 
الدراسة الحالية تحاول التعرف على الجوانب 
الجادة في السياستين الإسرائيلية والإيرانية تجاه 
بعضهماء ومعرفة طبيعة سلوكهما تجاه الآخرء عبر 
استقراء الواقع الإقليمي لكلا الجانبين.. 
(۱) د«ايلي كرمون» الباحث الكبير في معهد السياسة ضد الإرهاب في 


مركز متعدد المجالات بهرتسيلياء موقع المركز, ۲۰۱۶/۱۲/۲۲م. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 

















الحور الأول: 
الاستراتیجیت الإسرائیلیۃ 2 النطقته 
وموقع ایران منها 
تتوقع دواكر البحث والتخطیط الاسرائيلية أن 
الشرق الأوسط آصبح مکانا سيئًا للعیش, وبات 
آحد الأماكن الأسوأ والأخطر في العالم» وحین تنظر 
الس شا ات السسكرية الس اقا ٹیس ما 
گور ار اَی افوارت اتراق الارن سیل 
لبنانء مصر. الیمن. السعودية؛ وشمال إفريقياء فإنها 
سض هن هارة) ماس بت لاسي ادق ساسا 
ویصبح فقیرا أكثر فأكثر. مما نجم عنه أخيرًا انهيار 
داخلي لدول مركزية مثل: سورياء ليبياء والعراق» وهو 
ما قد يزعزع أنظمة مستقرة مثل إيران ومصر. 


ایران تقع في القلب من هه التفییرات الاقليمية, 
حيث يروج الاسرائیلیون فیما بينهم نظرية «یوفال 
شتاینیتس» وزير الشئون الاستراتيجية والاستخبارية 
حين طالب 08 نظرية «رآس ی الأفمی, في التعامل 
مع ا ات تسس مد دولا بات 8 
حزب الله في لبنان. حماس في غزة, الجولان السوري 


مؤخرا. 


وتمثل الطلب الاسرائيلي من الولایات التحدة 
باستتصال «رآس الأفعی» مباشرة دون الدخول في 
حروب استنزافية ومواجهات دورية مع القوی الداعمة 
لایران؛ لأنه من الناحية التلقائية سیتم قطع الوارد عن 
باقي آطراف «الأفعى» إذا تم قطع «الرآس». واسرائیل 
في سبیل ذلك تبدو مستعدة لتحمل الأثمان الباهظة 
جراء ضربها لإيران» إذا حظیت -کشرط آساس- على 
موافقة ودعم واشنطن, وهو ما زال بعيد النال حتی 
کتابة هذه السطور. 

واستمرارًا لهذه النظرية. یمکن الحدیث عن 
سیناریوهات اسرائيلية عديدة للتعامل مع اللف 


التقرير الارتيادي التالث عشر 


۸--201 


عدنان آبو عامر والتعرات مسج 


الإيراني» ریما بعيدًا عن التنسيق الأمريكي على غير 
العادة. ومن ذلك: 


-١‏ الذهاب إلى خيار «شمشون» بضربة انفرادية 
ضد إيران» رغم استبعاده في ضوء تطورات المنطقة 
المشتعلة؛ وان كان هناك من يرى في «نتنياهو» نسخة 
معدلة من سلفه الأسبق «مناحيم بيغن» الذي قصف 
المفاعل النووي العراقي عام ۱۹۸۱م رغم المعارضة 
الإسرائيلية والأمريكية والعالية. في مثل هذه الحالة 
لن تقف واشنطن مكتوفة الأيدي إزاء رد الفعل 
الإيراني المتوقع ضد اسرائیل. وس تضطر مجبرة 
للدفاع عن «ابنها العاق» أمام العدو الشترك. ثم يتم 
معاقية آسرائیل لاحقا ا 


۲- افتعال حرب قاسية أو محدودةء مع حلیف 
إيران الاوثق في النطقة ممثلاً بحزب الله في لبنان؛ 
والتقدیرات 
٦ھ‏ ستکون «بروفة» مصغرة عن حرب لبنان الثالثة 
3ا اندلعت في ۲۰۱۵م. وستشهد استهدافا مرکزا 
للجبهة اد اخليق حشاء وهتا فف ك هع وا 
ستعلن واشنطن وقوفها بجانبها؛ لأنها تتعرض لعدوان 
ايراني من خلال حزبها اللبناني. 


الاسرائيلية تجمع أن حرب لبنان الثانية 


٠‏ اسو سرافل ماد 
الامستخيارية بسايات شري 0 نان توا 
اغتيال العلماء. أو إحداث تفجيرات داخلية؛ من 
شأنها أن تضغط على إيران للانسحاب من المحادثات 
الجارية على ملقها النروي [ 


الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول إيران: 
شهدت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية حالة توتر 
غير مسبوفة عقب خلافهما حول الموقف من إيران؛ 


(۱) بيغن قصف العراق, وأولرت قصف سورياء نتنياهو سيقصف إیران؟ 
موقع واي نت؛ ۶۳“ 
http://www.ynet.co.iVarticles/0,7340,L-4633040,00.html‏ 

(۲) هذاالرأي يتبناه عدد من قادة الدولةء آهمهم القاضي المتقاعد 
«إلياهو فينوغراد» رئيس لجنة التحقيق في حرب لبنان الثانية. 
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ولشن تكررت هذه الخلافات في آوقات سابقة بین 
الحليفين الأوشق, لكنها اقتربت من کسر القاعدة 
العمول بها من قبلهما حول «من يحكم مَن: واشنطن 
أم تل أبيبء5: ولذلك فقد اکتسب الخلاف الحالي 
بين الحلیفین الأقرب. حول الملف الايراني. وما يقال 
عن تقارب أمريكي مع طهران. آهمية استشائية؛ 
تام ارات داخلية وخارحية 1 


يمثله النفوذ الإيراني من مخاطر حقيقية عليهماء على 
مختلف الأصعدة؛ من أهمها: 


يفقدها أهمية اسكرافيجية للدول آل ا عة لها عانیا. 


۲- دخول إيران النادي النووي, وامتلاكها ما تسمیه 
إسرائيل «نقطة الحصانة»» بحيث يصبح من الصعوبة 
البالنة ترجه ریبد عكر يلوا 


٣‏ إفساح المجال للتنافس النووي بين دول المنطقة 
لاسیما السعودية ومصر. 


تسین اعت کو E‏ 
لتنظيمات معادية لاسرائیل (۲ 


لکن الاتفاق الأمريكي الاسرائيلي حول خطورة 
السلوك الأفضل والأنجع, والأقل كلفة للتعامل معه, 
فقد جاءت خلافاتهم ا على آکثر من وجه وجانب: 
تمثل آهمها في الرفض الأمريكي الواضح لتوجیه 
ضربة عسكرية ضد ایران. خاصة فى ظل الانسحاب 
(۱) «زلان شوفال» السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن, معاريف؛ 
7۲ھ 
(۲) آفرایم كام الوضع الاقليمي لایران. معهد آبحات الأمن القومي. 
التقدیر الاستراتيجي, ۲۰۱۵م. ص۰۷۱ النص الکامل للتقدیر: 
http://www.inss.org.il/uploadImages/‏ 
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ومع ذلك. فان هذا الرفض الأمريكي للخیار 
العسكري ضد إيران لا يعني ازاحته عن الطاولة. ولو 
کان بقصد الابقاء على تهدید ایران من جهة. ومحاولة 
دغدغة مشاعر آنصار إسرائيل في الکونجرس من 
جهة آخری. 


من جهتهاء تجد اسرائیل «اللیکودي ة» آن الطريقة 
التفاوضية التي تسلکها الادارة الأمريكية والدول 
العظمی مع إيران لن تجدي نفعّاء ولن پستفید منها 
آحد سوی طهران التي تلعب على عامل الزمن, ریتما 
تتحقق من دخولها النادي النووي؛ مما يدفع صناع 
القزار ا ای سیل الكيان المشسكري کن 
آولي وجذري يسعون من خلاله «لتوریط» واشنطن 
معهم في القضاء المبرم على المشروع النووي الايراني (") 


نفوذ ایران قد لا يجدي معه آي خیار عسکري؛ 
لأنه يعني اشتعال النطقة. حتی إن خیار الدخول في 
حرب غاا بات مطروعا علس اجندة صنام 
القرار العسكريء وان کان بوتيرة آخف من الحربین 
العالیکین الأونی والقانیة» فالاسرائیلیون ینظرون 
للسیاق الاقليمي والدولي للملف الايراني بخلاف 
النظرة الامريکية, 


الابتزاز الاسرائيلي للعالم 2 اللف الايراني: 


عقب توقیع الاتفاق النووي الايراني في یولیو 
٥ھ‏ طالبت إسرائيل بعقد صفقة استراتيجية مع 
الجتمع الدولي لتعویضها عن الاتفاق مع إيرانء تشمل 
اعتراف واشنطن بالسيادة الاسراثيلية على الجولان: 
کجزء من تعویضها عن الاتفاق النووي مع ایران؛ 
لأن اسرائیل لن ترضی بمقابل تكتيكي لاتفاق ایران 
النووي» کطائرات ومروحیات. بل بتعویض استراتيجي 
(؟) شارك في النقاش جملة من القیادات العسكرية؛ آهمهم: «بيني 
غانتس, غابي آشکنازي» رئیسا آرکان الجیش, و»شاؤول موفاز, 
موشیه آرنس» وزیرا الدفاع. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 




















بمستوی التهدید الناجم عن هذا الاتفاق( 


مع العلم أن الجولان حيوية لإسرائيل باعتبارها 
سدا مانعًا آمام هجمات النظمات الاسلامية في 
سورية. ما يعني أن شرعنة احتلالها للجولان مسألة 
مهمة في صراعها مع إیران: التي تزيد هیمنتها في 
المنطقة:؛ فیما یسمی «الهلال الشيعي» الکون منها 
ومن العراق وسورية ولبنان» ويزيد التحدیات آمام 


إسرائیل۔!' 
ابتزاز إسرائيل للمجتمع 


الدولي عقب اتفاق إيران النووي 
شاق کا شر استاالب 
للجولان. بطلبها الحصول على 
أسلحة آمريكية مضادة للسلاح 
النووي» وتعزیز قدراتها مقابل 
احتمالات تفاقم الخطر في 


اللنطقة جبراء عاط عد ہے تعاظدرقوڈاضان, 
والتواصإ مع الولايات المتحدة 
حول رد دبلوماسي وعسكري 


مشترك لهما. في حال خرقت طهران الاتفاق النووي. 
وزاد خطرها بالنطقة !۴ 


لکن المحلل العسكري «رون بن يشاي» دعا اسرائیل 
لأن تتوصل مع الولایات التحدة ل «اتفاق تعویض» 
عن تفاهماتها مع ایران. يشمل مساعدات عسکرية 
قيمتها ملیارا دولار. تشمل قنابل وصواریخ ذكية 
وأسلحة متطورة, بجانب مساعدات استتنائية. كما 
وکیفا: تزيد من الهوة بين الجیش الاسرائيلي وبقية 
جیوش النطقة (؛) 


(۱) وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي «غلماد ردان هعا رجت 
۱ ام 

)"( الستشرق اليهودي د«غاي بخور» التلفزیون الاسرائيلي: 
۰۷۱۸ھ 

(۳) البروفیسور «غابي بن دور» رئيس مرکز دراسات الأمن القومي 
بجامعة حيفاء ۲۰۱۵/۷/۷م. 

(۶) موقع الجیش الاسرائيلي, ۲۰۱۵/۷/۱۵م. 


ابتزاز إسرائيل للمجتمع الدولی 
عقب اتفاق إيران النووی فاق 
كثيرًا شرعنة احتلالها للجولان, 
بطلبها الحصول على أسلحة 
أمريكية مضادة للسلاح النووی. 
وتعزيز قدراتها مقابل احتمالات 
تفاقم الخطر في المنطقة جراء 





عدنان آبو عامر ارات ا 


القابت أن هفاك فاا سے اق لاعفنا اهدي 
الإيراني خطرًا وجودیا على إسرائيل؛ لکن ذلك لم 
يرافقه سلوك ميداني عسكري تجاه ایران. بعكس 
الال مج بعض الدول العريية. ومنها العراق ولینان؛ 
حیث سارعت الوٍسسة السكرية الاسراثيلية لتوجیه 
ضربات مباشرة لکلا الدولتین في اللحظة التي بدت 
فیها مخاطر آولية. تمثلت في ضرب الفاعل النووي 
العراقي عام ۱۹۸۱م؛ والقیام بسلسلة حروب عسكرية 

ضد لبنان وسوریا . 


وخلال الاشهر الأولی من عام 
۵ ومح انطلاق مفاوضات 
الف النووي الايراني. یمکن 
جمع العشرات من مواقف 
وآراء الخبراء والسئولین 
وصناع القرار في تل آبیب عن 
هذه الفاوضات. وما قد تعنیه 
من تعزيز للنفوذ الإيراني في 
المنطقة.(") 


ويمكن ملاحظة أن الجميع في إسرائيل یتوجسون 
من نفوذ ایران. ویوردون مخاوفھے, ويجب الأخذ 
بعين الاعتبار أن قلق آقطاب إسرائيل من سوب 
النفوذ الإيراني في النطقة أوٌ اقترابها من عتبة 
النووي» سيؤدّي لدفع الإسرائيليين للتفكير في البقاء 
بإاسرائیل, أمّ الهجرة منها؛ لأن السنوات الأخيرة 
شهدت انخفاسن اليجرة إليها ؛ بل إن المعو اليا 
وید ری هاه چدا» مما کون موه دواگر 
صنع القرار في تل آبیب؛ لأنْ الهاجس الدیمغرافي, 
بات يُشكل خطرًا استراتيجيًا على آمنهم القومي. 


رئيس مجلس الامق القومي السابق والمستشار 
السابق لرئيس الحكومة. جنرال الاحتياط «يعكوب 
عمیدرور» قال: إن إيران تسعى لتطوير صواريخ 
)٥(‏ وزير الشئون الاستخباراتية السابق؛ «دان مريدور» يفضل خيار 


الصفقة بدل الضربة مع إيران» معهد أبحاث الأمن القومی؛ 
۲ھ 


اسراتیل وایران نين التوابت الاستراد چم 





1۸۱ 
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باليستية عابرة للقارات» وتصعّد في نشاطاتها المسلحة 
في المنطقةء وتستثمر كل طاقاتها في نشاطات حربية: 
ولذلك تطالب إسرائيل بالابقاء على العقوبات» حتى 
تغیر إيران سياساتها الإقليميةء ووقف دعمها لحركات 
القاومة, والکف عن مواصلة التهديد بإزالة إسرائيل 
من الوجود. 


رأي آخر آخذ حیزا واسمًا في الأوساط الإسرائيلية 
يقول بان الاتفاق النووي الإيراني الذي جرى التوصل 
إليه في يوليو ۲۰۱۵م عبارة عن نكتة؛ لأنه يؤجل تسلح 
إيران فقط ۱۰-۵ سنوات إذا التزم الإيرانيون بەء في 
حديق ا فلن :افو لاحات لتق2 
الجوانب الأخرى للتهديد الإيرانيء 


الشرخ السني - الشيعيء» وتعزز القوى الراديكالية 
في العالم العربي. وتؤدي لاندلاع المزيد فالمزيد من 
الحروب التقليدية. 


السلوك الإسرائيلي إزاء التسلح الإيراني: 


امثير في السياسة الإسرائيلية تجاه لیسران: أن 
المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ترقب عن كثب 
حالة التسلح المتلاحقة التي تقوم بها المنظومة العسكرية 
الايرانية, لاسیما الصواريخ الباليستية وبعيدة الدی, 
وتكتفي إسرائيل بإصدار بيانات التنديد بتزويد إيران 
بهده النظومات التسليحية؛ وكان 
آخرها الاتفاق الايراني الروسي 


مثل الصواريخ الباليستية التي 
وتغطي أكثير عواصم أوروباء 


وسیواصل الایرانیون تطویر هذه 


إن الاسرائیلیین یرون في ایران- 
رغم وچھر رر سد 
1 لم في Jı‏ 2 ١ۃ‏ 5 تعمق ne‏ 
الشرخ السني داع سر ء وتعزز 
القوی الراديكالية في العالم 
العربي. وتؤدي لاندلاع المزید 
فالمزید من الحروب التقليدية. 


حول صواریخ «اس ۳۰۰. وواجهت 
اف اف ار اسامید: 
وروسیا بعدم منح ایران هذه 


الصواريخ بوتيرة سريعة: فلا أحد 
يمنعهم من القيام بذلك؛ وخلال 
عقد من الزمن ستيدد هده 
الصواریخ الولایات التحدة نفسها. وهو ما قد يدفع 
إيران لمواصلة مفامراتها العسكرية. وعملیاتها الرامية 
لزعزعة الأنظمة في الشرق الأوسط "۱ 


لکن «ألون بن ديفيد» المراسل العسكريء اعتبر 
أن الضعف الذي آظهره الأمریکی ون فى التعامل مع 
ایران. رفع من مكانة الأخيرة في النطقة, ویبدو أن 
إيران تنجح بأن تثبت لنفسها موقعًا في مدخل البحر 
الأحمر ومضائق باب المندب الاستراتيجية التي يمر 
النفط من خلالها لأوروباء ومعظم التجارة مع الشرق 
الأقصی (۲) 

أخيرًاء فان الاسرائیلیین یرون في إيران - رغم 
عدائهم لها- قوة عظمی مهيمنة في النطقة, تعمق 
(۱) البروفسور «أماتسيا برعام» خبیر شئون الشرق الأوسط» ورئیس 


مركز آبحاث العراق بجامعة حیفا. یدیعوت آحرونوت. ۲۰۱۵/۷/۱7م. 
(۲) القناة العبرية العاشرة, ۲۰۱۵/۷/۲۵م. 


۲- القدرة علی مهاجمة النشآت 

النووية الايرانية ستکون آصعب 

رغم آنها ليست مستحيلة باللسبة لأسلحة الجو 
الاسراثيلية والأمريكية. 

۳- روسیا غير مستعدة لفقدان ایران «کذخر» لها 

في الشرق الأوسط. 
-٤‏ رغم سياسة إسرائيل التصالحية تجاه روسياء 
فان تأثيرها على سياستها الخارجية هامشي جدًا .© 


يرى الإسرائيليون- كما يقول «أليكس فیشمان» 
الخبير العسكري الاسرائيلي - أن هذه الصفقة 
التسليحية الجديدة من روسيا لإيران تشير لزيادة 
المصالح المشتركة بينهماء لکن الأمر الأهم لإسرائيل 
أن احتمالات الخيار العسكري ضد إيران- إذا كان 
موجودًا - آخذة بالتقلص أكثشرء عندما يتم تزويدها 


بأجهزة ال«إس ۳۰۰». وتوضع للدفاع عن سمائها. 


(؟) العميد احتياط في الجيش الإسرائيلي «مايكل هیرتسوغ»» مجلة 


«بمحانيه» العسكرية الإسرائيلية؛ مايو ۲۰۱۵م. 


التقریر الارتيادي التالت عشر 




















فالحدیث يدور عن تشكيلة سلاح من الأكثر تطورًا 
في العالم بإمكانها إسقاط طائرات وصواريخ من كل 
الأنواع بما فيها الصواريخ البحرية بمساعدة رادار 
متطور لمسافة تصل ۲۰۰ كم. 


المحور الثاني: 
الاستراتيجية الإيرانية 4 المنطقة» وموقع 
إسرائيل منها 


تواصل القيادات الإيرانية إطلاق تهديداتها ضد 
فكو قل الی حسد القسول: إن القدرات الب کریڈ 
الايرانية كفيلة بمحو اسرائیل عن الوجود. وهو ما 
كانت تتداوله وسائل الاعلام الاسرائيلية. وتعتبرها 
مادة لازمة للحصول على الزید من الأسلحة الأمريكية 
والظهور بموقع الدولة التي تتعرض لللابادة () 

وهكذا یمکن الاتیان بقائمة تبدأ ولا تنتهي من 
التهدیدات الدعائية الإيرانية ضد إسرائيل؛ لکن 
النقاش العام الجاري في اسرائیل يبدو أكثر هدوءا 
مما یعرف بمسألة الخطر الحدق من إيران من حيث 
ضحالته. ویخیل أن السیاسیین ومصممي الرأي العام 
الإسرائيلي انجروا خلف موقف رئيس الوزراء «بنيامين 
نتنیاهو». دون الاثقال عليه بالأسئلة التي تقوم على 
الترضیات الاساس الا بسك يها بحزم: یستمل 
تکوم مضنا قاتا ومن اجل:الٹاکد من ذلك يجت 
طرح الأسئلة التي لا تسال, سأطرح بعضا منها: 


-١‏ هل تنوي ایران مهاجمة إسرائيل بسلاح نووي؟ 
مع العلم أت لدى إسرائيل فدرة على توجيه د×دضربة 
ثانية» توقع على مهاجميها كارثة بحجوم أخرى, 
والادعاء بن «البندقية المعلقة على الحائط فی 
العرکة الأولى ستطلق النار في المعركة الثالثة» لم 

(۱) كان مثيرًا أن تعشر على شبكة الانترنت على أن حجم التهديدات 
الإيرانية ضد اسرائیل. يفوق أضعاف التهديدات الإسرائيلية ضد 
إيران» دون أن يتجاوز الجانبان حافة التهديد الدعائي وصولاً لتنفيذه 

على أرض الواقع. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


إسرائيل وایران. تين النوابت الاسترانیجیم 


عدنان آبو عامر والتعیرات | لتکت کی 


الباردة عندما اعتبر الاتحاد السوفييتي نظامًا متزمتا 
باعتقاد شيوعي, تمامًا مثلما یتخذ النظام الحالي في 
إيران صورته في عیون العالم الان. 


وعلی افتراض أن إيران تزودت بالسلاح النووي, 
قیال ترا على امستخدامه ويد ار الو وهل 
الزعماء الإيرانيون أقل عقلانية من نظرائهم في كوريا 
الشمالية؟ وهل هم متحمسون للتضحية ببلادهم على 
مذبح إبادة إسرائيل؟ وهل يفترضون بأن توجيه ضربة 
نووية على إسرائيل ستنتهي دون رد من جانب القوى 
العظمی؟ كل هذه التساؤلات تعني أن من يطرحها 

۲- كيف سيزيد امتلاك إيران للسلاح النووي 
نفوذها على الدول المجاورة؟ يتساءل الاسرائیلیون: هل 
حقًا تزيد الدول نفوذها بفضل تسلحها النووي؟ وهل 
القنبلة النووية الباكستانية غيّرت مكانتها في كشمير 
وأفغانستان» والصين؟ وهل أصبحت قوة عظمی 
بسبب قوتها النوویةء آم بسبب قدرتها على الإنتاج؟ 
وهل فرنساء المزودة بسلاح نووي منذ الخمسینیات. 
تؤثر على جيرانها أكثر من ألمانيا التي ليس لها مثل 
هذا السلاح؟ 


ها مدق ص الاقضراضن أن اسر ان التووید 
ستحدث سباق تسلح في الشرق الأوسط. علمّا بآن 
ایران دولة ذات قدرة اقتصادية هائلة. وحکم مركزي 
منع استغلال هذه القدرة بنجاعة. ولعل سباق التسلح 
بالذات. تکون فيه يد إيران الفقيرة هي السفلی. 
سيؤدي لانهیار اقتصادها. وتغيير النظام» وأكثر من 
ذلك: هل الأردنء سورياء ومصر النهارة قادرات على 
أن تدير سباق تسلح يعرّض اسرائیل للخطرة 

۶- حقيقة أن إسرائيل تشعر بالخطر من تقارب 
الولايات المتحدة مع إيران؟ يبدو واضحًا لأجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية أن الشباب المثقف في المجتمع 
الإيراني عديمو الحماسة الثوريةء ويتوقون للحياة على 
النمط الغربي, ولذلك فان الاستثمارات الغربية التي 
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ينتقل تأثيرها للمجتمع المدني والاتصال بلا وسائط 
مع ملايين السياح الأجانب الذين سیزورون المواقع 
الأثريةء والتعرض لوسائل الاعلام الغربية ستؤثر كلها 
على تغيير الطبيعة المتزمتة والكفاحية للنظام بشكل 
آسرع من العقوبات والتهدیدات. بل سيكون نقل هذا 
الاهتمام الإيراني بالنمط الغربي استراتيجية تخدم 
جیدا آهداف آمریکا. وبشکل غير مباشر آهداف 
اسرائیل آیضا 

هنم الا عة راا كم هشال خضل متهاه تل 
ويحتمل أن يكون من الممكن تسوية الشكوك الكامنة 
فيهاء لا تطرح علنا في الأوساط الاسرائيلية, 
وبالتاكيد يُطرح غيرها في الف رف الفلقة. وهو ما 
يؤكد أن إسرائيل تظهر مخاوف لا تشعر بها حقيقة 
من ایران. وهنه الأسئلة محاولة جادة لاستعادة الخلل 
القائم في «الفهوم الفلوط» الشهير التعلق بالسياسة 
الايرانية تجاه إسرائيل. 


الاستخدام الايراني للورقت الفالسطينين 
مواجھۃ إسرائیل: 


ادك السياسة ات ا السقوات الا شتا 
في اختراق الساحة الفلسطينية بصورة لافتة, لاسيما 
بسبب دعمها المالي والعسكري لحركات المقاومة 
الفلسطينية؛ وهو ما منحها موطى قدم واضح: دفع 
الإسرائيليين لتوجيه اتهامات متتالية لإيران بسبب 
شتا ادو 


الإيرانيون تمكنوا من خلال دعمهم للقوى 
الفلسطينية المسلحة أن يديروا صراعهم مع إسرائيل 
بطريق «الوكالة»» لکن السنوات الأخيرة عقب اندلاع 
الثورات العربية أثارت إرباكا في السلوك الإيراني تجاه 
القضية الفلسطينية؛ والمواجهة مع إسرائيل؛ حيث 

شت الساخة السیاسیة القاس‌طينية حالة من الشد 
والجذب في علاقاتها مع إيران» متأثرة بما آلت الیه 


(۱) وكالة رویتر. ۲۰۱۵/۵/۲۳م. 


الأوضاع في الدول العربية. التي ما زالت تعيش حالة 
الثورات والحراك التواصل. حيث يجري الفلسطینیون 
«إعادة تموضع» في تحالفاتهم السياسية. وهذا الأمر 
لاحظته إسرائيل عن کثب" 


ترقب اسرائیل تراجع النفوذ الايراني في الساحة 
الفلسطينية بسبب وقوفها ضد الشورات العربية 
لاسيما في سوریا ومصر واثارتها للصراع الطائفي 
في النطقة. وطلباتها المتكررة من الفصائل الفلسطينية 
اتخاذ مواقف مساندة لسیاستها فى النطقة. ما يعني 
ان حبسایات مصالجها: القومیة تد خلت سم تأثیرات 
التدخل الخارجي, بحیث لم تعد تطمح لتوسیع مساحة 
أراضيهاء بل مد نفوذهاء بتمسکها ب»ورقة» القضية 
ایب ظا د ااا المسلحة كنم استرائیل؛ 
ليمنحها «صکا على بیاض». و«بوليصة تأمین» آمام 
الراي العام الفلسطيني (") 


تفسر اسرائیل الدعم الايراني للفلسطینیین على 
أنه إمساك بموقع متقدم لها في الشرق الأوسط. وقد 
أخذ عددًا من الأشكال آهمها: الدعم الماليء لاسیما 
لحرکة حماس, في ظل الحصار الدولي الفروض 
علیها. واتهامها بالارهاب. ومحاصرة مصادر إمدادهاء 
وحرمانها من الانفتاح السياسي والدعم اللوجستي, 
واغلاق کثیر من العواصم في وجه تحركهاء واتباع 
عواصم آخری سياسة «التجویع من أجل الترکیع» 
حسب تعبیراتها, مما دفعها لطرق باب ایران, ابقاء 
لجذوتهاء ودعمّا لوجودها . 


إيران على كافة آشکال دعمها افلسطینیین خشية 
من اللاحقة الدولية لهاء وانکارها للطابع العسکری- 
التنفیدذی للمعونات التى ‏ تقدمها للمنظمات 
(۲) خامنشي یمان دعمه للمقاومة الفلسطينية. خبر کزراي, ۲۰۱۵/۱/۱۸م: 
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/803787‏ 
)٢(‏ آرش كرمي, تقدير إيراني: زيارة حماس إلى السعودية خطأ كبيرء 
المونیتور ۲۰۱۵/۷/۲۱م: 
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/07/iran-‏ 
reaction-hamas-saudi-arabia.html‏ 

















الفاستظيفية:برفيرض السماعدات على آتھا سياسية 
وإعلامية وإنسانية؛ لكنها بعد الحرب الأخيرة على 
غسزة 15م آعلنت بصورة مخالفة لكل سياساتها 
السابقة. أنها تقوم بتدريب المئات من السلحین 
الفلسطینیین: وتزويدهم بأعداد كبيرة من القذائف 
الصاروخية؛ التي تطلق على المستوطنات الاسرائيلية, 
وتوفير الأسلحة المتطورة الصنعة (۱) 


وأعلنت إيران أن ما حصل في غزة من حرب 
إنما هو «انتصار لها ضد إسرائيل»؛ رغبة منها في 
استدراك شعبيتها المتآكلة في 
صفوف الفلسطینیین. ومحاولة 
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عدنان آبو عامر الات الک که 


ضمن السار الذي تقوده الولایات المتحدة الأمریکیة .° 


وقال «یوفال شتاینیتس». وزير شئون الاستخبارات 
الحاليء والرئیس السابق للجنة الشئون الخارجية 
والدفاع في الکنیست: إن هدف إسرائيل في الرحلة 
المقبلة يتركز على الحيلولة دون تمکن حماس من 
مواصلة تلقي الدعم الإيراني؛ لأنها ستكون على مرمى 
حجر من تل أبيب» رغم أن القلق الإسرائيلي من 
التقارب بين الجانبين أكبر من اللازم. ومبالغ فيه بشكل 
ملحوظ ومتعمد. مما دفع ب «عاموس غلبوع» السئول 
الكبير السابق في جهاز المخابرات 

العسكرية الاسرائيلية. للقول: «إن 


مستميتة لتبييض سمعتها المتردية 
في أؤساط الرأي العام العربي: بل 
إنها تنتظر عبر دعمها للحركات 
السلحة في غزة الحصول على 
مقابل. في حالة حصول هجوم 
إسرائيلي عليهاء وتتوقع أن تسخر 
ابا اديت شال او 


أعلنت إیران أن ما حصل في غزة 
من حرب انما هو «انتصار لها 
ضد اسرائیل»»؛ رغبة منها فى 
استدراك شعبیتها المتآكلة فى 
صفوف الفلسطینیین. ومحاولة 
المتردية في أوساط الرأي العام 


عرض توطيد الصداقة بینهما. لا 
يجب أن نرى فيه سوى «فزاعة» 
إيرانية لإسرائيل ليس إلا 
واعتبر «شاؤول ميشعال» أستاذ 
الحركات الإسلامية بجامعة تل 
آبیب. أنه لا يرى أن العلاقة بين 





وفتح أكثر من جبهة عليه في آن 
واحدم مما یخشف الضقط السيكري على «الدولة 
الأ 


وأدى الدعم الإيراني للقوى الفلسطينية في غزة؛ 
إلى اعضايها وة داف تاهاب وف لوزارة 
الخارجية الأمريكية؛ لاتباعها سياسة متعاقبة على 
ضد اسرائیل. وتقوية المحور الايراني-السوري. وتقوية 
القوی الاسلامية في الأراضي الفلسطينية» وتعطیل کل 
فرصة للتوصل لتسوية سياسية |سرائیلیة-فلسطينية. 





(۱) سامان صابریان. حماس: حساب مصرفي في طهران؛ ومعقل في 
الریاض, صحيفة قانون. ۲۰۱۵/۷/۱۶م: 
http://www.ghanoondaily.ir/News/54924/%DS8%ADYDI%3‏ 
57۵1۵۸۷۵۲۵3۵۵۵ 
(۲) مركز آبحاث العلومات للمخابرات والارهاب. تقریر شهري, آیلول 
سبتمبر ۲۰۰۸م. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


إمدادها بالدعم المالي الذي تحتاج 
المساعدات التي ستوفرها لهاء ورغم آنهما تتمتعان 
بعلاقة تمتدٌ منذ أوائل التسعینیات. إلا أن حماس 
ظلت تعلن دائمًاء وبشكل واضح وقويء أنها ترفض 


وتقول «عنات كورتس» -المتخصصة في شئون 
حماس بمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة 
العبرية-: إن حماس منظمة قومية تعلي راية الوطنية 
الفلسطينيّة قبل اهتمامها بالبعد الإسلاميء وانطلاقًا 


(؟) میخائیل میلشتاین, الثورة الخضراء صورة حماس الاجتماعية, يناير 
1°'م:a=116363& www.alzaytouna.ne/arabic/?c=201‏ 

)٤(‏ دعوة إسرائيلية لصد تأثير إيراني في الشرق الأوسط. ۲۰۱۰/۵/۷م: 
http://www.siasatrooz.ir/vdcgt39t.ak9qz4r,ra.html‏ 

www.haqeeqa.com/welcomeshow.aspx?id=20 مجلة الحقائق:‎ )٥( 
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من هذه الحقيقة المؤكدة فان قادتها ينأون بأنفسهم 
عن الانتماء لإيران؛ لأنه سیقوّض جدول أعمالهم 
الذي يريدون أن يطبقوه على المسرح الداخليء وما 
يجب النظر لعلاقة الجانبين على أنه رغبة منهما 
لجني الدعم الذي تحتاج إليه؛ دون أن تتمادى كثيرًا 
فيما یتعلق بتوسیع نطاق صداقتها مع طهران ٩!‏ 


الحور الثالت: 
العلاقات الإسرائیلیۃ الایرانیم: الخفي والعلن 


تطورات متسارعة تعیشها النطقة خلال الأسابیع 
والأشهر الأخيرةء نجمت عن توقیع الاتفاق النووي 
الايراني, آسفر عنه الزید من الترکیز الاسرائيلي منذ 
إعلان فوز الیمین في الانتخابات البرلانية. على اللف 
الايراني. وضي ظل تنامي المؤشرات اليدانية الأخيرة: 
والتحرکات السياسية: واللقاءات المكوكيةء السرية 
منها والعلنية. فقد بات من الواضح أن النطقة حبلی 
بتطورات قد تبدو «دراماتیکیة». 


هنا تطفو إن الس‌طع بعض موشرات العلاقة 
الإيرانية- الاسرائيلية في جانبها السريء الذي لا 
یرشب الجانبان بکشفه: وان كان قد آخذ طریقه 
للاعلام ومراکز الدراسات في سنوات سابقة, سواء 
ما تملق منه بالتعاون الامني والمسكري بیتهما خلال 
حرب الخلیج الاولی بین العراق وإِیران: أو تقاسم 
النفوذ الاقليمي في النطقة العربية بصورة غير 
مباشرة. عبر وسطاء آمریکیین وآوروبیین. 

وا فان کل ات التصریحات والتهدیدات آثبخت 
مجریات الأحداث أنها کلمات للاستهلاك الحلي 
والعالي؛ ومحاولة اکتساب شعبية في آوساط العرب 
eg‏ عیةااظطاو الایراتی, والحات 
لغان العلاقات الايرانية - 
ومتجدرة بين الطرفین. منذ نظام الشاه وحتی تورة 


الاسرائيلية یجدها قديمة 


www.alasr.ws/index.cfm?method=home. مجلة العصر:‎ )۱( 
con&content[D=8761 


الخميني» ودلائل وحجج التاريخ لا تغفل ذلك أبدًاء وان 
آمر کشف تلك العلاقة لا یحتاج إلا إلى بحث بسيط 
في التاريخ حتی نسبر أغوار تلك العلاقة الخفية 
الظاهرة. فالتاريخ القديم والحديث يزخر بدلائل 
تعمّق تلك العلاقة بينهما (۲) 


كما شهدت الآونة الأخيرة حدوث تغير في طبيعة 
تناول إسرائيل لما بات یعرف ب»المسألة الإيرانية» 
فبعد أن كانت تعتبرها «مشكلة عالیة». لن تتصرف 
حيالها بشكل أحادي» إلا أن التطور الملحوظ البادي 
مؤخرًا دع جرا الحركة ضدهاء وهو تطور آخذ 
ينمو شيك اة ول اعت نج اف و لهذا 
التطور في التصور أن تبدو تل أبيب كما لو كانت 
مطالبة باتخاذ. خطوة جو کس ایران: ولو بصورة 
منفردة! 


ووفشا لأحدث تقریر اسرائيلي آعدته شعبة 
التحلیل في جهاز الاستخبارات العسكرية «آمان» 
ومرک ز الأبحاث التابع له فان الوضوع الايراني یقف 
على رأس التحدیات التي تواجه اسرائیل هذا العام 
۵ م ويتوقع التقرير المسمى «عام مواجهة المخاطر 
والتحدیات». أن يتراجع الخيار العسكري بجدية في 
أروقة صنع القرار الاسرائيلي, بعد تحذيرات واشنطن 
من القيام بًي هجوم عسكري بشكل منفرد . 


ورغم المعلومات المتوفرة حول إعلان إسرائيل بأن 
كل الخيارات مفتوحة في التعامل مع ایران. بما فيها 
العسكريء وأجواء التهديد والحرب التي تخيّم على 
النطقة. إلا أن عددًا من الاعتبارات ترتقي لأن تسمى 
«إشكاليات وعقبات» تحيط بهذا التوجه. 


وفي ماشو اسیطت بأجواء من التكتم والسرية؛ 
طالب شترال الاحضاط و اند ركس ملس 
الأمن القومي الاسرائيلي السابق؛ وأحد آهم واضعي 

(۲) لزید من التعرف على أوجه العلاقة بين إيران وإسرائيل: يمكن 
الرجوع إلى مقالة مطولة ل»محمد أمين» على الرابط التالي: 


http://islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/Takrer- 
raisi/2007/01/28/30492.html 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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حرب ضد إيران» تمهد إسرائيل لھا عبر القيام بضربة 


جوية تستهدف بعض المنشآت الحيوية الايرانية, 


مواصله الحرب الاستخباراتية المتمثلة بعملیات الاغتیال والاخفاء 
القسري للعلماء والفنیین الایرانیین ممن لهم صلة بالبرنامج 


النووي. 





استئصال آطراف إيران الاقليمية کحزب اللہ وغیره. 


التعايش الضمني بين المشروعین الايراني والاسرانيلي. 





الاستراتيجية الاسرائيلية الحالية؛ بالتعامل مع 
اعتبارات مهمة قبل اللجوء لخیار القوة ضد إیران: 
أهمها احتمالات نجاحه أو فشله في ظل الظروف 
الوضوعي 2 القائمة, والامکانی ات العملي 3 للتتفیذ, 
وتداعیاته على الصعیدین العسكري والدبلوماسي, 
وهو بدلك يبدي عدم حماسة تجاه هذا الخیار. في 
ضوء محددات تعمل على «فرملته» وکبح جماحه ( 


وینصح صناع الاستراتیجیات في إسرائيل دواثر 
القرار في مكتبي رئيس الحکومة ووزیر الدفاع في 
تل آبیب بالاجابة عن جملة من الأسئلة «اللغومة» قبل 
اعطاء الضوء الأخضر لطياري سلاح الجو بضرب 
الفا الدووية الایرانية. 


0( كا سعظتان ایسران؛اتقیین الانتهاک أو الانتظازيهدوء؟ یدیعوت 
آحرونوت. ۲۰۱۵/۷/۱۵م. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


الاسئلة الاسرائيلية في خيار ضرب إيران عسكريًا 
عددًا من السيناريوهات المتمثلة ب: ضریات جوية 
عمليات کوماندوز. زعزعة الاستقرار الأمني بطريقة 
الشرارة. وان أي حرب مقبلة لن تكون سريعةء بل 
سنمتد لفترة طويلة. وستترك تداعیاتها الدراماتيكية 
على النطقة. 


إن ما تقدم من إشكالات حاضرة في التفکیر 
الاستراتيجي الاسرائيلي» یطرح مجددا طبيعة 
العلاقات السائدة بين إيران واسرائیل. بعيدًا عن 
ضجيج التصريحات الإعلامية. مما یجعل من 
إمكانيات القيام بالضربة العسكرية الإسرائيلية أمرًا 
محدودًاء وربما يقتصر على التلويح به دون تنفيذه. 





۷ 
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ومع ذلك. من المهم الاشارة إلى أن تلك الاشکالیات. 
لا تنفي كليًا أو قطعيًا إمكانية القيام بتوجيه الضربة 
الاسرائيلية المحدودة للمنشآت النووية الايرانيت 
وتحمّل العواقب بحدّها الأدنى! 


وبناءً عليه يمكن إعداد سیناریوهات للمواجهت الفترضت 
بين إسرائيل وإيران؛ ومنها: 


-١‏ حرب ضد ایران؛ تمهد إسرائيل لها عبر القيام 


۳- عدم توجيه ضربة مباشرة ضد إيران: بل 
استتصال أطرافها الإقليميين كحزب الله تحدیداء 
بعد أن بات عبت ثقيسلاً على إسرائيل؛ ولهذا يجب 
ضربه وتجريده بالكامل من سلاحه. مع إمكانية 
اختلاط الأوراق في سياق هذه الحرب بعد أن 
يصبح من الصعب معرفة مساراتها وتأثيراتها ومدة 
استمراریتھاء لاسيما في ظل انخراط الحزب في 
الحرب التي يشنها النظام السوري ضد الثورة. 


الأولى للرد بحيث ستتساقط 
صواريخها البعيدة المدى على تل 
آبیب. ولعل خطورتها تكمن في 
معرفة توقیتها والبادی بها. لکن من 
الستحیل الإلمام بتداعياتهاء وبحجم 
الرد الايراني. وبم‌دی قدرتها على 
إدخال المنطقة في حرب استتزافية 
تستمر سنوات. مما سيزعزع آمنها. 


التعایش الضمني بين المشروعین 
الإيراني والاسرائيلي :هو السیناریو 

الأكثر ترجیقا في ظل الاتفاق 
النووي الأخير 00 [سرائیل 


۶- التعايش الضمني بين 
المشروعين الإيراني والإسرائيلي: 
وهو السيناريو الأکشر ترجيحًا 
في ظل الاتفاق النووي الأخيرء 
ورغبة إسرائيل بتحصيل مكاسب 


كما ينبع تخوف إسرائيلي أن تكون 
هذه الضربة أشبه بسياسة «جز 
العشب» تقوم إيران بعدها بإعادة 
البرنامج النووي مرة أخرىء وأخذ الاحتياطات 
لحمايته من أي ضربة محتملة. 

کور املڈ العرت او | اشنا لات 
الاغتيال والإخفاء القسري للعلماء والفنیین الإیرانیین 
ممن لهم صلة بالبرنامج النووي. وهناك العدید من 
الشواهد والعطیات تشیر إلى «الأصابع» الاسرائيلية, 


ما قد يفسر لجوء |سرائیل إلى استراتيجية استتزاف 


البرنامج النووي الايراني تدريجيًا من الداخل؛ عبر 


تفریفه من الکوادر البشرية التخصصة في التکنولوجیا 
النووية من علماء وفنیین. بالتصفية الجسدية؛ 
الاختطاف. والتهجیر. وهو آشبه ب «الحرب الخفیة» 
و«صید الرءوس». وتبدو تكاليفه آقل, وعوائده آضخم. 
وان كانت أبطاء ولا يبدو أن طهران وجدت طریقا 
لصده حتی الان. 


الولایات المتحدة یتمثل باسلحة إضافية من الولایات التحدة 
جديدة, ومد للنفوذ الاسرائتيلي بت تساه خی نف وید 
في المنطقة, مقابل غض طرف عن 0 ۱ ۱ 5 
زيادة التأثيرات الإيرانية في ملف للنفوذ الاسرائيلي في المنطقة: 
الإقليم المشتعل. مقابل ۰ 2 طرف سن زيادة 

التأثيرات الإيرانية في ملف 


وانتهاءً بالیمن ۲ 


توصیات الدراسم: 


اهارو ا عون ف مخ رکه رن المربید 
مع الشروع الايراني فى النطقة. صحیح أن التوسع 
الايراني آخذ بالتمدد على حساب سکان المنطقة 
الأصلیین, لکن خیار إفناء آحد الطرفین للآخر غير 
وارد. كما أن تکرار تجربة حرب العراق وایران مرهقة 
ومسحركه بها فيه الكفاية. 

۲- لا بد من اسان حراك عريي لواجهة الصفقة 
اعد شریے اھ صن فی اسم ق 
الايراني الاسرائيلي على المنطقة العربیةء سسواء 


(۱) دينيس روس, الفجوة بین الولایات التحدة واسرائیل حول ایران؛ 


معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنی, فبرایر ۲۰۱۵م. 

















یتقاسم السوطرة السياسة والسکریة: آم وضع اليد 
على الوارد الاقتصادية. 

۳- من الأهمية بمکان استخدام آوراق الضفط التي 
تملکه | الدول العريية آمام الجتمع الدولي والاتحاد 
الأوروبي والادارة الامريكية. بما فيها ورقة النفط. 
والدخول في التحالفات الدولية والصراع العريي 
الاسرائيلي, لاقن الصالح العريية بعین الاعتبار عند 
أي اتفاق مستقبلي مع إيران. 


كيرا قد گزن اتسعويات الضی ورد كرها اکتا 
«ألجمت» رغبة حل أبيب في الاقدام غلسین الخيار 


التقرير الارتيادي التالث عشر 


ھ08" 


عدنان آبو عامر والتعرات التکت کین 


العسكري ضد طهران. وآجبرتها على البحث عن 
استراتیجیات بديلة, بعد أن أضحى استبعاد الخیار 
العسكري من حسابات الأميركيين یحظی بتأييد متزاید 
داخل واشنطن, مع تفاقم المأزق العسكري العملياتي 
في بمض دول النطقة. مما یجعل آفضل ما يختم به 
التقدیر أن سنة ۲۰۱۵م ستکون الفترة التي یحاول 
فيها الاسرائیلیون افتعال آزمة. يسعى الأمریکیون 
لتلافیها. فیما يبني الایرانیون استعداداتهم لواجهتها. 
وتتلاعب فیها بافي الأطراف الستفيدة لضمان عدم 
التوصل سريعًا إلى قرار ینهیها! 








1۸۹ 
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عدنان آبو عامر والمتعترات ۰ 


معلومات اإضافیہ 
تاريخ العلاقات الإسرائيليت الإيرانية: 


العلاقات الآبرافية الاسرائيلية قائمة منذ قدم التاریۓ: ولعل من اهم العلامات الب ارزة لهذه العلاقات آن 
الامبراطور قورش- مؤسس الامبراطورية الأكمينية منذ أكثر من آلفین وخمسمائة عام في إيران- والذي قام 
کر بت سوال وخ اس بلق انب تفن می ف ال ارگ بر ای سر از ری ق 
اورانء حیث اسیعت ليم تذ ذلك الوقت منزلة خاصل فى زیران کما صار لقورش ولشعبه وگال خاضية لدي 
الاسرائیلیین. وتطورت العلاقة إلى أن آصبح بنو إسرائيل من رعایاهم. 


وشهد تاریخ إيران بأن الاسرائیلیین کانوا پردون الجمیل للایرانیین في فترات سقوطهم السياسي؛ كما حدث 
في فترة حکم السلوقیین بعد غزو الاسکندر لبلاد إيرانء وفي عهد الامبراطورية الساسانية. وفي عهد الدویلات 
الاسلامية في ایران. وفي فترة الغزو الغولي لبلاد إيران» وفي عهد الدولة الصفوية والدول القاجارية. كما كان 
لاسرائیل دور خلال عهد حکم آسرة رضا بهلوي في مساعدة هذا النظام سياسيًا واقتصادیا وعسكريًا. 


كما لا نستطیع نسیان دورهم في مساعدة النظام الحالي في الخروج من مأزق الحصار خلال الحرب 
الإيزائية رای والقيام باعمال الوساطة هي جلب ما بحتاجه النظام الاپراني من اسحا وقطع خیانه رخ 
کے لیوا ہن الثورة الانس اامیة ملا تاها مع إبسراليك وزخلای مكب الكل المجازى قسن ابر راا 
مقرو انظ الظریر الس انت ارد الخیزاء الاتسراتيانين من تسا ها و درا 
والناکیهاعلن عداقها پسیب اعتضانها قلسئن واكثالانها للقدسن الشويف: 


وتبرر إسرائيل تلك الساعدة باعتبارها تصرف اهتمام قوة عربية مهمة کالعراق عن مجال الصراع العربي 
الاسرائیلي: وانشغاله في الحرب مع ایران. وعاشت !سرائیل الإحساس بتقارب جيوبولتيكي مع إيران في ظل 
اننظام الحالي..ولا تزال ذیول هذا الاحساس قائمة؛ جيك یسمیه البعض حلم ين غوریون» الا عول کذیرا علن 
التقارب مع إيران باعتباره عنصرا استراتیجهّا من عناصر التوازن الذي تحتاج إليه اسرائیل لواجهة التهدید 
العريي. 


ولکن ضي ظل حالة التراخي العريي: وتسارع التصاعد اللفظي للعداء الايراني العلن بین (سرائیل وایران؛ 
وتعاظم قوی الأخيرة التقليدية وغیر التقلیدیة؛ حيث تجلی التهدید الايراني على أنه خطر وجودي تواجهه 
اسرائیل؛ ولذا تولي القيادة الاسرائيلية الشروع النووي الايراني الأهمية القصوی: وتضعه منذ سنوات في 
موہ آبجدد هیا ؛ تکونه توق اعتفادها يسمل فی ذایاہ ‏ حطر حلیها» لاق "تسكن یرام من تسم فى الا 
النووي سیضع حدًا لاحتکارها للسلاح النووي واحداث تغییر استراتيجي في ميزان القوی في الشرق الأوسط 
بصورة غير مسبوقة وخلق واقع تصبح فيه إيران دولة اقليمية ذات مكانة ونفوذ في النطقة. تشکل محورًا قويًا 
ق ها ها الساسة الأسرائيلية روحم مکانتا . 

وت الکتاب وا لحللون الاسرآئیلیون ڈیعا يفصل بایران إلى معسکرین» کل واحد بل وچمه ا یداه 
عن الآخر, فالعسکر الحس وب على المؤسسة العسكرية يرى أن التهدید الايراني پرتفع إلى مستوی التهدید 
الوجودي لاسرائیل لاعتبارات البُعد الأيديولوجي الاسلامي لنظام الحکم الايراني؛ وتصدیر الثورة في النطقة, 
وبالتالي تکریس زیران كقوة إسلامية لها ثقلها في النطقة ومؤثرة في العادلات السياسية الاقليمية والدولي. 


7 لتوابت الاستراتبجیر 
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العلاقات الدولیة 
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والمعسكر الآخر يمثل وجهة نظر السياسيين وصناع القرار الإسرائيليين؛ حيث يعتبر هذا العسکر أن إيران - 
شأنها شأن بقية الأنظمة الإقليمية الأخرى- ستضطر في نهاية المطاف إلى تغليب مصلحتها والمصالح الإيرانية 
على البّعد الأيديولوجي وعلى موقفها من إسرائيل على غرار ما قام به الخميني من خلال هيمنة العوامل 
البرجماتية على المؤثرات الأيديولوجية في السياسة الخارجية الإيرانية بعقد صفقة سرية لشراء الأسلحة من 
الولايات المتحدة (الشيطان الأكبر) وإسراتيل (الشيطان الأصغر) - والذي وصفها بالغدة السرطانية التي دوقت 
في المنطقة؛ وأنها تحتل بلدًا إسلاميًا وتضطهد شعبه - مقابل هذه المساعدة لإيران هو إطلاق سراح الرهائن 
الغربيين في بيروت والتي عرفت بفضيحة إيران جيت أو الکونترا. 


وعليه يجب على إسرائيل أن تقوم بالبحث عن الوسائل الممكنة لإقامة أي شكل من أشكال العلاقة مع ایران؛ 
خاصة في ظل نشوء تيارات جديدة داخل النظام الإسلامي الإيراني (الإصلاحيين). 


الصراع الأيديولوجي بين إسرائيل وإيران: 


تتصور إسرائيل ذاتها بأنها دولة ديمقراطية في منطقة تعاني من السلطوية. فإيران يحكمها نظام ثيوقراطي 
جامد يقوم على رفض الآخرء ويتطلع لقيادة العالم الإسلامي؛ وتجسد ذلك برفض إيران الاعتراف بالوجود 
الإسرائيليء وغالبًا ما ینظر للعلاقات العاصفة بين إيران وإسرائيل باعتبارها أحد الصراعات في تاريخ 
المواجهات الأیدیولوجیةء فمنذ عهد الشاه محمد رضا بهلوي لم تكن هذه المواجهات ظاهرة علنًا؛ حيث كانت 
تنظر إسرائيل وإيران لبعضهما بنظرة متشابهة جراء الاحتمال العدائي من الدول العربية؛ أما لاحقا فقد وجدتا 
نفسيهما في تنافس استراتيجي للسيطرة على النظام الإقليمي خاصة بعد هلاك القوة العسكرية العراقية. 


وفي الواقع فإن للإيرانيين تعريقًا آخر لهذا التنافس من خلال مصطلح الرسالة الذي له علاقة بالأیدیولوجیا. 
حيث یرون أن لهم رسالة عليهم أن يحملوهاء فالاستراتيجية الايرانية تقوم على مفهوم الحكومة العالمية للإسلام: 
وهذا الفهوم يقفز على فرضية أن الدولة في الإسلام هي دار الحرب والسلام في التراث العربي الاسلامي. 
وهي تسعى إلى تأسيس مفهوم المستكبرين والمستضعفين. 

ووفقًا لهذا المفهوم فان دور الدولة لا يتوقف عن حماية دار السلام الإسلامي أو الإقليمي؛ وإنما يذهب إلى 
أبعد من ذلك. فهو يهدف إلى توحيد صفوف المناوئين للظلم والهيمنة العالمية في الدولة الإسلامية. ويمسك 
الولي الفقيه بِسُدّة صنع القرار السياسي؛ فهو القائد الأعلى للقوات المسلحةء وله صلاحية إقرار منصب رئيس 
الجمهورية أو عزله, وهو محور النظام السياسي الذي يقع تحت مبدأ الاستقلالية وقاعدة لا شرقية ولا غربية, 
كما يضم الدستور الإيراني في المادة الثالثة من الفصل الأول الفقرة رقم ۲۵ «إذ أعطت الحق للدولة بمقاومة 
النفوذ الأجنبي وطرد الاستعمار». 


والفقرة رقم ٦١‏ من الدستور تؤكد أن السياسة الخارجية التي يجب أن تنظم على أساس العاییر الإسلامية 
والالتزامات تجاه المسلمين عامةء ووفق الدور الرسالي للجمهورية الإسلامية الايرانية, فهي في معتقدات الخميني 
أسست لهذا الدور, والغاية الحقيقية لهذا الدور هي استقلال الامام. وأن تكون له دولة وجیش, والمعركة الأساسية 
هي فلسطین, وعمل تحالفات وعلاقات تنسجها الجمهورية حول تحریر فلسطین, ويرتبط أيضًا بالدور الرسالي 
المبدأ الذي وضعه الخميني لهذه الجمهورية هو مبدأ التولي والتبري, أما البراء فهو من الاستكبار ومن الكفر 
وأهله, والتولي يعني موالاة المستضعفين في كل مكان وخاصة المسلمين منهم. ومواجهة الاستكبار أينما كان. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 














اسرانیل وابران.. تبن التوانت الا ستراسحین 





عدنان آبو عامر والتعرات التکت کین 


وترى القيادة الإسرائيلية أن هذه الأيديولوجيا تعمل على إعادة إنتاج قيادات متصلبة ومتشددة في موقفها 
تجاه اسرائیل» وهي لها تأثير على الكيفية التي ستتصرف بها إيران حيال امتلاکھا السلاح النووي؛ ويبقى 
احتمال وصول زعيم إيراني يلجأ إلى ضربة نووية بالضغط على زر واحد ليدمر إسرائيل بحثا عن المجد بحسب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي» بنيامين نتنیاھو وبالتي يشعل حربًا شاملة في المنطقة تمهيدا لقدوم المهدي حسب 

وكون إيران دولة شمولية بقيادة الولي الفقيه فسيكون قرار استخدام السلاح النووي في يد فئة صغيرة 
تتصرف دون حساب للمخاطر المحتملة وفقًا لأيديولوجيتها المتعصبةء إضافة إلى ذلك الخطر هو ما تقوم به 
إيران من دعم لحركات مناوئة لإسرائيل؛ حيث تزودهم با مال والسلاح بهدف توسيع نفوذهاء وإشعال حرب 
استنزاف مع إسرائيل حيث تكون هي مظلة نووية لهم في محاربتهم لإسرائيل. 

المصدر: 
۲ اه - ۱۱ ۰م 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 
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8# خناجر الحوثیین.. وآلیات التدافع لدی الاسلامیین آنور الخضري 


8# الاعلام الفضائي الشيعي بین الاختراق والواجهة السنية الهيثم زعفان 
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خناجر الحوثیین.. وآلیات التدافع 
لدی الاسلامیین 


آنور قاسم الخضري 


رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوتث 


ارتبطت الحركة الحوثية -والتي هي امتداد لحركة الشباب الومن- بایران. مند تمکن حسين بدر الدین 
الحوثي من قیادتها . فقد سعی حسين الحوثي ووالده للتقارب الذهبي مع الاثنا عشرية. واستنبات فکر 
الخميني وسياسة الثورة الايرانية في اليمن بعد زیارتهما لطهران في تسعینیات القرن الاضي. لذا شهدت 
السنوات الخمس عشرة الأخيرة ملامح التأثر بفکر الخميني وسياسة الثورة الإيرانية؛ من خلال تمریر ذات 
الضامین والشعارات والأفکار في آدبیات الحركة ومناهجها التربوية والثقافية وخطاباتها. 


ومع مرور الوقت تحوّل هذا التأثر إلى ارتباط عضوي ووظيفي؛ من خلال تحول الحركة من حركة ثقافية 
محلية في الوسط الزيدي إلى ذراع جديدة للمشروع التوسعي الايراني الذي انطلق مع قیام الثورة الايرانية 
عام ۱۹۷۹م: واکتسح النطقة بعد سقوط بغداد عام ۲۰۰۳م. 

ومنذ ذلك التاریخ احتلت الحركة الحوثية موقعها كقوة (آیدیولوجیة) مسلحة تتخذ من الطابع الذهبي 
والطاتفي مرتکرًا للانتماء والعضوية. ودخلت منذ عام ۲۰۰۳م وحتی عام ۲۰۱۰م في سبعة حروب عسكرية 
مع الدولة اليمنية. تکبدت فیها الدولة اليمنية خسائر فادحة في الأرواح والعدات. وهي حروب يرى کثیر من 
الراقبین الیوم آنها كانت شكلية تهدف إلى تدریب کوادر الحركة. واظهارها بمظهر القوة العسکرية التي لا 
تهزم. ليتم ابتزاز دول الخلیج عمومًا -والسعودية خصوصًا- بهاء ولتبقی عصی غليظة ضد التجمع اليمني 
للاصلاح والتیار الاسلامي عمومًا. 


استغل الحوئیون الرحلة بل الفرصة. واتخذوا من شعار «الوت لامریکا الوت لاسرائیل» لافتة یمارسون 
في ظلها التسلح والاعداد العسکري والخطاب الثوري» والتعبئة التنظيمية. أسوة بتجربة «حزب الله» في 
لبنان. ومن هنا جاء صراع السلطة بزعامة علي عبدالله صالح مع الحوثيين في ثمانية حروب امتدت لعشر 
سئوات غامضا. خاصة آن الحوقون ترعرعوا تحت عباءة ااؤشر! 

لم تتدخل الأطراف الاسلامية في الصراع السلح. وظلت بعيدة عنه. تراقب وترتقب؛ إذ کان السلفیون 
یرون في حروب الدولة مصلحة في القضاء على العقائد الضالة الدخيلة:؛ متعاملین معها بمبداً : لم آمر 
بها ولم تسوني! لکنهم ظلوا محافظین على نقد الحوثية. وبیان مخالفاتها العقدية والفكرية والسلوکیة: 
ومحذرین منها ومن روح الطائفیة والعنف التي تبتها في الجتمع. وكذلك من المارسات اليدانية التي كانت 
تزعزع النسیج الاجتماعي. 
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خناجر الحوثیین.. وآليات التدافع 
لدی الإسلاميين 





آنور قاسم الخضري 
زاس مركز الجزيرة العربية لک نات تپ بر 
المقدمة:() 


رأت طهران في الحركة الحوثية حلقة ضمن حلقات استكمال الهيمنة على محيط الجزيرة العربية -التي 
آصیعت محاصرة شبالاً- من قبل الجشویبه لذلات قدمت لیا كافة آوچه الدعم والصویب الال والاعد ا2 
لتصبح الحركة نموذجًا مماثلاً ل (حزب الله) في لبنان. حتی باتت تمتلك ملیشیا عسكرية مدرية, وأجهزة 
|علامية متعددة. وحضورا سياسيًا یمتد من الحزب الحاكمتسابقًا- إلى بعض آحزاب العارضة, بالاضافة إلى 
موارد مالية ضخمة. هذا بالاضافة إلى ما تمتلکه الحركة من قبول أجنبي في إطار تنفیذ آجندات غربية تهدف 
إلى اعادة صياغة خارطة النطقة منذ عقود. واتخاذ الأقلیات الدينية والذهبية والطائفية جسرا لذلك. 


لذا فان الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن: والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاءء لم تستنکر في ۲۱ من 
مفضوحة. بل اتخذت هذه الدول مواقف سلبية من تمددها -قبل هذا التاریخ وبعد هذا التاریخ-؛ سعیّا لجعلها 
أمرًا واقعًا ينبغى الاستجابة له مهما كانت الكلفة والضریبة! وهو ما رفضته السلطة الشرعية وقوی التحالف 
العربي المؤيد لها . 


هذا الشهد لا ينبفي بتره عما جری ويجري في العراق وسوریا ولبنان؛ حیث آصبحت الاقلیات الشيعية هي 


وهو في القابل لا ینفصل عن مواقف القوی الاسلامية تجاه هذه الحركة منذ نشآتها وحتی دخولها صنعاء. 
وممارستها الجرائم البشعة من تدمير وتخريب» ونهب وفتل. واختطاف وترويع للآمنين» وانتهاك للدولة والهيمنة 
على آجهزتها ومفاصلها. واقصاء کل القوی وتهدیدها لتكميم أفواهها. هذه المواقف -كما سيأتي معنا- تراوحت 
بين مواقف علمية وفكرية وسياسية هامشية. ما مکن الحركة من التمدد والانتشار والاستقواء. 


لذا كان لابد من استعراض آلیات الدفع والقاومة التي اتبعها الاسلامیون في اليمن في تعاملهم مع هذا 
التهدید بأبعاده العقدية والفكرية والسياسية والاجتماعية؛ ذلك أن القوی الاسلامية هي الهدف الأساس في 
جوهر معادلة الصراع القائمة الیوم باسم مکافحة «الارهاب» وفتال «التکفیرین». 


(۱) ورقة بعثية تم (عدادها قبل انطلاق «عاصفة الحزم». ‏ 


التقریر الارتيادي التالث عشر 
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ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة؛ حيث انها تقیم 
ره اة وتقيم الیل وا سای اک مه 
تایه اعنام سے قارا 


وتحاول هذه الورقة أن تجيب على سؤالين اثنين: 
ما هي آليات الدفع والمقاومة التي اتبعها الإسلاميون 
في اليمن تجاه حركة الحوثي؟ ومدی تأثيرها واقعيًا 
وتحولها إلى مشروع عملي على الأرض؟ وما هو 
مس قیل الاق نين الجمناعات 
والحرکات الاسلامية وحركة 
الحوٹی؟ 


بعد انتهاء الحرب الإبرانية 
العراقيةء وتقارب إيران مع دول 


بعد انتهاء الحرب الايرانية العراقية. وتقارب إيران 
مع دول النطقة شهدت العلاقات اليمنية الايرانية نموا 
1 .كما أن الانفتاح الذي أعقب قیام الوحدة 
اليمنية على آسس ديمقراطية 7 عاملا مساعدا 
E‏ ماس فک لا اھ لذت ھا 
عشري. یقول حسن علي العماد!'': «الحرية العقائدية 
والفكرية التي عشناها من التسعینیات إلى ۲۰۰۶م لم 
سیق لها ئل کی لبن وهي 
الرحلة الحقيقية التي نستطیع 
أن نقول: إن وجود الاثنا عشرية 
بدا منها».() 


وقد اعتمد الباحث في هذه المنطقة ث ت الحلاقات 
الدراسة ۱ التاریخ 9 قا > 
راسة على الرصد ربخي اليمنية الايرانية نمؤا ملحوظا. وخلال تلك الحقبة عمل- 
والاستقراء الزمنيء والمنهج كما أن الانفتاح الذي أعقب قيام کو ی بد ١‏ 
القارن في تحليل مواقف الوحدة اليمنية على أسس 2 يات ۳ کرو زین 
دتمقراهحة مل عاف ا الثورة إلى المنطقة بصورة ناعمة. 


الجماعات والحركات الإسلامية, 
ومقارنة ذلك بموقف الطرف 
المقابل والظرف الموضوعي 
المحيط بالوقائع. وجرى اعتماد 
هذه الواقف من خلال ما توفر 
لنا من بیانات معلنة. وتصریحات رسمية:؛ ومقالات. 
وتحرکات فعلية ونشاط علی آرض الواقع. 

الحوثية.. حركنّ ومشروعا: 

نشا «تنظيم الشباب المؤمن» كحركة علمية ثقافية 
تجديدية في إطار المذهب الزيدي, لكنه لم يكن بمعزل 
عن الاتصال بطهران ورعايتها له في وقت مبكر. وهذا 
ما آکده نائب رئيس الوزراء اليمني لشئون الدفاع 
والأمن - - الدكتور رشاد العليمي» في كلمته 
عاد .علق اقرات قي برقيو م رد ١ 1٠‏ 

وكانت البدايات عام ۱۹۸۲م على يد المرجع صلاح 
أحمد فليتة؛ الذي آنشاً عام ۱۹۸۲م «اتحاد الشباب 
المؤأمن».؛ وكان ضمن المناهج المدرسة مادة عن الثورة 
الإيرانية ومبادئها یقوم بتدريسها محمد بدر الدين 
الحوثي((۱) 


(۱) الحوثية من ایران إلى حیدان, أحمد عایض, .01688 ۲۷۷۷.008760 
6 في ۲۰۰۸/۵/۲۱م. 


لد خول مصادر وكتب ومنشورات 
المذ هب الائنا عشری. 


وهذا التأثير الايراني اخترق 
القوى السياسية. يذكر العميد 
عبدالله العلیبيت عضو المكتب 
السياسي للتنظيم الوحدوي 
من بين الذين افتنعوا في مطلع الثمانینیات «بالثورة 
تسلله إلى السفارة الايرانية مبایعته للامام الخمینی(!*) 


وحیث إن عاثلة بدر الدین الحوثي -الرجع الأبرز 
للحركة- تنتمي للفرقة الجارودية من فرق الزيدية 
وهي تری بأن الولاية الدينية والسياسية في علي بن 
آبي طالب -رضي الله عنه- بعد النبي -علیه الصلاة 
والسلام؛ وفي ذريته الحسن والحسین من بعده. وتکفر 
الشیخین آبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- وتتبراً 


)٢(‏ يمني مقيم في إيران ومتحول إلى المذهب الاثنا عشري. 

اق في حوار مع صحيفة «ایلاف». ء عدد ۰۱۵ .في ۰۸/۱۲/۲ 2۳۰ 

)٤(‏ في حوار مع صحیفة «ایلاف». عدد ۰1۶ في ۲۰۰۸/۱۱/۲۵م؛ وقد 
عبر في حواره عن بغضه لتیار السلفيء والنظام السعودي الذي 
وصفه بأنه آکبر عدو للیمن, والقیادات العلمية في حركة الاخوان التي 
تنضوي تحت آحزاب اللقاء المشترك!! 

















مٹھما(؟ فان هذا التصور انسحب على من یصفونهم 
بالنواصب» والذين آطلق علیهم الحوئیون «الوهابیة» 
و«السلفیة». ومؤخرًا «الدواعش» و«التكفيريين». 


يقول حسين الحوقي: دإن الیھود الذین خاطبهم 
القرآن الکریم زمن التنزیل على أنهم ون 
التبا ء یر حَقَّ4 [آل عمران: ۰ءء لم یکونوا هم 
قفا الأنیباء ولکنهم امقداد لفتلتهم؛ لائیم تولوا اولك 
وعدّوهم السلف الصالح لهم. فأصبح حکمه حکمهم 
فقيل له: آنت قاتل. وهکذا من یهتفون بأنهم یتولون 
السلف الصالح. من قتل الامام علي وفاطمة والامام 
الحسن والامام الحسين -علیهم السلام- فاطمة 
نفسها قتلت كمدّاء قتلت قهرا(۲) 


هذه النظرة | لتطرفة انعکست خلال فترة التسعینیات 
من القرن الاضي على صحف التیار الزيدي» فشهدت 
هجومًا إعلاميًا على الصحابة والتاريخ الإبسلامي 
وفضایا دينية تمثل آصولا لدی آتباع المذهب الم تین 
وأعادت إثارة قضایا تاريخية منتهية, مع التبشیر -في 
صحف ك(الأمة) و(البلاغ)- بآراء ومعتقدات الذهب 
الاثنا عشری! 


ولأن الزيدية يكفرون الاثنا عشرية. ويرونهم خارجين 
من ال 2. فقد صدرت آراء تری سان الذهب الاشا 
عشري (الجعفری) هو آحد الذاهب الإسلاميةا"ا 
وعندما سثل الرجع الزيدي د. مرتضی الحطوري 
عن «الجعفرية هل هي مذهب ضال؟». قال: «لا آقول 
هذاء حاشا لله!.. يعني الأزهر یقول مذهب اسلامي 


(۱) انظر: تهذيب الکمال, المزي. تحقیق وضبط وتعلیق د . بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط۶- ۱۹۸۵م, ج۵۲۰/۹؛ وفوات 
الوفیات. الكتبي. تحقیق علي محمد بن یعوض الله وعادل آحمد عبد 
الوجود. دار الكتب العلمیة؛ بیروت, ط۱- ۲ ۰ ۶۳۹/۱ و الملل 
والنحل. الشهرستاني» ج۱۵۷/۱ -۰۱۵۸ 
الدرس الأول. 
الجمهور. عدد ۱۳ء في ۲۰۰۸/۱/۱۶م. قال فیه: «إن الزيدية والاثنا 
عشرية یتقاربون في مسائل كثيرة» و«یتوافقون في مسائل جمة 
كثيرة»! 


> خناجر الحوتبین 7 والكات ات 
تیلست ۰ 


آنور قاسم الخضري 


وآنا آقول مدهب ضال» (۶) 


وفي ظل مثل هذه الآراء آصبح التقارب الزيدي 
الاشا عشري آمزا سهلاء وظهرت رسائل تتحدث عن 
نقاط التوافق بين الذهبین؛ كما جاء في مولفات بدر 
الدین الحوثي. وکان الحوثيون هم آول من عمل بقوة 
لهذا التقارب والالتقاء بل والارتماء إلى حضن اللالي 
في طهران. بعد أن تمکنوا من زمام «تنظیم الشباب 
المؤمن» بعد عام ۱۹۹۷م. 


آمامن حیث مسار تطور الحرکت قیمکن تلخیصه .2 
الحطات التالیم: 


۱- الخط الثقاق التبشيري: 

وهو الخط الذي نشا في التمانینیات من القرن 
الماضي؛ وتمثل في «اتحاد الشياب المؤمن» وکان 
ينشط بشكل ضيق في صعدة وصنعاء وبعض الأسر 


۲-الخط السياسي الذهبي المعارض: 


وهو خط تأثر بالانفتاح السياسي الذي واکب قيام 
النظام الديمقراطي التعددي والنفتح إعلاميًا عام 
۰ م حيث أعلن عن حزب «تنظيم الشباب المؤمن» 
لكن جهود التقارب والمصالحة أفضت إلى دمج هذا 
التنظيم في «حزب الحق». وفي عام ۱۹۹۰م عبر هذا 
الاتجاه عن تأييده للحزب الاشتراکي. وتحمل تبعات 
هذا التأييد؛ حيث استهدفت منازل حسين الحوثي 
ووالده وفروا إلى خارج اليمن. 


۲- الخط السياسي الوالي: 


بعد خلافات مع «حزب الحق» والقيادة التقليدية 
لعلماء الزيدية فیه. آخرج حسين الحوثي التنظيم من 
حزب الحق ليه الضسیق بد علم 1۹۹۷م مغ القثمر 
الشعبي العام كحاضنة جديدة للتنظيم. وهذا ما صرح 
به علي عبدالله ضالح هن دعمه, ومساندته لهم في 
تلك الرحلة. 


 .م۲۰۰۷/۲/۱ الوسط, في‎ )٤( 




















0۲ 


-٤‏ الخط العسكري الصدامي: 


عقب عام ۲۰۰۳م اتجهت الحركة إلى البعد 
العسكري بشكل واضح. بعد أن أخذت تهین نفسها 
لهذا التحول؛ وبالفعل نشب صراع مسلح بين الحركة 
ونظام علي عبدالله صالح عام 4١٠٠م,‏ انتهى بمقتل 
حسين الحوثي. خاضت بعده الحركة عدة مواجهات 
مع الدولة كان آخرها عام ۲۰۱۰م. 


التقاطع المحلي والإقليمي والدولي 2 الح رک 

الحوثية: 

هذا التقارب لم يكن بعيدًا عن صناعة نظام علي 
صالح. يتحدث د. زيد المحطوري عن ملابسات دخول 
الذهب الجعفري إلى اليمن فيقول: «للأسف الأمن 
مقرب من البيت الحاكم هو من ينشر الجعفریة»! 

والعلاقة بين نظام صالح والحوثي لم تكن سرا. فقد 
شباب التيار (الشباب المؤمن) بتوجيه من أمينه العام 
المساعد العميد يحيى المتوكل)(". 


كما أعلن صالح عن دعمه السخي ل (الشباب 
المؤمن) أكثر من مرة. حتى «صار معروفا أن السلطة 
ممثلة بالحزب الحاكم هي التي قدمت تسهيلات مادية 
ومعنوية لتیار الحوتي. وأن مجموعة من الشخصيات 
الب‌ارزة في السلطة كانت متعاطفة معهم. حتی في 
آثناء الأزمة. بل وسارعت هذه الشخصیات البارزة إلى 
تقدیم کل آنواع الدعم بما فیها المواد الغذائية التي 
كانت ترسل إلى صعدة بناقلات حکومیة"". 


(۱) الوسط, في ۲۰۰۷/۲/۱م. 


(۲) فصول القصة كاملة لخنادق الواجهات في صعدة. مهدي محسن. 


موقع (الصحوة نت). في ۲۰۰۷/۷/۱۳م. 
(۳) التقریر الاستراتيجي اليمني- ۲۰۰۶م. ص۰۱۷ 


وهناك ثلاثت قراءات لهذه العلاقت وهذا التقارب: 


۱- الأولی في إطار الکایدات السياسية: لاضعاف 
الاصلاح وأي قوی إسلامية صاعدة سایلا 
بالإضافة لاضعاف حزب الحق العارض. واعتبار 
الحرکة خطا دينيًا في المؤتمر الشعبي العام الذي 
يضم كافة الأطياف الفكرية! 

۲- الثانية في إطار الحضور الإقليمي: فقد عمل 
صالح لبقائه في السلطة على إدارة المتناقضات 
التقاطعة مع خطوط القوی الإقليمية والدولية في 
النطقة. ومن آبرز هذه الخطوط التي وظفها وابتز بها 
القوى الإقليمية والدولية: الحوثية والقاعدة. 


٣‏ الثالثة: استخدام هذه القوة في إضعاف القوة 
العسكرية التي تمتلكها أطراف أخرى تناوئ علي 
عبدالله صالح في رغبته للبقاء في الحكم وتوريثه 
لابنه؛ وهو ما ظهر في الحروب العبثية غير المحسومةء 
بل والتوظيف الذي جرى عام ٣۲۰۱م‏ لكسر هذه القوة 
في عمران وصنعاء. 


وبالرغم من هذا التقارب إلا أن الحضور الإقليمي 
ظل محل قلق صالح: الذي عبر -أكثر من مرة وضي 
أكثر من مناسبة ومحفل- عن دعم إيران للحوثيين؛ 
في الوقت الذي كانت الحركة تنفي ذلك عن نفسها. 
فقراءة المراجع الشيعية ل(عصر الظهور) تشير 
إلى ثورة شيعية خالصة يتزعمها شخص يقال له: 
الحسين! كما أن حسين الحوثي بدا متجها لفكرة 
الثورة الإيرانية بقوا“ء وفي المركز منها مسألة الامامة 
للبطنین!'ء والثورة على الظلم والظالمين!". 


(۶) انظر کتاب (عصر الظهور) للمرجع الشيعي علي الكوراني. هذا الكتاب 
جرى توزيعه بقوة من قبل الحوثي على أتباعه ومناصريه. 

)٥(‏ انظر إعجابه الشديد بالخمينيء وبمنهجه الثوريء وبفهمه لمعنى 
ترديد الشعار. من محاضرة (الإرهاب والسلام)» في ۲۰۰۲/۳/۸م, 
ص1؛ ومحاضرة (خطر دخول أمريكا للیمن)؛ ص٢‏ -۲. 

)٦(‏ دروس من هدي القرآن الکریم. سلسلة سورة آل عمران -١(‏ 5)؛ 
الدرس الأول, ألقاها حسين بدر الدين الحوثي, بتاريخ: ۲۰۰۲/۱/۸م. 
بصعدة. 


(۷) انظر: دروس من هدي القرآن الکریم. سورة المائدة: آية ٥٤‏ . 




















لم يتوقف الحوئیون عند حد علافتهم بایران بل 
انخرطوا في سیامستهاء وتينوا شعار«الوت لأمریکا 
والموت لاسرائیل» لیلفتوا إليهم القوی العظمى, 
کےا چو شی اراق النطقة. وهنا ما کش فته 
الأأحداث عقب ثورة ۲۰۱۱م باقرارهم قوة عسکرية 
مسلحة حاضرة في الشهد السياسي, واطلاق أيديهم 
لتدمیر فوی التجمع اليمني للاصلاح والتیار السلفي؛ 
بدءًا من دماج. ومرورًا بعمران. وانتهاء بالانقلاب على 
مخرجات الحوار الوطني 
والاتقضاض على الدرولة شی 
1 سییر ۱۶۹۵م ۱ 


كما أن رسائل التهدید 
التي كانت تبعث بها الحركة 
للمملكة العربية السعودية, 
والاختراقات الأمنية 
والاستعراض العسكري على 
حدودھاء مثلت جزءا من 
توظيف الحوثيين إمكاناتهم 
في الملف الإقليمي. 


ايا ابا اة 
بالولايات المتحدة الأمريكية فيأتي في إطار الارتباط 
بإيران كقوة إفليمية يجري التفاوض معها والتنسيق 
مع مراجعها لتشکیل المنطقة: وذلك منذ عام ۲۰۰۱م» 
حين أصبحت الحرب على الإرهاب محور التوجيه 
للسياسة الأمريكية, 


لذا وكتناغم مع هذا التوجه أعلن الحوثيون عن 
فتالهم للقاعية: ووسعوا من استدعاء حضورها علی 
كافة الجبهات التي کان وا یصلون إليها: البیضاء. 
مأرب. الجوف. عدن. تعز! وفي حين کانوا یقاتلون 
على الأرض كانت الطائرات الأمريكية تقصف معهم 
من الجو ((۱) 


(۱) صرح «مایکل فيكرز» السئول السابق في وكالة الخابرات الركزية 
الأمريكيقت‌سي. آي. إيه: بأنه على الرغم من عدم الاستقرار 
السياسي في الیمن, الا أنَّ الولایات التحدة طورت علاقات 
استخباراتية مع الحوئیین خلال الأشهر القليلة الاضیة؛ حفاظًا على 
استمرارية عملیاتها العسكرية ضد تنظیم القاعدة. لکن فیکرز -الذي 
يشغل منصب مساعد وزير الدفاع لشوون الاستخبارات- تراجع عن 
هذه التصریحات. غير أن هذا الدور هو ما قامت به أذرعة ایران في 
آفغانستان وتقوم به في العراق وسوریا الیوم. 


صالح وظف الحركة داخلیا لتقویض 
قوة اللواء علي محسن الأحمر خلال 
ثمانية حروب عبثية, ثم وظفها 
للانتقام من خصومه السیاسیین: 
الاصلاح. وبیت الشيخ عبدالله بن 
حسین الأحمر, الذین ساندوا ثورة ١١‏ 
فبرایر ضدہ: وللانقلاب على سلطة 
عبد ربه منصور هادي. 





آنور قاسم الخضري 


لدی الا سلا مین 


هکذا تمامل الحوثیون ببرجماتبية مع الضان 

الداخلي والخارجي على حدّ سواء. مختارین الانحیاز 

إلى إيران کراع وحلیف لهم. ولذلك آعلنت قیادات 

إيرانية ومرجعیات دينية عن نجاح ثورتهم في الیمن 

تنحاز الیهم! ف «الحوئی ون یحصلون على دعم غير 

محدود مادي وعسکري من ایران؛ وهذا آحد آسباب 
قوتهم(۲. 


صالح من جهته وظف الحركة 
داخليًا لتقویض قوة اللواء علي 
محسن الأحمر خلال ثمانية 
حروب عبثية؛ ثم وظفها للانتقام 
من خصومه السیاسیین(": 
الإصلاح» وبيت الشيخ عبدالله 
ساندوا تورة ۱۱ قبرایر ضدہ 
وللانقلاب على سلطة عبد ربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية 
وحكومة الوفاق الوطني برئاسة 


محمد سالم باسندوة. 


كما وظفتها إيران في الوصول إلى المجتمع اليمني 
والتبشير بالمذهب الاثنا عشري في آوساطه. وضي 
تهديد المملكة العربية السعودية على حدودها 
الجنوبية. واس تخدامها ورقة في مقايضات ملفات 
المنطقة والمشروع النووي. 


ووظفتها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها 
على القاعدة ومكافحتها لوصول القوى الإسلامية 
للسلطة. وخلط أوراق المنطقة وإدخالها فى فوضى 
الحروب الأهلیة! / 


(۲) رئيس جهاز الأمن القومي اليمني علي الأحمدي في حديث مع 
صحيفة السياستة. الكويتية في: ۲۰۱۶/۹/۲۷م. وهذا تماما ما عبر 
عنه الرئیس الايراني حسن روحاني بقوله: «هذا جزء من النصر 
الباهر والژزر الذي تدعمه ايران» تعليمًا على أحداث صنماء. 

(۲) انظر: نص حديث رئيس جهاز الأمن القومي اليمني علي الأحمدي 
مع صحيفة السياسة الكويتية. مرجع سابق. 


ختاجر الحوثشين. والنات رات ۲ 


























لم يكن الحوئیون قادرین على تنفیذ آجنداتهم بدون 
التحالف مع الآخرين. وظنوا وهم يهيئون آنفسهم 
ار على الأرض» ویستعدون لخوض حروبهاء 
بأن اللعب على متناقضات الشهد وتقاطع الصالح 
وتشابکها سیمکن لهم للوصول إلى السلطة دون كلفة 
عالية. لذلك خاضوا غمار التجربة مندفعین الیها 
بقوة. كيف لا وقد تشریوا بن الصراع مع الآخر - 
التعایش معهم محليًا- صراع (وجود أو لا وجود)() 


نظرة الجماعات والحركات الإسلاميين للح رک 

الحوثيم: 

منذ عام ۲۰۰۳م؛ برز توجه حركة الحوثي مغايرًا 
لتوجه «الشباب المؤمن» وسادت بعد حرب عام ری ۲م 
حالة من الضبابية فى رؤية المشهد التنافض فی 
تداخله والمتشابك في تنافره. وکانت الدولة جزءا من 
صناعة هذه الحالة الضبابية. لذا 
فلا غرابة آن کون رقية الجماعات 


یستهدفونها ولا يستهدفون مصالحها . 

غير أن عوامل عدة عجلت بفهم طبیعت الحرکر وأجنداتها؛ 
من دلك: 
والوافع الالکترونية والقنوات الفضائیة. 

نشدت قيام مراکز آبحاث ودراسات عملت على رصد 
الظاهرة وتتبعها والكتابة عنها. 

ج- وجود كتاب وباحثين اهتموا بالحركة؛ وأصدروا 
عنها عددًا من الدراسات نذكر منها: 

-١‏ الحرب فى صعدة.. من آول صيحة إلى آخر 
aE‏ رگن (خاقات 


مطلع): دار الأمل- القاهرة. 
٦‏ ھچٰىھ- ۰۵ ۰م. 


والحرکات الاسلامية غير 
واضحة. فالحوئیون مارسوا نوعًا 
من التضلیل والخداع. بتمسکهم 
بالانتماء للمذهب الزيدي قیما هم 
في المارسة یفتحون آفاق التبشیر 
بالاثنا عشرية والفکر الخميني. 
من هنا تعددت حيثيات النظر 
لهده الحرکة التي نشأت ريثا 
(عام ۲۰۰۳م) على السطح وبدون 


انی دار 


منذ عام ۳.. ام برز توجه حركة 
الحوثي مغایزا لتوجه «الشباب 
المؤمن»» وسادت بعد حرب عام 
٤م‏ حالة من الضبابية في رؤية 
المشهد المتناقض في تداخله 
والمتشابك في تنافره. وکانت 
الدولة جزءًا من صناعة هذه الحالة 
الضبابية. 


صنعاء- ۰۹ 


2۲۰ 


۲- (خلفیة الفکر الحوثي ومؤشر 
رن ئا ات ات الفاهصرة 
۷ هه ۰٦‏ ۰ھ 

٣‏ ) طبيعة ال اة وا لتکوین: 
E alk‏ وتا هساو 
بالخارج. مشاهد الستقبل): د ۰ 
آحمد محمد الدغشي. دار الکتب 
ا مان بين الولیدہ 


كما أن علاقة الحوثيين ب«حزب الحق». و«الحزب 
الاشتراكي اليمني» و«المؤتمر الشعبي العام». وتنقلهم 
بينهاء ولد إشكالا في فهم طبيعة الأدوار التي یقومون 
بها حقيقة. إضافة لكونهم يعلنون الالتزام بالدستور 
والنظام في حين هم يقعّدون لفقه الإمامة الزيدية! 


(۱) انظر تصریع إسماغيل الوزيرة وزیر العدل السابق, صحیقة (الناس)» 


عدد ۰۳۰۱ في ۲۰۰۱/۱/۱۹م: 


-٤‏ الحوثية في الیمن الأطماع الذهبية في ظل 
التحصولات الدولية. مجموعة باحشین. مركز الجزیرة 
العربية للدراسات والبحوث مع الرکز العربي 
للدراسات الانسانية, ۲۰۰۸م. 


0- رافضة الیمن على مر الزمن. محمد بن عبدالله 
الامام. مرکز دار الحدیث- معیر» ۷ص - ۰1 ۰۳ھ 

















-٦‏ بوائق راقضة الیمن في الاضي والحاضر: 
محمد ين عبدالله الإمام دار الحديث- معیں 
,اه ۰۸ 2۰ 


الرضوان- القاهرة. ۱۶۲۷ه- ۲۰۰۱م. 


۸- خیوط الظلام: عصر الامامة الزيدية في الیمن 
([۲۸۶ه- ۱۲۸۲ھ )ء عبدالفتاح محمد البتول. مرکز 
نشوان الحميري للدراسات والنشر-اب. ۱۶۲۸ه- 
¥ ۰ھ 


4- الزه ر والحجر: التمرد الشيعي في الیمن 
وموقع الأقليات الشيعية في السیناریو الجدید عادل 
الأحمدي» مركز نشوان الحميري للدراسات والنشر- 
اب: ۲۰۰۷م. 


۰- التشیع في الیمن بين الزيدية والامامیة.. وجوه 
الاتفاق والافتراق, الشیخ محمد بن محمد الهدي. 
مركز الكلمة الطيبة للبحوث والدراسات. صنعاء 
۱ھ ۲۰۱۰م. 


-١‏ التشیع في صعدة.. دراسة ميدانية (من 
جزئین): لعبدالرحمن الجاهد. الاقاق للطباعة 
والنشر. 

۲- التشیع في صعدة شبهات وردود. لعبدالرحمن 
الجاهد. الافاق للطباعة والنشر. 


۳- الامام زید بن علي ودعاوی الفرق؛ مرکز 
الحقيقة للدراسات والبحوث. 


هذه البحوت المختلفةء والتي تناولت الحركة من 
آبعاد مذهبية وفكرية وعقدية وميدانية وسياسية 
اظهرت -لی حد کبیر- خطورة الحركة الحوثية 
وآثارها. ما دفع هيئة علماء الیمن إلى التحذیر 
من آبعاد هذه الظاهرءة عبر مكافحة الطائفية 
والتعصب الذهبي. 


خناجرالحوتببن والبات التداقع 


آنور قاسم الخضري 


لدی اال سلامیین 


مواقف الحماعات والحركات الإسلامين من 

الحركة الحوتيی: 

اختلفت مواقف الجماعات والحرکات الاسلامية من 
حركة الحوثي بحسب اختلاف طبيعة هذه الجماعات 
والحركات الإسلامية واتجاهاتها . كما اختلفت موافف 
كل توجه وتيار في ضوء الظروف والتغيرات التي 
طرأت على وافع الساحة اليمنية. ويمكن أن نضع هذه 
المواقف في إطار ثلاث مراحل زمنية هي : 


أولا: فترة الثمانينيات: 


على الرغم أن نشاط «الشباب المؤمن» كان يمتد إلى 
الثمانينيات إلا أنه كان في أضيق الحدود. ولم يكن 
ملحوظا؛ لاعتبارات أمنية فرضتها طبيعة الظروف 
التي شهدتها المنطقة في حينه. كما أن المد الإسلامي 
كان حاضرًا ومؤثرًا بخطابه المعتدل والوسطي والبعيد 
عن الطائفية. وما يمكن أن يسجل هنا هي جهود 
الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- 
في مقارعة الزيدية. والرد على آرائهم واجتهاداتهم. 
وما نتج عنها من سلوكيات وعادات. 


وذلك جاء من کون الشيخ نشا في بيئة زيدية 
مذهبية خالصة. ثم هداه الله إلى اتباع منهج أهل 
السنة؛ وعاد إلى منطقته ليبشر بالعلم والدعوة في 
أوساطهم» ليواجّه بالرفض والایذاء. ما دفعه إلى اتخاذ 
أسلوب صدامي یری في كل زيدي رافضيًا كبيرًا! وقد 
أسس الشيخ مركزه بمنطقة دماج بمحافظة صعدة 
ذات الغالبية الزيدية. وكانت وسائله في تلك الفترة 
وسائل تقليدية تقوم على الخطابة والدروس والكلمات 
المسجدية وتألیف الرسائل. 


وعلی العکس من ذلك كانت حركة الاخوان السلمین 
متأثرة بالثورة الإیرانیةء في حين حافظت على موقفها 
الرافض والعادي ل «الإمامة» الزيدية باعتبارها 
حكمًا كهنوتيًا مستبدًا . ولم تعط الحراك الزيدي 
أي بعد خارج منظورها للصراع السياسي الدائر بين 
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الجمهورية وبقایا الامامة. لکنها استطاعت أن تتوغل 
في البيئات الاجتماعية الزيديةء وآن تسهم في تسننهم 
عبر العاهد العلمية والجهود الدعوية الحثيثةء وبلفة 


غير منفرة. 
ثانیا: فترة التسعینیات: 


مع انطلاق النظام السياسي التعددي والديمقراطية 
أعلنت جمیع التیارات والقوی السياسية والفكرية 
عن وجودها في کیانات وتنظیمات سياسية معلنة. 
بما في ذلك قوی الذهب الزيدي والحركة الاسلامية 
«الاخوان السلمون». وبدا أن الدیمقراطية فتحت 
الجال للسباق علی السلطة والتنافس علیها. فانطلقت 
NEL‏ ريات الضاافاف تن 
فرقاء الأمس. وكانت سياسة نظام علي عبدالله 
صالح تقتضي إدخال الجمیع في دوامة الخلافات 
والخصومات. 


في هذه الأجواء الشحونة حدثت حرب ۱۹۹۶م؛ 
وانقسمت فیها الواقف السياسیة ما بین الشرعية 
-التي مثلها نظام صالح في حینه- وفوی التمرد 
والانفصال التي مثلها الحرب الاشتراكي اليمني. وقف 
الاصلاح إلى جانب صالح الحلیف التقليدي» ووقفت 
القوی الزيدية مع الحزب الاشتراكي الحلیف التقليدي 
كذلك. کان الجامع للطرف الأول محاربة الامامة 
والیسار الشيوعي» وکان الجامع للطرف الثاني محاربة 
القوی الاسلامية. وانتهت الحرب بانتصار نظام صالح 
المثل ل «الشرعية» وخسارة الحزب الاشتراکي. غير 
آن حبل الود لم يدم طویلاً بین اْوّتمر الشعبي العام 
والتجمع اليمني للاصلاح, فقد فك الارتباط. وبدأت 
مواجهة الاصلاح في انتخابات ۱۹۹۷م. 


في هذه الفترة استقوی الخطاب الزيدي بیعده 
الذهبي, في حين بدت آفکار الاثنا عشرية وآراژها 
تتسال لاعلامهمم ومنابرهم ومناهجهم. یصحبها 
تحریض طائفي ضد الخالفین. واصبحت صحف ك 
«الأمة» و«البلاغ» تحفل بالکثیر من الأطروحات الاثتا 


عشرية أو تلك التي تسوق للخميني وثورته ونظام 
اللالي في طهران. 

كما أن زيارة طهران والتواصل بالعواصم الرتبطة 
بها كدمشق وبيروت وابتعاث الطلاب إليها كان أمرًا 
ملموسًا لکل قريب من الوسط الزيدي الاجتماعي. 
قشع اق گت ا مق رڈ 
بدأ يتبدل. وأصبح دخول كتبهم ومصادرهم العقدية 
والفكرية؛ وافتتاح مكتبات و«تسجيلات سمعية» تخدم 
تفر الواد الشيمية اة نقاكها . 


فرضت هده المرحلة نوعًا من الجدل والصراع 
الفكري والعقدي بين الزيدية والتيار السلفي الذي 
تصدر للوقوف أمام هذه الظواهر. وتوقف الأمر عند 
الوسائل التقليدية في الوقوف ضد هذا المد؛ ومن ذلك: 


۱- الوسائل الدعوية العهودة؛ من خطب ومحاضرات 


وندوات ودروس ونقاشات. وزیارات دعوية للقری 
والأریاف. 


۲- الفتاوى والبيانات التي كانت توزع وتنشر في 
الساجد. وتأخن طابع التحذير. 


۳- مقالات كانت تنشر فى مجلة «المنتدى1!", وعلی 


-٤‏ توزيع كتب تحذر من الثورة الإيرانية والمذهب 
الاتنا عشري في الأوساط الشبابية والنخب. 


۵- مناظرة بعض رموز الزيدية المجاهرين بالمعتقدات 
المخالفة. 

لم كك طابع المواجهة الفكرية والعقدية يؤسس 
لرؤية مستقيلية ومعالجات بعيدة المدى وجذرية. 
شیر فنا E‏ اسان اد والیٹٹچإر 
(۱) مجلة شهرية دعوية سلفية كانت تصدر عن جمعية الحكمة اليمانية 


الخيرية. وهی تصدر الآن عن مركز الكلمة الطيبة للدراسات 
والبحوث. تأسست عام ۱۹۹۳م. 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 

















خناجرالحوتبتن.. وا نات الندافع 


آنور قاسم الخضري 


لدی رل رن 


وسائل التیار السلفي في 





الوقوف ضد المد الشيعي: 


الوسائل الدعوية المعهودة 
من خطب ومحاضرات 
وندوات ودروس. 





الوعظي والخطابي العام. ونادرًا ما كانت تأتي 
کتابات استشرافية للمستقبل -علی منوال ما كان 
یلیخ حون عم ر معفوط ریس تحریر اا 
النتدی في حینه(- نظرا للاهتمامات النصبة على 
الجهود العلمية والدعوية للسلفیین. 

كما أن الخلافات الطاحنة التي شهدتها حقبة 
التسعینیات بين السلفیین جعلت کثیرا من الجهود 
فردية ومبعثرة وارتجالية. ومنقطعة عن أي جهود 
جماهيرية أو رسمية, للخلل في نظرتهم وعلافتهم 
سرن الطرضین الژثریین. بل لم تكن نه الجهود 
فى سلم آولویات اهتمامات السلفیین العملية على 
خلاف جهدهم في مناهضة الدیمقراطية والاعتراك 
مع حركة الاخوان المسلمين التي دخلت العملية 
الدیمقراطية بحزب سياسي. 

العجیب أنه لم یتلفت أحد لا کان يسمى ب «اتحاد 
ليلب الژمن»: شم «تنظيم تباب الوّمن»؛ تظلرًا 





[1) کب هه سور شش الفصرة سن 005-307 مت 
سکرتیر التحریر في الجلة. 


المجا هرین بالمعتقدات 
المخالفة. 


















الفتاو ى والبیانات التي 
كانت توزع و تنشر في 
٤‏ المساجد. وتأخذ طابع 
۱ التحذیر. 













توزيع کتب تحذر 
من الثورة الايرانية والمذهب 
الاثنا عشري. 


لطبيعة تحرکه البعيدة عن العاصمة صنعاء في آریاف 
صعدة والحافظات الزيدية الأخری. 


الاخوان السلمون اتجهوا بعد عام ۱۹۹۰م لتشکیل 
حزب سياسي هو «التجمع اليمني للاصلاح». ونتج 
عن ذلك جدل وخلاف کبیر مع السلفیین عمومّا؛ 
كما دخلت الحركة في المعترك السياسي مع القوی 
الأخرى. وهذا كان کفیلا باستفراغ طاقاتها وكوادرها 
في توسيع دائرة الانتماء والمشاركة في عضوية الحزب 
ومناصرته: والدخول في المنافسة الانتخابية كأولوية 
من أولوياتها. وكانت ترى الوصول للسلطة حلا لكثير 
من القضايا التي يمكن تأجيلها! 


على آقل تقدیر كان الإصلاح يتخوف من 
عودة الإمامة في بعدها الزيدي؛ ولم يكن يرى في 
الأطروحات الاثنا عشرية تهدیذا حقیقیّا علی الیمن 
ومستقبله؛ لذا فان صحيفة «الصحوة» -شبه الناطقة 
باسم الحزب - لم تحفل بالکثیر من القالات أو 
الأخبار التي ترصد وتحلل الحضور الاثنا عشري 
والايراني في الجسد الزيدي والجتمع اليمني عمومّا. 
خلال تلك الفترة. 
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إن فترة التسعينيات -رغم خطورتها في التقاء 
المذهب الزيدي بالاشا عشري وتسربه علنا- لم توحد 
جهود التیار الاسلامي بمختلف توجهاته منافشة 


هذا التهدید القادم والاتفاق على 
حزمة معالجات عملية له, واطلاق 
مبادرات فكرية وثقافية ومجتمعية 
تقف آمامه. وشهدت -علی العکس 
من ذلك- نزاعات بينية. وصراعات 
مع السلطة والأحزاب الختلفة 
والتوجه السياسي؛ وتف ککا في 


فهم الحوثيون المرحلة وذهبوا 
فى استغلال الفرصتة واتخذوا 
من شعار «الموت لأمریکا الموت 
لإسرائيل» لافتة یمارسون في 
ظلها التسلح والاعداد العسکری 
والخطاب الثوري والتعبثة 
التنظيميتة, أسوة بتجربة «حزب 
الله» في لبنان. 


السلطة بدورها اتخدات مواقف متنافضة: وفى حين 
كانت تعمل على محاربتهم والتضییق علیهم وتشویه 
صورتهم کمتمردین وخارجین عن ثوابت الجمهوریة 


والجتمع والنسیج الاجتماعي كما 
عبر صالح في آکثر من محفل, 
كانت قرارات وقف الحرب معهم 
والاتصالات الخلفية وتم گن 
أطراف مساندة لهم في آجهزة 
الدولة والخافظات یک على 
الحيزة والتشاولن: 


شم افش 


خالثا: ما بعد عام ۲۰۰۰م وحتی ۲۰۱۶م: 


حولت آحدات ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱م سهام القوی 
العالمية إلى المنطقةء وجعلتها تتحد فیما آطلق عليه 
«الحرب على الإرهاب». وهي حرب شنت على 
آفغانستان والعراق بشكل احتلال مباشر ثم اتسع 
نطاقه | بصور مختلفة في عدة دول, كان الیمن 
إحداها. 


ولم تكن هده الحرب في حقيقتها غير تمكين 
للجماعات الموالية لإيران التي وقفت بدورها مع 
واشنطن في حروبها على المنطقة. وبعد سقوط بغداد 
أصبح العراق مستعمرة «إيرانية» تتحكم فيها الأحزاب 
الشيعية. وبدا أن إيران تتمدد بشكل كبير في ظل هذه 
الحرب العالمية. 


فهم الحوثيون المرحلة وذهبوا في استغلال الفرصة, 
واتخنوا من شعار «الموت لأمريكا الموت لإسرائيل» 
لافتة يمارسون في ظلها التسلح والإعداد العسكري 
والخطاب الشوري والتعبئة التنظيميةء أسوة بتجربة 
«حزب الله» في لبنان. ومن هنا جاء صراع السلطة 
بزعامة علي عبدالله صالح مع الحوثيين في ثمانية 
حروب امقدت لعنر سنوات غامضا:-خاضة أن 


الحوفیون ترعرعوا تحت عباءة الوّتمر! 


هذا لم تتدخل الأطراف 

الاسلامية في الصراع الممسلح. 

وظلت بعيدة عنه. تراقب وترتقب. السلفیون کانوا 

يرون في حروب الدولة مصلحة في القضاء على 

العقاشد. الضالة الدخيلة, متعامك بن معها يميدا «لم 

آمر بها ولم تسؤني»! لکنهم ظلوا محافظین على نقد 

الحوثية وبیان مخالفاتها العقدية والفكرية والسلوكية. 

ومحذرین منها ومن روح الطائفية والعنف التي تبتها 

في الجتمع. وکذلك من المارسات اليدانية التي كانت 
تزعزع النسیج الاجتماعي. 


وهنا یمکن ذکر بعض الوسائل والآليات التي عمل علیها 
السلفیون: 
۱- الواجهت الفكرية والتثقيفية: 


من خلال طبع الکتب والرسائل الموضحة لعقائد 
الشيعة و خطورة التشیع. والحذرة من إيران والفکر 
فیھا جمعیتا الاحسان والحكمة ورابطة آهل الحدیث:؛ 
وأتباع الشيخ مقبل بن هادي الوادعي دورهم في هذا 
الخطاب والترشيد والتوعية. فقد ظهرت عناوين كتب 
عده ومؤلفات مختلفة وزعت على نطاق واسع في 
الیمن. حصرت دراسة خاصة بمركز الجزيرة العربية 
للدراسات والبحوث في هذا الصدد ٥٥٦٦ء‏ عنوانًا. 


التقرير الارتيادي التالث عشر 














وهنا برز دور الراکز البحثية کمرکز الجزيرة العربية 
والكلمة الطيبة. ومرکز الحقيقة. ومرکز آبعاد. ومرکز 
البصيرة. التي قدمت دراسات فكرية وثقافية ووصفية 
ميدانية عن الظاهرة وآثارها. 


۲- الواجه الا علامینّ: 


والتي شملت الاخبار والتحلیلات والتقاریر 
والقالات الصحفية والردود. وبرزت عدد من الأسماء 
التي اهتمت بهنه القضيةء وکانت صحيفة «الرشد» 
الاسبوعية. الصادرة عن مركز الجزيرة العربيةء 
ومجلة «النتدی» الشتهرية: الصادرة عن مركز الکلمة 
الطيبة. وصحيفة «الواقع» الأسبوعية. متصدرة لهذه 
القضية في آخبارها ومقالاتها . بالاضافة للكتابة في 
الفح انز میا واگ ظفل كالشووة والجمهورية 
وآخبار الیوم والشموع وغیرها . كما شملت اطلاق 
مواقع الکترونية عدة وصفحات اجتماعية الکترونية 
مختلفلا على «الفیسبوگ». 

٣‏ الواجهن الحقوقية: 

حيث قامت کوادر حقوقية سلفية بتوثیق الانتهاکات 
الحقوقية التي مارستها الحركة في حروبها التوسعية 
وصراعها مع السلطة. وصدرت هذه التوئیقات في 
شکل برامج تلفزيونية ومواد اعلامية مرتية مبثوثة في 
الانترنت. وتقاریر تتصدر الصحف الرسمية والأهلیة. 


اقتصر السلفیون على هذه الیادین -مع ما فيها من 
ضعف ملموس- ولم یشارکوا في الحرب الدائرة بين 
السلطة والدولة. وان كانت بیانات بعض علمائهم كانت 
تطالب الحوثيين بوضع السلاح وتؤید قيام الدولة بشن 
مواجهة معهم لردعهم! 

ومع اشتداد الأزمة واستقواء الحوثیین ظهر التواطو 
الرسمي معهم. خاصة في انتخابات عام ٢۲۰۰م‏ 
الرئاسية. التي أظهرت بقاء العلاقة بین علي صالح 
والحوثيين. فقد فازوا في دواثرهم الانتخابية بصعدة 
بأغلبية کبیرة! فشعر السلفیون بخيبة أمل وهم يرون 


_ ره لت ۰ 
' دی ‌الاسلامیین 


آنور قاسم الخضري 


لا ظهار قواهم العسکرية وممارساتهم السلطوية في 
صعدة وما جاورها من مدیریات. 


الإخوان السلمون من جهتهم لم يظهروا حماسة 
قوية تجاه مواجهة الحوئیین. وبدوا أكثر سياسة كونهم 
جزءا من «اللقاء المشترك» وهو تكتل معارض يضم 
في عضویته حزبی «الحق» و«اتحاد القوی الشعبیة» 
زيديي الميول والهوی. ووقفوا على الحياد من حرب 
ومطالب ین بایتافها کی اکٹرمن شا ادو عن اللقاء 
الشترك. كما قدم التجمع اليمني للاصلاح رؤيته 
سبقت ثورة ۱۱ فبرایر ۲۰۱۱م. وکان يرى ضرورة أن 
تحل آزمة صعدة سیاسیا وبروّية سلمية وبکل وضوح 
وشفافية. وباشتراك جمیع الأطراف. 


غير أن الاصلاح لم یتخل اعلامیا عبر قنواته. 
وعبر مراکزه البحثية: ومنابره الدعوية. من التحذیر 
بلغة دبلوماسية من «التمرد على الدولة» والخروج 
عن «النسیج الاجتماعي» و«زرع الطائفية». فصحيفة 
«الصحوة» والرکز اليمني للدراسات الاستراتيجية 


الحسوبین على الاصلاح تابعًا إعلاميًاء وبالتقاریر 


آحداث صعدة وحروبها . وکذلك فعلت موّخرا وقبل 
ثورة ۱۱ فبرایر قناة «سهیل» الفضائیة. 


عمليًا لم یشترك الاصلاح في أي حروب السلطة 
ضد الحوثیین رغم اتهام الحوثیین له بمشارکته الدولة 
- وكذلك الحال مع السلفیین- الحرب علیهم. وکان 
ابراهیم الوزیر یصرح بکل وضوح أن الیمن مقبلة على 
مزید من الحروب نتيجة الصراع بين الفکر الزيدي 
والسلفی(. كما ظلت السلفية متهمة بدعم النظام لهاء 
كما ذکر د . مرتضی الحطوری(!" وعبداللك الحوثي/", 
(۱) اي في ۷/۱۳/۲۰ من عن مجلة [الوطن العریے)۔ 7 
(۲) الوسط. في ۲۰۰۷/۲/۱م۔ 
(۲) ناس برس في ۲۰۰۷/۲/۱۶م. نقلاً عن صحيفة (الناس). 








۵۹ 














0۰ 


تمثل في شعور الحوئیین صراعًا مع السلفية بمعنی 
يضم الاصلاح وکل من خالفهم! 

عقب ۲۰۱۱م توسعت الحركة الحوثية في مناطق 
عدة منها الجوف ومأرب وحجة وعمران, وبدأت في 
خوض معارك مع مخالفیها من السلفيين والاخوان. 
وبدا الرئیس عبدربه منصور هادي عاجزا أو متواطئا 


التي تقوم بدورها الدستوري والقانوني في حماية 
الجماعات والأفراد والمتلکات والژسسات. غیر آن 
ما جری قبیل ۲۱ سبتمبر وبعده کان بإيعاز من قوی 
محلية واقليمية ودون أدنى إدانة أو استنکار. 

هذا الواقع فرض على بعض القیادات والکوادر 
الانسحاب والخروج من الیمن؛ وتسبب في اغلاق 


مع الحركة في هذا التوسع. ما دقع 
بالواطنین وآبناء القبائل للدفاع عن 
آنفسهم وحمل السلاح والدخول في 
مواجهات مسلحة في عدة جبهات. 


لم تكن حركة الحوثي بانخراطها 
في ثورة ۱۱ فبرایر وموّتمر الحوار 
الوطني صادقة في التمایش 
السلمي, وذهبت نتبزود بکمیات 


لم تكن حركة الحوثي بانخراطها في 
ثورة ا١‏ فبراير ومؤتمر الحوار الوطني 
صادقة في التعايش السلمي, 
وذهبت تتزود بكميات السلاح التي 
بدأت تضخ لها من قبل إيران وعبر 
سماسرة السلاح في سوق الأسلحة 
في اليمن إضافة إلى السلاح الذي 
كانت تغنمه من المعسكرات التي 


الكثير من الجمعيات والمؤوسسات 
الخيرية والدعوية والتعليمية. 
كما أن منظمات حقوق الإنسان 
المحلية سجلت حالات انتهاك 
وكوادر تنتمي للجماعات 
والحركات الإسلامية المخالفة 
لحركة الحوثيء والبعض منها 


السلاح التي بدأت تضخ لها من 
قبل إيران وعبر سماسرة السلاح 
في سوق الأسلحة في الیمن. 
إضافة إلى السلاح الذي كانت تغنمه من المعسكزات 
التي كانت تسقطها أو تسلم لها. 

وكانت قرية «دماج» إحدى محطات الصراع الذي 
دام لأكثر من عدة أشهرء وانتهت المواجهات بتهجير 
الآلاف من طلاب العلم والمواطنين إلى خارج صعدة 
في قوافل تضم عوائل وأطفالاً. كما جرى الاعتداء 
على عدد من المؤسسات والمساجد في محافظات ذمار 
وإب. وجرى استهداف الإصلاح في مدينة عمران 
ومنطقة آرحب. وبعد سقوط صنعاء في "١‏ سبتمبر 
۶ استهدفت مقرات الإصلاح ومؤسساته؛ ومن 
أبرزها جامعة الإيمان ومساجده ومنازل قياداته. 


مستقبل علاقمَّ الجماعات والحركات الإسلاميب 
بالحرکن الحوكيخ مستقبلا: 


لم تكن الجماعات والحرکات الاسلامية مهيأة 
لدخول صراع طائفي مسلح باعتبار وجود الدولة 


كانت تسقطها أو تشلم لها. 


فضى نحبه تحت التعذيب 
أو مفیب قسريًاء أو مختطف 
ومعتقل في سجون خاصة. 
وهناك حالات تصفية جسدية تمت على مرأى ومسمع 
من الأهل أو الأقرياء أو في شوارع عامة. 

كان من الواضح أن الحركة تستهدف إيجاد حالة 
احتقان وغضب. وتستدعي روح العداء والانتقام 
لتأجيج دورة صراع مسلحة تكون هي المتمكنة في 
القضاء على الطرف الآخر فیها . لذلك كانت الحركة 
تصف أي مقاومة مسلحة تقف أمام مشروعها 
التوسعي بأنها «قاعدة» وبأن عناصرها «تكفيريين»! 


وأصبح مبرر التوسع والأفعال الإجرامية هو وجود 
«القاعدة» والقضاء على «التکفیریین». تدعمهم في 
ذلك قوات الحرس الجمهوري والقوات الموالية للرئیس 
المخلوع علي عبدالله صالح. وفي جميع خطاباته كان 
عبدالملك الحوثي -قائد الحركة حاليًا- يؤكد على 
قتالهم للقاعدة والتكفيريين. 


لم تتشكل عقب الانق لاب الذي قاده الحوثیون 
بدعم من الحرس الجمهوري والمعس كرات الموالية 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 














لعلي عبدالله صالح أي جماعات مسلحة ذات بعد 
طائفي» ومعظم الواجهات التي تدور في مناطق السنة 
التي دخل الیها الحوئیون عنوة وفرضوا التسلیم لهم. 
فمناطق مأرب والبیضاء واب وتعز ولحج وعدن 
وشبوة وأبين في معظمها الأعم سنة. ولا تمثل امتدادا 
جغرافيًا للحرکة. 

لذا فان طابع القتال فیها مقاومة شعبية تهدف 
إلى الحفاظ على مناطقها من قوى الانقلاب التي 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 


خناحر الحوتین . والنات سرت 


آنور قاسم ا د لخضري 


لدی الد سلامبین 


باتت تفرض رؤاها وآراءها المذهبية والطائفية. من 
هنا جاءت تسمية هذه المكونات القاومة باسم المناطق 
التي نات فيها: مقاومة عدن: مقاومة لحج؛ مقاومة 
آبین. مقاومة تعر .. إلخ. 

ولا پزال خطاب الأطراف الاسلامية بعيدًا عن إثارة 


الفصريحات أو البیانات الرسبية کی ع3ا الستبند, 








01١ 














NG E 
7 ال ی ساد مين‎ 


آنور قاسم الخضري 


معلومات اِضافیت 
موقع التیارات الاسلامین السنین 2 «عاصفن الحزم: 


يبدو أن التیارات الإ سلامیة السنية في اليمن قد بدأت بالتوجه الفعلي نحو قتال الحوثیین, مستفلة الزخم 
الذي أحدثته عملية «عاصفة الحزم»؛ نظرًا لأن التمدد الحوثی آصبح یه دد بقاء‌ها على قيد الحياةء وبالتالي 
فإن الشاركة في القتال ضد الحوثیین آصبح من متطلبات البقاء على قيد الحياة, لذا سارع العدید من آبناء 
التیار السلفي للمشاركة في القاومة الشعبية ضد الیلیشیات «آنصار الله» وذلك أيضًا ما دفع جماعة الاخوان 
السلمین إلى الدخول في العارک ضد الحوثیین, من خلال الشاركة مع القاومة الشعبية, خاصة دعوة «حزب 
التجمع اليمني للاصلاح»؛ الجناح السياسي لجماعة الاخوان السلمین بالیمن؛ جمیع عناصره للقتال بکل قوة 
لدعم عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية ضد الحوثیین, وأنصار الرئیس الخلوع. علي عبدلله صالح. 

وآدی ذلك إلى تصاعدت وتيرة الاشتباکات أخيرًا في الجوف شمال شرق العاصمة اليمنية. صنعاء. بين 
الحوثيين وقبائل موالية لحزب التجمع الیمنی من أجل الاصلاح (الاخوان المسلمين)؛ وقد نتج عن ذلك أعداد 
کی زو من ااقتلیوالجرحی سقطوا خلال تلك المواجهات: حية تو سد الاش با کات مت دة اتن إلى 
منطقة الصفراء. الخط الرئیس بين محافظتي صنعاء والجوف. الأمر الذي حال دون تمکن العدید من الواطنین 
من التتقل بين الحافظتین. 


ومن جانبه, یستمر التيار الجهادي في تصعید القتال ضد الحوثیین, متمثلا في الدور الذي تلعبه القاعدة 
في مقاومتهم» في أكثر من منطقة؛ ثم دخول «داعش» على خط الواجهة مع الحوثیین؛ حیث وقعت -بعد بدء 
عملية «عاصفة الحزم»- مواجهات عنيفة بين مقاتلي «داعش» من جهة, والقاتلین الحوئیین من جهة آخری في 
محافظة لحج. سقط جراءها «آمیر داعش في لحج» عباس اللحجي, والقائد العسكري جعفر اللحجي. 

وبالرغم من الخسارة الكبيرة التي مني بها التنظیم. نتيجة هذه الاشتباکات. فانها تؤکد جدیته في القتال, 
وسعیه إلى السيطرة على الأرض في بعض الناطق, ومن الطبيعي ان تتضاعف هذه الجدية قي ظل التسهیلات 
التي ستؤمنها عملیات القصف السعودية لجهة إضعاف الحوثیین, واجبارهم على الانسحاب من بعض الناطق. 
بحیث تفدو لقمة سائغة آمام «داعش» التآهب. 


تداعیات (عاصفت الحزم» على التیارات الاسلامین 2 الیمن: 
من المؤكد أن عملية «عاصفة الحزم» التي بدآتها بعض القوی الاقليمية ضد الحوئیین سیکون لها عدد من 
التداعیات الهمة على التیارات الاسلامية في الیمن, كل تیار حسب نشاطه وتوجهاته. 


بالنسبة لجماعة الاخوان السلمین» فعلی مستوی الجماعة ككل «التنظیم الدولي» فإن العملية یمکن أن تمثل 
إحدى وسائل تخفیف الضفط عنه, من خلال الطالبة بتخفیف حالة العداء ضد التتظیم. مقابل استخدام فرع 
الجماعة في الیمن للعب دور في مقاومة الحوثیین في الوقت الحاضر. خاصة أن هناك مصادر اعلامية تحدثت 
عن اتصالات آجرتها الریاض مع حزب «التجمع اليمني للاصلاح». الفرع اليمني للاخوان السلمین, قبل حملة 
«عاصفة الحزم». 
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وربما هذا ما دفع فروع تنظيم الإخوان لعدم اتخاذ موقف موحد من عملية عاصفة الحزم؛ حيث أيد فرع 
الإخوان المسلمين في الأردنء وتونس. وسورياء والمغرب العملية. في حين تحفظ إخوان اليمن في البداية على 
تحديد موقفهم من العملية صراحة؛ ولكنهم تداركوا ذلك. وأعلنوا تأییدھاء من خلال بیان «حزب التجمع 
اليمني». الذي أعلن تأييده لعملية عاصفة الحزم. وشكره لدول التحالف التي شاركت في العملية؛ في الوقت 
الذي التزم فيها الإخوان في مصر الصمت. 

كما أن الإخوان في اليمن سوف يستفيدون من العملية بشكل مباشر. من خلال تخفيف الضغط الذي فرضه 
عليهم الحوثيون في الفترة الأخيرةء بما يتيح لهم استعادة جزء كبير من نشاطهم وقدرتهم التنظيمية. كما أن تلك 
العملية يمكن أن تعيدهم مرة أخرى إلى صدارة المشهد السياسي في مرحلة ما بعد الحوثيين. 


أما بالنسبة للتيار السلفيء فان تلك العملية ربما تمثل إحدى سبل عودة السلفيين مرة أخرى إلى دعواتهم 
ومعاقلهم من جديد في الیمن. مثل «دار الحديث» في بلدة «دماج» بمحافظة «صعدة». وكذلك «جمعية الحكمة» 
بمحافظة «تعز»»؛ و «جمعية الإحسان» بمحافظة «حضرموت». وحزب «الرشاد»؛ لأنها غالبًا ستؤدي إلى توقف 
التضييق الحوثي علیهم. بسب انشغال الحوثيين بالعملية. ومحاولة تجنب ضرباتها المؤلمة. مما سيتيح الفرصة 
أمام التيار السلفي للعودة مرة أخرى إلى الأحداث في الیمن. ولكن بصورة أقوى مما كان عليها في السابق؛ 
لأنه أيقن بعد تلك الأزمة أن معظم الأطراف في اليمن لا تعرف غير لغة السلاح. وهذا ما دفع العديد من أبناء 
التيار السلفي إلى المشاركة في القتال ضد الحوثيين كأفراد ضمن منظومة القبائل المقاتلة في الجوف. ومأرب» 
وغيرهما من المدن اليمنية. 


ومن ناحية آخری, فإن هناك احتمالية تحول أعداد من أبناء التيار السلفي إلى الانضمام للتيار الجهادي في 
يؤثر بشكل ملحوظ في توجهات التيار السلفي في الفترة القادمة. 

أما بالنسبة للتيار الجهادي, فهو غاليًا مرحب بعملية «عاصفة الحزم» ليس حبًا في أطرافها؛ وإنما لأنها 
ستؤدي إلى إضعاف الحوثیین. عدوه اللدود حاليًاء مما سيتيح للقاعدة العودة إلى مشهد الأحداث من جديد في 
اليمن بصورة أكثر نشاطاء خاصة بعد شبكة العلاقات القوية التي أقامها التنظيم مع القبائل في مواجهة التمدد 
الحوتي, مما أخرج القاعدة من عزلتها. ومكنها من تجنيد العديد من المقاتلين» إضافة إلى حصولها على كميات 
كبيرة من الأسلحة في الفترة الاضية. في خضم فوضى السلاح التي تجتاح اليمن آخیرا . 

وبالتالي» فإن العملية ربما تسهم في عودة القاعدة أشد قوة وضراوة مما سبق. وقد ظهرت بوادر ذلك في 
اجتياح القاعدة لمعظم مدينة «المكلا» أخيرًا في > أبريل ۲۰۱۵م. 

كما أن تلك العملية ستساعد القاعدة في تجنيد العديد من الأفراد من خارج اليمن تحت شعار «الجهاد ضد 
الروافض». كما آنها ستمنح القاعدة القدرة على استعادة التوازن مع تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي أخذ يتمدد 
في الفترة الأخيرة. من خلال الدور الذي ستلعبه في اليمن في الفترة القبلة. 

ومن ناحية أخرىء فإن تلك العملية يمكن أن تسهم بشکل ما في وجود موطئ قدم لتنظيم «داعش» في اليمن؛ 
تحت شعار مقاومة «التمدد الشيعي»؛ حیث برز نجم التنظیم في الفترة الأخيرة من خلال سلسلة تفجيرات 
استهدفت مسجدين من مساجد العاصمة. صنعاء وراح ضحيتها مثات القتلى والجرحى. 














خناجر AN‏ والیات التدافع 


آنور قاسم الخضري لدیالاسلامبین 





وأخیرا. فبرغم أن الواجهة مع الحوثيين تمثل فرصة لتمدد التیارات الجهادية. والحصول على الکثیر من 
الکاسب التنظيمية والمادية. تحت شعار «الجهاد ضد الشيعة» في الیمن. فإن ذلك العنصر یمکن أن یضعف أو 
يتلاشى مع مرور الوقت. إذا ما استتبت الأوضاع في الیمن. وتمکنت القوی اليمنية الأخری من دحر الحوتیین. 
أو على الأقل مقاومة التمدد الحوثي» مما یعنی سحب الذريعة التي تنشط تحت شعارها هذه التیارات؛ وهي 
مقاومة التمدد الشيعي. 

وبالتالي. فان تغير الواقع على الأرض, من خلال دور فعال للقبائلء أو عودة الدولة اليمنية. سيؤدي غالبًا إلى 
انحسار نشاط تلك التيارات في المستقبل. 


المصدر: 


مقال تيارات الإسلام السياسي في اليمن و«عاصفة الحزم».. المواقف والتداعيات لعلي بكرء على الرابط: 


http://www.siyassa.org.eg/NewsContent 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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الإعلام الفضائی الشیعی 
بين الاختراق والمواجهت السنيم 





الهيثم زعفان 
رئيس مركز الاستقامة للدراسات الاستراتيجية 


تمتلى الساحة الفضائية العربية بعشرات القنوات الشيعية, سواء كانت تبعيتها لإيران أو لإحدى الدول العربية؛ 
والتي منها ما هو موجود على الأقمار الصناعية المحسوبة على أهل السنة والجماعة مثل (النايل سات) و(العرب 
سات) ومنها المتواجد على أقمار صناعية تقع على نفس مدارات القمرين السابقين فيسهل التقاطهما داخل 
البيوت السنية في العالم العربي والإسلامي. 


من هنا برزت أهمية موضوع الدراسة الراهنة في الوقوف على هذا الخطر الإعلامي الشيعي المحدق 
بالأمة الاسلامية. ومعالمه وآلياته الستخدمة. وما يقابله من جهود قائمة لمدافعته والمتمثلة في هذه الدراسة 
في الفضائيات المحسوبة على أهل السنة وبرامجها وأعمالها الإعلامية؛ لنصل في النهاية لمحاولة ملامسة 
استراتيجية إعلامية لمواجهة ذلك الاختراق الشيعي للمجتمعات السنية. 


حيث قامت الدراسة بتحديد مفهوم الفضائيات الشيعية؛ وتناولت أهدافها بحسب تحليل محتواهاء لتعرج بعد 
ذلك على آليات الفضائيات الشيعية في تحقيق أهدافها التشيعية؛ وضرب الدراسة أمثلة ب (الدراما الشيعية- 
الموسيقى التصويرية والنقل الحي للفعاليات والاحتفاليات الشيعية- الإعلام الشيعي وميدان الطفولة- آلية 
الأفلام الوثائقية- التغطية الإخبارية المضادة واتساع دائرة شبكة المراسلين). 


لتنتقل الدراسة بعد ذلك لتتناول الفضائيات السنية في مواجهة الإعلام الشيعي قراءةً في الانتشار والمحتوى 
والضمون؛ حيث قامت الدراسة بتحديد مفهوم الفضائيات السنية, ومن ثم أهدافهاء وناقشت قضية انتشارية 
القنوات السنية المدافعة للمشروع الشيعي على المستويين الكمّي والتفاعلي. لتناول بعد ذلك آليات الفضائيات 
السنية الدافعة للمد الشيعي, والتي منها خر ج الحوارية. المناظرات- برامج قراءة الواقع الداخلي الإيراني 
جر سید البرامج والأفلام الوثائقیة- برامج التواصل الباشر مع الجماهیر- الحملات الاعلامية 

لتشير الدراسة في ختام هذا الحور إلى عوامل الضعف الفنية البارزة داخل القنوات السنية قبالة القنوات 
الشيعية وضربت على ذلك بمثالین هما الدراماء وشبكة الراسلین والنقل الحي. 

لتنتقل الدراسة بعد ذلك لحاولة وضع معالم لاستراتيجية |علامية سنية, وذلك في ضوء مقترح هيكلي 
لؤسسة دولية منوط بها الدافعة الاعلامية للمشروع الشيعي التوسمي: أطلق علیها في الدراسة الراهنة اسم 
(المؤسسة الدولية لمدافعة الاعلام انشيعي): > حیث تسعی المؤسسة القترحة لأن تکون نواة لمشروع إعلامي سني 
يمكنه مدافعة الشروع الاعلامي الشيعي. وتحقیق نقاط كسب دعوية في أوساط الشيعة حول العالم تخل بالولاء 
الشيعي لعلمائهم؛ وتبطل مخططات آکابرهم. 


التقریر الارتيادي التالث عشر 
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۱ ٹھیٹم زعفان 
وكيس سرکز الاسضاسة تلدراسات الاسحراتيسية 


مقدمہ: 


يعد الاعلام الفضائي آحد آهم آدوات الشروع الشيعي التوسعي بشقیه الفارسي والعربي؛ وقد شهد العقد 
الاخیر تزاحمّا مکثفا للفضائیات الشيعية داخل بيرت آهل السنة والجماعة. سواء على مسئوی قراف الاطفال 
أو القنوات الاجتماعية أو القنوات الدينية. وکذلك على مستوی القنوات العامة وبرامجها التنوعة الاخبارية منها 
والمياسية والوقائقية 


ويبرز دور وخطورة هذه القنوات في نقل ا مناخ الشيعي بأفكاره وعقائده وطموحاته السياسية داخل المجتمع 
السني؛ فينكسر الحاجز النفسي بين المجتمعات السنية والأطروحات الشيعية الفاسدة. لتتولد بعد ذلك الألفة 
السنية مع هذه الأطروحات الباطلة. والتي بدورها قد تنعكس على سلوكيات ومعتقدات بل والتوجهات التربوية 
والسياسية للشخصية السنية لا شعوريًا. 


ويأتي هذا الراقد الفاسد الجديد في ظل مناخ علماني تغريبي د يعيشه الجتمع الاسلامي في هده الحقبة 
اس ی واس نبوا کہ مہم ی سرت کر 
الأطروحات العقدية الفاسدة المتربصة به؛ والتي من بينها أطروحات الفضائيات الشيعية. 


الأمر الذي بات يهدد البنيان العقدي لكثير من الأسر السنية, بدءًا من الطفل مرورًا بالمرأة ليشمل التهديد كل ۰ 


عناصر الأسرة السنية؛ ومن ثم المجتمع السني برمته. 


من هنا برزت أهمية موضوع الدراسة الراهنة في الوقوف على هذا الخطر الإعلامي الشيعي المحدق 
بالأمة الاسلامية. ومعالمه وآلياته الستخدمة. وما يقابله من جهود قائمة لمدافعته والمتمثلة في هذه الدراسة 
في الفضائيات المحسوبة على أهل السنة وبرامجها وأعمالها الإعلامية؛ لنصل في النهاية لمحاولة ملامسة 
استراتيجية إعلامية لمواجهة ذلك الاختراق الشيعي للمجتمعات السنية. 


اؤلا: متظومخ الفضائیات الشیعیۃ ودورها 3 اختراق الجتمعات السثیة 
نحدید مفهوم الفضائيات الشیعیم: 
غلى مستوی الدراسة الراهنة فإننا نعني بالفضائيات الشيعية: وگل فضائية تعود تبعیتها لجهة شیعیة. سواء 


كانت تلك الجهة دولا آم موسسات آم آفرادا؛ وتسعی بأطروحاتها الإعلامية الموجهة إلى نشر التشيع والفوضى 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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العقدية في ربوع المناطق السنية؛ وتسخير كافة إمكانياتها وأدواتها الإعلامية لخدمة المشروع الشيعي التوسعي 
- الفارسي والعربي- بما يمثل خطورة على البنيان العقدي وسلامة المجتمعات والأوطان الحاضنة لأهل السنة 
وال آ: 


إطلالت على منظومت الفضائیات الشیعیت: 


تمتلن الساحة الفضائية العربية بعشرات القنوات الشيعية. سواء كانت تبعیتها لایران أو لاحدی الدول العربية؛ 
والتي منها ما هو موجود على الأقمار الصناعية المحسوية على آهل السنة والجماعة. مثل (النایل سات) 
و(العرب سات). ومنها التواجد على آقمار صناعية تقع على نفس مدارات القمرين السابقین فیسهل التقاطها 
داخل البیوت السنية في العالم العربي والاسلامي. 

وهده القنوات منها الإخباري وآبرزها قناة العالم الإيرانية والنار اللبنانية التابعة لحزب الله اللبناني» ومنها 
الوجه للأطفال وآبرزها قناة طه للأطفالء ومنها كذلك النوع وآبرزها قناة الکوثر الايرانية الناطقة باللغة 
العربية. 


وسنحاول من خلال الجدول التالي الوقوف على بعض القنوات الشيعية التي يتم التقاطها داخل البيوت السنية 
في العالم العربي وباللغة العربية وعبر العديد من الأقمار الصناعية, وذلك كي نستطيع رسم خريطة ذهنية لمعالم 
هذه القنوات وتبعيتها ومجالاتها: (۱) 





(۱) الجدول من إعداد. الات + حیت تم غاا دمن کان ترددات ات القنوات الشيعية على الأقمار الصناعیة؛ :ومن خلال المواقع الإلكترونية لبعض القنوات 
الشيعية. 
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الهراقية الاقتصادية 
العراقية التعليمية 
فتية کربلاء 
الدعاء 


العراق 


إعلانية- قرآن وأدعية 
إعلانية- قرآن وأدعية 


إعلانية- قرآن وأدعية 
إعلانية- قرآن وأدعية 
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رفگزا تسد آن هتالك ۷۳ فا2 وة امن نس ها 
علی آجهزة الاستقبال فی العالسم العربي؛ منهم ٩؛‏ 
قناة عراقیة؛ وجمیعهم یبتون آطروحاتهم وفق آبعاد 
عقدية فاسدة تدم بصورة مباشرة وغیر مباشرة 


آهداف القنوات الشیعیۃ بحسب تحلیل 


محتواها: 

تتمثل أهمية الفضائيات الشيعية في كونها أحد أهم 
الأذرع الإعلامية المعاونة للمشروع الشيعي-الفارسي 
منه والعربي-؛ وعليه فان الهدف العام للفضائیات 
الشيعية هو: 


«الاستثمار الأمثل للفضاء الإعلامي من أجل تنفيذ 


مخططات فيادات المشروع الشيعي في العالم بصفة 
عامة. وفي المناطق السنية بصفة خاصة». 


ومن خلال هذا الهدف العام تخرح جملۃ من الأهداف 
الفرعيم والتي منها: 


-١‏ السعي إلى نشر التراث الشيعي في أوسع رقعة 
ممكنة من الكرة الأرضية؛ ليزاحم بأباطيله الصورة 
الصحيحة للاسللام. 

۲- الامطار المكثف للفضائيات الشيعية بما يضمن 
للفرقة الشيعية ديمومة الحضور اللفظي في الحدث 
السني والعالمي؛ سواء بأطروحات الفضائيات الباطلة, 
أو بتداعيات تلك الأطروحات على الساحة؛ بما يجعل 
الصورة الذهنية للمكون الشيعي حاضرة دائمًا في 
الذاكرة البشريةء وهو حضور داعم للاس تحقاقات 
المزعومة المصاحبة دومًا للمشروع الشيعي التوسعي, 
سواء كانت تلك الاستحقاقات دينية أم سياسية 
استعمارية. 


۳- تغطية الأحداث والفعاليات الشيعية. ونقلها من 
موطنها الضيق إلى سعة الفضاء الخارجي. وهو زخم 
كرنفالي قد يحدث التباسًا لدى العديد من ضعاف 
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الا عللام المضانی الشيعي 


الهیتم زعفان 


) 0--270 


العقيدة في العالم» ويمتد الالتباس لیشمل غیر 
المسلمين الراغبين في التعرف علی الاسلام. 


-٤‏ الحفاظ على عقيدة الشيعة العرب وهويتهم 
من الذوبان؛ من خلال طرح جملة من الأطروحات 
العقدية الشیمیه الس لسوت اا ا 
والرابطة بينهم وبين مراجعهم الدينية سواء داخل 
بلدانهم أو خارجها. 


۵- تثبيت الهوية الشيعية على مستوى العالم؛ ويمتد 
هذا الهدف ليشمل أسماء القنوات الشيعية نفسها 
فالمدقق في غالبية أسماء القنوات الشيعية يجد أنها 
آسماء ذات دلالة عقدية عندهم. مثل الغدير والكوثر 
وأهل البيت وغيرها؛ وهو أمر غير متوافر في حالة 
القنوات المحسوبة على أهل السنة والجماعة. 

1- خلخلة عقيدة آهل السنة والجماعة:؛ وہ 
الفوضى العقدية والفرقة في صفوفهم حسدًا من 
عند أنفسهم. 

۷- تحقيق معادلة التغطية الإخبارية والسياسية 
المضادة في أوقات الأزمات -مثال سوريا واليمن 
والعراق والبحرین-. بما يحدث التوازن الشيعي 
الاعلامي قبالة الروایات الحقيقية للأحداث. 


۸- تحسين صورة إیران: ورفع فامة الثورة الخمينية 
في العالم العربي والاسلامیة؛ بما يحقق الریط 
الوجداني بين المسلمين وإيران والخميني. 


آليات الفضائيات الشیعیتۃ 4 تحقيق أهدافها 
التشیعین: 


ہمہ مه 


المحلل محتویبات القتوات الدع بام الات 
متعددة تعتمدها الفضائیات الشيعية في محاولة 
إيصال فکرتها وتحقیق آهدافها؛ آلیات قد تأخذ 
الصورة التالية: 








or 
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أهداف ال ات الشيعية: 








سا وان 


١‏ الدراما الشيعية: 


تعد الدراما الشيعية أحد آهم مکونات الفضائیات 
الشيعية التسللة لبیوت آهل السنة والجماعة. وقد 
ساعد على رقیها لھذہ الأهمية؛ ذلك الارتباط العربي 
بالدراما بصفة عامة؛ حيث صار الشاهد العربي في 
العصر الحدیث - نتيجة لتداعیات سياسية وثقافية 
واجتماعية وتغريبية متشابكة ومعقدة- بمثابة آرض 
خصبة لکل نتاج درامي جذاب. 

وقد استفل الشيعة هنه الثفرة الفنية بکفاءة عالية, 
وصلت بها لدرجة النجاح في الخروج من اطار 
الفضائیات الشميمية إلى ستمة القضائیات العربية 
الأخری, ولعل آبرز مثال على ذلك هو مسلسل (یوسف 
الصدیق) الذي لقي رواجا ممتدًا داخل الأوساط 
السنية؛ دونما الاکتراث بهويته الشيعية الايرانية 
ومغالطاته العقدية والتاريخية. 


إن رواج عمل درامي شيعي والافتنان به يُعد مدخلا 
ل «صناعة ثقة» بين المسلم السني والدراما الشيعية؛ 
ثقةقد تسمح بقبول غالبية الأطروحات الشيعية 
الضالة والمبثوثة ضمن تلك الأعمال الدرامية؛ عبر 
جرعة مكثفة من الأفلام» والسلسلات الجسدة 


مھ ی یت بت مس 









للأنبياء -صلوات الله عليهم- والصحابة -رضي 
الله عنهم- برجال عادیین. والساعية إلى تشویه 
التاریخ وبخاصة التاریخ الاسلامي: وبصفة آخص 
حقبة الصحابة والتابعین؛ وتقدیم ذلك التاریخ وفق 
الرقية الشيعية الفاسدة, سے الاعتماد التام علی 
الإسرائيليات؛ والراجم الشيعية مقطوعة السند 
وضالة التون في معظمها , فضلاً عن کونها مصحوبة 
بالطعن في الصحابة -رضي الله عنهم- وتشویه 
یره ای اش ی نوشن E‏ إلى نمه 
القبور والأضرحة والزارات الشيعية, والتنبق بمهدیهم 
النتظر, وغیرها من الضلالات الشیعیڈ'). 


۲- الوسیقی التصويريم والنقل الحي للفعالیات 
والاحتفالیات الشيعيم: 


تمستخدم الفضائیات الشيمية انظمة الصسوت 
لصو ف نطریقة احكزافية یندا من عرض الاباك 
بسن شاضة نامقل مساق خرشی الله قله 
اور کی زیت مو میت کون تال موی 

الهیشم زعفان: الفضائیات الشيعية التبشیریة؛ دراسة 07 

تحلیل محتوی قناۃ الکوٹر الإیزائیڈہ مركز التنویر للدراسات الإنسانية, 
N‏ 


القاهرة؛ 
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وانته اء بالأدعية والأغاني والأناشید التي تعرض 
لمكونات المشروع الشيعي وضلالاته . 


وعادة ما يكون الصوت عراقيًا باكيًا مؤثرًا يدفع 
العديد من حاضريه ومستمعيه إلى البکاء الشديد؛ 
جديد من الفن التصويري المطروح على المشاهد السني 
الفتون معظفه بائواع الوسیقی العالية والفیدیو کلیب, 
مما يُخشى معه الافتتان بهذا النوع من الفن الشيعي, 
وما یعقب ذلك من اختلالات عقدية. 


كما تحرص الفضائیات الشيعية على النقل الحي 
والسجل لكافة الاحتفالات والمارسات الشيعية 
الجماهيرية ذات الحضور الشيعي الکشف. وتعمد 
على ترکیز الکامیرا على الجموع الغفيرة التي تتوافد 
سواء إلى الأضرحة أو القامات للتمسح والتوسل بها 
في الناسبات الشيعية الأمر الذي قد يترك رسالة 
للمشاهدین بأن عدد الشيعة كبير للفاية وقد یطرح 
لدی بعضهم س ؤال شبهة مفاده: هل من العقول أن 
يكون هؤلاء الناس الذین يتوسلون بالأضرحة على 
خطأ؟! ومن ثم قد يندفع غير المحصن عقديًا منهم 
والذي لا يدري أن هذا نوع من الشرك للبحث عن 
أدبيات هذا المذهب. 


يضاف آیضا أنه أثناء تفطیة الفعالیات والاحتفاليات 
الشيعية. وتركيزها على الأضرحة والقامات والزارات 
الشيعية في العراق وإيران أنه عادة ما تتم مساواة 
مكة المكرمة بالصور التي تعرض لقم وكربلاء والنجف. 
بحيث تكون الإشارة إلى تساوي القدسية والتخلص من 
مرجعية مكة المكرمة السنية مقابل مرجعية شيعية('). 


(۱) لزید من التفصيل وبخاصة فیما يتعلق بالفضائيات الشيعية في 
العراق يمكن مراجعة: 

- الهيثم زعفان: الفضائيات الشيعية التبشيرية. مصدر سبق ذكره. 

- عبد الرحمن سلوم الرواشدي-عبد العزيز صالح المحمود -عبد الله 
عدنان: الفضائیات الدينية فى العراق.. الفضاگیات الشيعية.. الهيمتة 
والتصدي, مجلة البیان. الریاض: ۰۳ھ 


التقرير الارتيادي التالث عشر 


MANS 


الهيثم زعفان 


۳- الإعلام الشيعي ومیدان الطفولی: 


يحرص الاعلام الشيعي الفضائي على استثمار 
میدان الطفولة في اتجاه غرس الطرح الشیعي في 
وجدان آطفال آهل السنة والجماعة. وخلخلة الکون 
التربوي السني عندهم؛ فضلا عن تثبیت العقيدة 
الشيعية في نفوس آطفال الشيعة العرب؛ حيث تقدم 
القنوات الشيعية جرعة مكثفة من البرامج الجذابة 
الوجهة للأطفال سواء من خلال قنوات مخصصة 
للأطفالء أو عبر البرامج المتفرقة في القنوات 
الشيعية. 


وت 


وفي ذلك يقول الباحث الشیعي یاسر محمد : «تعد 
قناة الأربعة عشر معصومًا - فورتين - مدخلا مناسبًا 
لاحتواء الطفل الشيعيء وایصال رسالة ریما عجزت 
الوسائل التبليفية الأخرى عن ایصالها لأفراد الجتمع 
الصفار مع انشفالات الوالدین في الأمور الحياتية 
وعدم توجههما للاهتمام بنفسية الابن وثقافته؛ حيث 
تمکن عدد من النشدین من طرح آعمال موجهة للطفل 
بلغة سهلة آحبها الأطفالء فکونت بذلك جمهورا من 
الأطفال الذین تقبلوا القصيدة بکلماتها وأطوارهاء 
پرددونها متی ما عرضت. بل ویسبقون النشد نفسه 
في تأدية کلمات القصیدة(۲). 


ولعل من آبرز الخاطر العقدية التي یمکن ملامستها 
في الاعلام الشيعي الوجه للأطفال (تکریس فكرة 
البکائیات واللطميات الجنائزية- نشر ثقافة الرايات 
الرمزية ذات الدلالات العقدية الشيعية- تعظيم 
المدن والمشاهد الشيعية في نفوس الأطفال- تعظيم 
فكرة الأضرحة والاستغاثة بها عند الأطفال- ترسيخ 
فكرة مظلومية الحسين بن علي -رضي الله عنهما- 
لدى الأطفال - ترسيخ فكرة المهدي والولاء للطفل 
السردب- التدريب العملي الخاطى للأطفال على 
الوضوء والصلاة وفق الرؤية الشيعية للعبادات - 


(۳) اسر محمد فتاه وفوودين» حصن الفلفولة | لدد قت كق راد 
الإخبارية ۲۱ / ۱۱ / ۲۰۰۷م. 


RAEN 
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تکریس الاعتقاد فی احتفالات آعیاد میلاد أئمة 
الشیعة!) (۱) 

-٤‏ الفضائیات الشیعیۃ وآلیت الأفلام الوخائقین: 

الفضائیات الشيعية ناجحة في مجال انتاج الأفلام 
الوثائقية بفض النظر عن محتواها الفاسد. لکنها 
تسخر كافة الامکانیات الادية لخروج الفیلم الوثائقي 
بطريقة احترافية تعبر عن طرحهم الشيعي ویتناسب 
مع أهدافهم التمددية. فقد قامت فناة المنار بانتاج 
وإعداد فیلم وثائقي طويل تحت مسمى «روح الله» 
يتناول سيرة الخميني. وتقديمه بصورة مثالية 
وتمجيدية ترغب في الخميني وثورته. وقد تم عرضه 


كما قامت فناة الفرات بانتاج فيلم وثائقي عن 
مهديهم النتظر اسمه «معجم عصر الظهور» والفيلم 
به الکثیر من الغالطات العقدية 
والطعن في آهل السنة فیما 
یتعلق بمسألة الامامة والهدي 
وآخطرها أنه یربط بین غيبة 
مهدیهم وغیبة سیدنا یوسف 
-علیه السلام-؛ ويذعي التماثل 
إضافة إلى فیلم وثائقي آخر 
يتناول ما يُطلق عليه مساجد آل التمددية. 
البيت في مصر؛ حيث يعرض 
الفيلم في صورة رحلة داخل ما 
يطلقون عليه مزارات الشيعة 
في مصر والمقصود بها الساجد التي يدعون أنها 
تضم مراقد آل البيت -رضوان الله عليهم- ويدندن 
الفيلم حول أحقية الشيعة في هذه المناطق؛ وادعاء 
وجوب عودة إشرافهم عليها كما كان الأمر إبان الدولة 


(۱) الهيشم زعفان: المخاطر العقدية في قنوات الأطفال العربية؛ دراسة 
تحليلية للمخاطر الوثنية والتنصيرية والشيمية. مركز البيان للبحوث 
والدراسات. الریاض: ۶۳۱ اه. 


الفضائیات الشيعية ناجحة في 
مجال انتاج الأفلام الوثاثقية بغض 
النظر عن محتواها الفاسد, لکنها 
تسخر خافة الامکانیات المادية 
لخروج الفیلم الوثائقي بطريقة 
احترافية تعبر عن طرحهم 
الشيعي ویتناسب مع أهدافهم 


ESN 


وجملة آخری من الأفلام الوثائقية التي يظهر فيها 
الاعداد الجيد من حيث النفقات والأسفار والتصوير 
والاخراج؛ ومن قبلهم الفكرة الشیعیة المخطط لها 
باحتراف وكتابة السیناریو وفق الرقية الشيعية 
۵- التخطیت الا خباري الضادة واتساع دائرة 
شبکہ الراسلین: 


تحرص الفضائیات الشيعية على وجود غرف 

متخصصة للأخبار تصنع الخبر وتعید صیاغة 

الأخبار العالية وفق مشروعها الشيعي التوسعي؛ 

وتعتمد في ضوء ذلك على شبكة ممتدة من الراسلین. 

وقل أن تجد الآن مؤتمرًا صحفيًا في العالم العربي إلا 

ومیکرفونات الفضائیات الشيعية تزاحم الفضائیات 
الخ اة علی منصة الالشای 


كما یشعر التابم أنه في 
آوقات الأزمات والاضطرابات 
التي یکون أحد آطرافها شيعيًا 
كن اف حالة م لاد 
الصحفي داخل تلك القنوات. 
فقد اة للف الغيوات 
دورًا تحريضيًا ملموشا في 
اضطرابات السعودية والبحرين 
لاف بالشيعة كملعت دوا 
تحريضيًا أثناء حرب الحوثيين 
باليمن؛ حيث دعمتهم إعلاميًا 
بطريقة بارزة. هذا فضلاً عن الدور التحريضي على 
القاومة بسورياء وتشويه صورتهاء مع الدعم المطلق 
لنظام الأسد وجرائمه اللا إنسانية. 


کما پبرز فی السياسبة التكريرية للقنوات الاخبارية 
الشيعية محاولتها إبراز إيران على آنها الدولة الکبری 
التي تلعب الدور الريادي في المنطقة, وآنها هي 


التقرير الارتيادي التالث عشر 

















المهيمنة على السياسة في العالم الاسلامي: وآنها 
شین الیجد رالسائل الضرق المعلتف کیا نوم 
بالتدلیس على الشاهد بأن آهل السنة في إيران لا 
ابيع مق ابا قات رم ما یهد کی الاحواز 
من أهوال. 


مع إيراد أخبار ومقولات لشخصيات متحولين 
للمذهب الشيعي أو متعاطفين معه على أن ذلك هو ما 
بصفونه ب «الاستبصار». والوجهة الصحيخة بنظرهم 
تلامشاد: مع الترکی ز على تمجید هسولاء لایران 
والخميني القبور. 


وبالتوازي مع ذلك تعمد الفضائیات الشيعية إلى بث 
الأخبار الكاذبة عن البلدان السنية الکبری. وبصفة 
خاصة جمهورية مصر العربية والمملكة العربية 
السعودية. إضافة إلى مهاجمة المؤسسات الإسلامية 
السنية المتناولة للملف الشيعي» مع تشويه صورة 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية, 
وتخصيص حلقات كاملة للهجوم عليها. 


ثانيًا: الفضائيات السنین 2 مواجهت الاعلام 
الشيعي.. 
قراءة 2 الانتشار والحتوی والضمون 


تحديد مفهوم الفضائیات السنیم: 


في هذه الدراسة یمکن تحدید مفهوم الفضائیات 
السنية بأنها: «تلك القنوات التي غلب على طابعها 
حمل لواء مدافعة المد الشيعي. سواء باللفة العربية 
أو الفارسية؛ ولا يقتصر الأمر على قنوات بعينهاء 
بل يمتد ليشمل برامج ومواد إعلامية نوعية في 
فنوات إسلامية يعد مدافعة العقائد الفاسدة من 
أهدافها العامة؛ وهي ما قد يطلق عليها بالعموم 
منظومة القنوات الإسلامية التي يرعاها أهل السنة 


- والجماعة». 


A AEN 


الهیتم زعفان 


نان الا ختراق والواجهن السنین 


آهداف الفضائیات السنیت المدافعنّ للمد الشيعي: 

هناك هدف عام للفضائیات السنية الهتمة بهذا 
الحقل التد افعي وهو: «محاولة التصدي لطموحات 
الشروع الشيعي التوسعي» وکشف مخططاته. وتفنيد 
شبهاته وآطروحاته الفاسدة؛ والسعي لتقویضه من 
التمدد في جدار آهل السنة والجماعة». 


و2 ضوء هذا الهدف العام تسعی تلك الفضائیات 
إلى تحقیق ال*هداف الفرعیت التالیم(۱): 


۱- التوعية الدينية الصحيحة بالدین الاسلامي 
(كتابًا وسنة). وتصویب الفاهیم الفلوطة واللتبسة 
على الناس بالعموم وعلی الشيعة بوجه خاص: والتعلقة 
بباب العقاشد. والطاعن اللفقة بأمهات الومنین 
-رضي الله عنهن-؛ وصحابة رسول الله -صلی الله 
عليه وآله وسلم-. ورضي الله عن آصحابه. 


۲- اطلاع العالم الاسلامي بشکل عام والهتمین 
بالرد على الشيعة بشکل خاص؛ علی اتفاقیات 
وخطابات معممي الشيعة وعلمائها. والتي تفضحهم 
وتکشف باطلهم. عن طریق التصوییر الحي‌والدي 
لا یدع مجالا للشك أو الإنكارء بعیدا عن الحوارات 
الطويلة والتي لا یحبذها کثیر من الناس. 


التواصل مع آهل السنة والجماعة؛ والباحثین 
عن الحق من عوام الشيعة وغیرهم. وذلك عبر 
آشرطة رسائل القنوات. والليء بالدفاع عن آهل 
السنة وعلمائها. والنشور بالرس‌ائل والحوارات 
البناءة لنصح الشيعة. 


-٤‏ إرجاع الشباب السلم لدينهم» وذلك من خلال 
بث الخطب الوعظي 3 ودروس التوحید الصافية 
وتلاوة کتاب الله الکریم. الأناشيد الاسلامية وغير 
ذلك. 


(۱) الوقع الالكتروني لشبكة قنوات وصال الفضائية ۷۸۸۷۸// :۳ 
/tvwesal. com‏ 
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انتشاریخ القنوات السنیم المدافعين للمشروع 
الشیعی: 


ولا الانتشار الکمي للقنوات: 

إذا تناولنا انتشارية القنوات السنية من حيث 
الانتشار الكمي؛ فإننا حاولنا تلمس القنوات السنية 
ذات البعد العقدي» سواء كانت فنوات مخصصة فقط 
لمدافعة الشروع الشيعيء أو كانت قنوات إسلامية 
بالعموم؛ والجدول التالي يلقي إطلالة على هذه 
القنوات السنیة(۱): 


REET E, 


٦‏ قناۃ البرهان 


مداقعة المشروع 


فناة وصال ال 


ومدافعة الشروع 
الفا 

















(۱) الجدول من إعداد الباحث حیت تم |عداده من خلال ترددات القتوات 
الفضائية السنية التي يتم استقبالها عبر الأقمار الصناعية. 











یتببن من الجدول السابق أن عدد القنوات السنية 
التي تم رصدها. وتعمل بطريقة مباشرة على مدافعة 
الشروع الشيعي هي ٦‏ قنوات؛ في حين أن عدد 
القنوات السنية المرصودة(') والتي یمکن اعتبارها 
عقدیة: وتتشط في نشر العلم الشرعي الصحیح 
والدعوة الاسلامية. وتثبیت العقيدة الاسلامية السنية 
قد بلغ ۱۱ قناةء تخدم بطريقة غير مباشرة في 
اتجاه مدافعة الشروع الشیعي وتحصین الأمة قبالة 
الأطروحات العقدية الفاسدة بصفة عامة. 

وعلیه فإننا نلمس رجحان كفة الفضائیات الشيعية 
في هذا العنصرء فالمتأمل لعدد القنوات الشيعية يجد 
أنه يفوق أعداد القنوات السنية الموجودة على الساحة 
الآن. فبحسب !حصائیات الدراسة الراهنة وجدنا أن 
هناك ۷۳ قناة شيعية تعمل وفق طرح عقدي سواء 
که فا ات اجس اہو وت رسلا عن 
القنوات الدينية وقنوات الأطفال؛ في حين أن مجموع 
القنوات السنية الاسلامية بصفة عامة قد بلغ بحسب 
(۲) هناك فضائیات آخری تدخل تحت بند الاسلامية لكنها [ما مختصة 


في تلاوة القرآن الكريم: أوذات طرح سني به الكثير من اللاحظات 
العقدية. 


التقرير الارتيادي التالت عشر 





























تارافح ۱۳۶ تاو ها سی عبار يقير متا 
من حيث مدافعة الشروع الشيعي. 

وقد ساهم في حدوت هذه العادله الختلة عوامل 
عدة يأتي على رأسها عدم اكتمال رؤية المشروع السني 
الوحد قبالة الشروع الشيمي التوسعي؛ حيث ترتب 
على ذلك تراتيب عدة أبرزها ضعف المخصصات المالية 
للفضائيات السنية المدافعة للمشروع الشيمي. إضافة 
لی لغ ساپ الأسوال السياسية فى يعض اليلذاة 
الاسلامية قد أدى إلى غلق قنوات إسلامية حققت 
جنلا ولتفشارًا واكرًا ملموسًا في 


الاعلام العصانی انش . 


الهیثم زعفان 


بان اد تراق والواجهن | لسنین 


العام والتي يشكك الاعلامیون في کثیر من نتائجها. 
وبالعموم فان تقاریر مثل هذه الشرکات تحرص على 
عدم إدراج القنوات الدينية السنية على قوائم نتائجها 
بای و 


لکن کے آن هناك بعض الوشرات الدالة علی 
التفاعل والانتشار والتي منها خدمات الرسائل 
النصية والاتصالات الهاتفية الواردة للقنوات؛ تقد 
صرح «خالد سادات» نائب الدیر العام لقناة «نور» 
الفضائية الناطقة باللغة الفارسية التي تبث برامجها 
إلى آکثر من ۱۲۰ ملیون شخص في 


صفوف السامین خلال المقد 
الاخ گان سن بن هذا الأثر 
ژيادة التوهية والشحصين آلستی 
قبالة الطرح الشيعي وضلالاته. 

ویلاحظ التابع أنه في ذات 
توفیت تضییق الخناق على 
القنوات الدينية السنیة. یغیب 


على القنوات الدينية السنية, 
يغيب التضییق والمعاملة 
بالمثل مع القنوات الشيعية, 
بل یسمح لمزید من القنوات 
الشيعية بالظهور وهو أمر 
محير لكل باحث سني یحاول 
إيجاد تفسيرات لهذه المعادلة 
السياسية المختلة. 


مختلف شعوب الدول الناطقة باللغة 
الفارسية. بأن هناك ارتفاعًا ملموسًا 
في عدد المشاهدين لبرامج «فناة 
نور» في كل من ایران. آففانستان 
وطاجیکستان» بالإضافة إلى 
الجاليات المقيمة في الدول العربية 
وأوروبا. كما أوضح أن «هناك أكثر 


التضييق والعامة ة بااگل مع 

القن‌وات الشیعیة: پل سے 

لزید من القنوات الشيعية بالظه ور. وهو آمر محير 
لكل با سلی یعاول ياد فسیرات تين ااا 
السياسية الختلة. 


ثانيًا: الانتشار التفاعلی: 


یصعب على الباحثين الوصول لآلية دفيقة و محددة 
يمكن بها قياس مدى انتشارية ودرجة تفاعل جمهور 
القنوات السنية سواء داخل المجتمعات السنية أو داخل 
المجتمعات الشيعية. فنقاط المتابعة وتلقى الإشارات 
لا توجد الا في المراكز الرئيسة للأقمار الصناعية 
وإذا ما عرفته إدارة القنوات فإنه في الغالب لا يتم 
برنامج لآخر داخل القناة ذاتھا۔ 


إضافة إلى نتائج بعض شركات قياسات الرأي 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


من (۸۰۰) رسالة قصيرة (8/18) 
يوميًا تصل إدارة القناة. ويتم نشرها 
مباشرة في الشریط الا خباري؛ 
ویوضح سادات أن هذه الرسائل تعد واحدة من وسائل 
القیاس التي تؤکد الانتشار الواسع للقناة في مختلف 
الدول, وتأثيرها على الجمهور. كما تعد وسيلة تفاعلية 
بين القناة وجمھورھاء وتتضمن هذه الرسائل تأييدًا 
لمنهج القناة وسياستها والاستمرار عليه ). 
في ذات التوقيت فإن هناك بعدا تفاعليًا مهما لا 
يمكن إهماله في العادلة الإعلامية السنية الشيعية, 
وهو بعد تداول بعض المقاطع المميزة لأطروحات 
القنوات السنية على وسائل التواصل الاجتماعي مثل 
تويتر وفيس بوك ویوتیوب. وتحقيق بعضها لنسب 
مشاهدة قد تتخطى حاجز المليون في أحيان كثيرة؛ 
نسب قد لا تتو افر تلقناة أآشاء الخ شخان أو اسك 


(۱) قناةنور الفارسية تصل بيوت الملايين في مختلف الدول: موقع | 


الإسلام اليوم: الأربعاء ۱۲ ذو القعدة ۱۶۳۱ الموافق ۲۰ أكتوبر ۲۰۱۰م. 
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۵۳۰ 


لهده القاطع الميزة. 


ازعاجا للجانب الشيعي. 


آلیات الفضائیات السنین الدافعن للمد 


الشيعي 


۱- البرامج الحواريت 


a‏ ائیں سا اقا که ہیں اه انت 


البرامج الحوارية هي آکثر الآليات 
الاعلامية اعتمادًا داخل تلك 
القنوات؛ حیث تأخد مساحة 
عريضة من خرائط القنوات. 
وفيها يتم استضاقة متحدث 
يتناول بالشرح والتفصیل بعضا 
من ضلالات الشیعة وآدبياتهم. 
مع محاولة التفنید والرد 
علی الشبهات التي تمتلی بها 


۳- برامج قراءة الواقع الداخلي الايراني وابراز 


تناقضانه: 


تاخاول بعضن افو ا اة تقل |الحركة اکن هة 


تحاول بعض القنوات السنية نقل 
المعركة الشيعية من الساحة 
العربية إلى الداخل الفارسي, 
وذلك بتسلیط الضوء على القضایا 
والمظالم الواقعة على أهل السنة 
والجماعة داخل ایران. مثل قضایا 
الأحواز. وخذلك كشف كثير من 
الفساد السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي في الداخل الإيراني. 


کا اک رة الکاشن القاسے ورذلك 


بتسلیط الضوء علی القضایا 
والمظالم الواقعة على أهل السنة 
والجماعة داخل إیران: مثل قضايا 
الاحوات وكذلك کشف كتير من 
الفساد السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي في الداخل الإيراني. 
وهو ما يكلف إيران بالدفع باتجاه 
التفكويدن كل فككت الحقائق: 
ويربك تحركاتهاء وينقلها من 


الأطروحات الشيعية. ويقذفها 
الشيعة على المجتمع السني عبر 
فضائیاتھم ووسائلهم الإعلامية؛ 
وتختلف قوة هذه البرامج بحسب ضيوف الحلقات 
وطبيعة الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها . 


۲- الناظرات: 


نجحت الفضائیات السنية في فرض آلية الناظرات 
العلمية والنهجية داخل الفضاء الاعلامي بین بعض 
عنام ردقا الستة وي ا لمج والباحقيع الس 
ومناصریهم في الداخل السنی؛ حيث سمحت هذه 
الالية لرجحان حجة الحق؛ وكشف کذب وزیف کثیر 
من الطرح الشيعي؛ وهو ما انعکس بالسلب علی 
الجانب الشيمي» وقد ظهر اثر هذا الانعکاس في 
انسحابات الجانب الشيعي من الناظرات, وکذا في 
الاتضالات الماقرة والرسائل :تش3 للغفرات:السٹیڈ 
الراعية لتلك المناظرات» والتي تظهر في أحيان كثيرة 
تأثر الجانب الشيعي ORY‏ الاي 


دائرة الهاجم إلى دائرة الدافع. 
وهو آمز له تانكر فلمك عنصر 
الوفت وکسب مزید من النقاط في اتجاه إثبات کذب 
وزیف الصورة الایرانیة التي یتم محاولة تصدیرها 
على آنها مثالية ونموذج یحتذی به. 
٤‏ البرامج والأفلام الوثائقین: 
على الرغم من قلة النتج السني في هذا القطاع 
الا أنه بين الفينة والأخرى تنتج القنوات السنية بعض 
الأفلام الوثائقية التي تتناول جانيًا من ضلالات 
الشيعةء وفساد طرحهم. وهنه الآلية بحاجة إلى مزيد 
من الاهتمام والتفعيل؛ لما لها من أثر ترويجي يخرج 
خارج حدود الخريطة الزمنية لبرامج القناة المنتجة 
إلى سعة القنوات الأخری. فكلما كان الفيلم جيدًا في 
فكرته ومعالجته ونفقاته وفنیاته كان الإقبال والتهافت 
الإعلامي عليه کبیرّا. ومن ثم كان أثره مثمرًا على 
جمهور الفضاء الإعلامي. 














۵- برامج التواصل الباشر مع الجماهیر: 


وهي برامج تفاعلية مباشرة تتیح فيها القنوات 
استقبال رسائل واتصالات الجماهیر للتفاعل مع 
الوضوعات الطروحة في القنوات. وعلی الرغم من 
وجود هذه الالية لدی الفضائیات الشيعية الا أن 
کفتها تمیل لصالح الفضائیات السنية. فالتابع لکثیر 
من الاتصالات التي ترد للقنوات السنية یکتشف 
اتساع رقعة ونقاط وصول القنوات للجمهور الشيعي 
والسني على حد سواءء ومن ثم توقع تأثیرها في 
دوائر وصولهاء حيث يلمس المحلل حرص الشيعة 
على متابعة تلك القنوات وما تطرحه من حجج تبطل 
دفوع الشیعة وأباطیلهم. وعسی من له نصیب من 
عقل أن یکون تعاطیه مع الحجج تعاطيًا متزنا لا 
تحکمه الأهواء والعصبية. وهو ما یمکنا رصده قیما 
توف یرسائل واتضالات اللهقدين إلى آهل السنة 
والسماهد. 


-٦‏ الحملات الإعلامينّ الدورين 2 القنوات 
السنین: 


تحرص القنوات السنية کل فترة» وبخاصة في 
آوقات الأزمات. أو الأحداث والفعالیات السياسية 
المرتبطة بالشیعة؛ على اطلاق حملات التوعية, 
واستثمار الحدث؛ حيث تضم هذه الحملات ثلة من 
العلماء والدعاة والهتمین بالشأن الشيعي والايراني: 
والذین یتناولون الشأن أو الحدث بمزید من التفصیل 
والتركيز؛ ویدفعون بالأمور تجاه نصابها الصحیح, 
فیحدث الانتباه السني, ویتحقق الارتباك الشيعي. ولا 
تقف هذه الحملات عند حدود القنوات دائمة الدافعة 
قبالة الشروع الشيعي, ولکنها قد تمتد لتشمل قنوات 
عدة في الفضاء الاعلامي ا لحسوب على آهل السنة 
والجماعة: لذا فهي تحقق انتشارية وزخمًا إعلاميًا 
قد لا یتوافر أحيانًا في البرامج الاعتيادية للقنوات 
السنية. 


التقرير الارتيادي التالث عشر 


الإعلام الفضانی الشيعي 


الهيثم زعفان 


٣‏ الو اجر ا 


عوامل الضعف الفتیت البارزة داخل القنوات 
السنیخ قبالم القنوات الشیعیہ: 
آو لا: الدراما: 


تتفوق الفضائیات الشيعية على القنوات السنية في 
بعد الدراما؛ وتحقیقه للانتشارية, وقد یکون لتأخر 
الفضائیات السنية في حقل الدراما آسباب ومبررات 
منطقية. آهمها الحاجز الشرعي في مسألة التمثیل 
في حد ذاته. ومن ثم تجسید الأنبیاء والصحابة في 
صورة رجال عادیین؛ وحتی لو تم التکییف الشرعي 
اسالة الدواماء فییقی ضعف الاشکانیات اة و 
الخبرة. وندرة الشخصيات النضبطة التي یمکنها 
القيام بمثل هذه الهام التمثيلية. 


خانیّا؛ شبكة المراسلين والنقل الحي: 


یؤخذ على القنوات السنية ضعف شبکة الراسلین 
لدیها. وغیابها البارز عن معظم الفعالیات الحيوية, 
وضع ف نقلها الحي للأحداث وتغطيتها للأزمات 
والأحداث الجارية. وهو آمر قد يكون راجمًا لغياب 
التخطیط. وقد يكون راجعًا لضعف الإمكانيات الالية, 
وقد يكون راجمًا لقلة الخبرات المؤهلة للقيام بهذه 
الأدوار الإعلامية. 


ثالثا: نحو استراتيجين إعلاميمٌ لواجهم 
الاختراق الشيعي الإعلامي للمجتمعات السنيت 


قبل الشروع في وضع آية رؤية استراتيجية لواجهة 
الاختراق الشيعي الاعلامي للمجتمعات السنية ينبغي 
ابتداء أن یک ون هناك لیمان بضرورة وجود ذلك 
الشروع الاعلامي السني الضاد للمشروع الاعلامي 
الشیعی. 


وفي ضوء ذلك الایمان قان هناك جملة من 
المحددات الهامة التي ينبغى وضعها في الحسيان 
والمتمثلة في الآتي: 


۱- إيمان حکومات الدول الإسلامية أن هناك 
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مخططات شيعية وأهدافًا توسعية يسعى الجانب 
الشيعي وبخاصة الفارسي منه إلى بسط نفوذه في 
العالم الاسلامي عبر وسائل عدةء أهمها خلخلة 
البنيان العقدي السني؛ ويقع عبء وصول الحكومات 
لهذا الإيمان على العلماء والدعاة من خلال مخاطبة 
أولي الأمر. وتقديم المشورة في أهمية التناول العقدي 
للمسألة الشيعية والايرانية. وعدم الاكتفاء بالتناول 
السياسي فقط. 


فإذا ما توافر هذا الإيمان فان المأمول هو التوجيه 
العلني - كما إيران- بضرورة وجود مشروع سني 
عقدي تساه یدافع الطرح الشيعي ویوقف نمدده؛ 
ومن ثم اتخاذ القرارات الحيوية العاونة على تحقیق 
هذا الهدف. والتي نری أن آبسطها هو الأمر الباشر 
بإغلاق وتحجیم كافة القنوات الشيعية التي تقع تحت 
نفود دولھے: وتقوم ببث الفتنة والکراهية والخوض 
فى صحابة رسول الله -صلی الله 
عليه وآله وسلم- وآمهات المؤمنين 


حولها بحرفية عالية. 


۳ أن يتبلور الهدف الاستراتيجي لدى القائمين 
على مدافعة المد الشيعي في وضع الخطط والآليات 
الستهدفة عوام الشیعة. وجذبهم إلى الهداية. واتباع 
النهج الاسلامي الصحیح. ورعايتهم اللاحقة كما 
aT‏ الجدد. وهذا الم دف یحتاج عند بلورته 
وترجمته العملية إلى جهود مكثفة وجلسات ممتدة من 
العصف الذهني لخبراء الدعوة. وبخاصة العاملين في 
مجال الدعوة داخل الأوساط الشيعيةء للوصول إلى 
الرسالة الاعلامية والدعوية الناسب طرحها إغلاميًا 
عبر الفضائیات السنية. 


الوم SALEN ga‏ تھا 
من التحکم في آجهزة الاستقبال لدیها في بيوتها 
وبیوت الأقربين والعارف والأصدقاء. وحذف القنوات 
الشيعية وعلی الأخص نوات الاطفال الشيعية. والتي 
تعتبر الأشد خطورة على نشء 


الامة. 


رضي الله عنهم آجمعین. 

۲- في ظل معاناة الشعوب 
الإسلامية من عمليات التغريب 
ا ال ريمة 
الاسلامية. وغياب التكوين 
التربوي والعقدي في معظم 


وتغييب 


في ظل معاناة الشعوب الإسلامية 
من عمليات التغريب والعلمنة, 
وتغییب الشريعة الإسلاميةء وغياب 
التكوين التربوي والعقدي في 
معظم المحاضن التربوية؛ فإن الأمة 
بحاجة إلى صرف مزيد من الجهود 
الدعوية والعلمية والتربوية باتجاه 
التحصين العقدي والشرعي. 


۵- ضرورة إجراء عملية تقييم 
شاملة للجهود الإعلامية السنية 
القائمة؛ وذلك من أجل الوقوف 
على مساقتها من المشروع 
الإعلامي السني؛ ومدى تحقيقها 
لأهدافها التي قامت من أجلهاء 


المحاضن التربوية؛ فان الأمة 
بحاجة إلى صرف مزيد من 
الجهود الدعوية والعلمية والتربوية 
بانجاه التحصين العقدي والشرعيء وبخاصة فيما 
يتعلق بمكانة وأدوار الصحابة -رضوان الله علیهم- 
وسنة نبينا -صلی الله عليه وآله وسلم-؛ لتتولد لدى 
الشعوب الحصانة والمناعة العقدية الذاتية فترفض 
ابتداءً الأطروحات الشيعية الفاسدة. وتسد بذلك ثغرة 
عقدية ومجتمعية يستثمرها الجانب الشيعي ويدندن 


وكذا السلبيات والمعوقات التي 

تواجههاء ويمكن في هذا الإطار 
إجراء سلسلة من ورش العمل التي تضم منسوبي تلك 
القنوات وخبراء في الإعلام والمد الشيعي وعلماء في 
الشريعة الإسلامية؛ وذلك لوضع الجهود الإعلامية 
السنية الراهنة على طاولة التشریح. مع التباحث في 
آليات تطوير أداء القنوات في ضوء هذا التقييم. 


1- ضرورة وجود مظلة للاجتھاد الشرعي المصاحب 


التقریر الارتيادي التالت عشر 














للعمل الاعلامي والفني؛ يجتهد من خلالها العلماء 
الثقات في مستجدات العمل الاعلامي. وبصفة 
خاسسة آعمال الدراما والتمثیل, مع تواضر جملة من 
الضوابط التفق عليها لتکون حاکمة وموجهة لأي 
جهة إعلامية تفکر في |نتاج عمل فني متعلق بالأنبياء 
والتاریخ الاسلامي وسیر الصحابة وأعلام الاسلام. 


وبدورنا بعد استعراض الحددات السابقة والتي من 
شآنها التخفیف من حدة السیل الإعلامي الشيعي 
ایس على سیسات السدية س تايل من خلال 
السطور القادمة وضع معالم الاستراتيچية الاعلامية 
السنية. وذلك في ضوء مقترح هيكلي لمؤسسة دولية 
منوط بها الدافعة الاعلامية للمشروع الشيعي 
التوسعي. 


الجهن القائمت بمهمت مواجھت الاختراق 
الشيعي الاعلامي 


ابتداء وقبل الشروع في محاولة وضع معالم 
الاستراتيجية الاعلامية لواجهة الاختراق الشيعي 
الاعلامي؛ ينبفي أن یکون لدینا جهة مؤسسية محددة 
وموقوفة فقط لتنفین تلك الاستراتيجية الاعلامية؛ 
بحيث یناط بها القیام بمهمة التخطیط والاشراف 
على وضع وتنفيذ استراتیجیات وآلیات مواجهة 
الاختراق الاعلامي الشيعي. 


ومن الهم لهذه الجهة أن تضم مجموعة من 
التخصصین في الشآن الشيعي والشرعي والاعلامي؛ 
وتکون لهده الجهة من الصلاحیات والامکانیات ما 
یخولها بالتابعة والاشراف واتخاذ القرارات التعلقة 
بکل ما من شأنه مدافعة الذراع الاعلامي للمد 
الشيعي في الجتمعات السنية والحدد في الدراسة 
الراهنة بالفضائیات الشيمية, 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 





7 الشیعی 
بین الاختراق والواجهن الست 


الهيثم زعفان 


وسنفترض في هذه الدراسة أن هذه الجهة تحمل 
مسمى: (المؤسسة الدولية لمدافعة الإعلام الشيعي) 

الأبعاد الاستراتيجيت ٹلمؤسست القترحن: 

تسعى المؤسسة المقترحة لأن تکون نواة لمشروع 
إعلامي سني يمكنه مدافعة المشروع الإعلامي 
الشيعة حول العالم تخل بالولاء الشيعي لعلمائهم. 

وعليه فإن الأبعاد الاستراتيجية للمؤسسة المقترحة 
تسیر في عدة مسارات هي: 

(التدریب والتأهيل- التمویل- الانتاج الإعلامي- 
التحکم في الرسالة الاعلامیة- الدعوة في أوساط 
الشيعة). 


-١‏ معالجة إشكالية التدريب والتأهيل الإعلامي 
لکوادر الفضائيات الإسلامية. 


۲- معالجة إشكالية تمويل مستلزمات الإعلام 
الفضائى الإسلامى. 


۳ معالجة آزمة ضعف الإنتاج الإعلامي الإسلامي. 


۶- التحكم في الرسالة الإعلامية للمشروع 


الإعلامي السني. 
۵- التحكم في الرسالة الإعلامية الدعوية في 
ساط اة 


أهداف المؤسسم: 

-١‏ التنسيق بين القنوات الفضائية السنية القائمة؛ 
وذلك من أجل تحقيق تكامل الأدوار وتوزيعهاء وضمان 
عدم تكرار الجهود الاعلامية وما يعقبه من سلبيات. 


۲- إنشاء قنوات فضائية سنية جديدة؛ بحسب 
ال 


۳- وضع الخطط الإعلامية للفضائيات السنية, 
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بحسب الرؤية الشاملة للمؤسسة القترحة. 

۶- انشاء شرکات للانتاج الاعلامی. وإنتاج المواد 
حوارية وتغطیات ميدانية, وأفلام وثائقية» وغیرها من 
الواد الاعلامية اللازمة. 

۵- مد الفضائیات السنية بقواعد البیانات اللازمة 
لأطروحاتها الإعلامية, من دراسات واحصائیات. 
مزا اڈ وفراعد ا تفا وشیا 

1- إنشاء وحدات لرصد ومتابعة. وتوئیق. وأرشفة 
رؤية إدارة المؤسسة المقترحة. 

۷- التدريب والتأهيل الاحترافى للكوادر الإعلامية 
اللازمة للفضاء الإعلامي السني. 


مشروعات ربحية تضمن الاستمرارية للمؤسسة 
ومشروعاتها الإعلامية والإنتاج الإعلامي. 

الکوادر البشریم/ اللازمت لإدارة المؤسسي: 

1 خبراء اعلام محافظون. 

۶- كفاءات إدارية وتخطيطية ومحاسبية. 

معهد التدريب والتأهيل الإعلامى: 

اک 2 ف کک لسن عار كك ھا الاغلاتی 
السني شددت على ضعف التأهیل التخصصي داخل 

الفضائیات الدینیة(۱), (). و علیه 


فان إنشاء معهد متخصص في 


۸- الترویج الاعلامي والتسويقي 
للاعلام السني بما يحقق 
الانتشارية الفعالة قبالة الا علام 
الشيعي. 


تمویل المؤسسة: 


من القع هي تمویل الجهة 
المدافعة للمد الشيعي الاعلامي 
هو توافر الاستقلالية لدیها. وهده 
الاس تقلالية يمكن تحقیقها بأحد 
مسارین: 


التأهیل الاعلامي لمدافعة المد 
الشيعي بات ضرورة ملحة؛ ویمکن 
لهذا المعهد التأهیلی أن ی زاوج 
بين المهنية والأكاديمية في 
الإعداد بحيث يمنح الدارس دبلومة 
مهنية متخصصة فى هذا القطاع, 
تمكن إدارة المؤسسة المقترحة من 
تسكينه في موضعه الصحيح داخل 
منظومة مدافعة المد الشيعي. 


التأهيل الإعلامي لمدافعة المد 
الشیعي بات ضرورة ملحة؛ 
ويمكن لهذا المعهد التأهيلي أن 
يزاوج بين المهنية والأكاديمية 
في الإعداد بحيث يمنح الدارس 
دبلومة مهنية متخصصة في هذا 
القطاع. تمكن إدارة المؤسسة 
القترحة من تسكينه في موضعه 
الصحيح داخل منظومة مدافعة 
امد الشيعي. 


وه دا العهد یمکن - بصورة أولية - أن يضم 
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المسار الأول: ويتمثل في وقفية ضخمة ینفق ريعها 
على أنشطة تلك الجهة. 
السار الثاني: یتمثل في الأسهم الوقفية الصغيرة: 
بحيث تکون قيمة السهم على سبیل الثال مائة دولار. 
يشتريه الساهم المؤمن بأهمية القضية وخطورتها 
على البنیان العقدي للمجتمع. 


على أن یوضع جزء من هذه الأوقاف السائلة في 


التخصصات الفنية التالیة: ) تصویر - إخراج چ 
إعداد برامج 5 فنيين- کتاب سیناریو آفلام وثائقية- 
مرا سلين- مقدمي برامج- إدارة مؤسسات إعلامية 


(۱) باسل النيرب: نظرة على الفضائيات الإسلامية؛ مجلة البیان, 


الریاض. العدد: ۲۷١‏ . 


(۲) د. محمد يسري ابراهیم: الفضائیات الاسلامیة؛ تحدیات وطموحات. 
ماس ری معاصيرة»المركر اعد نتر اشات الاتصبانية القاهرق: 


۵ھ 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 

















على أن يتم التعاقد للقیام بالتدریس والتدریب مع 
أفضل خبراء الاعلام ومدافعي الد الشيعي وعلماء 


وحدة الرصد والتایعن 


حیث‌یتم انشاء وحدة مركزية داخل الؤيسة القترحة 
تکون مهمتها رصد ومتابعة كافة أطروحات الاعلام 
الشيعي من فنوات ومکاتب وکوادر ومواد اعلامية؛ 
وآرشفتها وفق نظم معلوماتية محددة ومتفق علیها. 
ورفع تقاریر دورية بها لالادارة العلیا كي يتم استتمار 
قواعد البیانات وتسکینها في مواضعها الناسبة. على 
أن فرفر ٹیڈ الوحدة کافة الامکائیات الفنية والبشرية 
اللازمة لخروج العمل على الوجه الأكمل. 


وحدة الدراسات والتوتیق وتکوین قواعد 

البیانات: 

وفيها يتم جمع وتوثیق كافة الدراسات الرصينة 
التي تجريها أو تنشرها المؤسسات البحثية والأكاديمية 
والإعلامية والمتعلقة تالمد الشيعي والمشروع الايراني؛ 
مع إجراء الدراسات اللازمة حول هذا الشآن. والتي 
لم يتم تغطيتها بالطريقة المطلوبة. 

إضافة إلى تكوين قواعد بيانات كلية حول الباحثين 
والكتاب والمهتمين بالشأن الشيعي والإيراني. 

مع الاستفادة من هده الدراسات ونتائجهاء وكذا 
قواعد البیانات البشرية. وذلك فی اعداد الواد 
الإعلامية المصاحبة للمشروع الإعلامي السني؛ 
وإمداد القنوات الفضائية بها وتزويدها بالاحتياجات 

وحدة الإنتاج الإعلامي: 


يعد الإنتاج الإعلامي أحد أهم نقاط الضعف لدى 
الإعلام العربي بصفة عامة والاعلام الاسلامي منه 


الا عالاه القصانی الست 


الهیتم زعفان 


"۳۷۷" ٦ 


بصفة خاصة؛ وعلیه فإنه یقع على عاتق الوّسسة 
القترحة القيام بانتاج الأعمال الاعلامية اللازمة لسد 
التفرات التي یتسل منها الاعلام الشيعي؛ وکذلك 
إنتاج الأعمال التي من شآنها نقل العركة من دائرة 
الدفاع إلى دائرة الهجوم. ومن دائرة الردود إلى دائرة 
التحصین الذاتي لأهل السنة والجماعة؛ ومن دائرة 
كراهية الشيعة بالعموم إلى دائرة دعوة عوام الشيعة 
واستهدافهم للتخلي عن عقائدهم الفاسدة؛ وذلك بكل 
لغات العالم. 

وهذه الوحدة إن خطط لها جيدًا. وأطلقت لها 
الصلاحیات. ووفرت لها الإمكانيات فإنه يمكنها إنتاج 
الكثير من البرامج والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال 
الجاذبة والناجحة؛ والتي ستفرض نفسها بتميزها 
على الساحة الإعلامية العربية والدولية. 


غرفت الأخبار المركزيت وشبكة المراسلين 
الدوليي: 


يخطط للمؤسسة المقترحة أن تكون بها غرفة أخبار 
مركزية رفيعة المستوى؛ تصاغ فيها الأخبار الإسلامية 
والسنية بطريقة احترافية. وتوزع الأخبار مصاغة كما 
في وكالات الأنباء على القنوات السنية التي تنسق 
معها المأؤسسة المقترحة؛ على أن يكون لدى المؤسسة 
شبكة من المراسلين المتخصصين المحترفين الثقات 
والمنتشرين حول العالم ليغطوا كافة النشاطات السنية 
والشيعية التعلقة. مع فتح المجال للاستفادة الإخبارية 
من وسائل التواصل الحديثة بعد التوثق منها. 


وحدة الملاحقات القضائية: 


والتجاوز الإجرامي بحق الصحابة وآمهات المؤمنين 
-رضي الله عنهم-؛ وهي جرائم تجرّمها القوانين 
المحلية والقوانين والواقیق والعاهدات الدولیة؛ وعلیه 
فإنه بناء على وحدات الرصد الاعلامي وما تقوم 
بتوثيقه من وقائع مصورة تستوجب العقوبة القانونية؛ 








00 
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فإنه یمکن رفع العدید من القضایا آمام الحاکم 
الدولية ومحاکم الدول التي تبث هذه القنوات. وذلك 
من أجل استصدار آحکام تدین القنوات ومقدمي 
القاطع الاجرامية. ومن ثم تکون سببًا قانونیا وجيهًا 
لغلق القنوات» وسجن وتفریم السئولین عن هذه 
القاطع؛ بما یمثل رادغا لباقي الفضائیات. وتقل معها 
حدة العنف اللفظي في الفضائیات الشيعية. 


وهده الوحدة ستکون بحاجة 
إلى باحثين ومحامین فانونیین 


القوة وطرق دعمھاء و عناصر الضعف وطرق تجاوزها. 
وحدة التسویق والاتصال الجتمعي: 


وتکون هذه الوحدة مختصة بتسویق النتج الاعلامي 
السني خارج داثرة الاعلام الديني؛ مشل الأفلام 
الوثائقية التعلقة بسير الصحابة, أو الکاشفة للحقائق 
الشیعیة. 


ویکون هدا التسویق وذلك 
التواصل مستهدفا ما الفضائیات 
العربية والأجنبية واسعة الانتشار 


متخصصین في القانون الدولي 
وفي فضایا الاعلام. كما 
یمکن للمؤسسة التعاقد مع 
مکاتب محاماة دولية مشهود 
لها بالنزاهة. وهده الوحدة 


إننا آمام معركة عقدية حقيقية؛ فإما 
المدافعة و|ما وقوع الأمة في برائن 
المفاسد العقدية وما یصاحبها من 
مهالك في الدنیا والآخرة؛ ومن ثم 
فإن على كل مسلم دورًا في هذه 
المعركة القائمة بين الحق والباطل. 


التواصل الاجتماعي واسعة التابعة. 
كما يمكن لهذه الوحدة تکوین 
توا اتناف کا الوسائل 


الإعلامية ستكون بحاجة إلى 
تكوين قواعد بيانات دولية 
شاملة حول كافة القرافين 
والنصوص التعلقة بجرائم الإعلام والفضائيات؛ ليقوم 
الباحثون والمتخصصون بتكييف النصوص بحسب كل 
دولة؛ وتوجيه القضايا لرفعها في مساراتها الصحيحة 
التي تضمن لها النجاح. 

كما يمكن استثمار هذه القضايا في إحداث زخم 
إعلامي دولي يشوش على المشروع الشيعي, ويحقق 
رواجا لسيرة ومكانة الشخصية السنية محل النزاع 
القضائيء وهو آمر قد يجعله الله سببًا في جذب 
أناس جدد من كافة أنحاء العالم للتعرف على الإسلام 
والدخول فيه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. 

وحدة رصد ومتابعۃ وتقييم الفضائيات السنیم: 

وتکون هذه الوحدة مختصة برصد ومتابعة وتقییم 
روات الفضبافیاتالسفية القاضتھ هد ااا 
لحظة بلحظة:؛ مع رفع تقاریر آولية للإدارة العلیا 
بالسسة القترحة. لمخاطبة القنوات السنية بعناصر 


الافاؤمكية : اس3 وااذازے 
رس | متس ونوا من اون 
والإعلاميين: ومحاولة فتح قنوات 
اتصال مع الهادف منها. ولمدادها بالتقاریر الصحفية 
والراد ع اتال ی اعداف ا اة 
rT‏ 
الخانمت والتوصیات 
گا سا سن هت فان نشب لج ادا2 
من آدوات الشروع الشيعي التوسعی: والتمثل في 
الاعات القسيدية مما ند الٹکید عليه اله حتی 
راگ اس توش اف سید قشع وله 
في استفلال الفضاء الإعلامسي, وتوفیرهم لكافة 
الامکانیات الادية والفنية لتحقیق آهدافهم؛ فانه 
ییقی آن فساد الطرح نیشن بحسرة الانفاق. 
وقي ذات الوقت فإننا نعتقد في صلاح النهج 
السني؛ والاشكالية والضعف النسبي عندنا متمثل في 
العتصر الادي والتتی والتضییق السياسي الصاحب 
للمشروع الاعلامي السني؛ فإذا ما تغلینا على هذه 


التقرير الارتيادي التالث عشر 














الاشکالیة؛ فسوف ینجح الاعلام الاسلامي السني 
في مدافعة الأطروحات العقدية الفاسدة. سواء كانت 
شيعية أو نصرانية أو حتی بوذية؛ بل وسیمتد الأمر 
-بإذن الله- إلى تحقيق الدعوة إلى الله ونشر الإسلام 
في مواطن أصحاب العقائد الفاسدة أنفسهم. 


وعليه فإن هناك عدة توصيات نود الإشارة إليها 2 ختام 

هذه الذراسخ الختصرة: 

-١‏ إننا أمام معركة عقدية حقيقية؛ فإما المدافعة 
وإما وقوع الأمة في براشن المفاسد العقدية وما 
يصاحبها من مهالك في الدنيا والآخرة؛ ومن تم فإن 
على كل مسلم دورًا في هذه المعركة القائمة بين الحق 
والباطل؛ فآریاب الأسر مسئولون عن تدقية آجهزة 
الاستقبال في بيوتهم من كافة القنوات ذات الطرح 
العقدي الفاسد ؛ وولاة الأمور مسئولون عن اتخاذ كافة 
التدابیر الحافظة للبنیان العقدي للمجتمع الاسلامی؛ 
والدعاة إلى الله یتعاظم دورهم في أوقات العارك 
العقدية في تحصين الجتمع؛ وآثریاء الأمة علیهم دور 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الاعالام المضانی کے 


الهیثم زعفان 
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في تقديم الدعم المالي اللازم لنجاح المشروع الاعلامي 
السني؛ وهكذا كل مسلم في موقعه وقدراته. 


۲- السعي لادخال المقترح الاعلامي المؤسسي الوارد 
في الدراسة الراهنة حيز التنفيذ؛ عسى أن يكون نواة 


؟- صرف مزيد من الجهود الإعلامية صوب 
نشر الدعوة الإسلامية في كافة ربوع العالم. وبکل 
لغات العالےم, فهذا الميدان الاعلامي الفضائي يسع 
لكل الأطروحات العالية. ونحن مكلفون بتبليغ رسالة 
الإسلام لكل سکان الأرض؛ وهذا التكليف يشمل 
كل مسلم قادر علی يذل ماله وقدراته لتحقیق هذا 
الهدف التعبدي. ونسال الله أن يحفظ السلمین من 
کل متربص یسعی لتشویه صورتهم. وبث الفوضی 
العقدية في صفوفهم؛ وصلی الله على نبینا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. 
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الا علام العضانی السيعي 





الهیتم زعفان رین (أنعطاق ورکسع 


معلومات (ضافيت 


إن ارتباط الاعسلام بالسياسة ودوره في الجال السياسي ليس وليد هذا العصر بل یود إلى عصر 
السوفس‌طائیین. الذين استخدموا آدوات الاعلام والاتصال الخاصة في ذلك العصر؛ للتأثير على الرأي العام؛ 
وبث نوع من الثقافة السیاسیة؛ لتساهم في حدوث التغيير الذي کانوا یقصدونه. فقد كان ولا یزال الساسة 
والقادة یدعمون کل ابتکار یساعدهم على الاتصال بالجماهیر بشکل مباشر؛ ویساعدهم على التأثیر علیهم. لکن 
بشکل عام یمکننا القول: إن الاعلام السياسي کحقل آكاديمي وعلمي في العلوم الاعلامية يعد ظاهرة حديثة. 


وقد آخذ هذا الفهوم بالتدرج والتطور بعد الحرب العالية الثانية؛ إذ تبلورت الرغبة في إنشاء علم الإعلام, أو 
الافسال بشکل سئل ومن تم مزز بکوجیات عامیة قنحورت ضبن مداوس لمیا شاه كل مایا على رڈ 
وأسلوب يختلف عن الآخر: لكنها تشترك جميعها في الهدف والفاية. 


إن آول ذكر للاعلام السياسي كمجال مستقل كان في عام (۱۹۵7م)؛ حيث ظهر كتاب بعنوان السلوك السياسي 
(868353105 لدمناناه2) يناقش تبادل التأثيرات السياسية بين الحكومة والواطن, وقد حدثت تطورات مهمة فى 
أعقاب هذه المعادلة شملت المجال التطبيقي البحثي مثل آثار وسائل الاعلام في الانتخابات السياسية: وآثار 
الدعاية وتحليل اللغة السياسية: ومن بین مجالات البحث الحالية. 


- الخطابة السياسية. 

- المناظرات السياسية. 

- التنشئّة السياسية. 

- الحملات الانتخابية. 

- الحركات السياسية. 

- العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام.. إلخ. 


إن النمط الإعلامي لا يحدث في معزل عن المؤثرات الثقافية الأخری, والتي لها أثر كبير في بلورة الظاهرة 
الإعلامية. حيث إن مدلول الاعلام يتفاعل فيه طرفان. هما المرسل والمستقبل لتصبح قاعدة معرفية مهمة. 


قفي البداية كان الاعلام يتحدد في إعلام واتصال الحكومات مع الهيئة والناحية؛ ثم تحدد في تبادل الحوار 
السياسي بین الأغلبية الحاكمة والمعارضة؛ بعد ذلك توسع المجال إلى دراسة دور وسائل الإعلام في صناعة 
الرأي العام. ثم الاهتمام باستطلاعات الرأي على الحياة السياسية. وأصبح الإعلام السياسي في الوقت 
الحاضر يشمل دراسة الإعلام والاتصال في الحياة السياسية بمعناها العام الذي يضم: 


- وسائل الإعلام. 


- استطلاعات الرأي. 








۹ 
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- التسويق السياسي. 


- الدعاية مع الاهتمام بشكل خاص بالفترات الانتخابية. 
تعريف الإعلام السياسي (۷66۵۵ [عناذا۳0): 


يعتبر مصطلح الاعلام السياسي نمطا جديدًا من أنماط الاعلام. يحتاج للكثير من الاجتهادات: لذلك فقد 
اختلف الخبراء والباحثين في مجال الإعلام والسياسة في إيجاد تعريف محدد ومتفق عليهء لکن يمكن تعريف 
الإعلام السياسي بأنه أحد فروع الإعلام الذي يتميز بقدرته على التأثير والتغيير والاقناع» ويهتم بتغطية 
الوضوعات السياسية. ويسعى لتحقيق أهداف سياسية. ويعتبر من الأدوات الفعالة والرئيسة التي يعتمد عليها 
أيّ نظام سياسي؛ حيث يستخدمه في تحقيق إستراتيجياته المختلفة. 


مفاهيم 2 الإعلام السياسي: 
۱- البيئيّ السیاسیت Political Environment‏ : 


يقصد بالبيئة في مفهومها العام ذلك الوسط والجال المكاني الذي يعيش فيه الانسان. ويتآثر به ويؤثر فیه. 
وقد يتسع هذا الوسط لیشمل منطقة كبيرة جدًاء وقد يضيق فلا يتضمن سوى مساحة بسيطة لا تتعدى رقعة 
النزل الذي یسکنہ: فالبيئة كل ما تخبرنا به حواسناء وهي كل شيء يحيط بالإنسان؛ ويرى علماء الاجتماع أن 
مفهوم البيئة لا يقف عند البعد الطبيعي فقط, بل يتضمن أيضا البعد الاجتماعي والسياسي.ء فالبيئة بالعنی 
المحدود تشير إلى ذلك المحيط الطبيعي الحيوي الذي يدعم الإنسان والكائنات الحية الأخرى من أجل البقاء 
فهي بهذا المعنى تتضمن الجانب العضوي (عنقة018) الذي يشمل مختلف الكاتنات الحية؛ والجانب غير العضوي 
(عنسمع:100) الذي یتضمن الناخ والترية والضفط. آما البيئة بالعنی الواسع فتشیر إلى الحیط الاجتماعي الذي 
یتضمن النظم الاجتماعية والأأيديولوجية. 

وتعتبر البيئة السياسية نظامّا دینامیکیٌا معقدًا ذا مکونات متشابكة ومتعددة» وهي إحدى وسائل الاعلام 
السياسي من خلال التأثير العرفي على الاتصال الشخصي وانعکاساته على السلوك السياسي للفرد. فالأحداث 
والأزمات السياسية تخلق بيئة فاعلة وموثرة على ممارسة وسلوك الأفراد. وتساعدهم على الشاركة السياسية 
مع الأحداث والأزمات نتيجة متابعتهم للأخبار والأحداث والتحلیلات عبر وسائل الاعلام التنوعة. وکذلك 
یکتسب الناخبون معلوماتهم السياسية من بیئتھم الحيطة بهم في الحملات الانتخابية من خلال الإعلام 
السياسي. عن طریق انتشار الرسائل الاعلامية التي تلبي الرغبات الذاتية. 


إن جمهور الاعلام السياسي هو جمهور مسئول عن اختیار ما یناسبه من وسائل الا علام التنافسة على مصادر 
الاشباع العلوماتي التي تحقق له آکبر قدر ممکن من الاشباع لتحقیق آهدافه ومتطلباته. وتشکل وسائل الاعلام 
انعکاسّا للبيكة السياسية ومرآة للصراعات والتفاعلات السياسية. وبدون هذه الوسائل لا یستطیع آفراد الجتمع 
خارج الحلقة السياسية الاطلاع على سجریات الأحدانه العا باه كالبيقة الساسية نى من قيل وسائل 
الاعلام. وفي الوقت نفسه هذه البيئة السياسية هي التي تحکم طبيعة عمل ووظائف وسائل الاعلام خاصة في 
الوظيفة السياسية منها. من خلال مجموعة التشریعات القانونية التي تنظم نشاطها. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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الهيثم زعفان بن الا ختراق والواجهم ال موی 


: Political Propaganda الدعایۃ السياسييّ‎ -۲ 


تعد الدعاية السياسية إحدى الظواهر الهمة والبارزة في عالم اليوم؛ حيث تبرز أهميتها في أنها تسهم في 
تغيير مواقف واتجاهات الجماعات والأفراد والتأثير فيها على نحو يتفق مع مصالح الخط السياسي والفكري 
الذی تتیناه الجماعلا السياسية تخعقیق امدافها. 


والدعاية السياسية هي أساسًا عملية إثارة للعواطف بقصد الوصول إلى تشویش التتابع النطقي؛ وهي تفترض 
نوعًا من آنواع التلاعب الذي يجب أن يخضع لفلسفة معينة. وتهدف الدعاية إلى تولید الواقف والتصرفات لدی 
الجماعات والأفراد الذین تتوجه الیهم وتعدیل الادراك الخاص بهم وأحکامهم التقييمية. بل تهدف إلى جعل هذه 
الجماعات تتقبل كل الأفعال التي یقوم بها السياسي القائم بهذه الدعاية. كما تقوم على تلقين الأفراد عددًا من 
النظریات والبادی السياسية التي تحرك حماسهم للتعاون والتأييد وبذل الجهود النسقة من أجل خطة العمل 
الستهدفة؛ مما یکفل التأثير على الرأي العام وصنعه. شم لا یلبث هذا الدور الدعائي أن يصير مرجمًا ودليلاً 
ويلعب دورًا مهمّا وأساسيًا في النشاط السياسي المؤدي إلى زيادة شعبية فرد أو جماعة معينة. 


: Political Declaration الاعلان السياسي‎ -۳ 


يعرف الاعلان السياسي بأنه العملية الاتصالية التي یدفع فیها الملن ثمتّا مقابل ما يُتاح له من فرصة في 
وسيلة إعلامية لیعرض فیها على الجماهیر رسائل سياسية ذات هدف محدد. من أجل التأثير على مواقفهم 
وأفكارهم وسلوکهم. ویعد الاعلان السياسي أكثر آنواع الاعلام السياسي تأثيرًا على الشعوب والجتمعات؛ حيث 
وظف كثير من القادة والساسة وسائط الاعلام لخدمة آهدافهم وتحقیق غاياتهم. ولذلك يُتهم هذا النوع من 
الاعلام بأنه السبب الباشر في کثیر من الشکلات التي عانت منها الشعوب. مثل ظهور النازية التي نجحت 
في توظیف الاعلان السياسي والدعاية السياسية لخداع الجماهیر. ومثل تسویق الرشحین كما تسوق الأفلام 
والسلسلات التلفزيونية. والبالغة في إعطائهم صفات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. 

-٤‏ الشارک السیاسیم: 

هي تلك الأنشطة السياسية التي یساهم بمقتضاها آفراد الجتمع في اختیار حکامهم وفي صياغة السياسة 
العامة بشکل مباشر أو غير مباشر. فهي تعني اشتراك الفرد في مختلف مستویات النظام السياسيء فالشاركة 
السياسية للموطنین تشکل النشاطات السياسية الباشرة (الأولية) والنشاطات غير الباشرة (الثانوية)» ومن أمثلة 
المشاركة في النشاطات السياسية الباشرة (تقلد منصب سياسي. عضوية الحزب أو الترشيح في الانتخابات. 
التصویت. مناقشة الأمور العامة. الاشتراك في المظاهرات... إلخ)؛ أما النشاطات غير المباشرة فهي تمثل 
المعرفة بالمشاكل العامة والعضوية في هيئات التطور وبعض أشكال العمل فى الجماعات الأولية. 

إن المشاركة السياسية تعني في أوسع معانيهاء حق المواطن في أن يؤدي دورًا معينًا في عملية صُنع القرارات 
السياسية. 

-٥‏ التسويق السياسي: 


هو عملية متداخلة إذا يمثل مفارقة وتناقضًاء ويعتبر في العصر الحالي بمنزلة الدعامة السياسية في الإعلام؛ 
لكونه النوع الأكثر فاعلية, وتوجه إليه عادة تهمة إهماله ومساسه للجانب الأخلاقی, ولكنه يوظف وعودًا كاذبة 
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في كثير من الأحيان تتجاوز حجم وإمكانيات المرشح السياسي, ولذلك يمكن الربط بين مختلف آدوات الاعلام 
السياسي والتسویق السياسي بشكل يعزز عملية التنمية السياسية من المنظور المؤسساتي النظامي المتمثل في 
صياغة الجانب الملموس المتمثل في صياغة برامج متكاملة تتجاوز الماضي» وتوفير ظروف اقتصادية واجتماعية 
جديدة» وتوظيف الروابط وتدعيم حركة الجتمع وتحويلها إلى آليات للاتصال والتسويق السياسي. 

ومن المعلوم أن لجميع الأحزاب السياسية تواجدًا في المجتمع الدني» سواء كان في شكل تنظيمات طلابيةء 
آو نقابات أو جمعیات ذات طابع خدمي؛ حیث یوظف خطاب هذه الجمعیات لتدعیم عملية التسویق والإعلام 
السياسي للبرامج التي یهدف الحزب إلى تسویقها؛ وذلك لأن توفیر الوسائل السلمية للاعلام یسمح للموظفین 
والأفراد بالتأثير في مضمون القرارات الجماعية القترحة التي تحقق مصالحهم الشروعة. وتومن حقوقهم 
الاجتماعية والبيئيةء والقانونية والسیاسیة. 


الصدر: 


تأمّلات في الاعلام السياسي, د . نبیل آحمد الأمیر.. مقال على الرابط التالي: 
http://almothaqaf.com/index.php/derasat/82926.html‏ 


التقرير الارتيادي التالث عشر 














الباب السادس 





1# النتائج الاقتصادية للاتفاق النووي ورفع العقوبات. وانعکاسات ذلك على الصراع في المنطقة عبدالحافظ الصاوي 


8 استخدام النفط کسلاح في مواجهة الشروع الايراني .. آثره وتداعیاته حنفی عوض 
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النتائج الاقتصادين للاتفاق النووي 
الايراني ورفع العقوبات 
وانعکاسات ذلك على الصراع 2 النطقۃ 





عبد الحافظ الصاوي 


ملخص الدراسة 


وجدت النطقة العريية نفسها آمام تحدٌ جدید فیما یتعلق بالتحدیات التي فرضها الشروع الايراني التطلع 
للسيطرة على المنطقة العربية, وهو نجاح إيران في المفاوضات الخاصة ببرنامجھا النووي مع مجموعة 
(۱+۵) في منتصف يوليو ٥۵ھ‏ 


وتتناول هذه الدراسة الملامح العامة للاقتصاد الإيراني؛ حيث تبين اعتماد اقتصاد إيران بشکل كبير على 
النفط. سواء في مكون الناتج الحلي. أو هيكل الصادرات. ثم المكونات الاقتصادية للاتفاق الذي توصلت 
إليه إيران مع مجموعة (۱+۵) بشأن برنامجها النووي والذي تضمن أربعة بنود مهمة تتعلق برفع العقوبات 
الفروضة على إيران منذ عام 5١٠٠م؛‏ ومن قبلها العقوبات الأمريكية التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود؛ مع 
التعرض بشكل سريع لطبيعة هذه العقوبات المفروضة على إيرانء سواء المفروضة من قبل مجلس الأمن, أو 
أمريكاء أو الاتحاد الأوروبي. 


ثم تناولت الدراسة الآثار المترتبة على رفع العقوبات الاقتصادية بالنسبة لإيران: والتي يأتي على رأسها 
تحسن الناتج ا ملحلي, وزيادة الاستثمارات الأجنبية والسياحة؛ وعودة حركة الطيران المدني الإيراني؛ وتحديث 
أسطوله؛ فضلا عن وجود فرصة بديلة للإنفاق على البرنامج النووي: وتوجيه هذا الإنفاق لمشروعات للتنمية. 


ثم يتناول المحور الأخير للدراسة مستقبل الاقتصاد الإيراني وأثر ذلك على المنطقةء وانطلقت الدراسة من 
فرضية حرص إيران على تحقيق حالة من النجاح في تطبيق شروط الاتفاق النووي. وأن مستقبل الاقتصاد 
الإيراني وأثره على المنطقة مرهون بمجموعة من العوامل منها: التوجه الاقتصادي لإيران والوفاء بالفاتورة 
الأمريكية الفريية التي ساعدت على نجاح الاتفاق. والخروج من أزمة انهيار أسعار النفط. ومستقبل 
العلاقات الاقتصادية مع المنطقة العربية. 


وفي خاتمة الدراسة تمت الإشارة إلى ضرورة قراءة المشهد الايراني وصراعه في المنطقة العربية في 
ضوء التفیرات الدولية الخاصة بالصراع الأمريكي الغربي من جهة وروسيا من جهة آخری, وکذلك المتفيرات 
الإقليمية الرامية إلى تغيير خريطة القوى الإقليمية بالنطقة. كما تم التركيز على ضرورة وجود كيان عربي 
يعمل في إطار المصلحة الاقتصادية الشتركة. واستفادة الخليج من تجارب توظيف عوائد النفط في العقود 
الاضية. مع الإشارة إلى أن النفط وحده لا يصلح لأن يكون السلاح الوحيد لمواجهة المشروع الإيراني. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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النتائج الاقتصادين للاتفاق النووي 
الايراني ورفع العقویات 
وانعکاسات ذلك على الصراع يے النطقۃ 





عبد الحافظ الصاوي 


مقدمہ: 


ظلت الأنظار تترقب نتائج مفاوضات إيران مع مجموعة (۱+۵) بشأن برنامجها النووي» وما سيترتب على 
نجاح آو فشل تلك الفاوضات. إلى أن أعلن في منتصف پوليو ‘A10‏ عن نجاح تلك المفاوضات. 


وتعد هذه اللحظة بداية لرحلة جديدة للدور الايراني في النطقة. وخاصة أن إيران خلال فترة معایشتها 
لفرض العقوبات الاقتصادية على مدار ثلائة عقود. استطاعت أن تتعايش مع العدید من الشکلات النانجة عن 
تلك العقوبات, ولدیها بنية أساسية یمکن البناء علیها لتحقیق تنوع اقتصادي: یکون النفط جزءًا منه: وبخاصة 
في ضوء مواردها الاقتصادية التعددة, وعلی رأسها الورد البشري. 


ان سیناریوهات علاقات إيران الاقتصادية متعددة, منها ما يتعلق باس تحقاقات آوروبا وأمریکا تجاه رفع 
العقوبات: وکذلك استمرار إیران في علاقاتها الاقتصادية مع الدول التى ساعدتها خلال فترة العقوبات, 
وحاولت أن تجد لها مخرجا ولو جزئيًا من العقوبات الفروضة علیها . 


وهناك بعد ثالث لا يغيب عن أحد وهو ما یتعلق بوجود إيران في النطقة؛ وطموحات مشروعها التوسعي, 
والذي ستسعی من خلاله في الفترة القبلة لتقدیم نموذج لنجاح اقتصادي, يُغير شعوب النطقة, وتقلیل حالة 
الرضا عن النموذج التركي؛ الذي یمد مناهضًا للمشروع الايراني في إطاره الأيديولوجي. 


وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستقبل الدور الايراني على الصعید الاقتصادي, وخاصة بعد أن تحرر 
ای حد ما من العقوبات الاقتصادية. وحدوث حالة من الانفراج في العلاقات مع آمریکا والغرب. في الوقت 
الذي تعاني فيه النطقة العربية من تراجع ملحوظ: وخاصة على الصعيد الاقتصادي؛ حيث تعد هذه الرحلة من 
سیوا الراحل التي تمر بها النطقة العربية. من حيث حالة التفکك. وفشل الشروع التكاملي الاقتصادي للدول 
العربیةء فضلا عن حالة الفوضی الأمنية والسياسية. وانتشار الحروب والصراعات: وزيادة حالة الاستنفار 
للصراع الداخلي والبيني. 


وللتعرف على مستقبل الدور الايراني على الصعيد الاقتصادي؛ فاننا آمام مجموعة من السیناریوهات. ولكن 
تحقيق هذه السيناريوهات يظل محكومًا بما يفرضه الواقع من تحديات ومتفیرات ولذلك فإننا آمام افتراضين: 
الأول أن تنجح إيران في التركيز على بناء ذاتها اقتصاديًاء وعدم الزجّ بنفسها في حروب إقليمية ونزاعات داخلية 
للدول العربية: تستنزف مواردها الاقتصادية, وبذلك تحقق حالة نجاح من مفاوضاتها مع مجموعة (۱+۵), 
وحينئن يمكن التنبؤ بأن تکون إيران قوة اقتصادية في النطقة, وتستطیع أن توظف الاقتصاد كأحد القوی 
الناعمة لتفعیل مشروعها الاقليمي. ۱ 


التقریر الارتيادي الثالث عشر 
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والافتراض الثاني أن تغوص إيران في تبعات إزكاء 
الصراع الإقليمي» ويصبح نجاحها في مفاوضاتها 
حول برنامجها النووي عديم الجدوی. 


كما ينبغي أن یؤخذ في الحسبان أن إيران لدیها 
و2 اس تسقافات دا کا سيوف كواسهها خلان 
تافلت رموه الکشی OE‏ کا5 
القبلة. كان بلا شف علی حساب احتیاجات اقتصادية 
وتطلعات اجتماعية. حال دون تحقیقها مشهد 
التحدیات الغزبية والأمريكية لایران. 


آولا: الملامح العامة للاقتصاد الايراني: 


الاقتصاد الايراني واحد من اقتصادیات الدول 
مهم بناتجه المحلي الا جمالي. وفي الایرادات العامة 
للدولةء وفي الصادرات السلعیةء فحجم الإنتاج اليومى 
للنفط في إيران يصل إلى ۳,۵ مليون برمیل. ولديها 
احتياطي نفطي يبلغ ۷ مليار برمیل. ويضاف إلى 
ذلك الإنتاج الإيراني من الغاز الطبيعي -الذي يعد 
أحد المزايا التنافسية لإيران في السوق العالمية- حيث 
تنتج إيران ۲۰ مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في 
العام ولديها احتياطيات مؤكدة منه تقدر بنحو ۳۳,۷ 
تریلیون متر مکعب. 


وتظهر بیانات البنك الدولي بأن إيران حققت ناتجا 
محليًا في عام ٢۲۰۱م‏ يصل إلى ٠٤٤‏ ملیارات دولار؛ 
ليقترب من معدلات ۲٠١۲م‏ حيث بلغ الناتج في هذا 
العام ۶:۱۸ مليار دولارء وليتجاوز الانخفاض الحاصل 
في عام ۲۰۱۳م والذي انخفض فيه ناتج إيران إلى 
۰ ملیار دولار(۱). 


وخلال الفترة من ۲۰۱۰ - ۲۰۱۶ لوحظ أن معدل 
نمو الناتج الايراني في تراجع. فبعد معدل نمو ۸۱,۱ 
في عام ۲۰۱۰م» انخفض إلى ۸۳,٩‏ في ۲۰۱۱م. ثم 
تحول النمو إلى معدلات سالبة بمعدل كبير بلغ سالب 
5 في ۲,۱۲م. وحقق تحستا أفضل في عام 
۳ء ليصل معدل النمو إلى سالب ۱۰۱۹ء وضي 


(۱) قاعدة بيانات البنك الدولي؛ مؤشر إجمالي الناتج الحلي»//:ماد] 
data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD‏ 


۶ تحول معدل النمو إلى الأداء الإيجابيء وان 
حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد الإيراني ۵, .)(/١‏ 
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المصدر: 
تم إعداد الجدول بواسلة الباحث من خلال قاعدة بيانات 
البنك الدولی, والإحصاءات الخاصة بمنظمة الأوبك. 


(۲) المصدر السابق, مؤشر نمو إجمالي الناتج المحلي-[1218.2//:م11 
bankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTPKD.ZG‏ 

















وتتفاوت مساهمة القطاعات الاقتصادية الختلفة 
في تکوین الناتج الحلي بایران؛ حيث تعتبر الزراعة 
آقل القطاعات مساهمة في الناتج بنسبة ٤1۹۰ء‏ ثم 
الصناعة بنسبة ۳, ۶۱ ویعد قطاع الخدمات الأکثر 
مساهمة في الناتج بنحو ۱(/4۹,۲), وعلی الرغم 
من حجم الساهمة الکبیر لقطاع الصناعة إلا أن 
هذه الساهمة ترجع بالأساس لمساهمة الصناعات 
الاستخراجية. بینما الصناعات التحويلية لا تساهم 
في الناتج الحلي الايراني الا بنحو ۲ ,۰7۱۱ 


وضي ضوء أزمة انهيار أسعار النفط التي تشهدها 
السوق العالية, يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي 
من حلت القيجة: وان كان معدل الثمو نید تخا 
ولو بمعدلات طفيفة. وثمة توقعات بأن يؤدي نجاح 
مفاوضات إيران حول برنامجها النووي إلى تغير في 
معدلات أداء الاقتصاد الإيرانى وتنوعه. ولكن ذلك 
آثاره في الأجك القصير محدودة. 


ومن الصادر التي یتوقع لها أن تحدث أثرًا إيجابيًا في 
الاقتصاد الايراني في ظل رفع العقوبات الاقتصادية, 
فطاع النشاط السياحي؛ حیث يقدر عدد السائحین 
الوافدین لایران بنحو ۲,۵ ملیون سائح سنويًا('). 


وقد اتخذت إيران بعض الاجراءات التي من شآنها 
أن تساعد على تدفق آکبر للسياحة في ایران. مثل 
الغاء إجراء الحصول على تأشيرة دخول مسبقة 
لبعمض مواطني نحو ۷ دول. وتدرس الفاء تأشيرة 
الدخول لنحو 1۰ دولة آخری(؟). 

وتعد ایران مقصدًا سیاحیّا جذابًا خلال الفترة 
القادمة؛ بسبب انغلاق المجتمع الإيراني على مدار 
أكثر من ۳۰ سنة؛ وهناك حالة من الرغبة في التعرف 
على هذا المجتمع؛ وبخاصة لمواطني الدول الغربية 
(۱) التوقعات الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي ۲۰۱۳م۰ ص ۰۱۶۸ 
(۲) التقرير التنمية البشرية العالمي ۲۰۱۶م. ص ۰۲۰۷ جدول ۰۱۳ 


(؟) بوابة الأهرام الإلكترونيةء إيران تلفي تأشيرة الدخول لواطني ۷ دول 
من بينها مصرء ۲۰۱۵/۷/۲۹م. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


التتانح الاقتصادیی تلاتهای النووی ا 


عبد الحاقظ الصاوي رت سوت 


فضلاً عن آن اران لدیها الکشر من لالم التاريخیة 
والثقافية. 


وئمة قضية مهمة تتعلق بناتج ایران. وهي أن هناك 
تراجمًا في معدلات النمو السكاني: وهو ما قد یخقف 
إلى حذ ما من تراجع معدلات النمو على مدار الفترة 
۲-۰ وحسب تقدیرات معدلات النم و 
السكاني في إيران نجد آنها تراجعت في عام ۲۰۱۳م 
لتصل إلى ۰۸۱,۰۵ ثم ۸۰,۵ في عام ۲۰۱۶م. وقد 
وصل عدد سکان إيران في 2۲۰۱۶ إلى ۷۷,۳ ملیون 
نسمة مقارنة ب ۷۶,۷ ملیون نسمة في ۲۰۱۰م. أي 
أن الزي‌ادة بین سنتي القارنة تصل إلى ۲۰٢‏ ملیون 


ومن بين ۱۸١‏ دولة شملهم مؤشر التنمية البشرية 
العالي لعام ۲۰۱۶م۰ حلت إيران في الترتیب ۰۷۵ وضي 
تصنیف التنمية البشرية الرتفعة(؛)؛ وحسب تقدیرات 
البرنامج الانمائي للأمم المتحدة؛ فان متوسط نصیب 
الفرد من الدخل القومي الا جمالي بایران یصل إلى 
۶ الف دولار سنویا(*). وه و معدل مرتفع في 
التوسط مقارنة بباقي دول النطقة. وقد وصل حجم 
الانفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج المحلي 
في إيران إلى نسبة 1ء إلا أن الأفراد ینفقون ما نسبته 
۵ من اجمالي الانفاق الكلي على الخدمات 
الصحية. وفي مجال التعلیم بلغت نسبة الانفاق عليه 
كنسبة من الناتج الحلي ۷, ۰۸۶ والملاحظة الايجابية 
في توجیه الانفاق العام بایران هي أن حجم الانفاق 
على البحث والتطویر بلغ 7۸ كنسبة من الناتج الحلي. 


وتأكيدًا على دور النفط في الاقتصاد الايراني. فان 
الاحصاءات تشیر إلى أن إجمالى الصادرات السلعية 
بلغ في عام ۲۰۱۰م نحو ۱۱۲۰۷ ملیار دولارء وکان 
نصیب الصادرات النفطية منها ۷۲,۲ ملیار دولار. 


)٤(‏ يضم مؤشر التنمية البشرية العالي أربعة تصنیفات. التنمية البشرية 
اللوتفعة جدا: والقمية البشرية الرتضعة؛ واللمیة المت رة التوسطا 
والتنمية البشرية المنخفضة. 

(۵) تقریر التنمية البشرية العالي 14١١٠م:؛‏ جدول ۰۱ ص ۰۱۵۹ 
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وبنسبة تصل إلى ۰/16۶ ووصلت هذه النسبة في 
عامي ۲۰۱۱ و۲۰۱۲م إلى نسب آعلی من عام ۲۰۱۰م؛ 
حيث بلغت على التوالي ۷۲,۲/ و؛ , ۰/۹۶ وفي عام 
٤ھ‏ بلغت الصادرات السلعية ۹۸,٩‏ ملیار دولار 
استحوذت صادرات النفط منها على ۵۲,۱ ملیار 
دولار. وبنسبة تصل إلى ۰۲۱۱/۵۶۰۱ وتفسیر تراجع 
نصیب الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات 
السلعية لإيران في عام ۲۰۱۶م۰ هو تشدید العقوبات 
الاقتصادية التي مارستها کل من آمریکا والاتحاد 
الأوروبي» على الصادرات النفطية الايرانية. 


ومما یدلل على تقليدية الصادرات السلعية الايرانية, 
أن نسبة صادرات التکنولوجیا التقدمة في عامي 
۰ و۲۰۱۱م» لم تتجاوز نسبة ٤‏ من الصادرات 
الصناعية؛ وبما يصل إلى ۵1۶ 
مليون دولار و1۵۲ مليون دولار 


تداعیات سلبیم: 


على الرغم مما ذکر من مؤشرات افتصادية كلية 
ايجابية من زيادة في قيمة الناتج. أو فائض الحساب 
الجاري: الا أن هناك مؤشرات آخری, حققت آداء 
سلبيًاء على رأسها انهیار قيمة العملة الايرانية. وذلك 
بسبب العقوبات الالية التي فرضت على تعاملات 
البنك الركزي الايراني على مدار السنوات الاضية, 
وفك انجسسان التمام تلا الضارجية لایسران على 
التفعلق كنكل كوين فالاحصتادای تبسن ان شيمة الریال 
الايراني انخفضت من ۱۰,۲ ريال للدولار في ۲۰۱۰م 
إلى ۲۵,۹ ريال للدولار في ۲۰۱۶م أي أن قيمة 
الانخفاض في قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار 
بلغت نسبتها بين عامي المقارنة لنحو ۱0۳۰۹/. 


وبلا شك انعكس هذا التراجع في 


على التوالي("). 


وفي إطار معاملات إيران 
الاقتصادية الشارسية: لا بد آن 
نأخذ في الاعتبار آثر العقوبات 
الاقتصادية التي عانت منها 


في إطار معاملات إيران الاقتصادية 
الخارجية, لا بد أن نأخذ في الاعتبار 
أثر العقوبات الاقتصاديةالتي 
عانت منها إيران على مدار عقود 
مضت. ومع ذلك ظلت نتيجة 
تعاملات إيران الاقتصادية الخارجية 
تحقق فاثضاء ويعود الفضل في 


لد الغيلة الايرانية علی مستوی 
المعيشة؛ من خلال ارتفاع معدلات 
التضخم. التي ارتفعت من اك 
في عام ۲۰۱۰م إلى الضعف في 
عام ۲۰۱۱م لتصل اتی ۲۰,۲ 


إيران على مدار عقود مضت؛ 
ومع ذلك ظلت نتيجة تعاملات 
إيران الاقتصادية الخارجية 
تحقق فائضًاء ويعود الفضل في ذلك إلى العوائد 
النفطية, فالإحصاءات تظهر أن صافي الحساب 
الجاري حقّق فائضًا على مدار سنوات الفترة ۲۰۱۰ - 
٤ء‏ وتراوح هذا الفائض بين ۲۷ مليار دولار و۲۹ 
مليار دولار باستشاء عام ۲۰۱۵م؛ حيث بلغ الفائض 
في الحساب الجاري ۵۹ مليار دولار. 


(۱) منظمة الأوبك. الاحصاءات الدورية. جدول رقم ۰٤/۲‏ .90ع//:0 
opec.org/index.php/data-download‏ 

(۲) تمرف قاعدة بيانات البنك الدولي التكنولوجيا التقدمة بأنهاء هي 
منتجات ذات كثافة عالية من حيث الثطوير والبحوث مثل الفضاء 
الجوي وأجهزة الحاسوب. والنتجات الصيدلانية. والأدوات العلمية. 


ذلك إلى العوائد النفطية. 


وبلغ التضخم ذروته لیلامس سقف 
۰ في عام ۲۰۱۳م الا آن عام 
٤ھ‏ شهد تحستا في انخفاض 
معدل التضخم في ایران حیث انخفض بنحو 7۲۳ 
لیصل إلى معدل تضخم ۲ , ۸۱۷ فقط. 

أما عن البطالة فقد ظلت معدلاتها في الجتمع 
الإيراني تتراوح ما بين ۱۳,۱ و0, ۱۳ خلال الفترة 
۰ م. وشهدت معدلات البطالة تحسنا في 
عام ۲۰۱۶م؛ حيث انخفض معدل البطالة إلى ۶ , ANF‏ 
ويعود التحسن في معدلات البطالة في عام ۲۰۱۶م 
إلى التغير الإيجابي في أداء الناتج المحلي الإجمالي؛ 
حیث تحول معدل النمو من سالب ۸۱,٩‏ إلى ۵, 7۱. 


التقرير الارتيادي التالث عشر 

















ثانيًا: الشق الاقتصادي 2 الاتفاقية النوويت 

بين إيران ومجموعت (۱+۵): 

لم تعلن وثيقة الاتفاق الايراني مع مجموعة (۱۰۵) 
بشکل مفصل, وبالتالي ستظل القراءة والتحلیل في 
ضوء ما هو منشور عبر وسائل الإعلام من تصریحات 
لسئولین معنیین بادارة هذا اللف: سواء من الجانب 
الأوروبي والأمريكي أو من جانب ایران. وقد آمکن 
ما یتعلق بالجوانب الفنية لادارة البرنامج النووي 
الايراني. ومنها ما یتعلق بإدارة الملاقات الاقتصادية 
مع ایران؛ ورفع العقوبات. 

وهده النقاط هي: 

-١‏ رفع العقوبات الفروضة من قبل آوروبا والولایات 
المتحدة عن ایران. 

۲- فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني 


تحدّدت .7۲9۱۷ 


۳ خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار 
الٹلٹین إلى ۵۰1۰ جهاز طرد. 
اا 


۵- عدم تصدير الوقود الذري خلال السنوات 
نقل المعدات من منشأة نووية إلى آخری لدة ۱۵ عامًا. 

1- السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الذریة لکل الوافع اطشتبه بهاء ومنها المواقع العسکرية 
لکن بعد التشاور مع طهران. 

۷- الابقاء على حظر استیراد الأسلحة ۵ سنوات 


۸ الإفراج عن آرصدة وآصول ایران المجمدة 
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عبد الحاقظ الصاوي 


ورفع العقویات 


والقدرة بملیارات الدولارات. 


عن البنك الركزي والشرکات النفطية والعدید من 
المؤسسات والشخصیات. 


۰- التعاون في مجالات الطاقة والتکنولوجیل(۱). 


وبالتالي نجد أنه من بين هذه البنود العشرة آریعة 
بنود تتعلق بالجوانب الاقتصادية. وهي الپنود (۰۱ وہ 
و٩‏ و* .)١‏ ويالاحظ أن رفع العقویات الاقتصادیة عن 
ایران بموجب اتفاقها مع مجموعة (۱+۵) لن يتم 
دفعة واحدة. ولکنه مرهون بالتزام إيران بكافة بنود 
الاتفاق. ففي حالة التزام ایران بالنص الحرفي. فان 
الأمم المتحدة ستلغبي بشکل تدريجي جمیح االعقوبايت 


والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران منذ 
عام ۲۰۰۳م من قبل مجلس الأمين. تعددت صورها 
التشمل تجميد حسابات مالية الأفراد وشركات ذات 
صلة بالبرنامج النووي الايراني» ثم فرض القيود 
على حركة آموال وآفراد يتعاملون هبي تقنیات لها 
استخدامات مدنية وعسکرية. ثم اتخاذ تدبير ضد 
بنوك إيرانية وشركات تعمل داخل إيران معنية بالنقل 
البحري. 


أما آمریکا فلدیها تاریخ طویل في فرض العقویات 
الاقتصادية على إیران منذ عام ۱۹۷۹م, الا آن أيرز 
العقوبات الأمبريكية المؤثرة تمثلت في فرض عقوبات 
اعتبرت آمریکا اإیراان من مناطق مسل االأموال. 
وكتالك فبرض حظر على االشركات التي تتعامل مع 
البنك المركزي الإيرانبي. 


)١((‏ موقع التلفزیبون اروس الناظق بالمربية. الاتضلاق النبووي مع 


ایسران من مخناض البولادة إلى عنام االتتفیست» ۲۰:۱۵/۷/۸۱۶ج» 
http://arabic:rt.com/hews/788436-‏ 


النتائج الاقتصادت: للاتفاق النووي ۱ 
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واتخذت العقوبات الاقتصادية من قبل الاتحاد 
الأوروبي تجاه إيران مراحل مختلفة بدأت بحظر 
آعمال المشاركة في الشرکات الايرانية العاملة في 
مجال النفط. ثم حظر التعامل مع شرکات النقل 
البحري الإيرانية؛ ثم الخطوة الأكثر تأثيرًا بمنع 
استیراد النفط الايراني في يناير ۲۰۱۲م؛ وتجمید 
آصول البنك الركزي الايراني لديهاء وحظر تجارة 
العادن النفيسة مع البنك الركزي الإيراني('). 


وقد آعلن مسئولون ایرانیون بأنه سیتم الافراج 
بموجب الاتفاق عن آموال سائلة مجمدة لدی بنود 
خارجية. منها ۲۳ ملیار دولار مستحقة للبنك الركزي 
الايراني, و٦‏ ملیارات دولار مستحقة للحكومة 
الإيرانية؛ وكذلك ۲۵ ملیار دولار عبارة عن آصول 
مالي موظفة في مشروعات نفط وغاز, و۲۲ ملیار 
دولار ودائع موجودة في صورة ضمان‌ات في بنوك 
صينية(). وبذلك یکون مجموعة الأموال القدر أن 
یفرج عنها خلال الفترة الا پسدد لها 
سقف زمني: تبلغ 81 ملیار دولار. 

ولا شك أن رفع العقوبات الاقتصادية من قبل 
مجلس الأمن, وأمريكا والاتحاد الأوروبي فیما یتعلق 
بالنفط وتعاملات البنك المركزي» والتعاون في مجالي 
الطاقة والتکنولوجیا سیکون لها آثار ايجابية على 
الاقتصاد الايراني؛ وان تم ذلك بشکل تدريجي في 
اطار الالتزامات الزمنية للاتفاق. 


ثالثا: الآثار الاقتصادية الترتب على رفع 

العقويات الدولیہ عن إيران: 

لوحظ فور الاعلان عن نجاح المفاوضات بشأن 
البرنامج النووي الإيراني مع مجموعة )١+0(‏ حالة 
من الارتياح لدى الشارع الإيراني؛ وهو ما يمكن 
(۱) الجزيرة نت. سجل العقوبات الاقتصادية ضد إیران: ٢۲۰۱۲/۱/۲م,‏ 

http://www.aljazeera.ne/news/reportsandinterviews 
المصدر السابق؛ المركزي الإيراني: أرصدة إيران التي سیفرج عنها‎ 00 

تبلغ ۲۹ مليار دولار فقط: ۲۰۱۵/۷/۲م» 
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ترجمته برغبة الشعب الايراني في الخروج من طوق 
العقوبات الذي فرض على دولتهم لنحو ۱۰ سنوات 
في إطار دولي من قبل مجلس الأمن. وازدادت حدته 
۸۷+ 


ومن خلال ما ذکر عبن مضمون الاتضاق نجد أن 
هناك ثمة آثار اقتصادية تجنیها إيران جراء رفع 
العقوبات. والتي أشار إلى بعضها مسئولون إيرانيون 
وغيرهم ممن اهتموا بهذا الشأنء ونشير إلى هذه الآثار 
فيما يلي: 

۱- تحسن الناتج المحلي: 

ثمة توقعات إيجابية تشير إليها مصادر عدة؛ بشأن 
تحسن أوضاع الاقتصاد الايراني» عقب دخول اتفاق 
إيران مع مجموعة (۱+۵) بشأن برنامجها النووي؛ 
حيز التنفید. وتتمثل هذه التوقعات الإيجابية بتحقيق 
زيادة في الناتج المحلي الإجمالي لإيران ليصل خلال 
العام المالي ۲١٠۷/۲١٠١‏ م إلى ٦ء‏ مقارنة بنحو 1۳ 
خلال العام المالي الحالي /۲۰۱٢‏ ١٠١۲م("‏ أي أنه 
من المحتمل أن يتضاعف معدل النمو بالناتج المحلي 
لإيران في غضون عامين من توقيع الاتفاق. 

وفي حال صحة هذه التوقعات. وتحققها على أرض 
الواقع. فان ذلك يعني عودة معدلات النمو للاقتصاد 
الايراني إلى ما كانت عليه في عام ۲۰۱۰م» وسوف 
ينعكس ذلك إيجابيًا على عدة مؤشرات اقتصادية كلية 
آخری, مثل تراجع معدلات البطالة والتضخم. وكذلك 
تحسن قيمة العملة الحلية لایران. 

۲- زيادة انتاج النفط: 

یتوقع السئولون الایرانیون أن يرتفع انتاج بلدهم 
من النفط بعد رفع العقوبات الاقتصادية إلى ۵,۷ 
ملیون برمیل یومیّاء مقابل ۲,۵ ملیون برمیل حاليّاء 


(۲) جريدة العربي الجدید: توقمات یا قاع نمو الاقتصاد الايراني نی 4 
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/4/ ۷ ۰‏ 
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على أن یتحقق ذلك خلال ثلاث سنوات(۱). وهو ما 
يعني زيادة الإيرادات النفطية لایران. وقد يكون ذلك 
في صالح الاقتصاد الإيراني بشكل أفضل في حالة 
تحرك أسعار النفط لأعلى مما هي عليه الآن. 

وبلا ش فان ارتفا العوائد النفطية سیکون له 
مردود إيجابي على تنشيط الاستتمارات. وتحسين 
توظيف الإنفاق العام بالموازنة العامة لإيران. 


۳- تحسين قدرات الطيران الإيراني: 


ف (طبار رفع الحظر عن حركة الطیران الايراني؛ 


طائرة تجارية سنوی من شركتي 


ی تن الدووی ارات 


عبد الحافظ الصاوي رت العقونات 


ويعد العنصر البشري هنا من آهم مقومات التطویع 
السلمي لاستخدامات الطاقة الترویة بل سیکون ذلك 
آدعی لنقل إيران لتجاربها فی الجال النووي لدول 
آخری. 
وتمتلك إيران طاقة كهربائية تبلغ ۷۰ آلف میجا/ 
واط. وتقوم باستیراد الکهرباء من ترکمانستان» مقابل 
التق ظط والفاز, بینما تصدر ایران الکهریاء لترکیا 
والعراق وآفغانستان وباکستان. وتسعی ایران للربط 
الكهربائي مع روسیا خلال الفترة القبلة. 
وبلا شك فان دخول إيران لانتاج الكهرباء 
بواسطة الفاعلات النوویة في 
لال امتلاکها ليده التکنولوجیا: 


إنتاج الطائرات العملاقة, 
إيرباصء وبوينج(). لتعويض 
العقوبات الاقتصادية. وتمثل هذه 
الخطوة واحدة من أسباب توقع 


إن دخول إيران لإنتاج الكهرباء 
بواسطة المفاعلات النووية. فى 
ظل امتلاكها لهذه التكنولوجياء 
سیجعلها تمتلك ميزة آخری فى 
تقوية موقفها بشبکات الربط 
الکھربائي, وتصدیر الکهرباء 
لدول الجوار مما يمكن لها في 


سيجعلها تمتلك ميزة آخری في 
تقوية موقفها بشبکات الربط 
الكهربائي» وتصدير الکهرباء 
لدول الجوار. مما يمكن لها في 
(طار مشروعها الا فليمي. 





حدوث انفتاح کبیر على الاقتصاد 
العالميء وتنشیط حركة التجارة 
والسياحة هي إيران. 


-٤‏ تطويع التكنولوجيا النوويت لأغراض سلمية: 


سيكون من السهل على إيران خلال الفترة المقبلة 
أن تطوع ما تمتلكه من تكنولوجيا نووية في أغراض 
الاستخدام السلمي, وبخاصة في إنتاج الکهرباء. التي 
اتخذتها إيران زريعة للدفاع عن برنامجها النووي. 


ومن خلال تجربة إيران في تطوير برنامجها 
النووي تمكنت من امتلاك القدرات البشرية التي 
تستطيع أن تفعل الاستخدام السلمي للطاقة النووية. 


(۱) المصدر السابق, إيران تتوقع زيادة إنتاجها النفطي إلى ۵,۷ ملايين 
برميل يومياء ۲۰۱۵/۵/۱۳م۰ http://www.alaraby.co.uk/econo‏ 
758 12723 

(۲) جريدة السفيرء إيران تحسب الفوائد الاقتصادية للاتفاق النووي, 
۶۲ھ 
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إطار مشروعها الإقليمي. 


وسيكون من السهل على إيران 
أن تتوسع بإنتاج الكهرباء من 
خلال الفاعلات النووية على 
آراضیھاء وتوفير استخدام النفط والغازء للاستفادة 
منهما في التجارة الخارجية وتصديرهما للغير, 
وبخاصة أن إيران تمتلك احتياطيًا ضخمًا من الفاز 
الطبيعي يبلغ ۳۳,۷ تريليون متر مكعب. يمكنها 
الاستفادة من تصدیرہ: وبخاصة أن كثيرًا من الدول 
تنظر للغاز الطبيعي على أنه مصدر نظیف للطاقة("). 


إن من شأن تطويع إيران لتكنولوجيا الطاقة النووية. 
أن يفتح عليها الدخول في سوق جديدة تحتكرها 
الدول المتقدمة. وهو سوق استخدام الطاقة النووية 
في الاستخدامات السلمية. وبخاصة إنتاج الكهرباءء 


(؟) عبد الحافظ الصاوي: إيران وتطويع ا لتكنولوجيا النوريةبرجريدة 
العربي الجدید. ذ//؛ //9 ١ ١‏ ”م:-رروعع/علنا. مع.:25ة3:.21ا// :مقط 
omy/2015/4/9/‏ 
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فمعظم الدول النامية التي تعاني من مشکلة كبيرة في 
تدبير الطاقة» تعتمد على الوقود الاحفوري (النفط 
والفاز): ويحول دون استخدامها للطاقة النووية: 
افتقادُها لتلك التكنولوجيةء وعدم مقدراتها المالية على 
استقدام هذه التكنولوجيا أو إقامة المفاعلات النووية, 
بسبب التكلفة العالية التي تضعها الدول المتقدمة. 


وإن دخول إيران لمجال الاستخدام السلمي 
للتكنولوجيا النووية. سيضيف إليها ميزة جديدة بين 
دول المنطقة؛ وبخاصة في المنطقة العربيةء التي تعاني 
من تزايد النفوذ الإيراني. 


۵- زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية: 


نظرًا للحصار الاقتصادي الذي عانت منه إيران 
على مدار السنوات الاضية, لم تحظ بتضيب وافر 
من تدقق الاستماراتالأجقبية المباشرةة على الرقم 
من احتياجاتها لهذه الاستثمارات في تطوير حقول 
الققطل والفاق 


ویتوقع بعض المسئولين الإيرانيين أن تكون بلاده 
قادرة على استيعاب ما يقدر بنحو ٠٠١‏ مليار دولار - 
۰ ملیار دولار كاستتمارات أجنبية على مدار العشر 
سنوات القادمة(۱). 


ولکن تدفق الاستثمارات الأجنبية لایران خلال 
لفقت رة الاک ان يكون سھلا فى قاقم3افسالات 
قانون الاستثمار الأجنبي المباشر(٢)ء‏ وكذلك في 
مختلف القوانين المنظمة لعمل الشركات ضي إيران؛ 
حيث يفرض الاستثمار الأجنبي الإيراني أن تكون 
يصعب قبوله من قبل الشركات الأجنبيةء ولا يتناسب 
(۱) 07280 عربية إيران: الموجودات المجمدة في الخارج ۲۹ مليار 

دولار وليس ٠٠١‏ ملیاں ١9/1/55‏ ۲۰ء http://www.cnbcarabia.‏ 

com/?p=241574 
عبد الحافظ الصاويء مبررات تغير الأجندة الإيرانية تجاه‎ )۲( 


الاستثمارات الأجنبیة ۲۰۱۱/۷/۱م, /اءھص٥ت٥عةزاۃ:‏ 0://۸۷۷۰ 0( 
news/ebusiness‏ 


مع طبيعة المجالات الضروریة التي تحتاج فيها إیران 
الإنتاجي المتهالك في مجال إنتاج النفط. 


ولیس هذا سب فالدستور الايراني في مادته 
رقم ۸۱ ينص على «منح امتیازات للژجانب من أجل 
تکوین الشرکات أو المؤسسات التي تتعامل في التجارق 
والصناعة والزراعة, والناجم والخدمات. أمر محظور 
كلية»» وبالتالي فالأمر یتطلب تعدیل الدستور لاستقدام 
الاستشمارات الأجنبية الباشرة لتغطية بعض الأنشطة 
التي يعمل في [طارها الاستثمار الأجنبيء ویتطلب 
العمل بنظام الامتیاز. ولکن احتیاج إيران للشرکات 
الأجنبية في مجال النفط. ورغبتها في الحصول على 
تکنولوجیا متقدمة في هذا الجال قد یعجل باصدار 
التشریعات الخاصة بالاستتمارات. الأجنبية. 


-٦‏ ازدهار السیاحم: 


تتوقم الحكومة الإيرانية أن یزداد عدد السیاح 
القادمین لایران بنسبة ۸1٦‏ خلال عام ۲۰۱۵م؛ 
وأعلن مسٹول ايراني مختص بالشأن السياحي أن 
بلاده ستحقق هند سائحین یصل اٍلی ۲۰ ملیون بعد 
عشر سنوات من الآن؛ وبما یحقق عوائد سياحية 
تصل إلى ۳۰ ملیار دولارء وآن لدیهم الخطط والبرامج 
العدة لذلك(). 


وفوف بتطلب هذ الام تطویی ال الاساش یه 
في قطاع السياحة الايراني من توسعة في الطاقة 
الفندقية, وتدریب العاملین على التعامل مع السائحین: 
وبخاصة السياحة الغربيةء التي تمثل الجانب الأكبر 
من السناحة ف 


۷- تحسن الإنفاق على التنمین: 


لا شك أن الانفاق على البرنامج النووي یستلزم 
كلفة باهظة بالشببة لایسران: ويخاصة آنها تحملت 


(۳) سی إن إن العريية. إيران .. متی تصبح وجهة سياحية لا خوف فيهاة, 


http://www.cnbcarabia.com/?p=241574 ۰ ۹ 




















رفع العقوبات المفروضة من قبل 
آوروبا والولایات المتحدة عن 
إيران. 


خفض عدد أجهزة الطرد المركزي 
بمقدار الثلثين إلى 5060 جهاز 
ظرد. 


التخلص من %98 من الیورانیوم 
الايراني المخصب. 


الإفراج عن أرصدة وأصول إيران 
المجمدة والمقدرة بمليارات الدولارات. 


هذه التكاليف في ظروف غير طبيعية. وحصلت على 
جزء كبير من التكنولوجياء والأجهزة الخاصة ببناء 
برنامجها النووي دون رضا من القوى الأمريكية 
والغربية. مما أدى لتحمل ميزانيتها العامة هذا الإنفاق 
الكبيرء وبطبيعة المشروع النووي الايراني كمشروع 
فومي. لم يعلن عن تكاليفه على مدار السنوات 
الماضيةء شأن إنفاق إيران على التسليح بشكل عام. 


ولكن في ضوء اتفاق إيران مع الغرب وأمريكاء 
والذي يقضي بتقليل تخصيب اليورانيوم» وتقلیل 
أجهزة الطرد المركزي للثلثين. سوف يؤدي إلى 
تقلیل تکالیف الانفاق على البرنامج الشووي: مما 
سوم مساحة تمويلية لصناعة السياسة الاقتصادية 
والاجتماعية في ایران. بتوجیه هذا الانفاق إلى بنود 
اودري کفیس العا والسحۂ والبقية الأببايسية 
ومجالات الاستثمار الأخری, وبلا شك فان هذا الأمر 
سیکون له مردود ايجابي في تحسين معدلات العيشة 


للمجتمع الايراني. 


التعاون في مجالات الطاقة 
والتکنولوجیا. 





ای ی تن ری رح ات 


عبد الحافظ الصاوي کم ارات 


فرض قیود على البرنامج التووي 

الايراني طويلة المدی مع استمرار 

تخصیب الیورانیوم بنسبة حددت ب 
%3.67 


عدم تصدير الوقود الذري خلال السنوات 
المقبلةء وعدم بثاء مفاعلات تعمل بالماء 
الثقیل» وعدم نقل المعدات من منشأة 
نووية إلى أخرى لمدة 15 عامًا. 


السماح بدخول 
للطاقة الذرية لكل المواقع المشتبه بهاء 
ومنها المواقع العسكرية لكن بعد التشاور مع 
ان. 


الابقاء على حظر استیراد الاسلحة 5 
سنوات اإضافیةء و8 سنوات للصواریخ 
البالستية 


۰ 25 


وإذا سا فرت را هه ا000 باه 
تخصیص الانفاق الذي كان يوجّه للبرنامج النووي 
ومنشاته, بحیث توجه لکونات التتمیة البشرية. 
فیتوقع أن یتحسن تزتیب ایران علی موشتر التلمیة 
البشرية العالسي. لیتفطی ا اا راس 
البشرية المرتفعة» إلى الرتبة الأولی «التنمية البشرية 


اطرتفعة جداء. 


رابعا: مستقبل إيران الاقتصادي وآثره على 
النطقت العربیم: 


الحديث عن مستقبل الاقتصاد الايراني وآثرہ 
على المنطقة العربية مرهون بمجموعة من العوامل, 
منها: نجاح إيران في التزامها بتعهدات الاتفاق مع 
مجموعة (۱+۵). والذي يتطلب بعدًا زمنيًاء إلا أن 
مزاياه الاقتصادية, والأمر الثاني: استمرار أزمة 
انهیار أسعار النفطء والأمر الثالث: هو توجه إيران 
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الاقتصادي بعد نجاحها في تفعيل الاتفاق» هل 
ستتوجه نحو أمريكا وأوروبا والدول الصاعدة, التي 
تعد مراكز ا مال والاقتصاد في العالم. أم ستضع على 
خريطتها المنطقة العريية. وفي حالة اهتمام إيران 
بعلاقاتها الاقتصادية بالمنطقة العربية» هل ستكون 
هذه العلاقة في إطار الصراع أم التعاون؟ وبذلك 
فنحن أمام مجموعة من العوامل. علينا أن نتناولها 
بالتفصيل فیما يلي: 

العامل الأول: تحدي النجاح 2 تطبيق الاتفاق: 

لا نحسب أن إيران لديها من المناورة أو الخيارات 
سوى العمل على نجاح اتفاقها المبرم مع مجموعة 
(۰)۱+۵ ففشل الاتفاق يعني مزیدا من الصعوبات التي 
عانى منها الاقتصاد الايراني. وبخاصة أن الظروف 
الدولية والاقليمية هذه المرة شديدة التعقید. فالصین 
وروسيا اللتان كانت إيران تعول عليهما كجزء من 
مناورتها تجاه أمريكا وأوروبا يمران بأزمات اقتصادية 
حادة, ولديهما مصالح اقتصادية مع الفرب. ومن 
الصعب أن يتم التضحية بها من أجل إيران. والأمر 
الآخرأن إيران الداخل لديها تطلعات للانفتاح على 
الخارج. والاستفادة من تكنولوجيا الغرب وأمريكاء 
وبقية المزايا الاقتصادية الأخرى من الاندماج في 
الاقتصاد العالي, وتطویر علاقات إيران التجارية 
والاقتصادية مع الخارج. 


العامل التاني: اسنمرار آزمت انهيار أسعار 
النفط: 


يفرض هذا التحدي نفسه بقوة كمحدّد لستقبل 
مفاوضات إيران حول برنامجها النووي جزءًا من هذا 
الصراع: حتى يمكن استخدامها كدولة نفطية في 
تضییق الخناق حول رقبة الاقتصاد الروسيء وبالتالي 
اضعا رو تا ا ادگ 


ویتوقع لأزمة انھیار أسعار النفط أن تستمر على 
الأقل في المدى التوسط. وهو ما سيضع إيران تحت 
أزمة تمويلية. سیکون استرداد مستحقاتها المالية 
الحمدة على دفعات بمثابة مسكنات لعالجة آوضاعها 
الالية. وعليها بالتالي أن تستفيد من مكونات قاعدتها 
الانتاجية, والتي استطاعت أن تنجح في بنائها خلال 
فترة فرض العقوبات. ومنها على سبيل الثال صناعة 
الحدید. التي تحتل فيه صدارة الدول المنتجة في 
الشرق الأوسطء بحجم إنتاج يصل لنحو ۱,۵ مليون 
طن سنویّاء وتحتل الترتيب الخامس عشر على مستوى 
العالم. 

وبالتالي إذا استمرت أزمة انهيار أسعار النفط. 
فسيؤدي ذلك إلى ضياع الفرصة بشكل كبير على 


الاقليمي أو الدولي. 


العامل الثالث: التوجه الاقتصادي لایران: 


بیانات مؤسسة ترویج التجارة الخارجية الإيرانية 
توضح آنه في عام ۲۰۱۶م استحوذت آسیا على نسبة 
۷ من الصادرات الايرانية, و۹٦‏ من الواردات. وتأتي 
آوروبا في الرتبة الثانية بنسبة ۱۱ من الصادرات 
الايرانية و7۲۸ من وارداتها. وتظهر البیانات الخاصة 
بتجارة ایران الخارجية هشاشة علاقاتها التجاریة 
مع إفريقية؛ حيث تستحوذ افريقية على نسبة 7۸۲ 
من الصادرات الايرانية. و۱ , 7۰ من وارداتهاء وکذلك 
آمریکا فتصل نسبة الصادرات الايرانية إليها بنحو 
۳ من اجمالي الصادرات الايرانية. وتبلغ واردات 
إيران من آمریکا ٢‏ من إجمالي الواردات الإیرانیة'). 

ومن هنا یتضح أن علاقات ایران الاقتصادیة 
شديدة الترکیز في قارة آسیا. وهي علاقة تحتاج إلى 
وقت لكي يُعَاد النظر الیها في إطار مستجدات اتفاق 
رفع العقوبات الاقتصادية. والذي یتضمن بلا شك 


(1)Trade Promotion Oranization of Iran, Iran Trade 
Statistics in brief (Year 2014), P 3. 
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فتح مجالات العلاقات الاقتصادية بين الطرفین. مما 
سیسمح بتکوین خريطة علافات اقتصادية جدیدة. 


وبالنظر إلى هیکل الواردات الايرانية نجد أن 


النسبة الأکبر فيه تخص استیراد 
العدد والالات. وهو ما سيجعلها 
تتجه للدول الأوروبية وآمریکا 
لتعویض ما فاتها من تکنولوجیا 
متقدمة في هذا الجانب. فخلال 
الفترة الماضية, قد تکون ایران 
اعتمدت على انتاجها الذاتي أو 
الاستیراد من الصين أو الهند. 
ولکن تبقی قضية التکنولوجیا التي 
تتميز بها آوروبا وآمریکا. وبلا شك 


عبد الحافظ الصاوي 


بنت إيران شبكة من 
العلاقات الاقتصادية منذ 
أن فرضت عليها العقوبات 
الاقتصادية, اعتمدت بشکل 
رئيس على الاتجاه شرقاء 
وتوطید علاقاتها الاقتصادية 
في المنطقة العربية مع 
دولة الامارات» حتی أصبحت 
الإمارات أكبر منفذ لإيران 
على العالم تجاریا. 


التتانح الجا رجات النووي ل ك0 


2 0 


٤ھ‏ بنجو ۱۷ ملیار دولار, حقّقت الامارات منها 
قاتا بشدرب:۱۶ ملیار دولار رداك على فار گند 
امتدت لنحو عقدین من الزمان. 


وعلن الحاقت لش اط اس 
لیران أن تقوي من علاقاتها 
الافتصادية مع بعض دول مجلس 
التعاون الخليجي موخرا؛ من 
خلال اتقات ار العا 
الطبیعسي, مع الكويت وسلطنة 
عمان والبحرينء وتمتد هذه 
الاتفاقیات لنحو ۱۵ سنة. وهو ما 
سيمهد الطريق لعلاقات تجارية 
واقتصادية آخری: بعد قطيعة 


فإن إيران ستكون حريصة على 
تحصيل هذا الما خلدل انتک 
المقبلة؛ لتطوير قاعدتها الإنتاجية الصناعية. التي 
تعاني من التطوير التكنولوجي من جهة ومن نقص 
العدد والآلات من جهة أخرى. 

وفي ظل ما أعلن عنه من توجهات للشركات الأوروبية 
واليابانية عقب نجاح اتفاق إيران مع مجموعة (۱+۵) 
يتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير خلال الفترة المقبلة 
کی ریسا الات ات الاقتسنادية لتپران: فعلی 
مس الفط والغناز کون الس اسات اة 
الايرانية بمثابة البديل للنفط والغاز الروسیین. وهو 
ما سيعيد الاتحاد الأوروبي مرة ثانية لیکون الشريك 
التجاري الأول لإيران. 


العامل الرابع: مستقبل علاقن إيران بالنطقت 

العربیم: 

لقد بنت ایران شبكة من العلاقات الاقتصادية منذ 
أن فرضت علیها العقوبات الاقتصادية, اعتمدت بشکل 
رئيس على الاتجاه شرقاء وتوطید علاقاتها الاقتصادية 
في المنطقة العربية مع دولة الامارات. حتی آصیحت 
الامارات آکبر منفذ لإيران على العالم تجاريًاء فقدر 
حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات في عام 
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استمرت لأكثر من ثلاثة عقود('). 
ایز هی اا 
الاقتصادية العربية الايرانية كال اا وه 
طبيمة هيكل التجارة الإيرانية: التي تمشل فیها 
الصادرات النقطية تسب تتراوح ما بین 10۷۰ - ان 
وهو الأمر الذي یجعل من صادرات الطرفین في حالة 
تنافسية. فکلاهما یعتمد على تصدير النفط الخام. 


مه مه ۶ 


وقد يغير من طبيعة العلاقة أن تتجه إیران لتکون 
مركزًا صناعيًا أسوة بدول آسيوية آخری, وبخاصة 
أنها خلال السنوات الماضية؛ اتجهت لتلبية العديد 
من احتياجاتها من خلال المنتجات المحلية؛ ولكن 
سيستغرق هذا التوجه بعض الوقت. كما سيواجه 
تنافسْا شدیدا من مزاحمة دول ا تة آخری مثل 
الصین, التي تعتبر مصدرا ریسا للعدید من السلع 
والنتجات الصناعية للمنطقة العربية 

وفيما یتعلق بوضع العلاقات الاقتصادية مع 
الامارات: فان الفترة القبلة قد تشهد E‏ في حجم 
التجارة بين الطرفين لصالح الدول الغربية وغيرها 
من الدول الآسیویة: ولن يكون للامارات هذه الحالة 
(۱) عبد الحافظ الصاويء التوجهات الاقتصادية لإيران بعد رفع 


العقویات. جريدة رأي اليم« ۲۱۱۹/۷/۲۳م۰ http://www.1aialy-‏ 
oum.com/?p=290862‏ 
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الاحتكارية التي تتمتع بها منذ عقود. وقد تنافس 
الإمارات في هذا المجال دول أخرى مثل تركيا أو 
بعض دول الاتحاد الأوروبيء التي تتمتع بحجم إنتاج 
صناعي من السلع يفوق ما تقدمه 

الامارات لایران. 


إن وصول إیران لحالة نجام في 
توقیعها لاتفاق برنامجهاً 
النووي, لا يعني نهاية المطافہ 
ولكته بقدر ما يحقق لها 
بعض الإيجابيات على الصعيد 
السياسي والاقتصادي, فسوف 
يحملها بكثير من التبعات, 
إذا ما استمرت في تنفیذ 
مشروعها الإقليمي على 
حساب استقرار دول المنطقة. 


ولکن العامل الحاسم الذي سار 
على علاقة إيران بالنطقة العربية 
من حیث العلافات الاقتصادية, هو 
ALESIS OMAN ka‏ 
هل ستبقی في إطارها الصراعي 
الحالي. والتمثل في صورته المسلحة 
في کل من اليمن وسورية. وکذلك 
الصراع السياسي في کل من 
لبنان والعراق. آم ستکون علاقة قائمة على التعاون 
الاقتصادي والسياسي وتخلي ایران عن مشروعها 
الاقلیمی. 


ولا يخفى على آحد انتقال الصراع بین إيران ودول 
الخلیج إلى استخدام النفط؛ حيث وجهت الاتهامات 
للسعودية بأنها ضالعة في استخدام النفط منذ 
منتصف عام ۲۰۱۶م. لصناعة أزمة انخفاض الأسعار 
من أجل التأثير على الاقتصاد الايراني, وکذلك تحقیق 
الهدف الأمريكي بالتأثير على الاقتصاد الروسي. 
بنفس آلية انهيار آسعار النفط. 


مه مه 


خانمی: 


من الصعوبة بمکان أن نقراً تطورات توقیع اتفاق 
إيران حول برنامجها النووي مع مجموعة (۱+۵) بعيدًا 
عن المحيط الدولي والاقليمي. فثمة علاقة تریط 
الوصول لهذا الاتفاق برؤية أمريكا والغرب للصراع 
الدولي مع روسياء وقی ضوء الحیط الاقليمي, 
علق هک فا تس مال امه خريظة 


القوی الاقلیمیة؛ حيث تفرد تركيا بموفع متمیز في 


موازین القوی الاقليمية. في ظل استقرارها السياسي 
والاقتصادي, لتکون القوی البارزة في مواجهة ایران 
کمشروع اقليمي طموح للسيطرة على مقدرات 
النطقة, وكذلك في مواجهة 
الکیان الصهيوني الذي يزداد 
وضعه الأمني والعسکري» في 
ظل التمزق العربي. الذي تعيشه 
عدة دول عربية في صورة حروب 
ھتان Sse‏ 
طابع مشوب بالعنف» فضلاً عن 
تهدید «داعش» الذي آصبح بهدد 
دول الخلیج والعراق وسورية بل 
وموخرا تركيا. 


إن وصول ایران لحالة نجاح في توقیعها لاتفاق 
برنامچها النووي. لا يعني نهاية الطاف. ولکنه بقدر 
ما یحقق لها بمض الایجابیات على الصعید السياسي 
والافتصادي. فسوف یحملها بکثیر من التبعات. إذا ما 
استمرت في تنفیذ مشروعها الاقليمي على حساب 
استقرار دول النطقة. فالد.خول فى حال 8 ضراع 
مع دول الخلیج النفطية. أو محاولة السيطرة على 
مقدرات دول عربية آخری. كما حدث في اليمن؛ 
سوف يحرم إيران من أية مزایا افتصادية آخری في 
صورة تدفقات عوائد النفط أو زيادة استثمارات أو 
حركة تجارية نشطة خارج النطقة. 


فالصراع له تکلفته الكفيلة بتدمیر ثروات النطقة 
كافة. سواء في إيران أو غیرها من دول النطقة؛ لقد 
ظلت ایران حريصة على عدم الدخول في حروب 
منذ انتهاء أزمتها الحربية مع العراق نهاية ثمانينيات 
القرن العشرين:ء ولكنها منذ اندلاع آزمة اليمن ظهر 
دخولها المباشر في الحرب هناك. وهو منعطف جديد 
ن أن عرف و اروها فاد یا 
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وهنا لا بد أن نشیر إلى أن آمریکا والفرب لم يقبلا 
الوصول إلى اتفاق مع إيران: دون أن يكون لذلك 
ثمن اقتصادي. داخل إيران وفي المنطقة ککل. وهو 
ما سیقرش على إيران بعض القيود الفيظة شی دف 
الفاتورة لكل من أمريكا وأوروبا. 


وبقي أن نشير إلى الطرف المهم في الصراع مع 
ایران. وهو الدول العربية بشكل عام. ودول الخليج 
بشكل خاصء وهذا يتطلب الاشارة إلى أهمية وجود 
مصالح اقتصادية مشتركة تجمع الدول العريية 
ودول الخلیج. ولا ينبفي أن ينظر إلى التعامل مع 
إيران في إطار المصالح القطريةء وخاصة أن إيران 
في ظل رفع العقوبات يمكنها بكل أريحية أن تحول 
مصالحها التجارية مع دولة الإمارات إلى دول آخری, 
أو أن تحول تعاقداتها على تصدير الغاز مع الكويت 
والبحرين وسلطنة عمان إلى دول أخرىء. وخاصة أن 
الغاز يلقى رواجا في السوق الدولية. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


النتانم الاقتصادین لاناق النووی ار درانی 


عبد الحافظ الصاوي ورف ارات 





ومن الض‌روري أن تسعی دول الخلیج إلى تحقیق 
الاستقرار السياسي والأمني بداخلها بشكل کبیر؛ 
وتفادي مخططات إيران لازکاء النزاعات الطائفية. . 
وكذلك أن تعید دول الخلیج النظر في ثرواتها. وحسن 
توظیفها. والترکیز بشكل کبیر على العنصر البشري: 
بحيث یکون قادرًا في أي لحظة على أن يحل محل 
العمالة الوافدة؛ وأن يكون لدى دول الخليج برامج 
لترشيد الإنفاق العام. وسد منافذ الفساد. 


إن الشروة النفطية لدول الخليج مستهدّفة؛ بحيث 
يتم استدراج الخليج لحروب الإغراق: في ظل أزمة 
انهيار أسعار النفط؛ وهو ما يستلزم إعادة النظر في 
سياسات الإنتاج والتصدیر وإدارة الأزمة في ضوء 
الأجل الطویل, والاستفادة من تجارب الاضي على 
مدار آکثر من سبعة عقود . ودون وجود کیان عربي 
متماسك لواجهة الشروع الايراني فستکون النتاکج 
الرجوة لأي بدیل آخری ضعيفة الأثر. 
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التتانم الاقتصادیی لا تماق النووی اج ات 


عبد الحافظ الصاوي ورقع العقویات 


معلومات إضافيت 
الامارات وایران بین خلاف الجزر والحفزات الاقتصادین: 


بعد انتصار الثورة الا سلامية في ایران والاطاحة بالتظام اللكي اسم اترک الاماراتي -کفیره من مواقف دول 
الخلیج العربیة- بالقلق وخاصة ازاء مسألة ما سمي بتصدیر الثورة. 


سن کسی اخری قوسل قير النظام کی اران من ایر طبی سے هن الشاول فا شا زد زک فا اد 
الاماراتية الثلاث. وخاصة أن النظام الجدید دعا إلى علاقات حسن جوار. 


غیر آن التفاوّل الاماراتي ما لبك آن تلاشی: فالقادة الایرانیون الجدد حافظوا على نفس ساسا النظام 
الايراني السابق إزاء مسالة الجزر الثلاث على آنها ايرانية بالکامل. 

آزمۃ الجزر: 

ایند الرقيس العلاقات السياسية بين الامازات ولیران ريط مس ال الجزر الف افش »وهی اف لکش 
ولپ الستری وایو غوسي التي سیطرت علیها ليان بعد جلاء القوات البريطائية من ااا مان ا 

وعرضت آپو ظيي على طهران إجراء مباحغات بقار هنه السالة غير آن الجانب الايواني نأی بنفسه عن 
اا ا زقس مین قا5ام اکراگا من میلس التماین الغلیجن بإسالةيالار اا کت دا 
الدرلية. 

وتكمن أهمية الجزر في أن الذي يسيطر عليها يمكنه التحكم في الخلیج. وهو ممر مائي وملاحي مهم يقرب 
المسافة بين آسيا وافریقیا وأوروباء كما أن في هذه الجزر ثروات نفطية ومعدنية. 

الموقف من الحرب العراقیم الإيرانيي: 

اقم الوقف الاماراتي بشيء من الحیاد إژاء الحرب العراقية الایرانیة؛ حیث نادت آبو ظبی فعملت من اشن 
وقف الحرب. وبذلت مساعي في هذا الاطار. 

الاو اة کانت سم دول مجلس الاين اوس ا قیها الاسارانت- باك کل 00 د 
الحرب. ورغم هذه الاتهامات أبقت أبو ظبي على فنوات الاتصال مع طهران مفتوحة أثناء الحرب. 

بعد الغزو العراقی للكويت: 


تحسثت نسییا العلاقات بين إيران ودول الخليج العربية إبان الغزو العراقي للکویت. وبدا أن هناك قناعة 
متبادلة بضرورة الاستمرار في تطبیع العلاقات الشائية. وکان مجيء الرئیس الايراني محمد خاتمي إلى سدة 
الرئاسة في إيران عاملاً نوعيًا في تطبیع العلاقات. 

والامارات لم تكن استتناء في هذا الجال وذلك رغم وجود الخلاف بشآن تبعية الجزر الثلاث كما ساهم 
التقارب السعودي الايراني في تخفیف حالات الاحتقان بين الجانبین الاماراتي والايراني, وتعزیز العلاقات 
الدبلوماسية. ۱ ۱ 
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العلاقات الاقتصادیت: 


لا يمكن تجاهل العامل الاقتصادي في العلاقات بين البلدین. فقد جاء في تصریح لمدير منظمة تنمية التجارة 
الإيرانية مهدي فتح الله في ۲ آکتوبر/تشرین الأول أن الامارات هي الشريك التجاري الأول لایران. ووفق 
الصادر الايرانية فقد وصل حجم صادرات الامارات إلى إيران في السنة الالية الايرانية -التي انتهت في 
۳4 مارس/آذار 1 T7‏ نحو 0و6 ملیار دولاں فیما بلغ حجم صادرات ایران ای الامارات 0 ملیار دولار. 


الايرانية. 


ولایران جالية كبيرة في الامارات تقدر بنحو نصف ملیون. وهناك ما یقرب من ستة آلاف وخمسمائة شركة 
ايرانية تعمل في الامارات. وبلغت الأموال التي آدخلها الستتمرون الایرانیون إلى دبي وحدها آکثر من مائتي 
مليار دولار في عام ٠6‏ ٠م‏ مع توفعات بارتفاعها ال تلاتمائة ملیار دولار في العام ٦ھ‏ 


دفع الخلاف الغربي الإيراني -بشآن تأكيد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد نية بلاده في الاستمرار 
بتطوير قدراتها النووية- دول الخليج العربي إلى الافصاح عن مخاوفها. وقد عبر وزير الخارجية الإماراتي 
عبد الله آل نهيان -في ختام أعمال الدورة ا۹۹ للمجلس الوزاري الخليجي في یونیو/حزیران ۲۰۰۵م - عن 
قلق بلاده من وجود مفاعل بوشهر في قلب النطقة. والذي يعد أقرب لدول الخليج منه لطهران العاصمة؛ 
داعيًا إیران لتفهم مخاوف دول المنطقة. 


غير أنه وفي ظل التهديدات الأميركية والغربية لإيران بسبب برنامجها النووي؛ حرصت الإمارات على 
التأكيد بأنها لن تسم للولايات المتحدة باس تخدام أراضيها في التجسس على إیران, أو أن تكون منطلقّا لأية 
عمليات تستهدفها . 

المصالح الاقتصادينّ تعلو على الخلافات السیاسیت بين الإمارات وإيران: 

قال خبير خلیجی: إن استمرار العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية على وتيرتها الجيدة: رغم توتر 
العلاقات السياسية بين الجانبين على خلفية استمرار «احتلال» إيران للجزر الإماراتية الثلات. يأتي بسبب 
استفادة الإمارات من علاقتها الاقتصادية مع ایران. وتوظيفها للتبادل التجاري بين البلدين في تحقيق ازدهار 
اقتصادي بها. 

ولم يستبعد الخبير استخدام العلاقات الاقتصادية الإيرانية الخليجية ولا سيما مع الإمارات التي تعد أبرز 

ورأى خبير خليجي آخر أن تحسن العلاقات بين دول الخليج وإيران في ظل ولاية الرئيس الإيراني الجديد 
حسن روحاني الذي أعلن أن الأولوية الرئيسة لحكومته ستكون تحسين العلاقات مع دول الجوار وبخاصة 
السعودیة؛ رهن بتغيير إيران سياستها «الطائفية» في المنطقة. 


ويعيش في الإمارات نحو ٠٠١‏ آلف إيراني بینهم نسبة كبيرة من التجار ورجال الأعمال : وتوجد ۸ آلاف شركة 














عبد الحافظ الصاوي ٣‏ ۰ 


ايرانية تعمل في الامارات بشکل رئيسي في قطاع الواد الغذائية والواد الخام والحدید والفولاذ والالکترونیات 
والاطارات. والعدات النزلية, وغیرها من الواد. وفقا لتصريح سابق لجلس الأعمال الايراني في دبي. 


ورغم تراجع التبادل التجاري بين الامارات وایران من ۷۶۱۲, ۶۷ ملیار درهم (۱۳ ملیار دولار) في عام 
64ھ إلى نحو ۲۵ ملیار درهم (1,۸ ملیارات دولار) عام ۲۰۱۲م۰ بعد ضفوط آمريكية متواصلة بعدما ظرض 
مجلس الأمن الدولي جولة رابعة من العقوبات على إيران في یونیو/ حزیران ١٠٠٠م‏ بسبب اتهامات بأنها 
تسعی لامتلاك سلاح نووي. الا أن الامارات ما تزال آبرز الشرکاء التجاریین لایران ویوجد رغبة متنامية من 
الجانبین لتطویر الملاقات الاقتصادية بینهما. 

ووضق الإحصاءات التي آصدرتها مصلحة الجمارك في إيران في آغسطس الجاري. حول التبادل التجاري 
لایران خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الايرانية الجارية (بدأت في ۲۱ مارس/آذار) فان الامارات من 
آهم وجهات الصادرات والواردات الايرانية. 


زلم تمنع التجاذبات السياسية بين الامارات وایران يسبب الجزر الثلاث (طنب الصغری - وطنب الکبری- 
وأبوموسى) الواقعة في مضيق هرمز نكت مدخل الخلیج - والتي سیطرت علیها ایران عام ۷۱ مع 
انسحاب القوات البريطانية من المنطقة واستقلال الإمارات - من تنامى العلاقات التجارية بين البلدين. 


وفيما قد لا يمر اجتماع سياسي خليجي أو دولي تشارك فيه الامارات إلا وتطالب إيران بتحرير جزرها 
المحتلة الشلاث, فتکاد لا تمر مناسبة يلتقي فيها مسئولون اقتصاديون من البلدين إلا ويؤكد كلا الطرفين 
رغبتهما في تطوير العلاقات الافتصادية وتنميتها. 


محمد آل زلفة الخبير السياسي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق فسَّر هذا التناقض الإماراتي في 
تصريح لمراسل وكالة «الأناضول» بقوله : الإمارات تفرق بين الاحتفاظ في المطالبة بحقوقھا في الجزر الثلاث. 
وبين الاحتفاظ بالتجارة التي تعود عليها بالخير من إيران. 


وتابع: «بمعزل عن العلاقات السياسية التوترة. فان العلاقات الاقتصادية بين إيران والامارات علاقات 
متواصلة ومتنامية:؛ ولطالما اعتمدت إيران على علافتها الاقتصادية مع دبي عندما أحكم الطوق الاقتصادي 
العالمي عليها . كانت دبي منفدًا رئيسيًا لها لوارداتها وصادراتهاء وهذا الأمر يصب في صالح دبي؛ حيث تعتمد 
بنيتها التحتية التجارية على تقديم خدمة الترانزيت والخدمات النقدية والنقلية. وتلعب دور وسيط في تصدير 
السلع لأنحاء العالم؛ لأن إيران أصبحت في وضع لا يمكنها أن تكون منفتحة بشكل طبيعي مع دول العالم. 
ولذلك استفادت دبي أكثر مما استفادت إیران: وكثيرًا من الرأسمال الإيراني من خلال ما يملكه الأفراد تم 
توظيفي في الاستثمار بدبي مما جعل دبي تزدهر كثيرًا». 

وتابع: الإماراتيون يرون أن هذه العلاقات الاقتصادية مع الإمارات طالما تخدم مصالحهم وازدهار بلدهم 
الاقتصادي, فلا غضاضة في استمرارهاء ولا سيما أن هناك استثمارات إيرانية ضخمة توظف في المشاريع 
الإنمائية في دبي» ولكن هذا لا يعني أنها ستتنازل عن حقها المشروع في جزرها والمطالبة المستمرة بتحريرها 
من إيران. 
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وتباطاً نمو إجمالي تجارة دبي غير النفطية في 7١١٠م:‏ ويرجع ذلك جزئيًا إلى تراجع التجارة مع إیران: 
ونمت تجارة دبي الإجمالية ۱۳ إلى ۱۱۲۳۵ تريليون درهم ۳۴٣ ,۲٢(‏ مليار دولار) في ۲۰۱۲م. بعد نمو قياسي 
بلغ نسبته ۸۲۲ في ۲۰۱۱م. 


الصادر: 


۱- الامارات وإيران بين خلاف الجزر وا لحفزات الاقتصادیة» شاهر الأحمد» النص على الرابط التالي: 
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/da831203-e1b4-4023-86cf-18f07e1203fF‏ 
۲- المصالح الاقتصادية تعلو على الخلافات السياسية بين الامارات وإيرانء وكالة الأناضول للأنباءء النص 


متاح على الرابط التالی: 
https://www.facebook.com/AnadoluAgency.AR/posts/436280646493079‏ 


التقرير الارتيادي التالت عشر 














اسنخدام النفط کسللاح 


بے مواجھۃ الشروع الايراني. 
آثره و تداعباته 





خبیر اقتصادی 


تناقش هذه الدراسة إمكانية استخدام النفط العربي كسلاح في مواجهة المشروع الاقليمي الإیراني؛ وذلك بعد 
ن تخت مطامع هذا المشروع, وتطلعاته بالسيطرة 2 على مقدرات المنطقة العربية: وإعلانه صراحة عن امتلاكه 
لأربع عواصم عربية. 


وتستصحب الدراسة التجرية التاريخية لمارسات استخدام السلع في الصراعات السياسية: وبخاصة 
النمادج البارزة منها. ثم الاشارة إلى ماهية استخدام النفط کسلاح في الصراعات السياسية. مستشهدة بنماذج 
الحربیین العالیتین الأولى والثانیةء وکیف ساعد النفط والدول النفطية الأولی عا لیا في ذلك الوقت وهي 
آمریکا. في حسم الصراع لصالح بریطانیا وحلفانها . 


ثم التجرية الايرانية. ومؤخرًا التجربة الروسية. ثم توضیح إمكانية استخدم النفط کسلاح ضد الشروع 
الإيراني ذ في إطار إقليمي عربي. وإطار عالمي؛ > مستحضرين التجربة الدولية السابقة ضد إيران في هذا المجال. 


واهتمت الدراسة بمحوريين مهمين في استخدام سلاح النفط ضد المشروع الإيراني؛ المحور الأول تمثل في 
التداعيات المتوقعة للشروع باستخدام النفط في هذا الضمار. وبخاصة في ظل ظروف أزمة انهيار أسعار النفط 
العالمية. وكذلك طبيعة البنى الاقتصادية للدول النفطية العربية. وما سيؤدي إليه ذلك من زيادة في إنفاق المنطقة 
على التسليح, واستنزاف موارد النطقة. وكذلك استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني. 

أماالمحور الأخير للدراسة, فتناول كيفية استخدام النفط بطريقة متفردة بخلاف التجارب التاريخية, 
وتوصلت الدراسة إلى أن منع الاستثمارات عن إيران في مجال النفط صعب. كما أن آلية الإغراق لها مخاطرها 
على الجانبین, وأن الآلية الناسبة, هي توظيف عوائد النفط في إحياء مشروع التكامل الاقتصادي العربيء ہما 
يؤدي إلى وجود كيان عربي يمكنه مواجهة المشروع الإيراني في كافة المجالات. 


وتركز الدراسة على أهمية الجوانب السياسية والاقتصادية مما في إحياء مشروع التکامل الاقتصادي العربي, 
من فض النزاعات العربية البينية؛ وكذلك أن يكون دور الدعم العربي من الدول النفطية في دول الربيع العربي 
في إطار البناء ولیس الهدم» وآن توجه عوائد النفط العربية لزيادة الاستتمارات البينية. وتتشیط التجارة بين 
الدول العريية؛ مع الاهتمام بوضع الدول العربية الأقل نموًاء وکذلك أن يهتم بدور العوائد النفطية في دعم 
مؤسسات التوعية لمخاطر المشروع الإيراني على المنطقة من جامعات ومراكز بحثيةء ووسائل الإعلام. 
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اسنخدام النفط کسلاح 


+ مواجهم الشروع الايراني. 
أثره و تداعباته 





حنفي أحمد عوض 
خبیر اقتصادي 


۰ 


مقدمہ: 


آمرا مهما. فعلی صعيد النطقة العربية. هناك حالة من التفکك لم تكن مشهودة من قبل: تساهم فیها إيران 
بشکل مباشر. في إطار إعادة رسم خريطة النطقة. 


وعلى الصعيد الدولي شهدت حالة الصراع الإيراني الأمريكي تطووا غير مسبوق. بالوصول إلى حل للمشکلة 
الرئيسة في تطور العلاقات بين إيران من جهة وأمريكا وأوروبا من جهة أخرى. مما سيمكن لإيران من توظيف 
آکبر لواردها ومحاولات الخروج من آزمتها الاقتصادية. وسيتيح ذلك لایران توظی ف مواردها الاقتصادية. 
والنفطية منها على وجه الخصوص لصالح مشروعها الاقليمي. 

قفي الفترة الماضية لم تنجح العقوبات الافتصادية الأمريكية والأوروبية فى وفف المشروع الايراني. ولکنها آدت 

ولكن لا بد من النظر عند التفكير في اس تخدام النفط كسلاح ضد المشروع الإيراني؛ أن ننظر إلى استخدام 
هذا السلاح في إطار مشروع بديل للمشروع الإيراني؛ ومدى إمكانية هذا المشروع من تفعيل النفط كأحد الأوراق 
التي يمكن توظیفھاء وعدم اعتبارها الورقة الوحيدة. فالتجربة الغربية الأمريكية اعتمدت على عدة محاوں 
منها سیطرتھا على املؤسسات ا مالیة الدوليةء ووجودها بمجلس الامن. وكذلك نحکمها في إدارة دفة الشركات 
متعدية الجنسيات» وتوجيهها لناطق آخری تعوضها عن المزايا الفقودة لترکها التواجد في إیران: سواء كانت 
هذه الشرکات تعمل في مجال النفط. أو غيره من المجالات الاقتصادية الأخرى. 

وتهدف هذه الدراسة للوصول إلى معرفة مدى إمكانية تفعيل النفط كسلاح في إطار اقتصادي للحد من 
المشروع التوسعي لیران وإلى آي مدی یمکن استخدام النفط في هذا الدورں وما هي الشروط المطلوبة لتحقيق 
هذا الدور. 

مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الدول العربية النفطية ليست كيانًا واحدًاء ولا يمكن اعتبارها تمتلك موقمًا 
موحدًا تجاه المشروع الايراني باعتباره مشروعًا مهددًا لوجودهاء ويسعى للسيطرة على مقدرات المنطقة. 


آو 7 نظرة تاریخیۃ لاستخدام السلع الاستراتیجین 2 الصراعات الدوليت: 
يشهد العصر الحدیث ممارسات عدة لاستخدام السلع الاستراتيجية من أجل التأثير على الواقف السياسية 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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للدول. وفي غالبيتها كانت في إطار منع وصول 
السلع لدولة ماء مع أن استخدام السلع الاستراتيجية 
في الصراع» قد يأخذ عدة أشكال منها المنع والنح 
والإغراق. 

ففي منتصف الستینیات من القرن الحشرين؛ لجات 
الولایات التحدة الأمريكية إلى قطع معونتها الغذائية 
عن مصر. بسبب اختلاف 
التوجهات السياسية للنظام 


النظام الصري يعدم انقطاع هذه المعونات. وقد رصد 
البعض هذه القضية كأحد سلبیات نظام عبدالناصر. 
بکونه استمر في الاعتماد على تلقي العونات الغذائية 
من آمریکا في ظل توجهه نحو الاتحاد السوفييتي('). 
كما تمثل حالة جنوب افریقیا إبان حکم التمییز 
العنصري هنالک: واحدة من الحاللات التي تسیب 
في انهیار النظام العنصري بدءا 


الصري آنذاك عن التوجهات تمثل حالة جن وب إفريقياإبان من منع تصدير السلاح لجنوب 


الأمريكية. ومیله تجاه الاتحاد 


35 


حكم التمييزالعنصري هناك 
واحدة من الحالات التي تسبب 


إفريقياء وانتهاءً بمنع تصدير 


السوفييتي. فيهاا 55 ام منع بعض السلع النفط. وكان منع تصدير النفط 


وكانت تلك المعونات الغذائية 


في انهيار النظام العنصري, بدا من أكبر الأدوات الس استخدمت 
من منع تصدیر السلاح لجنوب س جنوب افریقیا. وکانت 


۰ دا ال وکا النفط. وکان منع تصدير النفط موجعة للنظام العنصري؛ حيث 


هذه العونات حدت إرباك في 
مزان الدفوعات الصترى؛ 
متسیب التقديراك اشا هده 
العونات فإنها كانت بحدود 
۰ ملیون جنیه مضریٰ: ومثل قطع العونات الغذائية 
الأمريکي ة آداة ضفط على النظام الصري لاتخاذ 
القرار في عام ۱۹۲۵م» مما آثر على خطة التنمية 
التي كان یتبناها النظام الصري في عهد عبدالناصر. 


وتذهب دراسة خاصة بتقییم هذا الأمر؛ إلى آن 
الخطة الخمسية في ذلك الوقت كانت تعتمد على 
التمویل الخارجي بنسبة تقترب من ۰/۳۰ وبلا شك 
أن الغذاء من السلع الاستراتيجية. ووجود حالة من 
الارباك بامدادات الغذاء کان معدًا من قبل آمریکا. 
تمهيدًا للحرب الاسرائيلية التي هزمت فیها إسرائيل 
آربع دول عربية في عام ۱۹۱۷م. 

ومما ساعد آمریکا على استخدام ورقة العونات 
الغذائية للضفط على نظام عبدالناصر بمصر. آنها 


گات موجودة قبل ثورة ۲٦ء‏ وکانت بسعر فائدة 
٤‏ مما ساعد على إيجاد حالة من الطمأنينة لدى 


من أكبر الأدوات التى استخدمت تمت موافقة نحو ۱۳۰ دولة على 
ضد جنوب إفريقيا. 


قرار منع تصدير النفط لجنوب 
اقریقیا. ویلاحظ أن استخدام 
منع بعض السلع الاستراتيجية من 
قبل بعض الدول لجنوب إفريقيا إبّان الحکم العنصري 
دقع إلى محاولة التدبیر الداتی لهده السلع من جنوب 
إفريقياء ولکن عندما شکلت مظلة واسعة من الشرعية 
الدولية» وتحت مظلة مجلس الاقتان والأمم المتحدة 
استطاعت آلية منع بعض السلع الاستراتيجية وعلى 
رأسها النفط أن تكون إحدى الآليات المهمة لإسقاط 
وتتعدد الشواهد التاريخية لاستخدام السلع 
الاستراتيجية في المواجهات والحروب السياسية. مثل 
سياسة أمريكا تجاه منتجات كوبا في الستينيات من 
القرن العشرین, أو الممارسة العربية في عام ۱۹۷۳م؛ 
حيث منعت الدول العربية النفطية تصدير نفطها إل 
الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك إلى بعض الدول 
)١(‏ د. جلال أمين؛ قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد علي إلى عهد 
مبارك» دار الشروق. القاهرة, الطبعة الأولى ٢۲۰۱مء‏ ص 07 - 0۷. 

(۲) د. هيثم مناع. في مفهوم العقویات. 


http://www.haythammanna.net/alhiwar/concepte. سط‎ 

















التي كانت مؤيدة لاسرائیل. 


وفي العراق بعد أزمة الخليج الثانية فرض مجلس 
الأمن على النظام العراقي ما سمي بقرار «النفط 
مقابل الغذاء»؛ حيث لم یسمح للعراق باس تخدام 
موارده النفطية بشكل كامل؛ وأصبحت الصادرات 
النفطية العراقية بحدود حصص غذائية ضرورية. 
وتعرضت شريحة كبيرة من سكان العراق لمشكلات 
صحية» بسبب نقص الغذاء. 


ثانيًاه سلاح النفط .. الفهوم وآلیات الاستخدام: 


منذ بدایات القرن العشرین ظهرت الأهمية 
الاقتصادية للنفط م ابستراتيجية, ویش النفط 
عماد النهضة الصناعية خلال القرن العشرین وحتی 
الآنء وساهم في منجزات الحضارة منذ بدایات 
دخوله كبديل للفحم في عالم الطاقة. وعلى الرغم 
من الجهود المبذولة في إيجاد بدائل للنفط؛ في إطار 
ما يعرف بالطاقة البديلة والمتجددة (الطاقة النووية, 
والطاقة الشمسية. وطاقة الریاح). فان النفط لا يزال 
يحتل المرتبة الأولى من حيث الاستخدام, وسرعة 
الإنتاج والنقل. ولا يتوقف الطلب على النفط مع مرور 
الوقت بل يشهد تزايدًا مستمرًاء قفي عام ۲۰۰۸م 
بلغ الطلب العالمي على النفط ۸٦‏ مليون برميل يوميًاء 
وتجاوز ال۹۲ مليون برميل يوميًا في عام ۱(۲۰۱۶). 

ولذلك اتجهت القوى الدولية منذ بداية سبعينيات 
القرن العشرين إلى تأمين احتياجاتها من النفط. من 
خلال استخدام القوى الناعمة أو الخشنة للسيطرة 
على منابع النفط. وبخاصة في المنطقة العربية. 
بعد أن تم استخدام ورقة النفط في الصراع العربي 
الإسرائيلي» إبان حرب آکتوبر ۱۹۷۳م. 

وكانت نشأة وكالة الطاقة الدولية خطوة في طريق 
القوة الناعمة لتأمين مصادر الطاقة, من خلال تكوين 
تکتل للمشترین. يمكنه أن يتحكم في تحقيق التوازن 


(1) International Energy Agency, oil Market Report, P4. 


التقرير الارتيادي التالت عشر 
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الطلوب في سعر النفط. كما تعد صورة تواجد 
الأسطول الأمريکي في منطقة الخلیج أثناء آزمة 
الخلیج الثانية واستمراره حتی الآن. من آبرز صور 
التواجد العسكري في النطقة لتأمين منابع النفط. 


وثمة مجموعة من الآليات التي ا لتو ظیف 
النفط كسلاح في الحروب السياسية والاقتصادية, 
ومن هذه الآليات منع الاستثمارات. وحسب بيانات 
وكالة الطاقة الدولية. فإن حجم الاستثمار السنوي 
في مجال الطاقة بلغ في التوسط ۱,1 تريليون دولار, 
خلال الفترة 2۲۰۱۱ -۲۰۱۳م. ويستحوذ الاستثمار 
في الوقود الأحفوري (النفط والف از والفحم) على 
نسبة ٠١‏ من هذه الاستثمارات(۲). 


وتعود نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات للشركات 
متعدية الجنسیات. التي تسيطر عليها الدول الغربية 
وأمريكاء وان كانت بفخن الدول ا 5 اس فاعت 
دخول هذا المجال من الاستثمارات خلال السنوات 
الاضية. مثل الصین ومالیزیا وجنوب إفريقيا. ولکن 
تبقى الامکانیات الکبری من نصيب الدول الغربية 
وآمریکا. وهو ما تم ملاحظته بوضوح خلال فترة 
فرض العقوبات الاقتصادية على ایران. فقد آثر خروج 
الشرکات الأمريكية والفريية من مجال الاستثمار في 
قطاع النفط الايراني بشکل کبیر. 

وتعد صناعة النفط من الصناعات كثيفة استخدام 
التکنولوجیا ورأس المالء ولذلك تعتمد معظم 
الشرکات التي تعمل في مجال النفط على استئجار 
المعدات» مخافة التقادم التكنولوجي» ويخاصة في 
ظل ارتفاع آسعار العدات الستخدمة في مجالات 
البحث والتنقیب. وتتمیز الشرکات الغريية والأمريكية 
بقدراتها العالية على الانفاق على البحث والتطویر 
في مجال النفط. ولذلك یمکنها توظیف امتلاکها 
للتکنولوجیات التقدمة کسلاح في استثمارات النفط. 
بحجب هذه التکنولوجیا عن البلاد التي تختلف معها 
على الصعید العسکري أو السياسي. 


(2) International Energy Agency, World Energy Invest- 
ment Outlook,P20. 
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وتوظيسف النفط كسلاح في المعارك السياسية 
والعسكرية؛ ملحوظ من خلال العديد من المارسات. 
مشل التوظيف العربي للنفط في الحرب العربية 
الإسرائيلية عام ۱۹۷۳م, أو من خلال العقوبات التي 
فرضتها أمريكا مع مجموعة من الدول؛ مثل الضفط 
على جنوب إفريقيا للتخلي عن نظام الفصل العنصري؛ 
أو مع إيران بفرض عقوبات بعدم استيراد النفط 
الايراني, ومنع الاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة في 
هذا المجال لعدة عقود. 


ويلوح مؤخرًا في الأفق ما يُمارس مع روسيا من قبل 
أمريكا وأوروباء وكذلك ما تفعله روسيا تجاه أوكرانياء 
ففي الوقت الذي تمتنع فيه أمريكا وأوروبا عن استیراد 
النفط الرومسبي: كنوع من العقوبات لوقف روسیا من 
الأزمة الأوكرانية, تتحکم روسیا شي کمیات الفاز التي 
تشخها لأوكرائياء وتضع شسروط غير منابسبة للدطع 
وتشرضنها على اوکراٹھا۔ 


فالشا: تجارب لاستخدام سلاح النفط 2 
الحروب السیاسیم: 


أ- دور النفط 2 الحریین العالیتین: 


في الحرب العالية الأولی؛ اکتشف الانجلیز تميز 
الآليات التي تعمل بالنفط عن تلك التي تعمل بالفحم؛ 
سواء فيما يتعلق بالشاحنات أو السفن, ولذلك حرص 
الإنجليز على قطع الطريق على ألمانيا من الوصول إلى 
الب من خلال سپطرة أسطوليم على بعر الشمال, 
وقد ساهمت أمريكا بدور كبير في هذه الحرب؛ من 
خسلال إمدادها تلحافاء باحتياجاتهم من النفط؛ حيث 
كانت آمریکا في ذلك التاريخ تنتج ٦۷‏ من النفط 
قاس 


العا مية الثانيسة, معتمدة خطة إنتاج النفط الصناعي, 
وكذلك التوغل في الأراضي الروسية للحصول على 


الوصول إلى الأراضي الروسية, أصبحت العدات 
التقدمة في الجیش الألماني لا تجد احتیاجاتها من 
النفط, في حين كانت جيوش التحالف تحصل على 
حوالي ٦‏ مليارات برميل نفط من أمريكا؛ وهو ما 
كان یمثل جزءا كبيرًا من احتياظيات النفط الأمريكية 
في ذلك التاریخ. وقد أدى امتلاك التحالف لموارد 
كافية من النفط إلى حسم الكثير من معارك الحرب 
العالمية الثانية, بينما لجأت ألمانيا إلى تدمير معداتها 
الحديثة بسبب نقص الوقود. وحتى لا تقع في يد 
قوات الاقام ویستفاد مها قيها بدا 


ب- دور النفط 2 الحرب العربیۃ الإسرائیلیت ۱۹۷۳م: 


أشاء الحرب العريية الاسرائيلية هي اکتویر ۱۹۷۳م 
اتخذت الدول العربية الضدرة للنفط - والٹی قشسفل 
عضرية ااا ریات - مجو کاهس آلشرازات 
مات من ضر إرادة عربيسة هسي إدارة السرم 
واحداث تغیر في السوق العالي للنفط. فبعد ظيام 
وزراء النفط فى هذه الدول برفع آسعار النفط دون 
الرجوع للشركات النتجة, قامت هذه الدول بفرض 
حظر آولي على صادرات النفط إلى الولایات المتحدة 
باعتبارها الساند الرئیس لإسرائيل؛ ثم تم التوسع في 
قرار حظر تصدر النفط إلى دول آخری لنفس موففها 
السياسي الداعم لاسرائیل ضد الدول العريية. 


هذه هي الرة الوحيدة التي وظفت فیها ورقة النفط 
في قضية إقليمية تخص المنطقة العربیة, وحققت 
فيها نتائج إيجابية عسادت بالنفع على تفییر مسسار 
الحرب. وفي نفس الوقت مكنت الدول النتجة للنفط 
في المنطقة العربية من الحصول على مقابل مجز إلى 
حدٌ ما لثروتها التي استتزفت لوقت طول“ 


)۱ کارل بيلني: وجیرارد رید (آسماء علیوة. مترجم)؛ لعبة الطاقة الکبری؛ 
كيف ستفیر القوة التزايدة في آسیا العالم. مجموعة النیل العريية, 


القاهرة, الطبعة الأولى ۲۰۱۶م ص ۵۷ - ۰1۰ 
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واستطاعت الدول العربية تفعیل ورقة النفط في 
الحرب العربية الاسرائيلية لسببین؛ الأول أن النفط 
في مطلع السبعینیات كان قد احتل مرتبة الصدارة 
بين آنواع الوقود. ویتم الاعتماد عليه بشكل کبیر؛ 
الأمر الثاني أن نسبة وضع آسعار النفط من قبل الدول 
النفطية دون الرجوع للشرکات كانت آول قرار بهذا 
الشآن, وأن نسبة ارتفاع الأسعار كانت کبیرۃء حيث 
ولت إلى ۷ 


ج- العقوبات الاقتصادیۃ على إيران: 

انطلقت شرارة العقوبات الاقتصادية على إيران 
في مهد ثورتها في عام ۱۹۷۹م. بعد أحداث السفارة 
الأمريكية في طهران, وبدأت بتجميد بعض الحسابات؛ 
ثم تطورت إلى منع الاستتمارات» ومنع التكنولوجيا 
والسلاح» ومنع استيراد النفط الایرانی(۱. 


استخدام االنفعط کاچ 2 مواحهن الشروع 


حنضی عوض الایرانی.. آثره وتداعانه 


مهمًا من الصادرات الايرانية. وکذلك یمثل الایراد 
الأكبر ٹلموازنة العامة للدولة. وان كانت إيران توصلت 
مؤخرًا إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي» في إطار 
مفاوضات :)١1+0(‏ ومن شأن هذا الاتفاق أن يزيح 
العديد من العقوبات الاقتصاديةء ويفرج عن أرصدة 
مالية إيرانية في البنوك الغربية والأمريكية. 


د- العقوبات الاقتصادین على روسیا: 


في إطار الضفط على روسيا للتخلي عن موقفها 
تجاه الأزمة الأوكرانية: اتجهت كل من أمريكا والاتحاد 
الأوروبي في مارس ۲۰۱۶م نحو فرض عقوبات 
اقتصادية لإجبار روسيا على التخلي عن دورها في 
أوكرانياء وكذلك تخليها عن ضم جزيرة القرم. بدأت 
هذه العقوبات بحظر الأصول المالية لمسئولين روس 
کبار. ومنعهم من المعاملات الائتمانية. ثم امتدت هذه 


۱ ۱ پچ العقوبات لتشمل مؤسسات مالية 
الا أن العقوبات الاقتصادية نے ےت کت سر ااحتویات ان سام ما 
۱ أكثر تأثيرًا على إيرا استطاعت الدول العربية تفعیل روسیا. وهی بنوك (0) 7) والبنك 
صيحت ليرا إيران ee‏ . 3 
عقب انضمام الاتحاد الأوروبي الإسرائيلية لسببين؛ الأول أن سو لرو ی - Sad ٠‏ 
واليابان إلى أمريكا؛ غ ىاد النفط في مطلع السبعينيات كان وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية 
۱۳۹9 9 قد احتل مرتبة الصدارة بين أنواع بأن خطة العقوبات على روسيا 
اليابان والاتحاد الأوروبي من أكبر الوقود, ويتم الاعتماد عليه بشكل 5 خلاثة شلاعاتد 5 ی 
7 8 ۰ ستشمل رئيسة 
مسبوردي النفط الايراني. وكان كبير. 9 او انان ٦‏ 


الاتجاذ الأوروبى يمثل الشسريك 
التجاري الأول لإيران بتعاملات 


تجارية تصل إلى ۲۸ مليار دولار سنويًا . 


وبعد الخلاف الأمريكي الايراني. آتی ملف البرنامج 
النووي الإيراني ليفتح الباب على مصراعيه لفرض 
عقوبات اقتصادية جديدة على إيرانء من خلال 
مجلس الأمن؛ حيث انضمت دول أخرى للعقوبات 
الاقتصادية على إيران منذ عام ٢۲۰۰م,‏ مما كبّد 
الاقتصاد الإيراني الکتیر. وبخاصة أن العقوبات 
شملت التعامل على النفط الايراني» الذي يمثل جانبًا 


(۱) تاريخ العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيرانء 
http://www.bbc.co.uk/arabic/multime-:¢’'1/11/%‏ 
dia/2013/11/131109_iran_us_sanctions‏ 
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شرت هه اتعقویسات سين 
ملحوظ على روسياء إذ اضطرت للسحب من 
احتیاطیاتها من النقد الأجنبي بنحو ۱۰۰ ملیار 
دولار خلال عام من فرض العقویات الاقتصادية, كما 
انسحبت الاستتمارات الأوروبية من السوق الروسية, 
وتراجمت العملة الروسية بشکل کبیر, وكذلك 
البورصة الروسية تراجع مؤشرها بشکل ملحوظ. 
وكانت العقویات الخاصة پحظر استیراد التفظ 
الروسي آشد. فی ظل آزمة انهیار آسعار النقط منذ 
منتصف عام ۲۰۱۶م. مما اضطر روسیا لاتباع نفس 
(۲) أمريكا والاتحاد الأوروبي یوسعان من عقوباتهما على روسياء 


http://www. م9‎ ۵.۵0۱۵0 ۶ NIT 
news/2014/07/140729_us_eu_more_sanctions_on_russia 
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السياسة الايرانية آثناء العقویات وهی سياسة «النفط 


الرخیص». 


رابعمًا: من یستخدم سلاح النفط ضد ایران؟ 
وكيف؟ 


أ- الإطار غير العربي: 


معلنة من قبل أمريكا وأوروبا لفرض العقوبات 
الاقتصادية؛ التي شملت النفط کسلعة تصديرية 
ٹاڈ بشکل كبين علی مقدرات الاقتصاد الايراني. 
مع ملاحظة أن الضفط الأمريكي منفردًا كانت له 
تداعيات سلبية. ولكن تمكنت إيران من التعايش معهاء 
وظھر الأثر الكبير للضغط على إيران عبر ورقة النفط. 
بعد أن انضمت آوروبا واليابان للعقوبات الاقتصادية 
على إيران: مما أدى إلى تراجع قيمة الناتج المحلي 
الاجمالي لایران. بعد أن كان ناتج إيران ۵۵۷ مليار 
دولار في عام ۲۰۱۲م تراجع إلى ۶٩۳‏ في ۲۰۱۳م. ثم 
٥‏ في eyê‏ 


لقد تعاملت إيران مع العقوبات الاقتصادية بأساليب 
مختلفة» ووظفت ورقة النفط في هذا المضمار» من 
خلال سياسة ما عرف ب «النفط الرخيص»؛ حيث 
غازلت الهند والصين وتركيا بأسعار منخفضة عن 
الأسعار السائدة في السوق العالميةء والتي شهدت 
موجات متتالية من الارتفاع منذ عام ۲۰۰۳م وحتى 
منتصف عام ۲۰۱۶م. 


وعلی الرغم من نجاح مفاوضات إیران مع آوروبا 
وآمریکا. بشان برنامجها النووي. فيما یعرف باتفاق 
(۰)۱+۵ فان إيران قبلت بشروط هذا الاتفاق من أجل 
خروجها من عزلتها السياسية والاقتصادية. ویظل 
سیف العقوبات مسلطا على إيران. 


(۱) قاعدة بیانات البنك الدولي» http://data.albankaldawli.og/‏ 
country/iran-islamic-republic‏ 


ولا بد من الأخذ في الاعتبار أن من العوامل التي 
آدت إلى تغير موقف أمريكا والغرب تجاه العقوبات 
الاقتصادي 3 علی یراع -وعلی ان هنه العقویات 
رفع القیود على استیراد النفط الإيراني- ما حدث 
من تطورات بعد توتر علاقات أوروبا وآمریکا مع 
روسیا. والتوجه لوجود بدیل للإمدادات النفطیة 
الروسية التي تعتمد علیها آوروبا بشکل کبیر. وکانت 
ایران من البدائل الفضلة. لما تملکه من احتیاطیات 
كبيرة من الفاز الطبيعي. وکذلك بسبب سعي ایران 
لایجاد مصالح سياسية مشتركة مع آمریکا وآوروبا 
فیما یتعلق بملفات قضایا النطقة العريية. وبالتالي 
فاستخدام النفط کسلاح ضد ایران في اطار غير 
عربي ممکن. ولکن في ظل تکتل ولیس دولة واحدة. 


ب-الاطار العربي: 


استخدام النفط کسلاح من قبل الدول العريية تجاه 
إدواض راحو شوش رع ماف اتا يعد من التحدیات 
الکبری. بسبب أن إيران دولة منتجة ومصدرة للنفط 
من جهة. ومن جهة آخری لکون النفط سلعة تنافسية 
لكل من العرب وایران. وبالتالي فالد خول من خلال 
آلية منع تدفق النفط لایران غير واردة؛ لکون ایران 
منتجة للنفط ومصدرة له. آما إن كانت الآلية: السعي 
للد خول في حرب آسعار في السوق العالية والإقليميةء 
ہما يؤدي بالتأثير السلبي على عوائد النفط الايرانية, 
وبالتالي تأثر اقتصادها واجبارها على تغيير طبیعة 
علاقاتها بالنطقة العربية. فانه يحول دون تحقیق هذا 
السیناریو عدة آمور. منها : أن هناك من الدول العربیة 
النقطي2, بل والخليجية من تمتلاك علاقات جيدة 
مع إيران: ولا تری أن الشروع في هذه الالية یحقق 
مصالحها القطرية. فعلی سبیل المثال تمتلك کل من 
الامارات وسلطنة عمان علاقات سیاسیة واقتصادیة 
ايجابية مع إيران. 

ومن ناحية آخری فإن الدول النفطية العربية لدیها 
مشكلات سياسية واقتصادیةء ہما يجعل تعرض آسعار 

















لت لت چم ار 


حنفي عوض 2۸+ أثره ھھ 


تداعيات استخدام 
سلاح النفط في 
مواجهة ایران 


استمرار حالة عدم الاستقرار 


السياسي والأمني. 


استنزاف ثروات المنطقة. 


النفط في السوق العالي أمرًا شديد السلبية على 
اقتصادياتهاء وهو ما ظهر مع بدايات عام ۲۰۱۵م؛ 
حيث تأثرت الموازنات العامة سلبيًا بسبب أزمة انهيار 
آسعار النفط بالسوق العالي. والتي بدأت مع منتصف 
العربية على عجز الوازنات. بل بعضها لجأ إلى 
السحب من احتیاطیات النقد الأجنبي, وکذلك 
الاقتراض الداخلي, لتبدأ مؤشرات الدین العام الحلي 
بهده الدول في الزيادة مرة آخری. 

وبالتالي فمناورة المرب في استخدام النفط 
كسلاح لإدارة صراعها مع ایران. محدود الاثر. 
الاقتصاديات العربية. 

خامسًا: تداعيات استخدام سلاح النفط .2 

مواجهی إیران على المنطقم: 

لا شك أن وجود حالة من الصراع بين أي طرفین, 
لا بد لها من وجود تداعيات سلبية؛ وكما ذكرنا من 
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قبل؛ فإن علاقات دول المنطقة مع إيران متباینة من 
انقطاع تام وعلاقات محدودة. وعلاقات جيدة, تؤثر 
على اقتصادیات بعض الدول العربية. ومنها الامارات 
التي تعد الشريك التجاري الأول لایران عرییّا. 
والشريك التجاري الثاني عال ميا ویصل حجم التبادل 
التجاري بینهما نحو ۱۷ ملیار دولار سنويًاء على مدار 
نحو عقدین من الزمن. وکذلك نجاح ایران خلال 
الشهور القليلة الاضية في توقيع اتفاقیات لتصدير 
الغاز الطبيعي لکل من سلطنة عمان والکویت لفترات 
نمتد لعشر سنوات فادمة. 

ویمکن قراءة التداعیات الناتجت لاستخدام النفط .2 
مواجهن إيران» من خلال عدة محاور منها: 

-١‏ استنزاف ثروات النطقت: 

من الدلالات السلبية على الأوضاع الاقتصادية 
للمنطقة. منذ منتصف عام ٢۲۰۱م‏ وحتی الآن. دخول 
سوف النفط الدولية في آزمة انهیار أسعار: مما آدی 
إلى تراجع العدید من الوّشرات الاقتصادية الكلية 
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للدول النفطية العربية وإيران» بسبب اعتماد هذه 
الاقتصاديات على النفط بشکل كبير. 


ومعادلة سوق النفط في السوق الدولي» تضم 
طرفين: البائعین والمشترين: وكل من الدول النفطية 
العربية وإيران یقعان في طرف واحد وهو طرف 
البائعین, وللأسف هو طرف المتغير التابع وليس 
التفیر الستقل فی هذه العادلة. 





ولا تمشل حالة الیمن الحالة الوحيدة لحقيقة الصراع 
الخليجي الايراني في النطقة. فهذا الصراع تتفاوت 
صوره في کل من سورية. والعراق, ولبنان؛ ون كانت 
حالات سورية والعراق والیمن آکثر حدة. لا يترتب 
علیها من تغير في موازین القوی بالنطقة. 

ومن الدلالات القوية لد خول النطقة في حالة من 
زعزعة الاستقرار داخل النطقة 
العربية» وبخاصة دول الخلیج 


ومن شأن دخول الدول العربية 
النفطية في حرب مع ایران من 
تخل اس ار اتسار انبا کی 
السوق العالي -بغية التأًثیر على 
اقتصادها- أن يكون ذلك سلاخا ذا 


لاتمثل حالة اليمن الحالة الوحيدة 
لحقيقة الصراع الخليجي الإيراني 
في المنطقة, فهذا الصراع 
تتفاوت صوره في كل من سورية, 
والعراق, ولبنان, وان كانت حالات 
سورية والعراق والیمن آکثر حدة, 
لما يترتب علیها من تغیر في 


التي كانت تتميز بالاستقرار 
على مدان ااسترات الاضیھ تلك 
التفجيرات التي شهدتها كل من 
السعودیة والکویت. في بعض 
الساجد. والتي راح ضحيتها 


حدین, ولن يأتي في إطار ما يُعرّف 
في إطار الممارسات الاقتصادية 
الدولية ت «سیاس 4 افقار الجار»؛ 
لأن الدول العربية النفطية لا تملك 
ترف التضحية بثرواتها النفطية. والاعتماد على 
ثروات اقتصادية آخری. على الرغم من تراكم ٹرواتھا 


الماضية. 


؟- استمرار حالقّ عدم الاستقرار السياسي والأمني: 
تقف إیران مكتوفة الأيدي خلال الفترة الاضية, 
ولكنها استطاعت أن تؤثر على مقدرات بعض الدول 
العربية. مثل (لبنان» سورية. العراق» الیمن)؛ وغيرت 
إيران من استراتيجية تواجدها في ملفات هذه الدول 
من الق كل غير الباشر إلى التدخل السافر؛ من 
الدعم المادي والعسكريء والدفع بقوات بشرية لادارة 
الصراعات السلحة في کل من سورية والعراق؛ وتقدیم 
السلاح في كل من سورية والیمن ولبنان. 
إن ما تعيشه الیمن منذ نهاية مارس ۲۰۱۵م وحتی 
الآن. من حرب آهليتة. وتدخل خليجيء هو آحد 
تجليات حالة الصراع بین بعض دول الخلیج وإيران؛ 


موازین القوی بالمنطقة. 





مدنیون ورجال آمن. وأسواً ما 
في هذه الحالة, أنها عمدت 
إلى تغذية البّعد الطائفي في 
الصراع. بتفجير مساجد لكل من السنة والشیعة؛ 
ومحاولات زعزعة حالة الاستقرار الأمني والمجتمعي 
داخليًا بالدول الخليجية. 


۳- زيادة حجم الإنفاق على التسلح: 


بطبيعة الحال تعاني منطقة الشرق الأوسط من 
حالة توتر دائمة, وذلك على مدار العقود الماضية؛ 
ومنذ بروز إيران كقوة إقليمية منافسة في النطقة 
ارتفع حجم الانفاق على التسليح بشكل كبيرء وبخاصة 
بعد دخول إيران بخطوات متسارعة نحو تبني برنامجًا 
نوويّاء مما جعل الدول الخليجية تطالب بنفس الحق 
في امتلاك برامج نووية» أو على الأقل أن تضمن أن 
يكون البرنامج الايراني لأغراض سلميةء ولا يؤدي إلى 
تهديدها. 


وحسب بيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث 
السلام. فان الإنفاق على التسليح بالمنطقة يتجه 
للزيادة بمعدلات كبيرةء فمن خلال مقارنة بين حجم 
الإنفاق على التسليح بالمنطقة خلال الفترتين (۲۰۰۵- 
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۹ ) و (۲۰۱۶-۲۰۱۰م) وجد أن حجم هذا الانفاق 
زاد بنسبة ۰/۷۱ 


وتبین (حصاءات معهد استوکهولم أن الملكة العربية 
السعودية من آکبر دول النطقة من حيث الانفاق على 
التسلیح؛ ففي عام ۲۰۱۳م أصبحت السمودية تحتل 
الرتبة الرابعة على مستوی العالم من حيث الانفاق 
على التسلیح بنجو 1۷ ملیار دولارا'), وبما يعادل نسبة 
٩‏ من ناتجها الحلي الاجمالي لعام ۲۰۱۲م. 


كما تبين الاحصاءات الخاصة بمعهد السلام أن 
السعودية والامارات آصبحتا من آکبر ۱۵ دولة إنفاقًا 
على التسلح: وان كانت الامارات تحتل الرتبة الخامسة 
عشرة في هذا الترتیب. بحجم إنفاق ۱۹ ملیار دولار 
في عام ۲۰۱۳م. وبما یمثل 7, 4/ من ناتجها الحلي 
الاجمالي لعام ۲۰۱۲م. 


وبشکل عام فإن إحصاءات معهد استوکهولم تبین أن 
حجم إنفاق منطقة الشرق الأوسط على التسلیح في 
عام ۲۰۱۳م بلغ ۱۵۰ ملیار دولار وإذا كانت دولتان 
خلیجیتان فقط آنفقتا ۸٦‏ ملیار دولار من إجمالي 
إنفاق منطقة الشرق الأوسط. وبما یعادل نسبة ۵۸ 
فان ذلك يعكس التخوفات التي تعیشها هذه الدول من 
حالة عدم توازن القوی. 


وبلا شك فإن إيران لها انفاقها العسكري غير 
العلن؛ ببسبب حالة الحظر المفروض عليها في هذا 
الجانب. ولكونها تدبر تلك الاحتياجات بعيدًا عن 
المؤسسات المعنية برصد الإنفاق على هذه الأنشطة. 
فوصول إيران إلى مراحمل متقدمة في برنامجها 
النوويء بلا شك کلفها إنفاقا كبيرًاء قد تسمح الأيام 
القادمة بالتعرف علیه, كما يتوقع أن يؤدي اندماج 
إيران في النطاق العالمي بعد رفع العقوبات عنهاء إلى 
اضطرارها لتفصح عن حجم إنفاقها على التسليح. 


)١(‏ معهد استوكهولم لأبحاث السلام: اتجاهات الإنفاق على التسليح في 
العالم ۲۱۱۶م» ص ۲, http://books.sipri.org/product_info?0_‏ 
product_id=476#‏ 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 





حنفي عوض 


الابرانی.. آثره وتداعاته 


إن الفرصة البديلة لدول النطقة بشکل عام هي 
توجیه الانفاق على التسلیح لمشروعات التنمية, أو على 
الأقل إنفاق ٥۰‏ منه؛ سیجعل الأداء التتموي للمنطقة 
مختلفا عما هو عليه؛ ومن شان الدخول في توظيف 
النفط کسلاح ضد إيرانء إهدار هذه الفرصة؛ ويزيد 
من فرص الإنفاق على التسلیح بالنطقة, وبخاصة بين 
طرفي الصراع. وهما إيران والدول النفطية العربية. 

وفي ظل التحديات التي سقناها سابقاء لا بد من 
الإجابة على تساؤل حول قدرة إيران على مواجهة 
هذه التحديات؟ وبلا شك فان إيران سوف تتأثر سلبًا 
بشكل كبير في حالة النجاح لاستدراجها لهذه الحرب 
الاقتصادية مع الدول النفطية العربية؛ وبخاصة أن 
لها مشرومًا تريد أن تسيطر به على النطقة, ولیس 
من صالحها أن تبدد ثرواتها في حروب أو صراعات. 
وبخاصة أنها تخوض هذه الصراعات على مدار ما 
يزيد عن خمسة وثلاثين عاماء مما أثر على العديد 
من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية, وحان الوقت 
لكي تعمل على تلبية متطلبات واحتياجات أساسية 
للشعب الإيراني. 


سادسًا: كيف يُعتبر استخدام سلاح النفط ضد 


إيران هذه المرة استخدامًا فريدًا على غير ما 
جرت به العادة التاریخیت؟ 


إن تناول الاستخدام الأمثل للنفط ضد إيران ليكون 
أسلوبًا فريدًا في إدارة الصراع؛ وبما يخالف التجارب 
التاريخية, هو أن يتم تبني مشروع عربي» يعمل على 
إعادة بناء حلم التكامل الاقتصادي العربي, وأن توظف 
عوائد النفط مع باقي العوامل الأخرى على الصعيد 
العربي لكي يتحقق بالفعل مواجهة المشروع الإيراني 
بمشروع يعبر عن هوية المنطقة العربيةء ويحافظ على 
مقدراتها. 

ويتطلب ذلك مجموعة من المتطلبات منها ما هو 
سياسي ومنها ما هو افتصادي, ونشير إلى هذه المتطلبات 


استخدام التفظ لاح 2 مواحه المشروع 
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قضایا افتصادیه 





كلاق 


١‏ - توفر الارادة السياسية لإعادة إحياء المشروع 
الاقتصادي العربي, وتفعيل مؤسسات العمل العربي 
المشتركء وإخراجها من حالة الموات والروتین» إلى 
تفعيل أهدافهاء واليقين بأن كل دقيقة تمر دون تفعيل 
هذا المشروع, يتيح الفرصة لتمدد الشروعات الأخری 
التي تستهدف المنطقة العربية؛ ومن بينها الشروع 
الايراني. 


وان ینطلق الشروع الاقتصادي العريسي على أنه 
استراتيجية ثابتة, ولیس مجرد اجراء وقتي لواجهة 
مشروع ایران أو غيرها من الشروعات. فالنطقة 
مستهدفة, ومن آکثر الأسباب التي آتاحت الفرصة 
لهذه الشروعات أن تتمدد في النطقة غیاب أو تفییب 
الشروع العربي. 


۲- العمل على فض حالة النزاع الداخلية بالدول 
العربية. وعلی رأسها دول الربیع العربي؛ وآن یکون 
للدول النفطية العربية دور فاعل. في الوصول إلى 
حالة من التصالح بین الأنظمة والقوی التصارعة 
بهذه ال دول وأن یکون الدعم الخليجي آداة بناء لا 
هدم بتلك الدول, وآن یکون مشروطا بتحقیق حالة 
من التصالح. 

ومن هنا تسد آمام إيران ثغرة استطاعت أن تنفذ 
منها خلال الرحلة الاضية. فغیاب وجود دور لجامعة 
الدول العربية وبقية مؤسسات العمل العربي المشترك؛ 
فتح الباب آمام إيران لحاولة التمکین لمشروعهاء 
ومحاولة توظیف هذه الثورات -تأييدًا في بعض الدول 
ومعارضة في دول أخرى- من أجل تحقیق مصالحها . 


۴- العم ل علی انهاء الخلافات الخليجية البينية: 
سوام ما تعلق متها تالسار السياسي او الا ادي 
وبخاصة ازالة كافة العوقات امام مشضروعات مجلس 
التع اون الخليجي, لتحقیق مستهدفات هذا الجلس 
من إنشاء بنك خليجي مركزي» أو العملة الخليجية 
اوق وتا یل ماه RITE‏ 
الوصول لتصور مشترك یتفق عليه جمیع آعضاء 
مجلس التعاون الخليجي. 


فمسن غیر القبول آن یکون السیب کی عدم دخول 
البنك الركزي الخليجي لمرحلة التنفيذ خلافًا بین 
السعودية والامارات على مقر البنك» أو أن تخرق 
بعض دول الخلیج اتفاقية منطقة التجارة الحرة 
والاتحاد الجمرکي. من خلال التوقیع على اتفاقیات 
مناطق تجارة حرة بمفردها مع آمریکا. كما حدث في 
حالة البخرين: 


إن المنطقة العربية وبعد مضي نحو ستة عقود على 
إطلاق مشروع التكامل الاقتصادي العريي: بحاجة 
إلى حالة نجاح يمكن البناء عليهاء وقد كانت الآمال 
معقودة على تجربة مجلس التعاون الخليجي لتحقق 
حالة النجاح, ولكنها لم تصل للهدف المرجو منها بعد. 

۶- توجيه بعض استثمارات الدول النفطية العربية 
إلى الدول العربية غير النفطية. وبخاصة الدول 
العريية الأشد فقرا, فقد استطاعت إيران عبر هذه 
الدول أن تمارس أدوارًا مختلفة اقتصادية وثقافية 
من شأنها أن توطد لمشروعها في النطقة العربیة. 
وما حدث في السودان والیمن خلال السنوات الاضية 
خیر شاهد. ويمارس نفس الدور حاليًا کی ضس بل 
الانقلاب العسکري.: ومحاولة نظامه أن یوظف ورفة 
العلاقات مع إيران في الضفط على السعودية. 


فمن غير القبول أن تبين التقدیرات وجود نحو 
تريليوني دولار کاستثمارات للصنادیق السيادية 
الخليجية, ولا تتعدی الاستثمارات البينية العريية 
في عامي ۲۰۱۱م و۲۰۱۲م. مبلغ 0۱,۵ ملیار دولار 
في التوسط لکل عام(')ء وعلی الرغم من تواضع 
البلغ, فان دول الخلیج هي الستفید الأکبر من هذه 
الاستثمارات البينية العربية؛ فالسعودية والامارات 
استجوذتا على نسبة ۷۵ منها. وحصلت مصر على 
نسبة ۰۸۱۰ وبافي الدول العربية كان نصيبها جميعًا 
۵ 


)١(‏ تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربية ٢۲۰۱م,‏ المؤسسة العربية 

















إن آلية الاستثمار هي أفضل وسائل بناء علاقات 
اقتصادية جيدة. وبخاصة أن العدید من الدول العربية 
ااا شس زب کیل زیت سل على 
علاجها من خلال الاقشراض الداخلي أو الخارجي, 
أو انتظار النح الدولية والاقليمية. والاقتراض وتلقي 
الدعم لن يقيم اقتصادیات هذه الدول. 


استخداج النقط کسلاج کے مواحهم الشروع 


حنفي عوض الایرانی. اثره ونداعاته 


-٦‏ زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربيةء 
والعمل على خلق مصالح مشتركة؛ توجد إحساس لدی 
القاعدة العربية. بالصیر الشترك, فلا زالت أرقام 
التجارة العربية البينية متواضعة وتدور بحدود 1۱۰ 
وللأسف تترکز في عدد محدود من الدول, ولازالت 
علاق ات الدول العربية ببعضها البمض تحتاج إلى 


۵ تفعیل استراتیجیات تنوع 
الاقتضاديات النقطية المربی 9 
بحيث لا يكون النفط هو عمادها 
الأساس» وآن یکون لدیها مکونات 
إنتاجية تؤدي إلى تقوية ناتجها 
الحلي الاجمالسي. يستطيع أن 
يرسخ فواعد تلك الاقتصاديات 
في مواجهات التقلبات الاقتصادية 
الدولية. وعلى رأسها تذبذب آسعار 
اتفط. ولیس بالضرورة آن تحقق 


من الأهمية بمکان أن توجه 


حصة لا باس بها من الموارد 
النفطية العربية لزيادة 
الوعی لدی المواطنین 
بالدول العربية. حول 
مخاطر المشروع الایرانی 
على المنطقة» من خلال 
الجامعات ومراکز البحوت, 
وكذلك وسائل الاعلام. على 
أن تكون هذه المعالجة 
بعيدة عن استخدام البعد 
الطائفي. 


إعادة نظر؛ فعلى سبيل المثال دول 
المغرب العربي تكاد تكون معزولة 
عن بقية الدول العربية. من حيث 
العلاقات الاقتصادية والتجارية. 


ولن تتحشقق معدلات عالية 
للتجارة العريية البينية إلا في 
ضوء زيادة معدل الاستثمارات 
البينية. وكذلك اتخاذ خطوات 
سليمة في استراتيجية التنوع 


الدول النفطية هذا الهدف في 
إطار قطري, ولكن يمكن تحقيقه 
عبر آليات المشروع الإقليمي للتكامل الاقتصادي 
العربي. 


في هذه الحالة تحقق النطقة العريية آکثر من میزة؛ 
أولها امتلاك اقتصاد قوي. لا يجعل ایران تتدخل في 
النطقة من بوابة الاقتصاد. واليزة الثانية تستطيع 
الناورة بورقة النفط بالتحکم في کمیات الانتاج 
والتصدیر وبما یمکنها من تغیر وضعها في معادلة 
سوق النفط, والانتقال من طرف التغیر التابع إلى 
ااي ااسکثل 

وتظهر آهمية استراتيجية تنوع الاقتصادیات 
النفطية العربية سن خلال التعرف على ما حففته 
راغ گے هداز العفود وة اكاضية من خطوات 
إيجابية لتنوع اقتصادھاء وتقوية قاعدتها الصناعية, 
ونجاحها في تحقیق اکتفاء ذاتي نسبي في النتجات 
الزواسية سی نانک العامة 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 


الاقتصادي للدول النفطية. 





۷- من الأهمية بمکان أن توجه 

حصة لا بأس بها من الوارد النفطية 

العريية لزيادة الوعي لدى الواطنین بالدول العربية, 

حول مخاطر المشروع الإيراني على المنطقة. من خلال 

الجامعات ومراکز البحوث. وکذ لك وسائل الا عللام. 

على أن تکون هذه العالجة بعيدة عن اس تخدام البعد 

الطائفي؛ والترکیز على البحوث والدراسات العلمية: 
التي تقدم نتائج محايدة. 


وبخاصة أن إيران تستخدم هذه الآلية منذ فترة في 
بعض الدول العربية. وتحاول استقطاب الباحثين في 
مجالات مختلفة عبر الاغراءات الالية. 


هه مه 


خانمن: 


لا شك أن لایران مشروعها الاقليمي: ومواجهة 
هذا الشروع ينبفي ألا تعتمد على آلية واحدة» مثل 
ورقة النفط. وبخاصة أن الوسيلة الوحيدة لاستخدام 
ورقة النفط تجاه ٍیران. هي آلية الاغراق؛ بحیث تقوم 
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الدول العريية النفطية بضخ كميات كبيرة من النفط 
في السوق ولفترات طويلة, فتنهار الأسعار في السوق 
الدولية, ويكون لذلك آثار اقتصادية سلبية على 
الاقتصاد الايراني, ومن ثم تراجع مشروعها الاقليمي 
لاعتبارات تراجع الوارد المالية. 


وقد تصلح آلية الاغراق في مرحلة إنهاك الاقتصاد 
الايراني, وهو ما يجعلنا نذهب إلى أنه من الضروري 
الأخن في الاعتبار. الاحتیاطیات الايرانية من النفط 
والغاز الطبيعي. 


و نسب أن الیل العريية النفقلية نیا ما ندب 
من اتباع أساليب آخری مثل إعاقة تدفق استثمارات 
جديدة في قطاع النفط الايراني, أو إغراء الشرکات 
متعدية الجنسية العاملة في مجال النفط بالتواجد 
خارج ایران. وبخاصة أن هذه الشرکات تعتبر إيران 
كنرًا نفطيًا لها خلال المرحلة المقبلة؛ وبخاصة في 
مجالات استخراج الغاز الطبيعي الذي تمتلك فيها 
إيران احتياطيات تصل إلى نحو ۲۳,۷ تريليون متر 
مكعب. 


وان کالہ ا لد یا ورقة شع علی 
الدول الغربية وأمريكا تتمثل في ارصدة الصنادپق 
السيادية التي تتجاوز نحو تريليوني دولار وتستثمر 
غالبية هذه الأموال في أمريكا والغرب؛ ويمكن التلويح 
کیو سار هذه الاستكماراف انکر ا آو هنا بيشي 
من راو مالیا عربية لد ول اه کی مر الول 
الغربية وأمريكا برغبة الدول العربية في تخفيف 
حجم الاستلمارات الوجهة لقطاع الط الإہرانی 
خلال المرجلة المقيلة من شل هذه الدول: 


كما أن سيناريو إغراق سوق النفط الدولية بالمنتج 
العريي» محضوف بالخاطر, لعدة آسباب. منها: أن 
الدول العريية النفطية ستتأثر هي الأخرى بهذه 
الآلية؛ وبخاصة في ظل عدم نجاحها عبر عدة عقود 
في تنفیذ استراتيچية التنوع الاقتصادي, 


ومن جهة ثانية لا بد أن نأخذ في الاعتبار أن إيران 


تمرست على مواجهة سلاح العقوبات الاقتصادیة مند 
عام ۱۹۷۹م؛ وحتى في ظل تصاعد هذه العقوبات منذ 
عام ٠٠٠۲م‏ استطاعت أن تراوغ وآن تستغفل حالة 
ارتفاع أسعار النفط, لتغازل بعض الدول الصاعدة 
من خلال المصالح الاقتصادية باتباع سياسة «النفط 


الرخيص». 


وسيكون لإيران مخارج أفضا في مواجهة أية 
عقوبات» بعد نجاحها في مفاوضات برنامجها النووي 
في إطار ما عرف بمفاوضات (۱+۵)؛ والتي فتحت 


الباب لتحقيق مصالح اقتصادية لأطراف عدة؛ على 
الصعيد الإقليمي والعالمي. 


الدرس المستفاد من تجارب العديد من الدول التي 
واجهعت عقوبات اقتصاديتة, أو توظيف اقتصادي 
لسلعة استراتيجية في مواجهة دولة ماء أن یکون ذلك 
من خلال مشاركة دولية واسعة؛ ولیس من قبل دولةء 
أو عدد محدود من الدول.وهو ما یجتم أن تسعی 
انقضوی الفاعلة في النطقة العربيسة؛ إلى تجميع دول 
النطقة في مواجهة الشروع الايراني, 


وإذا کان من دور للنفط في إطار مواجهة الشروع 
الايرانسي, فلیکن من خلال احیاء مشروع التکامل 
الاقتصادي العربي؛ وتفعیل مؤسسات العمل العربي 
الشترك. والبحث عن الصالح الاقتصادية الشتركة 
بين دول النطقة العربية» والزج بعوائد النفط لتکون 
آلية فاعلة لتمویل مشروعات التنمية في النطقة, 
وبخاصة في الدول العربیة الأشد فقرًاء والتي تضم 
نحو ۷ دول عربية. 

ویبقی أن تکون قضية مواجهة الشروع الايراني 
قضية وعي عام؛ ولیست قضیة حکومات فقط. ومن 
شم لا بد من مشاركة الجتمع الأهلي بألوان طیفه 
التعددة في هذه القضية؛ وتقدیم الدعم الالي اللازم 
له في مجالات آنشطته الختلفة, لزيادة التوعية لدی 
شموب النطقة بخطورة الشروع الايراني. 


التقرير الارتيادي الثالث عشر 
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حنفی عوض الایرانی.. اثرد وتداعياتة 





سجل العقوبات الدوليت ضد ایران: 


منذ منتصف العقد الماضي ولدى ظهور المعلومات الأولى عن شروع ایران في برنامجها النووي: بدأت 
الدول الغربية تتضد تدابير لثنيها عن المضي في هذا البرنامج بمحاولة حرمان البرنامج من مصادر التمويل 
والتكنولوجيا. 

الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة استخدمت العقوبات التجارية والاقتصادية والمالية وسيلة رئيسة 
ضد إيران؛ كما استخدمت مجلس الأمن الدولي في التضييق والضغط على طھران: بالإضافة إلى العقوبات 
التي اتخذت من طرف واحد . وخلال كل ذلك أصبح البرنامج الايراني موضوعًاا للتحدي بين إيران والغرب. 

وفيما يلي تفاصيل العقوبات الرئيسة المفروضة على إيران من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي: 


عقوبات الأمم المتحدة: 
فرض مجلس الامن الدولي آربع مجموعات من العقوبات ضد ایران في دیسمبر/کانون الاول 4۹ ۰م 
ومارس/آذار ¥ ۰م ومارس/آذار ۰۸ ۲۰م ویونیو /حزیران ۱۰ ۰م 


تغطي الجموعة الأولی المواد النووية الحساسة؛ وتجمد آصول آفراد وشركات إيرانية ذات علاقة بالبرنامج 
النووي. 

وتتضمن المجموعة الثانية أسلحة جديدة وعقوبات مالية. وقامت بتوسيع تجميد الأصول لتشمل ۲۸ من الأفراد 
والشركات الجديدة التي لها صلة ب/أو تدعم العمل النووي الحساس أو تطوير الصواريخ العابرة للقارات. 

وزادت المجموعة الثالثة في العام ۲۰۰۸م القيود المالية والقيود على السفر للأفراد والشرکات. ووسعت دائرة 
الحظر الجزئي على الاتجار في مواد لها استخدامات مدنية وعسکرية معًا لتفطي جمیع البیعات لمثل هذه 
التقنیات إلى إيران. 

ودعا قرار لمجلس الأمن الدولي بتاريخ ٩‏ یونیو/ حزيران ۲۰۱۰م إلى تدابير ضد بنوك إيرانية جديدة في 
الخارج إذا اشتبه في أن لديها علاقة بالبرنامج النووي أو برنامج الصواريخ. 

ووسع قرار مجلس الأمن المذكور حظر مبيعات الأسلحة ضد طهران. وأضاف إلى القائمة السوداء ثلاث 
شركات تسيطر عليها الخطوط البحرية بجمهورية إيران الإسلامية و١١‏ شركة تتبع لقوات الحرس الثوري 
الإيراني. ودعا القرار إلى إنشاء نظام للرقابة على الشحنات. 

العقويات الأميركية: 

فرضت العقوبات الأميركية الأولى عقب اقتحام الطلاب الإيرانيين سفارة الولايات المتحدة في طهران 
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ومنعت بموجب هذه العقوبات دخول الصادرات الإيرانية إلى أميركا باستثناء الهدايا الصفيرة ومواد المعلومات 
والأغذية ویعص آنواع السجاد . 


وفي ۱۹۹۵م آصدر الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أوامر تنفيذية تمنع الشركات الأميركية من الاستثمار 
في النفط والغاز الایرانیین والاتجار مع ایران. 


وفي العام نفسه آقر الکونفرس قانونًا يجعل الحكومة الأميركية تفرض عقوبات على الشرکات الأجنبية التي 
تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني بأكثر من ٠١‏ مليون دولار في السنة. 

وفي آکتوبر/تشرین الأول ۷ ۲م فرضت واشنطن عقوبات عل ثلاثة بنوك إيرانية, وأطلقت عبارة «ناشر 
أسلحة الدمار الشامل» على الحرس الثوري الايراني. ومنذ ذلك الوقت آضافت وزارة الخزانة العدید من 
الصارف الايرانية الأخری إلى قائمتها السوداء. 


وحددت وزارة الخزانة الأميركية نحو ۲۰ شركة بترولية وبتروكيميائية على آنها واقعة تحت سيطرة الحکومة 
الايرانية. الأمر الذي یجعلها غير مؤهلة للتعامل مع قطاع الأعمال الأميركي. 


وفي ۳۶ یونیو /حزیران ۰ أقر الکونفرس الأميركي عقوبات جديدة من طرف واحد بهدف الضغط على 
قطاعي الطافة والمصارف الإيرانيين. 


وفرض قانون یونیو/حزیران عقوبات على الشرکات التي تزود إيران بمنتجات بترولية متطورة تبلغ قیمتها آکثر 
من خمسة ملایین دولار في العام. 


كما أنه حرم فعليًا البنوك الخارجية من الوصول إلى النظام المالي الأميركي إذا قامت هذه البنوك بالتعامل 
تجاريًا مع البنوك الإيرانية أو قوات الحرس الثوري. 


وفي مايو/أيار ۲۰۱۱م أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد شركة بي دي في إس أي الفنزويلية 
البترولية المملوكة للدولة وست شركات بترولية صغيرة أخرى وشركات نقل بحري؛ لتعاملها تجاریا مع إيران 
منتهكة الحظر الأميركي الأمر الذي أثار غضب حكومة هوغو شافيز. 


وقي يونيو/ حزيران ١١١5م‏ أعلنت واشنطن عقوبات جديدة ضد قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج 
للمقاومة وقوات إعمال القانون الإيراني وقائدها إسماعيل أحمدي مقدم. وتم بموجب هذه العقوبات تجمید 
أي أصول تؤول للمستهدفين وتحظر تعامل كل الأميركيين أفرادًا أو شركات من التعامل مع الجهات المذكورة. 


وفي ۱ نوفمبر/تشرين الثاني ١١١٠م‏ وصفت واشنطن إیران بأنها «منطقة رئيسة لغسل الأموال» وهي خطوة 
کان الهدف منها اقناع البنوك غير الأميركية بعدم التعامل مع ایران. كما قامت الولایات التحدة بوضع ۱۱ جهة 
متهمة بمساعدة إيران فیما يتصل ببرنامجها النووي على قائمتها السوداء. ووسعت عقویاتها لتستهدف شرکات 
تساعد إيران في صناعتها النفطية والبتروكيميائية. 


وفي ۱ دیس مبر/كانون الأول ۲۰۱۱م أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما قانون تمويل الدفاع الذي يفرض 
عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني الذي يعد القناة الرئيسة لعوائد النفط. 
وبموجب هذا القانون ستستبعد المؤسسات التى تطولها العقوبات من الأسواق المالية الأميركية. 














استجدام الفط صلاح 2 مواحهن الشروع 


حنفي عوض اف 0ھ 


وفي ۱۳ ینایر/کانون الثاني فرضت الولایات التحدة عقوبات ضد مؤسسة ذوهاي زهنرونغ الصينية للتجارة 
في الطاقة الملوكة للدولة التي وصفتها واشنطن بأنها آکبر مزوّد لایران بالنتجات البترولية. كما حظرت شرکتا 
كو آویل بي تي اي السنغافورية وفال آویل كمباني لیمتد الاماراتية. 


عقويات الاتحاد الأوروبي: 
وفی ۱۲ آغسطس/آب ۱۰ 2۲۰ شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على طهران. إذ فرر حظر إقامة أعمال مشتركة 
مع شركات إيرانية تعمل فی مجال صناعتي النقط والغاز الطبيعي وأي فرع أو منشأة تفع تحت إدارة هده 
وتمنع جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تقديم التأمين وإعادة التأمين لحكومة إيران. 


واتار واردات وصادرات الأسلحة والعدات الثي يمكن أن تسهم فی تخصیب اليورانيوة: أو یمکن آن یکین 
لها «استخدام مزدوج“. 


وتمنع العقوبات بیع أو تورید أو نقل معدات الطاقة والتکنولوجیا الستخدمة من قبل إيران لتکریر الفاز 
الطبيعي وتسییله. والتنقیب عنه وانتاجه. ویتوقع الاتحاد الأوروبي أن یزداد تأثير العقوبات بمرور الزمن نظرا 
إلى أن قطع الفیار الوجودة سیصیبها الاهلاك ولن تعوض. 


وفي مایو/آیار ۲۰۱۱م وسّع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد بشکل کبیر العقوبات. وأضافوا مائة 
جهة جديدة إلى قائمة تشمل شرکات وأفرادًاء بما فیها جهات تملکها وتدیرها الخطوط البحرية للجمهورية 
الاسلامية. 


وفي آکتوبر/تشرین الأول ۱ع فرض الاتحاد عقوبات على ۲۹ شخصًا في توسیع جدید للقائمة زیت 
أفرادًا ذوي صلة بانتهاکات حقوق الانسان لیصل العدد الاجمالي إلى ١٦‏ شخصًا. 


وفي الأول من دیسمبر/کانون الأول ۱ آضاف الاتحاد الأوروبي 0۸ فردا وجهة من إیران إلى فائمة 
عقوبات سوداء تفرض تجميدًا على الأصول وكذلك حظرًا على سفر من لهم صلة بالبرنامج النووي. 


وضي ۲۳ يناير/كانون الثاني ٢۲۰۱م‏ فرض الاتحاد حظرا فوريًا على جميع العقود الجديدة لاستيراد وشراء 
ونقل البترول الإيراني الخام ومنتجات البترول. مع سماح للدول الأعضاء التي لديها عقود سارية لشراء البترول 
ومنتجات البترول إلى الأول من يوليو/تموز المقبل. 


وقال مسئولو الاتحاد : إنهم وافقوا أيضًا على تجميد أصول البنك المركزي الإيراني؛ وحظر الاتجار في الذهب 
والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك والمؤسسات الحكومية الإيرانية الأخرى. 


المصدر: 


سجل العقوبات الدولية ضد ایران. على الرابط التالي: 


http://www.aljazeera.ne/news/reportsandinterviews/2012/1/23/ 
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